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مِنإِصتارات 
عة ال كحرش صا المئيرك رة 


كتاب الجنائز 0 


كتاب الجنائز 


«الجنائز»: جح جَتازةٍ -بالفتح-» أو جتازةٍ -بالكسر-» وبعضّهم قالّ: الجتازة 
-بالفتح- الميت» والجنازةٌ -بالكسر- النعش عليه الميثٌ» وقالٌ بع أهل اللغة: 
إا سوا يقال: التازة. ويقال: الحتازةٌ. 

و(الجنائز) وهم الأموات هم ۾ الأحياء 2 الواقعء لكنهم انتقلوا من دار إلى دار 
أخرى» کا اقل من الدار تي هي طون ا إل لذن سردي 
إلى الحياة الآخرة» وهذا منّ الجكمة أن يكون ا من البطن الأول إلى البقاء 
الآخرء وأمًا في الذنيا فهو ا خرو منّ البطن الثاني إلى العمل» فهّناك طرفان: 


اق 


الطرف الأَوَّل: خلقٌ الإنسانٍ منَ الطين. 

والطرف الآخر: خروججه من هذا البطن إلى اليوم الآخر الدائم. 

فیکون في هذين الطرکین: E‏ 
في بطون أمهايهم: شا طرّفان في الوسطٍ خر الإنسان يبن بطنْ أيه إلى انام 


3 
عن 
: 

$ \ 


امم انه ٠‏ شلعم © س 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٤‏ - عن أبي هِرَيرَة َاَنَدْعَنَهُ فال: قال رشو لله یا: «أَكْيدوا زكر هَاذِم 
اللَّذَاتِ: الموْتِ)رَ واه الرْمذِي رالتاي وَصحَحَهُ E‏ 0 حبا ا 


قوله لا «أكثروا كر هاذم اللذَّاتِ» هل المراد: أكثروا ذكرّه في نفوسكم» 
أو فيا بینکم؟ 
الات يشمل ماوعا 
وقول ا ويقال: ف فى)| لغتانِ» ف«هازم» , بمعنى قاطع. و«هادم» 
من الهدم لني هو هدم م المتيان» وقوله: ا اللذاتِ» يعني: : الذي مدمها ويقطعهاء 
والمرادُ باللدََاتِ: لذائذٌ الدنْياء ولا فن ا موت بالنسبة للإنسان المؤمن ابتداءٌ لذ 
لا تُشبهُ لذاتٍ الدّنياء لكِنْ لذَّاثُ الدّنيا تنقطع با لموتِ. 


e 


وإنَّا أمرَ النبيٌ بيا بالإكثار من ذكر الموتِ؛ لذن دل ا و 
في الدنياء ويذكرُها ا حال الّتى لا بد ِن عبورهاء کا قال كعبُ بن زهير 


2 2 ا 58 5000 5 و 
گل ابن أنشى وإن طالَّتْ سلامته يوماعبلىآلةحدبءًَ تحمول 
هذه اقيق الراقعة عت عل الانسناق أن د ها لا لالجل أن ك أو لأجل 

- 0 2 1 1 0 1 . ع / 
أن يَقولٌ: سأفارقٌ اهل وبلّدي وإخواني وأصحابيء لكِنْ يكثرٌ من ذكرها لأجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» رقم »)۲۳٠۷(‏ والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب كثرة ذكر الموت »)۱۸۲٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 


له» رقم (/570). وابن حبان (۲۹۹۲)» من حديث أبي هريرة رَوَيَُعَنَه. 
(۲) ديوان زهير بن آي سلمى (ص:177١).‏ 


كتاب الجنائز ۷ 


الاعتبار والاتّعاظٍ كا قال النبئّ لا «رُوروا القبور فإمََا تذكّرٌ الآخرة»""» وإذا 
أكثرٌ الإنسان من ذكر الشيء فإنّه لا بد أن يستعدٌ لهه والاستعدادٌ للموتٍ يَكون 
بالإيهانٍ والعمل الصالح؛ ولهذا لا ينفعٌ الإنسان أن يقوم ويذكر الناسّ بالموتٍء 
وأئّهُم سوف ينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبة ذلكَ» حى يقرنَ هذا بالحث 
على العمل الصالح واغتنام الوقتِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يَنبغي للإنسانٍ أن يَعظّ نفسّه با يكون واعِظًَا: ومنهُ ذكرٌ الموتِ. 

۲- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يُكثرٌ مِن ذكر هاذم اللذاتٍ: سواءٌ يذكَرٌ بذلك 
نفسَهء أو يذكر بذلك غيره. ۰ 

۳- أن اموت يقطعٌ كلّ لذة: فإِنْ كان الإنسان مؤمتًا انقَطّعت لذن من اليا 
إلى لذةٍ خير منهاء وإن كان كافرًا انقَطعت لذَّنه من الدّنيا إلى حال لا لذة فيها إطلاقًاء 
نا فيها الشقاءٌ والبلاءٌ؛ ولهذا ورد في الحديث الصحيح: إل الذنيا سجن امون 
0 الكافر»" الا للمؤمن سجرٌ؛ لأنّه ينتظرٌ 0 منّ النعيم المقيم فهو 
ايهال تقار كانه لسعو راق لاقن اذب gle‏ 
الدنيا يمن بُؤس فاه بالنسبة إلى عذاب القبرٍ وعذاب النار يُعتبرٌ جنة داف 


سے و 


ابن حجر العسقلانٌ حمَدُللَهُ وكان قاضيَ القضاة في مصرّء وكان إذا حضرّ إلى مجلس 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء ي الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١65(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب اللإذن في ذلك» رقم »)٤٤١١(‏ من حديث بريدة بن الخصيب 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5905)» من حديث أبي هريرة نة 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


القضاء ء تحضر على عرب ترّها البغال وفي موکب» فمرٌ ذات يوم بِيَهوديٌ دهَانٍ 
رياقت ا ة وجسمُّه مُتعبٌء فأوقف اليهوديٌّ هذا الموكبَ وقال لابن 
حجر: إِنَّ نبيكم يقولٌ: (إنَّ الدَّْيا سجن اومن وجنه الكافر» والآنَ أنتَ مُؤْمِنٌ 
وأنتّ على ما نت عليه منّ النعيم والاحترام والتعظيم» وهو أي: هذا اليهودي يعت 
في معيشة ضتلك وتحب» فقال له اب حجر: ما أنافيه من النعيم يلتعي الآخرة 
يعبر سجتاء وما أنتَ عليه من البؤس د ل ل فاتّعظ 


اليهوديٌ وقالّ: أشهدُ أن لا إلة إا الل وأشهدٌ أنَّ محمدًا رسو ا“ 
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قوله طلله: لا يد يمتنا التمنو : هو طلبٌ الشيء الاق و خصولة ا 
قي والفرقٌ بين التمئي والرجاء 3 الرجاءَ في هو قريبٌ الحصول» والتمني 
فيا هو بعيدٌ الحصول. 

.)6 57 /۳( ذكر القصة المناوي في فيض القدير‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (١/05717)؛ ومسلم: كتاب الذكر‎ )۲( 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم (۲۹۸۰)» من حديث 


كتاب الجنائز ۹ 


وفي قوله: «لا يَتمَّينّ) إشكالٌ حيث كانت (لا) ناهية» ونصَبّت 
المضارع؛ والمعروفُ أن (لا) الناهية تجزم الفعلّ المضارع. فيقالٌ: إِنَّ الفتحة هُنا 
فتحة بناء لا إعراب. 


وقوله يك «لا ب ينين أحَدّكمُ الوت يعني : ل «اللهُمَ هتني“ لا بقلبه 
ولا بلسانه. 


قوله يِِ: ال نر به»: لض ) اللامٌ للتعليل» أي: من أجل صر نزلٌ به» 
سواءٌ كان هذا الضرٌ في بدَنِه أو في أهله أو في ماله أو في مُجتمّعِه أو في دينِه أو في دنياه 
فهو للعُموم؛ لأنّهِ قالّ: «لضمٌ نول به». 

مثال الضرٌ في بدنه: أن يصِابَ بمرض شديدٍ سواءً كان المرض بدنيًا أو فكر 
اونا فمن أله يموت فق أجل :هذا إلغة الذئ لبه 

ومثال الضرٌ في ماله: أن يصابَ تاجرٌ بجوائح» كنزول الأسعار أو تلفِ» أو 
ما أشبّة ذلك. 


sC A 


وال الف ى أهلة: يموت أو امراف غفلة أو فة أو ج 
4 ا 5 7 5 2 ِ 
ومثال الضرّ في مجتمعه: نكسات في المجتمع ومَعاص وفسوق» وما أشبة 
ذلك. 
ومثالٌ الضرٌ في دينه: مثل أن يجدَ من نفسه إعراضًا عَن دين الله وتكاسلًا في 
الو وما أف ذلك 


الهم أن الحديتٌ عام لض وَل به) . 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله کلاة: «فإِنْ كان لا بل متمتیا» هذا یدل على ها حالةٌ غك مرغوب فيهاء 
ولكِنْ إن كان ولا بُدّ «فلْيَقلٍ: اللهُمَ أخيني ما كانت الحياة حيرا لي». 

وقولّه: «اللهُجً): أصلّها «يا الله»» ولكنّها حُذِقّت منها ياءُ النداء تبركًا بالبداءة 
باسم الله عل عرص عنها اميم ولت في الآخر؛ لاما --أي: الميم- تدل على 
الضحٌ وهو الجمعٌ» وكأنّ الإنسانَ حح قله على ربّه. 

وقولّه: «أخيني) فعل دعاء لا أمرِ؛ لأنّك لا يمكرٌ أن تأمْرَ الله عل 

وقوه يكلِِ: «ما كانت الحياة حبرا لي» ما مصدريةٌ ظرفية» مصدرية: لأا تُوَوَّلُ 
بمصدرء ظرفيةٌ: لأنّهِ يُقدّرُ قبلّها ظرفٌ ف«ما كانت الحياة» أي: مُدةَ كونٍ الحياة 
«خيرًا لي». 

و کا «وتّوفَّني ما كانّتِ الوفاةٌ خيرًا لي». نقولٌ في «توفني» مثلّ ما قلا 
ف «أځينى»» و«ما گاتت الو فاةٌ» ک) قلنا في «ما كانتِ الحياة». 

وتا يقولُ الإنسانُ ذلك؛ لاله لا يعلمٌ: هل ا لير في البقاء أَمْ في الموت؟ 
فقول «أخيني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» 57 ما كانت الوفاة خيرًا لي)» وأكثر 
الثاني يعون أن اا ع لوان ولب الام للك بل فد تهون ال ا 
للإنسانء قال الله تعالى: ول سی الْدينَ كَمَروا اا شل لح حبر لشیم إا سل 
َم لبزدادوا ما و عدا هين * [آل عمران:۱۷۸] وقال تعالى: #هَدَرفٍ ومن يُكَدّبُ 
ڌا لَلدِيتٌ سَتَسْتَدَيجهِم من حَيتُ لا يعمو ال وام لحم کی مین [القلم:؛ 5-4 4]. 


5 5 َ 5 5 5 7 ر 5 0 
ولهذا كرة بعض العلماء أن يُدعى للإنسانٍ بطول البقاءء يعني لا تقل: أطال 
الله بقاءَك» أو أطال الله عمرّك. إلا إذا قيّدنّه فقلت -مئلًا-: على طاعة الله؛ لاك 


كتاب الجنائز 1١١‏ 


لا تعلعٌ: إذا طالّ عمرّه هل يون ذلك خيرًا له أم کون شرا له؟ 

وأنا أقولٌ: إِنَّ الإنسانَ قد يُدِرِكُ أله في أولٍ شبابه خير من اليو حنّى 
الصحابة تفر كان بعضّهم حيئً) فتكت الدنيا حاف على نفيه وأقرّ بألّه في 
عهدٍ الرسول يلل خيرًا منهُ اليو فالإنسان لا يَدري» والح لا يأمَنٌ الفتنة؛ ولِهّذا 
يُنبغي لك إذا دعَوْت الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تيده بأنْ يكونَ على طاعة 
الله مء سال الله أن يُطيلٌ أعمارّنا على طاعته. 

هدا اديت عن الرسول كله أن يكم الإتضان الوت ل نول وان 
تى عن ذلك؛ لأنَّ هذا يدل على عدم الصبرء والواجبٌ على الإنسانٍ أن يَصيرَ 
وينتظرٌ الفرج من الله سبحانه رعا » فقَدٌ قال الله تعالی: لن مَمَ لسر مسرا 2 إن مم 
الْعسر يرا » [الشرح:ه-5]» وقالّ ا اله كَل : «واعلمُ أن التَصرّ مع الصبر. وأنَّ 
الفرّجَ معَ الكرب وأنَّ معَ العُسر يُسرًاا!" يقال: إن ا لحجاج قال لشخص من الناس 
اختلّف معه في كلمة (فَعْلّة) هل تأت في اللغة العربية أم لا؟ 

فذمَبَ هذا الرجل إلى البوادِي وإلى الأعراب يسأل: هل تأت (فُعْلّة) في 
اللغة العربية؛ لأنّهِ لو لم يَأتِ بها فرب قله الحجاحٌ» فقيل له هذا البيتُ: 


بها تكرَّهُ النفوسٌُ مِنَالأم 22 رلّهفرجة كَل اليقال" 
2 و ¢ 2 2 
ثم إِنّه ا نشد هذا البيتُ جاءً الخبرُ بن اجاج قد ماتّ» فانطيَقٌ هذا البيثٌ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷)» من حديث ابن عباس عه . 
(؟) نسبه سيبويه في الكتاب ))3١9-1١8//7(‏ لأمية بن أبي الصلت» ونُسب لغيره» انظر: ديوان 
أمية (ص:189-188). 


۱۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قامًا على الحال الواقعة. إِذًا الإنسان يُنبغي عليه أن يَنتظرٌ الفرّجَ منّ الله عزج 
وانتظارٌ الفرّج مع الصير عبادة. 

من قُوائد هذا الحَديث: 

-١‏ تحريم مني الموتِ لض نزل بالإنسان: وذلك من النهي المؤْكَّدٍ في قوله: 


کے اک 


«لا يَتَمَينَ). 

-١‏ جوارٌ مني اموت لغير الضرر؛ لأنَّ الرسول يك قيّدَ فقال: «لضرٌ نَل به» 
لكِنْ نقولُ: إن هذا قيدٌ أغلبىٌ» وقد قال اهل الأصول: والقيدُ الأغلبيٌ لا مفهوم 
لّهء وضرّبوا لذلك أمثلة: 

منها: قوله تعالى: اوري يڪم الي ف حُجُورحكم تن يسيك 
1 دحلم بهن * [النساء:77]» الربائبٌ: بنات الزوجاتء لكِنْ قالّ: #الَى في 
حُجورحكم 4 يعني: عِندَكم في بوتکم این سای کم الى دحلم بهن 4 
لو أَحَذْنا بظاهر هذا القيدٍ لكات الرَبيبة الي لِيسَتْ في بيتِ زوج أمّها حلالاء 
والصحيحٌ أن الأمرَ ليس كذلكَ» بدليلٍ أن الله عل ذكَرَ مفهومَ القيد الثاني دون 
الأول حيتٌ قالّ: لقان کم کر دشر بهت فک جح عَم 4 إذَا 
فالقيدٌ هذا أغلبىٌ لا مفهوم له. 

ومنها: قوله يَوَدَوَدلَ: «ولا رهوا میکیک عل ابعل إن ارد ص 4 
[النور:۳۳]ء فإِنْ رذن غير التحصّن مثل أن تقول أنا لا أريدٌ البغاء؛ لأنّ هذا الر جل 
الذي جنم به رجلٌ دَمِيمٌ كرية المنظر فلَوْ كان جيل المنظر. لواقَقّتُ عليه فهذه لم ترد 
التحصّر؛ لأتها أبْتِ البغاء لقبح الرجل لا للتحصّنء فهَلُ نقولٌ: إذا أبتٍ البغاء لقبح 


كتاب الجنائز ۱۴ 


ll ا‎ 


الرجل مُجِرُها؟ الجواث: لا. فإِنْ قيلٌ: إن الله تعالى يقول: لن أَرَدَنَ حصا 4 تقول: 
لأن هذا القيدَ أغلبيٌ. 

إا قول النبيّ بكلِ: «لضُرٌ رل به» بناءً على الأغلب؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يَأ 
ضرَرٌ فإنه لا يتمنى الموتّ. 

۳- وجوبٌ الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان: وذلك منّ النهي عن 
َي الموتٍ لأجل الضرّرِء والمعتى من ذلك أن يَصبر. 

- أن الإنسانَ إذا كان لا ُد مما وهي حالةٌ نازلةٌ فليقّلٌ: ما ذُكِرٌ: «اللهمَ 
أحيني ما كانّتِ ال حياةٌ كيرا لي». 

4- أن الإنسان لا يعلمُ الغيت: وذلكٌ منّ التفويض في قوله: الل أحيني 
ما كانّتِ ال حياةٌ خَيرًا لي»» لأا لا نعلّم. 

اوت عِلم الله عل بالمستقبل : لقوله: «ما كانت الحياة» و«ما كانت 
الوفاة خيرًا لي)؛ Ea‏ کات خيرًا أو شد ا. 

بك أن اموت فد يكون غا لوان کا أن اغا فد کر هوا ل 
لقوله: «ما كانّتِ الوفاة حرا لي4» وهذا لا شك أن الوفاةً قد تكونٌ خيرًا للإنسان» 
وقد أخير ب ان يل أن الرجل يي في آخر الزمان إلى القبر + فيقول: «يا يني مكانّ 
صاحب هذا القبر»'' ' لا رى من الفتن العظيمة التي قد ول بيه وبين السعادة 
الأبدية. 


»)۷١٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتم:‎ 
من حديث أبي هريرة يئنه‎ »)١01/( أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم‎ 
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مسألةٌ: ما الجممٌ بِينَ هذا الحديث وبين قول مريم ودََهئ: لبن مت قبل 
هلدا و ڪنٿ نميا مَنسيًا # [مريم:٣۲]» E al‏ ١إِنْ‏ أَرَدْتَ 
بعبادك فتنة فاقبضني إليكَ غير مَفتون»!". وكذلك ما جاءَ عن يُوسف علبیالد: 
لات ول ف الديًا والأخرة و لحن بأَلصَلِحِينَ © [يوسف:١١٠])‏ 
هذه ثلاثة صوص ويُمكنٌ أن توج نصوصض آحری» فكيف تَجمم بیتها ودين 
هذا الحديث؟ 

قُلنا: الحواب: اا قول مريم ي ڪټا: يى مت َل هدا و ڪنٿ َي 

مََنِسِيًا © [مریم:۲۳]» وكذلك قوله: «اقبضني إليك غير مَفتون»» فَقَدُ ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن تن الموتٍ إذا كان لضرر دِينيٌ كخوف الفتن» فإنّه لا بأسّ به 
غ الحديثِ الذي معنا على الفرر غير الدّينيٌ» وهذا الجممٌ قد يُكون 
مَقبولاء ولكّنا نقولٌ: إن هُناكَ جمعًا أيسرّ منه وأبقَى لعموم هذا الحديث الذي 
معناء وهو أن يُقالَ: إن مريم تا لم تتم الموتَء وإنا كنت أنّها مات ولم 


تحصّل لها هذه الفتنةء فهيّ ما َنَت أا مات فقط بل تِنّثْ أنََّا لم تحصّل عليها 


20 


ولاح وت رات كردا و لامر ين أن الا ا ن أنه 
لم يحصّل هذا الشيءُ ءُ حتّى مات وبينَ أن ب يتمنى الموت متقدمًا. 
فالمعتى أنّها : ولي يي ا يا لشي لم يصب 


َو 


ذلك حتى الموتء وإِنَّا قالّت ذلك عة ت لأن المسألة تتعلّقٌ بغيرها؛ لاتا سوفَ 


4 ا‎ e 


وي ا 0 #يتأخت هرون 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص)ء رقم (۳۲۳۳)» من حديث ابن 


کر سو 


كتاب الجنائز 10 


ماکان ابول مرا سرو وَمَا كنت أُّكِ بَنِيا4 [مريم:18]» وهّذا أشدٌ ما يكون منّ القدح؛ 
ولهذا اختلف الفقهاءٌ هله في القَذفٍ بالتعريض هل هو كالتصريح أَمْ کک 
ای اا ی ك] لزقال فيح ا 
آنا الحمدُ لله لست بسارقٍ ولا زانٍ. يعني بذلِك أن تحصمّه هو السار الزاني. 

فإِنْ قال قائلٌ: ألا نقولُ: إن مريم ةا غيدُ خاطبة بكريعة الإسلام؟ 

فنقولٌ: ليس هناك معارضةٌ؛ لأنَّ عندّنا قاعدةً معروفةٌ وهيّ: أن شرع مَن 
قبكّنا شرع لنا ما لم يرذ شرعنا بخلافه» وهنا نقولٌ: هل ورد شرعنا بخلاف ما كانّتْ 
عليه شريعة مَرِيمٌ؟ الجوابٌ: لا. 

وكذلك قولّه: «اقبضني إليكٌ غيرَ مَفتونٍ» ليس فيه تعجُلُ الموتء بل فيه أن 
اله تعالى يَقبضه على حال وهيّ «غيرَ مَفتون»؛ ولهذا «غير» مَنصوب على الحال» 
فهو لا يقول: سرغ بقَبْضي وإهلاكي ومَوتي. لكِنْ يقول: اقبضني على حال أكون 
فيها غيرَ مَفتونٍ لو حصَّرَتٍ الفتنة. ومثلّ هذا لا يتنافى ممّ الصبر؛ لأنَّ معناة أنه 
يمن أنه يموت قبل أن يُفتنَّ» وهذا صحيحٌ لكِنْ حضورٌ الفتنة مع الثباتٍ أبلغ 
أجرًا من الموتِ قبل الفتنة. 

وكذلك أيضًا قول يوسفت عدالكام: لوَسَت سلما وََلْحِن يالصَدِدِسِيَ 4 
ليوسف:1١٠]‏ فهو الام لم يَطلْبْ من الله أنه توفاه وإنَّا طلب أن يتوفاءُ على 
الإسلام بهذا القيد. 

فن قال قائلٌ: كيف يَقولُ يوسب ليالكلاالتاه: «تَوفي مسلا“ والإسلامٌ 


لم يَأتِ بعد؟ 
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فنقولٌ: الإسلامٌ نوعان: 
إسلامٌ خاص: وهذا ما جاءَ به محمد يكلب 
وإسلامٌ عاٌّ: وهوّ الاستسلامُ لله ظاهرًا وباطنًا في كل ملق أَلَمْ تسمَعْ إلى 


< عر سس ع كس سا ل ساس 


قول ملكة اليمّن: #قَالَتْ َب إن ظَلَمْتُ بی ألمت َع سيم يه رب 
لمن 4 [النمل:44]» وكذلكٌ أيضًا قول يعقوب لبنيه: يبن إِنَّ آله أصطقٌ 
أَليَىَ فلا موت إلا وَأنشر مُسْلِمُونَ © [البقرة ۲۰ فکل من استسلمَ لله في آي شر 
من الشرائع فهو مسلم. 

وكذلك اقول ولي الألباب: E‏ مع اَلْدَبْرَارٍ ‏ [آل عمران:۱۹۳] لیس 
طآبا للوفاةء ولكِنّهِ طلبٌ لوفاةٍ مُقيد 


3 35 
e 

1 
١١ 


ا 


وكذلك أيضًا قوله يك: «إنَّ عبد من عباد الله خبره الله بين أن عيش ما شاء الله 
أن یعیش وبين ما عند الله فاختارٌ ما عند" يَعني: نَفسّه اف فالا نقول: إِنّهِ ول 
لم تمن بل ير فاختارٌ ما يراه أنسب له. 
وبهذا تَلتكمُ النصوصٌ ولا يناقضٌ بعضّها بعضًاء والإنسان في الحقيقة حتّى في 
الأضرار الدّينية وفي الفتن لا يتمنّى الموت؛ لألّه لا شك أن الله إذا أعانَ الإنسانَ 
وصبرَ على الفتن فهو أكملٌ؛ لأنَّ بقاءه قد يكونٌ خيرًا لغيره؛ فقَدْ يون سببًا في 
كشفي هذه الشُّبهاتء وهذه الفتنٌ والدفاعٌ عَن الإسلام؛ لكِنْ إن كان لا بذ 
اوا که ا ا عرق لذ اق ی لا زول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَدَيدُعَنكُ رقم (۲۳۸۲)» من حديث أبي 


كتاب الجنائز ۱۷ 


«اللهُمَ أخيني ما كانّتِ ا حياةٌ خيرًا لي» توفي ما كانّتٍ الوفاةٌ حًا لي». 

لمهم أن الإنسانَ لا يَتمنّى الموتَ لضرٌ نزل به فإن قيلّ: ماذا يصنمٌ بهذا 
الضرّر؟ 

نقول: يُقابلّه بالصبر والاحتساب والمدافعة بِقَّدِرٍ ما يُمكنٌ» فإن کان لا بد 
متمئيًا بان خاف على نفسه من عدّم الصبر أو ما أشبة ذلك فليقل: «اللَهُمَّ أحيني 
ما كانّتِ الحياة خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي). 

مسألة: هَل من 1 الموت المنهيّ عنه 0 الإنسانٍ الشهادة؟ 

الجوابٌ: ليس من باب كني الموتِ مني الشهادة إذ مَعناها أن يَموتَ شهيدّاء 
مثل : «توفني مَسلًا»» ومثل: «فاقبضني إليكَ غير مَفتون). 

د )...سس 


06 


ما 


ص ت لم ۵ م ع ده هو رودو م 7 ع ات 1 . 2ه ار و سے مہ 
5- وعن بريدة رنه عن النبي 4 قال: «المؤمن يَمُوت بعرّق الجبين» 


ر سر a‏ م م ر تق )١(>‏ 
رَوَاه الثلاثة» وصححه ابن حبان . 


عي ور و # و ر رار و 
قوله: «المؤمن يَموت». «المؤمن» مَبتَدَأء وجملة «يّموت» خبر. 


بع عم 2 5 و ۶ 0 و د 9 
قوله: «بعرّق الحبين» الباء للملابسة والمصاحبة» أي: يموت وجبينه فيه عرّق) 


»)4۸۲( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الجنائزء باب علامة موت المؤمن. رقم (181). وابن ماجه: كتاب الجنائز.‎ 
من حديث بريدة‎ »)۳١١١( وابن حبان‎ .)١507( باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع» رقم‎ 
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ومعنى هذا أنَّ المؤمنَ يشْدَّدُ عليه النزعَ حكّى يعرّقٌ جبينه» وقيلّ معناه: أن المؤْمنَ 
يعمل ويكدحح ويتطوَعٌ لله َيل حى يأتيّه الموثٌء وهو لا يَرَالُ في عناء العمل 
ومَشْقَِّهه فهذانٍ قولانء والحديثٌ يحتملّهماء وشا لا يتعارّضان. 

وقد بينّا مرارًا أن النصّ إذا كان يحتمل المعنيئن ولا معارضة بيه فإنَّه حمل 
عليهماء فإن تَعارضا طُّلبّ المرجّحُ وعلى هذا فتقولُ: إن الحديتٌ له مَعنيان. 

وربا يكون له معتی ثالتٌ أيضّاء وهو أن المؤمنَ يموت وهو في حياءِ وخجلٍ 
من الله عل والعادةٌ أن الأنسَانَ إذا صان نذه 6 Es‏ 6 
والكافرٌ -والعيادٌ بالله- قلبّه قاس لیس عنده خجَلٌ ولا حياءٌ منّ الله سُبَحَاَمويَالَ 


١ 
١ 


0 راع و و ع را و a‏ 3 ل ڪان 8 
۷- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ وَأ هريره عتا قالا: قال رَسول الله يا: «لقنوا 
رود م f‏ 2 0 ر س 0 2 چە( 
َاكُمْ لا لَه إلا الله رَوَاهُ مَل وَالأربّعة'". 
سس ها بير 


الشرح 
قوله يكلِ: «لقّنوا موتاگم لا إله إلا الله التَلقِين: هو أن يقولّ الإنسانٌ الشيء 


ولتيقة كانه عن تلق اقول لشفل ا کو ر لودل ورك 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» رقم (417)» وأبو داود: كتاب 
الجنائز باب في التلقين» رقم (١١١۳)ء‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في تلقين المريض 
عند الموت» والدعاء له عنده. رقم (451)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب تلقين الميت» رقم 
.)»2١877(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله رقم »)٠٤٤١(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري صااتَهُعَنَةُ. 


كتاب الجنائز 184 


يتبعُه فالمعتى إذًَا: قولوا: لا إلة إلا الله من أجل أن يتبعوكُم ويتلقنوا. 

وقولّه: «موتاكُم» هذه الكلمة يُرادُ بها هّنا الذينَ هُم في سياق الموتء فهو 
باعتبار ما سيكونٌء والوصفٌ قد يُطلقٌ على ما يلوه إذا كان عاقبًا له مثل ‏ قدا 
رات لمان [النحل:44]» هل المعنى إذا انيت قراءتّه أم إذا أَرَدْت أن َقرَأً بحيث 
تكون القراءة تال لهذا 

الجوابٌ: الثاني» فالوصف قد يوصف به من لم يَتلبّسُ به إذا كان قريبًا من 
ذلك: والوت يطلل غل ن احدّة سيت الت كنا ف اديت الذئ هک 
صلاة ة «وأعوذ بك من فتنة ال محيا والمات) 7" 

وقول" ١لا‏ إلة إلا الله هذه الجملةٌ هى كلمة التوحيد» ومعنى : دلا 
اا ی ا 
سوى الله؛ لأن هناك آلهة كثيرةً تُعبدٌ من دون الله سَنَّاها الله تعالى آلهة « لا مَل 
مم أله إلا ءاخر [الإسراء:۲۲]» وقال: فما اعبت غنتٌ ع َالهمتهم الى يَدَعُونَ من 
عي وي SS‏ ا( 
د الي الوجوة في قول الؤسل لقويوم' ما لَك من ل عر € [الأعراف:09] أن 
المراد: من (إلة حقٌ) مُستحقٌ لذلكٌ» فإنَّهِ لا أحد يستجق هذا إلا الله عَرَيجلٌ. 


۹ 


وقولّه: «لا إل إلا الله» اختلف العلماءٌ: لماذا لم يقّل: لا إلة إلا الث خمد 


5 5 


رسولٌ الله؟ فقيل: لأنَّ مَن أقدّ بالتوحيد فَإنَّه مقر بالرسالة؛ لأن ألوهية الله عجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (۸۳۲)ء ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (094))» من حديث عائشة ئشة وَصَانَدْعَنْها. 
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PN ا‎ _ 

و 7 2 4 4 م لول بير 3 
لا حف وان من شهة أن لا إل حن إلا الف فإ ذه الشهادة e‏ 
اعتلرير ارلا الى سرود E O‏ 
قال الرجلٌ: لا إله إلا الله. فقبّلّه أسامةٌ تمعن فلا حبر النبنٌ بك بذلكَ قال لَه: 
ل لا 
cB‏ لي 

فهذا يدل على أنَّ لا إله إلا لله إذا قالّها الإنساتٌ فهو مؤي تم يطالب بعد 
ذلك بلوازمها. 

وقوله کلا: القنواء موتاكم: رحا سر E‏ 
كه لامكا واد لو قا إن و ل و 
ولک یل الا ستحباب» | من اهل العم بوجوبه» تم 
إن قوله: «مَوتاگم» | لضميرٌ يعود على المسلمينٌ» E‏ التَلَقِينٌ 3 مات من 
المسلمينَ» وأمًا الكفارٌ فئّم يُوْمَرون أمرًا يقال لهم: قولوا: لا إل إلا الله. ودليل 
ذلك أن النبيّ بك قال لعمّه أبي طالب وقد حَصَرَنّه الوفاةٌ قال له: «يا عَمّ! قُلّ: لا إل 
ت ١‏ ت 3 أ ااه > ع 
إلا الله. كلمة أحاحٌ لك بها عند الله”"» قال أهلّ العلم: والفرقٌ بين المؤمن والكافر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
رقم (5779).؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 


(0) من حديث أسامة بن زيد دالت هعنم . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم ,)١"50(‏ 


كتاب الجنائز د" 


أن المؤمنَ إذا أمَرته أمرًّا ربا اشمَارٌ ونفرٌ وكر ما قلت وربّا يَبَى أن يقولّها 
-نسألٌ الله العافية-» أمّا الكافرٌ فإنّك إذا أمَرْته فإن قال ذلك؛ فقد ربحٌ» وإن لم 
يقل ذلك؛ فهو خاسرٌ من الأصل على كفره. 

وقال بعص أهل العلم: بل يرق بين الرجل الذي ری آنه قد ضجرٌ وضاقٌ 
صدره عند نزول الموتِ وهو مؤمرٌ» فهذا لا نقولٌ له: قل» ولكننا تُلقَنْهِ (لا إله 
إلا الله لا إلة إلا الله)» أي: نقولٌ عنده هكذاء أمّا إذا كان ق انش رح صدرّه واطمأنَ 
فهذا لا بأس أن تقول له قَلُ: «لا إله إلا اء أو «اذگر الله أو ما أَشْبَّهَ ذلك؛ لأنّه 
ورَدَ أن الرسول بي عاد رجلا من الأنصار فقالٌ له: «فَلّ: لا إلة إلا ابل . 

فعلى هذا القولٍ يكون التَّلقِينٌ أو الأمرٌ عائدًا إلى حال الميتِ وإلى اجتهاد 
الحاضرء فإذا لقَئْتّه: لا إله إلا الله وقال: لا إلة إلا الله. فاسكثء لا تُكلّمْه بثيء 
حبَّى یکو آخرٌ كلامه (لا له إلا الله)» فان تكلّمَ هو بشيءٍ مثل أن يقولّ: أَعْطوني 
ماءً أو ما أشبّة ذلك» فلك تُعيدٌ تلقيته» فإذا لَه ولم يَقَلَ: «لا إله إلا الله» فأَعِدٍ 
التلقينَ مرةً ثانيةً» فإِنْ ذكرٌ الله فاسكثء وإن لم يذكر الله فأَعِدٍ التلقينَ مرةً ثالث 
فإِنْ ذكر الله فذاكٌ» وإن لم يَذكْرٍ الله فقد قال العلاءُ 2: لا يعيد تلقيئّه بعد الثلاث؛ 
للا يَضجر؛ لاه في حالة لا يث يشعرٌ بها إلا من أصابتّه» فلأجل ألا يَضجرٌ جر لا تعد عليه 
فوقٌ ثلاث مراتِ» وينبغي أن يُقالَ: في هذه ا لحال: إِنّه ينظرٌ إلى حال الميتء إذ رب 
يكونٌُ في إغماء أو في شدة شديدة» فإذا أعدتَ عليه مرَّتيْن أو ثلانًا تذكّر. 


0 ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (٤۲)ء‏ من حديث 
المسيب بن حزن رنوايفغنة. 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 5 .)١6‏ وأبو يعلى (7017)» من حديث أنس بن مالك لعن 
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فالحاصل: أن مث هذه الأمور يعرف الإنسان ا لحكيم كيف يتصرف ولكل 
مقام مقالٌ» أحيانا زر رى هذا المحتطر -مثلًا- يتك حركات شديدة ويتنهدٌ 
نہداتِ عظيمةً» وربا يتضجرٌ ربا يَقولُ: يا وَيْلء يا وَيْلاهُ. أو ما أشبة ذلك من 
الأشياءء» فهّذا لا باس أن تقول له: اصيرٌ واحتسِبٌء انتظر الفح من الله عَرََجَلَ 
وما أشبة ذلكَ» فانّذي أرَى في هذه مسال أتها ترجع إلى ما فتضيه تتفي الو تعمل 
الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. 

من فوائد هذا الحديث: 

اا او ونيا i‏ 

أن هذا التلقينَ للمّوتى المسلمين: لقوله: «موتاکم»» افا عامسل 

ا 

کت ف فاد الک الذان ت باق ا الان عند رة 
لااو ؤرة واد أنَّ «مَن كان آخرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله دحل اة 
يُعني: ولو لم يعمل بمُقتضاها إذا قالّها في آخر عُمرِه؛ لأن الحديتٌ عامٌ. 

٤‏ - آنه يُنبغي أن يّكون الناس مُتعاونين فيه| بيتهم على نفع بعضهم بعضًا: 
لأنَّ هذه من مَصلحة الميتِء وهيّ أيضًا من مصلحيك» فان الرسول بي يقول: 
«لأنْ هي الله بك رجلا واحدًا خي لك من ُمْرٍ النعم»'"' 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم (١١۳۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» باب 

فضل لا إله إلا الله» رقم (٩۳۷۹)ء‏ من حديث معاذ بن جبل نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي اة الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا 


ميك 0 الله رقم »)۲۹٤۲(‏ ومسلم: كتاب 2 ا باب 


كتاب الجنائز زف 


وربا إذا رفقت بهذا المحتّر ربا يسر الله لك مَنْ يرف بك عند احتضارك؛ 
لأنّ هذه الال فم يله 


ar RIESE OR 2# سلفه»ك.‎ 8“ a, oR سس سس ص‎ 


ره 


وَعَنْ مَْلٍ بْنِ يسار يعن أن يك "فوووا عل و 


يس ) روه 55 داو وَالنْسَائيٌ وَصححه ابن ان 


قولّه: «اقرؤوا على کوناگم»» أي: في حال وجودهم قبل أن ټموتوا لكنهم 
في حال احتضا ر. 

وقول اليس ) يعني : سورة يس» لكِنْ «يس» علّمٌ لهاء و«يس» من اروف 
المطَّعَةٍ في كتاب الله» وأ و ا 
مجاهدٌ اله بأئَا حروفٌ هجائيةٌ لا معنّى لهاء وجه كونٍ هذا هو اقول الراجحٌ 
إن القرآنَّ نزلٌ بلسانٍ عرب -باللغة العربية-» ومثل هذه الحروفي في اللغةٍ العربية 
لها م 

إذَاننا الفاتدة منها؟ دك يعن العلا أن القائذة متها هر بان أن هذا القرآن 
الذي أعجرٌ العربَ وغيرٌ العرب لم يأتٍ بِجَدِيدٍ من الحروفٍ والكلهاتِ» وإنَّا أنَى 
بكرو کا راو اله و ا عقوا رون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم »)7١5١(‏ وابن ماجه: كتاب 


ا لجنائزء باب ما جاء فيم| يقال عند المريض إذا حخضرء رقم .)١554/(‏ والنسائى في السئن الكبرى 
(5 © وابن حبان (۳۰۰۲)» من حديث معقل بن يسار وَإلَدُعَنهُ. 


4 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


TS 


ما يُشْبهُ کلام الله عَرَعَجَّ قالوا: والدليل على هذا انك لا تكادُ تجد آیة مَبدوءةً بهذه 
الحرونيٍ الهجائية» إلا وبعدها ذكرٌ القرآنء «الَمَ (© ديك لتب ل يب4 
[البقرة:١-7]»‏ اکم © اھ کک لَه إلا هو لی لقم © َل عَلَيِكَ نکب بلق 4 [آل 
عمران:۳-۱]» وهگذا» وهذا القول أصح ما قي في ذلكٌ. 

وأا من قالّ: إن يس € اسمٌ من أسماءِ الرسول بلا واستدلٌ لذلكٌ با لخطاب 
الذي بعدّه «إيس © ولان لفكي © إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ* ايس 86-١:‏ فنا تقول 
له: إِذَا من أسماء الرسول ب #التص4 [الأعراف:٠]؛‏ لأنّه قال بعدها: #كتب أل 
ِلَيَكَ 4 [الأعراف:۲]» وهذا لا يقوله أحدّء فطه 4 ويس ليستا من أسماء الرسول 
كه وإن كان قد اشتهرٌ حبَّى عند بعض العلماء أن #طه € من أسماء الرسول إلا 
لكِنْ هذا لا يصحٌ وإنَّ) #طله 4 ويس 4 مثل لات 4 ولق 4 وتر 4 وتر 4 
و#المص#*. 

هذا الحديثٌ عند مَّن صحّحَه يقولونً: إن الفائدة من قراءةٍ «يس» على 
الميتٍ تسهيلٌ خروج الروح» نقَلّه الإمامٌ أحمدٌ عن أشياخهم وعَن سلفهم أنه إذا 
قَرِنَت عليه هذه السورةٌ صارٌ ذلك سيا لتسهيل خروج الروح عندّه؛ لأنَّ فيها 
ذِكرٌ الجن والتشويق إلنهاء مل قوله: «قيل ذل َة َل بت كوي يَمَمُوج 
(5 یما عر لي ری وع من المرب 4 [س :۲۷-۲۹ ومثل قوله: إن أضحَابَ 
المت ايوم فى سل فكهون ر م وَأَروْجْهْرَ فى کل على الأرايك متكئونَ © لم 
فبَا كه َم ما يَدَعُونَ € [يس:هه-/07]» وفيها أيضًا إثبات البعثِ وتقريره بأحسن 
تقرير» «أولز بر انس آنا علقت من نُظمَةٍ إا هو حَصسِيمٌ مبب 0 وَسَربَ َا 


كتاب الجنائز ۲۵ 


00 2 مە وه ع 
لا یی علق ل من يي العظدم وه رمي )W‏ قل عا الى أنشاها او 
س کے حطس ل سل 


مرو وهو بحل حَلْقٍ 7 [يس:۷۹-۷۷]ء إلى آخر السورةء فإن فيها ثانية أدلةَ 
قلي كلها تدلّ عل إمكانن البعرج!". 


فن قيلَ: إن هُناكٌ من السور فيها مثل ما في سورة (يس) كسورة (ق) مثا 
is‏ ان ا ا ا 502 ّ- لم 
فيقال: لا يمنعٌ أن يخصّصٌ الرسولٌ اة شيئًا دون آخر. 


م وه ٠.‏ 2 7 و 5 6 ص 
وعند مَن لم يصحح هذا الحديث يقول: إن قراءة سورة (يس) عند الميتٍ 
2 ع ۰ ص 1 راان i‏ ان 7 :0 
بدعة؛ لأنه إذا لم يَثبْتِ الحديث عن النبيّ لِك فإنّه لا يتعبد لله بشيءٍ لم يَسْرّعه. 


0 م 
4- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ َه قَالَثْ: «دَكَلَ رَسُولُ الله م يكل عل أي سَلَمَة 


ا ريه تمت و ر مو توي 3 لاو ت 
رنه وقد شق بصَّرّه فاغمضه. ذ قَالَ ل: إن الوح إا بء انع اضر قَصَجّ 
> في ص ص ا ت 2 


تاس مِنْ أَهْلِهء فَقَالَ: ا تذغوا عل يكم إلا بحي من األايكة تو وَمَْنْ عل 
مَأ تَقُولونَ). * ثم قَالَ: الله اراوس وَارْكَعْ مَرَجَتَهُ في هيين واف لَه 
في قري ونور لَه فيه وَا لف في عقو رَوَاة مُسْلِمٌ'". 
الشرح 
قوله: «دخل الب يا على ي سلَمةً» هو زو أ م سلّمة آم المؤمِنِينَ يڪت 
قولّه: «وقذ شی بَصَد 06: ) شقّ» صَبَطّها في الشرح بالفتح. 


(١)انظر:‏ اشرح منظومة في أصول الفقه وقواعده» لشيخنا الشارح مَدُكئَهُ (ص:97١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم .)97١(‏ 
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«بصَرّه»» وني رواية: «بَصرَه)» ئلا وا غل الوا ومعنی 

شق بِصَرٌه) يعني: ا ا ا 
كا يقال: حص بِصَرٌهء وإِنَّا «شَقّ بصَرٌه) ينظرٌ إلى روحه التي في جسله تقب 
بإذنٍ الله e‏ فا خت دويقال: نا تخرج من الخياشيم- رآها الميثُ» 
وعد غل أن ااه قي ال م 

لار انب ل قد شق بِصَرّه أغمّضّهء ثم قال: «إنَّ الروح | إذا قبض» هنا 
ذَكّره فقالٌ: «الروحٌ إذا اك وكانَ ظاهرٌ الأمر أن يَقول: إذا قبضّتء وذلكٌ 
باعتبار لفظه؛ لأنَّ الروح مُذْكَّرٌ لفظًا. 

017 تبح البصرٌ) أي: بصرٌ الميتِ» و وي يتابعه ويشاهله. 

ول «فضَح ناس من أهله). 0 بعتي بالصاح وخرجت متهم 
أصوات. 

وقوله: «من أهله) أي: من أهل أبي سلّمة؛ لأنّه ا قال النبىٌ طَلِله: ِن الروح 
إذا قبض» علموا أنه قد توي فضجُوا كعادة الناس. 

َال النبي كل «لا تذعوا عل أنفیکم إل بخيرا. دلا تذعوا عل أنفيىكم): 
يحتملٌ أنَّ المعنى: لا ذعوا على الميت؛ لأن اميت من أنفسناء أو على أنفيكم أنثّمْ كا 
هي عادمُّهم في الجاهلية إذا أصيبوا بالمصائب يُقولون: لرا واانقطاعَ ظَهّراه! 
وما أشبّة ذلك. والثاني هو الأقربُ؛ لأنّ دعاءَهم على الميتٍ بعيدٌ أو متعذرٌ. 

وقوله يكل: «لا تذعوا على أنفيكم إلا بخير». يعِي: ولا تَدُعوا شر بل إن 
لديّنا ثلاثة أمور: فقوو بو E‏ كله رفال: «لا تذعوا على 


كتاب الجنائز ف 


نيكم إلا بكَبْه تم علل ذلك بقوله: «فإنَّ الملائكة توم ن¿ على ما تقولون». أ 2 
الملاكة؟ أَمُمْ الّذينَ حضّروا لقبض روح الميتٍ؟ أم الملائكة المُوكّلون بككتابة أعمالٍ 
ني آدم؟ أم هم مَلائكة وَكَلهم عَمََلَّ بحُضور المحتّصّرين؛ ليؤمّنوا على دُعاء 
أهليهم؟ 

أمّا الأولٌ: فبَعيدٌ؛ لأن الملائكة الذين حصّروا لقبض روح الميتِ مَشغولون 
اوو 

وأمًا الثاني والثالث: فكلاشا محتمل» فيحتمل ألم املاتكة الّذينَ هم حَُفَاظٌ 
على أعمالٍ بني آدم» ويحتملٌ هم ملاتكة آخرون وَكَلَهمْ الله عَرَجَلَ بحضور 
الأمواتء وأا كان فإنَ تأمنَ الملائكة على ما تدعو به سببٌ لإجابة الدعوة. 

وقولّه: «فإنَ الملائكة تُْمّنُ على ما تقولونَ» هل على أنفسكم وللميتٍ أو 
على أنفسكم فقط؟ الظاهد العموم؛ ولهذا ينبغي في مثلٍ هذه الحالٍ أن يدعى 
للميت: «اللهُع اغفِرُ له» اللهمّ تغمّدُه بالرحمة»ء كا أنَّ الرسول ية دعا لأ سلمةً 
رنف ومن أحسَن ما يدعى به: «اللهُم أجُزنا في مُصيبتناء واخلّف لنا خا 
منها»» ثم قال لبي يل وه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيبٌ وأشفقٌ عليهم من آبائهم 
وأمهاتهم» قال اة هذه الكلمات العظيمة تي كل أحدٍ يَتمنّى ها له قال: : «اللهم 
اغفر لأبي سلّمة). أي : اغفر له ذنوبه. (اوارفعٌ درجّته في اهدي «درجته»: أي : 
في الجنة. «في المهديّين»: أي : معهم) ف(في) هنا للمُصاحبة» كقوله تعالى: وى 
ِرَحْمَيك فى عِبَادِكَ الصَبلصِيت * [النمل:19] أي: معهم. 


فإِنْ قال قائ ا 
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الجوابٌ: الَهديُون: هم الَذينَ أنعمَ الله عليهم منّ النييّن والصدّيقين والشهداء 
والصالجينء ودليلٌ ذلك قوله تعالى: « اهيا رط لتقم © مط الي مت 
4 [الفاعة:٠-۷‏ إِذَاء فالّذينَ أنْعَمْت عليهم مَهديُون؛ لأّك تسأل الله تعالى 
بقولك: اهينا صراطّهم» إذَا فهُم مَهديُون إلى صراط مُستقیم» فیکون العتی: ارقم 
درجته في المهديين» أي: في الْذِينَ أنعمَ الله عليهم من ل الصديقين والشهداء 
ا 

«وأفيخ لَه في قبره أفيخ: بمعنى وسَع» والقبرٌّ كما نعلم من الناحية الجسَّيةٍ 
ضییٌء لكِنّه قد يوسّمُ للإنسانِ حتّی يکود مد بصره. 

فإن قيلَ: كيف يوسَّمٌ وهو ضيقٌ حِسّا؟ 


فالجوابٌ: أنَّ أحوالٌ الآخرة غير أحوال الذنياء فإذا كان الإنسان وهو ناء 


0 


أحيانًا رى في المنام آنه في مكانٍ واسع فسيح وما أشبّهَ ذلك. . وأحيانًا يَرى أنه في 
مكانٍ ضيت كنفق ضبق لا يستطيٌ أن يخرج منه» ومع هذا فهو في غرفيه التي لا تزية 
ولا تنقص» وهو مُتغطٌ في لحافه أيضًاء فإذا كانت هذه حال الروح في الدّنياء : 
بالك بحالها في الآخرة؟ ! 

اور لة فة لن الق ظلمةٌ دهن حت الس عه غر عل الإنسانٍ -اللهُمٌ 
اجِعَله لنا روضة من رياض انةِ- ففي قوله: «ونوّرٌ له فيه)» د يعني: اجعَّل له فيه 
و كان الق فاو را سی :لديا کہا 


< 


ل 5 5 و ° و مايه 7 ع ف رت o2‏ 
«واخلفه في عَقبها أي: كن خليفته في عقبه أي: فيمن عقب من زوجه 


وولده. 


كتاب الجنائز ۲۹ 


ولننظرٌ هذه الدعواتٍ العظيمةً من رسول الله بك مَل قلت أم رُدّت؟ نحن 
نعلمٌ منها ما وقح وهو أن الله خلفّه في عقبه» وذلكَ برسول الله يكل وهذا أعظمٌ 
خلافةٍ أن تكونَ زوجِمّه وأولادٌه تحت رعاية النبيّ كَل وأمّا بقية الجمل الأربع 
فنا رجو من الله عل آله استجابَ دعاءَ رسوله يك لا سيا وأنَ لملاائكة في مثلٍ 
هذه ال حالٍ تومن على ما يقولٌ» فاجتمّعَ دعاءٌ الرسول بي وتأمينٌ الملائكة» والقرينة 
تي علِمْناها وهي اله خلمّه في عقبه» فيكونٌ كلّ هذا مما يؤيدٌ أنَّ الله استجاب دعاء 
رسوله يك لهذا الرجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن من عادة رسول الله ب4 عيادةً المرمّبى: حيت إِنَّه جاء إلى أي سلّمةً 
نة عاتدًا له. 

۲- أنه ينغي تغميضٌ عن الميث: لقوله: «فأَغْمَضّه). 

*- أن الروح جسم مرئيٌ: أن اليه ن 

4- أنه قَد يَبقى الإحساسٌ في البدنِ مح مفارقةٍ الروح له: لأنَّ البصرَ يتبع 
الروحَ بعد قبضه»ء وهذا منّ الناحية الطبية الآنَ مشاهد. ۰ 

-٥‏ أنه ينغي في هذه ا حالٍ أن لا يُدعَى إلا بالخير: لقوله: «لا تذعوا على 
أنشيكم إلا بكَيرِ). 

- آله لا يلام الأهلّ إذا ضجُوا من موت الميتٍ: وذلك من إقرار الرسول كل 
لهم فلم يمل لهم: لا تَضجُوا. بل قال «لا تَدْعوا على أنقُيكم إلا بكَير). 

۷- إثباثٌ الملائكة: لقوله: «فإنَّ الملائكة تومن 


۲٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8- عناية الله تعالى ببني آدم: حيث وکل ملائکة يُتابعوهم ويُؤمّنون على 
دعائهم» والملاتكة عالاغيبيٌ» خلقَهِمُ الله َيجَلٌ من نور» وأعطاهمٌ الله عَرَِجَلّ قوة في 
الإرادة وقوة في التنفيذ» #لَا يعصون الله مآ أَمَرَهمٌ ويفعلون ما يوسرو € [التحريم:*]» 
# حون لجل والنهار لا يترون € [الأنبياء:٠۲]‏ ومع ذلك فلّهم سرعة عظيمةٌ في 
لهاب والمجيء أشد ِن سرعة النٌ» دلي هذا قول الله تعالى: ل 01 
ِن *. ول لسّليان عََيَوااك: آنأ ایک به قبَلَ أن تقوم ا ولي يه لوی 
مين ا قال ایی عند رمن لكب انا نيك يه مَل أن رَد اك طَرْفْكَ © [النمل:9*- 
٠‏ يُعني: قبل ما تَنظرٌ إلى بعيل» ثُم يرد وهذا أسرعٌ منّ السريع» قال العلماء: إن 
هذا الذي عنده علم منّ الكتاب دعا الله فحمَلَبُه الملائكة نه اللحظة 
العظيمة من اليمن وهو بالشام. 

۹- أن الله تعالى جعلّ الملائكة لمصالح بني آدم: حيثٌ سخَرٌ الملائكةء يُؤمّنون 
على دعاءٍ آهل الميتِ. ۰ 

تب كك هده “© سلع) سمت 


و سوس 


ا E dh 04 ET‏ هوم م و ر 
e‏ رين يڪتها: «آن رَسول الله با جين توفي سحي برد حبرة) 


الشرح 
م ب + كر واك و كر ES‏ 
قولّها ينَإنَءَنه: «حين توفي شجُي»» سجِيَّ: بمعنى غطيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم (٤٠۸٥)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب ڌ تسجيته الميت» رقم (۲٤۹)»ء‏ من حديث عائشة نها 


كتاب الجنائز ۳ 


وقولّها: «بردِ حِبَرَةٌ» ويقال: بِبرْدٍ حبرت أي: مُعلّمةء والبرودُ نوعٌ من الثياب 
تأي منَ اليمنء وكان النبيّ بك بها فسجّؤه بهاء وتسجيئُهم إِيّاه بها مح بقاء ثيابه 
عليه» بدليل ما سيّأتي -إن شاءَ اللهُ تعالى-. أا غير النبيّ يكل فإئها محل ثيابه ثم 
يُغطىء قال آهل العلم: والحكمة من ذلك؛ لئلا يحتميّ مم بقاءِ ثيابه عليه» فيسرع 
إليه الانتفاخ والتغيّ فيَسجَّى بعد أن تُنزع ثيابه. 

من فوائد هذا الحديث: 


Sit: 2 a‏ » لان 
١‏ - مشر وعية تسجية الميت: وذلك من تسجية الصحابة للنبى عَلة. 


a 9‏ 3 ° ۰ 5 ص كه ی سا 31 
ولكِنْ قد يقول قائل: هذا فعلٌ الصحابة» وليسّ هذا في عهد النبيّ لا حنّى 
نقولّ: إن الوحيّ أقرّهء فما الجوابٌ عن هذا الاعتراض؟ 


و Te‏ 7 ب 
نقول: لاا شك أن هذا صادرٌ بعد موافقة الخلفاء الراشدين» والخلفاء الراشدون 


5 


و 


فإن قيلَ: إِنَهِ ثبت في (صحيح مسلم) اہم خلّعوها؟7" 
e‏ ۴ 20 :1 9 
فنقول: إا خلعوها عنه؛ لجل تغسيله» ثم نقول: إذا صح ما ورد عن الصحابة 


تهر من قولهم: أنُجرّدُ رسول الله ب کا نجرّدُ موتانا أم لا؟ فسوعوا هاتمًا 


و الل ا ٣‏ س کاله ° ثت ۴ ٠‏ اس ٠. 3 ۰ 2 (f‏ ت 
هتف أن غسّلوا رسول الله اة في ثوبه أو في قميصه»"". نقول: إذا صح هذا فان 
م الوم لل م e e‏ 4 ا م ot‏ 5 
إقرارَ الله لهم التسجية بدونٍ أن يبتف هاتف يدل على أنها مَشروعة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (١٤۹)ء‏ من حديث عائشة عتا 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله» رقم ,)7١51(‏ من حديث عائشة 
له 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
۲- هَل يُستفادٌ من الحديث أن يُسجَّى المت با حب أن يَستعمِلّه في حياته ؟ 


الجوابٌ: نَعَمْء إذا صحَّتٍ العلة الي ذكَرَها بعص شراح الحديث أنَّ الرسول 
يله إا سجَّىَ هذه البردة؛ لأنّه كان يحب ذلك. 


-١‏ وَعَنْهَا «أنَّ أبَا بكر الصديق ونه قبل النبيّ لا بَعْدَ مَوْتِا روه 


سببُ ذلك: أنَّ رسول الله بلا أصبح يوم مات أحسنّ منه منّ الأيام التي 
قبلهاء وکان أبو بكر ينه ملازمًا للبقاء في المدينة حين مرّض النبي َء واشتداد 
المرض به» فلا رآه قد أصبح بارا وأحسنّ من ذِي قبل: خر إلى مكانٍ له يسمّى 
الشّنحَ حارج المدينة'"'» فتُوقّ النبيّ يمن ضُحَى ذلك اليوم» وحصل ما حصل من 
انزعاج الصحابة ينت وفجيعتهم بالُصيبة» حى إن أميرَ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب روڪن ES‏ عل لأست ولام N‏ و جمد 
ل «والله ما مات ول الله كلك ونا صعدَه وليبعثنّه لله فليَقطُّعنَ أيديّ رجال 
وأرجُلّهم من خلافی»" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» رقم 
(١5؟1).‏ من حديث عائشة رتا 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب لني له باب قول النبي يك «لو كنت متخدًا خليلا»» رقم 
(۳۷))» من حديث عائشة رَوَاانَدْعَتَها. 


كتاب الجنائز 


ولا بلعَ أبا بكر عن ا حبر رجع من مكانه تم دحل على النبيّ ياء ووجَده 
E‏ و وبكّىء وقال: E‏ اسول الله» طبت حًا 
و3 اغا لزنه الأرق فقن ا م خطاه وخرج إلى 
الناس» ووجدَ عمرٌ بنَّ الخطاب يَتَكلَمُ بها يتكلمٌ به فقا له: على رِسِلِكَ. ثم صد 
المنبرَ فخطب تلك الخطبة العظيمة» قالّ: أمّا بعد أا الناس فمَنْ كان يعبد محمدًا 


ومين والله لا يجمعٌ الله عليك 


فن محمدًا قد مات» ومن كان يعبدٌ الله فإن الله حي لا يموث. تم قرأ صوإوْعَنه: 


رر ور ے۶ 2 رصاع 2 مو و و e‏ < م عم 2 .ام 
# وما محمد إلا رسول ق فد خلت من له الرسل أفإيْن مات أو فل انقلبتم عل 


اعقیگم ومن بقلب عل عَقبيه فلن يضر الله سا وَسَيَِجْرِى أَنَّهُ ألتدحكرِنَ 4 [آل 
عمران:٤٤۱]»‏ قال عمرٌ: «فوالله ما أَنْ سوعتها حى عَقَرْت فلم تُقلّي رجلايّ»'. 

ANE‏ ا ا 
حقاء وني هذا دليل على ثباتِ أب کر يوإيةعنة؛ لأنَنا تَعلمُ والعلم عند الله عي 
ع انمي قصية في رسول لك هو وبکر لله حك اناس إو حل 
صن لخدن a‏ الو كُنتُ تًا ين أمني حلي لذت أباابكر. 
ولكن أخوة الإسلام»' ؟» ومع هذا ثبت هذا الثبات وله مقاماتٌ أخرى تدلّ على 
بيه مث قال أهل اردق وإرسالٍ جيش أسامة بن زيو مع الضائقة التي كان عليها 
افا 


$ N 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي با ووفاته» رقم (5505)) من حديث عبد الله 
ابن عباس رنه . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم (577)» ومسلم: كتاب 
8 د الله 0 0 باب من فضائل أبي بكر الصديق صَِلْبَدَعَنك رقم (۲۳۸۲)» 


لَه . 


۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ تقبيل الميتِ بعد موته: لفعل أب بكر ينعن فإن قلت: فعل أبي 

الجوابٌ: نحَمْ فيه دليلٌ لقول النبيّ بي «عليكم بسني وسنة الخُلفاءِ الراشدينَ 
لمهدِيّنَ من بتعدي» 7" بل لقوله علو ص]ةلتَا: «اقتدوا باللديْن من تعدي: أبي بكر 
ومر" بل لقوه: فان ُطيعوا باكر وعمر بردو ۵ ْ 

فعلى هذا يكون في الحديثِ دليلٌ على ذلك فيجورٌ للإنسانِ إذا دخلّ على 
میټ صديقٍ له أو قريب له أن بقل بشرط أن کون ن بحل له تَقبيلُه حال حياته 
كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأقٍ والزوج مح زوجتهء والزوجة مع زوجها. 

- طهارةٌ بدَنِ الميتِ: وهذه تحتاحٌ إلى مناقشة؛ لاله يُقالُ: إلّه حبّى لو فرص 
أن الأقيزات باه Ce E‏ تدع للك ا 
بذلكَ يعني مثلًا لو باشرّ النجاسة وهي يايسةٌ فَإنّهِ لا يلزمُه العْسلُ» وعلى فرض 
ذذلت O RE‏ الأسنان ينون أن كر د ل كيت قي نا اضات 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (/571)» والترمذي: أبواب العلم 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲1۷7)»ء وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإيان وفضائل الصحابة والعلم. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين»› رقم )€< «(r‏ 
من حديث العرباض بن سارية ينه 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» رقم (7577)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب فضل أي بكر الصديق دعنك رقم (/91)» من حديث حذيفة بن الان 
)۳( أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (1۸۱)» من حديث أبي قتادة رنه 


كتاب الجنائز 0 


الميت» ومن هُنا قال العَوَامٌ: ليس بين اليابسَئْن تجاسة. وهذا صحيحٌ» فمباشرة 
النجس إذا لم يتعدٌ إليكٌ فلا بأسّ بهاء فإن تعدّى إِلِيكَ فإن كان لحاجة أو لمصلحة 
فلا باس بها أيضّاء كا لو باشّرْت النجس لإزالته؛ ولهذا فالإنسانٌ الُستنجي بالماء 
يمس النجاسةً بيده» وكذلكٌ لو كان لحاجة کا ذكرٌ بعضهم أن : شحمٌ الخنزير 
يستفادُ منه في , بعض الجروحء فهذا أيضًا لا بأسّ به للحاجة» لكِنْ بشرط أن تُطهرٌ 
ادل يوتري هده لحان إذاتعاة وقث الصادة. 


Oo o ama‏ اع ن 


0\ 


۲ -وَعنْ أي هْرَيْرَةَ نة عن النَِيّ ياء قا : َس المؤْمِن مُعَلَقَةٌ َب 


حتى يُقَصَى عَنْهَ) روه مد وَالمَْمِذِي TT‏ 


اليش م 
قوله: «نفس الموْمِنِ) يَعني: روځه. 
قولّه: امعلقا دة الذي کل ما ثبت في الذّمةِ من قرضي ومن مبيع وأجرة 
وصداق وعوض شُلع وغير ذلك فكل ما نبت في الذمةِ فهو دين وعند كثير من 
اناس أن ادينَ هو ما أخدٌ عن طربق التورّقه والتورّق هو أن الإنسافَ يماج إلى 
درام ولیس عندّه شىءٌ» فيأتي إلى شخص يقولٌ له: أنا أريدٌ أن تبيع علي هذه السيارة 
الي نُساوي عشرة آلافٍ باثي عشْرّ ألما مجلا إلى سنة. فيبيع السيارة عليه تم 


)010 أخرجه أحمد (۲/ ٠غ‏ » والترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء عن النبى علا أنه قال: «نفس 
ee‏ الل ا باب التشديد في 


م سخ او سو 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يأخدّها هذا الرجل ويبيعها في السوقٍ بعسّرة أو ثمانية حسبَ ما يسوق الله له يمن 
رزق» وسمي تورقًا لان الإنسانَ يتوصل هذه المعاملةٍ إلى الورق وهي الفضة. 

هذه المعاملة اختلّف فيها العلا فونهم مَن أجارّها إذا دعَتٍ الحاجة إلَيْهاء 
ا ا ا 


ا 


ا '» ورواية عن الإمام أحمدا ٠"‏ وهو المروي عن عمرٌ بن عبد العزيز”' رھ هماه 

قالّ ابن القيم في (إعلام الموفَعين) ا 
ويُطلبُ منه القولّ بإباحة التورّقِ» ولكِنّه ابی لاله رى أن هذه حيلة. 

وليت الناس بقوا على هذا الأمرء لكتهم صاروا إلى التورّطٍ في التورّق حيث 
إن مَن أراد الدَّينَ من شخص يذهبُ إليه ويطلبُ منه عشرةً آلافِ دينار -مثلا- 
فيوافنٌ على ذلك إلى أن کون العگرٴ باثئيْ عش فيحصل بِيعٌ وشراءٌ على غير شی 
بل على دراهم بدراهم» وبعدَ ما يتقان يذهبانٍ لصاحب المحل ويّشتري الدائن 
سلعةء ولْتَفرِض أا عشَّرةٌ أكياس من الرزٌ فإذا راد قبضّها يُوِرٌّ يدّه عليهاء ثم 
شوك ا َه فإذا أراة أن يخرج من المكان كأفته حول 
وتنزيلاء وإذا باعها في السوقٍ نرَلّت أكثر فيبيغها على صاحب وا 
EN on‏ عع الاق 
E ak,‏ الات وق a‏ 


.)17 5 /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المغني (117/4). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)75١017/(‏ 
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ .)٠١١‏ 


كتاب الجنائز يفا 


السباعٌ بن ايوس انان ليومت الا عل اجا ارو كمي عابر 
ألمَيْنء وهذا كسب عليه خْسائة هذه مسالة التورق فضارت تور طاو الاد ا 
وصارّت حيلة ظاهرةٌ. 

ومنّ العجب أنَّ هؤلاءٍ الّذين يصتعون هذا يأتونَ إلينا يقولونَ: انظروا إلى 
البنوكِ تحاربٌ الله ورسوله. يُعطوتّك مائة بمائة وعشرينَ» وعشرةً باثي عشي 
والله يقول: «#وّن لم نموا ادوا بِحَرَبٍ من الله وَرَسُولهِ ا فقاو فيل 
التتوك واخيف؛ لأئّهم خانواء وخادعوا الله ورسولّه وخادعوا المؤمِنِينَ» وأمًا الذي 
في البنوك فهُمْ وقعوا في الرّبا صراحة» وهم مقَرُون على أنفيهم بالذنب» ولکن 
هؤلاءِ قولوت أبدًا: فِعْلّنا حلال. ويُسمُونه التصحيحٌ وهر في الحقيقة ليس تَصحيحاء 

هذا هو الواقع» ونحنٌ الان بُلِينا مبؤلاء الْمخادِعين» وهؤلاءٍ المصرّ حينء بُلينا 
بالبنوكِ ورباها الصريح -والعياذً بالله-» إعلان حرب على رب العالينَ وكذلكَ 
كد لينا ببؤلاء الَذينَ سلكوا طريق امنافقين» فأظهروا هم على صواب وهم على خطأء 
وهم بهذا أعظمٌ حيلةً منَ البهود الذي ا حُرّمَت مت عليهم الشحومٌ أذابوها وباعوها 
وأكلوا ثمتها؛ لأ أوليك ما أكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم» بل ذوبوا الشحوم إلى 
ودل وده 5 م باعوها وأكلوا الثمنّ» وممّ ذلك قال الرسول بيا فيهم: «قائَلَ الله 
البهوت". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» رقم (۲۲۲۳)» 


ومسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم بيع يع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم (۱۸۲)» من 
حديث ابن عباس ري وتئعنها. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو قرض» أو صَداق» أو لع أو غير ذلك» إذا مات الإنسان 1 نفسّه معا بدینه» 
يَعني: مها لا تنبسطٌ ولا تفرح با لّها منَ النعيم حتى يُقضى الدَّينُ عنه. 

وقوله: «بديْنها يشمل دينَ الله ودينَ الآدَمِىٌ» ودين الله مثل لو كانَ على الإنسان 
كفارةٌ عت رقبةٍ أو إطعام تين مسكيتا -مثلًا- فهذا دين والدليل على ذلك قولُ 
الرسول اة : «دَينْ الله أحقٌ بالقضاء»! فأنيَت أن لله تعالى ديا 

فان قلت: هل يَسْملٌ ذلك الزكاةً أم لا؟ 

فالجوابٌ: إن كان اميت قد ترك إخراج الزكاة لا يُريدُ إخراجها أبدًا فن 
دالا ضرع ا ا ا 
ألا يخرجهاء وأا إذا كان الرجلٌ عندّه تكاس في الإخراج فقط لكِنْ يقول: اليومَ 
ا غدًا ا وما أشبة ذلك» فان طاح عه وقد ذكرٌ ذلك ابن القيم في 
كتابه (تبذيب السّنن)" على أن الإنسان الذي يترك الزكاةً عصيانًا ولم ينو إخراججها 
وهو مقر بوجويهاء فإنَّهِ في هذه الحالٍ لا رح عنه بعد موتّه. وأمّا إذا تركّها تهاونًا 
كأن يقولّ: اليومَ أو غدًا. أو ما أشبّه ذلك» ولكِنّه أتاهُ الأجل قبل إخراجهاء فبا 
رح عنه» وإذا لم يُعلّمْ فالأصل آنه تركها تهاونًا. 

إذا قُلتَ: كيف يصح هذا الحديثُ وقد توي النبيّ لا وعليه دَينٌ» فهلٍ 
انب اة مُعلقة نفسّه بِدَينِهِ حتّى يُقَّى عنه أم ماذا؟ ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صومء رقم »)۱۹٥۳(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام. باب فضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١448(‏ من حديث ابن عباس تھا . 
(۲) تهذيب سنن أبي داود .)٤٥٥ /١(‏ 


كتاب الجنائز ۴۹ 


الجواث: أن يقال لذن القن يكل قد رمّنَ درعه عند هذا الهو دئ» فقد أمّنَ 


الوا الین صل عليه الي ب كما فعلّ حي صل على وجل من 
الأنصار ا تحمل أبو قاد الدِّينَ عنه'". وبعض العلماء أعلّ هذا الحديتٌ بالحديثِ 
الذي اشرت إليه 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إثباتٌ عذاب القبر: لأنّه لا شك أن تعليقٌ النفس ومنعها عن السرور 
والانبساط والانشراح بتعيم القر نوعٌ من العذاب. 

-١‏ أهمية E‏ في حال الحياة: ووجة ذلك أله إذا مات الإنسان عَلّقَت 
نفسّه» وكثبة م الورثة ظلمة -والعياذ بالله-» بده يرث الأموال الكثرة من هذا 
لقو كان ا لو أنا ورت منه أراضي سأنتظرٌ حتّى تزيد 
الأراضي» وبع ذلك بيع وتقضي الدَينَ. وهذا حرم ؛ ولهذا قال العلاءٌ “يحت عا 
الورثة الإسراعٌ في قضاء الدينء والله عل جعل حن الورثة لابرد إلا بعد قضاء 
الدَّينِء قالّ: مر بعد وص عن TT LC‏ 
يأخذوا شيئًا من الميراث إلا بعد قضاء الدّين. 

7 عِظَمُ ادبن أنه مهم جدًا: RT‏ الرهوك قله كان ايض 
على من عليه ين لا وفاء لهء ويد لذلك أيضًا أنَّ النبيّ ية أخبر أنَّ الشهادة ني 2 
سبي الله كف كل شيء إا الدَينَ ٠"‏ وهذا يدل على أهمبته. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (۲۲۸۹)» من 
حديث سلمة بن الأكوع عن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا الدين» رقم «(۱A۸0)‏ 
من حديث أبي قتادة رَجِدَاَدْعَنْهُ. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*43 ه- وَحَن ابن عَبّاس يرڪتها: أن النبىَ يا قال في الذي سَمَط عَنْ رَاحايِهِ 


م00 2-6 ا و 5 02 2 
قَهَاتَ: «اغسلوه بَاء وَسِدذْر و کفنوه في تَوْبَيْها متمق عَلَيْوا". 
ص 2 م 


كان ذلكَ في حَجة الوداع وهو واقف بعرفةء فجيءَ إلى النبيّ اة ليستفتى 
في شأنه فَأَفتاهُم» وقال: «اغيلو بماءِ وسدراء اغسلوه: الضميرٌ يعودُ على هذا 
اميت الذي سقط من على ناقته فما «بماءِ وسدر» حَلوطَيْن جميعًا بأن يدق السّدرُ 
ثم يوضع في الما ويضرب باليدء وتُؤخدٌ الرغوةٌ ويُْسلٌ بها الرأسُء وكذلكَ 
الشعرٌ الكثيفُ على البدنء ويبقى النفل يغسلٌ به بقيةٌ الجسد؛ لأن الثفل لو عسل 
به الرأس لبقِيّت آثارٌه في الرأس بخلاف الرغوة. 

قوله کل : ١‏ وكفنوه في تَوْبَيْنِ) وفي رواية: في تَوْيَيْه). «كفنوه) يعني : 5 
واستّروه «في تَوَبَبّه». والضميد في قوله: «ثوبَيه) يعو د إلى هذا الميتِ» وها الإزارٌ 
والرداءٌ الَّذانِ أحرءَ اء والقصةٌ كا سبق أنَّ هذا الرجلّ كان واقمًا بعرفة فأوقصَبْه 
ناقنّهء فسقطً منها فهاتَ» فجاؤٌوا يُستفتونٌ النبىّ ية في شأنه فأفتاهُم بذلك. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ جوارٌ استفتاءِ العالم في وقتٍ الوقوفي بعرّفةٌ: لأنّ هؤلاءِ استفتوًا النبّ 
يله وهو واقفُ بعرفة» فلا يقال: إن هذا اليوم يوم دعاءٍ فلا ينبغي أن يُستفتى عن 
الشىء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ,)١5760(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ».)١١1١7(‏ من حديث ابن عباس وَدَيَهَعَنْهَا. 


كتاب الجنائز : 


- أن للم أفضلٌ من الدّكر والدعاء المجرَّدٍ: لأنَّ النبىّ ية تشاغلَ عن 
دعائه بإجايتهم وإفتائهم. 

*- أنَّ حوادتٌ الَركوباتٍ مَوجودةٌ حى في عَهِدٍ النيّ له. 

و عل E‏ نّيبي لکل رم الآنَ أن 0 
في إحرامه: أن عل حيث کڪ اي حَبَسْتَّني»؛ لان العلماَ ء اختلفوا في الاشتراط في الإحرام: 
ل رط الإنسان عند إحرامه آن عله حيث حُبسَ» أم ينوي ويطلقٌ ولا يشترا؟ 


على ثلاثة أقوالٍ: 
ل الأول س الا متسب الذي 
هو المشهورٌ من مذهب الإمام 
ا )1( 
القولٌ الثاني: إِلّه لا يس مطلقًاء وبهذا قالّ ابن عمرً'" تة وجاعة من 


والقولٌ الثالت: إِلّه يسن الاشتراط بن كانَ يظنٌ أَنْ يحدتٌ له مانم يمنعه من 
إكيال السك 

فالأقوالٌ إِذَّنْ ثلاثةء والقولٌ الثالث اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً!"" وَمَدُلَه: 
0 الور نل سد مطالة بووكة لان عن لصم «دوهدا القول بلاس 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية الكوسحج .)١1751(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط» رقم 


(60) عن ابن عمر وصِوَايتَهعنهها. 
(۳) مجموع الفتاوى (5/575 (١ ٠‏ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لان به كتمع الأدلةٌ فالنبيٌ يل أحرمَ ولم يَشترطً؛ لاله لیس فيه شيءٌ يتخشى أن 
يَعوقّه عن إتمام تُسكه» وضباعةٌ بنثُ الزبير عتا قَالّتُ: يا رسول الله إن أ 
ا فقال لها: ١حِجّي‏ واشترطي أنَّ تح حيثُ حبّشتني» فإن 
لك على ربك ما استَثبَيُتِ70"» فأرشدها إلى الاستثناء؛ لابا شاكية مريضة» وهو 
لم يَستئِن؛ لأنّه ليس فيه شيءٌ يعوقُه عن إتمام النّسكِء فقا بعص الناس اليوم: إن 
الخلا مطلقًا؛ لأنّ حوادتٌ ا ت كثيرةٌ؛ والإنسان کسی أن يَعوقه 
شي فنقولٌ له: إن الحوادتَ موجودةٌ في عهدٍ النبيّ بيا ولم يرشي النبنٌ بلا أمتّه 
إلى أن يُشترطوا إلا في الحالاتٍ المخصوصةه وأيضًا الحوادث الموجودةٌ في عهرنا 
لو تھ إلى العا لم تكن شك الت للا ادا كان كذلك فاا ليت 


و 
ريد 


eR 


أمرًا خيمًا بحيث يحتاح الإنسان إلى الاشتراط 
-٤‏ وجوت تغسيل الميت: لقوله ل : «اغسلوة» 
E Rs aS 0 0 3‏ هك 
- أنه لا يجب إلا الغسل فلا يشترط العدد: يعني: لا يشترط ثلاث ولا هس 
ولا سبع ولاغيهاء ووجة ذلك أنه قالّ: «اغسلوةٌ» فأطلة ووس نات إن شاء الله 
تعالى - في قصة النّساءِ اللاتي يُغْسّلنَ بدت النبيّ اة أنه قال : «اغسِلتَها ثلانّاء أو حمساء 
أو أكثرَ من ذلكَ» لته قال: «إِنْ رَأيتن ذلكَ)1"ا 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (۷١۱۲)ء‏ من حديث عائشة 


كاسيْعَنْها . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» رقم (۳١۱۲٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)ء من حديث أم عطية الأنصارية يتا . 


كتاب الجنانز ۴ 


ا يتعيّنُ الماءٌ في تغسيل الميتٍ: لقوله يكل «اغسلوه ٥‏ بماءِا» فإذا لم وجل 
لماه أو خيفت أن فسح اميت بغسله بالماء فاذا نصنع؟ قال بعص أهل العلم: إِنّه 
يِيمّم. وقال آخرون: نه لا يُمّمُ؛ لأن تغسيل الميتٍ من أجل التنظيفيء بدليل أ 
الرسول با قالّ: «اغسلتها ثلانًا أو خمسًا أو سبمًا أو أكثرٌ من ذلك إِنْ رأيئنَ ذلكَ), 
اؤاكا ون ا سر ادزام ا 
أن يُيمّمَ اميت إذا لم نِد ماءً نغسلّه به. 


۷- أن الماء اتير بالطاهر لا ينتقل عن الطّهورية: لقوله يليد «اغسلوه بء 


5 


ودرا 

۸- مشروعية الجمع بين الماء والسدر: لقوله بلا «اغسلوةٌ بماء وسدر». 

فإنْ قالّ قائل: وهل يقومٌ الصابون مقام السدر إذا عَدمَ؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ السّدرٌ فيه برودةٌ على البدنء وأمًا الصابون فهو بالعكس؛ 
ولهذا قالّ العلماكٌ: لا يُستعملٌ الصابون إِلّا عند الحاجة كا لو كان بالميتِ وسح 
لا يذهبٌ إلا به فلا بأسّء بل لو كان في جسد اميت شيء لا يُرِيلّه إلا البنزينٌ كالبُوية 
-مثلا- فلا حرج أن تستعوله لإزالة ما عليه. 

9 - جوازٌ الاغتسال للمحرم؛ لقوله عدِ: «(اغسلوه) فهذا اغتسالٌ. 

ا اشن تعره ا 
«بماء وسدرا. ۰ 


-١‏ وجوت التّكفين: لقوله يكْ: (کفنوه في لُوبينِ). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5- أن تغسيلٌ الميتِ وتكفيته فر كفاية ولیس فرص عين: ووجهه أنه 
لم يَأْمْرْ جميعَ الناس أن يَغْسِلوهء ولا هو أيضًا باشرَ ر غسله ولا تكفيته فهو إِذَّا فرض 
كفاية. 

والفرقٌ بِينَ فرض الكفاية وفرض العَينِ أنَّ فرص العينٍ مطلوبٌ مِن كل 
شخص» فَقَدْ أريدَ به التعبدٌ لله من كل أحد. 

وأمّا فرص الكفاية: فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بل تلحر مر 
فالأذان -مثلاه- - فرش كفاية؛ لأنَالمقصوة الإعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاقه وتغسيل 
الميتِ فرص كفاية؛ لأن المقصوة تغسيله بقطع النظر عن الفاعلٍ. 

اك اله يشرط أن کر ن الاسر ما اود رالا عافن ودل لان درج 
الخطاب على سَّبِيلٍ الوجوب لا يكونٌ إلا للبالِغينَه إذ إن غيرَ البالغ قد رُفمَ عنه 
القلم. 

٤‏ - جوارٌ تغسيل المحرم للميت: فإن قيل: ألا يُمكنْ أن يكونَ بعضّهم لم 
ره فالخل العف ارك ي اعالاد مولا الخاطين ل ترمو 
عقا وارد بلا شك لكنّه حالف جدًا لظاهر الحال» وقد ذكَرَ أهل العلم كالمؤلّي 
رمأل في (الفتح) أن الاحتالاتِ العقلية لا ترد في الدلائلٍ ار نا 
E E‏ القئرة كاتت عن الأذلة يكل الكل : 
لاله ما ِن دليل إلا ويمكنٌ إيرادُ احتمال عَقاِيٌ يبطلّه» فإذًا نأخدُ بظاهر ا حال» وظاهرٌ 
الحالٍ أنَّ جميمَ هؤلاءِ حرمون إذ يَبِعدُ أن أحدًا مع الرسول بالا لم حرم. 


(۱) فتح الباري (۱/ ۰٤٥‏ ۱۹۳). 


كتاب الجنائز 50 


0 أنَّ الكفنّ مُقدَّمٌ على الدّين: وذلكٌ من قوله يكِِ: «كمّنوه في تَوَْيْه؛ -عَلَ 
الرّواية الأخرى-»؛ ولم يستفصل هل عليه دَيْنٌ أم لا؟ فيؤخدٌ منه فائدةٌ فرعيةٌ أن 
لباس الإنسانٍ الح المفلس مُقَدّمٌ على دینه» فلا نلزمّه ببيع ثوبه أو مشلحه أو سرواله؛ 
ليقضي به الدّينَ. 

-١‏ أنَّ المشروع في ارم أن يُكمّنَّ في ثوب إحرامه: لقوله بي «في نَوْيَيْه؛ 
الإحرام. 

- أنه إذا كان للميتٍ تركة فلا بغي أن نهر إلا منها: لقوله يا : «في نَوْيَيْه + 
ولف ذلك من آل قينا لو أن ادا "قال : أنا سأتبرَعٌ وأقومٌ باللازم من التجهيز» 
فتقولٌ إِذَاء ما دام أن له تركةً فن الأولى أن يجهرٌ من تركته. 


- وجوب الرجوع إلى العالم. 

۹- جوارٌ الوقوفٍ على الراحلة في عرَفةً: وأبّها أفضل: أن يقف راكبًا أم 
أن يقِف ماشيّاء يَعني: غير راكب؟ اختلف أهل العلم في ذلك» فينهم مَن قال: 
إن الأفضلّ أن قف راكبًا. وعلى هذا فالأفضل كنا إذا أَرَدْنا الدعاءَ أن نركب على 


مه" 


٠ 


ارات وتدعر يوان هذا أحسن من كوننا ندعو على الأرض» ولكِنْ ينبغي في 
هذه المسألة أن يقال: يُنظرٌ إلى ما هوّ أصلحٌ للقلب» فإذا كان الأصلحٌ للإنسانٍ أن 
يدعو الله عَيَبَلَ وهو في الأرض بعيدًا عن الناس فليفعل» وإذا كانَ الأصلحٌ أن 
يدعو على راحلته فليَفعَلُ» لكنٍ الغالبُ أن الأرضَ أصلح؛ لأنّه يبتعدُ عن الناس 
وعَن ضوضائهم, وربا يكون أدعَى إلى الإخلاص لله عَرَتََنّ» فليتبّع الإنسانٌ ما 
يراه أفضل وأصلمٌ لقلبه. 1 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يُكون أثناءة دعائه واقمًا أم جالسًا؟ نقولٌ: على حسب الحالٍء قد يكون 
أحيانًا رى أنه إذا قامَ أخشعٌ لقلبه وأبلغ وألحٌ في الدعاء. 
ا و 
اة لم يام مُرْهم پاتقام نسکه» خلافا لا قالّه فقهاؤّنا رم انه أنّه إذا مات في أثناء 
النسكِ وحجه واجبٌ فإنَّهِ يُقكَى عنه ما بقِيَّ» والصوابٌ : أنه لا يفص عنه. 
- أن الميت إذا مات رمَا إن يبعث يوم القيامة ملي لقوله يكلِ: «فإته 
بُبعث يوم القيامة مة مَلسيًا)؛ وذلك - والله أعلم- لأن ا حح نوعٌ منّ الجهادٍ في سبيل الله» 
ومن مات في سبيل الله فإنَّهِ يرج يوم القيامة إذا جرح وجرځه يثغبٌ دما «اللون 
لون الدم والريح ريح اليسك)"". 
فان قالّ قائلٌ: وهل يُوْخَدٌ من هذا الحديثٍ قاعدةٌ أن مَن مات على شى 
بعت علبه؟ 
يقولٌ العلماء: إِلّه لا يمكنٌ أن نستدلٌ بالأخصٌ على الأعمٌء ويمكنٌ أن نستدلٌ 
بالأعمٌ على الأخصّ؛ لأن استدلالّنا بالأعمّ على الأخصص استدلال بالعموم على 
بعض أفراده؛ لكِن استدلالْنا بالأخصٌ على الأعجٌ معناة أنَّنا زدْنا على النصّ. 
۲- مشروعيةٌ تحنيط الميت: لأنّه لل قال: «ولا تُحتطُوهك» فدلّ هذا على أنَّ 
- 3 2رى 5 و 
من عادتهم التحنيط» وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة. 


380 


,)75807( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَمَمَلَ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم (١۱۸۷)ء من حديث أبي‎ 


هريرة رند 


كتاب الجنائز ۷ 


5 اه ر ا 
- وجوبٌ اجتناب الطيب للمحرم: لقوله بلا : «ولا تحنطوة»» وعلل ذلك 
بأنّهِ يبع يوم القيامة ملبيًا. 
e‏ 2 - ع 5 7 0 

- آنه لا جور للمحرم أن يُغطيّ رأسه: لقوله ي : «ولا تحمّروا رأسّه»» 
وهذا أعم من قوله لا حين شل : ما يلبس المحرم؟ فقال: الا يليس السراويل 
ولا البّرانسٌ ولا العمائم»'' E‏ ا عصرم ا 

وفي بعض ألفاظ مُسلم: «لا مروا رأسَّه ولا وجهه) ولکِن بين أهل العلم 
أن هذه الزيادةً وهي وأئَا ليست بصحيحة. 

-٠‏ جوا استظلال المحرم بالشمسية ونحوها: لأن النهيّ عن التغطية 
لا عنٍ التظليل» ولكِنْ هذه المسألة فيها خلافٌ بينَ العلماء» فالّشهورٌ من مذهب 
الإمام أحمد 00 آله ل يجوز للمحرم أن يَستظل بالشَّمسية ولا بالهودج ولا بالِحْمَلٍ 
SS‏ ن أراة أن يقل المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد فال 
CR RE E‏ 
ال عا ا اوا رن انالا د أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: ساترٌ لا بأس به بالنصٌ والإجاع» مثل الخيمة والاستظلال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم .)٠١٤۳(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
(۱۱۷۷)» من حديث عبد الله بن عمر رعا . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (١١۱۲)»ء‏ من حديث ابن 
عباس رنوأيتذعنها. 

إفرة المغني (؟/ 385). 


٤۸4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالثوب على الشجرة وما أشبة ذلك؛ لأنَّه منفصل عن المرء ولا يتبعه. 

القسمٌ الثاني: ساترٌ للرأس ملاصق له. فهذا حرامٌ لا جور بالاتفاق. 

القسمٌ الثالث: ظل منفصلٌ عن الرأس ي لته تابح للإنسانء يمي بشي 
الإنسانٍ ن أو يمسي الإنسان بمشيه. فهذا محل خلاف بين العلماء» والصوات حوارم 

7 إثباتٌ البَعث: لقوله كلْ: «فإِنّه يُبِعتُ يوم القيامة ملبيًا». 

۷- أنه لا يجبُ أن يكون الكفنٌ ثلاثة أثواب: لقوله ياد «ني توبن 


-١‏ آنه لا یشرع الزيادةٌ على ثوب اي 0 لا أن تقال إن لوسرل له ود 
راعى في ذلك أن هذا الرجلّ ليس عندّه مال سوى 0 نوو «الوظلما زياف فيعتاة 
ّنا سانا اناس له» وهذا أمرٌّ لا يتبغي» لكن الأول 0 بغي أن يكف فيا هو 

4 أله لو أغميَ على المحرم فاه لا ينقطمٌ إحرامه: وأمًا إذا جُنَّ ففيه حلاف 
والصحيخٌ أله ينقطم) لأنّه صارٌ من غير أهل التكليفي. إلا إذا كان ين أحيانًا وقي 
أحياناء فينتظرٌ فلا بأس. 

"٠‏ أنه يجوز للمحرم أنه يتجرّدُ من ثياب إحرامه: لقوله كياة: «اغسلوة». 

لكِنْ قد قول قائلٌ: لا يلرّمُ من جواز الاغتسالٍ خلعٌ الملابس إذ قد يغتسل 
والملابس عليه. فنقولٌ: وأيضًا يمكنٌ أن يسل بباء وسدر والثيابٌ عليه» لكِنْ هذا 
متجحص ااه 0 سسحتي 


كتاب الجنائز لف 


ساس ه 4 ر o‏ سر ٤‏ و ر ع اض ار 
٤‏ -- وَعَنْ عَايْشَة متها قالت: 6 أرَادُوا عسل النبي صَْنَدعَِتَهوَسََ قالوا: 
و 9 ر و 6هر 


وَاللَه ما تذري» نجرد رول الله کل کا ن- حر نجرد مود اء اَم y؟(‏ الحديت؛ رَوَاه | حمد. 


0 
ا داو 8 


قولّها صلئَه: «قالوا: والله ما تدري»» القائلونَ هم الصحابة الَذينَ باكّروا 
غسل النبىّ كلك ومنهم العباس بن عبد المطلب وعلِنٌ بن أي طالب لعن 
«قالوا: والله ما تدري» أي: ما تعلمْ وأقسَموا هنا بدونِ استقسام لدّعاء الحاجة إِلَيّه 
اا و ق 

قولّهم: الجرذ رسول الله يكوا يعني : من ثيابه «کم| نجرد مَوتانا 3 لاك 
وبقية الحديث أن الله تعالى أَلقَى عليهمٌ النوم فسوعوا هاتِمًا يقولٌ: «اغسلوا رسول الله 
يك فى قٌمیصه»» فكانوا يَصَبُو ن الماءَ على القميصء ويَذُلكوته من ورائه. 
قال قال : ا قاف رمان وأنَّه معصومٌ حيثُ إِنَّ الصحابة 


او سح 


وت ا به إذا دلَّتِ القرائنٌ؛ لأن الله سْبِحَاَهوتَدالَ ألقّى 


عليهم النوم» وهذا قرينة تدل على أنه من الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۹۷). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في ستر الميت عند غسله »)7١51١(‏ من 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المشروع عند تَغسيل الميتٍ أن ُرّد: لكِنْ سبق آنا أنه بُ أن تُخطَى 
عورثُه بثوب حبَّى لا تشامَد؛ لاله لا حاجة إلى مشاهدتهاء وسبقٌ أيضًا أن الغاسلّ إذا 
أراد أن يغسلّه وعورته مستورةٌ يجعل في يده خرقة لأجلٍ أن يُنظّف فرجيه م يزيل 
نهارن اال باون جك قز ذكلة O‏ لد لخر وس 
أسناته وله ومَنخْرَيّه بدونٍ أن يصب الماءَء قال بعض العلاء: ويأتي بخرقةٍ ثالثةِ لبقية 
الجسم» قالوا: والمستحبٌ ألا يمس سائره إلا بخرقةء ولكن الأخيد خلافٌ ظاهر 
النصوصي؛ فان الظاهرٌ أن الذينَ يُغسّلون الأموات بُباشرون الأموات بأيديهم. 

-١‏ خصوصية الرسول اة : وهي أله لم يِجرّدْ حينَ مات. 
- أن المشروع تجريدٌ الميتِ عند تغسيله. 
ا اا ا إن كناك ان هة تقد تست ق 
لعو اليم 
“ي “© سلع). 0-0-2 


٠‏ كع 7 ر رص ” ت يه اه 0 دن 
هه وَعَنْ أ عَطِئَةٌ اها قَالَثْ: «دَكَلَ عَلَينَا الت ل ونح عسل 


أبنت فَقَالَ: «اغسلتها تلان أو سا َو اکر من ذلك إن رايت ذلك جَاء ودر 
ر جر وس 


Ah,‏ َو سینا مِنْ گافور»» فا فَرَغْنَا ادئاف َأَلقَى إِلَيْنَا حقْوَ 
فقال: «أشعر ًا إِيّاه' متفق متف عَلَيُوا" . 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه با ماء والسدر» رقم »)٠١١۳(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹)ء من حديث أم عطية الأنصارية رتا . 


كتاب الجنائز 01 


مه سر صر ص ص | 7 :4 
وی رواية : «ابدَأنَ بِمَيَامِيِهَا وَمَوَ ضع الوضوء منها). 


ع كذى وى و كدي م ° n2‏ تو س2 
وني لفظٍ للبخاري: «فضفرنا شعرّهَا ثلاثة قرون. فالقيناه 


و 


الشرح 

حجرة» فدخل 5 ات 
الحال» وصاحيها «نا» في قولها: «عليّنا». و انتغل ابنته) 2 بناته؟ لذن بناته 
اللاتي مُئْنَ في حياته ثلاث: زينبٌ ورقية وأمّ كلثوم. 

قبل: ها زينبُ» وهو الذي في (صحبح مسلم)" وقيل: نا م كلثوم 
كته ولكن الصحيحٌ أنَّا زينبٌ وَعَيِدعَنها. 

قوله لا «اغسِأْتَها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثّرٌ من ذلك «أو» 
هو تخیر مَصلحة أم يي نّشة؟ 


2 
ىا‎ 
٠ 4 
1 
5 


الجوات: خير مصلحة؛ وذلك نإ لااد ا ير بين شيكَين فن كان يعمل 


۶ 
س 


E E‏ - آنه 


ا EEE 57 E‏ 
[البقرة:97١]‏ هذا خير نَشْه؛ لأنّه لصلحته. وأمًا إذا كان صلحة غبره فانه ر ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹/ »)٤١‏ من حديث أم عطية 
الأنصارية ريعتهًا. 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

تخييرَ مصلحةء وهنا في الحديث الذي معنا لمصلحة الغير. 

قوله: إن رايت ذلك» هذا قي في قوله: «اغسلتها لماي ا حصت الغللاث 
إن رأَيْنَ أن يغيلنها ثلانًا فلن وإلا اكتمَيْن بواحدة وقوله: إن ريدن ذلكَ» 
الظاهرٌ أن الرؤيةٌ هنا قَلبِيةٌ لا بصريةٌ. 

وقوله طللِ: «اغيلتها ثلانًا أو حَمْسّاا لم يذكر الأربع؛ لأنّهِ ينبي أن يقطعَ على 
وتر» حتی لو أَنْقَتْ بأربع فإك تَيدٌ حمسًا. 

قولّه عللِ: «وَاجِعَلْنَ في الآخرة كافورًا» «اجِعَلْن»: فعل أمر» وهذا الأمرٌ ليس 
للوجوبء بل هو للاستحباب. 

فإن قيلَ: ما الذي صرف الأمرّ من الوجوب إلى غيره في قوله: «واجعَلن في 
الآخرة كافورًا أو شَيئًا من كافور»؟ 

فنقولُ: الذي صرف هذا أن العلاءَ جُوعون على هذاء أمّا مَسألةٌ حديثٍ ابن 
عباس في الذي وقَصَنْه راحلته!", لا يمكنٌ الاستدلال به؛ لأنّه رم المحم 
لا يمكنٌ أن يجِعَلَ في تغسيله كافورًا. والكافورٌ نوع من الطيب يشبة الشَّبّةه حيث 
يدن ويوضع في الماءِء ثم يكون في آخر غسلة» وإنَّ) كان في آخر غسلة؛ لأنَّ فيه 
فائدة وهي تَبِريدٌ الجسم وتصليبه» وطردٌ الهوامٌ عنه؛ ولهذا قالّ: «اجِعَلْنَ في الآخرة 
كافورًا»). 1 

قوله: «أو شيئًا من كافور). «أو» هنا الظاهرٌ أنََّا شك من الراوي: هل قال: 
«كافورًا» أو قال: «شيئًا من كافور». واللفظة الأخيرة تدلٌ على التقليل يعني: أن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب الكفن في ثوبين. رقم (56؟7١),‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس رََيدعَنْها. 


كتاب الجنائز 0۴ 


تجعلَ شيء منّ الكافور ليس شيئًا كثيرًاء ولكِنْ شيءٌ يحصل به الفائدةٌ بدونٍ أن 
يَكونَ إسرافا. 

قولّه : «فلً) فرَغْنا آذنّاةُ) وكانَ قد قال ييا كا في السياق الآخر: «فإذا فرَعْتَنَّ 
فآذني) أ أخي ردني . 

قالث: «فلمً) فرّغنا ادناه أي : أَعلَمْناه بذلك» «فألقَى إ إلينا < حقوه فقَالَ: 
«أَشْعِرْتها ياه الحقوٌ: الإزان سمي به لأنه يبط بالحقوء والحقوٌ هو أعلى الفخْذٍ 
ما يلي البطىَء وإنَّ) إا أعطاهُم إِيّاهُ من باب الترك بلباسه لا وقال: «أَشْعِرْتها إيَاة 
أي: اجعَلنه شعارًا لهاء أي: يما يلي جسدهاء فالشعارٌ من الثياب هو الذي يلي 
الجسد والدثارٌ ما فوقه؛ ولهذا قال النبي يك وهو يخطبٌ الأنصارٌ في غزوة حُنينء 
قال لهم: «الآنصائ شان والنائن دان , 

وف رواية: «ايدَأَنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها»» «ابدَأَنَ): : يعني : ف 
التغسيل» «بمَيامنها» يَعني: بالأَيمَن فالأيمن: فاليد الم قبل السري» E‏ 
ا م اله دل ی و الوضوء منها» 
وهي أربعة: الوجة واليدانٍ والرأس والرَّجْلانِء هذه مواضع لو 

ولهذا قال أهلُ العلم -في صفة تغسيلٍ الميتِ-: إن أولّ ما يوضع على سرير 
مرا و رات ار داو او كرح ما كان متهيّنًا للخروج 
منَ الأدّى والقدّرِء ثُم بعد ذلك يجعل الغاس على يده خرقةٌ فبغسلٌ فرجه ويُنجّيه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (5770)) ومسلم: كتاب الزكاق 


باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم (١١١۱)ء‏ من حديث عبد الله 


ابن زيد بن عاصم واھ ' 
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نّم إذا نظَّمّه ألقَى تلك الخرقة وأخدّ خرقةٌ أخرى» وبلّها بالماء لأجل أن يَف 
أسناته ومَنجِريه بدونٍ تُنشيق؛ لأنه متعدر أن يُستتشق وبدون مضدمضة) وتكون 
هذه مع عسل الرأس» وعلّلوا ذلك بأنَّه لو صب الماء في فيه فإِلّه ينزل إلى أسفل» 
وإذا نزلّ إلى أسفل ربا مرك ما في البطن فيخرجٌ ويتلوَّتُ مرة رى تم يغسل 
وجهّه نّم يده ال تيده ابرق را ويَغسلّه غَسلا وفي اَذه ينظّفُهما 
بخرقةٍ ثم رجليه ثم بقية البدن. 

فإذا لم يق اميت -وعلامةٌ عدم النقاءِ أن الماءَ ينل عنه ويكونٌ كأن فيه دُهنًا- 
aE REE e‏ 
010138 
من أوَّلِ عَسلةء وأنّه يوضع في آخر غَسِلةٍ الكافورٌ. 

واعلَمْ أن المرأةً والرجلّ في صِفةٍ التغسيل على حدٌ سواءٍ. 

إن قبل: الق 'وابدَأنَ بمَيامِيْها ومواضع الو و وتهاااعل الو صو 
المعتاد» وأنَ الرأس يُمسحٌ بدَلّ الغسل؟ 

فتقول: عل ا لأنّه قالّ: «اغسأتها»» فظاهره أن الرأس يغسلٌ 
بدلّ المسح في هذه الحال. 1 

وني لفظ للبخاريّ: «مَصَفَرَْا شعرّها ثلائة فُرونٍ فَآلْقيناه خلمّها «صَفَّرْن 
شعرّها)!": أي : ل ضفائر» وشل العامة 00 جدائل «ثلاثة قرونٍ فألقيناة». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب يلقى شعر المرأة خلفها خلفهاء رقم (۱۲۹۳)» ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب في غسل المیت» رقم (4۳۹)ء من حديث أم عطية انها 


كتاب الجنائز ۵۵ 


الضميرٌ يعودُ على الشَّعْر لا على الضفائر؛ لاله لو عاد على الضفائر لقالّت: فألمَياها. 

0 م 3 > اكت أ شي كه 27 

مسالة: ما الحكم لو خرج شيء منّ السَّبِيليْن بعد تكفينٍ الميتٍ؟ 

و مع ا ا ل ےس 7 وات عو بو 7 

الجوابٌ: إذا حصل مثل هذا بعد تكفينه يقولٌ العلماءٌ: إِنّهِ لا يُعادٌ الغسل» 
ِنَّا ربط المكان ويوضمٌ عليه حفاظة ويكفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حِرْصٌ النبيّ ب على مُراقبة تَغسيل ابنته» وذلك من كونه اة ينتظرٌ 
إعلامَهن» ومعنّى ذلك: أنه كان قريبًا منهن ينتظرٌ إعلامهن. 

-١‏ أنه يجورُ الزيادةٌ على السبع: لقوله كا : «أَو أكثّرٌ مِنْ ذلكَ)» ولم يقيّدْ بل 
في (صحيح البخاريّ) قال: «أَوْ سبعًاء أو أكثرٌ من ذلك إِنْ رايت ذلك . 

#كافه دل فل أن تعمل المنك راع فيد يفانت التلافة :آنه لو كان ررد 
باب الاغتِسالاتٍ الشرعية لكان لا يُرْادُ على الثلاثء بل إن الغسل الشرعيّ على 
القولٍ الراجح مرةٌ واحدةٌ لا يلت فيه إلا الرأسٌء ويؤيّدُ هذا قصة الرجل الذي 
وقصته راحلته بعرّفة فهاتَ» فقال ي : «اغسلوة بماءِ وسدر» وأطلقٌ. 

؛ - جوارٌ العمل بر يق الم اف يماك ب بشؤونٍ النساء: لقوله به : «إِن رين 
ذلكڭ». 

- مشروعية وَضع السَّدرٍ في تخسيل الميتِ: لقوله: «بماءِ وسدر)ء وقد ذكرنا 


010 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب بعل الكافور في آخره» رقم ,))١١69(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹4۳۹/ 9 7)» من حديث أم عطية الأنصارية ياتا 
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أن أهل العلم يقولون: له ُد -أي: ع ويُوضع في الاب ويجخلط بالييء 


فإذا صارٌ له رغوةٌ أَخدّت الرغوةٌ فمُسِلَ بها الرأسش» وبقية الثفل يُعْسَلٌ به سائرٌ 
الحسد. 


1- أن الما إذا خالّطه شيءٌ طاهِرٌ فإنّه لا يليه الطهورية: وإلّا لم يكُنْ 
لذَلِكَ فائدة؛ لقوله كَكِ: «بماءء وسدر). 
۷- أن الرجُل لا بُشارك في تغسيل ابنته: لأنَّ النبيّ يكل لم يُشارك؛ إذ لو 
شارك ما احتاج أن د يمول : «فإذا فرعتن فآذتني». 
لع لماه كه a‏ انهه لاوا اعون الرسال تهنا ارا 
إل الزوح مح زوجته» والسید مع سرب فالمرأةٌ لا يُعْسّلُها أبوها ولا ابنها ولا أخوهاء 
قال أهلى العلم: يكره لخر من تاج إليه أن يحضْرَ حتى من النساءء يَعني: لا يحضر 
عد ای ا إل سواءٌ كان رجلا مع الرجال» أو امرأةً مع النساء. 


0 
0 ت 


9- جوارٌ البرك بآثار النبيّ اة الحسية: وذلك من إعطائهنَ جقوه» وأمرهن 
أن يُشعِرٌنها إيّاه. 

فن قال قائل: وهل يُلحقٌ بالنبيّ بيا الصالجون أم لا؟ 

الجوابٌ: يَرى بعص أهل العلم أن الصاحينَ يُلحَقون بالرسول يك ونه 
يبك بآثارهم بعرقهم وثيايهم وما أشبة ذلك ولكن الصوابٌ آم لا ارت 
لأنَّ الصحابة عن لا شك أن فيهم صا حينَ م مُرّزِين في الصلاح» بل هُم أفضل 
الأمة بعد الأنبياءء ومح ذلك ما كانوا يَتبركون بآثارٍ بعضهم مع بعض» ولو كان هذا 


صر ص 


منّ الأمور المشروعة لفعلوه خی يدان ن الحتكم؛ ولأنّ هذا يودي إلى فتن بالصالجين 


كتاب الجنائز ع0 


والتعلّق بهم» وفتنة للصالح نفسه فإِلّه إذا ری الناس يتكون به قد تعره نفسُه 
تسسا وول N‏ اقلم ا 
مدّحَ رجلا عندّه؛ قالّ له: «قطَعّْتَ ظَهرٌ أخيكٌ أو ع عنقّه) E Ea‏ 
هذه الأمور ربا تُؤدّي إلى هلاك د الممدوح» فالصحيحٌ أنه لهالا ورال بآثار أحل 
من الناس» ولو كان صا إلا النبيّ كله. 

-٠‏ جوا لبس المرأةٍ ما يَلبِسّه الرجل: وذلكٌ من إعطائِهن حِقَوّه لكِنْ 
هل هُنَّ آلبَسْنَ المرأةَ هذا الحقرٌ كا يلبشه الرجلٌ آم جعَلنه كالثوب يلف على 
جسدها؟ 

الظاهرٌ: الثاني» بدليل قوله: «أشعِرما إِيَّاهُ)؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس 
الثيات البيضاءَ وغيرها ا يَلبسّه الرجالٌ» بشرط أن يُكونَ خياطته وتفصيلّه خالمًا 
لخياطة وتفصيل ثياب الرجال» فاللون لا أثرَ لهء إا الهيئةُ والصَّفةٌ هي التي يجبُ أن 
EAE ES‏ 
أشياءٌ يَلبسها الرجالٌ والنساءٌ على السواءِ ثل بعض الفنائل» فمثل هذه لا تكون 
خا 


۰ 
2 


ف ا 


-١١‏ مَشروعية ضَفْرٍ رأس المرأة: وذلك من ضفر أمٌ عطية يه وتا ومن 
معها لشعر بنتِ رسول الله ي ولكِنْ قد يناقش في هذه الفائدة بأن يُقالّ: هل 


هذا بأمر الرسول با أم بإقراره؟ 
)210 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا رک رجل رجلا کفاه» رقم 5590 ومسلم: 


رقم »)۳٠٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة نفيع بن ا حارث ونه 
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الجوابٌ: ما بأمره» فالحديث لیس فيه دليلٌ بأنّه أمَرَ وأمّا إقرارٌه: فليس في 
الحديثِ أيضًا ما ما يدل عل أ الرسول كله عل وأ ره ولكِنٍ الظاهر أنه مشروع؛ 
ن أءَ عطية ها عن كان يُكَسّلُ النساءَ ويكفنهن» فالظاهرٌ أا لم تفع ذلك 
إلا بعلم من الرسول بل 

فإِنْ قيل: ألا يكون مشروعًا وذلكٌ لإقرار الله تعالى لفعلها؟ 

فنقولٌ: قد يقال: لكِنْ في النفس من هَذا شي لأنَّ هذا ليس من جنس 
التعيّداتِء لكِنْ ذكرٌ في الشرح أحاديتٌ أن ذلك بأمر الرسول بيا فِنْ كانَ كذلكَ 
زال الإشكال. ' 

فإِنْ قال قائل :وهل ضفر رأس الرجل فيا لو كان عِندَه شّعْرٌ طويلء أو يُغسل 
وجمعٌ جميعُه ويُلقَى خلقه: أو يُلقَى على وجهه وعلى خلفه حسب اتجاءِ الشعر؟ 

فالجوابٌ: قيلٌ: إِنَّه يُرجمٌ للعادة» ولكِنْ هذا قد يناف فيه فيُّقال: إن ظاهرٌ 
حديث آم عَطبةٌ عتا أن الشَعرَ لم يكُنْ مَضفورًا من قبلٌء إلا أَنْ يقال: يُقِضَ 
من أجل التخسيل. 

فنا لا أعلمُ حٌى الان نصا في أن د شعرٌ الرجل يضفَرٌ كا يُضْمَرٌ شعرٌ المرأق 
فإن قيلّ: إنَّ الرسول بل كانَ عليه جمةٌ ومح ذلك لم يُضْفْرٌ. نقول: لأن الرجالّ في 
العادة لا يضفرونء ويُوجد في بعض البادية عندّنا من يضفرون. لكِنْ ليس بدائم» 
إا الكلامُ على أنّه: هل يسن أن يُصْفَرَ رأسٌ الميتٍ إذا كان عليه شعرٌ طويل؟ ْ 

فن قبلَ: ما الحكمة من الضفر؟ 

تقول: الجكمةٌ جمحٌ الشعر ولَمُّه؛ ولِهذا يُلقى من الخلفي. 


ص 


كتاب الجنائز 08 


اك أنه يبدا في تغسيل الميتٍ باليّمِينِ: لقوله: «ابِدَأَنَّ بِمَيامِيها». 


01 ر 
٣۳‏ - أنه يبد يبدا في تغسيل الميتِ بمواضع م الوضوء: لقوله: «ومواضع ع الوضوءِ 


هَل يقاس على ذلك عسل الرجل منّ الجنابة؟ 

نقول: غسل الجنابة فيه نص صريحٌ عن الرسول وَل آله كان يتوضّأ قبل أن 
يَختسلّ غسلّه للجنابة» ٹم يحثو على رأسه» تم يغسلٌ سائرٌ جسده؛ وفي حديث مَيمونة 
هتت له حصا لكنّه لا يغسلُ رِجِليْه نُم يغتسلٌ» فإذا فرغ منَ الغسلٍ غسَلٌ 
وجلا یدن كان اول الكان كان مارا بالطين. 

مَسألة: قولّه: «ابدَأنَ بمَيامنها ومواضع م الوضوء منهاا» الج نها 
لأن مواضم م الوضوءٍ منها ما هو باليسار؟ 

الجواث: هذا لا يضد؛ لالهلل ند عل واه ضع الوضوءء فَيبِدَأ بمواضع 
الوضويء a‏ كسوبا دابا لين 

4 أن الذي يسل امراء امرك ويغشل الرجل الرجل» إلا الزوج مع زوجي 
والسيدَ مع سُوّييه: وإلا من كان دون السبع» فال الفقهاء رهه قولودً: مَن كان 
ذو N a‏ أو اك وص ا «الطدل 
العمفة] ذا ماك عر ة إن EE A O‏ أذ لان 
الل 


0 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسلء رقم (759)) ومسلم: كتاب الحيض» 


باب صفة غسل الجناية» رقم »)۳١۷(‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رها 
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فإذا لم يُوجَدْ رجلٌ فيا لو کان الواجبٌ أن یباشر التغسيلٌ رجالٌ -مثل مالو 
مات رجلٌ بينَ نساء- فإ الفقهاء يقولود: نه يُمّمُ فيتضرب الإنسان يديه على 
الأرضي ويمسح با وجة الميتٍ وكميّه. 

وقال بعص العلاء: بل يُعْسّلهِ النساءً بدونِ مُباشرة» بأن يُصَبَّ عليه الماءٌ صبًا 
يفون أن N‏ بم كايا لمر ين 
زا هذا بصبّه فلا بأس به وإذا فنا بأن تغسيل الميتٍ ليس للتعبّد بل هو للشَّظيفٍ 
فهل يُشْرعٌ التيمّمُ إذا لم تحضر المرأةٌ نساءٌ أو الرجلّ رجالٌ؟ 

الجوابُ: لا يُسْرَعٌ لأن النَيمّمَ الآنَ لا يفيدٌ؛ ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
وو" aE A‏ الأفيمان المبعسة إذا ند oA‏ نيا 
أو كان يضدّه استعمالّهء فإنّه لا يكم لها؛ لأن الأغسال المستحبةً لِيسَتُ عن جنابة 
وإنَّا هيّ للتنظيفي والتطهير فإذا لم َد الماءَ أو كان الماءٌ يضرّه فإنّه لا تيمم 
والله عَيَيجَلَ إا ذكرٌ التيمّمَ في الطهارة الواجبة» ولم يَذْكَرْه في الطهارة المستحبّق 


مسألة: هل يُشرعٌ ق شارب الميتِ وحلق عابّتِه عند تغسيله؟ 


الجواب: في هذا حلاف بِينَ أهل العلم» فونهم مَن قالّ: يقص شاريّه وأظفاره؛ 
ا ا 1 Te‏ 
لأن هذا من باب التنظيف لا سيا الأظفارٌء ومنهم مَن قال: يُترَكَ لأن هذه من 


سَ وء 


الفطرة المتعلقة بالحيّ ومنهم مَن بال حتّى قال: إِنَّه نحدَنُ أيضًاء ولكِن الصحيحٌ: 


.)7١١/571١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز 53١‏ 


أن الختانَ ححَرّمٌ؛ لاه مُئلدّ لا داعي لهاء وأمًا الأخذُ من الشارب إذا طا ومن الظفر 
فهو وَجية؛ لأن فيه تنظيمًا. 
يە نز باصي 


مه 


-وَعن عَايْشَةٌ متا قَالَتْ: كفن رل الله َك في اة أنْوَاب بيض 

سَحُولِيةِ ِن كُرْسُْفيء لَيْسَ فبا قَوِِضٌ ولا امه متََقٌ عليه '". 
الشرح 

قولّها: «كُمْنَ أصل التكفِينٍ بمَعنى التغطية والكَّفتِء والكفتٌ مَعناه التغطية 
كى) قال الله عَرَبَجَلَّ: لر حَمَلٍ الْأَرصَ کنات [المرسلات:٠۲]»‏ والكفن سمي بذلكَ؛ لأنّه 

والّذي کفته وسار مَن تول تجهيرٌه ومنهم عل بن أي طالب» والعباس 
ابن عبد المطلب. 

قولُها: «ني ثلاثة أثواب بيض» الثوبُ هو القطعة من القماش» سواءٌ كان مخيطًا 
أو غير خيط . 

وأمًا المعروفٌ عندّنا في اللغة العامية فعندهم أنَّ الثوب هو القميصٌ فقَطْء 
ودا لهه رق ادف الا اة 

قولّها: «سَحولية» نسبة إلى بلدةٍ في اليمن تسكّى «سَحول». 

ف (من كر سفي) أي : من قطْن» و(من) هذا بان كقولهم: خاتم من 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن. رقم ,)١555(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب في كفن الميت» رقم (١٤۹)ء‏ من حديث عائشة رونا . 
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فضةء خانم من ذهَبٍ. 

قولّها: «ليسّ فيها قميص» القميصٌ: هو هذا الثوبُ المعروفٌ ذو الأكمام» 
«ولاعٍامةٌ» هي مَلبوس الرأس 1 

أي: أنَّ النبيّ يكل كُمَنَ في هذه الأثواب الثلاثة» ولم يُكمّنْ بقميص ولا عمامة 
هذا هوّ مَعنى الحديث المتبادر منه. 

وأمًا مَن زعم من أهل العلم أن العتى «ليس فيها قميصٌ ولاعمامةٌ». أي 3 
ثلاثة أثواب زائدةٍ عنٍ القميص و وأن المشروعً أن يُكمّنَ الرجل في خسة 
أثواب: القميصء والعمامةء وثلاثة أثواب يلف ا 

والعيوانا أد متا اك : تفي ما قد يظنٌ أن لباس 
اميت كلباس الح ع 0 
ال يدرج بها إدراجًا كا قال العلماء. 

فن قال قائلٌ: قوًها صتيَءتجا: ١كُمّنَ‏ في ثلاثة أثواب» الاد هذا أن ااا 
هذه حار عنها القميصٌ والعامةء فيكونٌ قولّها: «ليس فيها قميصٌ ولا ماما 
يكون نه و للقؤل الغا ا 

فالجوابٌ أن تقولٌ: لاء هي أرادثُ أن تَنفيَ ما كان تد في الدنيا. 

فإنْ قالّ قائلٌ: هل كان على الرسول ا حينَ تغسیله وتكفينه قميصٌ؟ 

الجوابٌ: نعَمْء لكِنْ نزعوه. 

وكيفيةٌ تكفينٍ الميتٍ: أن تُوضعَ اللفائفٌ بعضها فوقٌ بعض بعد أن تُطيِتَ 
بالبخور أو نحوه» ثم يوضع بعضّها فوقٌ بعض» ويوضعٌ المت علَيّها ثم رد طرفٌ 


كتاب الجنائز ننه 


2 0 3 5 ا‎ & 2 ۴ e) 
اللفافة العُليا الأيمنٌ تم يرد عليها الأيسر ثم يفعل في الثانية التي تحتها كذلكَ.‎ 
ع صر ع أ ع و ر ى‎ ee 5 ۰ 
ثم في الثالئة كذلك, قالوا: وينبغي أن بعل أكثرٌ الفاضلٍ عند الرأس» ثُم يَعقد‎ 
هذه الخرقٌ الثلات -وهو سُنة -؛ لثلًا تر مع حمل الميتِ والمشي به» فإذا وصلّ‎ 
إلى القبر فان هذه العقد تُحل.‎ 
ا‎ 
في قطنء ويجعل على منافذٍ الميتِ مثل العَينين والنخرين والسَمتين والدبر» ويجعل‎ 
أيضًا في مواد لاحر لم ريده سنة عن الصحابة رتش والظاهر‎ 
اوو ور ای القن وز ی ا‎ 
وأماالرة قعل اللشهور مر الذهب أا كفن ىة أثوانت: إزاز«وقميض:‎ 
ا 1 0 .و 1 چ‎ : 
وخمارء ولفافتيّن» وبعض العلاء يقول: إِنَا كفن كا يُكفن الرجل؛ لأن الأصلّ‎ 
النّساوي إلا ما قام الدليلٌ عليه» وضكفوا الحديتٌ الواردّ في ذلك وأنّه لا نح‎ 
" CO TO 15 به» ولكن الفقهاء‎ 
ويجبٌ أن تَعلمَ أن الواجبّ في الرجل والمرأةٍ ثوب يسر البدنَ كله» وما سوى‎ 
ذلك فهو على سبيل الكال فقط.‎ 
من فوائد هذا ا لحديث:‎ 
أن المشروع أن يُكمّنَ الرجل في ثلاثة أثواب: وأنّه ليس من المشروع أن‎ -١ 
کول فيها قميصٌ ولا عمامة.‎ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في كفن المرأة» رقم (۷١۳۱)ء‏ من حديث ليلل بنت قانف 
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لبك رھ اديت لد رم فن الحرم كفن في ثياب | ا 
وردائه؛ لقولٍ النبيّ ي في الرجل الذي وقَصنه راحلله: «(کفنوه في و ' فهذا 


مستتى» وال فكل كر یسن ان يدن في هذا. 
أيضًا يا يُستثتى: : المجاهدٌ في سبيل الله إذا فيل فإنّهِ يُدفنُ في ثيابه» فون قيل: 
إن مصعب بن عمیر د اة عندما ر کُم" نقولٌ: لاله لیس معه إلا برد 


وكانوا في ذلك الوقتٍ يَتََحْذونَ البْرْدةَ حل الإزار والرداء» ف ااا الان فده 
نرت واه عليه اسه عاذ 
- أن الأفضلّ في الكفن أن يكو أبيص: وقد دل على ذلك حث النبيّ يكل 

غل لبا افر" 

مسألةٌ: هل الأفضلٌ أن كود الكفنٌ من القطن؛ لقولها: «من كُرسْفي) أو ا 
هذا وصفٌ طرديٌ لا اعتبارٌ به؟ 

الجواث: يحتملٌ هذا وهذاء يحتملٌ أن يُقَالَ: إن الأفضل أن تكون من القَطن؛ 
لأنَّ الصوف في الغالب يكونٌ حارًا فيؤثّرٌ على بدَنِ الميتِ؛ ولان غيرّه قد يكونٌ فيه 


3| 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١770(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١707(‏ من حديث ابن عباس تة . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. 
رقم ))١١1/5(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم ))45٠(‏ من حديث خباب بن 
الأرت رََاسَيعَندُ. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطب باب في الأمر بالكحلء رقم (۳۸۷۸)ء والترمذي: كتاب الجنائز 
ا ا ب ا ل 


o 2 


من الكفن» رقم »)۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس يويك 
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مباهاة ومفاخرةٌ وأمًا الحرير فهو حرام. 
- أنه لا بدَ أن يكونَ الكفنٌ شاملا لجميع البدن: وذلكٌ من قولها: «كفنَ 
في ثلاثة...» و(في) للظرفية» والظرف لا بُدَ أن يكونّ محيطًا بالمظروفِ» وعلى هذا 
8 لے 4 هت 5 و 
فلا بذ أن يكون الكفن شاملا لجميع الميتِ» فإن لم يَوجَدْ كفن يشمل جميعٌ الميتِ 
00 ت 5 5 و 3 5 ع ع ع ت 
فإنه يكفن أعلى البدن» وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبة ذلك 
و ا 5 ت 0 + 
والدليل عل ذلك ديف مشر بن عم ةة ف استشهد ق احد ول 
له إلا بُردةء إن غطُوًا بها رأسّه بدت رجلاه» وإن غطوا رجلَيّه بدا رأسه» فأمرّهم 
النببيٌّ كه أن يغطوا رأسّهء وأن يَجِعَلوا على رجليه شيئًا منَ الإذخر''» يعني: يوضع 
وه 1 و 1 ۴ 0 200000 
على الرجلين ثم يربط بحبل لاجل ألا ينتشر. 
ل ا ل ل 
بعض العلماء: نه طن يعني : یوی بطين ويوضع على جسله» ولكنْ هذا فيا يظهرٌ 
ا ل ا لو إن قبهاتلويكا المت وإن 
كانَ الإنسان خلقٌ منّ الطينء لكِنْ هذا يعتبرُ تلويثًا له» فالمشروعٌ أن يُطَهِرَ ويُعْسَلٌ» 
وإذا لم يُوجَدْ شيءٌ فإنّه يدفنٌ على ما هوّ عليه» وسوف يبعث يوم القيامة عاريًا 
وإن كُمَنَ» هذا هوّ الصحيحٌ. 
فان قيل: كيف يتصوّرٌ أن لا يُوجدَّ شيء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه» أو قدميه غطى رأسه. 


رقم »)١11757(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (0٠44)؛‏ من حديث خباب بن 


فالجوابُ: يُتصوَّرُ بأن يَعرِضَ للرجُلٍ قُطاعٌ طريت ويسلبونه ژیابه ومتاعه 
ولا يبقون عليه شيئّاء وهذا واقعٌ في زمن مون يت عرض قطاعٌ الطريقٍ 
-والعياذً بالله- للناس ويَأَذون أموالّهم ويسلبون ثيابهم > حتّی نهم ذكّروا لنا 
قصة أن جماعةً منّ الذينَ يَذهَبون يأتون بالحشيش -العلفي- | عترّض لهم قطاع 
ا 
جلّسوا وأرسَلوا واحدًا منهم في الليلٍ وأنّى لهم بثياب من أهلهم؛ فمثل هؤلاء 
اااتعات وكيم ميك والنق سر ابم قد اولاقها مدر قي اليك E E‏ 

مسألة: هل يِجْعَلُ على الميتٍ عند تكفينه إزارًا يما يلي الفرج تضم عورته؟ 

الجوابٌ: هذا حينَ التغسيل. أمّا عند التكفينٍ فيكون بدونٍ إزار. 

مسألةٌ: مَل هناك علاماثٌ تظهرٌ على اميت تذل على حسن ا اة من عدّمها؟ 

الجَوابٌُ: نحم هناك علاماتٌ» فان بعص الأمواتٍ -سُبحانَ الله العظيم- 
إذا مات استنار وجه أكثر ب كان حيّاء کا ذكرٌ لي بع الناس في أموات؛ يقولٌ: 
إا رأينا وجومَّهم أحسنَ استنارةً يمنا هُم أحياءٌ وربا يكون الأمرٌ بالعكس -والعیاد 
E E ROR TE‏ 
ولهذا قال آهل العلم: إِلّه ببُ على الغاسل أن يَسترَ ما رآه إذا لم يكن حستاء أما 
كان لك في اناس با أنه ثناءٌ عل الميت. 

سوه 7 سحب 


كتاب الجنائز 7 


0-0 


أ 0 سس ع رص و دوہ 7 م ره ا ه م 00 مكو 4 
5- وَعَنِ ابن عْمَرَ تة قَالَ: «لَمَا توق عَبْدٌ الله بن أي جَاءَ ابنة إلى 


ل الله يك فَقَالَ: أَعْطِنر قَمِيصَكٌ أ فيه كَأَعْطَاءً) مُتَمَقّ عَلَئْهِا". 


الشرح 
قولّه: «لّا توق با بالبناء للمجهولء ولا يصح بالبناء للفاعل يُعني: لا يُقالُ: 
ول فلا وا قا: رک ال اقاتعال: 9 کم تك 4 اس 
وقال: ی إا ج ادك أَلْموت فته رسا [الأنعام:11]ء ن ولیس 
ركاه لك لو أن اخ و شع آله مرف اجله وجات کدی اليتتوق 
ا كزين لكان وچا اوغ و روو الله ال 


5 2 


قوله: او NS ٤‏ ول 
فكيفت تنطق بای وكينت تنظ بان سلول؟ هل نقو تعد اين أن بو شار 3 
ييا 
ات 
OS ISS‏ 
عا هو ادن فنا نكيب (ابن). 
ت ًّ ١‏ س أ و £ 
ووجة ذلك ظاهرٌ؛ لأن عبد الله ابن لأبي وابن لسلول. فتكون «ابن» تابعة 
: 7 2 ع يي 2 
لعبدٍ الله في الإعراب. فإذا كان مَرفوعًا صار «ابِن» الأول والثاني مرفوعاء وإذا 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف» ومن كفن 


بغير قميصء رقم (۱۲۹۹)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضى ي الله تعالى عنهم» باب من 
فضائل عمر يَوَيَدِعَكُ رقم »)۲٤۰۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر يَوَإِيَهعَنهًا. 
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كان مَنصويًا صارا مَنصوئن» وإذا كان مجرورًا صارا جَرِورَيْنَء بخلافي ما إذا قلتّ: 
عبدٌ الله بن حمدٍ بن عللّ. فإن (بن) هنا تابعة لحمل وليسَت تابعةً لعب الله؛ ولهذا 
كانت مكسورةٌ وهذا الفرقٌ واضحٌ. 

والفرقٌ الثاني: أن الاسم الأول ينوّنُ بخلافي ما إذا كان الثالتُ هو الجدّ 
فإنّ الاسم الوسط لا ينون فتقول: محمد بُ عل بن أي طالب» هذا ما جاءَت به 
اللغة العربية: أنه لا ينون الاسم إذا صف بابن. 

والفرقٌ الثالث: الهمزةٌ حيث تُكتبُ في (ابن) الثاني إذا لم يكن هو ال جد 
وذلكَ للفرق بيته وبينَ ما إذا كانَ هو الجدَّء فلينتبةٌ لهذه الفروق الثلاثةء من ذلكٌ: 
عند اللشردة بالله ان ا یغ عق لا لد 
فلا نقولٌ: روى عبد الله بن مالكِ بن بُحينة؛ لأن بُحينةَ هذه ليست جدَاء بل هى 
ام عبد الله. 

اا ا حو تاذ باشب راش ات هور ا 
وله ابن اسمّه عبد الله من خيار المؤمِنِينَ وكان عدا ب آي الي اد 
بالإسلام وكا النبئ يك يعاملٌ المنافِقينَ معاملةً الُسلمين أخدًا بظواهرهم؛ لأنَّ 
اا ا نحن أن تُعاملٌ الناسٌ بالظواهر» لا تُعَاملّهم بالبواطن؛ لان 
البواطنّ إلى الله سبحاڈوتعال فا آنا نحن مُلرّمون بأن تُعامل الناس بالظواهرء 
فكذلك الكمُ على الناس في الذنيا بالظواهرء أمّا في الآخرة فالحكمُ بها في 
البواطن؛ لقول الله تعالى: يوم ل السَرَآيرُ 0 فا له بين وو ولا نار [الطارق:۹-١٠]»‏ 


مدر 


«# أفلا عَم لذا بع ما في القبور ا وَحْصَلَ ما في أَلصُدُور © [العاديات:9-١٠].‏ 
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و 
و 


وقوله: کا تو عبد الله بن أب -ابنُ سَلولَ- جاء ابنه» أي: عبد الله وهو من 
خيار المُوْمِنِينَ إلى رسول الله بي فقال: أعطني قميصّك أنه فيه» أي: قميصّ 
النبيّ يكل وكا النبينٌ كل يلبشه» ولا شك أن ما كان الرسولٌ اة يلبسّه فإنَّهِ تجوز 
أن يتبتك به الإنسانٌء کا سبق في حديث زينت"' ناء وعلى هذا فن عبد الله 
جاء إلى النبيّ بايا يطلبُ منه أن يُعطيّه قميصًه؛ ليكفته فيتيركُ بذلك» ولكِنْ هل 
ينفعه هذا؟ 

الجوابُ: ينفعٌه. بناءً على الظاهرء أمّا الحقيقة فإنَّه لا ينفعٌهه بل ولا يمف عَنه؛ 


لآن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين» قال تعالى: قا تمعهم سَمَعَدٌ أَلتَفْعنَ 4 


[الدثر:4]» إلا ما ورّدَ ولا أعلمٌ أن أحدًا حَمّف عنة إلا أبا طالب. 


i 00‏ م 5 ب “ا اا يه سه 
فإن قال قائل: ورد في حديث ابن عباس يع أن النبي 4 مر بقبرين 

2 a AEE E e ٤ 2 000 

فقال: ١إا‏ ليُعذبانٍ وما يُعذبانٍ في كبير)» ثم إنه بط أخذ جريدة فشقها نصفين» 
وا اكه f‏ 7 و و م س 0ے f‏ 4 7 

وغرز في كل قر واحدة» وقال: العَلّه نخفف عَنهما ما لم يبّبسا»"» ألا يكون هناك 

س َ0 و و ¢ م ره يس 7 و ر و 

تشابة بِينَ الحديثيّن؟ فنقول: لا؛ لأن القبرَيْن اللذين مرّ با الرسول بيا منَ المسلمين؛ 

ع 7 ا 2 00 0 2 ای و 

لأنّ الرسول با لم يذكُرْ لها ذنبًا إلا ذنبًا لا يقتضى الكفرٌ وهو النميمةٌ وعدم 
ِ 

التنزه من البول. 

»)٠١١۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائز. باب في غسل الميت» رقم (4۳۹)ء» من حديث أم عطية الأنصارية‎ 
رضوايتيعتها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم »)۲۱١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث 
ابن عباس ينعن 
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مسألةٌ: او إِنَّ إعطاء النبيّ ية قميصّه لتكفينٍ هذا افق 
هو تأليف المنافِقينَ للإسلام باعتبا عټبار أن له حزيًا؟ 


ره 


الجوابٌُ: هو على كل حال لا شك أنَّ التأليف ثبت بالقرآنِ والسَّندَه ومنه تأليفٌ 
الكافرٍ على الإسلام؛ ليومن هو ومن تبعه. فيكونٌ في هذا فائدة وهي تأليف 
رؤساءٍ الكفر؛ لأجلٍ أن باَب الإنسانُ قوته» م إن فيه تاليا عبد لله بن أ 
-الابن-» وذاكَ لا ينتفحٌ بالقميص بلا شكٌ. 

فن قال قائلٌ: إعطاءٌ الرسول اة القميصٌ لعب الله هل هذا على إقرار لها فهمَ 
عبد الله من أا تنفع؟ 

فالجوابٌ: قد يقال: إِنَّ هذا ظاهرٌه. لكن الرسول اة يعلمُ أن ذلك ليس 
ناف واا عبد الله ين عبد آله : نأي ابن سلول إا أن يکود ا 
أو جاهلاء و كوه يجهل ذلك عندي بعيدٌ لک لعل دا ار اد أن 
الحال» وهو من باب التأليف لأقوامهم. أى: لأقوام هؤلاء ١‏ المنافة 0 أعلمء 
إلا هيَ قضية عينٍ ففيها احتمال. 


ع 40 


بن آي ا طلبَ القميص من الرسول كلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن 
بغير قميص» رقم (۱۲۷۰)» ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. رقم «(YVVY)‏ من 
حديث جابر رَكَِاتَدْعَنةُ. 


كتاب الجنائز ف 


استعدّ لذلكَ تم جاء إليهم ووجَدّهم قد وضَعوه في القبر فأخرّجه وألبِسَهُ هذا 
القميص ونفَتٌ فيه من ريقه» والظاهرٌ أن هذا من باب التأليف لابنه» ومن باب 
رأس لتاقن و وبينَ عدم هم 58 
الجوابٌ: كأن الرسول يل رأى أن هذا من باب المودة للقرابة لا للدين» وهذا 
- و PR‏ شاع 0س ت 3 1 
شِيءٌ من الطبيعيّ أن الإنسان بحب والده أو ابته» ولكنه لا يواده يَعني: لا يطلبٌ 
وه قم أن اله AN‏ لايد انا ركون. 


3 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ کرم النبيّ يل حيث كان لا يرد سائلًا سال ما يجورٌ. 

-١‏ ويُستفادٌ منه أيضًا إذا قُلنا بن الرسول كَل أعطى عبد الله بن أ هذا 
مكافاة لأبيه حيئًا أعطى العباس قميصّه في أسرى بد ر٠‏ فيؤخدٌ منه مكافأةٌ المعروفٍ 
بوثله: وهذه الفائدةٌ وإن كان في أخذها من هذا الحديث شيءٌ من الصعوبة» لكته 
قن ولك غلا الله ىء مثل قوله يك: «مَن صتَعَ إليكُمْ مَعروفًا فكافِئُوة)7"؛ 
ولهذا لا يُنبغي لإنسانٍ أسدى إليه أحدٌ معروفًا أن يأخدّه ويَسكتَء بل لا بد أن 
يُكافتّه إمّا بالمال» وإِمًا بالدعاء إذا كان يمن لكا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكسوة للأساری» رقم (۸٠٠۳)ء‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضواتئعنها. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (217177» والنسائي: كتاب الزكاة» 
من سال بالله عَرَوَجَلُ رقم (/70717)) من حديث ابن عمر عن 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- أنَّ المنافِقٌ يعاملٌ مُعاملةَ المسلم وإن كان معروف النفاق: لا سيا في 
عهد الرسول كَل لأن النبىّ يكل كان يقول: «لئلّا يتحدَّتٌ الناسٌ أنَّ محمدًا يقتلّ 
أصحابَة»”". فكان اة يَرى من المصلحة العَظيمة في أن يُعاملٌ مَوْلاءِ على ظاهر 
ا لجال وإن كان يَعلَّمُهم. 

مسألة: هل العلة في عدم قتل النبيّ بك المنافقينَ قولّه: ١لا‏ يَتحدَّتٌ الناس بأنَّ 
حمدًا يقتل أصحابه». ا اا هذا الشيءٌ جور قتل المنافقينَ؟ 

الجوابٌ: نِعَمْء إذا عُلمَ فاقه؛ ولهذا نص العلماءٌ على ذلك حتى ثم قالوا: 
لا قبل توبته» فإذا عُلِمَ نفاقه وفساده في الأرض يِب أن يُقتل» فإن قيلّ: لماذا لم 
قعل هذا عمرٌ وعَآئعَنة؛ لأنَّ النبىّ يكل توي والمنافقون ما زالوا مَوجودينَ» وحذيفة 
نة يعلم أسماءهم فلماذا لم يؤدّنهم؟ 

تقول :كان عزر لسففة راع ان الإشول امكيف أ دي أن 


2 مسحو 


يُسِرَّهم ولا ر أحدًا عنهم -أن يُمسك عن تأديبهم-؛ ولهذا كان عمرٌ َة 


e © -.‏ سسا او ےد و و و 7 3 1 ص ل سلاد ٠ه‏ ص ّ 
1 م .0( 8 2 5 + ساس مو رحو س کر اا 
N EAR, SS A ES‏ ل اران 

أن يذهب للخليفة ويقول: إن فلانًا منافق وفلانًا منافق؛ لأن هذا إفشاءٌ لسر 


رسول الله ا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم »)۴١٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (٤۸٥۲)ء‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله ينها . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۸١ ٤٥(‏ والخلال في السنة (۱۲۸۸). 


كتاب الجنائز زف 


.)هئفكي١ مَشروعية الكمّن: لقوله:‎ -٤ 

- جوارٌ التكفينٍ بالقميص: لقوله: «أعطني قميصَكَ). 

7- جوازٌ التبرّكِ بآثارٍ النبيّ بيا كقميصه وإزاره ووّضوئه وما أشبّ ذلك 
وهل هذا ثابت لغَيره؟ 

.1 ع . ث2 طلا > 5 2 

الضوات: لإونوآن غير الي و مهيا بلغ من الفضل واللح والكرم لا جر 
بآثاره» فن قلت: ما الدليل على أله لا ب برك بآثاره» مع أن العلةَ هي الصلاح؟ 

فالجوابُ: أنَّ صلاح الرسالة والنبوّةٍ لا يساويه صلاحٌ آخرُء هذا من جهةء 
فالقياس إذا تمتنع. 

ثانيًا: من جهة الأثر أن الصحابة يعت أنفسّهم كانوا يَعرفون التفاضل 
بيتهم» وكانوا يُقرُون بأن خير هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر ثم عُمرٌء ومعّ ذلك 
ما كانوا یرکون بآثارهماء فنقولٌ لأيّ إنسانٍ راد أن يرك بشخص عالِم أو مَن 


1: 
١ 


8 
عع‎ 
3 1١ 


۷- االو ا ی ا الدين: وذلكَ من أن 
بيّ ما سأ هذا لأبيه إلا من أجل حَحبته أن يمف الله عنه 


أ 


فإن قلت: یرد على هذا قولّه تعالی: لا َد هَرمًا موت باه ولور 
س الرس« سا کر ر 27 


الآخر د دوادو من اد الله ورسولة ولو كانوأ ابام أ و 


ار عَشِيرَتَهُمْ # [المجادلة:77]. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابُ: أن الود شيءٌ والمحبة الطبيعية التي مُقتضاها القراب ا 
فَامُوادٌ هو الذي يَسعَى في طلب المودة أكثر ينا لَه مسيم et‏ 
قوله تعالى: # فل إن کان ءاباو وَأَنَآَوْكُم و وک وارد ورک وا 
و وره تون كسادها ومسلكن تَرْصوئه] 4 هذا خر يم 


حب التكم م مرح الہ ورسوله وَجهَادٍ وؤ في سَسِله فريصوأ 2# فإدا دم محبة 


0 Fa 


يعوو O PE BEDE‏ 
ی اوت اله با و [التوبة:٤۲].‏ 
إن قيلَ: إن هذه الآية في حى الآباءِ والأقارب منّ المؤمنِينَ. 
f 7 7‏ 1 3 . و ع. سل ات 5 wr,‏ 5 
فتقول: هي عامة» وأيضا الموادة غيرٌ أن يكون في قلب الإنسانٍ محبة للشيء 
نتتقدى الطنيغة كا لق N‏ تقس لاطت و نهم وى :اليكل واد 
م د E‏ 5 € ت 0 و 5 
وعلى كل لا تجعل الإنسان هذه الأشياءَ أحب إليه من الله ورّسوله. فإنه تمنوع 
سواءٌ كانت طبيعية أو كانت عرَضيةء فلا يجوز لأحدٍ أن يُقدمَ محبة أي شىءٍ على 


5 
محبة الله ورسوله. حتى محبة نفس الإنسانء» يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
0 
من كل شيء 
8- يؤخ من هذا الحديثِ أو من غيره إن ساني ا اا 


e © م‎ OBO ٠ أله‎ 


كتاب الجنائز ۷0 


- وَعَن ابن عباس رو نه أن الي لقال : «الْبَسُوام مِنْ ابم البيّاض» 


ا من حبر يِيَابِكُمْ وکوا فِها مَوْئَاكُمْ) رَوَاهُ الحمْسَة إلا انما وَصَحَحَهُ 
الذي . 


قوله عكل: «البَسوا م من ثبايكمٌ البَياضٌ» هذا ليسّ على سبيلٍ الوجوب» لكنه 
على سبيل الإرشادِء والدليل على آنه لیس على سبيلٍ الوجوب أن النبيّ اء كانَ 
يلبس غير البياضٍ وكذلِكَ الصحابة كته يلون ويُقِرّهم النبي لِك إلا أنه 
كان ينهاهُم عن المعصمَّر وعن الأحمر ”", فدلّ ذلك على أنَّ الأمرّ هنا ليس للوجوب» 
والّذي صرف الأمرٌ منَ الوجوب إلى الاستحباب في حقٌّ الأمواتٍ ما ورد في بعض 
الأحاديثِ أن الرسول كَل كُمّنَّ في بُردٍ أحرّء لكِتّه نزع منه بعدَ ذلكَ» وكمّنّ في 
ثلاثة أثواب”", ثم إن الأصلّ الإباحة في كل شيءء فإذا جار للأحياء أن يَلبَسوا 
الأ سود ر الاه و الاخ وما اك ذلك قامرات اة 
وقوله: من ثيابكم) «من» هذه لبيانٍ الجنس. و «البياض» المراد بالصفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل» رقم (۳۸۷۸)» والترمذي: كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم (445)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
يستحب من الكفن» رقم ))١517/7(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الكحلء رقم (۳١١٥)ء‏ من 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم (۷۸٠۲)ء‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم :.)١5754(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في كفن الميت» رقم »)۹٤١(‏ من حديث عائشة يتا 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هنا الموصوف يُعني: الأبيص. 

قوله يِ: «فِئها ِن خير ثيابکم»» أي: من خير ما تَلبَسون. 

قوله کا : «وگفنوا فيها مَوْتاگُم» هذا الشاهد من هذا ا لحديثِ لباب الجنائزء 
١كمّنوا»‏ سبق لنا أنَّ الكمّنَ بمعنى التغطية والسترء ومنه قولّه تعالى: «أثر يمل 
رص TOS‏ اموا # [المرسلات:75-170]. 

وقولّه: درام حجر ا 

الجواث: الم جهو عن : تی خی القريي لكَ وهوّ من المسلمين إذا 
مات فإنَّهِ َس عليكٌ أن تُكمّتّه؛ لان تكفيته فرص كفا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إرشادٌ منَّ النبيّ اة إلى استعمالٍ البياض في لباس الأحياء وفي لباس 
الأموات. 

-١‏ قرنُ اكم بِعِلّيه: لقوله ي «فإِئا من خير ثيابكم»» وقرنٌ الُكم بالعلة 
لهُ ثلاث فوائد: ۰ ٠‏ 

الفائدةٌ الأولى: الإشارةٌ إلى أنَّ هذه الشريعة لا تمر بشىء ولا هى عن شىء 
RE‏ 

الفائدة الثانية: زيادةٌ طمأنينة الإنسانِ؛ لأنْ الإنسانَ إذا عرف عِلة ا لحكم فَإنَّه 
طمن إليه أكثر. 1 

الفائدة الشالثة : إمكان القياس على لمحلل د تقار كه في العلةِ» فيقاس عليه في 
الحکم» وال كه واد 


كتاب الجنائز ۷% 


مثا ذلك: قال النبينٌ بكلْ: «لا يتَناجَى اثنانٍ دون اثالث من أجل أن ذلِكَ 
يِه ٠"‏ هذه الله عَلّلت لمكم واحدٍ وهو التناجي بين اثنينِ دون الثالثء لكِنْ 
كل ما كان ين ال ممن فإِلّه من هذا الحديث يقتضي أن يكون منهًا عنة؛ لأنَّالعلة 
وهي الإحزانٌ موجودةٌ فهذا ا مال من أبرز ما يون على ما ذكَرْناء وأظهرَهُ أن 
ذكرٌ الحكمة مَقرونة بالحكم يُستفادٌ منه هذه الفوائدٍ الثلاث. 

۴- مشروعية التكفينٍ بالبياض للرجال والنساء: فإن كُمْنَ بغيرٍ الأبيض 
فهر جائ لكِنَّه لا من في ثوب مرم کا لو كفن الرجل بحرير فن ذلك حرام 
أو كفن الرجل أو و بثیاب فيها تصويرٌ أو بثياب مغصوبةء فإن ذلك حرام 
يا 5 


س برخيو بو عي وي وأمًا 
بعد الهاتِ فلا حاجة إذ نجل لَنْ؟ لكِنْ إذا قذّرنا آنه من باب الإسر اف فاته 
حرم لهذا السبب» وقد يُكونُ الحريرٌ رَخيصًا مثا أو لا نجدٌ إلا هوّ. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: إذا لم نجد إلا كفنًا حرّمًا فهَلُ يُدفِنُ اميت على ما هو عليه 
اق تكد بذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب لا يتناجى ائنان دون الثالث» رقم (1۲۸۸)ء ومسلم: 
كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم (۳)» من حديث 
عبد الله بن عمر رََْتَعَنا. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم »)۱۷۲١(‏ والنسائي: 
كتاب الزينةء باب تحريم الذهب على الرجال» رقم »)0١5/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


VA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر ت 


فالجوابٌ: أن هذا ضَرورةٌ» وسبق أن لبس الحرير للرجال إذا كان للضرورة 
حتّى في حال الحياق فاه مجو 

- الإرشاد إلى لبس البياض وهو عاءٌ للرجالٍ والنساء: لأنَّ قوله: «البَسوا» 
وإن كان موجهًا للرجال فالأصل اشتراكُ النساء مع الرجالٍ في الأحكام إلا ما قا 
الدليل عليهء كا أنَّ الحكم الموجّة للنساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه 
ففي قوله تعالى: لوت بو الحصتت ثم ل اوا ريسو شبك أجل دشر ين جل 
[النور:ة]» لو أنَّ أحدًا رمَى محصنًا منّ الرجالٍ فإلّه جلد ثانِينَ جَلدةٌ؛ لأنَّ الحكم 
الج لاساو او الف بالا يل الرجال الابديل. 

ذا جور للمرأةٍ أن تلبس البياض لكِنْ بشرط آلا يکود تَفصيله كثياب 
الرجال؛ لله إذا كان تتفصيلّه كثياب الرجال صارٌ تبه والنبيٌ اة لَعَنَ المتشبّهاتٍِ 
من النساءٍ بالرّجالٍ»'". 

ولكِنْ مَل جور لها أن تخرجّ بالبياض بدونٍ أن يُكونّ عليها عَباءة؟ يقولونَ: 
إن ايضاق قن اللا لاس عاد سل مووا ع دالا 
عا فا او ا اا ا و للك لوا عور 
للا ان تلن الاين ولق كان عليه غباءة مادام أن الخباءة لت بضافة غل 
کل البدنْ؛ لأنّه إذا كان لباس زينة صارَ من باب التبرّج. 

وهناكَ مسألةٌ غريبة في باب الإحدادٍ على الميتِ ذكرها الفقهاءً ريراك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (0885): 

من حديث ابن عباس نھ 


كتاب الجنائز - 


يقولونَ: إل يجوز للمُحد أن تلبس الأبيض ولو كان حسئاء ولكِنْ هذا ليس بصحيح 
قم يعللون يقولون: ار ی ر :اقلم قات إليه لود أو غا أدب 
ذلك حتّى نقول: إله رم. ول يق نذا ان العو اا واد لع 
والضابط أنه يمرم على الحِدَّة أن تلبس كل شيءٍ يدعو إلى النظر إليها ويرغّبُ في 
نكاحهاء وعلى هذا فالأبيض عُنَعٌ منه. 

مسألةٌ: لو لست المرأةٌ ثوبا غير الأبيض ولكنْ تفصيله تفصيلُ ثوب الرجلٍ 
فهل يُعتبُ تشبهًا؟ 

وات نعم إذا كانَ هذا ما يَلبِسّه الرجالُ فهو تشبّه فكل لباس مخض 
أحدّ الجنسينٍ فإنَّهِ لا يجوز للجنس الآحَرٍ أن يَلبِسَه ET‏ 
للحا لله ركرر فها كك 1 O‏ الالينة أعليا ماخود يد 
الكفارِ لكِنْ لا شاعَت بينَ المسلمينَ صارّت من لباس الجميع. 


4 ال نه قَالَ: قال رَسُولَ الله يَكِِ: « 
بحس 0 کن O‏ 

الشرح 

و 0 0 و 

قوله كثة: اة: «إذا كفّنَ أحَدُّكم أخاه»: المراد بالأخ هنا الأخ في الدينِء فيشمل 

كيح ون راع تأر لاخر و الاين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب في تحسين كفن الميت» رقم »)۹٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضواتيعنها. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قل کا «فليحسن كقَته» الاحسان نوعان: 

أحدهما: أن ياق بقدرِ الواجب» وهذا واجبٌ. 

والثاني: أن جسن أكثرٌ من ذلك وهذا سنة. 

وإحسان الكمّن ليس معناه أن تنظرٌ إلى أغلى ما يكون منّ الأكفانٍ ونكة 
ولكِنْ إحسان الكفنٍ ما واف الشرع؛ لأنَّ الإحسانَ اي 
شيءِ موافق للشرع فهو حسن؛ وکل شيءٍ مخالفي ادر اموس واس بحسن» 
وهذا نظيرٌ قوله يل «إذا قتل: مم فأحسنوا القتلة» ا الثابت 
لزاني المحصّن؛ لأنَّ المراد بإحسان القتلة أن تكونّ مُتمشَّيةَ على الشريعة 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الأمرٌ بإحسان الكفن: لقوله يك «فلْيْحينْ كفته»» بحيث يُكمَئْه على 
ا 

-١‏ استعمال الألفاظ التي تجلبُ الو والشفقة: لقوله كيا «أخاة». 

فن قال قائل: وهل يوخ من هذا الحديثِ أنَّ غيرَ المسلم لا يُكمَّنُ لقوله كلا:: 
«إذا كفّنَ أخاه» أو يقالُ: إل ممسكوتٌ عنه؟ ۰ 

الظاهر: Es‏ وداک 
غي المسلم فلا جيسن کفته» فيكون في ذلك دليل على جواز التكفينء لكِنْ بدون 


١ <3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ال حيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» رقم »)۱۹٥٥(‏ من حديث شداد بن أوس رین 


كتاب الجنائز ام 


إحسانء فالّذي يظهرٌ أله لا يؤخدُ من الحديث عدمٌ تكفينٍ الكافرء ونا يؤخڈ من 
عموماتٍ أخرّىء وهو أنَّ الكافرٌ ليس له حُرمةء وإذا لم يكن له حرمةٌ فان المسلمَ 
لا يتولاهُ إلا على سبيل دفع ييه فقَطء بأن يحرج به إلى مكانٍ يحفرٌ له يرمس في 
اقرع نل تنا عن الغا و و ا 
O‏ 


مومه - ونه -أي: جابر يڪن 4 قَالَ: گان الي 4 بنع بن الجن 


Ld‏ 2ے و و 


ين تی أَحدٍ في ؤب واج كم ول. ا خْدًا للقزآن؟» يدمه هني اللَّحْد 
وَلَمْ يُعَسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِها رَ رَوَاُ البخارى" 


الشرح 
E‏ عنة: كان ابي ل َع بين الرجلِينِ) أي: يمر بذلك؛ لأننا تَعلمُ 
5 ام يكن مو لني ادر ر التكفينَ. 
وقول ارين قل أغن) 5 : جم (قتيل) بمعتی مَقتولء فهو (فَعيلٌ) بمَعنى 
مفعولٍ. 
وقولّه: «أَحٌدِ) نسبةً إلى المكان» وهو الحبلُ المشهورٌء وكانت الواقعةٌ فيه من 
شوَّالٍ في السَّنةِ الثالثة منَ الهجرة بين النبيّ ية وبين قريش الْذِينَ قِموا للأخنٍ 
بالثآر من الرسول 5 ٿه حينَ قل زعاؤّهم في بدرء والقصة في هذا مشهورةٌ حيثُ 
کانتِ الهزيمةٌ في أوّلِ النهار على الُشرکينء لکن حصل شيءٌ من العصية في توجيه 
عبد الله رضباتشعنة. 


A۸۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرسول ىة لهؤلاء ا لجن وتنازعٌ» أشارَ الله إِلَيْهِ في قوله: حت أا وا 
وَتَسرَعْكُم في الأمر وَعَصيشّم ينا بَعمْدٍ ی مآ ارگ ما تبت بج * [آل عمران:167]) 
ومن بلاغة القرآن أنه لم يذكر الجوات لأجل أن يذهب الذهنُ في تقديره كل 
مذهب. فيُمكنٌ أن تُقدّرَه فنقول: وعصَیتم من بعد ما راکم ما تبون حصل لكُم 
ما تكرّهونء أو حلَّتْ بكم العقوبة. أو ما أشبة ذلك ما يقدّرُه الإنسان. 


ماع 1 


وقوله: ان ين الجن ين هل اخ توت وا ا 
الثوب بين الاثنينٍ فيكم هذا في بعضه» وهذا في بعضه؛ للا تمس بره كلّ إنسا 
ل ل 
وأمّا الثاني فهر قرب إلى اللفظ وظاهر الحديثء ولكِنْ على التقدِيرَيْن ففيه إشكال 
عظيمٌ ترجو الله أن يبسّرَ حَلّه. 

ذلك الإشكال أن المعروف أن الرسول يل دفنَ أهلّ أَحُدِ بدمائهم وثيابهم 
د لعلو لکل واي ينهم عليه نوب فكي اجون إل أن مع اراز 
في ثوب واحدٍ وکل واحدٍ مه ثيابه؟ الجوابُ على ذلك أن يُقال: إن الاب ليست 
ضافية بحيثٌ تشملٌ الجسم كلّه؛ لأن الرس في الغالب يكون باررًا وعليه البييضة 
الي قي من السلاح؛ والقتمان أيضًا في الغالب تكونان تكشوفتين؛ لان العروف 

من الصحابة رن انهم امتتّلوا ما أمرّ الرسولٌ به أو انتَّهّوا عا ّى الله عنه من 
تنزيل الإزارٍ إلى أسفل من الكَعبَينء وإذا كانَ كذلكٌ فلا بْدَ من أن كمل الكفن 
من ثياب أخرىء وهذا يرجح الاحتمال الأول أنه أذ من هذا ليكمل بهذاء وتتمٌ 
المسألةٌ ويمكنٌ أن يقالّ: إن أعلى الجسم يفصل الرسولٌ وسار بيتهم| با خر قق 


ع 


كتاب الجنائز م 


وأمًا الرّجَْانَ فقَدْ يضح بعضهما إلى بعضء والمسألةٌ ما زات عندي مُشكلة حتّى 
)0 

قوله: نّم يقول: «أمهم أكثرٌ أخدًا للقرآن» «أخذًا): نُصب لأنّهِ مَييرٌ ل«أكثرً). 

وقولّه: (أ2 أيهم أكثرٌ أخدًا للقرآن» فيه إشكالٌ؛ لأن قوله: اجمع بين الرجُلونٍ» 
0 يكون اما أكثرء وهنا قالّ: «أنہم» مهما بالجمع» والكازيث «بِينَ الرجلين»» 
فقال: إن هدا رار إلزواة أحرين : «يجمعٌ بِينَ الرجُلين والثلائة»"' ا 
له شاهدٌ لها قبل من أن أقلّ الجمع اثنانٍ. 

و «فيقد فيُقدّمُهِ في اللحي»» أي: يَعلّه مقدَّمًا على صاحبه. 


فإن قيل: كيف يدمه في اللحدٍ وهم في ثوب واحلٍ؟ 

ل أنه قد طُويّ عليهما جميعًا ينظرٌ المقدَّمُ 
منهما وهو الأكثرٌ قرآنًا فيقدمٌ في الكفن إذا وضع في القبرء وربا نقول: «فيْقدّمُه في 
اللْحد) أن هذا يدل على أن قوله: «يجمعٌ بين الرجُلين في ثوب واحد), يَعني: يور 
الوب الواحدّ على الرجُلينٍ وإذا أَنرَلَهما في اللحدٍ قدَّمَ الأكثرٌ قرآنًا. 

ri 0‏ س ٣‏ 0 ور ت 

قوله: «ولم يُغسّلوا) يعني : لم يُعْسّلْهِم أحدٌ لا بأمر الرسول صاة لووسم 
ولا بعدم أمره 

قوله: «ولم يُصل علَيّهم) كذلكَ, فإن قلت: أ يرذ عن النبيّ ئا أنه فى آخر 


.)5178 /٤( انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح أله‎ )١( 
,)١6١5( أخرجه ابن ماجه. كتاب الحنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. رقم‎ (۲) 


من حديث جابر بن عبد الله رنه 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حياته خر إلى شهداءِ أحدٍ وصلّ عليُهه!"؟ 

الججَوابٌُ: أن الصلاة التي صلّاها على شهداءِ حي في آخر حياته لِيسَتْ هيّ 
الصلاءً على الميتٍ؛ لأنَّ الصلاةً على الميتٍ إن تكون عند موته» ولكن الصلاةٌ التي 
صلّاها على شهداءٍ أحدٍ في آخر حياته قال أهلٌ العلم: إنَّا صلاةٌ دعاءٍ كالمودّع 
لهم يله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ جمع الرجُلين في لحل واحد: ولكِنْ هذا عند الحاجةء والحاجة قد 
کون كثرةً الموئّى وتعبٌ الأحياء في حفر القبور, وق كول لاع لعدم قدرة 
الإنسانٍ على الحفرء مث لو كان اميت رجلَيْن ونحنٌ في بر وليس معنا آلاثٌ نحفرٌ 
بهاء فإِنّه بلا شك يشق علينا أن نحفرٌ لكل واحدٍ قبرًا وإن لم يكن الأمواتٌ 
كثيرينَ» الهم متّى دعَب الحاجة إلى ذلك جار. 

فن قال قائل: وهل دَفنٌ الرجُلينِ في حي واحدٍ حرام أو مكروة؟ 

فالجوابٌ: ذهب بعص آهل العلم إلى أنه حرامٌ» وذهب آخرون إلى أنه مُكروة 
فالمشهودٌ منّ المذهب أله حرام إا إذا دعَتٍِ الضرورةٌ إلى ذلكَ؛ واتار شيخ الإسلام 
NANE SEE E‏ 
يجمعٌ الأمواثُ جميعًاء فإلّه حمل على أن ذلك على سبيل الحاجةء وأن اكم عند 
هؤلاءِ العلماء الّذِينَ أفتَؤهم به على سبيل الكراهة. 


ع 


يا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم »)۱۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 


27 سجر 


باب إثبات حوض نبينا يكو رقم (717945), من حديث عقبة بن عامر رين . 


كتاب الجنائز 0م 


؟- أن الصلاةً على الميتٍِ مر المسلمينَ فر كفاية: ويُستشتّى من ذلك الشهيد 
نه لا يصلٌ عليه. 


0 القرآن: لقوله: «أَيهم أكثر أخدًا للقرآن». 

-٤‏ أن المعتبر بالأقرأ الأكثرٌ قراءةٌ: وعلى هذا فقولّه يَلِِ: «فيَْمٌ القوم أقرؤّهم 
لكتاب ایل يعني: أكثرهم قراءة بدليل هذا الحديث أنه قدمه لكثرة قراءته» وبدليلٍ 
حديث مالك بن الثويرث تفققعة: يكم أكتركم رقا" 

ه- أن الشهيدَ لا يُْسَّلُ: والحكمةٌ من ذلكٌَ: لإبقاءِ دمه عليه؛ لألّه يبعت 
يوم القيامة وجرحه يَنْعْبُ دمّاء اللون لون الدم» والريح ريخ اليسك. 

وهل يُستفادُ منه أنه ينبغي إبقاءٌ ا مكروه عند الناس من أثر العبادة أو لا يستفاد؟ 


الجوابٌ: بعص العلاء قالّ ذلك؛ ولهذا قالّ: يَنبغي للمعتكف أن يخرحَ يوم 


العيد غير متجمّل» فيخرحٌ بثياب اعتكافهء قالوا: لأنََّا أثرٌ عبادة فاستحبٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة. رقم (1۷۳)» من 


او سجر 


حديث أبي مسعود الأنصاري دنه . 

(۲) هذا اللفظ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤۳٠۲(‏ من حديث عمرو بن سلمة» وأنه 
كان إمام قومه. 
أما حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر 
مؤذن واحد. رقم (1۲۸)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة, 
رقم (1۷۳)ء فلفظه: «وليؤمكم أكبركم». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من يجرح في سبيل الله عَرَتبَلّه رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم (١۱۸۷)ء‏ من حديث أبي هريرة 


ا اوه 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


تبقّی عليه» ولكِنْ هذا لیس بصحيح ؛ لأنّ وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف ليس 

من 07 الاعتكاف» ولكِنْ من 0 طول المكث؛ ولهذا يجورٌ للمعتكني أن 

يَغتسلٌء وأن يتطيّب» وأن يَلبِسَ الثياب الجميلة» فليس له دحل في الاعتكاف 
وكان الرسول َك خر رأسّه إلى عائشةً عتا وهو مُعتكف. فر جُلّه وهو في 
اعتكافه'"'» فالوس الذي في ثياب المعتكفي ليس من أثر العبادة حتى يقاس على 

دم الشهيد. 

ال ار لاسا الس رار و 
ام سب سي : یشرع ع للمُحرم أن يُبقيَ الشعتٌ والغير 

أولَهُ أن يغتسل ويزيل هذا الشيء؟ 

O 
يغتسلٌ وهو حرم" وعلى هذا فإن هذه المسألة لا يقاس علَيْهاء بل هيّ مسألة‎ 

خاصة في الشهداء. 

إن قالّ قاكلٌ: ظاهرٌ الحديث أن شهيدَ المعركة لا يسل ولو كان عليه جنابةٌ. 

ووج ذلك أن الرسول بيا لم يستفصل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل رأس المعتکف» رقم »)۲٠۲۸(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن في رقم (۲۹۷)» من حديث عائشة نها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم» رقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه» رقم (٠٠٠٠)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 


كتاب الجنائز AY‏ 


فقول هو ذلك وان الضوات أن الد ل با ول كان جا وا 
e OLE VG a E N‏ 
على من قامَ إلى الصلاة؛ لقوله تعالى: #وإن كم جثبًا فَأطَهرُوأ 4 [المائدة:7]» وهؤلاء 
الذين فتلوا لا يقومون إلى الصلاق وأا استدلال بعضهم بالقصة المشهورة في 
عبد الله بن حَنظلةً كته الذي قتلّ في أحدٍ شّهِيدًا وعسّلَنْه الملائكة'" فن هذا 
عمل تقدير تبرق اف نعل ان عن كان جا و ا الأن هذا 
OA‏ 

تم ِن تغسيلٌ الملائكة لیس عن تكليفٍ كما کلف بَنُو دم ولو كان هذا من 
ارا تن ير 0 ليترت جر 2 ناكرا بكوك انار ماني 
a‏ وتوران ادر 
E N O O PCRS TEN‏ 
شهيدًا وهو جنبٌ. 

د أجل EE‏ «ولم يُصِلّ علَيْهم). قال أهل العلم: 
وذلك لأنَّ الصلاة على الميتِ شفاعةء بدليل قوله كَلله: ال ل 
على جنازته ربمون رجا لا شر کون باو شيئا إلا همهم ايه" » ومن قتلّ 
شَهِيدًا فمّدْ كمَّرَت خطاياة» فلا يحتاحُ إلى شافع وهّذا تعليل جيدٌ. 


N 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)۷۰۲٥(‏ والحاكم »)٤۹۱۷(‏ والبيهقي »)1۸۱٤(‏ من حديث عبد الله بن 
الزبير رجواشيعنها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/44), من حديث 
عبد الله بن عباس رت تئعنها. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن قيل: ما الجوابٌ على فعل الصحابة تار وصّلاتهم على عمرَ وعثمان 


ا ا 2 1 0 a‏ 
فنقول: إن عمرٌ وعثان يرع بقيا ولم يموتا في المعركة؛ ولهذا قال 
العلماكٌ: في مسألة الشهيدٍ إذا بِقِيَ حي تم مات بعد ذلك فإِلّه يَبْتٌ له أحكامٌ غيره 
E TT -‏ 7 رع 
من التغسيل والتكفين والصلاة عليه» لكن إذا قتل في نفس المعركة فإنه لا يغسل 
١ 4 2 . 1‏ 1 ع7 00 
ولا يكفن ولا يصلى عليه»ء والدليل على هذا التفريق أن الرسول َي صلى على من 
لوا في بدر ا ماتوا بعدّها. 
2 05 هه م 0 0 0-4 7 ص 2 7 0 ٠.‏ ص 
وهل يلحق بشهيدٍ المعركة مَن قتل ظلحً؟ لأن «مَن قيال دون نفيه فهو 
5 و 7 ور ل ع و د 28 2 عد )١( n‏ .ع 
شهيد. ومن قتل دون أهلِه فهو شهيد. ومّن قتل دون ماله فهو شهيد» . فهل 
يُلحق بذلك؟ 
الجوابٌ: فيه خلاف بين أهل العلم» والمشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ رداك 
3 2 0 2 رو 2 1 7 
أله يلح بشهين ال کت وان من فل طلا فاه لا عسل ولا يكفن:ولا يصل علي 
ت 3 8 ٠ ۰ 4 0 ٥‏ .- 74 
وإِنَّا يدفنٌ بدمه وثيابه بدونٍ صلاة» ولكِنْ هذا القول ضعيفٌ لوجود الفارقٍ بين 
05 4 4 5 1۰ 7 2 ذ- 
شهيدٍ المعركة وبين المقتول ظلمّاء والفرقٌ بيتّهها: 
أولا: أن شهيدَ المعركة قُيِلَ مجاهدًا في سبيل الله وذاكَ قتلّ غير مجاهدٍ في 
سَبيل الله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب ف قتال اللصوص. رقم 502842 والترمذي: كتاب 
الديات. باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» رقم (١57١)؛‏ من حديث سعيد بن زيد 


كتاب الجنائز ۸۹ 


ثانيًا: أن شهيد المعركة هو الذي عرص نفسَّه للقتل ليُقتل في سبيل الله عَرلٌ 
أمّا ذاك فإنّهِ فا منّ القتل» ولكِنَّه قتلّ ظلً. 

ثلا أن الشهداء في سيل الل ع لا يُساويهم أحدٌ في الفضل والدرجق» كا 
قال تعالى: # ولا حَحْسَبنّ أن يلوا ف سيل آل اوا بل ا ياء عند يهم دفو 4 
[آل عمران:17]» وشّهادةٌ المقتول ظلًا كشهادة الطعونٍ والمبطونٍ ونحوه؛ لأنَّ الكلّ 
منهم أتاهُ اموت بَغْتةٌ ومفاجأةً فلا يكون مثلّ الذي قُتلّ في سبيل الله. 

فال لصحيح : أن المقتول ظلً) حب أن يغسّلء ود يكف ويصلى عليه كسائر 
a‏ 

2 ۶ 8 اا ا e‏ 2 ى ر بو 

مسالة: ما مَعنى قول الرسول َيه -فيمّن سال الله الشهادة بصدق-: «بلغه الله 
مَنازلٌ الشهداء وإن مات على فراشه»“؟ 

ارات ت رهه ازل الهدا هة لان اله د عي رعملا 

ا Tz E a‏ 1 ل ( و .كس 6م o‏ إية 
من تمنى أن يكون عندّه مال فيتصدق به. قال الرسول يل : «فهو بيه فهم| في الأجر 


و7 


م سل ووو جود © سلع). ا 


,)١109( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب | ستحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم‎ )١( 
. من حديث سهل بن حنيف وووَالنَمُعَنةُ‎ 
أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم (5175)» وابن‎ )( 


ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم (۲۲۸٤)ء‏ من حديث أبي كبشة الأنماري وَدَيِهْعنَةُ. 


۹ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص و رص 


-١‏ وَعَنْ عل ر ىن قال : سَمِعْتُ التي يا قو لاټ تغالوا ١‏ في الكفن, 


َه يُسْلَبُ سَرِيعًا) رَوَاه ا 


هڪ 
ذا 


2 


قوله س نالا تغالو الا خود من الغ وال لا قلقو الغا فى العزة 
في الكفن الذي يكفنٌ فيه اميت وعلل النبي بك ذلك بِأنّه يُسلبُ سر بِعًا يعّاء أي: 
تأكُلّه الأرضُ ويُسلبُ عن الميتٍِ سريعًا. 

وقولّه يِ: «سَريعًا» أمرٌ سبي بحسب الأرض؛ لأن من الأراضي ما يُتأخرٌ 
فيها سلب الكفن» ومنها ما يسرع والغالبُ أن الأرص إذا كانت مالجة أله يسرع 
فيها سلبُ الكفنء وأمًا إذا كانّت رمليةً باردةٌ فإِلّه يَتَأخَرُ وعلى كلّ حال فهذا 
الحديثٌ يدل على أله لا ينبغي المغالاةٌ في الكفن» وإنَّا يكمّنٌ بأمر ليس فيه إسرافٌ 
ولا مجاوزةٌ حد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهىٌ عَن المغالاة في الكفن والزيادة فيه: وهو شاملٌ للكمية والكيفية. 

لا الأحكام: لقوله يَلِِ: «فإنّه يُسلبٌُ سريعًا». 

*- سر تعليم الرسول يَكِ: حيثٌ ذكرٌ المُكمَ مقرونًا بعِلَتِه وقّائدةٌ ذَلِكَ: 

أخييان قمر ال ون اا مقرو بكي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن» رقم (٤١٠۳)ء‏ من حديث على 
ابن أبي طالب ديعن 


كتاب الجنائز ۹۱ 


ت -طمأنينة الكلف: فإذا قال قاق : المؤمن ُ مُطمئنٌ إلى حُكم سواء درت 
العلة أم لم 2 قلنا: ولکن ليزداد طا لذن الإنسانٌ كلا أنه الراهين ازداد 
قوةً ويقيتاء فليس الخبرٌ كالمعاينة 
ج- القياسٌ على ما شارك هذا في العلة: مثال ذلكٌ: قوله تعالى: كل لَه أجِدُ 
ف مآ اوی إل مُحَرَمَا عل طَعِمِ يَظمَمَهُه إل أن يکوت مَيَكَة أو دما َسفُوحًا أو 
حير َإِنَّهه جس € [الأنعام:45١].‏ 

قوله: «َإِنَفْ رجش » يُستفادٌ منه تحريم كل ما كان رجسًا أي: نجسّاء وعلى 
هذا فيّلزمُ من كونٍ الشيءِ نجسًا أن يكون حرامّاء ولا يلزمٌ من كونٍ الشيء حرامًا 
أن کون نجسًا کا سبَق. 

ن يك 
00۲- - وَعَنْ عَايْشَة ر 441 ن ن الي يك قال لها لَهَا: «لَو مُت قَيْل فَعَسَّلْتَك) 


س 0 سے سے ت 


EN ERS الحديث.‎ 


الشرح 
ون ا ع وذ ا ار ل 0 
قوله: «لو» هذه شرطية غيرٌ جازمة» ولكن فيها فعل شرطٍ وجوابه. 
5 و 2 2 ا 2 200 0 - : 
وقوله: «مت)» ويجوز «مت)» فإن كان من: مات يميت فهىّ مت» وإن كان 
7 و 0 ات ااه 
من: مات يموت فهى مت» وهما لغتانٍ في هذا الفعل. 


EL‏ ا اك ل اللو لبوا ويل 
المرأة زوجهاء رقم »)١5575(‏ وابن ¿ حبان (19/8)» من حديث عائشة رَوَوَيَدْعَنْهَا. 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «فمَسَّلتُكِ) هذا جوابٌ الشرطه يعني: أن الرسول يياه خاطب عائشةً 
ينها ببذه الجملة بأتها لو مانت قبلّه لغسّلّهاء قال ذلك يمن باب التحبب والتودد, 
يعني : أنه يَتولّاها صَبَدَءدوَسٌَ حى بعد تماتها فيغسلّها هو بنفسه؛ وأتّى المؤلفُ بهذا 
ا لحديثِ في كتاب ا لجنائز لفائدةٍ وهي الشاهد. وهيّ جوازٌ تغسيل الرجل زوجته» 
ووجة الدلالة منَ الحديثِ آنه قالّ: «لو مُت قَبْلي فعَسَّلْئَكِ). ولو كان حرامًا 


و 
4 ا - ]ا اا 
و 3 و و س ء 7 3 
؟ - بيان مَنزلة عائشة يَنَدْعَنها: عند الرسول ياي وكانت احب نسائه اللاتق 
۳- أن النبيّ يك لا يعم الغيب: لأنّه قال: «لَوْ مت قَبْلى فغسّلتكِ). 
4 - أنه ينبي للإنسانٍ أن يَتودّدَ إلى زوجته كا ينغي لها هي أيضًا أن تَتودَدَ 
5 5 5 7 ت 8 ر م ١(‏ 3 .تر أ 
إلى زوجها: وي الحديث: «تزوجوا الوّدوة الولودً»''» حتى إِنَّه ابيح للرجل مع 
مه 2 ع اس 5 ت و 
زوجته والزوجة ممّ زوجها أبيحَ لها الكذبٌ'" الذي ينبني عليه المحبة والمودة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم »)۲٠٠٠١(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷)ء من حديث معقل بن يسار 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم »)۲٠٠١(‏ عن 


ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب. 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 


كتاب الجنائز ۹۲۳ 


وليس كل كذب» بل الكذبٌ الذي فيه مَصلحة؛ لأن المودة بينَ الزوجَيْن لها فوائد 

fim e‏ 5 7 .2 ها سا ه 

فن قال قائل: كيف يُْسَّلّها وقد بانّتْ منه؟ 

تقول: لم تَبِنْ؛ لألّه قد بقِيَ شيءٌ من متعلّقاتٍ الزوجية وهوّ الإرثُ؛ وأيضًا 
LC Ls‏ رس ار ادير 
e‏ ا 3 ۰ 3 آل 2 
فنا تكون زوجته في الآخرة رتا وََدَمِلْهُمَ جَسَتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
لح من ءَابَايِهِمَ رجهم وَدرََتِهِرٌ إِنَكَ أت الْمَزِيرُ ألْحَكِيِمٌ € [غافر:۸» 
قال ال ودين اموا انهم درينهم بإيمن لَلَقَنَا . بهم دَرَيَتَجُمَ ‏ [الطور:١‏ 7]» فآثارٌ 
النكاح باقية. 

E‏ ا 

وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها؟ 

2 0 EE ٤ E oe 

نقول: نعم من باب أولى؟ لان المرأة أيضا باق حق الزوجية في حقها وهو 

و 1 2 (f‏ . م 1 
العدة» فهيّ أبلغ من الزوج» فيجوز إذا للزوج أن يغسّل زوجته وللزوجة أن تغسّل 
زوجها. 

وهّل المملوكة كذَلِكَ؟ 

نقول: فيه تفصيل» إن كانتٍ المملوكة سُرّيةَ له حتّى مات فهي كالزوجة؛ 
لأا فراش له» وإن كان لم ب يتسر مها أو كانت مُزوّجة بغيره فما لا تغسّلّه. 


0ه - وَعَنْ اء بنتِ عُْمَيْسٍ ونلئه: «أنَّ فَاطِمَةَ َة أَوْصَتْ أنْ 
يُعَسّلَهَا عل رضي الله تَعَالَ عَنْهُ) رَوَاهُ ل رَفَطْة7". 


الث < 
هذا ادت تقول فک فلا ى جات عا وا وهو جرا ل 
الرجل زربت ونبعاذ تالكا عرا لوس ة الرعل إل تن انا وجوه أن 
فاطمة د ته أو صّت» وان غلا اف | دولك 


1 - و ۶ 506 4“ عر 
فإن قِيلَ: هل الدليل بوّصية فاطمة عة أو بتَنفيذ علي عنة؟ 


C:1C 


ا 3 ا ره 7 
؛ 6- وعن بريدة رنه -ني قِصَّةٍ العَامدِيّة التي أَمَرَ ر النبى َيه برها في 
الدنَا- قار ل: ئه مر با قصلي عَلَيْهَا وَدفِنَتْا رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (١١۱۸)ء‏ والحاكم (251779) والبيهقي (1771) من حديث أسماء بنت 
عميس واه 

(۲) أخرجه أحمد (778/57). وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل 
المرأة زوجهاء رقم »)٠٤٠١(‏ وابن ¿ حبان (50/85)) من حديث عائشة رَوَوَآَيَُعَتْهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١796(‏ من حديث 


بريدة بن الحصيب ووََالنَهُعَنْهُ. 


كتاب الجنائز ۹۵ 


الشرح 
د و 0 ع 4 1 2 ص 
قوله: «الغامديّة» أي: من غامِدٍ وهو بط من (جُهينة)؛ ولذلك ذگرها بريد 


2 


ابن الحصيب يرعن باسم الغامدية''» وعمران بن ا حصن عة ذگرها باسم 
امرأة من جهينة"» وهما واحدة وهذو المرأةٌ جاءت إلى الرسول اة وهي حبك من 
الزناء واعترّقت عنده بأنََا رَنّت» وأمرّها الى ية أن تتوب إلى الله» وأن تستغْفْر 
يَعني: وأن تسر على نفسهاء فقالّتْ: يا رسول الله آترید أن تَردّنِ كما ردت ماعرًا؟ 


و 2 


مُصمّمة عتا على أن يُطهرَّها من هذا الرناء فقال: ما سَأنَكِ؟ قالّث: إا حب 

o E 2‏ بو “e e RR‏ 
من الزنا. ولكِنِ الرسول وة آم أن تنتظرٌ حتى تضع» ثم حتى تفطم الولد» فلا 
فطّمّت الو لد أمرّ بها فرْحّت. 

فكان من جملة مَن ر مها خالد بن الوليد هَن فأصابّه دم من رأسها حينَ 
ضرَبه فسبّهاء فقالّ له النبيّ كلِْ: «لقَدْ تابث تَوبةَ لو تاها صاحبٌ مَس لغْفِرَ 
1 

ولا توفیت ی صل عليها النبي صَرَللَْيوَسَل فقالّ له عمرٌ: يا نبىّ الله 
ل ا ام ٠‏ 2ك 000 
تصلي علَيّها وقَدْ زّث؟ فقال: «لقَدُ تات توبة لو قسّمَت على سَبِعِينَ من أهل المدينة 


2 ره 4 2 ساعى 2 ا ل 
لوسعتهم»" ٤‏ هذا بعد أن مانت وانَدْعَتها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١190(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۵)» من حديث 
بريدة بن الحصيب رنه 

(۳) انظر التخريج السابق. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١795(‏ من حديث 
عمران بن حصين يعن 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقوله: «أمرّ مها فصل علَيْها ودُفِتّت». ليت المؤلف رجآ أَتّى بحَديث 
عمرانَ بن ا حصن الذي فيه التصريحٌ بأنَّ النبيّ ية صل عليّْهاء وأنَّ عمرَ كلَّمَه 
في ذلك؛ لأنّ قولّه هنا: ١نم‏ أمَرَ بها قصلي عليها». ظاهره أنه كلا لم يُصلّ عليهاء 
وقد اد بظاهر هذا الحديثِ جماعةٌ من أهل العلمء وقال: إِنّه لا ينبغي للإمام أن 
بصي على من تل في حَدّه ولكِنْ في (صحيح مُسلم) من رواية عِمرالَ بن الحُصينٍ 
تنه اھ ی بان الك كله صل علبها شري" فَكون دض عليها يع أن 
أمرّ بأن يُصل عليها. 


3 


١‏ - أن الزّنا ليس بكفر : ووجة ذلكَ: أن النبىّ بل أمرّ أن يصن عليهاء وصلٌٌ 
علَيّها بنفيه. ودُفِنّت مع المسلمين. 
E‏ 1 2 عو 
-١‏ يُتفرّعٌ على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي الرد على الخوارج والمعتزلة؛ 
لأن الخوارجَ يقولونَ في فاعل الكبيرة: إِنّه كافرٌ. 


ر ص 0 
e‏ روي 


قتل نفسه 


و 
PS‏ 2 0 2 ر سے رص د ret‏ 0 و س 
رر ص 1 0 ع 0 3 


ر لب o2 2 o f7 r‏ ر س 0 ۲ 
بمَشاقص, فلم يصَل عَلَيْهِ) رَوَاه م لهم ٤‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١795(‏ من حديث 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (41/8)» من حديث جابر 


3 ا اول 
ابن سمرة ركواللهكنة . 


كتاب الجنائز 4۹۷ 


ءت مه م 
الشرْحٌ 
ء 


أتي برجل» أي: جيءَ به ليه وهو ميٽ» جَناز 


2 
-. 
.6 


و 
قوله: « 
E 7‏ مھ ت 5 ع - 04 
قوله: «قتل نفسّه بمَشاقِصٌ)» الباء هذه للاستعانة أو للسّببيةء لكن الأقربٌ 
ء۶ ا 5 3 0 
اتّہا للاستعانة» کا يقال: ذبحته بالسكين» وضرّبته بالعصا. وما أشبَهّها. 
٠ ^ ٠ i‏ 0 7 0-2 
و«قتَلَ نفسّه) -الله أعلمُ- ما سببٌ هذا القتل» لكِنْ قتل النفس محرّمٌ من 
كبائر الذنوب» وقد ثبت عن النبيّ يا أن مَن قتلّ نفسّه بشيءٍ عُذَّبَ به في جِهِنَم 
أ ٤‏ 1 ت 8 2 - عن ت 
إن كان بحَديدة فهو يأ بها نفسّه في نار جهنم خالدًا محلدًا فيهاء إن کان بِسَمّ فإنّه 
يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا محلدًا فيهاء إن کان تَردّى من جبل فإنّه يَتردّى في نار 
جهنم -والعياذٌ بالله- خالدًا محلدًا فيها'"» المهمٌ أن مَن قتلّ نفسّه بسبب عدب به 


A 


Tel 2 :‏ 3 أل اا مقعم E‏ اميد هم 
ہو 


م سم رر 4 ر 2 ر َه ماس + ا 
راھ جَهَنَمَ لدا فما وعضت أله عليه ولعته. وأعدٌ له عذايًا 


عظيمًا # [النساء:۹۳]. 
لأ ال وار اه فو فد ار او ل علنه ا 
فالمشهورٌ منَّ المذهب أنَّ عليه الكفارة» وعلى هذا فلو أن الإنسانَ حصَلّ 
عليه حادث بتَفريطه أو بتَعدّيه وماتَ من فعله فإنّهِ يجبُ أن يخر عنه كفارةٌ من 
تركته» بأن يُشْتَرَى رقبة وتعتقٌ» هذا هوّ المذهبُء والصحيحٌ أنه لا حب كا سيأتي 


-إن شاءً الله تعالى - في بيانِ كفارة القتل. 


A 


»)0٥۷۷۸( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبا يمخاف منه والخبيث» رقم‎ (0١) 
. أبي هريرة ينه‎ »2١٠١9( ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم‎ 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 2200 E‏ ل ا 
وقوله: «بمَشاقص» جمع مشقصرء قال أهل اللغة: والمشقص: نصل منَ السهام 
ا 
لكنه عريض. 
قوله: «فْلَمْ يُصِلّ علَبّها أي: الب يله ولكِنْ هل صلى عليه غيذه؟ يحتمل 
٠ 0-3‏ 5 0 - أ 2 0 أ ت و 
لأنّه لم يقل: وأمرٌ بعدّم الصلاة علَيّه. بل قالّ: «فْلَمْ يُصِلَ عليه ولكتنا نقول: 
لو كان غيرُه لم يصل عليه لقال: فلَمْ يُصل عليهء بالبناء للمجهولء ولا قال: 
«فلَمْ يُصِلّ) وحص الفعل بالنبيّ اة دل على أن غيرّه قد صل عليه ويُؤيدٌه لفظً 
f 0‏ 3 5 ء م 6 5 ع ع 
رواية النسائيٌ وهيّ «أمّا نا فلا أصلي علَيّه»"» وهذا صريحٌ أو كالصريح بأن 
الرسول اة هو الذي لم يُصلّ عليه» وأمًّا غيده فقد صل عليه. 
ويؤيثه ون حيث المعتی أن الرسول َك كان قبل أن يتح عليه إذ ل 
مَدِينٍ لیس له وفاءٌ لا يُصِلّ عليه» ويقول: «صلوا على صاجیگم» ٠‏ » إا فالّذي 
يترجحٌ -إن لم يكن متعينًا- هو أن الرسول ية لم يُصل عليه ولكن الصحابةٌ 
فار افا 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تَعظيمُ قتل النفس: لأن الرسول إلا عزّرّه بتركِ الصلاةٍ عليه» وفي هذا 
ردغ لغيره. أمّا هو فلا يفيه التأديبٌ. 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على من قتل نفسهء رقم »)۱۹٦٤(‏ من حديث 
جابر بن سمرة رند 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم 
(۲۲۹۸)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم »)١715(‏ من حديث أبي 
هريرة رنه 


کتاب الجنائز 44 


م 


نه يشرع للإمام أو كبيرٍ القوم أ ألا ب يْصلّ على قاتل النفس: ولكِنْ هَل یکره 
0 

فيه قولانٍ لأهل العلم فونهم مَن قال: يحرم عليه أن يُصلّ. ومنهم مَن قالّ: 
إنَّهِ یکر بكرف والصحيحٌ أنه راجمٌ إلى مراعاة الَصلحةٍ فإذا تَعيّنَت المصلحةٌ في عدم 
الصلاةٍ عليه وجب أن لا يُصلٌّ وحرّمّت الصلاةٌ» وإن كان الأمرٌ ليس ذا أهمية عندَ 
الناسٍ فهر إلى الكراهة أقربٌء المهمٌ أن المشروعٌ للإمام أو كبيرٍ القوم أن لا يُصليٍ 

- أن قتل النفس كبيرة: N‏ لاون 
العقوبة» وقد حدّ شيخ الإسلام" E‏ 
عليه عقر ب SEU E‏ 
و و 2 

وسؤال يطرخ نفسّه: هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها 
هل يفده ذلك شيئًا؟ 

ارت لا تيد وين ضده أنه ف غات ا فور كا الجن ود 
الرفقاءبالناره كا قال الفاغ : 

و 0 5 ور ع 

وال كالمستحر من الرمضاء بالنار 


ء 00 و عا عم لك 7 0 1 
فالرمضاءٌ أهون. فالمهمٌ أن أوليِك الّذِينَ يتتحرونَ -والعياذ بالله- ليكخلصوا 
من ويلاتٍ الدنيا وهمومها ونكدها لا يريدم ذلك إلا بلاءً وعذابًا؛ لاله من حين 


.)٠٠١ /١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هو التكلام الضبعي. انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص:/371/1).‎ )۲( 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن تخرج أرواحهم تخرجٌ إلى العذاب تَسألٌ الله العافية؛ لأنّه كما جاءَ في الحديث: 
«يحلّدُ في النار». 
Ss‏ کا 
الذنوب أن فاعلّ الكبيرة تحت مَشيئَةٍ ET‏ يَتَبْ أمَّا إذا تاب 
فبالإجماع» ولكِنْ إذا لم ِب فالصحيحٌ عند أهل السنة وهو الح بلا شك هو أنه 
تحت المشيئة؛ أن الله تعالى ذكر آيتَئن مُكتنفتَئن لآية القتل التي فيها الوعيدٌ 
بالخلود: # إنَّ أله EAE TED‏ ومن شرك باللّه 
فَمَدِ قر نما عَظيمًا [الساء:۸٤]‏ فهذو قبل آية القتل» وقوله تعالى: # إن أله لا 


ol 2 2‏ صر ص 


فد أن يرد پو یغور تا وك كلك لمن کا ومن شرك يله فَقَدَ صَنَّ صلا 
4 وي رطام له انار رجن EE‏ رَ فى أآية 
القتل آله داخلٌ في هذاه ولكِنْ إذا قيلّ: إذا كان داخًا في ذلك وأ القاتل تحت 
امشيئة فكيفف تُجِيبُ عن الآية؟ 

نقول: اختلف في هذا أجوبةٌ أهل العلم على أقوالٍ: 

فالقولٌ الأول: أنَّ هذا من باب الوَعيدِء والوعيدٌ إخلافه كر بخلافٍ الوعدٍ 


کا قال الشاعرٌ (. 
إن ٤‏ 7 
وإ وَإنْ أَوْعَدْنُه أو وَعَدْنُه لخلف إيعادى ومُنجرٌ مَوعِدى 


قال اوعد ر وغ العا ال ولو عا ا ن رفول« للخل 
إيعادي ومنجرٌ مَوعدي»» قالّ: وهذا كرمٌ وإخلاف الوعيدٍ من کرم الله َيل 


(0) البيت ينسب لعامر بن الطفيل» انظر: لسان العرب. مادة (ختا). 


كتاب الجنائز ٠١‏ 


أنه يتوعد عبادّه على فعل شيءِ توعَدَهم بالعذاب عليه ثم بعد ذلك يعفو ويصفح. 
EEE as as‏ 

لقو الثاني: إن هذا بن سحل القتلّ» فقوله تعالى: 8 ومن يقش ا 
معدا فرام جهنم € [النساء:"ة] أي: کن يقتله مستا للقتلِء فالعموم 
في قوله: # وَمَن يَمَتَل #* مراد به الخصوص. أي: مُستجلا للقتل» ولكِن الإمام 
أحمد وَمَدَآنَهُ أنكرٌ هذاء وقال: سبحان الله ء إذا استحل قتلّ المؤمن فهو كافرٌ قَتَلّه أو 
لم يَقتلّه. ذف ةا وما هذا الول إِلّا كمَنْ قال في تارك الصلاة قال : بن 
الرجُلٍ وبينَ الشّركِ والكفر ترك الصلاقِ»"". وقال: «مَن تر گھا فقَدْ َر قال: 
من ترکھا جاحدًا لوجوبهاء نقول: سبحا الله! الجاحدٌ للوجوب يكفرٌ ولو کان 
بُصلي كل الفرائض الخمس ونوافلها معّهاء فلا يصح أن يخصصٌّ بهذاء إذَّا هذا 
اقول ليس بصحيح. 

القول الغالتك: إن هذا جز اران اا الل ال رن N‏ 
شرط» أي: ومن يَقثّل مؤمتًا متعمدًا فجزاؤٌه إن جازاه الله تعالى جهنم خا خالدًا ف 
وهذا يسلبٌ الكلامَ معناة» ويصبحٌ هذا التهديد لا قيمة له. 


القولٌ الرابعٌ: إِنَّ هذا من باب آياتٍ الوعيدٍ ولا تَُتعرّضُ له. بل تقول 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله إيدِعَنْهَا. 

() أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2257751)) والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم ))١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب نة 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا معدا فجراۇه جَهَتمَ ردا فی 
عورت أنه EC NS‏ کل مؤمن لا خلَد 
في النار. 075 ا تلّصوا من مضيقٍ طلب الجمع بين النصوصء قالوا: 
لا نقولُ إلا ىا قال الل ولا نتعرض للجمع ولا لغير الجمع» لكنّهم ما ظهّروا 
بنتيجة» ولم نحصّل علا من وراءِ ذلكَ. 
القولُ الخامس: إِنَّ هذا من باب التهديدٍ الذي يراد به التنفي وإن كان لا حقيقة 
له» كا مدد أولادنا الصغار فنقولُ لهم: «جاءكُّم الهرٌ» ونحوّ ذلك وليس هناك 
شيءٌ لكن لأجلٍ أن يخافواء وهذا أيضًا من أضعفي الأقوالٍ. 
القول الا إن ناسيم اوو تراق هذا الغائل ی 
استحلّ هذه الحرمة العظيمةً أن يتم الله على قلبه ويطبع على قلبه حى یکول من 
أهل النارٍ فهو سببٌ والأسبابٌُ لا عمل لها إلا إذا انتَّتِ الموانٌ» قد يكون السببُ 
قاتا لكِنْ يأتيه مانم يمنعٌ منه» فإذا انتَفّتِ الموانعٌ ثبت المسببُ» ومعلومٌ أن كل 
الأشياء لا تت إلا بوجود الأسباب وانتفاءِ الموانع» وهذا کا نقول: الولادةٌ سببٌّ 


5 5 


وي 


ل 


للإرثء فالأبٌ يَرتْ من ابنه والابنُ يرث من أبيهء لكِنْ قد يُوجِدُ مانعٌ كاختلافٍ 
ايء ولا يثبتُ الإرث فالقتل سببٌ للخلود في النارٍ بلا شاكٌه لكِنْ يوجد مانمٌ 
يمنعٌ من ذلك كالإيانٍ بالله تعالى والتوحيدء وهذا أقربٌُ الأقوالٍ فيا أظُُ. 

القول السابع: إن الخلود إذا لم ب قرّنْ بالتأبيدٍ كا في الآية فهو المكتُ الطويل 
وليس هو المكث الدائم. 


فإن قال قائل: ما الجوابٌ على ما ورد في رواية لمسلم أيضًا فيمَنْ قتل نفسّه 


كتاب الجنائز ۴ 


بمَشاقص أو تَردَّى من جبل أنه خالدٌ عخلدٌ فيها أبدًا؟ 

الجوابُ: نقولٌ: يمتنمٌ في هذه الرواية الوجة الأخيك؛ وهو ما قُلناهُ: إن مراد 
بذلك المكث الطويلٌ» ونحمل الرواية على الأو جه الباقية. 

وكلّ هنو الأوجه الي دَكَدِثُ لأجل دفع ما ثبت به اشن من أنَّ من كان في 
قليه يهان وتوحيدٌ لا يخلدٌ وإن كان فيها نوع من التأويل؛ لاله لا بُ من هذا. 

وعلى كلّ حالٍ: إن قاتل نفسه قال غيره من جهة الوعيدء كا أخبرٌ النبنّ بلا 

فإن قال قائلٌ: ما ا کم لو قتلّ نفسّه بغير مَشاقص؟ 

نقول: نفس الُكم؛ لأنَّ العلة واحدةٌ إذَا فكلمةٌ بمَشاقِص» وصفٌ طرد 
وقد علمَ في باب القياس أذ الوصف الطرديّ لا مفهومٌ له. والوصفٌ الطرد 
هو الذي لیس له معتّی ملائمٌ أو مناسبٌ» کا في حديث: اليرت بير على زوجها 
حينَ عقت وكات عبدًا أسود"”"» فكلمة (أسوَّد) وصفٌ طرديٌ إذ لو كان عبدًا 
غر أسؤة فت الين. 

مسألةٌ: هل هذا التفصيل يرد على جميع النصوص التي جاءت في بعض 
المعاصي كلَعنٍ آكل لرا وقول «لايَدخُلٌ الجن قنَّاتٌ)70؟ 


3 : اع 106 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء رقم »)٥۲۷۹(‏ ومسلم: كتاب 
العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (٤١١٠)ء‏ من حديث عائشة انها 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموکله» »)۱٥۹۸(‏ من حديث جابر رنه 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (065) ومسلم: كتاب الإيان» 
E E OE Dee EO‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواث: ننظرٌ إلى كل نص بخصوصه» لكِنْ إذا جاءَ بهذ الصيغة «خا خالدًا في 


النار» وما أشبَة ذلك» كما في أكل الرّبا حيث ذكرٌ الله تعالى أنََّم: صب ألثَّارٍ 


هم م فا حَديدوت #[البقرة:/7601]. 
۶ ع 9 0 4 04 8 2 £ 
مسألة: هَل للإنسان أن يقتلَ نفسّه صلحة ال مسلمين؟ وكانّ موثه عققًا كأن 
يضع القنابل في جسوه؟ 


الجوابٌ: قال شيخ الإسلام" وَمَدْآمَهُ: إذا كان في ذلك مَصلحةٌ للإسلام 
بحيث يقامُ ا د واستدلٌ بقصة الغُلام معَ الملك» إن 
مار تتح بون ع رو لاسرم ل بار 
الغلامٌ: إن كنت تريد أن هتني حقا فځڏ سه من كناتتي» واحشُرٍ الناس جميعَاء 
نّم ارمني به» وقُل: باسم ربٌّ هذا الغلام. وهذا موت عمّقٌّ. ففعل ا ملك ذلك 
فقال الاس امنايرتث لملا وكانوا بالأوٍّ يقولون: إن ريم هوّ الملك» فهذا 
نفع عَظيٌ انقلب الكُفارٌ إلى مُسيِمين موحدین, أمَا ير أن واحدا يغامرٌ فيقتل ل 
سبعةً أشخاص أو ربا لا يقتل أحدًء فإنَّه لا يجورٌ. 


مسألة: إذا كان قاتل نفيسه يدخلٌ النارّ فما فائدةٌ الصلاة عليه؟ 


EN 


1 


الَوابُ: الفائدة أن الله يمف عنه. أو أن الله تعالى يجعلٌ في دعائهم هذا 
رفعًا للعقوبة أصلَا؛ لأنَّ صلاة المؤمِنِينَ شفاعةٌ» ولو كان الذنبُ عظيّاء ما دام المصلّ 
E N a‏ ونيا قاف E‏ 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۷۹). 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب الرهد والرقائق. باب قصة أصحاب الأخحدود والساحر والراهب والغلام» 
رقم (۳۰۰۵)ء من حديث صهيب الرومي نة 


كتاب الجنائر 1۰۵ 


“هه - وَعَنْ أي هُرَيْرَةً ن في قِصَّةٍ اموَةٍ التي كَانَتْ . ت قم اشح - قَالَ: 
َسَألَ َنَْا الي يل فَقَالُوا: مَانَتْ. فَقَالَ: «أقلا كُنتُمْ آدُشُمُونيي؟) 59 ع صَغْرَوا 
أَمْرَهَاء قَقَالَ: : «دلُوني عل قرا فَدَلُوه قصل عَلَيْهَاا مُق عليه" 


و ے 4 03 


وَرَادَ مُسْلِبٌ ثم اّ: «إنَّ هَذِِ القبور تملوءةٌ ظلمَة عَلَ أَمْلِهَاء وَإنَّ الله ورُهَا 


أب 
e‏ 


ب ا الي ارد و رارم 
رواية: «رججل2»” ' وفي رواية: «إنسان» فهّذه ثلاثة ثة ألفاظ في الحديث» فونهم مَن 
قالّ: إل القصة مُتعدّدةٌ وإنّه رجلٌ وامرأٌ ولا مانِعَ. ولكِنْ هذا ضعيفٌ؛» ويضعفه 
نحا المخرجء وكونٌ القصة سياقُها يدل على الوحدة. ومنهم من قال: إن القصة 
واحدةٌ لن الرواةٌ اختلفوا في اسم هذا الرجلء وهذا الاختلافٌ لا يعد اختلاف 
اراق اريك تالاه ار 

قال أهل العلم: والاضطرابُ في مثل ذلك لا يعد ضعمًا في الحديث؛ لأنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
)€0۸(« ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القر» (465)» من حديث أي هريرة 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» (407)» من حديث أبي هريرة ي كنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» رقم (۱۳۳۷)ء ومسلم: 
كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر» رقم (907)» من حديث أب هريرة يرعن 

.)۳۸۸ /۲( أخرجها أحمد‎ )٤( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المقصودّ واللبٌ ليس في تعيينٍ الرجل أو ما أشبة ذلك إِنَّا المقصودٌ واللبّ هو 
هذه القصةٌ بقطع النظر عن القائلٍ أو الفاعلء ونظيء ذلكٌ اخيلافُ الرواة في حديثِ 
جابر نة في ثمن مله ونظيده أيضًا اختلافهم في قصة القلادةٍء كا في حدي: 
فضالةً بن عبِيد التي اشتراها: هل هيّ اثنا عشرّ دينارًا أو أكنة؟”" کل هذا الخلاف 
قول اهل العام له لا بوج ضعت الحذيئه.ولا الحكم عليه بالاضطرات» 
كذْلِكٌ هنا ُنا الاختلافُ في تعرينٍ هذا الذي يقم امسج لا يضر إذ الكلامٌ على أن 
هذه قصة واقعة وحصّلّت على هذا الوجهء أمّا على من حصّلّت فالأمرٌ في هذا بسيط 
لايضةٌ. 
قولّه: تق المسجدًا ای تنقيه من القامةه والقمامة هيّ الأذّى» کالعیدان 
والخرّق وما أشبّة ذلك» وقول «المسجدًا «أل) م هنا للعهد الذّهنيّ؛ لأنّه هو المفهومٌ 
عند الإطلاق وهو مسجد النبيّ َكِ. 
قوله: «فسأل نها الي 1 وكأنّه افد هذه المرأة الي كات ت قم المسجد 
9 عنها: «أينَ هِيَ؟» فقالوا: ماّت. فقالٌ: «أقَلا نتم آڏنتموني؟)» الاستفهامٌ 
هنا يحتملٌ أن كود للتوبيخ والإنكار؛ لاگ لم يخيروا ال بك بهاء ويحتمل أنه 
للتعظيم» ای تعظيم هذه المرأة وتكريمهاء وقول «أقكذة الا ها عاطقة: 
والمعطوفٌ عليه محذوفٌ يقدّرُ با يناسبٌ لقا وقيل: إن المعطوف عليه هو ما سبق 
ولكِنْ هنا قد يَمتنمُ هذا الوجة؛ لأنَّ النبيّ بيا لم يسبئ له كلام على هذه املق 
بخلافِ ما يوجَدٌ في القرآنِ مثل: # أولر يروا 4 [الروم:9]» 9# أثرً إا ما وقح امن 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)۱٥۹۱(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد الأنصاري ووَلِتَدعَنْهُ. 


كتاب الجنائز 1١7‏ 


بد # [يونس:۱٥]‏ وما ا به ذلكٌ» إِذَا تقول إن الهمزة للاستفهام, والفاء للعطفى». 
والمعطوفٌ عليه محذوفٌ يقدَّرُ با يناسبُ المقام» والتقديرٌ: أغفلتم أو احتقرتم 


سم 307 


هذه فلا كنتم آدنتمون. 


وقوله: «آدَنْتّموني» أي: اَعلَمْتموني؛ لأنّ Ny ¥ pO‏ 


تعالى: « واد ين آلو وول لل لتاس يوم اج الآڪر أن 
امرك سول [العوبة:]. 


لله ر س 
ٍ 


له برىء من 

قوله: «فكائهم صغروا أَمْرّها»» يعني: روا أمرّها صغيرًا لا تحتاح إلى أن مير 
عنها النبنٌ يا وفي سياق آخرّ: أئََّا كات في ليلةٍ ظَلماءَ» فخافوا أن يَشْقوا على 
النبيّ اة إذا أخيّروه» وعلى هذا فتكون العلة مركبةٌ من شَّيئَين: 


و 


أحدّتُما: اہم رأوًا أن هذه امرأةٌ صغيرةٌ ليست ذات أهمية بحيث مب بها 
والقاق : أنَا كات ظُّلمةٌ فخافوا أن يكو في ذلك مَشقة على النبيّ َل. 
قولّه: ادلوي على قَبْرها؛ هذا مر وهو واجبُ التنفيذٍ على الَّذِينَ ُحوطبوا به؛ 
لأنئّهم لو عصّوًا الرسول لصارٌ الأمرٌ عظياء وهناك فرق بينَ مَن يُواجَهُ با خطاب 
ومن لا يواجه. 
قرلا «فدلوه) -بالضم- ولا تون 3 «فدلّوه) إل إذا كانت مُعتلة 
بالألف» أمّا إذا كان آخرّها اللا نه يقالّ: ١دلُوه»‏ ففعلّها ماض على وزن فعل» 
أمَّا (دلَّ) فهي على وزنِ (فَمَّلَ) فهي رباعية قال الله تعالى: دلا بعرور ‰ 


[الأعراف:۲۲]. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ea‏ ا يه 2 
قوله: «فصلى عليها)» يعني: صلى عليها وهي في قبرها. 
قولّه: ِن هذه القبورَ تملوءةٌ ظلمة على أهلها) القبور: يدل من اسم الإشارة. 
و«مملوءة) خر و«(ظلمة» ع أي : مر نوع المملوء به مغل قوله تعالى: مَل 


ر ر 2 کر 


الْدَرْضٍ ذهب ولو افتدی پو * [آل عمران:۱٩].‏ 


قولّه: «وإنّ الله د ينورّها لهم بصَلاتِ علَيّهم). 1 الله يُنورّها): ق يجعل فيها 
نورًا بصّلاتٍ لَهُم أي: بدٌعائي لهم» وليسّتٍ الصلاةٌ عليهم؛ لأنَّ الرسول بك إا صل 
على قبر واحدٍ لا على القبور كلّهاء فتحمل الصلاةٌ هنا على الدعاءٍء كا حمَلّنا الصلاةً 
على الأمواتٍ على الدعاء في صَلاةٍ النبيّ بيا على شهداءِ أحِ في آخر حياته!" . 

فالقصة في هذا الحديثٍ واضحةٌ وهي أن امرأةٌ جَزاها الله خيرًا كانت تنظَّفُ 
مسجد وتُريلٌ قمامته» ففقَدَها النبئّ کی فسأل عنهاء فأخبروةُ بأئها مائت» فكأنه 
عاو ناما انو حيو عنم سامره ه بموتهاء أا هُم فلم يؤذنوا الرسول بلا 
م محرو شأ هافو ااام الخد ة على النبيّ ين؛ لأنّ الليلةَ كانت 

ظلاءً. ولكِن الرسولٌ َكل أمر أن يَدلُوه على قبرهاء فلو فخرج فصل عليها یاف 

وأخبَرَ أن دعاءً النبيّ يله لهذه القبور سببٌ لإنارتها لهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية تنظيف المساجدٍ بإزالة القمامة عَنها: ووجهه هو إقرارٌ النبيّ 
يل على ذلك لا بفعل المرأق وقد سبق أن فعلّ الإنسان الشيءَ في عهدٍ النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد. رقم »)١١١٤(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب إثبات حوض نبينا كل رقم (۲۲۹۲)» من حديث عقبة بن عامر رََوَليَدْعَنهُ. 


كتاب الجنائز 1۹ 


يُعتبرٌ إقرارًا» لكِنْ منّ الرسول إن علِمَ به ومن الله إن لم يَعلّمْ به الرسول بيا 
وقد سبق في باب المساجِدٍ في حديث عائشة زتها أن الرسول ية أمرّ بيناء 
المساجدٍ في الدورٍ -يعني: في الأحياءِ-» وأن تُنظّفَ وتطيّتَ!"؛ وعلى هذا فالمشروعٌ 
تنظيفٌ المساجدٍ من الأذى وتطييبهاء يُعني: تحسينها وتّزييتها ووضع الطيب فيها؛ 
لأئّها أماكنٌ عبادة فيتفرعٌ على هذه الفائدة أنه بغي أن مجعل في المساجدٍ ما يريخ 
المصلَّينَه مثل التكييفي أو المراوح إذا لم يكُّنْ هناك تكييفٌ» أو الأنوارٌ أيضًا إذا 
كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما ا ذلك؛ لان طيتب الرائحة وإزالة 
الآدئ :لا نك اهس لأرائعة اسل هدك 

وذلكَ من إقرار الرسول يورس على ذلك» ولكِنْ لِيُعلَمْ أنَّ الأشياة المباحة 
إذا كان يسَّى منها شر صارّت تحظورةً حسبّ ما يَترَئّبٌ عليها منّ الشرّ؛ لهذا 
لا تخد بالجواز مطلقًاء فلو أن امرأة شاب ميل قالّت: إِنََّا تريدٌ أن تَقَمّ ا مسجد 
وتأقّ في الليل وتَقَمّهِ فنا نردّها؛ لأنّ هذا شى فيه من الفتنة» لكن الأصلّ 
ا جوا والإباحة. 

*- تفقد النبيّ يك لأصحابه: وذلك من قوله: «فسآل عنها النبى َي . 


ج ا ل و ا تسل | لدي 


اا 1 


و 2 2 0 50 ع e‏ 2 
٤‏ - ربا يؤخذ منه تحب الرسول ييه لتنظيف المسجد: لأنه سأل عنها حينَ 

فقد هذا القمّ من هذه المرأة رَصِوَايَدْعَنْهَا. 
)01 أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدور. رقم (866). والترمذي: كتاب 


الصلاة. باب ما ذكر في تطييب المساجد. رقم (094)), وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» 
باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم »)۷٥۸(‏ من حديث عائشة ركنا . 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- جُوارٌ الصلاة على القبر: وذلكٌ من قوله يكلِل: «ذلوني على راء إلى أن 
قالَ: «فصلى علَيْها ذا فالصلاةٌ على القبرٍ مَشروعةٌ» سواءٌ كان ذلكَ من أهل البلٍ 
أو من إنسانٍ قادم بعد أن مات الميثُ ودُفنَ؛ لأنَّ الرسول ية حرج وهو من هل 
ا ER‏ 
هل يشترط أن بكرن الأسان مه متمكنًا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشتر 
لتفترض -مثلا- أن أحدًا علمَ بمَوتِ فلانٍ ولكِنّهِ قالّ: إذا كان الغنُ حرجت 
فصلَّيت على قبرهء أمّا الآنَّ فلَنْ أَذْمَبَ؛ لأنَّ عندي دعوةٌ. وما أَشْبَه ذلكَ. 

وات :د تقول: ا يشر لأن المفزوع أن تا غل الله حاف ا 

والحاصل: أنه إذا تمَكّنَ من الصلاةٍ عليه قبل الدفن؛ ولكِنّه فرط وتهاوَنَ 
فإنَّنَا قد نقولُ: إِلّه لا يشرعٌ له أن يصلٌّ على القبرِ؛ لان الصلاةً على القير إنَّا ورَدّت 
ا 

فان قال قائلٌ : ألا يُوخدٌ من الحدديثٍ الإسراعٌ في حال الإمكانٍ في الصلاة 
على الميت؛ لقوله: «دُلُونِ على قبرها». فصل عليها» يُعني: لم يُتأَخَرِ النبيُ يفي 
الصلاة علَيُها؟ 

نقول: هو لا شك أن الصلاءً ءً على الميتٍ من حينٍ ما تعلمٌ أفضلء لكِنْ هل 
نقول: نه إذا تأر لايْصلٌ عليه؟ هذا محل نظر. 

إن قال قائلٌ: وإلى متّى تكون الصلاةٌ على القبر؟ 

َقولُ: حدَّها بعص أهل العلم بشّهِرء وقال: يصلّ على القبرٍ إلى شهر فقَطء 
فإذا انى الشهرٌ فإلّه لا تُشرعٌ الصلاةٌ ةُ عليه» واستَدَلُوا لذلك بأ النبيّ بل صل 


كتاب الجنائز 11١‏ 


على قبر إلى شهر”"» قالوا: وهذا دلي على التحديد, ولكِنّنا لا نسلّمُ لهذا القول؛ 
لأنّ صلاة النبيّ بي على القبر إلى شهر إِنَّا وقح انَّاقَا لا قصدّاء وما وقعَ الفاق 
فإلّه لا يصحٌ أن يكونَ حدّاء وهذه قاعِدةٌ أنَّ كلّ شيءٍ وقع اتفاقًا فإنّه لا يصح أن 
نون خذاء ا لكر اد ول عل مي عدا لحيو الزن تمدن د ذلك 
الدليل على المنع بهذه القضية العينة. 

يَعني: لو كان مُناكَ دليلٌ بأنّه لا يُصلٌ على الق كتهي -مثلا-» تم ودنا أن 
الرسول ووسر صل على قر إلى شهر» فَإنَّنا نقول: تُبقي العموم على عمومه» 
ونّخصّه بهذه الصورة الُعينة فقَطء لكِنْ ليس هناك دليلٌ يقول: لا تُصلُوا على القبور 
ا تعدو كل ار ا و وا ا ا 
کنا 

ومن ذلك: تحديدٌ بعض أهل العلم الإقامة التي قنع أو التي ينقطعٌ بها أحكامُ 
السفر بأربعة يام استدلاا بأل الرسول صل ييا قم إلى مكة في اليوم الرابع 
ف ار ركان قم ا SVE‏ 
الصلاة فيه. ۰ 

فيقال لهم: لو كان الرسولٌ بلا أعطانا حك عامًا بأن الإقامةً في البلد تنقطع 
ا 
SS‏ إِنّه لا يحدّدُ في الصلاة ة على القر 


ّي 


بشَّهِرِ فبِكَمْ؟ ثم إِنَ أيّ وقتٍ ستحدّده ستطالبٌُ بالدليل. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (18417)) والبيهقي (٤۷۰۰)ء‏ من حديث ابن عباس يتةا. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: بعضهم قال: إِنَّه يُصلّ إلى سَنة. وبعضهم قال: يُصلي إلى الأبد؛ 
ا 

فن قِيلَ: ما الذي يُعلِمّنا ببلاة؟ لأنَّ الناس يختيفون والأراضي تختلف 
فهُناك بعص الموتى لا تَأَكُلُهِم الأرض» فالأنبياءُ -مثلًا- لا تَأكُلّهم الأرضُء وقد 
کرم الله تعالى بعضّ الناس ولا تأكلّه الأرضء وقد ذَّكرٌ لنا بعص الثقاتٍ ايم 
كانوا يحفرون سورًا في إحدّى المناطق» فمَرُوا على جانب من مَقبرةٍ قديمةٍ» فل 
حمّروا عرو على قب فوجّدوا فيه مينًا قد بلِيّت أكفائه ولكِنْ جسمُّه بات كله حى 
شّعرٌ لحيته» ووجّدوا منه رائحة ما لها نظي فتَوقفوا وجاوؤٌوا إلى قاضي البلد قدي 
وأخبروه الخبرَ» وقال لَهُمُ: ادفنوه على ما هوّ عليه» واصرفوا الجدارَ يميتا أو 
شِمالا. فمن الناس إِذًَا من لا تأكلّه الأرض 

ّم إن التقييدَ بالبلى فيه نظرٌ أيضًا؛ لأنّنا لا نُصِلّ على جسيه. بل تُصل على 
و وا لو أن هذ الجر احتز ع أو ا الا فن تصل عله 
لكِنْ قال بعص أهل العلم: إذا كانَ هذا المقبورٌ قد مات وأنتَ أهل للصلاةٍ على 
الميتِ فصل عليه» وإن مات قبل أن تكونّ ها للصلاةٍ على الميتِ فلا تُصلّ عليه؛ 
لألّه حينَ مويه ونت من أهل الصلاةٍ هيّ مَشروعةٌ في حقّك. 

و 
لك الصلاة عليه؛ لأنّه مات وأنت نت لم سء أو كانَ هذا الميثُ قد مات ولك أرب 
سنينَ» فلك لا صلی عليه؛ لأنّه مات قبل أن تكون من آهل الصلاةٍ عليه؛ ولهذا 
لايُشْرعٌ لنا نحن الان أن نُصِلّ على قير النبيّ اة صلاة الميتِء ولا على قير أبي بكرء 
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ولاعئان» ولاغيرهم منّ الصحابة؛ لأَئَّهُم ماتوا قبل أن نُخْلَقّء وهذا أحسنٌ الأقوال 
عندي» أن يُقَالَ: إذا كان المدفونُ قد مات وأنت أهلٌ للصلاةٍ عليه فصل عليه؛ 
لاله حينَ موته كنت مخاطبًا بالصلاة عليه أمّا إذا كان قد ذفن قبل ذلك فلا. 

فن قيلّ: ألا رد على هذا فعا النببيّ صَرَتَعَيِوسَةَ في آخر عُمْره لا صل على 
اهل البقيع؟ 

نقولٌ: الصحيحٌ أنَّ اراد بالصلاة علبّهم هو الدعاءٌ لهم كا حققّه ابن القيه”" 
عَمَدلنَه وغ ول الاد ذلك اة اا رة وقد سيق ان ذلك 

- ومن فوائدٍ هذا الحديثِ جوازٌ الإخبارٍ بمَوتِ الميتٍ: لقوله كل 
«أقَلا كُنم آدَنْثّمُونٍ؟»» وعلى هذا فيحملٌ النهيُ عن النعي على ما كان معروفًا في 
الجاهلية من آنه إذا مات ا ميت خرّجوا في الأسواق الات فلا مات فلان. 
تشبيدًا لذكره وإشهارًا له» فهذا هو اَنهِى عنه» ومن ذلك ما يفعلّه الناس الآنَّ في 
الفريكقن: 

- أنه يَنبغي بن عمل عملا عامًّا في مصلحة عامةٍ أن يُسادَ بذكره وأن 
كار ويعطة O‏ يا قال : اهلا كنت آدنتّموني؟)» وأنّه أْمَرَهُم 
أن يلوه على قبرها تی صل عليه. 

8- أن من يُصلي على القبر فإنَّهِ يجعل القبر بيه وبينَ القبلة لا عن يّمينه ولا عن 
شاه ولا خلف ظهره: وذلك من قوله: «فصل علَيْها». الخروف أن الضاذة عل 
اميت يكون الميتُ فيها هو الأمامء أي: بيك وبين القبلةِ. 


.)١960 /۳( زاد المعاد‎ )١( 
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4- أن الرسول بلا لا يعلمٌ الغيبَ لا ما وذ قَمَ ولا ما لم يقَعّ: وذلكَ من قوله 

كِ: «أفلا كنم آذنتّموني ٩‏ و«دلوني على قَبْرها؛ لأنّه لو كان يعلمٌ الغيبَ لعلِمَ 
ولو كان يعلمٌ الغْيبَ با وقعَ لكان عرف القب» فالرسول اة لا يعلمٌ الغيبَء 
لابا وقح ولا بها لم يقَعْء وشاهدٌ هذا كثيرٌ في القرآنِ والسنة أنه لا يعلمٌ من الغيب 
إلا ما أعلمّه الله به. 

الاك أن مووفيل فل اليك E‏ عر : : لأنّه لم ذگز 
عن الصحابة ينعت ّم صلَواء فيحتمل اا ا 
وهو في الحقيقة لیس فيه صريحٌ أّهم ما صلَؤاء فيحتمل أئهم صلا مع الرسول 
و رن تاو ابه ما صلا وها قد 
يَكونْ أقربَ لظاهر اللفظ . 

ولاهم لو صلَّْا لنقلوا ذلك وعلى هذا فلا يُشرَعٌ كن صل أن يعي الصلاةً 
عل اميت مرةٌ أخرى. 

قال بعض العلاء: بل يُعيدّها مطلقا. 

وقال آخَرونَ: بل يُعِيدُها لسبب» والسببٌ مثل أن يصل عليها جماعةٌ لم يُصلّوا 
نوات ذل اول يتوه رهد شرل اح ماقي اد أبن تب يملا 
وهو الصّحيحٌ» وقد سنل له بقول الب ر «إذا صلا في رحالِك فم أبن 
مَسْجِدّ جماعَةٍ فصلا معَهُمْء فنا لكا نافلة" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ؛ ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. 
رقم »)٥۷۵(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجئاعة. 
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وأمّا كونّه في هذا الحديثِ لم ينمل أن الصحابةً تر صلا مح الرسولٍ 
يلك فنقول: إل عدم الذّكر لا يدل على العدّم؛ ولهذا عند العلاء قاعدة تة ا 5 
عدم العلم ليس علا بالعدم» وكذلكَ عدمٌ الذّكر ليس ذكرًا للعدم. 

فإِنْ قال قائل: وهل يُشرعٌ هذا أو تقولٌ: إِنَّه من باب الجواز؟ 

نقول: هو من باب الجواز إلا إذا كانَ هناكَ سببٌء فَإنّه يُشْرعٌ كما في هذا 
الحديثِ حيث شرع لها في ذلك من التنويه بهذه المرأة» وبيان أن من عمل عملا ينتفع 
امون قا س أن یکر وی 

-١‏ جوا إعادة الصلاة على الميتِ يِّنْ لم يُصل عليه: لأن الرسول يك صل 
علَيْها معَ أنَّ الصحابةً كانوا قد صلَوًا عليها من قبل. 

1١‏ أن القبورٌ قد تكون مُظَلِمةٌ حى بالنسبة لقوم صالحينٌ: وذلكَ لان 
أهلّ البقيع كلهم منَ الصحابق وقال: «إنَّ هذه القبورَ تملوءةٌ على أهلها ظُلمةًَ) 
فلا تَر بالعمل؛ فإ العَمَل ليس هو كل شيء» فهؤلاءِ الصحابةٌ خير القرونء قد 
تكون قُبورُهم مملوءةً ظُلمة كا خب بذلك النبنٌ كلب 

۴- أن الدعاءَ للأمواتٍ يَنفعُهم: لقوله ية «وإنَ الله يُنوَرُها لَهُم بصَلاتٍ 
علَيْهم). أي: بدُعائي لهم ومن ذلك أن يَقولٌ الإنسان: الهم أفيخ لهم في قبورهم 
ونوّرُها عليهم» أو نور لهم فيها. وما أشبّة ذلك فهذا يما ينغي للإنسانٍ أن يدعو 
به ميو ال فعا ران الق أو عا وی یه ار صا أن الله ان 


- رفم (۲۱۹()» والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم 
«(AOA)‏ يزيك د بن الا سود العامري رَطِوَالنَةْعَنهُ. 
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فح لأمواتٍ الُسلِمين في قبورهم» ويور لهم فيها. 

هَل يُستفادٌ منه قولّه: «بصّلاتي علَيْهم» أن هذا على وجه الخصوص؟ 

نقول: لیس بظاهرء لكِنْ يُمكنٌ أن تقول: إن ا جرم اها تتنوّرُ لا شك أنَهَا 
من خصائص الرسول بيا أمّا نحن فتدعو هُم. 

وهل يؤخ من الحديثٍ أن الرسول بيا يعلمُ الغيبَ؛ لقوله: «إنَّمَذِهِ القبورَ 
تملوءةٌ ظلمةٌ) إذ تحن لا نعلمٌُ هذا؟ 

تقولٌ: إذا كان الرسولٌ كل لم يَعلّمْ با حدتٌ على ظَهِرٍ الأرض من مَوتٍ 
المرأة وقبرها فكيفَ يَعلمُ با في باطنٍ الأرضي» ولكّا نحنْ نعلمٌ أن الرسول لا 
أخير بذلكٌ. 

٤‏ - جوازٌ كر المكروه النازل في قوم إذا كان على سّبيل العموم: لأنَّ من 
لمعلوم أن كونَ القبور تملوءة ظُلمةٌ على أهلها هُم يكرهون أن ر عنهم بهذاء 
لكنٍ الرسولٌ َك قاَا على سبيل العُموم. 

6 أن الرسول ب لا يستطيعٌ أن يجلب الخيرَ لأحد: ولكِنّه سببٌ منّ 
الأسباب؛ لقوله: «فإنَ الله يُنَوّرُهااء فأضاف التنويرٌ إلى الله سْبِحَاَةويعَالَ . 

7- إثباتٌ الأسباب: لقوله يكلِِ: «بصَلاتي علَيّهم»؛ لأن الباءَ هنا للسببية. 

١‏ - أنه ينبغي ين كان في المقبرة أن يَذكرٌ ما كان فيه الترغيبٌ والترهيبٌ: 
لأن الرسر لكنه فالها حن ضل غل عل ارا وك اها شاهد وهو أن السو 
ل حرج في جنازة رجل مى الأنصارٍ فوصّلوا إلى القير وا يلخد فجلسٌ النبي يك 
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وجلس الصحابة حوله» وأخدّ يَنكتُ بعصًا معه» تم حدّنّهم عن حالةٍ الاحتضار» 
وعنًا يكون عليه الإنسان في تلك الحال!'» هذا مشروعٌ. 

والرسولٌ اة قالّ: «رُوروا القبورَ فاا تذکر كم الآخرة»"» وهذه حقيقةٌ 
إن الإنسانَ يَمشي بِينَ هؤلاءٍ الَّذِينَ كانوا بالأمس على ظهرها كما هرّء بل كانوا 
ال برسي ب عجاوم م الآن مُرتهنون بأعالهم. فلا شك ابا عبرةٌ 
کک عتبرٌ؛ ومَلَ ذلك القرآنُ کا قال الله عَيَيَل: لاا الاس كَدَ جَدَنَكُم 
مَوَعِظَة مّن يك وشقآء | مان ألشذور شی دة ومنو 4 لبس ٥۷:‏ ولكين مع 
le E‏ -والعیاذ بالله- لا يَنتِعون به. 

فالقابر التي تمر بها كلى يوم إلا ما شاء الل جد أكثر الناس غافلين» وكام 
مرون على أحجار مَنصوبةٍ على الأرضء وكأنّ هؤلاءِ القومَ ما كانوا على الدّنياء 
ولا كانوا أكثرٌ منهم ترفا وتنعً) وقوةً في البدنٍ وفي العقل» ومع ذلك أصبّحوا الآَنَ 
جتنا في بطونٍ القبور» لا يَستطيعون زيادةً حسَناتهم ولا نقص سيئةٍ من سيئاتهم» 
فهيّ عبرة. 

والموعظة في هذا المكانٍ لا شك أا مناسبةٌ» لكِنْ كوثنا نقول: إِنَّهِ يقومٌ واحدٌ 
من الناس ويخطبٌ ويعِظٌ هذا ليس بصواب. إنَّا لو جلس الرجلٌ وجلس حول 
أحد وأخدّ يُذَكَرُّهم کا فعلّ النبئٌ يلل لكان هذا جيدًا ونافعًاء ما أن تجعل المقبرة 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (51/01)» من حديث 


البراء بن عازب رَإَدْعَنْها. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ية ربه عمل في زيارة قبر أمه. رقم »)۳۲۳٤(‏ 
من حديث أي هريرة رَووَيدُعَنهُ. 
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وتَشْيِيعَ الجنائزء تَجعلّها منابرَ للخطابة» فهذا خلافٌ المشروع. 

۸- أن من مات في البل لا صل عليه صلاةٌ الغائب: وإلا لصلى النبينٌ يل 
عليّها ولم يخرخ. 

4 أن مَن ألقّى الأدّى في المسجدٍ يُكون آتا: والرسول هة قد ذكرٌ نحوًا 
من هذا قالّ: وني بُضع أَحَدِكُم صِدَقة» يعني : إذا ّى أهلّه كانَ له صدقة قالوا: 
eh‏ يَأق أحدّنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ ”؟ قال: «أَرَأَيْتّم لو وضَعَها في 


الحرام أكا عليه وزرٌ فكذلِكَ إذا وضّعها في الحلالٍ كانّ له أجز». 
ووه منه أن الذي يضعٌ الأدّى في المساجدٍ ينبغي أن E‏ 
ضدٌّ الإكرام 
ا 5 ت 
٥۷‏ - وَعَنْ خذَيفة هَن :”أن الي يك ان ينی عَنِ الّطي) و وام ا 
رمي وَحَسَنَه'" 


ت o‏ 
الشرح 


2 95 وو 00 راحم 2 0 - 
قوله: «كان» الحملة خر «أن». و«ينهى) الجملة خر «کان»» و«کان» إذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)»3٠٠١(‏ من حديث أب ذر رَوََلِتَدْعَنه. 

(۲) أخرجه أحمد ١7 /٥(‏ 5)» والترمذي: كتاب ال حنائزء باب ما جاء في كراهية النعي. رقم (447), 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» رقم »)١51757(‏ من حديث حذيفة 
ابن اليهمان رَدَلسَدْعَنهًا. 
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خبرّها مضارعا فإنها دل على الاستمرار غالبًا لا داتا؛ ولهذا ا کان شل 
كذا. ثُم ترد أحاديث ا او عه فلهّذا كانت دل على الاستمرار 
عم" 

وقولّه: «ينهى» النهيُ: طلبٌُ الكففٌ على وجو الاستعلاءِ بصيغة معينة» وهي: 
المضارعٌ المقرون ب(لا) الناهية. 

ونا قلنا: «طلبُ الكففَّ»: لخر ذلك الأ لان الأمرّ طلبُ الفعلء 
ولِيّخْرِجَ بذلكٌ الاستفهامٌ؛ لاله طلبٌ الإخبار بالشيء. 


وقولنا: على وجه الاستعلاء»: حرج به الدعاء» فلا يسه نیا مكل قوله تعالى: 


رمم هه 


لرا لا ماتا إن یتآ او ااا [البقرة:107]» طلا راذآ € لا تقول إن 
هذا نمي وإِنّنا تنهى الله تعالى أن يُواخدناء لكِنّها دعاءٌ وليس على سبيل 
الاستعلاء» بل هو على سبيل الاستتجداءء وخر به الالتاس أيضًاء وهو أن تُوجة 
هذه الصيغةً إلى مَن كان يماثلّك ويُساويكء فلا يُسبَّى أمرّا؛ لأنّه ليس على سبيل 
الاستعلاء. 

وقولّنا: ابصيغةٍ معينة. هيّ المضارعٌ المقرون ب(لا) الناهية»: خر بذلكٌ 
كلمة: (اترْكُ دَمْ): فهذه طلبُ كفت ولكنّها ليست بصيغة المضارع المقرونٍ 
ال ا ل 0 
هيًا؛ لأنَّ النهي له صيغةٌ معينةٌ» وهي: المضارعٌ المقرونُ ب(لا) الناهية. 

وقولًا: «على رجه الاستعلاء): ولم ل من عال على من دونّه؛ لله قد ياتي 
اا ی ع ا 
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وقال له: «احف لي الأرص هذه» وأخرج لي منها گذا»» فالسلطان أعلى في الواقعء 
لكِنْ هذا الل استعلى» يُعني: آنه تلف العلوٌ ولا فهو ليسّ من شيمته ولا من 
اله 

إِذَا الرسولٌ اة إذا قالّ: لا تَفَعَلوا كذاء فهو على سبيل الاستعلاعء لا أنه 
َلوسر متكبرٌ مترفع على الخلق» لكِنْ أمره فوقٌ أمورناء وهو مبلّعْ عن الله 

وقولّه: «ينهى عن التعي» هل هذه الصيغة كا لو قالّ الراوي: قال النبي 
اووس : 2 و الصحيح أنَّا كذلك, وأَنََّا كقول الراوي: قال 
النبن طَلل: «لا ب تنعوا مَوتاگم»» وأمّا مَن قال: إن هذا قد يكون فهًا من الصحايٌ» 
وإنَّ الرسولٌ ل ما > تى لكِنْ كر النعيّ. أو ما أشبّ ذلك فليس صريِحًا في النهيء 
إن هدا لسن بصواب» ذلك أن ااانه أدوّى بصيغ الألفاظ؛ لانم ري 
قُصحاءً؛ ولأنَّ الصحابة أورعٌ من أن يقولوا: (تهى أو يُنهى) وهُم لم يَتأكّدوا من 
ذلك. 

إِذا فقول الصحاب: «كانَ يَنهى» مساو لقوله: «قال النبى بكْ: لا تَفعَلوا كذا» 
ولا فرق. 

ول عن النعي» النعيٰ: هو الإعلام بموتٍ الشخص. وگل (أل) مَل 
عي ليان الت أ ر للد إن فل وزان الغ راق مكلت ون ها 
«للعَهد» زالّ عن الإشكال؛ لأنّنا إذا قلنا: «إِنّها لبياقٍ الحقيقة» صارٌ النهىّ واردًا 
على النعي من حيتُ هو نعيٌ» وحينئذ بُشكل علَيّنا قول النبيّ ل: «أقلا كنم 
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آدَنتمُوني”". وأيضًا حديثٌ: اتَعَى النبيٌ با النجائشِيّ في اليوم الذي مات فيو" » 
وإذا قلنا: إن (أل) للعهدٍ زالٌ الإشكال. 

jm e‏ عو س 8ع 1 ع ىام فيه 

فن قيل: فما هو العهد هناء هل هوّ ذكري أم خضوري أم ذهني؟ 

الجوابٌ: عهدٌ ذهنيٌ يَعني: عن النعي المعهود المعرونيٍ في الجاهلية» حيث 
كانوا إذا مات اميت خرّجوا في الأسواق يقولونَ: «ماتٌ فلان»» ويُكيلون لَه منَ 
المدح والثناءِ ما قَدْ لا يكون أهلا له» لكِنَّهم يَطوفون في الأسواقٍ على الأحياء 
تتلموة الام هر ته هذا هر الذي ع غنهالرسول كله 

وبناءً على ذلِكٌ: فليس في الحدیث ثبىء مُشكلٌء فیکون النعيٌ الذي تهى عنة 

5 و‎ 1 E: 
الرسول ية هو النعٌ المعروفٌ في الجاهلية» حيث تخرجون إلى الأسواق وفي‎ 
الأحناءة:وتقولون: امات فان وك ون قمر الا عله مااقد يكن اعا وقد‎ 
لايكون أهلا له.‎ 

من فوائد هذا الحديث: 


9 2 اد ت - 9 عن 4 0 
-١‏ تهى النبي ا عن النعي: وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ تقول: الأصل 
في النهي التحريمٌ ىا أن الأصلّ في الأمر الوجوبء هذا هو الذي عليه كثيٌ مِن 


a 


أهل الأصول» واستدلوا بأدلَة منها قوله تعالى: كايا ألدِينَ مرا يليوا اله وأطيشوا 


))55/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى» رقم‎ )١( 
.)450( ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى آهل الميت بنفسه» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »)940١(‏ من حديث أبي هريرة يكن . 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


> وس 2 سے ر ره سا بر ا ع م - 
اسول # [النساء:09]» ومنها قوله تعالى: #فلحَدَرِ لْذِبنَ يحْالِفُونَ عَنْ أمروء أن ت 
E‏ فيص و 

قال الإمامٌُ أحدٌ رَه أله ددري ما الفتنة؟ الفتنة الشّركُ 7" لعلّه إذا رَد بعص 
قولِه أن يقَمَ في قلبه شيءٌ من الزَّيْْ فيهلكٌ» سال الله العافية» وهّذا حط لا سيا 
إذا رد الإنسانٌ قول الله ورسوله كراهيةً له» فإنَّهِ قد يخرحٌ به ذلك إلى الكفر. 

8 وو عع 0 ٍ 7 ا ° ع ابر 

فالمهمٌ: أن أكثرٌ الأصوليّين يقولونّ: إن الأصلّ في النهي التحريمٌ» والأصل 
في الأمر الوجوبٌء وعلى هذا فإذا ورت نصوصٌ منّ الكتاب والسنة فيها الأمرٌ 
لو راج انارو إلان تفل داه ا" عن ف يوك وذ IE‏ 
الأمر ليس للوجوبء وسواءً كان الدليل بلفظٍ متصل أو بلفظ مُنفصلٍء أو بفعل 
ول و 
الكراهةٌ وعلّلوا ذلك بأنَّه ا أمرَ به الشارعٌ صار مَطلوبًاء فت المشروعيةٌ» والتأثيمٌ 
بالترك يحتاحُ إلى دليل» والأصل براءةٌ الذَّمِةِ وعدم الإثم فإِذًا إذا لم يَرِدْ دلي على 
أن هذا الأمرّ للوجوب -إمًا بعزم منّ الشارع أو بتوبيخ على تَركِه أو ما أشبّه ذلكَ- 
فإن هذا الشى: المأمورَ به يكون مُستحبًا لا واجبّاء وكذلكٌ قالوا في النهى. 

ولا شك أن الأ فة اكان سواه فعا ان الأضل ف الأمر ال جوت 
أو قُلنا: بان الأصل فيه الاستحبابٌ» أو قلنا: بأن الأصل في النهي التحريمُ أو بأنَّ 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى» رقم (4۷)ء وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول 

.)٥ (ص:1‎ 


كتاب الجنائز ۱۲۴ 


الأصلّ فيه الكراهة؛ لأنّه لا بد أن يَرِدَ شيءٌ منَ النصوص قد تعجر عن الجواب 
عنه» إن قلتّ: «بالوجوب» N‏ للاستحباب» وإن قَلتَ: 
«اللندب» ورد عليكَ أمورٌ كثيرةٌ كلها للوجوب» وحيئئذٍ لا بد من أن يَكونّ 
الإنسان فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذهاء حنّى يَتمكّنَ من 
معرفة أن هذا الأمرّ للوجوبء أو للاستحباب» أو أن هذا النهيّ للكراهة 
أو للتحريم. 

والمسألةٌ صَعبةٌ؛ ولهذا تمد العللاء يكون بيهم معارك منّ الخلافٍ نحو هذا 
الأمرء فتتجدٌ هذا يقول: هذا واجبٌ؛ لأنَّ الرسول اة أمرَ به» والأصلٌ في الأمر 
الوجوبٌ. تم يقولٌ الثاني: هذا مُستحبٌ؛ لأن الأصل عدمٌ التأثيم وبراءةٌ الذّمة. 

ولكتنا نقول بمُقتضى العبادة لله عَََجَلَّ: إذا أَمَرَك الله بأمر فافعله» إن كان 
للوجوب أَيِبْتَ عليه ثوابَ الواجب» وإن كان للاستحباب أَنْبتَ عليه ثوابَ 
المستحبٌء وأنتَ إن ترکته كنت على خطر» وكذلكٌ نقول في النهي إذا ي عن 
شيءٍ فاتركْه ولا تقل: هل النهيُّ للتحريم أم للكراهة؟ بل ما تهى عنه الشارِعٌ 
اتركُهء كا لو تاك أبوكَ عَن شيء فإِنّك لا تقول: يا أبتِ هل أنتَ عازمٌ في النهي 
آم لست بعازم؟ بل تَنتهي. 

ولهذا فإن على الإنسانٍ الذي يريدٌ أن يلص ذْمّته أن يفعلّ ما أمرٌ به» وأن 
يرك ما هي عنه» إلا إذا كانتٍ الأدلةٌ واضحة على أنه للكراهة في النَّهَي وللندب 
في الأمرء فهذا ظاهرٌ وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعلّ الإنسان المأمورٌ به وأن 
يدع المنهىّ عَنه بدونٍ أن يُستفصِل نَعَمْ» ربا لو أن أحدًا وقعَ فيها ّى عنه الشارعٌ 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليس عند الإنسانِ يقينٌ بأن النهيّ للتحريم» قد يَتورّعٌ المفتي عَن تأثيم هذا 
am‏ بط كرتل له لقن ال زر 
عا انتهت من النهي. وبهذا يَسَلّمْ. 

مسألةٌ: آلا يدل قول الرسول ككل: اما أَمَرتُكُم بأمْرِ فأنُوا منه ما استَطَعْتُم 
وما يكم عن كَيءٍ فاجْتبوةٌ)!". على أنَّ الأمرّ للوجوب. وأن النهيّ للتحريم؟ 

شرت عد ين اللالقاراة اذ و لحريو باكرا 
أصحابٌ القول الثاني يردّون عليهم ذلك بان قولّه: «فاجتنبوة» هل الام فيه 
للوجوب أم للاستخباب؟ ثم ترد عليّنا المسألة. 

مَسألةٌ: ما حُكمُ السؤالٍ عن الأمر: هل هو للوجوب أم للاستحباب» وفي 
النهي: هل هو للتحريم أم للكراهة؟ 

الجوابٌ: قد تقول لا ينبغي أن يَسأل» وهذا قبل أن يَفعلٌ ما مبيّ عنه أو بتر 
ما أَمِرَ بهء لكِنْ إذا ترك ما مر به أو فعل ما ي عنه فهنا بغي أن يُسأل: وهل ياه 
حبَّى تب عليه التوبة؟ 

إن قلنا: «إن الأمرّ للوجوب» قلنا: تجبُ عليكٌ التوبة إن قَلْنا: «إِنَّ الأ 
للاستتحباب» قَلُنا: هذا أمرٌ ترَكْتَهِ وأنتَ على خطرء والتوبة غير واجبة من شىء 
غير واجب» فالمهجٌ أن من كال التعبدٍ أن الأقعاد ا اوه ويدَعٌ المنهيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء لسنن رسول الله يف رقم 


(58/). ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي 
هريرة وَوَانْعَنةُ. 


كتاب الجنائز ۱۲۵ 


ت E a I‏ اموا انكلو 


ا مر الرسولٌ بل النساء أن يتصدَفْنَ في خطبة العيد بقوله: «يا مَعشْرٌ الشماء 
تَصِدَّقْنَ في رَأََكُنَّ أكثر أكثرٌ أهل النار»"" بادن بالفعلء يعني: بدت المرأةٌ تأخذ 
خرصّها وقرطها وخاتّها -وزينة المرأةٍ عندها غالية- ويلقيته في ثوب بلالٍ» والرجل 
الذي خلح النبيّ بي خاتّه من يده وطرّحه في الأرض لا انصرّفَ الرسول كَل قي 
او راد 


أو هَل أمره ا A‏ التعبد ات 
به ولا شك أن المواجهة بالأمر ليست كالأمر منَّ الغائب؛ ولهذا ل 


5 


ا تبط" ةلذ إن الصحابة الَِينَ كانوا مُفردين وقارنين ولم يَكُنْ مهم هدي 
كان فَسحُهم الح أو القرانَ إلى العُمرة واجبّا؛ لأن الرسولٌ اووس واجَهّهم 
مدعا وو اي E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)7٠5(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (889))» من حديث أبي سعيد الخدري ديعن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب» رقم (۲۰۹۰)» من حديث 
عبدالله بن عباس ونه 

(۳) انظر: شرح العمدة - كتاب الحج /١(‏ 32( 


لفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 1 1 
ويشهد له حديث ابي ذرٌ وڪن لا سمل : هَل هي للناس عامة أم لكم 
خخاصّة؟ قال: بل لنا غاص as‏ 
2 - 4 1 3 ت Ti»‏ صلا 
لسراقة بن مالك هَن قال : 50 "لمم بن كان ترا 
ولكون الأوامر تُوجّهُ إليهم مُباشرةً تدهم يَفعَلون ولا يُسألون. 
مصيص هق بريه 


- -وعن أي هريره تعن أن اليك تى الاي في اليم الذي 


1 


مات فِيه وَخَرَجَ بم | TT‏ ہي AEG‏ يا لفق يا 


قوله يَتَعَنة: «تعى النجاشّ» يَعني: خب الصحابة بموته» «في اليوم الذي 
اب الوم ووو ترون د الس عه ام 
TE‏ عوك بأ بهذ الرسر مات 

ا ا 
قد أكرَمَ رمه آله الصحابة الّذِينَ هاجّروا إليه» وكا تٌصر انا لته أسلم عن 5 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم (١۱۲۲۲)ء‏ من حديث أب ذر وََيَهعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (١۱۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسکه» رقم »))١75١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله روئعتةا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم :)١7140(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »))45١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


كتاب الجنائز ۱۲۷ 


ے 
e‏ 


إلا أنه ير النبيّ كلاو ففاتثه رتب الصحبةء إلا أله أكمل منّ التابعينَ؛ لأت أدرَد 
عهد النبوة. ادل أن يُعطى کل إنسانٍ فا د فانّذي أدرك عهدّ النبوة 
وشاهد النبيّ اة هذا صحابي» وهو أعلى المراتب» وانّذي لم يدرك العهد دون 
ذلك والّذي أدرّكَ العهد ولم يجِتمِعٌ بالرسول جك بين المرتبتين. 

ولهذا فالصحيحٌ أن مَولاءِ أفضلٌ منّ التابعين من حيتٌ ارتب بقطع النظر 
عن الشخص مع الشخصرء ويُسمّى في اصطلاح هل العلم خُضْرْمًاء والخضرمةٌ 
القطع» أي: انقطعَ عن مَرتبة الصحاي. ۰ ْ 

النجائيئٌ رهآ أسلم» وآمنَ بالرسول يف بل أصدقّه صداق أَمّ حبيبة 
عت بأربمائة دينار. وهذا الرجل توي في بلڍه ولا تدري: هل عِندّه قومٌ 
NEE a‏ اله لال عه الجن | دنه عرو a‏ 
عن صلاة الجنائز؛ لأنُّم بَعيدونَ منّ المدينةء والمواصلات ليست كوَّقتنا هذاء على 
كل حال أخبرهم النبئٌ يكل بموته في اليوم الذي مات فيهء وسا أا لّهم. 

وقوله: «ني اليوم الذي مات فيو مُتعلقٌ بانَعَى)» يعني: نعاهٌ في نفس اليوم. 

قوله: «وخرّجَ بهم إلى المصلى» اختلف الشرّاحٌ في المصلّ هنا بعد اتفاقهم على 
اا عل و و مَكان الصلاة؛ لان اسم المكانٍ من الرّباعيٌ فما فوقٌ 
يكون على وزنِ اسم اقول ل ويقال: «خْرَجٌ» وما أشبّه ذلك. 

فقولّه: «المصلٌ» اختلّف السرا في المراد به. 

فقيل: إن المراد به مصلل الجنائز. وقیل: إن اة به فل ١‏ لعيدء ورجح الأول 
بأ هذه صلاةٌ الجنازة» فكانَ الأنسبٌ أن تكو في المكانٍ الذي يُصلى فيه على الجنائز, 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ور عت اع 1 0 ا و و سي 
فهو مصل العيد وأمًا مُصل الحنائز فيُقيدُ بالإضافة: ويقال: «مصلى الجنائزةء فهذا 
ما يرجح أن ا مراد به مُصلى العيدء وما ورد من آنه ية حرج ميم إلى البقيع فلأن 
مُصلى العيد حول البقيع» والجكمة من ذلِك: هوّ إعلاءٌ شأنٍ الرجُل؛ لأن الناس 
02 2 7 
إذا خرّجوا إلى مُصلى العيدٍ؛ ليصلوا عليه اشتهرٌ وارتفع ذكرّه بِينَ الناس كما هو 
مَعروفٌء وهذا عندي هو الأقربٌ؛ أن المراد: حر بهم إلى مُصِل العيدء تنويبًا 
بذكر هذا الرجلء وإعلاءً لشأنه وَمَهَالنَهُ. 
قوله: «فصَفٌ بهم) أي: جعلّهم صُفْوفًا كصفوفٍ الصلاة. 
قولّه: «و کب علَيّه أربعًا» في حديث جابر وَعإئدعَدَهُ قالّ: «وكُنثُ في الصف 
الثاني أو الثالثِ»"» وهذا يدل على كثرة الّذِينَ خرّجوا؛ لأن مُصلى العيدٍ في يَظْهِرٌ 
واسمٌ فإذا كان جابرٌ في الصف الثالثِ أو الرابع كان في هذا دليل على أن الناس 
خرّجوا بكثرة. 
وقوله: «وكَ عليه أربَعًا» لم يذكّرز سوى التكبير؛ لأن الظاهرٌ -والله أعلمُ- 
أله أرادٌ أن ي غدة التكير خف ا اة فته فاه فت عه ا لله أنه 
ك و م م » .- ع 8 عن ,ی ود 
ضل عل زهو علئها ا ار اکان کا جا فل اعا م 
ع 3 
التكبيرء وأمّا ما يقرأ فب بِينَ التكبيرات فسوف يتن فيها بعد إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» رقم 
(17110).» من حديث جابر بن عبد الله رها . 
00 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (401)؛ من حديث زيد بن أرقم 


كتاب الجنائز hk]‏ 


من فوائد هذا الحديث: 

7 7 7 و ت و و 

١‏ - جوا النعي: وهوّ الإخبارٌ بمو الميتِ؛ ليُصل عليه» ودليله فعل الرسول 
يه فن قلت: هذا فِعلّء وحديث حذيفة تة قول» والقولٌ مقدّمٌ على الفعل 
لاحت ال الخصوصية 

فالجواب: أن الأصلّ عدمٌ الخصوصيةء وأنّنا مَأمورون بِالتَأسّى بالنبيّ يكل 
قولًا وفعلا -» ولا نقولٌ قولًا وعملاء لأن العمل يُطلقُ على القول» فالأحسنٌ أن 
تقول قولًا وفعلا -» ومن العجيب أن الشوكاني ةله ممَ أله من العلماء الفحول 
5 0 5 -ه 0 ھ يمر 
رى أله إذا تعارضّ القول والفعل أدنى مُعارضة فاكم للقول ويْلعّى الفعل» 
يقول: لاحتّال الخُصوصية. ونحنٌ نقولٌ: إذا أمكنّ الجمعٌ فإن الأولى ا لحمم؛ لأنَ 
E‏ اا و 000 
فعل الرسول َيه لا يعارض قوله. 

ولهذا أفغلة كر ونيا هاا اديت 

() سك ا 

ومنها: النهيٌ عن الشرب قات" ' مع آنه شرب قات 

ومنها: حديث النهي عن استقبالٍ القبلةٍ واستذبارها”" مع أله استدبّرّها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائّاء رقم »)۲۰۲٤(‏ من حديث أنس 


سسا صو دو 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائّاء رقم (۲۰۲۷)» من حديث بن عباس رَإيَدعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» إلا عند البناءء جدار 
أو نحوه» رقم »)١54(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (715)). من حديث 
أي أيوب الأنصاري وَإيْعَنَُ. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في ليان . 
فالصوابٌ في هذا: أنه يجب علَيّنا أن خد بالقول والفعل» وأن تجمم بيه 
ما استَطغناء نِعَمْ إذا لم نَستطِغ» فيُمكنُ أن تُقولٌ: هذا خاصٌ بالرسول كك لأنّنا 
0 7 7 و و 
لا تَعلمٌ وجهًا يُمكنُ فيه الجممٌ بينَ فعله وقوله. وحينئلٍ نقول: فعلّه خاص به 
وقي على دلالةٍ القول. 
TT TTT‏ 1 ' 
-١‏ فضيلة النجاشئ رَحةالة: وذلك لاهتّام النبي َة به» بل ولعناية الله تعالى 
ب f 7 2 ٠‏ سے ت 0 ت 
به من قبل» فن الله تعالى أخير نبيّه بموته» والنبيّ يك اهم به هذا الاهتمام. 
٠ 3 3‏ ¢ و 2 
۴۳ ورد يستفاد منه فضيلة صلاح السلطان: وان للسَلطان أحمية ف 
صلاجه؛ لأن هذا الرجلّ ليس رجلا عاديّاء بل هو ملك للحبشة؛ فلهذا اهتم به 
ا 
الرسول 5ك 
-٤‏ وقَدْ يُوْحَذُ منه أيضًا الاهتَامٌ بصلاح السّلطان: ولا شك أن صلا 
و 4 0 أ و 4 ع ص - 
السّلطانَ له أهمية عَظيمة» كا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدُآمَه: «لو 

مُستجابة لصر فتها للسلطان»!"؛ لأن بصَلاجه صلاح الأمة. 

)000 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من تبرز على لبنتين» رقم »)٤٥(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة» رقم (517)» من حديث ابن عمر رَوََلَتَدَعَنهًا. 

(۲) روي هذا القول مسندا عن الفضيل بن عياض» أخرجه البربهاري في شرح السنة ,)١717(‏ 
والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص:۷٠٥)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (91/4). 
وغيرهم. 
وإنما روى الخلال في السنة )١5(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: وإني لأدعو له -أي: للسلطان- بالتسديد 
والتوفيق في الليل والنهار والتأييدء وأرى له ذلك واجبا علي. 


كتاب الجنائز فل 


حون زو يه راسي دو هزه e‏ 
لذن النجاشي ردا نَهُ كان في مكانٍ هله أهل شر وفساد. وهو ماله صالح. 
ولا شك أن الصلاح في موضع الفسادٍ له فضلٌ وأهمَية؛ ولهذا ورد في الحديثِ 
ا ی ا و ی کر اا اا 
فالناس أهلٌ شر وفسادٍ وهو أهل صلاح» كأنّه غريبٌ في هذا البلدِء وورّدَ أيضًا في 
أيام الصبر أن للعامل فيهن أجرٌ e‏ الصحابة" 

ولا ك أن انفراد الإنسانٍ بالصلاح في موضع يكثرُ فيه الفسادٌ هوّ مِن 
نعمة الله عليه وأنّ له شأنا يبي أن َم به؛ ليكو ذلك تَشجیعًا لغيره» وكذلكٌ 

تقوية لهذا الرجل الذي صلَحٌ في مكان الفساد إلا أله لا يعني أن الإنسان العام 

ي أيام الصير کون أفضل ه من أبي بكر وعمرٌ وغيرهما منّ الصحابة يتشر لأنَ 
الرسول كله قال: اللعاملٍ فيهنَ أجر حمسينَ عَلى عمَلِه" ول ار ون ويد 
العملٍ يكثرٌ ثوابه أن يكون نفس العاملٍ أفضل؛ لان العمل في أيام الصبر عمل 
ان إذ كل من حولّك لا يَعملون ولا يدينون لله بين الح وأنت تعمل 
وهذا ليسّ كمّن كان کل مَن حول يَعمَلون بطاعة الله فبيته) فرقٌ عظيمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وأنه يأرز بين 
المسجدينء رقم »)٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم »)٤۳٤١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (3004). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« يكأمبا ألَذِينَ ء اموا لیک شه كم #» رقم (5014)) من حديث أي سعيد الخدري نة للَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (١٤۳٤)»ء‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القران» باب ومن سورة المائدة» رقم (۸١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« يكأما الین امنا لک اسك » رقم »)٤١١٤(‏ من حديث أب ثعلبة الخشني. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا تَجِدٌ الإنسانَ إذا صحِب رُفقةً فيهم خير تسهل عليه الطاعة» وإذا 
صحِبّ رُفقة فيهم شر تصعبٌ عليه حتی رُبها يصعبٌ عليه أن يم مرّهم بالصلاة. 
فالصوابُ أن الفضلّ في العمّل لا في ذاتِ الشخص. 

1- مَشروعيةٌ الصلاة على الغائب: وهذه الَسألةٌ اختلّف فيها أهل العلم 
على أقوالٍ ثلاثة: 

القولٌ الأَوّلُ: نه يشرعٌ الصلاءٌ على كلّ غائب أيّا كانَ هذا الغائبُ» إذا مات 
ميت في بل فإن الصلاةً عليه مشروعة مطلقًاء ولو كان من عامة الناس» وبناءً على 
ذلك رأى بع أل العلم هماك آنه ينبغي لللإنسان إذا أراة أن تام أن يْصيّ صلاة 
A‏ سن ميت هلا البو وال 

القول الثاني: إن لا شرع الصلاةٌ مطلقًا على مَن مات إلا إذا لم تَعلَمْ آله صل 
37 

القول الثالث: إِنَّه شرع الصلاةٌ على کل من له قدّمٌ صدقٍ وإصلاح ونفع في 
الأمةء كالعالم الكبير» والتاجر النافع للناس باله» والسلطانٍ. وما أشبة ذلك 
وهذا قولٌ وسط بينَ القولَينِء ولكن الأرجحٌ القولُ الثاني: إن الصلاة لا شرع 
إلا ن لا تَعلمٌ أن ص عليه فإلّه يحبُ علَيّنا أن صل عليه. 

ويجبٌ أن تَعرف: مَل كان في الحبشة مسلمٌ يُمكنه أن يْصِلّ على النجاشت؟ 
لاله حتّى لو کان فيها مُسلِمون قد لا یتمکنون منّ الصلاق إمّا لجهلهم بهاء أو للخوفٍ 
على أنفسهم, أو لأنَّم لم يَصِلوا إلى دار الملكِ مثلاء إِذْ قد يَعجزون أن يَصِلوا إلى 
الاك فضا ]علي 


كتاب الجنائز ۱۳ 


ص س سا عو ت فك 2 

- بوت آية للنبيّ ية حيث كُشف له عن موت النجاشيٌ في تفس اليوم» 
وهو ظاهرٌ؛ لقوله: «في اليوم الذي مَاتَ فِيه). 

- أنه تجورُ الصلاةٌ على الميتِ في مصلى العيدٍ: بناءً على أن المصلّ في الحديثٍ 
و تل العون. 

4 - النوية بمٌضل النجاشيّ: لأن خروج النبىّ يك مهم إلى المصل يوجبُ أن 
يكون له ذكرٌ وشهرة بِينَ المسلمينَ. 

- مشروعيةٌ المصافة في صلاة الجنازة: لقوله: «فصَففّ بهم». 

: م‎ A 

وكاس و ا 
الفناراك الحو 2 اضوع خاو يفار أ من الطهارة -» واستقبال القبلة 
اترك :وما شه ذللك 

فن قالّ قائلٌ: ما الحكمٌ لو خاف الإنسان أن تفوت الصلاةٌ على الجنازة وهو 
ليس على وضوءء هل يَتِيمّمَ آم لا؟ 

الجوابُ: هذه مسألة اختلّف فيها أهل العلم فينهم من قال: إِلّه تيم 
قياسًًا على خوفٍ فوتٍ وقت الفٌريضةء فإن الإنسان إذا لم بيد الما حتّى تضايقٌ 
وقتٌ الفريضة فإِنّه 3 تيمم قالوا: وكذلكَ صلاةٌ الجنازة إذا لم تيم ويصل فَائَنْه 
الا وا ا ی و لس فل ویو ا انعد دعوو ايك 
قد حصت بوضوءء فإن ذهبت تتوضأ فاتك الصلاة» وإن تيمت وضليّت 
أدرّكت الصلاةء فهذهٍ أيضًا موضمٌ خلافٍ بين العلماء. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فق الاسام ا م هرل ور او فرت إذا ر لضان 
لها فإ يكم لها»» وقاس ذلك على حوفي فوات المفروضة المؤقتة. 

ل هذه الفاغ ل ا ی 
ا ا ا ولاه فد د الصلاه ثم صل 
E‏ 

فإِنْ قال قائلٌ: إن القياس على صلاة الجمعة يختلفُ حيت يُمكنٌ بن فاه 
الصلاة على الجنازة أن يصب عليها وحدّه. 

فنقولٌ: لا يمكنٌ أن يصن عليها وحده. إلا إذا كانّت صلاةً غائب» أو على 
قي تم إِنَّ الصلاةً على الحضور هي الأصلٌ؛ ولهذا قَالَ: «هلا كُنتُم آدَنشّمون؟) 
فالصلاةٌ على القير عند الضرورة فمَط. 

وإذا أمكته الصلاةٌ على الجنازة قبل أن تُدفنَ فإنّه في هذه الحالٍ لا يُتيمم. 

53 مشروعية التكبير على الجّنازة أربعًا: لقوله: «وكَبَ عليّه أربعًا»» وهل 
رر ميات ا الله يوان دلق 

مسألةٌ: هَل من السنة اتخاذ مُصلٌ خاصٌ للجنائز؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ سنةء ولا سيا إذا كان قريبًا من المقبرة حتّى يكونَ أسهلّ على 
الناس؛ لاله إذا كان المصلى هُناكَ اجتممَ الناس فرادى في نفس المصلّ ّم دقّنوه؛ 
وَلكِنْ عمل الناسس الأن كا ترق يُصلُون عَلبْها قي المننااجل» وتو جا 


.)٤١١ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز ۱0 


سر ص 0 ت س و له مار 2 n‏ رع ص 0 7 0 
۹-وعن ابن عباس وَوَآِيَهَءَنْا: سيعت النبي ويا يقول: «مَا م من جل مُسْلِم 
0 مر ر وم E‏ 2 2 8 عر م ا ر ى 
يموت يفوم على جَتَارَيِهِ أربَعُونَ رجلا امف كُونَ بال َه إا ست الله فيي 


ا )۱( 
رواة 2 


قولّه لهِ: «ما مِنْ رججلٍ مسلم يَموثُ) (ما) نافية» و(من) حرفٌ جر زائدٌ 
ag Ol aA‏ 

وقوله: «رجلٌ» مبتدَاً مرفوعٌ بالضمة القدرة على آخره منعَ ِن ظهورها 
ا ل ل ا 
يجو أن نقول: "ماين جل مسلمٌ» عل المحلّ كا هي في قوله تعال: عدوا أله 

ما لَك ين که غر € [الأعراف:04]» فقو لَه : #ما کک من إ له غَيْرهء © [الأعراف:10] 

على اللفظٍ وعلى المحل. 

وقول «يَموثُ» هل هيّ صفة أم : ا 
قلت: : اما رجُل يموت لم يتم الكلامٌ؛ لكِنْ عدم تمام الكلام من حيث المعتّى 
لايد عل آله لا تتم أركانُ الجملة لطر «فيقوم مُ) هذه معطوف على «يموتٌ» 
وقوله: «علی ججنازتِه أرتعون رجلا لا بُشر کون بالله شيا إلا شفَعَهّم الله فيه» هذا 
الخ لأنّه ليده الكلام وأركان الجملة إلا بقوله: إل شفعَهّم». 

قولّه: «رخِلا» عددٍ ل«أربَعونٌ». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم »)۹٤۸(‏ من حديث 


ابن عباس روتئعنه. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: إلا شفَّعَهِم) شمْعهم أي: قبل شفاعتّهم فيه» هذا هو المرادُ بالتشفيع. 

يقولٌ الرسول ككِ: إِلّه لا يموثُ رجلٌ مسلمٌ فيقومٌ على جنازته أربَعون رجلا 
قد سمت قلوبهم مى الشرك فيدعونَ الله له إلا قبل الله شفاعتهم في هذا الرجل. 

فقولّه: اما مِنْ رجل مُسلم» خرج به الكافرٌء فالكافرٌ لو يُصلي عليه أل رجلٍ 
با انقفه ميلا لب علو يتن له عرز EE‏ 
لقو الله تعلل: « ول مس ع كر َنم کات اہ ول كم عل کنر ام كوأ يه 
وَرَسُولهء % [التوبة:٤۸]»‏ فالكافرٌ لا يجوز للمُسلم أن يصب عليه. 

وقوه لاة: «أرَعون رجلا لا يشر كوي بالله؛ هل المرادُ بتي الشّركِ هنا الشر ك 
الأصغرٌ والأكبنُ؟ أم هوّ الأكبرُ فمَط؟ 

نقولٌ: الشَّركُ الأصغرٌ والأكبئٌ؛ لأنّ الّذِينَ قاموا عليه لو كانوا مُشركين شركًا 
أكبرّ ما صخت صلاتہم أصلاء ولكِن المرادُ اہم لا بش رکون شرك أك ولا أصعَرَ 
وما أعظمَ هذا الشرط؛ لأنّنا لو طبقناه على كثير منّ الناس لوّجَدْنا نّم خالونَ من 
هذا الشرطء فا أكثرٌ ارائينَ! وما أكثرٌ الّذِينَ يحجلفون بغير الله عَيَتبَنا وما أكرٌ 
الّذِينَ يَتَعلّقون بأسباب لم يِجعَلّها الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا! إلى غير ذلكِ من 
أنواع الشركِ الأصغر. 

الحاصل: أنه لا بد أن يكونّ القائمُ على هذه الجنازة خاليًا من الشرك صغيره 
وكبيره؛ لأنّ من کان مُشركًا لا يليقٌ أن يكونٌ شافعًاء إذ كيف يُمكنٌ أن يكونّ 
شافعًا وهو نفسّه يحتاجٌ إلى مَن يَشْفعٌ له فالشافع لا بذ أن يكونَ خاليًا من 
الشوائب التي تحولٌ بيته وبينَ الشفاعة. 


كتاب الجنائز 1 


ورف لجترةر م عر ته ارو ا ا 

تقول الأصل ف ذلك التحدید إلا إذا قامت قرائن تدلٌ على 95 المرادَ بذلك 
المبالّغة فإِلّه يُعملُ بهاء وبناءَ على ذلك فإِلّه يمهم من قوله: «أربّعون رجلا أنه 
لو صل عليه تسمٌ وثّلاثونَ فإن شفاعتهم غير مَضمونةٍ لكنّها ليت ممنوعة 
وفرقٌ بينَ أن تود غير مضمونةٍ وبِينَ أن تكونّ تمنوعة» فيُمكنٌ أن يُشفَعَهم الله 
فيه» ولو كانوا دون الأربّعين» ولكِن الشيءٌ امُضمونُ هو أن يُكونوا أربَعينَ. 

وقول 2-7 الأربَعون رجلا هل يفم منه أنه لو صلی عليه عشرون رجلا 
وعشرون امرأةٌ لم تل الشفاعةٌ أم لا تُضمنٌ الشفاعة؟ 

فيّقال: لاء لأن الظاهرٌ أن هذا القيدَ ِن باب الأغلب؛ لأنَّ أغلبَ الّذِينَ 
لمنارة ع الناتوترع ل عفرن سان القيل قوان لاقب لم 35 مووي 
نّم إن كثيرًا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولةٍ سواءٌ كانت جح تكسير» 
آ ر کات فداه أو کات كانه لاد ولا نض ا اا سان ف دف 
إا إذا وجد دليلٌ خر النساء. 

قسألة: في حديٿِ ابن عباس ته قال : اما مِنْ رجُل مسلم يموت فيقومٌ 
على جنازته أربَعونً رجلا وورَد في الحديث أنه قال : «فيقوم 0 جنازته مائة 
رجل»"'' فكيف متُجمع بينَ الروايتين. 

الجوابُ: يُؤحذ بالأقل؛ لأنّه أنف» فالّذي يصلي عليه مائة قد صل عليه أربَعون 
بلا شك لكين الذي يصن عليه أربَعون لم يُصل عليه مائةء فيؤخذ بالأقلّ. 


عائشة عة 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن غير المسلم لا تَنفعٌه الشفاعةٌ: لقوله كلا: «ما مِنْ رجُل مسلم». وهو 
كذلك وقد قال الله عَرّ: «قا لمعه سَفَعَة اَلشَنِفْعِينَ € [المدثر .]٤۸:‏ ْ 

E E E 
فيها: لأنَّ قو له لاة: « مان رَجُلِ ُسلم يَموتُ) قيدٌ أغلبيٌ» أو نقول: اا‎ 
في حقّ الرجال ثبت في حن النساء إلا بدليل.‎ 

۳- مشروعية تكثيرٍ المصلين على اجتنازة: طلا لتيل شفاعتهم. 

- أنَّ الدعاءَ منَّ الشفاعة: أي: دُعاءٌ الإنسان للإنسان صَفاعةٌ فإذا دعوت 
لاخدا اللق دقفتت ف اش قنك هراضن الشتاعة جو ال 
شَفْعَا؛ لأنَّ الشافمَ يَأ ممَ المشفوع له فبدلًا من أن يكو المشفوعٌ له واحدًا صارٌ 
اثتإن: هو والشافع. 

و ابي الام وكير 

الرسول يك قال: رعو رجاه ماذا لم يقل: ثلاثونَ؟ قد نقول: لا ا 
إذا قلنا: لأ تم أقل. قال قاكل: ن من امسن فاق الدون لكت 
ول SS‏ قيفية» ليس للعقل فيها مجالُ؛ ولهذا 
لا يقولٌ قائل: لماذا كانّتْ صلاةٌ الظهر أربعًاء وصلاةٌ العصر أربعاء ولم تكن سسا 
أو ثمانيًا؟ 

5- ا وذلك من قوله عَلِةِ: «لا د يُشر كونّ بالله شيئًا». 

- أن ارك لو كان شرا أصغرٌ فليس صاحِبّه أهلا للشفاعة: وذلك من 
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قوله ا «لا يُ رون بالله شيا إلا شمَّهم»» وقد يُقالُ: إِنَّ هذا في ضمان الشفاعة 
لا في أصل القَبولِ؛ لأنَّه قد يكونٌ مُشركًا أصغرٌء والمشرك شرا أصغرٌ لا يخرج منّ 
الإسلام فَمَدْ يقبل الله تعالى شفاعتهم. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا كان الإنسان بينَ قوم منّ المبتيعةٍ فَهَل له أن يُوصِيَ بأن 
لايْصلٌ عليه إلا فلانٌ م الناس ليليه بسلامة مُعتقل 

لو ب الجر بعد يز ا e‏ 
يوصِيّ» وإلا فلْيَسكُت؛ لتَلّا يتفرّقٌ الناس؛ ولأنّهِ ربا إذا أوصّى بأن لا يصلٌّ عليه 
فلانٌَ منَ الناس أنَّ كثيرًا من الناس أيضًا لا يُصلون عليه. 

۸- مشروعية الإخلاص في الدعاء للمَيتٍ: لأنّك إذا تَصوَّزت أك قد 
حصت شافعًا له عند الله فسوف تُخلصٌ في الدعاءء وتّلحٌ على الله عَرَيَجَنّ في الدعاي 
وهو كذلك لاله أخوك. 

4- أنّك إذا علِمْت أن هذا الرجلّ كافرٌ حرّمَ عليكَ الصلاةٌ علَيْه: لقوله كلله: 
ار الس ار » فهذا من الاستهزاء بالله عمل 
وقد کون متضمّنًا لتكذيب خبره في قوله: قا َه عَكَمَةُ اَي 4 [الدثر:۸؛ 
IEEE IE‏ 
كافرٌ بأيّ سبب كان كفرٌه» وبناءً عليه فإِنّ تارك الصلاة على القولٍ الراجح كاف 
ولا تجوز الصلاة عليه. 

فن قال قائل: لو كان المصلٌ عليه مشركًا شركًا أصغرٌ فهل تنفعٌ الشفاعة 


فيه ؟ 


لت 
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o 0‏ ت 5 7 ا 0 
نقول: نعمء وعليه حتى لو كان عاصيا بكبيرة من كبائر الذنو ب فإنه تنفعه 
و 2 اانه ٠‏ کرو ا 3 م 
الشفاعة؛ لقوله كيا: «إلا شفعهم الله فيه). المهم أنه ما دام لم يخرّح من الإ 


عيبر 
فإنه ينفعه. 


1 


مسألةٌ: إذا قُدَّمَت جنازة فل يجب عليّنا أن نسأل عن الجنازة؟ وهل يُصلي 
أم لا؟ 

الجوابُ: لا تسل عنها ما دام آنه في بلادٍ إسلام فهو مُسلمٌ على الأصلل ولكِنْ 
إذا شگکت في هذا فقذ ذكرّ ابنُ القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية يالله أنه 
و مسااع i ed‏ دي 
إسلامها؟ فقالَ له النبئٌ يككِ: «علَيّكٌ بالشَّرطٍ يا اهمد" الشرط يعني أن تَقول: 
وار سودت بوتا را RU RE‏ 
والّذي قل أنه رأى الرسول يَلِِ أيضًا ثقةٌ وهو شيخ الإسلام ابن تيميةً. 

فإن قيل: هَل مَعنى ذلك اتنا تعمل بالّرائي؟ 

3 قلنا: لا. أخطأناء وإن قلنا: نعَمْ. ا لأنّهِ يَنفتح علَيّنا باب التيجانية 
وغيرهم. وعلى هذا ل e‏ فن کات هذه لوقي دة إن 
قبلًناهاء وذلكَ بأن تُوجِدَ قرائ تدلّ على صدق الرؤية: أو شواهد من الكتاب 
والسنةه فالقرائنٌ مل ما جرّى لثابتٍ بنِ قيس بن شماس نة حن فل في 
اليهامة» ومرّ به أحد الجن فأخذ درعه وذهبَ به إلى رحله ووضَعٌ عليه برمة -الرمة: 
قِدْرٌّ من قَخْار-» فلا كان في اللي جاءً ثاب بن قيس بن شماس تة إلى أحد 


.)٠٠١ /( نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 
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ع8 


أصحابه في المنام» وقال له: إن درعِي أخدّه أحدٌ الجُدء وأنّه وضعه تحت بُرمةٍ في 
0 بن الوليدِ 
وأخيره» وقالّ له: إِنَّه رأى كذا وكذا. فَأمَرَ خالد نة أن يذهب إل لكان 
ويَنظر» فذهَبوا إلى المكانٍ ووجّدوا الدرعَ تحت ا 5 فوس وان 
من حملةٍ الوصيةء أنه قال: يُقكَى ديه الفلاٌ» ويُعتَقٌ عبدّه الفلانٌ. وهذه وقّفوها 
حنَّى رجعوا إلى أي بكر يئت فأخبّروه فأمر بتنفِيذٍ الوصية؛ لأن فيها شاهِدًا 
وقرينةً دل على صِدقِه؛ لهذا يقولونً: لم يد وصيةٌ أحدٍ بعد موته إلا ثبت بن 
موود 

عي ا ودر اميه عر 
قوله في اللعان: أن لَعَنَت أل عليه إن كان من ألكذِيينَ © [النور:۷]» دعا قد 


4 إن 


٠ك‏ وَعَنْ ل لك د )۶ صَليْتَ وَرَاءَ النبى لا على 
رأة مَاَ نَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ وَسْطَهًاا متمق عَلَيْها". 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١۱۹۲)ء‏ والطبراني في الكبير »)١770(‏ من حديث 
ثابت بن قيس بن شماس رين 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم (١۱۳۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. رقم (415). من حديث 


سمرة بن جندب رَوَأتَكُعَنه. 
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الشرح 

قوله ينكهعنة: «صِلَّيت وراء ال يكلا؛ لأنَّ المشروعَ في صلاةٍ الجنازة 
أا 

قولّه: «على امرأةٍ مانَتْ ت في فاسها)» «ني» يحتملٌ أن تكونّ للظّرفية» ويحتمل 
أن تكون للسّيسية؛ ل ام 5558 
نفايهاء كا في الحديث: ١عُذَبّتٍ‏ امرّأةٌ في هرةٍ حبَسَيْها)!'» افي هِرّةا يعني: بسبّب 

5 ون حو E‏ ” 2 و 2 5 7 5 

هرة» ويحتمل آنا ظرفية» يعني: ماتت وهي نفساء بمرّض قد يكون من غير 
اا :إذا كلها كبا ات ست الان فالا آنا کن ف انفش 
النفاس. 


قولّه: «فقام وشطها». أي: مُتوسّطًا منها. 

وقولّه: (وَسطّها» -بسكون السين- لأن الظاهرٌ أنَّ الثيء إذا كان له أجزاءٌ 
جسية فهو وط -بسكون السين-» مثل: ويكون إِمُّامهم وَسْطَّهمء أي: بيهم 
وأمّا إذا کان معنويًا فإنَّه يكون -بالفتح- مثل قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَمَلْتكم مه 
وسَطا * [البقرة:١٤٠]»‏ أي: عدا خياب E E E‏ رط الدار) 
بالفتح. E E,‏ القوم) بالتسکين؛ لذن الدارٌ ليست بذاتِ أجزاءِء 
بخلافٍ القوم, فهُناكَ واحدٌّ عَن يَمينِكء وواحدٌ عن يسارك وعلى هذا فالحَديتٌ 


e وو‎ 


إن صم بالنّسكينٍ يكونْ خارجًا عن القاعدة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (57560), ومسلم: كتاب السلا 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757)) عبد الله بن عمر رَََنَدْعَنْهًا. 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ا المصافة في صلاة الجنازة: لقوله: «وراء النبي ا » أن 
الإمام يتقد دَمُ إلى الجنازة وحدّه؛ اض أن كل ال وا ا 
حديث أي هريرة قك في قصة التجاذ شيّ» وما يفعلّه العامة من كونٍ أهل الميتِ 
قفون إلى جانب الإمام» نه لا أصل لَّه. 

فإِنْ قلتّ: إذا كان المكان ضيقًا ولم يد الذينَ قدَّموا الجنازةً مكانًا في الصف 
الأَوَّلِء فماذا يصتعون؟ 

نقول: يتقدمٌ الإما» ويكونونٌ خلمّه ولو كانوا قَريبِينَ منهء فإن لم يُمكِنْ أن 
يقد الإمامُ فإئّم في هذه الحالٍ يُصلُون عن د يَمينِهِ وعَن يساره؛ لأجل الحاجة 
والضرورة؛ لكِنْ بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بُدَ أن يكونَ مع 
الإمام واحدّء حى نهم إذا قدّموا الجنازةً وتأخَرَ الّذِينَ قدّموها ربا تقد واحدٌّ منّ 
الصف؛ ليقف مح الإمام» وهذا قد جرى لناء فيتبغي لطلبة العلم أن هوا العامة 
عل أن يل البسازة ۲اا كغيرهاء المشروعٌ أن يتقدّمَ الإمام على المأمومين. 

؟- أخدٌ العلماءٌ من هذا الحديثٍ مَشروعية وقوفٍ الإمام في صلاة الجنازة 
إذا كانَتِ امرأةً أن يَكونَ وَسْطها: يعني: مُتوسَّطًا منهاء لا إلى اليمين» ولا إلى اليسار؛ 
لقوله: «على امرّأَةٍ ماتث في نفاسها فقام وسطها». 

فن قال قائلٌ: قولّه: «مانثْ في نفاسها» هل هو وصفٌ طردي لا مفهومَ له 
أو نقول: إِنَّ هذا الُكمَ -أي: قيامَ الإمام وسط المرأةِ- في مَن مات في التّفاس 
فقَطْ؟ 
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قول الأول: أنه وصفٌ طرديٌ؛ لأننا لا نعلم مَعتى لتقييدِ ذلك في النفساء. 
وع ها اكرون و اطا 

فن قال قائل: فما هي الحكمةٌ من ذلك؟ 

نقول: قال بعضهم: إِنَّ ا حكمةً هوّ أن يكونّ حائلًا بين عجيزة المرأة ومن 
وراءٌ» وهذه العلةٌ في النفس ينها شي؛؛ لاله لو فرص أله يحول بينَ مَن وراءه 
مباشرةً وبين رؤية عَجيزتهاء فإنَّه لا يحول بِينَ مَّن كانوا على يَمِينِهِ أو على يساره. 
ولم يتين لي في ذلك حكمةٌ تطمينٌ إليها النفسٌ إلا أن المؤمنَ حكمتّه ثبوثُ 
النصّء فإذا ثبت النص فهذه الحكمة ولهذا ا سّئلت عائشة َتإتَةَعهَ: ما بال 
الحائض تَقضي الصو ولا تقضي الصلاة؟! قالَتٌ: «كان يُصيينا ذلك فوْمَرٌ بقضاء 
الصوم, ولا نُْمرُ بقضاءِ الصّلاة؛"» ولم تُعَلّل إلا بالنصٌ. 

37 روف الصلاة على التّمساء: ويتفرّع على هذه الفائدة فائدةٌ أخرى 
وهي: 

4 - أن الشهداء غير شهيد المعرّكة يُصلى عليه: فإنّه قد ورّدَ في عد الشهداء 
آن نهم المرأةَ موت في نفاسها'"» وإذا كانَ كذلكَ فهو دليلٌ على أنَّ الشهداءَ غير 
شهيدٍ المعرّكةٍ يُصلى عليهم وهذا هو الصحيحٌ» وقد تقدَم. 

ححسحية اران اديه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم 


(70). من حديث عائشة رََلَدعَنْها. 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ١٠)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت رة 
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تی وو ی اش ر ا ا له ل o‏ و و 2 
-١‏ وَعَنْ عَايْسْة وَصَوَلنَدْعَْهَا قالت: «وَللَّه لقد صَلى رَسُول الله َة على ابني 


سمه اے ° َه رت 0 ۱ 
بَيَضاءً فى المشحد» رَوَاهُ مُسْلِهٌ' 
الشرح 
5 ا ا ج س 4 و 2 ٠.‏ 95 2 و ل بير 
قولها رَعََلنَدَعَنهَا: «والله لقد) الملة قسّمية» وفيها ثلاثة مؤكدات: القِسَمء 


واللام» وقَدٌ. 


سے ا ياي راوص 1 06 ت و 3 سا 4 

وقولها ريكتا: «والله لقد صلى رسول الله ية على ابني بيضاءَ في المسجد). 
و 1 و 
ابنى بيضاء على فالا 1 elel‏ و«بيضاءُ» أمّهاء» واسمَها 
لبوا لوقا رشي و لتر 

و 

وقولها: «في المسجد» «في) للظرفية» والمسجدٌ: هو الظرفء والمظروف: الصلاة 

:“عر o2 ٠ 4 ٠.‏ أ 
على ابئَىْ بَيضاءَء وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجدء وقد ذكَرَت 
عائشة ريكهت ذلكَ؛ لأن منَ الناس مَن أنكرٌ الصلاةً على الميتٍ في المسجدٍ في عهدٍ 
النبيّ بلا وكذلكٌ بعدّهء وقالوا: لا يُمكنُ أن يُصلى على الجنائز في المساجد؛ لأنّه 
يحشى من التلويثِ» فقد يخرج من الميتِ شيء أثناءَ هله وتنزيله» فيلوث المسجد. 
فحيئئذ لا صل عليه في المسجدهء بل صل عليه في مكان يعد للصلاة على 
5 5 م شه اهس E‏ ام ف ا ا 
الأمواتٍ؛ ولهذا احتاجت آم المؤمنين رتا إلى أن تؤكد ذلك بالقسّم الثال. 
فقالّتٌ: «والله لقَد). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد. رقم (91/7)» من حديث 
(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
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وقولّها: «في المسجدٍ» هل الذي في امسجدٍ هو الرسول يل أم الجنائرٌ؟ 

تقول كليح ان لدو لآ ا قر ا رمن و 
من أجله ساقت عائْشة كته الحديت له. وهو الصلاةً على الجّنازة» والجنازة 
الجن 

والعَجِيبُ أنَّ الّذِينَ متعوا الصلاءً على الميتٍ في المسجد قالوا: إنَّ في المسجي» 
ظرفٌ لصلاةٍ الرسولٍ بايا لا للمُصلٌ عليه» فالجنائز خارج باب مسجل والرسولٌ 
ية في ال مسجل ولا شك أنَّ هذا خلافُ ظاهر اللفظء وخلافُ ما ساقّت أ المؤمنين 
الحديث ين أجله. وهو إثبات ما كان ينكره بعض الناس من الصلاة على الأمواتٍ 
في المساجد ولكِنْ كون انان يقد ار يل هذه بلي ابي بها كثيرٌ منّ 
الناس» إذا اعتقد ولا تم استدل ثانيًا حرّفَ بذلكَ النصوص كي تُوافقٌ ما يعتقذه. 
سواءٌ مَذهبه أو فكرٌهء وهذه بَليّةٌ عظيمة. 

ولهذا يِب أن يكو الإنسان مم الأدلة كمّن لا يعرف الطريقٌ مع الماهر في 
الطريق؛ فمثلًا إذا ذَمَبْت إلى مكة وأنتَ لا تعرفٌ الطريق ومعَك مّن يعرف الطريقٌ 
إذا قال لكَ: «امش مع ذا الطريق» فلك لا تخالِفء وإنَّ)ا تسلّمُ له تمامّاء وتكون 
كا يقولُ العوامٌ: «ضَعْ رأْسَك في القلص»» أي: السطلء والمعتى أنَّك لا تبصر 
شين اعتذ عليه» واترّكُ ما تبصرٌء فهذا الإنسان الذي قد تم تحكيمُه للكتاب 
والثية لأ تاقينا ا اللدليل و چا لذلا علضلا ما كان ميف 
قالَ: «سمعًا وطاعة» ومشَّى مع الدليل» وترَكَ ما يعتقدٌه. كذلكَ لو جاءَ الدليل 
خالا ين يُقلَّدُه منَ الأئمة قال: «مرحبًا بالدليل» وترك التعصّبَء ومشَّى على ما 
يقتضيه الدليل. 


كتاب الجنائز ۱14۷ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ القسّم بدونٍ استقسام للمصلحة: وهو تأكيدٌ الحكم الشرعيّ. 

-١‏ جوارٌ اليمين على الفتوّى: وقد أمرّ الله نبيّه أن يحلف على القَتوّى إذا 
اقتّضّت ا حاجةٌ ذلك #وسكبئوتك لحن هر 4 «ويسْتَيْمُوَئَك 4 أي: يَطلبون منك الا 
والخبر» وهذا هوّ الاستفتاء» لكل ى وَدَقّة إِنَّهُ لَحَقُّ € [يونس:07]» ويناءً على ذلك 
ڪور للمُفتي أن يحلف على القّتوى. ولكِنْ: هل يحلفُ على كلّ شيءِ أم لا يِف 
إلا إذا علمَ أن هذا هو المُكمُ أو غلب على كلّ شيءٍ ظنه؟ 

الجَوابٌ: هوّ هكذاء لا جلف إلا إذا علمَ أنَّ هذا هو ا لمكم أو غلب على ظََّه 
أن ذا هو الحكمٌ» فيجورٌ ولا سيا عندَ عظم الى بهه أو عندَ تشك الُستفتي 
ل را 1102 
الْمستفتي قد تَسْكَّكٌ فإنّهِ لا حرج أن نحلفء بل قد يكون ذلك منّ الأمور 

*- جوارٌ الصلاة على الأمواتٍ في المساجد: لقولها عتا «صل على ابنَيْ 
بيضاءَ في المسجد». 

-٤‏ أن المعهود للناس لا يحتاحُ إلى التنصيص علَيّه: وذلكَ من قوله: «في 
المسحد»؛ أن (أل) هنا للعهد» يُعني : المسجد الذي کان يُصلٍ فيه کیا ويتفرع 
على هذه الفائدة فائدةٌ ذكرَها الفقهاءٌ في باب المعاملاتِ وهيّ: أن الشرط العُرن 
كالشرط اللفظيٌ. فالشيءٌ إذا كان معهودًا بين الناس ومعروفا بيتهم لا يحتاج إلى 
التنصيص عليه وذكره فلو أن رجلا اشيرى سلعةً من شخص وهَذا اشَرَي نقله 
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إلى بيته بدو إِذنِ البائع» وقال البائع: : لماذا تَنقلّها؟ نقولٌ له: هذا شرطٌ عرف 
مَعروفٌ عند الناس أنَّني إذا اشرت ت الشيءَ ۶ نقلتّه ما دام متميرًا. 

كذلك لو أن رجلا تزرّجَ امرأةٌ وأرادٌ أن يذهب بها إلى بيته فقالّتْ هي وأهلّها: 
لم تقرط علا أن تدعت هيا إل الت تقول لهُم: العرف أله يذهب بها إلى بیت 
بدونٍ شرطه فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه» ولذلك تقول: 
«الشرطٌ العرق كالشرط اللفظيٌ»» وهذه قاعدةٌ مُهمةٌ في المعاملاتٍ. 

ه- جوارٌ النسبة إلى الأمّ إذا كانت النّسبةٌ إلى الأمّ لا تعني حو نسبته إلى الأب : 
وبكَرطٍ ألا يغضب من ذلكَ» فتكونٌ النسبةٌ إلى الأمّ كالكنيةء ويكونُ الاسم الأول 
هرّ الأصلّء وأمّا إذا كانّت يى اسم الأب ومّحوه فن هذا لا يجورٌ؛ لحُموم قول 
الله تَعالى: « أَدَعُوهُمَ لابه [الأحزاب:5]؟ ولأنّه إذا يي ربا يَضيعٌ تسب هذا 
الرجل» ولأنّه إذا كانت تُنيي اسم أبيه را يُنهمْ هذا الرجل بأنَّه ابن ْنَا لیس له 
أب وأمًا إذا جعلّ ذلك كالكنية مع الاسم الأصلِحّ فلا حرجء فهّذا النبنٌ كاز 
aS‏ اي 


0 1 1 ص : 2 م و سوس‎ AR 

فإِنْ قال قائل: وهل يُؤخذ من قول عائشة رينرعتها: «صل رسول الله كَل 
على ابنَيْ بيضاءً» على جواز وَضّفيٍ المرأةٍ بجالها؟ 

و E‏ . عو e‏ 0 5 و ا ر 2 

نقول: إن كانت هذه المرأة ميتة فإن وصفها بالبياض لا يؤثْرء وإن كانتت حية 
٣ 2 000‏ ا ۹ 
فلیس کل بياض یکون جالاء إذ قَدْ يكون البياض عيبّا؛ ولهذا قال الله تعالى 
لموسَى عَلَهالتَكه: رج بِيِصَآءَ مِنْ عير سرو # [طه:۲۲]. 
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7ه وَحَنْ َ عَبْدِ الوَّحمَنِ بن أي لی قال : « گان وَيْدَ بن أذ ارقم یکر على جَتَائِرنا 
ا ونه گر على جُتَارَةِ سا كَسَأَليُهُ قَقَالَ: کان رسو اللّه کیا یک رها رَوَاهُ 


7 مُسْلِمْ وًالأرْبَعَةً. 


الشرح 
ڪ عو ¢ #0 ص ىد 
الأول: عبد الرحمن بن أبي ليل راه تابعىٌ 


قوله : 2264 على جنائزنا» الإضافة هنا للتسبة ولكِنّها ا 

ول «كانَ یکر أربَعًا). و الرسول ب كب على النجاشيٌ 
ار «وأنّه کر على جنازة خحمسًا». فزاد واحدة ١فَسَأَلَته‏ فقالٌ: كان ود الله 
ية يُكادها»» يعني : يكير حمسا فقولّه: 1 ھا أى ي: الخمس» » فهي عائدة على 
الخمس» وليسّت عائدةً على الخامسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (401)» وأبو داود: كتاب الجنائز 
باب التكبير على الجنازة» رقم »)۳٠۹۷(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في التكبير على 
الجنازة. رقم ,)١٠١51(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب عدد التكبير على الجنازة» رقم (۱۹۸۲)» 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن كبر خمساء رقم »)۱١۰۵(‏ من حديث زيد بن أرقم 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم ,)١5140(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »)460١(‏ من حديث أبي هريرة 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ المشروعٌ في العباداتِ الواردة على وجو مُتنوّعة أن يَفعلّها تارةً على 
هذا الوجه وتارةً على الوجه الآخر: بدليل فعل هذا الصحاي» كان يكر على الجنائز 
أربعًا وكير حسّاء وبيّنَ أن النبىّ اة فعل ذلك» وعلى هذا فيكونٌ لهذا القول 
الذي اختارَةُ شيخ الإسلام ابن تيمية آله يكونُ له أصلٌ من فعل الصحابة 
يتش وأنَّ السَّنةَ إذا ادك عل رعو ترف يد أن ادل هادا مرة وهذا 
مر لأجل أن تقوم بالسّنّة كلّها. 

۲- أنَّ الأكثرٌ في الجنائز أن يكب عليها أربعًا: وهذا فعلٌ الرسول كلاف فأكثر 
مايُكبرٌ أربعاء حتَّى زعم بعص أهل العلم أن التكبيراتٍ الزائدةً على الأربع مَنسوخةٌ 
ولكِن الصحيح اّما ليست بمّنسوخةء وذلك لإمكانٍ الجمع» ومن شرط النسخ 
ا 1 

۳- جرص التابعين على العلم: لأن عبد ال رحمن بن أبي لَيلّ سأ 

-٤‏ أن ما خرج عن الأصل والعادة نه حل سؤال: لان قد خط الإنسان 
فيزيدٌ» وقد يعلط فإذا خرجٌ الشيءٌ عن المعتادٍ فاسأَل لماذا؟ ولهذا لا سلَّمَ النبّ 


ل ا (er‏ 
| مر نيت أم قصِرّت الصلاة؟ 1 


»)٤۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة». باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
«(oVY) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ 
من حديث آبي هريرة رگن‎ 
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ص 


ولا صلی خسًا في حديثٍ ابن مَسعودٍ رت نة قالوا: يا رسول الله أزيد في 
الصلاء؟"» فإذا حرج الشيءٌ عن العادة فلا بد أن يُسأَلَ عنه؛ لتلا يكونَ الإنسان 
في خطأ. 

- أن من هدي الصحابة كهت إظهارَ السِّنةٍ بالفعل» وذلِكَ من فعل ريد 
رن وهكذا يَنبَغي لأهلٍ العلم أن يظهروا السّنةَ بالفعل؛ لذن إظهارَ السَّنةَ 
بالقولٍ لا شك أله طريقٌ مِن طرق البلاغ» وداخلٌ في قول الرسول ككلة: «بلْغوا عَني 
ولو آية“"» لكن الفعل أبلغ؛ I,‏ رجلا منَّ الناس نصح نصيحةً فيا يتعلّقٌ 
بأحكام من أحكام الفِقهِ وتَمَبّلهَا الناس وسوعوها وبقيّت في أذهانهم ما شاءَ الله 
لكِنْ لو فعَلّها لهم فعلًا لكان ذلك أبلعَ وأرسح في الذهن» وتَجِدّهم يقولونَ: صل 
فلانٌ ذاكَ اليوم وفعلّ كذا وكذا. فتبقى في أذهانهم, لا سيا ما يخرحٌ عن المألوفٍ 
عندهم. 

1- مشروعية التكبيراتِ الخمس في صلاة الجنازة: لأن النبيّ ية فعلّ ذلك 
ولكِنْ ماذا يصنع في التكبيرات؟ 

ول 

في التكبيرة الأولى: : E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (51/5)» من حديث 
ابن مسعود رضواتلعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤١١(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو رضابتكعنة. 
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وفي الثانية: الصلاة على النبىّ يكلب 

وفي الثالثة: الدعاءٌ. 

وفي الرابعة: دعاءٌ أيضًا. 

وفي الخامسة: کوت ثم سلامٌ. 

وعلى هذا ففي التكبيرة الزائدة أيضًا تدعوء ومن الممكن أن تقشم الدعاءَ 
لذي يكونٌ في الرابعة بينَ الرابعة والخامسة» ومنّ الممكن أن تُدعرٌ دعاءً مُستقلا 
مناسبًا للحال» فالمهم في الصلاة على الميتِ هوّ الدعاءٌ» وهو أهمّ شيءٍ في الصلاة 
على الجنازة. 

مَسألةٌ: هل يُشْرعٌ الدعاءٌ بعد التكبيرة التي ليها السلام؟ 

للواتة تقل ها وتر عل مر الفا د اة ا يليها 
السلا لكِنْ بعص العلاء رمال قال: يَسكْتُ ويسلّمُ. وبعضهم قالّ: يدعو 
بقوله: 6 ءانا ن الايا حَسكَة وف الأخرو حصن وَقِنَا عَذدَابٌ ألثَارٍ 4 
[البقرة:٠٠۲]؛‏ لأنَّ الرسول ل غالبا ما يتم دعاءه بها؛ ولان كوه يَسكتُ تم يسَلَّمُ 
بلا ذكر ولا دعاء في النفس منها شي أمّا الدعاءٌ فيها بين التكبيراتٍ الزائدة 
فالظاهرٌ أنه لا بْدَ منه؛ لأنَّ الدعاء مشروعٌ. 

سس سه u.‏ 
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3 

٠ 3 
٠. 

ره 


ور 7 
إنه بدي 


۳ - وَعَنْ َل عن ١أنّهُ‏ گر عل سل بن حُتَيْفٍ سنا وَقَالَ 


روا اا 


ر وەورەو () ەو و 2( 
رواه سَعِيد بن مَنصور > وأصله في (البخاري) 


سَّ ماو 


الشّرحٌ 

عل بن أي طالب وَليَعَنَُ أحدٌ الخلفاءِ الراشدينَء وهو يَمتازٌ عن الخلفاء 
الأربعة بأنّه أقرئهم نسبًا من رسول الله كك وبع قتلٍ عث ان يعن واستشهاده 
تول الخلافة؛ لاله أحقٌّ الناس بهد عدن وار اا فاس هر الذي 
تول إمامةً الناس» فک على سهل بن حُنِيفٍِ ست تكبيراتٍ. 

وقال: ١إنّه‏ دري وي قوله: (إِنّه بَدري) احتّالان: 

الاحتال الأوّلٌ: أله فعلّ ذلك اجتهادًا منه يََيَةمَنة؛ لكونٍ هذا الرجل بدريّاء 
فزادّه في التكبيرات؛ ليده في الدّعاء. 

والاحتّالٌ الثاني: أنَّ هذا من عادة الرسول كَل أله يك على أهل بدر سنا 
فان كان قد صح عن رسول الله يكل أنه كانَ يصل على آهل بدرٍ سنا َع الاحتيال 
الثاني» وإن لم يصح فالأصلٌ عدم السنةء فترجّحَ الاحتيال الأول وهو أن علي 
لعن اجتهد ورأى أنَّ أصحاب بدرٍ لهم حق بحيتٌ يُرّادوا في تكبيراتٍ الجنائز 
عليّهم؛ ليزدادَ في الدعاء لهم. 


وما يرجح أنه اجتهادٌ من عل نة آنه ا زاد قال: إِنّهِ بدري. ولم يقل : 


آل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (25407.» وابن أبي شيبة في مصنفه »)١١575(‏ والطبراني 


(6055). من حديث عل رَووَانَدُعَنهُ. 


َر رور 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤٠٠٤(‏ من حديث علي ين 


16 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن الرسول ية فعله؛ وعلى هذا فإِنْ علي بنَ أي طالب تة أحدٌ الخلفاء الراشدين 
E 5‏ ى ر ب “2 2 
الذينَ أُمِرْنا باتباعهم ما لم افوا سنة الرسول بيا فإن خالف أحد سُنةَ رسول الله 
كل فإنّه لا يو خذٌ بقوله كائنًا مَن کان 

- 5 2 0 8 00 iw Ou 

إن قالّ قائل: إذا كان هذا اجتهادًا من عل رنه كيف يكون هذاء وهذه 
عبادةٌ لا بد فيها من نص؟ 

eT 2 ¢ aT 

فتقول: ما دام أن العبادةً ليس فيها تحديدٌ منّ الشرع فللإنسانٍ أن يجتهد كا 
اجتهد عثان ينف فزادَ الأذانَ الثالتٌ للجمعة. 

6 سے عرص يو ساح ر 5 أ 5 ع 0 ت 8 

وأهل بدر وَعَلَتََعَنهَُ امتازوا بمَيزة لا من جهة الاثر الذي حصل في الغزوة 
فقَطء بل حتّى من جهة الثواب. 

أمَا الأثرٌ: فإنّه من ذلك اليوم اعترّ الإسلامٌ اعتزارًا عظيً) #وَمآ أَزَلْنَا عل 
عَبِدِنا يوم الْمْرَكَانِ يوم أل ألْجَمْءَانِ 4 [الأنفال:41]؛ ولهذا ما بزع نجمٌ النفاق إلا 
بعد غزوة بدرء لا قوي المسلمون بدأ يظهرٌ النفاق -والعياذ بالله-» وكانَ غالب 
الكفار في الأول يُظْهرٌ كفرّه ولا يُبالي. 

نا الثوابُ: فإن الله تعالى اطلعَ إلى أهل بدرِء وقالٌ: «اعمّلوا ما شِنْتُمْ فقَدْ 
غَفَرْتُ لكُمْا"'"؛ ولهذا ما ارتدٌ أحدٌ من أهل بدر أبدًاء وقد أشكلٌ على بعض الناس 
كيف أن الله تعالى يقولٌ: «اعمّلوا ما شِبْتُم ؛. وهل هذا يقتضي أن بباح لهم الكُفرٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوس» رقم »)۳٠٠۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أهل بدر ربعن وقصة حاطب بن أب بلتعة» 
رقم (51915).» من حديث علي رضئبدعَنة. 
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الجوابُ: لا؛ لأنَّ الله عل بعلم أتّهم لَنْ يُكفرواء وهم بأنفیھم لا يُمكن 
أن يمع منهم كفرٌ؛ لا ألقَى الله تعالى في قلويهم منّ الإيهان الراسخء إذا قوله: «اغمّلوا 
ما شِنْتَمَ) ما هو هو دون الكفرء فالكبائر كد ة لهم» > مغفورة» والصغائرٌ من باب 
ولى» حبَّى ولو تَقصّدوا الوقوعٌ في الكبيرة أو الصغيرة؛ لأن الوقوعٌ فيها ِن غير 
قصدٍ قد يكن غيئهم أيضًا كذلك. 

وإنَّا عفرت لهم الكبائرٌ ليا حصل لهم من هذه الحسَنة العظيمة التي لا يَعدلّها 
شي حت إن حاطب بن ابي بَلتعةً عة ا اجتهد»ء وظنً أله على صواب. 
وأرسل رسالة إلى قربش حون ارد النبي يل أن يَغزوهم؛ وجاء الح بالوحي | 
النبيّ كلل وأرسل إلى المرأة م تن ياح الكتابَ منهاء واستأذنَ عمرٌ عة أن 
يتضرب صق حاطب قال الي :وم يريك لعل اناطع إل أل بَذرٍ فقال: 
الوا ما تم فَقَدْ غَمَرْتْ لكو»"" » يعني : : ففعل حاطب الآنَّ وقعَ تحت هذا 
العموم «اعمّلوا ما شتتم فقَذ عَمَرْتُ لكم). 

فهذا القول دل على رفع العقوبة عَنهم» وليس هذا من باب الحضّ على فعلٍ 
السو ال للق فر جارك عن Na VOCE‏ 
منك شيء. افعل ما تريدٌ». فهذا من باب إظهار الكرامة له. 

إا عن بن أبي طالب -رَضِي الله تعالى عَنهُ- رى أن يُصِلّ على أهل بدرء 
ور ع جاتر فسا 


2 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» رقم (۷٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب من فضائل أهل بدر عنم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» 
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فلن قال قائل: وهل مثل ذلك لو مات شخص بن قاتلّ في معركة انتصدٌ ر فيها 
المسلمون أنه يُصلّ عليه ويكيّر عليه بهذا العدد؟ 

a‏ ا ؟. ي ے ت 2 و 

ا م المعركة التي جاه فيها حتى تكون مثل غزوة 
بدرء وإلّا لكنا نقولٌ للغزاة أيضًا : اعمّلوا ما شت شِدّْتّم فد عفر الله گم . 

من فوائد هذا الحديث: 

ادجرز لاحي كاه لداد E‏ ملي ولد فرعن 
كنف فإن قال قائل: e‏ 
a aT TT‏ 

5 r N و‎ a a 
E E مبح روتوك زاكر رد تير توه لضيو‎ 
لركان هذ الام متصوةا‎ E فيه هذاء وآننا لا نزيدٌ عل ما ٿه ولتي لت رولك‎ 

1 ءٍ 3 5 و 
ما خالفه عل بن أي طالب ب صَعَْتَعَنك ثم إن قو لد فاو ]را دون أصلى» 
يخاطث فيها النييُ كَل مالك بر ايرث ومن معّهء وقد شهدوا صلا الت كل 

؟> أنه غ أن قعل فعلا یکن أن برد عله سؤال خي أن ب وه 
فعله: لألّه إن كانَ مشروعًا فَمَدُ بِيّنَ أنه مشرو وإن كان منّ الأمور السائغة غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول 


المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (١1۳)ء‏ من حديث مالك بن الحويرث 


ا 3 2 1 7 0 5 راس e‏ 
لحرو دن ا ا 
الأ يووتكت A e O a‏ 
ولا شاوه وان الاتيان BEE‏ كل ماهر وض تياول: لعلّه 
ل ل ا ا 
لتهمة عن نفيه. ٠‏ 

وهذا النبىٌ اة لا حاف من أن يُقذف الشيطان شرا في قلوب الأنصارِيَانٍ 
اللذيق ما وة ي لكا رو غاا وخ د أن يريا سول الله 
ية معه أهلّه قال طللهِ: «عَلى رِسلِكً) إِنََّا صَفية بنثُ حُبَيٌّ. فالصحابيانٍ تھا 
قالا: كيف ذلكٌ يا رسول الله؟! قالّ: «إِنَّ الشَيْطانَ يجري من ابن آدَمَ تَجرّى الدم. 
وإ كَشِيثُ أن قف في قُلويكُا شرا" أو قال: اشينًا فانط إلى فعل الرسول 
و هذ القع قن عم ا 
الله العظيم إ إذ قال فيه: ##بالْموّمنبرت رَءُوف تحسم € [التوبة:۱۲۸]. 
اا :ف تشم امهو نة الصحابة على أربع تكبيراتٍ؟ 
ارات قول E‏ فق و كانه نة حاف من 
اختلافٍ الناس» مشلا اجتهد يت نة فجعلى الطلاقٌ الثلاتٌ -بلفظ واحد- واقعة 
RN‏ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 
)۲٠۳۵(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لن رّئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو 
محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم »)7١1/0(‏ من حديث صفية وَيَآيدُعَنهَا. 
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ومثل ذلك لا رأى عثهان ” ينه اختلاف الناس في القراءة» وخاف من 
SA‏ 
دعن ألا 50 خا لني سر أل 00 0 كان 1 عل 0 آرم 
اوم ومتا ونای حل ج الاي رع لئس اتير إلى المصل 
وف الا دو وكير عليه أربعًا- ثم ثبت الب صل َلوسر على الأربع 
ا ن 0 
حبَّى تَوَفَاءٌ ايل؟! 
الجوابٌُ: لا يعارضٌ؛ لأنّه أمكنّ الجمعٌ» والقاعدة أنه إذا أمكنّ الجمع 
فلا يمكنٌ أن تُبِطلٌ أحد النصَّيْنِ بالآخر ولو تأخرّء ما لم يقّل: «كُنثٌُ فعَلْتٌ كذا 
فلا تَفعلوه»). 
°٤‏ - وَعَنْ جابر عة قال : «گانَ رَسُولٌ الله نه کیا بک على جَتَائِر ا أرْبَعًا 
وَيَقَرَأ قا الكتّاب في التَكْبيرَةٍ الأول) رَوَاةالشاقية ِإِسْنَادٍ ضيفي" . 
و ت 


ه- وَعَنْ طَلحَةَ بن عبد الله بن وف قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ حَلَفَ ابن عباس عَلَ 


سے صر کے 


جَنَارَة َقَرَآَكَاتحَةَ الكتاب قَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أا سنَة رَوَاهُ السا 3 


)١(‏ أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (717)» مرسلا 
(۲) أخرجه الشافعى في الأم ٠ ۸ /١(‏ من حديث جابر رَانَدُعَنَةُ. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم »)١١۳١(‏ من 
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الشرح 
المؤلف رها ذكرَ حَديئَين أحذهما: مرفوعٌ صر ياء والثاني: مرفوعٌ حكًا. 
أمّا المرفوعٌ الصریح فصَعيف» کا قال المؤلف وَمَدُلنَُ: بإسنادٍ ضعيفي. 
وعندو في الحاشية: «لألّه عن إبراهيمَ بن محمد بن عبد الله بن عقيل وقد ضعّفوه). 
۶ ير ٠.‏ ع مه ص ےو موود 01 31 
ولكنه أعقبّه بالحديث المرفوع خكاء وهو قول ابن عباس ويََزَتَدَعَنعا: «لِيعلموا آنا 
ت 5 ¢ ق ا م ه يي 
سَنَّة)ء ويؤيدٌ ذلك أيضا عموم قول النبي يا «لاصَلاة يَنْ لَمْ يَْرَأ بم القرآن»'ء 
فن الصلاةً على الجنازة داخلة في اسم الصلاةء فتكونٌ داخلة في هذا العموم؛ وعلى 
هذا فيكون عِندَنا ثلاثة أدلة: 
٠ 75‏ انه 5 5 
-١‏ عموم: وهو حديث مرفوع صحيح صريح. 
5 
1- وخصوصٌ: وهو حديث مرفوعٌ بسن ضعيفي. 
5 : 2 ِ 0 
- وخصوصٌ: وهو حديث مرفوعٌ حكًا بسندٍ صحيح رواه البخاري. 
قولّه: بک على جًنائزنا أربعًا». هذا له عدةٌ شواهة تدلّ على أنَّ التي كلا 
كان يكر على الجنائز أربعًاء ومنه ما ثبتَ في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على 
التجاقي أرعا "ولا إشكال فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (1/55), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 


رقم »)۳۹۲٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رنه . 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب الرجل ينعي إلى أهل اميت بنفسه. رقم ,)١5565(‏ ومسلم: 


و 
ع 


وق «ويَقَرَاً بفاتحة الكتاب» ذكَرْنا على هذا ثلاثة أدلق» لته قال: «في 
التكبيرة الأولى». إلا أن هذا اديت ضع وخاد ابن عباس يمتها ليس 
فاخن أن الفائحة فى التكورة اول واا ا هذا او ف 
a‏ :نهر أن لد كيه كان اله يدا بك قبل 
الفاتعة في الصلاة» كا قالّت عائشة وََيَعَتهَا: «كانَ النبئٌ يله يَفتتحٌ الصلا 
بالتكبير والقراءة ب#الكند َه ب الكدتييت ٠4‏ وعلى هذا فلا شك أن 
المناسب في تكبيراتٍ الجنازة أن تكون قراءةٌ الفاتحة في التكبيرة الأولى: وأيضًا هي 
فاتحة الكتاب. فتفتح بها الصلاةٌ ما عدا التكبيرٌ. 


A 0941١ 


وقوله: «بفاتحة الكتاب» سُمّيَت فاتحة الكتاب لأنّه انيح بها كتابُ الله 
َء وليسّت هيّ أولّ ما نزلٌ» بل ول ما نرّلَ منَ القرآنِ هو قولّه تعالى: اا 
أ ريك ايى حى إلى قوله: عل إن ما ل بر [العلق:0-1]» فهّذه الآيات 
الخمسٌ هي أول ما نرّلَ حى قبل البسملة. 

وق «بفاتحةٍ الكتاب» الكتاتٌ هو القرآن» وسْمّيّ كتابًا؛ مسترت نيد 
(فِعَال) بمَعنى مفعولٍ» و(فعال) بمَعنى مَفعول تأت في اللغة العربية كثيرًّاء كما في 
الغراس والبناء والفراش ونحوهاء وی (كتابًا) بمعنى (مَكتوبًا)؛ لأنه كنب في 


7 ر ر و 


و . کے الام ا 
اللوح المحفوظ # بل هو فرءان يد ©0 في 2 فوط [البروج:۲۲-۲۱]» وکتت ي 
الصحف التي بأيدي الملائكة «علا إا لذكرة ل من سل دک © فى صحف کرمز © 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 


والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين و في التشهد 
الأول» رقم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة كتا 
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رفوع طهر ا بأيرى سرو ا كام َو [عبس:١17-1]»‏ وكتبّ في الصحفي التي 
بينَ يدي الناس» فهو مكتوبٌ لأجل هذه الوجوء الثلاثة. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم يذكر الصلاة على النبيّ بيا فيا يقال في بقية التكبيرات؟ 

فتقولٌ: إا أن يقالّ: إِنَّه سبق في نفس الكتاب في قصة الرجل الذي سمِعّه 
الب بك يَدعوء ولم يحمَدِ الله ولم يُصل على النبيّ يك فقال: عل هذا" وإن 
كانَ هذا بعيدًا؛ لأنّهِ قَدْ لا يخطرٌ ببال المؤلف في تلك الساعة هذا الحديث. أو يُقال: 
نه یری أا ليست بواجبة. 

فإِنْ قال قائل: ومّل له أن يقراً 

فتقول: نحَمْ» وفيها دلي" لن الذي في (البخاريّ) ليس فيه أله قرا سورةً. 

قوله: «لِيَعلّموا أنََا سنة»» «ليَعلّموا»: اللا هنا للتعليل» ا وف 
تقديده: كرما ليَعلّموا4: 

وقولّه: (إنَّما نة السّنةَ في اللغة: الطريقةٌ» وفي الاصطلاح: طريقٌ النبيّ 
ياد فتشمل القولّ والفعلّ والإقرار وني اصطلاح الأ ما ف 
ولم يُعاقَبْ تاركّه. فلها إذَا ثلاثة تعريفات: في اللغة وفي الاصطلاح» وعند 
الأضولين: ۰ 


بعد الفاتحة شيئًا يما تيسَّرَ من القرآن؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١5/١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
)۷(« والنسائي: كتاب السهوء باب التمجيد والصلاة على النبي ار ف الصلاة. رقم 
(۱۸)». من حديث فضالة بن عبيد رَطَِالنَهُعَنةُ. 

(۲) أ جه النسائ : كتاب الحنائز» باب الدعاء. رقم (۱۹۸۷) من حديث ابن عباس رِدَايَدعَنها . 
ع ني : بر عام دم من بن عباس ول 
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ففي اللغة: الطريقة 

وعندَ أهلٍ الاصطلاح: هي قول الرسول وَل وفعلّه وإقرارُه -طريقته-. 
روعالا هوف أب قاع رن لها ر 

فإن قيل: أمها المرادٌ من كلام ابن عباس عتة؟ 


فالجوابٌ: أنَّ المراد المعتى الوسط أتّها سن الب ب لأنَّ تقسيمَ المشروع 


e 


المأمور به إلى (سنةء وواجب) الظاهرٌ أ لاف ١‏ ا وا ساي ب 
لسانٍ الشارع» أو في لسانٍ الصحابةء فإنَّهِ يشملل الواجب والمستحبٌ» ويعينه قواعدٌ 
الشريعة» هل المراد به الواجبُء أم المرادٌ به السّنهُ؟ هنا قولٌ: إن امراة بها الطريقة 

فهّل هي واجبة أم غيرٌ واجبة؟ 

الحواب: واج بدلیل قوله 25 الا صَلاة ن لم يقرأ بفائيحة الكتاب»"" 
وأا جرد قراءة النبيّ بلا لها فلا يدل على الوجوب؛ لأ منَ القواعدٍ امقررة عند 
الولعم أن الفعل المجرّة منَ الرسول لال على الوجوب» حبّى ولو قا 
الدليل على أنه من العبادة نه لا يدل غل الرچوب؛ لاله يرن بأمر بفعله 
ولا بهي عَن ترکِه» وا هو داخل في عمو قوله: ل مڌ کان لک فى رسُول أله 
اسو ا لمت 4 ری اغا کے ونه اڈ فر ات عل رجرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت وبَآئَدعَنَهث 
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وقوله: (لِيَعلَموا أا نةه ذكَرْنا أله من باب المرفوع حُكمّاء فهل هُناكَ 
تَرفوعان؟ 

الجوابٌ: نعم يوجدٌ مرفوعٌ صريحاء ومرفوعٌ حُكنًا. 

فالمرفوعٌ صريحًا: هو الذي يضاف إلى النبّ يكل نفسه بان بقالّ: «قالَ النبييُ» 
أو فعلّ النبيٌ» رأى النبيٌ اة كذاء أو سيم كذا فأقرّه). هذا يُسمَّى مرفوعًا صريحًا. 

أمَا المرفوع حكم): فهو ما ثبت له حكمٌ الرفع ولكِنْه لم يُصرَّحْ برفعه إلى 
النبىّ يله وله أمثلة كثيرةٌ منها: إذا قال الصحاب: «مِنَ السّنَةِ كذا فهو مرفوعٌ 
حکا؛ لن الصحاب عاشرّ ر النبى کا وسمع منه» ورای منه» فإذا قال: «من 
السّنْقَا فاا يعني سنه من شاهَدَه وسيم منه» وهو الرسولٌ اف وأيضًا إِنَّ) يعني 
ن شه شري 

أمّا إذا قال ا «منَ السّنة كذا» فقيل : ا أن التابعينَ 8 
يَعنون بالسَّنَةَ ما سنه الصحابة» وقيل: إِنَّه مرفوحٌ مرسلٌ كما لو نسب التابعيّ إلى 
النبيّ يا مرفوعا صرحا فإنَّهِ يكونْ مرفوعًا مرسلاء فإذا نسب إليه مرفوعًا حك 
ا تع منود بونرا ا 

المهم: اهاد ل غل أذ قراءة ااا م اله أ من ت 
الرسول ب الشاملة للواجب والمندوب» وقَدْدلٌ الحديث على وجوما. 


ور 


2 و 
ما حديث جابر نة فيه : 


" مشروعيةٌ قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وهل هي يّ رُكنٌ أو واجبٌ أو سُنة؟ 
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وعلى هذا فهى رُكن في صلاة الجنازة» لو هاا سان نا فبك لاه 


ره 


ع8 و 
وأمّا حديث ابن عباس متها ففيه : 
ا س 4 0 8 2 
" أنه يُنبغي للعالم أن تجهرٌ بيا يحتا الناس إلى تعلمه: لأن الظاهرٌَ أن ابن 
ر رو سج ۴ 0 2 6 2 
عباس رتا جهر. حيث قال: «ليَعلموا انها سنة). 
ا a‏ ۶ 8 ل ع 2 
فإن قال قائل: إذا جهرٌ العالِم بقراءة الفاتحة ليعلمَهم أَنََّا سنة قد يَظن الناس 
أن السّنةَ هى الجهرٌ بالفاتحة؟ 


ص 
٠‏ 


»* سمو 2 ٠ ٠.‏ 5 4 ا o‏ 7 1 
فنقول: إذا خيف من هذا المحظور فلا يفعّلء لكِنْ إذا قال ما قاله ابن عباس 
كته بمَعنى أله إذا انتهى من الصلاة وقال: (إِنَّ) جهّزت؛ لتَعلّموا أا سنة» 
زالّ المحظورُء مثلّ)ا كان عمرٌ عة يجهرٌ بالاستفتاح: «سبحانّك الله 


وو اي 


RN \ 


mn e Oo) o ©! سس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7557), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رََإِنَدعَنَه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹)ء من حديث 
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5- وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ ڪن نة قال : « صلی رَسُولُ الله ا عَلَ جَتَارَة: 
فَحَفْظْتٌ مِنْ ذْعَايَهِ: «اللهم اغفر له وَارْحمَهَ وَعَافِف واف نه وكرم نلف 
وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلهُ بالماء ءِ وَالْلج والرد» وَتَقَهِ من اللَطَايًا كا 2 نقيت الوت 
الا الدَّمسِء وَأبدِله دارا خَيْرًا مِنْ دارو اهاد حرا من اهل ل 


- 


جنك وَقِهِ فة القر وَعَذَابَ ت الا را رَوَاهُ مله . 


الشّرحٌ 

قوله صَدََدُعَنهُ: «على جَنازة»» ذكرٌ أهل اللغة أن جَنازةٌ -بالفتح- تعني: الميتَ» 
وجنازة -بالكسر - ۶ تتن ‏ ف عليه الت 

قولّه : E‏ «(من» للتبعيض» ووو عل أن كناك وا 
آخرٌ لم يحمظه. 

وله الله اغفز له» وارکنه وعافه واعف عنه وأكرمْ نزله. ووسّعْ مُدْحَله 
-أو مَدْخَلّه- واغسِلّه بالماء والثلج والبردٍ ونقه منّ الخطايا کا بنقى الثوبٌ الأبيض 
من الدنس» وأَبدِله دارًا خيرًا و وأهلًّا خيرًا من أهله). 

وفي (صحيح مُسلم) الذي نقلّ المؤلف منه هذا الحديتٌ: «وزوجًا خيرًا من 
رَوجهء وأدخله ان وقه فتنةً ال وعذاب النارا» هذه أدعية عظيمة جداء حنّى 
قالّ عوفٌ بن مالك نة راوي الحديث: «حتى عَتيّت أن أكون أنا ذلك الّيتَ»» 
لا مُتيّا للموتِ» ولكِنْ تمنيّا لهذا الدعاء. 


)0010 أخر جه مسلم: كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت ي الصلاة. رقم )ل من حديث عوف 
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وفي قوله: «اللهم). أضليها: «يا الله» فذقت (يا) النداء رکا بالبداءة بالاسم 
الكريم» وعوّض عنها اميم في الآخرء ولم يخي منَ الحروفي إلا الميه؛ لدّلالتها على 
لحي > فكأن الداعيّ جمعَ قلبّه ولساته وقولّه بالت وجه إلى الله سْبَحَاَةوَيْدَاقَ فقال: 
«اللّهّها وقال ابن م مالك : 


والأكثرٌ الهم بالتعويض 22 «سَدَيااللَهِمًفي قريض 
أي: قريض الشعر» والّذي يشير إليه ابن مالك يهو قول العام ٠‏ 


إن اناسنا حك الحم أقول: الُم يا لَه 


وقوله: «اللهُمٌ افر له) المغفرةٌ: هيّ سترُ الذنب» والتجاورٌ عنهء ليست جرد 
السترء ولا مجرة التجاوزء بل ست وتجاوٌ» وحرَفنا ها جامعةٌ للمعيئن مت ع الاشتقاق؛ 
لأن المغفرةً مأخوذةٌ منّ العم والمغفرٌ شيءٌ من الحديد يوضمٌ على الرأس عند 
المرب فنيهبوقاياً وسا يذل لذلك أيضا أن الله عر إذا حل بيب الو 
يومَ القيامة وقرَّرّه بذنوبه قال له: «قذ سََدهَا علَيْكَ في الدَنْيا وأنا أَقِرُها لكَ 
اليوم»!", إِذَا المغفرةٌ سترُ الذنب والتجاورٌ عنه. 


.)60 ٠ ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 

(۲) البيت لأ خراش الهذلي» انظر: الحماسة البصرية (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: #ألا لَمَنَهٌ الہ على أَلطَدلِيِينَ > 
رقم »)۲٤٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (7754). من 
حديث عبد الله بن عمر رنه 
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قوله: «واركمه» الرحمة فوقٌ المغفرة؛ لألّه بعد إزالة العقوباتٍ يُطلبُ له حصولٌ 
الرحماتء قفيها حصولٌ المطلوب بعد زوا المرهوب؛ ولهذا دان ثقرن مع المغفرة 
ا عا حت يعد اال الشوائتبٌ المانعة تأي الرحمة؛ ولهذا يقولونٌ: 
«التحلّ بعد التخلي»» يعني : 3 التجمُل 7 الإنسانٍ نفسّه. ولس 26 کن 


عي و 


بعد التخل؛ ولهذا لا تلبس المرأةٌ حُليّها إلا بعد أن تتنظّف. 
قولّه: «وعافه واعفٌ عَنْها. 
«عافه» أي: من العذاب الحاصل بفعل الذنوب» «واعف عَنْه) -_- جاور عنه 
منّ التقصيرٍ بفعل الواجب؛ لأن الآثامَ سبيُها أمراضٌ: إا فعل محرمء و! ا 
واجب» ففي «عافِهِ) من آثار اللحرّمات» «واغف عَنه» عن آثار التهاونٍ بالواجبات. 


00 


لو قال قاتلٌ: هاتانٍ الجُملتانٍ داخلتانٍ فيا سبق ؟ 


فَالجَوابٌ: نعم لكِنْ مقامُ الدعاء ينغي فيه البسط والتكرانٌ وذْكَرْنا فيها سب 
أن E a‏ 

منها: ان مقامَ الدعاء مقام مناجاةٍ» فينبغي إطالة مناجاة الله عجر ؛ 
طالَّتٍ المناجاةٌ معَ مَن تحب كانَ ذلك أبلعَ في إقامة الحُجةَ والبيانٍ على أك حب 

ومنها: أن الدعاءَ عبادٌ فكلا كدّزته زذت في عبادة الله عَبَييَنّ وكلّما زا5 
الإنسان فق العبادة زات أجرة. 

ومنها: أن فيه زيادةً الل والخضوع لله عَرَبَنّ وهذا لا شك أله يكسبُ 
العبد زيادة في الإيمان. 
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منها: أن تكراره إلحاحٌ منّ العبدء وهو دليلٌ على شعور الإنسانٍ بشدة 
u‏ ال ر عضن وا شه الاشان ذلك وك آله ا ا أن يمد 
ایکون فة الي لاد أله كنال عت الق الذغا 
ومنها: استحضارٌ الحاجةء يعني أله قد يَستحضرٌ أشياءَ مع طول الدعاءء 
يمكن أن ياق ۽ ما لم تطرأ على باه في الأول. 
ومنها: أنَّه ينال بذلكَ عة الله تعالى؛ لأن الله سْبحََوتعَلَ يحب الالحاح في 
الدعاءء والثناءَ عليه. 
ومنها: أنَّ الإنسانَ بالتكرار قد يداد حشوعًا وإنابةً إلى الله عل . 
6 صلا f‏ ° و “عو ۾ 2 e‏ ان 
قوله يكِ: «وأكرم نَزْلّه) النزل: ما يقدم للضيفي من كرامة. قال النبي ي : 
«ولا يَقعْدٌ في ببته على تكرمَيِه إلا بإذنه)!", فأكرمٌ نزلّه يعني : اجعل له دأ : 
ضيافته- كريمة» وهذا يراد به كثرةٌ الثواب منّ الله عَرََِلَّ لهذا الميتِ. 
قوله: (اووسّع مُدخَلّها مدخلّه: إن کان من (أدخلّ) فهو (مُدْحَل)؛ لأا 
من الرباعيّء فهيّ على وزنِ مُفْعَلء وإن كان من (دََل) فهو (مَدْحَل)؛ لأا من 
الثلاثيّء فهيّ على وزنٍ مَفْعَلء قال الله عَيَبَلَ: رب لى مُدْخَلَ دق وَلَحْرِجقٍ 
خر صِدن € [الإسراء:٠۸]»‏ تعالى: # إن يبوا ڪباير ما تهون عه كير 
0 َيْحَايَكُم ونڏ ونڌخٽڪم مدل كرما 4 [النساء:1]؛ لأنّها من الرباعيّ على 
وزنِ مفعل. 
0010( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم )1(« من 
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i‏ از و ج (مَقَام) ومنّ الرباعيٌ (مُقَام) قال 
الله تعالى: « و کاک لا نهم يكأَهْلٌ يارب لا مقام لكر زجعو 4 [الأحزاب:1]» 
لا مقاب لاله ماو من (أقا) في لكان فهر رباع وقال تع : #عمين أن يبِعكَكَ 
رك كام حَحْمُودًا © [الإسراء:۷۹]» من قام ر يقوم م وذلك في يوم القيامة؛ أن الناس في 
عرّصاتٍ القيامة وسيعثرون منها إمّا إلى اة كال الان فو عر غور 

إا نقول: (مُذْلّه» ومَدْحَلَّه) فمُدْحَله من الرُباعيّ» ومَدْخَله من الثلائيٌ» 
فَمَدْحَل مَكانُ الدخول» يعني بقوله: مدخله: القبرَ؛ لأنّه ا مكان الذي يُدْكَل فيه 
الإنسان فوسّعْه يَعني: اجِعَله واسعًا فسيحًا. 

ولكِنْ: هل يمكن أن يوسّم؟ 

تفرك تكن اورت بوك عو عي لا توضب عرف انا رودت 
إنسانًا في قبر سَعتّه المحسوسة مائة ذراع وليسّ من المؤمنين» فإلّه لا ينفعٌه» ولو دفن 
تالت موق له رسا الزن حا رون 1ل حاف مويو ادر 
الإيوانٍ فإنّهِ يوسّعْ له. 

إذا: المرادُ بالتّوسعةٍ في الحديث التوسعة العَيبيةٌ التي هي خاصة بالحالة 
الترزخية» وهذه لا تَعلمُ عنها نحنٌ الأحياء» لا يَعلمُ عنها إلا الأمواثٌ» ولكدّنا 
عَلِمْناها عن طريق النبي ا الثابتٍ بالوحي. 

قولّه: «واغسله بالماء والذلج والبروا» لتنقيته من الذنوب وإزالة أوساخهاء 

ختيرٌ الثلح والرد؛ لذن هذا هو المناستٌ» 3 إن كاذ الذنوب الغقوية بالنارء 
ا أن تقابل ب) ء وثلج وبرَد. 
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قولّه: «ونقه من الخطايا كما بُنقى الثوبٌ الأبيض منّ الدنّس». يُعنى: بعد الغسل 
کون نقيًا منَ الذنوب. 

وقولّه: «كما يُنقى الغثوبُ» الكاف هنا للتشبيهء و(ما) مصدرية» وعلى هذا 
ور ىن سم 3 و 8 00 5 
فيُسْبَكُ الفعل بعدّها معها بمَصدرٍ بأن حول إلى مصدرء فيقال: كتّنقية الثوب 
الأيفن :هر الدسى: 

وقولّه: «الأبيض» دون غيره؛ لأنَّ ظهورٌ الوسخ في البياض أكتّرٌ فإذا كان 
الثوبٌ ابيص ولا يوجدٌ فيه وسخ عَلمَ أنه نظيفٌ جدًاء ولكِنْ لو كانَ عليكَ ثوبٌ 
أسودٌ وفيه أوسا لكِنّها قليلة فإئها لا تبِينٌُ؛ ولِهذا اير اللون الأبيضٌ. 

وقول امن ا ا لوست الف اله عقوي أن ا او 
لار ضف به الات قفارت الدى تعض الله فية لا ارت ثلو امعو 

فان قال قائل: هل تحمل الكلامٌ في قوله: «واغسله بالماء والثلج والبرّد...» 
على حقيقته؟ 

OE 4‏ ع - ص و 

نقول: نعم؛ لان الاصل حمل النصوص على حقيقتها. 

.عم ° ر ل ره 2 

قوله: «وأبدله دارًا خيرًا من داره». يعنى: اجعل له دادًا بدلا من داره» لكنها 
البدٌَّ والعَقإِّ؛ ولهذا لا تجدٌ شيئًا في الدنيا حسنًا إلا ومقرون معّه الس أبدّاء 


3 و 3 (Vs ref ir‏ 
حتى الزمن فيه حسن وسيئٌ كما قال الشاعر 5 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب في ديوانه (ص:16). 


كتاب الجنائز ۱۷1 


6- 9 ال - َ:. أ 4 ت و 2 
نومع ساويَومَلنا ويَومْنساءًويَومنسر 
5 مب رس را اخ م 0 0 ع 5 
وهذه من حكمة الله عَرَسَزَ أرَأَيْتَم لو أن ما في الذنيا منَ الأشياء الحسَنة 
يَبقَى حسنًا لا سوء فيه» فإن الناس يَفتينون بذلكَ جذاء لكل قَرنَ السوءَ با خسنى 


03 


2 
فا لر الت غ الان و ن وطلت ورا أغرى ل ف ها 
بع #اتوقال E eA AO RO N E O‏ ا 


چگ رر مدو ر 


لئ أحلنا دار الْمَقَامَةِ من فصي لا يمسا فما صت ولا يمسا فيا لوب 4 
[فاطر »]۳٠-۳ ٤:‏ كاملة لا تعب ولا إعياء أَبدَاء لکن الدّنيا فيها نقص كثرة. 

وقولّه: «أبدِلهُ دارًا حيرا من داره»» الدَّارُ الذي سيّنسّقل إليها أولٌ ما ينتقل 
من الدّنيا هي القَّيُ لکن هل يُمكن أن تكونّ حيرا من داره؟ 

الات تحن ولرل ذلك ماد غار سورلا زة إن الول فيه لا دعر 
بأمر محال والقَبر يَكونُ حرا من الدّنيا إذا فسح للإنسانٍ مَدَّ بصره» وقيل له: نم 
صا ماء وقُتحَ له بابٌ إلى الجنة» تاه من رَوْحها وتعيمهاء وفرش له من الجن فمن 
كاك كاذه عله قوا نه نا ت و لين قال: 
«أبدلة دارًا خيرًا من داره». 

قوله: «وأهلًا خيرًا م من آهله»» يَعني: وأبدلة أهلا حبرا من أهله» وأهل المرء 
ما يَأْهَلُّهُم ويأوي إليهم» كالرّوجة والوّلدٍ والأمّ والوالِدء إذا كان عِندّه في البَتِ 
فأهلّه ما يَأهلُهم ويأوي إِلّيهم» ولا شك أن الإنسان ياس بأهله ويْسرٌ هم ويَطيبُ 
ا E‏ د د «أبدله أهلّا خَيرًا من أهله»» لاله سوف ينتقل 
عن الأهل الأولينَ إلى أهل آخرين» فيقول: «أبدله أهلًا خيرًا من أهله»» وذلك في 


حنة النعيم. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «وزوجًا حاص بكري ي ٿابتة في (صَحيح مُسلم)» يعني: «أبدله 
زوجًا خيرًا من رّوجه)"" '» والزَّوجُ معروف» E‏ العربية على الرّجِلٍ 
وعلى المرأة» ولكن هنا إشكالٌ» وهو أن يُقالَ: مَن هذا الزوحٌ الذي يُبدل به رّوجُه 
ني نيا ويكون خيا منه؛ مع أنه يوم القامة 00 


قال تعالی: ريما وَأَد لق جتت عدن لق ودنه وم صحصلح ِن من 


1 
ر وع < 
۰ 


ل و ا ا 00 خرة» 
فكيف يُكون زوجًا خيرًا من روجه؟ 
أجابَ عنه بعض أهل العلم وقال: إن الإبدال توعان: 


إبدالُ أعيانٍ» وإبدال أوصاف. 


تإبدال الأعيان: أن أعطيكٌ شيئًا وتّعطيني بَدلّه کا يحصّل في المبايعات» ملد 
المستري يُعطي الثَّمنَّ والبائِعُ يُعطي السّلعة هَذا بدل هذاء ومنه قولّه تعالى: 
«تأؤليلك ` ِل الله سيْعَاتهمٌ حَسَمَدتٍ € [الفرقان:٠۷]»‏ کون ال يود 

ولال أوضاتك ي انا ا لك اذا و ا 
# يوم ل الا ع E1‏ وَاَلسَّمواتٌ # 1 [إبراهیم:۸٤]»‏ يعني: ال بأوصافها 
لا بأعيانهاء ومنه قول تعالی: “يوم کون الما كالمهلٍ ا وتن ابال كلْعِهن 4 


[المعارج:۸- -4« كذلك الأرض ل فتكون #قاعا صَمَصَفًا ص صَقْصَفًا )لد 5 ولا 
ا # [طه:٦۱۰۷-۱۰]» e‏ بعل الور نمدودة ة وڌا الْارْض مُدَّّ # [الانشقاق:]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت 5 الصلاة. رقم (4592)., من حديث عوف 


ابن مالك وَوَوَِنَدْعَنْهُ. 


كتاب الجنائز رفن 


ا ا ويج تدمع تقوو ا ا وغ روعاف ا 
وهن -أيْ: ا حور العينُ- خي من وجات الدّنيا مِن وجوه ورّوجاتُ الدنيا خير 
منهُنَّ من وجو آخرَ كما أن اللائِكة لهم مَيزةٌ على المؤمنين من بني آدم» والمؤمنون 
من بني آدمَ لهم مَيزة عَلى اكلائكة. 

فمَفلا: باعتبار أن المؤمنينَ من بني آدم في الذّنيا يتحصّل منهُمُ E‏ 
وا وما أشبه ذلك بخلاف الملائكة» من هذه الناحية تكون الملائكة أفضل 
من جهة البداية» وأن هَؤلاءِ جامّدوا أنفْسَّهم واختاروا الأفضلٌ عَلى الأدنى فمن 
هذه الناحية يون المؤمنون من بني آدمَ أفضل. 

وك للك الس للحور العينٍ مع زوجاتٍ امراق الذناً E‏ 
ابن تيمية رةآكه: صالِحُ البّشر أفضلٌ باعتبار التهاية» والملائكة أفضل باعيبا 
البداية!" . 

والتوعة فق الذي ل أوضاتيا ف الا غ ل اعا ا اف أن مع 
قوله: «وزوجًا خيرًا من رٌوجه) تقول إن كانت الزوجةٌ من ال حور العينٍ فالأمرٌ 
فاه وإن کانمن وجات ى ا قالكر اذ اال الأو صاف: 

قوله: «وأدخلة انه (الجنة) في اللو البُستَانُ ذو الأشجار الكثيرة وسُميّ 
بدلك؛ لأنه جن مَن فيه أي: يَستره» ولكنه لا ينبي أن يعرف بهذا التَعرِيفٍ في 
جنة المُلدِ؛ لأن جنة الد إذا عُرّفت بهذا التَعريفٍ سوف يتصوّرها أكثرٌ الناس 
بقل مما هي عليه في الحقيقةء ولكن نقولُ: إن الجنةً هي الدارٌ التي أعدّها الله تَعالى 


.)7 57 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۷٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 
۶ 


E E Eg e Ne 
قَولّه: «وَقِه فتنة القبر وعَذاب التار»» قولّه: «قه» فعل أمر» وتّنصب مَفعولّين؛‎ 
المعول الأولُ: (الهاء)ء والثّاني: (فتنة).‎ 
وقولهلاق لايق حرق وا ن فعلها يكال اق و دا كاك العا ا‎ 
ناقصًا فإن فعلى الأمر ينه على حرف واحل.‎ 


ہے عي اا ب - 7 2 
وقوله: «وقه فتنة القير): الفتنة في اللغة تطلق على مَعانٍ: منها: الاختبار» 


2 للدم روصا 2ار ر 0 5 5 
ومنها: الصّدء قال الله تعالى: #وتبلوكم شر وا لر َة % [الأنبياء:5]» هذه بمَعنى 


ص رم 


(اختبارًا)» وقالَ تعالى: إت الت فوا لومي ولوت ثم لر بوا € [البروج:٠٠]‏ 
ا e‏ وقال تعالى: اتک وما دو ل مآ اسر عه مين € [الصافات:71١-‏ 
5 أَي: بصادين ر من هو صَالٍ الحم ٭ [الصافات:177]» فتطلق على مَعانِ 
منها: الصدّ والاختبارء والامتِحانٌ» والمرادُ بها هّنا الاختبانٌ وهو سوال الميتِ عن 
ربه ودينه وَبيه» وهي ثابتة لکل من يدقن فان الإنسانَ إذا دفن يُسألُ عن هذه 
الأمور اة إلا أن العلا اشتلفراى الصغير.وامجنون هل سان أو لا يسال؟ 
على قولين. 

ويُستننى من ذلك الشهداء فإئهم لا يُسألوت؛ وذّلك لقولٍ الرسول 36 
فيهم: ١كَقَى‏ ببارقةٍ السّيوفٍ على رَأه فتنةٌ»!"' روا النّسائي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم »)۳۲٤٤(‏ 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (٤۲۸۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


(۲) أخرجه أحمد برقم .)۱۸۱٤١(‏ 
(۳) أخرجه النسائي: كتاب الجنائزء باب الشهيد. رقم (۲۰۳)» عن رجل من أصحاب النبى علد 


كتاب الجنائز ۱۷0 


را 2 سف ٤‏ 

وهل يُستدنى الأنبياء؟ 

قال عض العُلاء: يُستئنى الأنبياء؛ لأثَّهم أولى م الشهداءء ولأن المسؤولٌ 
عنهُم هُم الأنبياءً والرّسل في قوله: م م رَبك ما دينك؟ من بك وعليه 
قلا يُسألون. 

وى تكون هذه ال من اله ادامات اون يقن يوه أو توفي 
قراطو ار اكع د دن دما ةلا ل ل ل لذن 
النبيّ اة قال: «إذا دفن اميت وتولى عنة أصحابة حتى إِنْه ليَسمَعٌ قَرعَ نِعالِهم تاه 
ملكانٍ»!". فإِنْ لم يدقن مث أن يموت في بر وناكله السّباعٌ فإنه يُسأَلُ؛ ولهذا 
تَقولٌ: «فتنة القَبرِ»» و«القَبرٌ» في اللغة: الخفرة التي يُدفن فيها الميت» ويّراد بها هنا: 
000 5 7 مھ 535 5 ۾ ه٠‏ 2 ع ٠.‏ ع 
البرَزْخ بين موت الإنسانٍ وقيام الساعة» سَواء كان في حفرةٍ أو في البحر أو على 
سطح الأرضء المهمٌ أن البَرَزْحَ هو ما بِينَ موه وقيام السَاعة ا 0 
© ی إا اء ا الوت َال رب أرجعون ل لعل أعمل ک۸ فا کت 2 ص 
E‏ ومن و ورایهم برخ LAS: N E‏ 

وقولّه: «وقه فِتنةَ القّر» هذا فيه إشكال» وهو: إذا كان السّؤال عامًا لكل 
أحدٍ ولا بده فكيف يدعو التي صلا يوسر ربّه أن يقِيَ هذا اميت فتنة القَرِ مع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه 

وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (۲۸۷۱)»ء من حديث البراء بن عازب وََلِيَهْعَنْهُ. 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)» ومسلم: كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (۲۸۷۰) من 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


07 ا ہہ ار ی ٣‏ رو 2 4 5 of‏ < ت 
أن الرّسول ي قال: «أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريب لا أذري 
أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءً- مِنْ تة المسيح الدّجَالٍِ؟)7"؟ 
of 7‏ 4 9 ص ٣ 34 e‏ 
قالجواتٌ أنْ يُقال: إن المراد: وقاية سَرّهاء وأثرهاء لا وقاية فعلهاء أو السَّوالٍ 
نفسه» فان هذا لا بذ منه 


1 سه س ت 7 1 ا کے ر اک و 
وقوله: «وعَذابَ النار) يَعني: العَذابَ الذي يَكون في النار» والإضافة هنا 
1 بش eT‏ 3 ا 
٠. 2 ٠. 5 2 7 ۰ ٤ . 27 -‏ 2 7 ل + 
يكون على تقدير (في) إذا كان ما بعد المضافٍ ظرفا للمضاف» وتكون على تقدير 
: 7 00 6 1 3 2 
(مِن) إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف» وتكون على تقدير اللام في) عدا 
5 از “ل 5 85 و 2 ره رسعو مس ا 
ذلك فخائمُ حَدِيدٍ على تقدير «من»» وقول الله تَعالى: بل مَك اليل والتهار 4 
[سبأ:*0] على تقدير (في)» وهنا فى قوله: «عَذَابَ النار» على تقدير: (في)» والباقى 
على تقدير (اللام)» وهّذا كُثِيرٌ مثل (كتاب رَيدِ) أي: كِتابٌ لرَيلِ. 
وقوله: «وَعَذَابَ الثار» النارٌ: هى الدارٌ التى أَعَدَّها الله عجر للكافريت» 
رمه غره مير د دي « صل دي ل . ع را امه في ما ع ادص 
# واتفواً الثار الى أع ت لِلْكنفْرِينَ* [آل عمران:171]) وقد أخبر النبى با أا فضلت 
و 1 9 7 2 
على نار الدنيا بتسعة وستينَ جُرْءَاء قال: «ناركم هذه التي توقدون يعني: 
2 ِ د نو لت ل نه د ار حجن قاين و 
فضلت عليها بتسعة وستين جَزْءًاء ونارّنا هله كافية فى التعذيب -والعياذ بالله- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرآس» رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي َه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم 
(4:0)» من حديث أساء بنت أبي بكر ينها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» رقم (٠٠۳۲)ء‏ من حديث أبي 


هريرة وَلِنَهْعَنهُ. 


كتاب الجنائز ۱4 


E < :‏ 5 ۶ 27 س ع هط 
لكن نارٌ الآخرة فوقها بتسعةٍ وستين جزءّاء ومح ذلك عَذَابٌ والعياذ بالله متنوع. 
لا وقاية» ولا سلامة» حنَّى إِئَهمِ -والعياذ بالله- يُمَنُون فيدفعون إلى أعلاها كأئّم 

ا < 0 وسد هد ولاه کے و و ر ر 

سیُخرجون» ولكن يُعادون فيها ويُوبّخون. # كما أرادواأ أن رجو من أعِيدُوأ فا 
مر ص كوس ۾ ص سر ص لل م س و ب 
وَقيِلَ لَه دوفو عاب لار الى کشر بد کوت * [السجدة:70]» -نسأل الله 
العافية - ولهذا دعا انى يك لهذا الميتٍ أن ييه الله تعالى عَذَابَ النار. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَنبغي أن تدعو يتنا بهذا الدّعاء: والدّليل على ذلك فعل التبي كلب 

۲- أن كل أحدٍ مُحتاج إلى الدّعاء: حتّى منّ الصّحابة؛ ولهذا دعا التبي كله 
لهذا الرّجل. 

*- أن الثبي ية لا يَملِك التفحَ لأحد: ووجة ذلكٌ: أنه لو كان يَمِلِك القع 
لحد أو إغاثة أحد أو إنجاءَ أحدٍ منّ النار ما دعا. 

- إثبات تعيم القبر: وذلك من قوله: «وأکرم نُزْلّه ووسع مُدخَلّه). 

ع st‏ 2 م 

- أن الإنسانً يَنتقِل مَن الذنيا إلى دار أخرى فكلاها دارٌ: وينتقل أيضًا إلى 
TT‏ کو ت 
أهلينَ آخرينَ» وإلى زوجات أخرء كل هذا مُستفاد من قوله: «دارًا خيرًا من دار 
وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه). وأقسامٌ الدور أربع: في البَطن» في 
الدنياء في الرزخ» وفي الآخرة إِمّا نارٌ وإما جنة. 

ٍ ت‎ 4 aS e E 

وفي هذا ا لحديثِ إشكال» وهو: إذا كان الإنسان لم يتزمّج من قبل» فهل تقول 

فى الدعاء لّه: «أبيله زوجًا خيرًا من رّوجه)؟ 


الجوات: َعم أخذًا بالځموم» وننوي زوجًا خيرًا من رَوجه» أي: ما يُفرَض 
أن زر جه ق الدنا من السا ۰ 

فإن قال قائل: وإذا ماتّتِ امرأةٌ ليس لها إلا زوجٌ واجد فهل مول في الذعاء 
لها: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها؟ 

اموا هاما رل إن ادا ندال أوهعاف» وإبدال اعات فك 
أذ تقول انان اميه تا يجمعٌ بيتها وبينَ زوجها في ابجنق إذا اعا 
في الجنةٍ فسيكون حالّهم أحسنّ من حالهم في الذنيا. 

مَسألةٌ: هل ينعم المؤمنٌ في القَرِ بالحور العين؟ 

او كلاه ا ا كفل د وك وولف بجت رف 
أنه من أهل ال حنةء يتح له بابٌ إلى الجنة» ويُفرش له من الجنة. 

- إثباث الجنة: لقوله: «وأدخلة الجنة»» وإثبات النار: لقوله: «وعَذابَ 

النار). 

e‏ لقوله: «وقه فتنة القَبراء وقد دلّ على ذلك قولّه تَعالى: 
ت ا الت امنا بالقرل الات ق لشن الذيا وف رة er‏ 


یلت 


0 


2 9 قعل الله ما اء * [إبراهیم:۲۷]» فن هذه الآيةَ تدل أيضًا على 
تن الغ ناف مو الاشرو يديت سيق أن دكرنا آله يدخل في الإيانٍ باليوم 
الآخر کل ما ار :به الى ع نوكل غا کرد د اموس که رل ان 
« بت آله الت َامَنوا اقول اللات في اليه اليا وف الْآجْرَو» 


[إبراهيم:۲۷] داخلا في القير. 


كتاب الجنائز ۱۹ 


۸- أنه بغي في الدّعاء أن يُكون مُناسبًا. 
- أن الذنوت لها آثار تدس الإنسان. 
-٠‏ أنه عند التّشْبيهِ ينغي أن يُلاحظ ما هو أبلعٌ: حيتُ قال: «گا قى 
37 الأبيض» دون الأسودٍ والأحمر. 
- الجهر بالدعاء: لان الظاهرٌ أن عوف بن مالك ري تة قد سمح النبي 
يله يدعو ذا الذعاء بل في بعض الألفاظ : a‏ 


7- أن الرّسول اة لم يقتّصر على هذا : لقوله: «فحفظت من 
برعي بحي ورت رسيت 


Ça 
"G6: 
١ خّ‎ 


1 


- وَعَنْ أبي هريره تعن قَالَ: گان رَسُولُ الله يكل إذَا صل عل جَنَا 


قول «اللهُمٌ اغْفِرُ يتا وَمَيِنَا وَشَاهِدنًا وعابتا وَصَغِيرنًا وَكَبيرنَاء وذ گرد 


ر 


تار 
م 
وَأَنتَانا 


ص 


الله هم من أَحيتهُ من خي على السلا وَمَنْ توَفْتَهُ ما ََوَقَهُ عل الان الله 
لا رمتا ا ولا لتا بَعْدَهُا رَوَاهُ مُسْلِدٌ ENE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (۹1۳)» من حديث عوف 
ابن مالك رَوَاَْعَنةُ. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »23١714(‏ والنسائي في الكبرى. رقم »2)3١851(‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١59/(‏ من حديث 


أبىي هريرة رجواللدعنا. 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ وا ور 


الشرح 

قَولَّه: «رواة مُسلم والأربعة», كَذا الأصلء وهو كذَّلِك في (سبل السلام)» 
وهو تطأء فالحديث ليس في (صحيح مُسلم)» ولم يبه أحدٌّ من يُعنى بالتّخريج 
إليه في أعلم ا ل زيادة اا لا من الحافظ -رحه الله 
تعالى- فاته ذكرةٌ في (التلخيص)'"» ونسبّه إلى : e‏ داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم. 

قولّه: "كان" تقدَّم أنها تُِيدُ الاستمرارَ غالبًا لا داتا. 

قولّه: «اللّهُم اغفر لا لحمنا: ال هرذ فل المستلمين لذ عل الأمة 
جميعَاء لأنّه لا جور أن يُدعى للکافِر» ولو كان عَربيًا ونحنُ عربٌ. 


o f 0‏ 2 34 
قولّه: «وميّيّنا» أي: مَن مات من قبل» لا الحاضر. 
و 


قوله: «وشاهدنا» الحاضر. 
قوله: «وغائينا» من ليس بحاضر. 
قولّه: «وصغيرنا» مَن لم يَبلّغْ. 
لكنْ قد قول قائلٌ: كيف يُدعى له بالمغفرة وهو لم يُكلّف بعدٌ؟ 
فتفول: إكا أن تحمل عل أن المراة بالصغير: الذيق بَلغوا أن يكلفواء ويكون 
الصّغر نسبيّاء أو آنه قبل بالتبع لإظهار العُموم في قوله: «صَغيرِنا وكبيرنا». 


.)٤۸۸ /١( سبل السلام‎ )١( 
.)۷۷۲( ۲٤۸ /۲ التلخيص الحبير‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۱۸1 


قولّه: «وكبيرناا مَن بلغ. 

قوله: «ذگرنا وأنثانا», لع کر صنفًا ثالما دك العلماءٌ وهو (الخُنثى المشكل)؛ 
أن الخ المشكل إماذكز اوا أو دك وا جميعاء نّم هو منّ المسائل النادرة 
جدًّا في بني آدمَ ولله الحمدٌ والشكد. 

وني قَولِه: «وشاهِينا وغائيناء وصَغيرنا وگبیرناء وذّكرنا وأنثانا؛ هذه من 
المتقابلات» وكان يُعْنِي عن ذلك: «اللّهُم اغفر لينا وميّنا)؛ لن الحيّ 1 
الحاضرَ والغائِب» والذّكرٌ والأتثى» والصَّغيرَ والكبير ولكن مَقامُ الذعاء ينبي 
فا 

قوله: «اللَّهُم مَنْ أحيّبته نّا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فونه على الإيمان» 
«مَنْ): ل 007 الشَّرطٍ «أحييتَ) وجوابه افأحيدا: أي : فاجعله على الإسلام 
«ومن تَوفيته» فاجعَلةُ على الإيمانِ. ۰ 

رقرلةة وفيته) تمعن فف وال فاه تطلى كل الوفاة لني هي ا 
الروح للبدنٍ بالموتء وتُطلقُ على الوفاة التي هي مُفارقةٌ الروح للبدنٍ بالّوم» قال 
الله تعالى: وهو ألَدِى وڪم ال وعم ما حشر لار 4 [الأنعام:٠٠]»‏ 
وقالٌ عَرَِبَنَ: « أله يتوق الْانَفْس جين مَوْتِهسا ولت لم تمت فى ماما نيك 
ال قَضَئْ لبا المت ورل ری ِل أجل سی # [الزمر: 17]» ولكن المراد 
هنا: وفاة الموايك: 

و «عَلى الإيمان» الإيان ٤‏ القلب» وَالإسلامٌ في الجتوارح. 

فإن قال قائل: لماذا خص الإيمان بحال الموتِ والإسلامٌ بحال الحياة؟ 


1۸۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال بعص أهل العلم: إِنَّه اختلافُ عبارةء وتفن في التعبيرء وإلّا فالإسلامُ 
والأيان 0 واخ فكون می فرله: اجه حبيتة على الإسلام». ٠‏ أي: أحبّيته على 
الإيمان» و١تَوَفْيتَه‏ على الإيهان», أي: على الإسلام فهما ََىَءٌ واحد. 

ولك هدا القول مخف لأن من تتبّع النصوصٌ 7 تبن له أن الإسلامَ هو 
الإيان عند الانفرادء کا قال تعالى: #وَرَضِيت کم سكم نّا © [امائدة:*]» فالمراد 
بالإسلام في الآية كل الشّرع بظاهره وباطنهء والإيهانُ عند الانفرادٍ يشمل الإسلام 
کا تقول: هذا مؤمن. أي: شام الإيهان والإسلام. 

وأمّا عند الاقتران: فان الإيهان ٤‏ الباطِنٍ ٤‏ القلب» ب» وال سلام في الظاهر ٤‏ 
اچ ندل لذلِك قَولّهِ تعالى: # قات الْراب ءامنا قل لم ووا ولككن فووا 
سلتا لما حل الاين في ويك [الحجرات:4١]»‏ وهذا واضحٌ أن هناك فَرقًا بين 
الويانٍ والإسلام. ويد الذلك E‏ جبريل!" حينَ سَأَلَ الي كد عن 
الإسلام ا عن الإيهانٍ فأجابّه بها يحالف a‏ هذا على أن 
الإيهانَ والإسلاء شيئان مُتباينان عند الاقترانِ» أما إذا انفرّدا فهّها شيءٌ واحد. 


ا 


وأمّا قولّه تَعالى: ا رتا کان بها من لمزم ك فا ا 
السام * [الذاریات:۳۰-٣۳]ء‏ فلا ل على اتفاق الإيانِ والإسلام» بل ندل على 
افتراقھما؛ لان الله تعالی قال: ارتا م کان فبًا م الْمؤْمِيِينَ ا فا ودا فبًا عَيرَ 

يَنَ ايه 4» فكل من في البيتِ مُسلمون» ولكن الذي حرج وجا ّم المؤمنون 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (۸)» 
من حديث عمر بن الخطاب اَن 


كتاب الجنائز الما 


من هذا البيت؛ لأنَّ لتر وامرأتّه وبّناته» أمّا امرأنّه فهي في ظاهر 
الحالٍ مُسلمةٌ؛ ولِهذا قال الله تعالی: « سرت اھ مكلا لے کقروا مراب فوح 
وَأَمرَأَنتَ وط كانًا ت عِبْدَبْنِ من عاونا لبن هَحَاتَسَاهُمَا © [التحريم:١٠]»‏ 
وهذا ا انیا كاتنا كافرتين بدون عِلم من أزواجهماء فاا هي مُسلمةٌ ظاهرًاء 
ل تقال ل يت إسلام. كن لتو كاف ريذاا الى كلمل ان كان 
مُوْمنًا فقط فالآيةٌ لا تدلٌ على أن الإيهانَ والإسلامٌ شيءٌ واحد. 

ذا لماذا فرق التي بيا في دعاء اميت بين الحياة والموت. فَقَالَ: «أحيه عَلى 
ا وفي الوت قالّ: «تَوفَه على الريمان»؟ 

قالجوابٌ: أنه في حال الحياة هناك عمل -بالجوارح-. وني حال الموتٍ ليس 
هناك عمل وإِنَّا اعتقاتٌ فالإنسان عند اموت قد لا يتمن إا ِن الإيان؛ و 
الإيان أكمل من الإسلام فالدّعاء له بالإيان کن أبلغ؛ و كون الإنسانٍ في 
حال الحياة جاريًا على الظاهر مُوافقا للناس غير حالف كافيء لكن إذا نابَدَّهُم 
هذا هو المشكلٌ أما في حال الموتٍ فالأمرٌ بخلانٍ ذَلك؛ لاله قد ونَّ فالإنسانٌ 
في حال الحياة الدّنيا يعامَلُ بالكم الظاهر وهو الإسلامٌ فإذا رأيناه مُنقادًا متم 
اكع لعن نع كج عرس برال و الكو عن الرك سر ا هر . 

قولّه: «اللَّهُمَ لا تحرمنا أجرّه» الأجرٌ: هو الثوات» وسمى ي أجرًا؛ لاله في مُقابلة 
عَملء ولأن الله عل التزم به لعبده كالتزام المؤجر e‏ بالأجرة؛ ولهذا 
E TE‏ 
[البقرة:4؟] فس اها الله لأّها بمنزلة القرضٍ الذي يترم وفاؤه» وهنا في 
الحديث قال" (أجرّه)» يَعنى ا الذي كت الله سښحانه وتعال له . 


خملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكن هل المراد أجرٌ عمله؟ 

اجوابُ: لاء لأنّنا لو دعَونا الله عََمَلّ بأن لا يحرمنا أجرٌ عمله لكنًا في ذلك 
مُعتدين؛ لأن أجرٌ عمله لتفيِه إِذَاء فالإضافة هّنا لأدنى مُلابسةء والمرادُ بأجره 
الأجرّ الذي نكسبه من موته» وذلك بتجهيزه» والصّلاة عليه» ودفنه» وكذلك 
بالمصيبة به إن كان هّذا الميثُ من يُصاب به الإنسانء فيكون المرادُ بالأجر إِذَا 
الأجرّ الحاصل لنا با تقوم به على هذا الميتِء أو بها أصابنا من مُصييته» أما أجره 
الذي هو عمَله» فإنه لیس لنا فيه حق حتّى تَسألَ الله عل ألا يحرمنا أجرّه. 

قولّه: «ولا تُضِلَّنا بعده) سال الله عَيَقَسَنَّ ألا فيلك بَعدّهء سَوَاءٌ كان هذا 
المت من آهل العلم الذين يَهدونَ التاس بأمر الله عمجل أو كانَ من غير أهلٍ 
العلم؛ لاله ربا إذا مات هذا المسلمٌ وهذا المسلمٌ وهذا المسلمٌ ربا لا يَبقى في 
الناس إل حثالةٌ يُضلون بَعدّهمء فتسأًل الله عَرْلَ ألا يُضلَّك بعد هذا الميت. 

مسألةٌ: هل مجمع بين الذكر والأنثى في الصلاةٍ عليهما؟ وما كيفيةٌ الدُعاء 
لها؟ 

الجوابٌ: َعَم يُجمّع بين الذكر والأنثى» والصَّغيرِ والكبير» في الصلاة عليهماء 
وإذا اجتمع ذكرٌ وأنثى فالّذي يلي الإمامَ الذكرٌ وإذا اجتمعَ صَعِرٌ وكبيرٌ فالذي يلي 
الإمام الكبيكء إلا إذا كان الصغيدُ ذكرًا والكبيدٌ أنثى فيقدّم الصغيُء ولهذا لو جيء 
برط صغير ذكر. وامرأةٍ فإن الفرط يّكون مما يلي الإمام. 

أمّا كيفية الدعاء: فإذا كانا اثنين يُدعى لها بالتثنية» حتّى لو كان أحدُهما 


ذكرًا والآخرٌ أنثى؛ لأن صيغة المثنى يَستوي فيها الذكر والأنثى» وإذا كانُوا جماعة 


يُدعى لهم بالجمع» وإذا كانوا اثنين كبيرًا وصغيرًا يُدعى بالتثنية» ّم يُؤتى بالدعاءً 
الخاص بالصغير 1 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يدعو ذا الذعاء لليف eT‏ قب الدعاء 
الخاصٌ أو يقدمه على الدعاءٍ الخاصٌ ؟ 

نقول: الأمرٌ في هذا واسمٌء إن قدَّمه على الدعاء الخاصٌ ففيه مُناسبة» وهو 
أن يبدا بالدّعاءِ العامٌ الذي يشملٌ الميتَ وغيره» ّم يأتي بالدعاء الخاصٌ»ء والبداءةٌ 
بالعامٌ تم الخاصٌ موجودةٌ في القرآنٍ بكثرةء منها قولّه تعالى: ودا يعَمَتَ اه 
یک وما اَل َل ين الككبٍ وَالْحِكمَةَ يعِظيٌ بد 4 [البقرة:11]» ومنها قول 
تعای: ٭ رل المليكة وار فيا اذ ريم من کل أن [القدر:4]» وإن بدأ بالخاصٌ 

MNE CRE ESE aa 
أنه ب البسط في «الذعاءة لا في الط من فوايد سيت الإشارة‎ ت١‎ 


۳- أن رَسولٌ الله اة لا يَملك لأحب تَفعًا ولا ضرًا: بدّليل أنه دعاء ولو كان 
م ال الي و الت ا ٍِ 4 ا ر 
يملك ذلك لَقالٌ: قد عفرت ينا وميتناء ولم يُقل: «اللهم اغفر ينا ومَيّننا» . 
ES‏ 2 و / و ص 
- ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسانٍ بعلم الله وقدرته وكرمه: 


" فشْعورٌه بعلمِه: لأنّه لا يُمِكِن أن تدعو مَن لا يَعلّم. 


.)١77/:ص( انظر:‎ )١( 


۱۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
" وشعورٌه بقدرّتِه: لاله لا يُمكن أن تدعو مَن لا يقدرٌ. 
“و دعوو كيه انه لا تمكو أن تدع من لا يُعطي ويتفضّلء فالإنسان 

الداعي يَشْعُر بذلِك ولا شك 

وهل - أيضًا- کون دليلًا على إثباتِ السّمع لله ربل 

الجوات: نَع نَحَم؛ لان الله تَعالى إذا لم يَسمّع كع كرف عي 

- الفرقٌ بين الإسلام والإيان: لقوله: ١مَن‏ أحييته متا فأحيه عَلى الإسلام» 
ومن توفيته توه على الإيمان»: وقد يقلبُ الإنسان الدليلٌ عليك» ويَقول: هذا دليلٌ 
على أنّه لا فرق بينَ الإسلام والإیانِ» ولكن الرّسول ذكَرَ هذا من باب التفنن 
وأن الوفاةً على الإييانٍ هي الوفاءٌ على الإسلام» ولان غو دك أن غل 
الإنسانٍ عند الموت لا يناسبها إلا الإيهان؛ سه أكمل: ولان الإنسان حال الموت 
قد لا يتمكّن من فِعل ما يعتبرٌ إسلامًا E‏ ووو ندر 
الف غل الفرق: والفرف ى روطن إذا الحتقعاة ا 
واحدٍ منها يدل في الثاني. 

- أن للإنسانٍ أجرًا في الصلاة على الميتِ وتمهيزه والصير على مُصببتِه: 

لقوله: «اللّهُم لا تحرمنا أجرّه). 

بان الإنسان إذا كان حيًا لا تومن عليه الفتنة: لقوله: اولا تهنا تعدو 
وتأمّل لكلمة «بَعده»» حيث تُشعر بأن الإنسانَ ما دام حيًا إن لا تومن عليه الفتنة 
وكم من إِنسانٍ ری نّفسه أنه في خير» ولكنّه قد يُصابُ من حيثٌ لا يَشعْرء ولا سیا 
إذا كانت عبادتّه لله عَرَعَجَلٌ ليست متَمَكُنة» کا قال تعالی: # ومن الاس من يبد أله عل 


كتاب الجنائز L4‏ 


حرفب فلن ماش اطا يد » يعني : إذا لم يأتِ شي يُكدّر عليه اطمأن به لن 
أصابنه فة انقب عل هو 2 وَالْجْرَةَ € [الحج:؟؟]. 

والفتنة التي قد تُصِيبٌُ الإنسانَ ضعيف العبادة إما شبهة وإمًا شهوة: إما شّبِهةٌ 
يق BN mE e E E‏ 
آكون خحاولة لتيل المحبوب» أو لدّفع المكروه. 

قد يرد الإنسان إذا أصيب بمُصيبةء كأن يُصابَ الإنسان -مثلا- بمَقْدِ اينه 
أو أبيه أو أخيه أو أحدٍ عزيز عليهء فتؤثّرٌ هذه المصيبة في قلبه حبَّى يرد -والعياذ 
بالله- لقَواتِ تحبوبه» وقد تكون الفتنة طَلبَ تحبوب لا فوات تحبوبء كأن فتن 
الإنسانٌ -والعياذٌ بالله- إما بالتكاثر في الدّنياء قا و : المَرجء وإما بغير ذلك 
فيضل؟؛ ولهذا يجب على الإنسانٍ أن يكونّ حَذْرًا من گل شيءِ» وأن لا يَعتعِدَ على 
ما في قلبه» فإنَّ الرّسول با قال في الدّجالٍ: ترح مساكة ارين 
د يأني ليو وهو مُوْمنٌ فلا يرال به حتَّى يتبعه به بث في لبه من الشّبهاتٍ)»”" 
تيا ل]]ل ل و 

قالحاصل: أن تكونّ دائً) مراقبًا لقلبك» ولا تعتمد على مجردٍ ما تَفْعَله منَ 
العباداتِ» صَحيحٌ أن العباداتٍ بمنزلة السّقي للقلب. لكن تَحتاجٌ إلى صِيانةٍ» إذ 
السّقي قد يغرق 

اله د لمكن أن توحد مه هذا الدزيف لقو والوها لليف كين 
الصلاة عليه؟ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم »)٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن 


حصين روند 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجَوابٌُ: لا يؤخ منهُ ذلك» أما قولّه: «كانّ رسو الله يله إذا صل على جنازة 
- 0000 ء د ا 03 2 
يقول...٠»‏ فهذا يُمكنٌ أن يكونّ الرَّسولُ بء علّمهم ذلك فيا بَعدٌ. لكن قد سبق 


1 1 اي ان م ١‏ 
في حديث عوفي بن مالك نة فى رواية: «قد سمعته»'. 


سمس وعم هه ).سسسب 


A‏ يته أَنَّ الي يا قَالَ: 2 مم عل اميت فَأَخْلِضُوا لَه 
العاف روا اا ووا ا 


ش ها هر 


الشّرْحٌ 

اا رل كله ف هذا اديت أن تخلض الدعاك ليت وإغل صن 
مواقم كير اتصو ولد جيرد بالضداه كرد بادعير معني ان دعر 
له وحده» ويُفسّره حَديتُ عوف بن مالكِ عة ؛ لأن إخلاص الشيء مَعناة 
as‏ نال ها ESE‏ الإخلاض لله عر قمر له الوا 
له الدّعاء» أي جم اة خا ما يف قفر ادف ارلا هوو الدعاء؟ ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ 
إا آقيمَت من أجلِه» فون هو أحقٌّ الناس بالدّعاء فيهاء ويّمكن أن يكونَ 
الإخلاصٌ بمَعنى الإخلاص لله عمل وأن يكونَ الإنسان في دعوته صادقًا حاضِرَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (177)؛ من حديث عوف 
ابن مالك وََاِتَدْعَنةُ. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم ))7١94(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان (701/5), من حديث 
أي هريرة وَإشَْعَنُ. 


() انظر التخريج قبل السابق. 


كتاب الجنائز 1468 


القلب؛ لأنَّ هناك قَرقًا بين ذُعاءِ الإنسانٍ المخلصء ودعاء الإنسانٍ الغافل اللاهيء 
ويمكن أن يراد بذلك الأمران. 

من فوائد هذا الحديث: 

" أنه لا يد أن تخصّص المت بالدّعاء: 7 الدُعاءً العام لا يكفي؛ ولهذا ذَكرٌ 
العلماءٌ من أركانٍ صَلاةٍ الجنازة أدنى TS‏ اعضو له ال عافاء 
إذ الدّعاء اسح مُطلق يَشْملٌ أيّ دعاءٍ كانه حتَّى لو دعوت لَه مرةً واحدةٌ كما 
لو قلتَ: للم اغفر له. 

وعَلى هذا فيّمكن أن تقتصر في صلاة الجنازة على: التكبيرات الأربع» وقراءة 
الفاتحة» وقولك: «اللَّهُمَ ا بقل اف وو لاك «اللَّهُم اغفر لها ومُسكم. 

سس (٠.‏ مله جو کے 


0» 


بي هِرَيْرَة نة عن النِيّ کيا قَالَ: «أشرعُوا با جار َإِنْ 

موتا لَه وَإِنْ تك سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوئَهُ عَنْ رِفَابِكُم) 
| 2 مو 

قوله ةيرسا "أسرعوا با حنازة الإسراعٌ بها يتناول: الإسراعً في تجهيزهاء 

والإسراع في مها ودَفنِهاء فالإسراعٌ في مها ظاهرٌ من قوله: «فإنْ تك صَالحة خر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم ,)١715(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


مہ سس او دو 


باب الإسراع بالجنازة» رقم ٤(‏ 45).» أي هريرة رك واللهعنة. 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مدموا إِلَيه» وإن تك غيرَ ذلك فغ د ۶ ضعو عن رقابكُم»؛ لان الذي يكون على 
ال قاب هو الحملٌ» ون تقدّم فیا سب أنه إذا جاتنا لَفْظ عام ثم فرّع على هذا اللّفْظٍ 
العام كم خاص فإنّه يشملل العام وا لخاص» ویكون ذكرٌ هذا اكم المرب من 
باب التمثیل» مثل: «قضى ال اشع في كَل مالم قم إذا وََعَِ ادود 
وصرْفتِ اف فلا شفعة»'. 

تَقَولّه: «قضى بالشفعة في كل ما لم بة بقسم» عام «قإذا وَقَعَتِ ادود وضّرّفتٍ 
طرق ذا حاص بالأرضي؛ لأنّالأر هي التي بكو نيه ادو وفيها لطر 

ن «في کل ما لم يه حارج عار ز اتسين عسي 3 عدم 
تصيبّه منها على ثالِثء فان للشَّرِيكِ الأول أن يسَمَعَ» وهذا القول هوّ الصَّحِيحٌ 
وإن كان المشهورٌ من المذمّب أله لايُشَفّع إلا في الأراضي'". لكن الصحيح أنه مر 

ومثله أيضًا على قول بَعض أهل العلم في قوله تعالى: « El,‏ 
بأنقسهنّ تله هرو * إلى قوله: ##ويعُولهنَ لحن رون في ذلك إن أرادوا 0 
[البقرة:۲۲۸]» فلن , بعص أهل العلم يَقولٌ: إن قوله: « وَالْمَطلَقدَتٌ 4 يشمل المطلقةً 
تلاثا ومن لها رَجعةٌ وقوله: وي4 هذا لمن لها رَجعةٌ ولکن هناك قول آخرٌ 
أن وعو لن ی عاءٌ حى فيمن طُلّقت ثَلانَاء ومّذا قبل أن نحدّد الطَّلاقٌ بالثلاث» 


وقد أشّرنا إليه فيا سبق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم» رقم 
(23035» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم ))١104(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


مروف 


(۲) المغني (۲/ ۲( 


كتاب الجنائز ۱۹۱ 


الشاهِدٌ أن قوله: «أسرعوا بالجنازة) عام يَسْمَل الإسراعَ بها في تجهيزها وني 
مها ودَفنِهاء فكلا أسرّعنا فهرّ أولى؛ لأنَّ الججنازة إن كانت صال هة فإنَّ روح الميتٍ 
تَقولُ: «قَدّمونٍ قَدٌموني»”"» وإن كانت غير صالحةٍ فلا خير في جُثةٍ غير صالحة أن 
تن عدة ا 

وقوله: «أسرعوا بالجنازة» الإسراعٌ مَعروف. وهو لشي بشرعقٍء إلا أن أهلّ 
الهلم يقولودً: بشرط ألا يش ذلك على المشَيّعِين وألا شى منة تفس الميت» 
أو خروج شيءٍ منه مع ا لحضحَضةء فان خيف تَفسّحْه كا لو كان الميثُ حَريمًا 
وخيفت من الإسراع به أن يتمَرَّقٌ فإنّه لا يُسرّع به. أو خيف أن رج منه ٿَيءٌ لگونه 
مصابًا بالبَطنء أنه مع ا متضخضة ريا رج شي نه لايُشرّع فيه الإسراعٌ الذي 
بحي ردول درس | 

كذلك أيضًا لو كان ب بش عل الَّاسء بان مله باب أقوياء قصاروا يس عون 
به اشرعة د والآخرون شی عَلبهم متابمتهم؛ فن هذا أيضًا ليس مَقصود 
الشارع؛ ولهذا قال لرَسولٌ كله -في الماشي-: «يكون أمامهاء وحَلمَها. وڪن يَمبيهاء 
وعَن شالها»! اوعذاننا لهل اله 0 ا ا 
الاس 

وقوله: «فَإنْ تك صَالحةً فر تقد موتها إليه»» أ 
تُقدّمونها إلى تير؛ لأنَكُّم تُقدّموتها إلى الجنق» فن 


اي: إذا كانت صالحة فاكم 
اول مَراحل نيه هو فَبرّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث أبي 
(۲) علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» قبل حديث رقم .)17١0(‏ 
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فإذا قَدَّمئّه إلى هَذا القر فقد قَدَّمئّه إلى خير من الدنيا وما فيها؛ ولِهذا قالّ: ١فَخ*‏ 
تقدموتها إليه». 

ےہ 3 ھەر يي ى 

وقوله: «وإِنْ تك سوى ذلك فشر تم تَصَعوئَهُ عَن رقابكٌم». ولم يقل: وإِنْ تك 
طالحة» وَهَذا من خسن التّعبي حيث قالّ: «سوّى ذَّلِك) كراهة أن تقول لاط 


000 
أو سَيئة» أو ما أشبه ذلك. 


وقول فش د ر تَضَعوئّه عن رقابگم» ولم يقل: فش تُقدٌّموتها إليه؛ لله لا يَنبَعَى 
أن نُقَدّم أخانا المسلم إلى شر لته قَالَ: ا 1 ae‏ 
أن الإنسان و أن لص هن ال وهذا يما من تلاغة ال سول ع ا 

وقولّه: «فَځيڙ ُقَدّموتها ليوا حبر مُبتدأ تحذوفٍ, أي: فدَلِك خير وتكون 
ليل «تُقَدّموتها إليه» صفة ل« خر وعلى أن حيرا مَبِتَدَأَء e‏ الحملة خر 
ةوك ل افش تََ تضَعونّه عن رقابكم). | ما أن تكون ١ش‏ ) ذا ها 
«تَضَعونّه), وإمًا أن تكون خررًا للمبتدأء أي: فذَّلِك م َه تضعونّه عن رقابكم. 

فإنْ قال قائلٌ: ألا يدل قوله عَهاصَكهوالتَكم: «فإنْ تك صالةً». عَلى أنَّ ريق 
الصلاح واحدٌّ وني قوله: «وإن تَكُ سِوَى ذَلِك) على أن طَريقٌ الشَّرٌّ أو الفسادٍ 


ن 


متعدد؟ 
ر در 27 2 ا 
تقول: لا؛ لأنه حتى لو كان فاسدًا فإنه يُسمى غير صالح ولو بطريق واحل؛ 
ا 5 َ 8 
لأن هذا الصف ليس للطريق؛ ولكنه للإنسانٍ العامل فهو فاسِدٌء سَواءٌ فسَدَ 
بطريق أو طريقين أو أ 


كتاب الجنائز ۱4۳ 


من فوائد هذا الحديث: 
1 ء سا 5 7 - ع 
١‏ - كمال صح الرّسول اة للأمة: وذلك من قوله: «أسرعُوا بالجنازة»» ثم 
ا 2 ر م 2 8 اد ء ا 
ذَكرٌ العلةء ومن هذا المنطلق تَعرفٌ أن ما جاءَ به الرّسول ية من أس)ء الله وصفاته 
۰ .2 س ت 2 ود اه أ 0 سے ي 0م 7 ا 
فهو مبني على كمال العلم وال النصح. فليس فيه إلخاز» ولیس فيه أحاجيٌء وليس 
5 2 ع 5 1 2 3 9 2 ¢ ت 
فيه تضليل للناس» فإذا قال: «إن الله يفرح بتوبة عَبِدِو)!" يَعني: أشدّ من فرح 
e‏ َ على 4 اميه و 1 2 5 لا و 0 
الإنسانٍ ببعيره التي ضلت ثم وَجَدهاء فلا تقول: إن الرُسول َة لم يرد الفرح؛ 
2 20 7 او - _ 
لته لو کان المرَادُ سوی المَرح لبيّنه الرَسولٌ يل لالہ ناصح لا يُكلّم الناس بكلام 
وهو يُرِيدٌ غيره بدون بَيانِ أبدّاء وكدّلِك في كل الصّفاتِ؛ وبهذا رد على أهل 
التحريف الذينَ الّذوا لأنفيهم اس وهو (التأويل)» سَمّوا أُنفْسَهم أهلّ التّأويل 
ااه ع ل اوقا OT RS‏ 2 ّ 
ولكنهم في الحقيقة أهل التحريفي. فالرّسول ئ لا يتكلم يكلام وهو بريد خلاقه 
ا 
-١‏ مشروعية الإسراع بالججنازة: وله 4ل: «أسرِعُوا بالججنازة». 
مَسألةٌ: بعص الناس يُؤخرون ال جتازة لعَرض أن يُصلي عَلَيها أولادُهُ أو غيدُهُم 
من يعر فون الميتّ ؟ 
تقول: هذا حلاف السُّنةِء ون السّنةَ الإسراعٌ بهاء لكن إذا أخرت رَمنًا ليس 
0 00-6 ا 2 د ع ا ََ 
بطويل لمصلحةٍ قلا حَرجَء قالّ أهل العلم: كجوز أن تؤخرٌ لانتظارٍ كثرةٍ الجمع 
ونحو ذلك ولا باس به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب التوبة. رقم (1109)), مسلم: كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بهاء رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


4% فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳- جكمة الرّسول كله بقَرنِ الأحكام بِعِللها: لقوله: «قإن نك صالحة...٠‏ 
«وإِنْنَكُ سوى ذَلِك...» كل هذا لتَعرف الِلة في الأمر بالإسراع. 

-٤‏ إِثباتُ عَذاب القَيرٍ وتعيم القَيرِ: وذَّلِك من قَولِه ب «تَقَدَّموتها إلّيدا 
اشر تَضَعوئّه عَن رقابكم). 

4- أن مِن المسلمينَ مَن هو صَالِحٌ ومِنهُم من هو دون ذَلِك: ووجه ذلِكٌ: 
له قم من يُصِلَّ عَلَيهمه وغيدٌ الْمسلم لا يُصلّ عَليهه فعلى هذا يَكونٌ مِنّ اللمسلمين 
من هو صَالِحٌ ومنهم مَن هو دون ذَّلِكء ومّذا كمّوله تعالى عن الحنّ: وتا من 
لصَنلِحُونَ وما دود ذلك € [الجن:١١]»‏ وهؤلاء الّذين دون ذلك مُسلمونء ولا أرادوا 
أن يُقسّموا أنفْسَهُم إلى مُسلمين وإلى غَيرِ مُسلمین» قالُوا: وتا نّا آلمُسَلسُونَ ومن 
تون مسن اسم ویک روا َسَدَا © ا لطر کاو حمر حََبَا4 
[الجن:4١-10]»‏ فا لحن قَسّموا أنفْسَهم إلى مُسلِم وكافر» وقّسّموا المسلِمَ إلى صالح 
ودونٌ ذَلِكء ومّذا نظي التقسيم في كلام الرَّسِولٍ ظَلِلَ. ٠‏ 


۰ - وَعَنْهُ َجوَلنَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 4ة «مَنْ شهدٌ الجنَارَة حتى يُصَلى 
ود وار ب و ار ص ا َ كل ےر ب 5 4 21010 ص سے ص 
عَلَيْهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تذفن فله قِبرَاطان». قِيل: وَمَا القيراطان؟ قال: 
و 7 ژ 71 ص 
«مثل البَلَيْن العَظِيمَيْن) مُتفق عَلَبْه. 
2 5 5 2 و 5ه )۱( 
وَلمسْإِ : «حتى توضع في اللحدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (١۱۳۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (4465)» من حديث أب هريرة نة 


كتاب الجنائز 140 


2 18 مه‎ e رك كك )ل ل لس 1 الاق ها‎ AL 
وللبخاري أيضًا من حَديث أبي هْرّيرة ڪَنة: «مَنْ ' جَنارَة مسلم إِيَانا‎ 


1 
٠ 


مو 2 
قبرَاطٍ مغل أخد)"". 
الشرح 
قوله: من سهد بمَعنى حَضرَء ومنه قله فيها سَبقّ: «وشاهرنا وغائينا»'". 
أن لاف ا 
قولّه: حى صل عَلَيها) حت ة اللغاية وليشت للتعليل؛ E‏ 
(حتى) تأتي للغاية وتأني للتعليل» فهُنا للغاية وني قَولِهِ تعال: طهُم الَذِنَ يوو 


- رت سام م سس و ص رم ظلر م ا ت عه 
لا فقوا عل مَنْ عند رَسُول الله حى يَنفَضُوأ4 [الافقون:۷]» هَذْه للتعليل أي: 
رم ت 


En 
- ر 3 َ2 »« کو ر 0 و‎ 
قَولّه: «فلَهُ قبراط» هذا جَوابٌ الشّرط.‎ 


1 ا 2 ا ا OT‏ 
قوله: «ومَن شهدها حتى تدفن» «حتى» أيضا للغاية» و«تدفن» فيها ثلاث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رقم (417)» من حديث أبي هريرة 


(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (51”), وابن ماجه: كتاب الحنائز» 


باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الحنازة. رقم(۹۸٤ »)١‏ من حديث أن هريرة روَاتَدْعَنْهُ. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الثَالعهٌ: «حتَّى يُفرَغْ من دفنها). 
والمعتّمدٌ من هَذه الرّواياتِ رواية: «حتى يُفرَغْ من دَفيهاا؛ لأنَّا تمع فيها 
كل الرّوايات الثَّلائة فل إذا فرع من دفنها فقّد شَهِدَّها حنَّى وُضِعَّت في اللَّحِد 
وى دفن الب ولكن لم تيم ولان افراع من القن هو الغية. وعَلى هذا فتَكون 
رواية: ١حنَّى‏ بُصلى عَلَيها ويُفرَعَ من دَفيها) هي المعتَمَدهُ وهَذا هو سر إتيانِ الولف 
ا 


والفرقٌ بين قَولِه: ١حتّى‏ تُدقّنَاء وقولِه: ١حتى‏ یف من دفنها» أن الدّفنَ 
يطل عَلى تَغييبها في الأرض وإِنْ لم يتمّ الذَفنْء أمّا قوله: «حتى يُفْرَعَ من دفنها 
فُواضِحٌ ا أبلّغ وأنَّه صَريح. 

0 «قبراطً» القيراط في جساب الفّرائض جُزءٌ ٠‏ من أربعة وعشرينَ جَزءًاء 
أو جُزءٌ من عِشْرينَ جُزءًا» على اصطلاحينٍ عند أهل المرائضء وقد ذهب إلى هذا 

بع أل الهلمء وقال: امُرادُ: جُزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جُزءًا من أجر أهل الميتِ 
ل أصيبوا به» وکن هذا القَولُ ضَعيفٌ» بل هو قول باطِلُ لِوَجهين: 

الوّجِهُ الأوّلُ: أنَّ كونَ القبراط جُزءًا من أربعة وعِشرينَ جرءًَا اصطلاح 
حادثٌ؛ ولا يُمكِن أن رل ألفاظً الكتاب والسُّنةِ عَلى الاصطلاحات الحادثة؛ لأنَنا 
لو تَرّلناها على الاصطلاحاتٍ الحادثة لَتَعنا دلالتها عن أهل العَصر الَّذِين َرَت في 
عصرهم» وصارّت عِندَهم بميزلة خحروفٍ المعجم الي ليست لها مَعنَىء وصارَ 
العنى إِنَّ) يُستَفادُ في عصر متأخر. وهكذا نقول في كل مَن حل ألفاظ الشَّرعَ على 
الاصطلاحات الحادثة» فإنّنا تقول له: إذا قلت بدَّلِك فإك قد سَلّبت ذَلالةَ القرآن 
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عن أهل العصر الَّذينَ نَرَلَ في عصرهم» وكان الأحرى أن يكونَّ بالككس» يعني: 
لو فُرض أن القرآنَ لیس صامًِا إلا لعصر واحِدٍ لكات صَلاحيَنه لحَصر من كان 
في عصرهم أولى. 

الوّجهُ الثاني ما يُطِلَ هَذا ا معنى: أن الوسولٌ َكل فكّره هو بنفسه لما سُعِل : 
ما القيراطان؟ قالّ: ١امثل‏ الجَبَلّين العظيمين»» ولا يُمكن أن يُفْسَّر كلام أحبٍ بخلافٍ 
ما قَسّره هو به» فعلى هذا تَقولُ: إن القول بِأنَّه جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جُزءً! باطل 
من وَجهين» وان المراد بالقيراط أجرٌ مل الجبلٍ» وأنه ليس بذّهب ولا فضة. 

وني قولِه: «مَن شَّهدّها حتّى تُدهّن) وقوله: (حتی صلی عَلیها» واضِحٌ 
هناك شُهودًا عند الجنازة قبل الصَّلاةٍ عَليهاء وهذا کون من خروجها من ب 
حتی صل عليهاء أو من وجوده منتظرًا لها حنَّى يُصلَّ عليها؛ لأن | سد ن 
يکود قَبلّها شيء مُعبّى» وإلّا لما صَحَّت؛ٍ ولهذا اختلف أهل العلم: مَل هَل لا بد 
معي و ري ل 
قَدِمَّت في المسجد. أو في مَكانٍ الصَّلاةِ؟ 


۾ 


أ 


فون العُلاءِ مَن قال: إِنّه لا بُلّ من أن نأخذ بظاهر الحديث وتُقول: من مَشْى 
مَعها من البيتِ حتى يُصلى عَليهاء أو جاء إلى المسجدٍ مُننظرًا لها حتى صل عليهاء 
وأمّا من لم يكن كذَّلِك فلا يحصّل له الأجرٌ؛ لأنّه لو كان الأجرٌ حاصلا بالصلاة 
عليها فقط لقال الرّسول يلكه: من صَلى على بجنازة» ولأن سُهودها من بيتها إلى أن 
يُصلى عَليها أكثرٌ عملاء ولا يُمكن أن يُساوي الأكثرُ عملا ما كان دوئه» وعلى هَذا 
فمّن صل فقط فلة أجرٌ مَعلوم عندَ الله» ولا يزم أن يكونَ هو هذا الأجر المقدّر. 
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وقال بعص آهل العلم: بل المقصودٌ الصلاةٌ عليهاء وكونٌ الرّسول بك يقول: 
امن شھدھا حتی يُصلَّ عَليها»؛ لالہ ربا يشهدُها في حملها وتجهيزهاء ثُم لا نتظر 
الصّاذة»:فكون المقصو د هو الا ون كما لا ل وسيل الها ولك 
مح َلك لا يسوي الأجران: أجرٌ من مَشى معها من بَيتها أو جاءَ منتظرًا لها حتّى 
حَمَرَت»ء وأجرٌ من صل عليها مُصادفةٌ بدون أن يكونّ مهيا ومستعدًا لها. 

فان قال قائلٌ: جاءَ في (صحيح مُسلم): «تَرجَ مع جنازةٍ من بيتها وصلى 
عَليها)7) ألا قوي القولّ الأولّ؟ ۰ ٠‏ 

ت نو مف انيد ل :طن للك لكو قن يا كارن اسر ارك 
هو الصلاةء فإذا حصت حَصّل المطلوبٌُ. 

فإن قيلَ: آلا يُقالُ: إن مَفهومَ قوله: «حنَّى يُصِل عَلَيها' أن من حصَرّها وصلّى 
عَليها فله قيراطٌء يُعارض مَنطوقٌ الحديثِ الذي في مُسلم والقاعدةٌ أنه يُقدّم 
التطوق عَلى الفهو 

نقولٌ: لا شلك أن من شهد الججنازة حى يُصلٌ عَليها يدل على أن هناك عَماد 
قبل أن يأيّ للصَّلاةِ لكن العلماءٌ قالوا بأن المقصود من حملها هو الصَّلاةٌ وعلى هَذا 
يُرجَى أن صل له القبراطً» لكنّه ليس كالّذي حضرها من بيتِها. 

قوله: «قيل: وما القيراطان؟) «قيل»: مبنيٌّ للمجهول» وَالقائل: هو أبو هريرةً 
تند كما وَرَد ذلك في عض الألفاظ» ثم لَه لا يَعيبنا أن نرف عينَ القائل؛ لأنَّ 


؟ 


A \ Tp 


يي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (١۱۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب ال جنائز 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (٥٤۹)ء‏ من حديث أب هريرة رة 
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المهمّ الحكمٌ؛ ولهذا دائمً) حذّف الفاعِل أو يهم صاحبُ القصة؛ لاله ليس هو 
المقصودء بل القصود مَعرفة الحكم. 
ف وله موسو ميئل ابن العظيمين»» في عض الألفاظ «أَصِفَرُهُما مثل 


أحد»'. 


وفي لَفظ البخاري الثاني: گل قراط مثل أحد»» وعلى هذا فيكون «اخد» 
من الجبال العظيمة؛ لأنّه كَبيد. 

قولّه: «وللبخاري أيضًا» کلمة -أيضًا- هَذِه تتكرّر كثيرًا في كلام الناس» 
O Da‏ لاه و ال د 
رَجِعَ» فعلى هذا يكون (أيضًا) يَعني: رُجوعًا على ما سَبَّق؛ لكِنّها تَذوفةٌ العامل 
وُجوبًا مث سبحا لا يُذكّر معها عامِلّهاء فهيّ إِذا مَنصوبةٌ عَلى أا مَفعولٌ مُطلّق 
عامِله تحذوفٌ وُجوبًاء ومّعناةُ رُجوعَاء أي: على ما سَبَّق. 

قوله: ١مَن‏ تَبعَ جنازة مُسلم إيمانًا واحتسابًا» «جنازة مسلم» وعلى هذا فلا 
ENE E‏ و التبوعٌ مسلا 
وهذا ا مُقيّد للحديث السّابق من شهدَ الحنازة حتی 0 عَلَِيها) عل 
تنا فا إن الأول فيه:ماايدل عل آذ المراة يها جنازة المسلم من قوله: احتّى بضل 
عَلَيهاء. والكافِرٌ لا يُصلَّ عَليهء إذّا فهرّ عامٌ أريد به الخُصوصٌء وخص بقوله: 
«حتی يُصل عَلَيها). 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الؤيهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (/419). ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم »)۹٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رين 
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وقولّه: إيمانًا واحتٍسابًا» أي: إييانًا بها جاء به الشَّرَعُ منَ ا لحث على باع الجنائز 
إن نايا لوك لان كز ا وفوا شا قاد واحتسايًا يَعني: انتظارًا 
وحُسبانًا للأجر على الله سْبَحَاَهويدَكَ فالاحتسابٌُ بِمَعنّى آنه حب بهذا العمل 
عند الله» وهُذا يدل على يانه با لجراي وأمّا ياتا فهوّ راتان أن هذا من 
الأمور المشر وعد 5 حث عَلَيها الشّرع. 

قوله: "وكانَ مَعَھا حتی يُصِلّ عَلیها)» وهذا يُشعر بألّه كان معا لها من بَيتها. 


5 و 2 ےه رص عه اس ع 5 ت مت - 
قوله: «ويفرّغ من دفنها) سبق أن قلنا: إننا ا هذا اللفظ؛ لآن الحديث 


1١ 


فيه لَفظان غير هذا اللفظ» وهما: ١حتى‏ تذفن واحتّى توضّعٌ في اللّحداء وهذا اللّْظٌ 
وهو «حتی يُفرَعٌ) يَشْمّل الجحميع. 

قوله: «فإنه يترجع بقيراطَنِ» أيْ: يَرجع من ا مقبرة بقير اطن: يَعني: مُصطّحبًا 
لقيراطين» فَالباءٌ هنا للمُصاحبة. 

قوله: گل قبراط ثل أحدٍ» دل عَلى عِظَم هَن الاين ويبِطُل قول من 
يَقولُ: نما جُزءان من أربعة وعشرين جُزءًا من أجر الُصاب. فن هذا لا وَجة لَه 
بعد تفسيرٍ الرسول 35. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التَرَغيبُ في شهودِ الجنازة لإدراك هذا الأجر 00 وَلِهّذا لا ذُكِرَ ذلك 
لحن ارين مح د ا قال: مد قرّطنا في قراريطً کشر" '» ثم صارٌ لا رکه 
جَنازةٌ إلا خرج مَعها. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775)؛ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة ة على الجنازة» رقم (9545)) من حديث أبي هريرة نة 
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فإن قال قايِلٌ: هل الأفضَلٌ طَلبُ العلم أو اثبع اجنازة؟ 
نقول: لا َك أنَّ طَلبَ العلم أفضلٌ» فطلب العلم لا يده يء أبدَا؛ ولِهذا 
س 3 0 ان 2 م ب لايس 0 x‏ 
لم يكن الرّسول وة بحضرٌ كل جَنازة» بل تَعْيِّبَ كثيرًا عن حضورها؛ لأنه مُشتغل 
بتعليم التاس ومَصالح الأمة. 


۲- أن هذا الأجر مُرتّب عَلى الصَّلاة: وتنا لا تجزم بذلِك إلا لمن شهدها 


۳- اختلاف الأجر باختلاف العمل: ووجهة: أنه جَعلَ مَن شَهدّها حتى 
يُصلَّ عَلّيها لَه قراط واج ومن بها حتّى دقن لَه قبراطان اثنان» وهّذا من کال 
العدل: 

-٤‏ أنَّ القيراطَينٍ لا يحصَّلانٍ إلا ين شهد الَّلاةٌ والدَّفنَ: لِقَولِهِ يل: «ومن 
شَهِدَها حتى تُدكَنَ»؛ لاله مِنَ المعلوم أن الصَّلاة سابقة عَلى الدَْنِ فان شهد الدَّفنَ 
دون الصَّلاةِ مثل أن يمرّ رجل بأناس في المقبرة يَدفِنون میتا فحَضّر وشارَكّهم في 
الدَّْنِ فهل يِحَصّل له أجرٌ قيراطٍ أو قيراطَين؟ 

تقول: الحتديث ليس فيه دلي على أله يحصّل له بالدّفن وَحدّه قيراطٌ إن 
يحصّل له بالدّفن قبراطً إذا انصّمَّت إليه الصَّلاةٌ ولا يلرم من حُصول الأجر بانضمام 
َيءِ إلى آخررٌ أن يحصّل به مُتفَردا. 1 

فإن صل عليها في المقبرة بأنْ أدرَكَهُم قَبلَ الدَّْنِ وبق حى دُفِئّت فهّل يحصْل 
على الأجر؟ 


N A 
0 
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وس ع 


تقول: هذا يُرجى له ذلك بناءً على ما سبق من أنّه: َل لا بد أن يَشْهَدَها قبل 
الصّلاة حى يُصلى عَلّيهاء أو كفي حضورٌ الصَّلاةِ؟ 

- حرص الصّحابة يكت على العلم: وذلك من سؤالهم عن هَدّين 
القيراطين. ۰ 

1- الرّدُعَى أهل التفويض: وهُمُ الذين يقولود: إن نُصوصٌ الكتاب والسَنة 
فيا يتعلّق بأساءٍ الله وصفاته ليس لها مَعتّى مَعلومٌ عِندّناء وإنَّا الواجبٌ عَلينا أن 
وض علمَها إلى الله» ووجة ارد عَليهم: أن الصحابة ل جَهلوا اللّفْظ في هذه 
المسألة الجزئية استّفسّروا عنه» فلّو كانت نُصوصٌ الكتاب والسَّنةِ غير مَفهومةٍ في 
أسماء الله وصفاته» هل يَدَعها الصحابة بدونِ استفهام مع نَا زُبدة الرّسالةِ؟ 

الجوابٌ: لا يُمكِن أبدًا أن يَدَعوها بدونٍ استفهام» فلا لم يَستّفهموا عنها 
عُلِم أن مَعناها مَعلومٌ عندهم» وهّذا هو الواقع: أن ان كتاب الله وسنة رَسوله 
كه تعلومة عند الاه ولس :فنا جال إطلاناء لأر اله فال لار تول 2 
وأا ليك الذكَر بين لتاس ما ثل للم وَلعَلَهُمْ بتفكروت * [النحل:4]» 
فأ إنسانٍ يَقولُ: إِنَّ في القرآن شيئًا ما يُيّن ولا هو مَعلومٌ عند الصحابة فقد قَدح 
كالول هة اواد ماه أن السول كالم ن 

فعلى هذا تقول في هذا الحديثٍ رد على أهل التفويض» وقد قال شيخ الإسلام 
ابن تبميّة رحمَدنئَة: إل قَولَ أهل التفويض من شر أقوالٍ أهل البدع والإلحاو"". مع 
أن بَعضٌ ام هال الآن يَظُنون أن هذا هو مَذهبُ أهل السَّنةِ والجاعة, أو مَذهبُ 


.)٠٠٠١ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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السَّلفِ؛ ولهذا يقولون في عِبارَتهم -الكاذبة من وجيء والصادقة من وجو-: 
يقةٌ اسلف أسلَمُ» وطريقةٌ الف أعلَمُ وأحكم؛ لذن الصّلفَ عندَهُم بمنزاة 
اده مين الذينَ إذا قي لهم: ا ا الوا و تدر والدى قول 
ل مك لوك رو وو E‏ 
يقة الف ألم وأحكمٌ وهّذا تنافض بن كيف کون طرق ت الحلف أعلّم 
وأحكمٌ وليسّت بأسلّم؟! لأنّ مَبنى السَّلامةِ الحقيقية تكونُ عَلى العلم والحكمةء 
فيّلزمٌ من كون طريقةٍ الف أعلمٌ وأحكَمٌ أن تكون أسلّم, أو نقولٌ: يَلزَمُ من 
كونٍ طريقة يقة السّلفِ أسلمٌ أن تكون أعلَمٌ وأحكم؛ ولذلك نإن هزه الهارة وة 
قالّها مَن قالّها من العُلماءِ الأجلاءء فهيّ في الحقيقة مَردودةٌ عَلى قائلهاء وطريقة 
ا ابن و 
قول شي الإسلام رََةآه: إن قول أهل التفويض من شر أقوالٍ أهل البدع'؛ 
لأن ولي يلر آن ال نول يكل ما ريح ا فق اش اداه ومان لن إن الله 
هَل ما بين احق في أسرائه وصفاته» وهَذا َر ويستلزم منه مي« آخرٌ أنه | اسبَطالٌ 
أهل لتيل من القلايغة وعيرهم على أهل السنة الذينَ زُعَموا أتهم هم السلفء 
وقالوا: إذا كم لا تَعلّمون معاني الكتاب والسّنة فحن الّذين تَعلَمُهاء فالنبوات 
واا وال كلد عو له إا هو تخي قام به عَباقرةٌ الإنسانية حى ينوا 
للناس طَرقًا فيّمشوا عَلَيهاء طرقًا يبون عنها بالإصلاح أو التهذيب» أو ما أشبه 
ذلك من الكلماتٍ حتى يَنقاد الناس لهم» ويقولون: إن هناك راوها حه و 


.)3١0 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


"> فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والذي لا يُطيعنايُدخله هذا الربٌ النارء والّذي يوافقنا يدخله الجنة» وإِلّا فن الحقيقة 
لا شيءَ فإذا قيلّ لهم لماذا؟ قالُوا: نحن عَرَفنا معتّى القَرآنِ والسنةء وأن المقصود 
بكلّ ما في القرآن والسّنةٍ النَخويفُ والتّقَويمُ لا الحقيقةٌ وأنتم تقولونَ: «لا دري 
ما المقصودٌ بها». فنا نحن أعلمَ منكّم بهذا الكتاب وببذه السّنةء فالمهم أن أهل 
التفويض قولّهم باطلٌ بلا شك وهّذا الحديتٌ ما يطل قولهم. 

۷- ومن فَوائدٍ الْحَديثِ تفسيرٌ الموعود بالموجود: وذلك من تفسير القيراطَينٍ 
بالجبَلّين العَظَيمَين؛ لأنَّ ا يلين مَشهودان» والقيراطانٍ موعودانء مسر الموعوة 
الذي لا يُرى بالمشهود الذي يُرى لاوَيَلْك الْأَمَتلُ نَصْرِيُها لِئَّينَ وَمَا يَمْقَلُه] 
ِل الْعَيلمُونَ © [العدكبوت:47]. 

- آنه يبَعي للإنسانٍ أن يُلاحِظ الإيهانَ والاحتسابَ: حبَّى تكو أعمالّه مَبنية 
على قاعدةٍ من الشّرع وعلى انتظار للجَزاء. 

oo م‎ 


م 


ما ر ا س س و دو عو رء 3 اا ر ر ر 20 
١/اه-‏ وَعَنْ سَالِم» عَنْ أبيه نة «أنه رَأَى النبي 45 وَأبَا بكر وَعَمَر 


س > عل وم ر ضاير aT‏ ےم ر را0 (N)‏ ر مو ر ا 
يَمشون أمَامَ الجنازة» رَواه الخمسّة» وصححه ابن جبان > واعله النَسَائَى وطائفة 


ِالإرْسَالٍ'". 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب المي أمام الجنازة» رقم (232117/94)» والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم 23٠١٠١7‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب مكان الماشى من 
الجنازة (5 .)١4085 8١45‏ وابن ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ,.)١545(‏ 
وابن حبان )۳۰٤٥(‏ من حديث عبد الله بن عمر لِتَدعَنهَا. 

() النسائي: كتاب الجنائزء باب مكان الماشي من الجنازة عقب حديث رقم .)١11614(‏ 


كتاب الجنائز 0 


ه ور 


الشرح 
قولّه: «عن سالِم عن أبيه' وأبوه هو عبد الله بن عُمرٌَ دَإةعَنفر. 
قَولّه: أنه رَأَى الى از أي: رُؤية بَصَرية وعلى هذا فيكون جملة ١يَمشونً)‏ 
وري ابرط قزرا درأو ادصرة a‏ 
معو لا واحدّاء فإذا جاءً ابباءاسرو امقر ES‏ ول 


ریت ردا راكبًا عَلى ال جملی» ف(راكبًا) حال ولا صح أن تقول كا یرل كانه 
ا ا ی 


قله : «وأبا بکر) متعطوفٌ على التب ية وجملة ية ملة اعتراضية دُعائيةٌ 
وهى بلفظ اثير لكن مَعناها الإنشاء. 

قولّه: ا لي هذه ال 

قولّه: «أمام الجنازة» يَعنى ي: قدّامها. 

من فوائد هذا الحديث: 


کا 


7 و 1 1 و 0 0 e‏ ع 
" مَشروعية کون الماشي امام الجنازة: لان ابن عمرَ عن أخير بأنه رَاى 
لني 4# وأبا بكر وعمر تتا مشو آمام ابلتازة وَذا تحتمل آله رآهُم يميا 


وم في جنازق»ويجتمل آله ری كلى واحد على اتراي لكن اله أن تمي كانو 


س 


يَمشُونَ أمامَ الجنازة» ووّجهُ كون الماشي أمامّها عَلى ما قال أهل الهلم: أن اشيم 
كالشافع للجنازة» كان الأول أن يكو أمامّها يتَمَدَّمُّها. 
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7 ور و ي س 
ولكن الحديث يُقول: إنه معل بالإرسالٍ. والإرسال يُطلقٌ على معنّى خاصٌ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو مار رَفعَهُ التابعي أو الصحابي الذي لم يَسمّع ون الي صََلدَهْعلَددوَسَلَ هذا بمعناه 
الخاصء وتارة يُطلَقٌ الإرسالٌ على كَل ما لم ينصل سندّه» وذلك لسُقوط راو بِينَ 
المحدَّث به وبينَ مَن عَزاه إلَيهه وهنا الحديث مُتصلٌ بالنّظر إلى سالم عَن أبيه» فإذا 
بجعلناة رسآ بالمعنى اخاصٌ فإ سمط منة ابن عمر -أبوه-» ليود الرَافع له 
تابعيًا وهو سالِمٌ وأمّا إذا جَعلناه با معنى العام فيُمكنُ أن يكونَ في بعض سَنَده 
انقطاع. 

وعَلى كلّ حال: فالإرسالٌ يوجبٌُ ضعف الحديثٍ حى نعلم مَن الساقِطّء 
فن عُلم الساقطٌ وكان من قبل روايئه قبل وإلا رد 

وذو الال -أعني: مَسألة المشاة أين يكونو ن مر التتازة؟ فكل الأحاديث 
الواردة فيها لا تلو من مَقالٍ وضّعفيء لكن في حَديثِ الغيرة ة نة وهو لا باس 
به أن الث ِ قال «الرَّاكِبُ حَلفَ الججنازة والماِي حيث شاءَ نها“ فجعلَ 
الاش حِيرًا بين أن يكون أمامّها أو حلمَها أو عن اليَمينٍ أو الشَّمالِء أمّا الراكبُ 
فيكونُ في الَلي؛ لئلا يعي الناسّ عن المشي؛ أن الا رك حر را رن 
المثي» فتعيق الناس» ثم لو قلنا له لقف لك راون رالا وه 
وعدا رم بحروص ا كرا ا 
والظاهِرٌ لي في هذه المسألة أن الأمرٌ فيها واسع. کن الان آماقها ا وديا 
أو عن يّمينهاء أو شمالهاء أمَا الذي يريد أن يحول المتنازةً فأمْرُهُ ظاهرٌ لا بُ أن يكونَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم .»)٠٠١١(‏ والنسائي: 


كتاب الجنائز. باب مكان الراكب من الجنازة» رقم ,)١945(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» 
باب ما جاء في شهود الجنائز» رقم ».)١5401(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَعَلَِدعَنها. 


كتاب الجنائز %۷ 


قريبًا منها إمّا عن اليّمِينِء أو الشَّمالِء وإمّا في الأمام» أو الف لكن الكلامٌ على 
من مشي وليس بحاملء فالأمرٌ في هذا واسع. 

وكون الرّسولٍ َك وأبي بكر وعمرٌ ب يعن يشون أمامها قد يُقالُ: 3 
هذا فِعلّ وقّضيةٌ عينء رأوا أن الأنسّبَ في تلك القضية بعَينِها أن يُكونوا أمامّهاء 
sS‏ تعن أن «الماشي حيثُ شاء منها»'" فإنَ اللّفظ له 
مَدلولٌ عامٌ» فيكون أولى بالاتّباع. 

فنقولٌ: من اراد أن مشي أمامهاء مَعلّ أو حَلمّها قَعلَ» أو عن يَمينها قعل 
ابوروا CE OF‏ ني أمامّهاء 


شك 


فهنا يَمثى شك حخحلقَهاء وأحيانًا يَرى الإنسان عَم يُسرعون في ال جنازة إسراعًا 
0 مكب ا د ا سر كا كاده 
ل بحيث ال «(لا ت ا ا أو ما أَشْبَةَ ذلك فا دام الأمرٌ موسّعًا 


فليَتظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها. 
el 112 lb‏ ° أن ف الك saa‏ ل ري 3 
فإن قال قائل: قوله في الحديث السابق: (مَن تبع جنازة» ' ألا يدل على أن 
شام 0 سى ]او اس E E.‏ 5 4 و ا 2 
الماشى يكون خلف الجنازةِ؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع سَّواءٌ كان اتباعا حسيا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم (١١١٠)ء‏ والنسائي: 
كتاب الحنائز. باب مكان الراكب من الجنازة» رقم »)۱۹٤۲(‏ وابن ٠‏ ماحه: كتاب ما جاء فى 
الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز» رقم ))١5/41(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَاَدْعَتهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيوان» رقم (/51)» من حديث أبي هريرة 


رجوا دعل . 


۲۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 0 00 س ص 
نقول: وقد يُقالٌ: إن المراد بالتَّبع هنا يَعني: مُطلقٌ المعية والُصاحبةء سَواءٌ 
ع ع f c2‏ و 8 5908 5 ع ص واس سس 
كان أمامّها أو خلفهاء وأنه لا يشترّط لترتّب هذا الأجر أن يكون الإنسان خلفها. 
2 ا 2 ا ر 2 52 س 0 2 ص _- 
ويدّلٌ لهذا أيضًا حَديث أمّ عَطية عة الآتي"؛ لأن المرأة مَنهيّة عن اتباع الجتنائز 


۶ 


مطلقا. 

سألة: إذا كان يَسبِقٌ الجتنازة بالسيارة إلى المقبرة وانتظّر حتى تأي الجنازه 
وض الذفة فيل يال الا ارت عل ذلك 

ججوابُ: أولا: مَل تقول: إن المشروع لأهل السّياراتِ أن يكونوا حَلفَ الججنازة 
أو نقولُ لهم تَقَدّموا؟ 

تّقولٌ: إنَّ السّياراتِ غيدُ الإبل والبغالٍ والخيل؛ لأنَّ السّياراتِ إذا صارّت 
حلفت الناس أَزْعَجَتهُم؛ لان بَعضّهم يَضرِبُ اله وهّذا يءٌ شاهّدناهُ وَعضهم 
يسكُتء لکن حبَّى لو سَكتّ يُزعج النَّاسَ ويجثهم على الإسراع غير الكشروع: 
فالظَاهِرٌ أن اهل السّياراتٍِ يتقَدّمون» وکن مَل تُقول: إل تابةٌ؟ 

تقولُ: إن كان قَريبًا منها أو كانت السياراث مُتواصلة من التازة إلى القبرة 
فهذا يُعتبر تابعًاء اما لو انقَردَ ودّهبَ بحيث أنه اختّفى ولا يعرف النَّاسٌ أنه من أتباع 
ا لجتازة فالظَاهرٌ أله لا يحصّل على الأجر؛ فلهذا يبعي ألا يسرع وأن يَكونَ قريب 
منها حتی يحصّل له الاتباع. 

بصتو وا © سه اوجح ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم (۱۲۷۸)ء ومسلم: كتاب الجنائز 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (4۳۸)ء من حديث أم عطية زتها 


كتاب الجنائز ۲۹ 


۲ - وَعَنْ آم عَطية نَا قَالَتْ: «نُيتا عن اتباع الحتائز وَلَمْيُعْرْمْ عَلينا»ء 


يب 


الشرح 

20 عَطية: هي من نساءِ الأنصارء وکات راتا من يعس الأموات من 
الساءة ولها خاو كر 

5 0 و ا 0 8 00 0 8 

قولها رَيَََتَدعَنَْا: «نبيتا عن اتباع الجنائز» هذا فعل ماض مَبني للمجهولٍ 
ولم تين النّأهيء ولكن إذا قال الصحاب: مبينا عن كذاء فإنّه حمل على أن التاهي 

4 ر د رس 0 ع ت ٤‏ 3 وأ حي 7 
رَسول الله صَؤْلنَهعَليَووَسََ؛ِ لأنه هو الذي له الأمر والنهى في عهد الصحابة وتش 
ولأ سيا [ذا كانت المسالة ف الأمون'الكريغية الى لآ تَضدن الام ال لق 
ع 8 2 ج ع 0 _- 
فأهل العلم يقولون: إن الصّحايَ إذا قالّ: «أمرنا أو ثبينا»» فإنّه حمل على الرّفعء 
ت e‏ 2 2 س ٠.‏ 7 2 - َ 
حتّى لو جاءَ أحد منّ الناس وقال: هَذا ليس بصّريح في الرّفع» نقول له: نَعَم» هو 
ليس بصريح لكته ظاهرٌ فيه» والاعتمادُ عَلى الظاهر وعَلبة الظَّنَّ في الأحكام الشَّرعِية 
0 7 1 0 2 ا الس و ست اس 2 - 
أمرٌ جاء به الشّرعٌ» وعَلى هَذا تقول: إِّنا تحمل على الظاهرء والظاهِرٌ الذي حمَلناه 
أ Ke‏ ر 2 2 ا 0 2 و 
عليه هو أن الأمرّ والنهيّ في عَهِدٍ الصحابة للرَّسولٍ ياء لا سنا في الأمورٍ التعبدية 

00 2 ب 6 برچ ع ل 02 5 

وقولها: «نهيتا عَنِ اتباع الجنائز» هذه مَسألة ير زيارة القبور فاتباع الجنائر 

يَعني: أن تَحْرّج المرأةٌ مم المتنازة. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب اتباع النساء الجنائز. رقم (۱۲۷۸(. ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (۹۳۸)ء من حديث أم عطية رمتا 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واتباعٌ المرأة للجنائز على توعينِ: 

4 عع اع ت 7 ت ر لود 

النوعٌ الأوّل: أن تتبع الجتنازة إلى المصلى وتصلي عَليها ولَنصَر ف فيكون القصد 
هو الصّلاةَ على الميت. 
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انوع الثّاي: أن شيع المجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتد عل المقبرة» قهذا اشد 
ا ا ل 
على الصّحبح خحرّمٌ؛ لأن التي ل لعنَ زائراتٍ القبور 
ولكِن قد قول قايلٌ: إذا حرجت مم الجنازة لا لِقَصدٍ الزّيارةِ فهّل تَدحل في 
اللعن؟ 
تقول: لا دل في اللعنء وعَلى هّذا حمل الحديث الذي رَواُ مُسلمٌ عَن 
عائشة ةا أن الس يا عَلَّمَها ماذا تدعو به لأصحاب القبورا". 
فرلا «ولّم يُعرَّم عَلينا» استفدنا من هذا التعبير أمرَين: 
لأر :اها تتت هت أن ذا الي ليس على سيل لزيد وعل 
هذا فكون للكراقة مقظ: 
الام الان: أن الهات توعان : عَرَيمة وغ عرب بوعل هذا فليين كل 
تبي للتحريم على الإطلاق» ولا كود الت أحياًا للتّحريم وأحيانًا للگراهق 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء القبور» رقم (73777). والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم »)۳۲١(‏ والنسائي: كتاب الجنائ 
باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (57 »)7١‏ من حديث ابن عباس عة 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »)4۷٤(‏ من 


كتاب الجنائز 11 


وهّذا هو الذي مَشى عليه أهل ايلي إلا e.‏ إن الأصل في التهي التحريم 
لكئهم لم يقولوا: إِنَّ النّهِيَ لا يأتي للگراهة أَبَدَا بل قد یکون للگراهة» وقد 
يكونٌ للتّحريم» وهَذا اسيم الذي أشارّت إليهِ أمُ عَطيةً يدل عَلى ذلك أن التي 
توعان: عَزِيمةٌ وغيدُ عَزِيمة» فإن كان عَزيمةٌ وجب اجتنابٌ المنهّ عنة» وإِنْ لم 
يكن عَزِيمةٌ لم يجبء لكِنّهِ يُطلّق عَلِيهِ آله كرو أو أله منهىّ عنه. 

وقولها صدَئّهها: «ولّم يُعرّم عَلَينا؛ يدل على أن باع الجنائز للنّساءٍ ليس 
محرمّاء لأَنَّا قالّت: «ولّم يُعرّم) والراوي أدرى با رَوىء ولا يُمكن أن تقول 
'ميًا ولّم يُعرّم) إلا وعِندَها منّ القرائن القَوية ما يدها بان السو يكل لم يرد 
بالنهي العزيمةٌ؛ ولِهذا نارّعَ بعص أهل العلم في قَولِها: «ولّم يُعرّم عَلّينا؛ وقال: 
لذ ذا منهاء وهم لها وتهشها لايكونٌ حجة على ما تقتضيه المي ف دات 
انب التي فإنّنا نأخذ با أثبتت ته اا قُولّها: ا 
وقَهمُها قد کون صَوابًاء وقد کون ححطاً كمّيرهاء على أنه في عض الرّواياتِ 
«نيتا عن اتباع ا لجنائز» RE Os‏ 

وعَلى كُلَّ حال: فَهّذا الحديثٌ عل تردُدٍ ونظر: هل أذ بقّولها كعټ: 
«ولّم يُعرّم عَلَيناه؛ لاتا راويةٌ الحديثٍ وأعلّمُ بِمَدلولِهء ولا بُدَّ ن عندها منَ 
القرائن ما أخرجٌ النّهي عن العزيمة sS‏ 
عرب وعارفة بالأحكام اللرعيةء أو تقول: إن النهيّ تبت وگوئه عَزيمة أو غير 
عَزيمة يُرجَع فيه إلى الأصل من التهي؟ 

تَقول: الَاني» وهو أن النهيّ قد تبت ثم نرجمٌ إلى الأصل في النهي وهو أله 
عَرِيمة وعلى هذا فيكون النهيّ للتحريم. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع ا Ek‏ م 5 2 2 ا ت 

ثم -على فرض الخد بالقول الآول- وهو أن النهيّ ليس على سَبِيلٍ التحريم» 
7 سي ) ا Km‏ 3 يع 2 : ِِ ¢ 
وإنما على سَبيل الكراهة؛ لآن الصحابي أدرى با سَمِع تقول مع ذلك لا نرى أن 
النساءً يتبعنّ الحنازة لا لأجل هذا الحديث» لكن لأجل ما يصحب اتباعهنَ 
من الفتنة إن كن شابّاتٍء أو ما يحصّل منهن من التياحة» أو ما أشبّه ذلك لاہن 
لايُصبرن. 


3 


أا قال ان ا a‏ أنه بعد أن يتا 

Ye EN a‏ ندل كل أن ن المرأة باح لها أن 
تت ا راراج من اي كلاف جا ا ىار ن 
بها عمر وََيدعنة؛ فقَال له التي كلا:: «دَعها”". فَهّذا الحديث إن صح فإنّهِ يکون 
قبل النهى؛ لأنّ النَّهَىَ ناقلّ عن الأصلء وإذا تعارضٌ حديئان فإنَّهِ رجح ما كان 
ا عن الال لآن الات قى عله وهو الآضلء:فإذا اناما قل عنه 
دل هَذا على أنه حُكمٌ متمجَدّد والأول على أصل البراءة. 

من فوائد هذا الحديث: 

- نبي النساء ص اتّباع الجنائر: لقولها كتا : «نبيئًا عن اتباع ا لجنائز». 


ل ر اك م.م 


-١‏ أنَّ هذا أصلّ مِنَ الأصول الي يُعرفُ بها أن الشارع يرق في الأحكام 
فين لجال :و الا وان التفريق :ين ال جال والساء في الأحكام له أصل من 
الشرع» فهَذِه | أ 5: تنهى عن لاع الجنائز والرّجلٌ يُومَر باباع الجنائز» بل جَعل 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في البكاء على الميت» رقم »)۱١۸۷(‏ من 


حديث أي هريرة. 


كتاب الجنائز 1۳ 


4 7 ل كم ةوسك ر |١‏ 7 2 ص ٠‏ 
الرسول يوسر ذلك من حُقوق المسلم عَلى المسلم'". ويتقَرّع على هذا 
فائدةٌ: 
2 20 وى وروګ رات ء 7 20 ا بير 
وهي: جكمة الشارع في التشريع» حيث ينزل كل أحدٍ في التشريع با يَلِيقَ 
۴ ° 4 2 ا esl 35 50 ٤‏ 0 

به» فلا كانت المرأة ليست أهلا للتشيبع با يخشى من تشييعها من الفتنة ومن عدم 
2 کب 9 ا ل 1 9 / 
الصبر حتى تبكي وتنوح باها الشارع. وأمًا الرّجل فلقوته وجَلِدِه وضّيره أمرّه 
الشارعٌ بأن يتبعَ الجنازة. 

۳- أن النهيّ ينقسم إلى عزيمةٍ وعَير عزيمة: لِقَولِها رَإئَعَنهَا: ١حِينًا‏ ولم يُعرّم 
عَلَينا). 

-٤‏ أن النَّهِيَ عند الإطلاق عزيمة: ولو كان عند الإطلاق ليس بعزيمةٍ لم 
تج إلى قَولِها تا: «ولَم يُعرّم عَلّينا». 

يا ا ار عدن لبيك 7 4 25 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يُكون الأمر بالعكس. وأن الظاهرٌ من حَديثها أن 
جرد النهي بدون عَرِيمةٍ يُفِيدٌ الكراهة قط لا التَحرِيمَ» ووجهٌ ذلك: أا قالّت: 
«ولم يُعرّم عَلّيناك» جرد نبي فقط ولو عزم عَليِهِنَ لكان محرمًا. 

الجوابُ: تقول لولا أن التهي عند الإطلاق يميد العزيمة كان قولّها: «ولَم 
يُعرّم عَلّينا لَغوًا إذ يكفى أن تَقول: «مِينًا عن اتباع لجنائز» ويُعرّف مِنهُ الگراهة؛ 
ص 5 و ١‏ 00 أ 2 7 ص e‏ ع 00 0 ت 
لأنه هو الأصلء فلم قالت: «ولم يُعرّم علينا» علِمنا: أن الأصل في النهي التحريم؛ 
ولذلِك تفت العزيمة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائر. باب الأمر باتباع الجنائز. رقم »)۱۲٤١(‏ ومسلم: كتاب السلام 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام رقم ))7١77(‏ من حديث أبي هريرة نة 


1٤4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن | الصَّحابّ قد يَعدِلُ عن اللَفظٍ الصّريح لنكنةٍ 3: وهو قولها كق 
«مُهيتا» دون أن تَقول: «تبانا»» فإن قال التابعي: «ثهينا أو ا الناش» أو ارتا 
أو ما أشبّه ذلك ققيل: إنَّهِ ممَوقوف, وقيل: إِنَّه مَرفوعٌ مُرسّل. وعلى كلا التَّقدِيرَين 
لا حجَةَ فيه؛ لأنّه إن كان مَوقوفا فهو مِن قَولٍ الصَّحابي أو فعله» وإن كان مرفوعًا 
٠٠ 7‏ و ع و ت 
مرسلًا ففيه ضَعفٌ من أجل الانقطاع» وهو سُقوط الصَّحابي. 
DD A <‏ 4د u‏ 
-٣‏ وَعَنْ اي سَعِدٍ هڪ َه أن رشو الله ک4 ا لَ: «إذا رَأَيْتْمُ الحتارَة 
ڪا" 
َقومُواء قَمَنْ تَبعَهَا قلا يِخْلِسُ حتّى وصح مُتَمَقٌ ق عليه 


الشرح 
ا e‏ و 000 E‏ 
قوله بيا «إذا رآيتم... فقوموا» الجملة شرطية» ولكن أداة الشرط فيها غير 
2 2 4 
ا 
قَوله يله: «إذا 0 لجنازة» يعني E‏ عين» «ققوموا» 00 
بے ل 


حديث آخر: در دح دكا E‏ ع ان يا 57 
ليصا لق E‏ يني ا امرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» 
فإن قعد أمر بالقيام» رقم »)١7١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (459), 
من حديث أبي سعيد الخدري رَصولَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنازة» باب القيام للجنازة» رقم (۷٠١۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز, 
باب القيام للجنازة» رقم (۹0۸)» من حديث عامر بن ربيعة رون 


كتاب الجنائز 510 


فلا جس حبَّى توضّم على الأرض للدّفن» فإن وُضعت في اللّحدٍ مباشرةً فحتّى 
توضّع في اللّحدٍ. 
والحكمةٌ يمن كونه إذا رَأى ا تازه قوم هو تَنبية الس على هذا الأمر الذي 
هو مال كل حي وهو الموثٌ؛ ولهذا عَلّله الى يكل بان للموتٍ فرعا" أو بأن 
اموت فرع قلا ينغي أن تمرّ بك الجنازةٌ وأنت قاعدٌ على حَديئِك كأنّ شيعًا ل 
يَكُنء كما يَرمي إليه أهل الكُفرِ والفُسوقٍ الّذين يُريدون أن َنسَى الاتّعاظ بالموت؛ 
ا قال بعص الناس: إن أصلّ هَذا الحفل e‏ ون انيد ذلك 
حينَ اتباع الجنازة أن أصلّه كان مِنَ العَرب» يُريدون أن يَشَّغْل الاس عن ذكر 
الت 0 الحال. 
وكَدَلِك أيضًا مِنَ الجكمة في كونٍ الإنسانِ إذا رَأى الجنازة يَقومُ هي أنها 
سل والتفسش خَلوقةٌ لله عَرَيَجَزّ وقد كات الان مُنفصِلةَ عن بَدَنهاء قكان لها نوع 
منَ الاحيّرام أو الإكرام» وَوْوَدَ اشا أن مَعها ملكا 
00 هذه الأشياء لا ينافي يَعضُها بَعضًا إذ تجوز تَعدّد العلل لَعلولٍ واحد. 
ع التَّىءٌ بعدة طَرق؛ الح ينبت بشهادة السَّاهِدَينَ وبإقرار المشهود عليه 
وبوجودٍ الشيءِ عِندّه فلو اذَّعيتٌ على شخص أله سرق مني گذا وگذا أو أنه جَحدَ 
لي كذا وكذا ووجدناهٌ عِندّهء وأقرّ به هوّء وأتيتٌ بشاهدین» فهّذه لٌلاث طرق لإثباته. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم »)١0541(‏ من حديث أبي 
هريرة عند والنسائى: كتاب الجنائز. باب القيام لحنازة أهل الشرك. رقم (؟١9١),‏ من 


و- 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (475)» من حديث جابر رَلَعَنَه. 


فتَعدّد الأدلة جائرٌ؛ لأنّهِ يزيد الشيء تقويةء فهَذِه العلل التي جاءت بها الأحاديثُ 
ف الا بالا لجار كرا لا ياق ها 

والحاصِلٌ: أنّك تقوم إذا رأيتَ جَنازة؛ ولِهذا كان منّ الأفضل أن نحمل على 
الأعناق» إلا إذا صارٌ هناك مَطرٌ أو شِدةٌ حر أو شدةٌ برد يتأذَّى الناس به؛ لاله ما دام 
الواجبٌ يتعير للمشقة َكيف يهذا؟! 

وقولّه: «ققومُوا» هَل هذا الأمرٌ للؤّجوب؟ 

ل ا إذا 0 
الجنازة» لكِن ثبت عن عَلِيّ بن أبي طالب تة عن الي لا «آنه قام م ع 
يعني: ر القام لا أنه انمعد في نفس الوقته وهذا يدل على أن الأمر ليس 
للوجوب» ولكن هذا ادف «قامَ ثم قَعدّا ليد فل أن ا لحك فا ف 
متشروعينُه؛ لأ من شّرطٍ النّسخ عدمٌ إمكانٍ الجمع بين الدّليكَين» فإن أمكنَ 
الجمع وخ ولا عور أن ا التسخ؛ لذن الست اة إل 5ال اج 
اباي موق انكر 1 لذ بادالا فد عليه 

فن قال قائِلٌ: ألا يؤيّد القولّ بالنّسخ أن عليا ر يعن قد أورّدّه على أناس 
قاموا فأمَرَهم بالقعود؟ 

َقولٌ: هذا يؤيّدُ بأن عليا 5 تعن فهمَ ذلك» لكن من حيث العمومٌ والنّظرٌ 
في الأدلة Ju‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب نسخ القيام للجنازة» رقم (41۲)» من حديث علي بن أبي 
طالب ووَلَِدعَنهُ. 


كتاب الجنائز 1% 


وقوله: «قَمَن تَبعَها قلا جيس حتى تُوضَعَ» ل في ذلك من الاحترام للمَيّت» 
ولأن المت إذا تبع كان إمامّاء والإمامٌ لا يتخَلّف الإنسان عنه كالإمام في الصَّلاةٍ 
نتابعه» كذلك هذه الجتازةٌ التي يُمشى بها نحن تبعناهاء وعَلى هذا قلا جلِس؛ 
لأنَّ هذا ينان المتابَعة ويّنافي أن تكونّ الجنازةٌ إمامًا لمتعيها. 

ولِهذا قال العُلماء: إِلّه يكره جلوسٌُ من تبعها حتى توضّعٌ في الأرض للذَّفنِ» 
وأمّا ذا وْضِعت لسَّببٍ آخرّى) لو وَصعوها في الأرض لإصلاجها عندّما مالت إلى 
جانب من النعش مثلّاء فإنهم لا تجلسونء وإنما يُصلحوتها تم تحملونها ويّمشونء 
لكن إذا وُضِعت في الأرض للدّفن فحيئذٍ يجوز ا جلوس؛ لاله بت أن الثبي بي 
جلس حين انتّهى إلى قر رجلٍ منّ الأنصارٍ ولا يُلحَد جلس ب وجلس حولّه 
أصحايّه كأن على رؤوسهم الطب» وفي يده مخصرةٌ ينت بها الأرص» فحدّثهم 
عن حال الإنسانٍ عند موته» وبعدّ موته» بعد دفنه''' حديثا يُعتِِرُ موعظة» فهذا 
دل غل ا إذا ضعت عل الأرضي دن اال 

ق «قلا يتملس حتی توصعَ) حبّى: هنا للغاية لا للتعليل. لفن 
(حنَي) الغافة ولاح ) التعللة أتها إذاكان كل عله (اللام) فهي تعليلية» وإن 
كان يحل لها (إلى) فهيّ غائيةء كلاهُما يَنَصِب الفِعلّ المضارعً» ففي قوله تَعالّ: 
قالوا لن تيرم عليه و عَككِنَ ی ب 4 [طه:1؟] غائية يعني: : إلى» ولا يصح 
أن تكون تعليلية؛ لأنّ المعنى يُكون أن إصرارّهم على عبادة اليجل؛ لأجل أن يأتوا 
بموسّى عَلَتِهِالسَمُ وهذا ليس بصحيح. 


EN \e 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم »)٤۷٥۳(‏ من حديث 
البراء ين عازب رجئيتفعنةا. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وني وله تعالٰ: #مَعَينُوا ای نی سی نی إل مر آله 4 [الحجرات:4]» يَصلّح 
أن تكونَ غائية» ويَصلّح أن كود تعليليةء يَعني: قاتلوها إلى أن ترجعء أو قاتلوها 
لأجل الرجوع. 
وقوله: فمن تَبِعَها فلا بجلِس» هذا لَفظٌ مسلم. ولفظٌ البخاريٌ: «قلا يَقعْدا 
والمؤلّف رجانه قد يَختارُ ألفاظ مسلم أحيانًا؛ لأنَّ سيائها ٤‏ لالت كر اتم 
وقد عدون حي كناب ا ع ا( سد )اللي عت نهدا 
و 1 


لفظه. 


من فوائد هذا الحديث: 


3 


-١‏ مَشروعية القيام للجّنازة إذا رُؤيت: لأمر الى يك وولا أله ورد أن 
الي ية قامَ وقعدَ لقلنا: إن الأمرٌ للؤّجوب. 

a oy 0 o‏ ا ا 

فإن قال قائل: هل القيام للجنازة خاص بجنازة المسلمء ام عام للمسلم 
17 

^ ¥ ص 5 ف وام واس هد rg‏ ا م 

تقول: عام في كل جَنازة؛ ولِهذا قام النبي ي لجنازة بودي مرت به . 

ا ا 2 فيان يي ل DR‏ 00 5 2 

مسألة: مَن عَلِم بقدوم جَنازةٍ ولم يرَها فهل يشْرّع له القِيامُ کا لو كان في 

أ 1 و سك سا ع ے ا 

الجواث: إذا قلنا بمشروعية القيام لها فإننا تحمل أمرّ الرّسول َة بالقيام 
لها عند الرؤية؛ لأنّا في الغالب هي مصدرٌ العلم في هذه الأمور, وقد يُقال: إِنَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام خنارة مهودي» رفم ,)١211١(‏ ومسلم: كتاب 
الحنائرء باب القيام للجنازة» رقم (450))» من حديث جابر بن عبد الله تھا . 


كتاب الجنائز 4 


هِيبةَ الرّؤية ليست كهيبة العلى يعني : : أن الإنسانّ إذا رَأى التنازةً لیس مثلّ مَن 
مرّت به» ولكن الظاهرٌ لي أن مثلّ الأعمى الذي مرّت من عنده في اسوق -مثلا- 
أنه لا فرق بيه وبين البتصيرء بل يُمكِن أن تقولُ: إن الأعمى إذا مرّت عليه جنازةٌ 
وهو في مكانٍ لو کان يَرى لرأى الجنازة شرع له القيام» لكن إذا مرّت في مكانٍ 
بَعِيدٍ فالظاهرٌ أنه لا يَدخْل في هذاء ومثلّه إذا كان في المسجد الكبيرء فإنّه لا يَقومُ 
إلا إذا رآها أو سَيِع التَكبيَ وقامَ للصّلاة عليها. 

وليَعلّم أن كلمة (مَشروعية) صالحة للؤجوب وللاستحباب؛ ولهّذا إذا 
قالوا: «يشرّع كذا) فلا تقل: إِلّه ا صالِح لما حميعًاء إذ إن السَّنةَ 
كرو ار لكلف لاه رو 

-١‏ أنه يَنبَي للإنسان أن يُولي الموت عِنايةَ واهتّامًا: ويُشعر نفسّه بالقزع 
لرؤية الميتِ لقولّه: «إذا رَأيشُموها قَقُومواك» فإن ذلك فرع فزع الإنسانَ س 
يَقومَ. 

- أنه تجوز لمن قامَ لرؤية النازةٍ أن يتبعها أو لا يَتبّعها: لقَولِه: «قَمَن تَبعَها» 
ولّم يقل: ققومُوا واتبعوها. 

- أنَّ تمل الميتِ وكذلك دفنه ليس فرص عينٍ: ولكنّه فر كفاية إذا قا 
به من يكفي سقط عن الباقين» ووجة ذلك: أنه لو كان فرص عينٍ لقال: اتبّعوهاء 
لا انها . 

مسألة: 11 E a‏ فرت يريد حملّه إلى المقبرة لدَّفنِه فهّل 


اتباعه فرض عينٍ؟ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َقَولُ: الظاهرٌ أن الواحد لا يكفي في دفن الجنازة وحملها إلى المقبرة» وخاصة 
إذا كانت بَعيدة ولا سيا أيضًا إذا كان هناك كلاب فيّحتاج إلى مساعدة» على 
الأقلّ في حماية الطفل عندما يذهبُ يأتي بالماءِ واللّبن. 

فالحاصِلٌ: أن أفرادَ المسائل في الحقيقة تُطبق على الضوابط والقّواعده فما دُمنا 
تقولٌ: إنه فر كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي وجب عَلينا أن نتبّع» كا 
لو رأينا رجلا كبيَ الجسم لا يحمِلّه إلا أربعةٌ وليس معهّم غيدهم والمقبرةٌ بعيدة 
فاته يتعيّن الاتباع؛ لاتا نعل أن مث هؤلاء سيق عليهم كمه لايد ونا 
يتأنّرون بذلك. 

التي عو لاس مل باز E‏ 

ذلك تَقييدٌ الأحكام الشّرعِية بغاياتهاء بمعنى أن يَصدّر حكمٌ من الشارع مغيّ بغاية 
إذا وجدت زالٌ؟ ۰ 

ول نعم مثلّه أيضًا قوله کک رلا صَلاةٌ بعد الصّبح حتّى تَطلَّ 
الشَّمِسٌء ولا صلا بَعدَ العصر حتى تَغْرتَ)!", والأحكامٌ الشّرعية المغياةٌ بغاية 
كثيرة. 


0 ده سه يهي464سسسس ا‎ . mS 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 
(087).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء 
رقم (۸۲۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري نة 


كتاب الجنائز قف 


م ا َم روم بل © م صر ع عه مو روو ل ل ل 6 سس 
5ه- وَعَنْ أ إسْحَاق» أن عَبْدَ الله بْنَ يزيد تة «أذْخَل المت مِنْ قبل 


ل: هَذّا من السْنَة» أخرّجة أيو 05915" . 


3 


سن وبر 


الشرح 
ءِِ ه- 5 2 ور م 5 ع ابرع 3 
أبو إسحاق: هو السّبيعيٌ عمرو بن عبد الله الهمداني» أحد أعلام التابعين» 
وعبد الله بن يَزِيدَ من الصحابة. 
1 4 س ص امه iê‏ 2 3 س 2 بس ام رسا ۰ 0% 
قوله: «هَذا من السّنةَ» إذا قال الصحابي: امن السَّنة) يعني : بذلك سنة الرّسول 
لان اس »مه 0 سا 3 و م 
بكلا والمرادُ بالسنة المضافة إلى الرّسول لاء «الطريقة»» وهيّ شايلة للواجب 
ص ك ص e‏ و و 
وللمستّحبٌ» بمعتى أنه قد يقال: «منّ السّنة كذا»» وهو واجبٌء وقد يُقال: «منّ 
4 ت 3 و و 00 ى 
ال دا وهن م فتكون كلمة لاهن الا لفط ر ا بين اراي 
. . 4 
وغير الواجب» والذي تُحدّد ذلك القرينة. 
٠.‏ ا اط ت و رچ 5 م نت 2 3 
ففي حَديثِ علي نة وإن كان ضَعيفاء لكن يَصلح للتمثيل: «مِنَ السَّنةٍ 
وضع اليد عَلى اليد تحت الشّرة)7"» أي: السنة المستّحبةٍ على القول بأنَّه حُجة. وني 
قول ابن عباس عتا حينَ قرأ الفاتحة في صَلاةٍ الجنازة «ليَعلّمُوا نا مِنَ 
السنة" أيْ: السَنة الواجبة» وقول أنس تعن من السَنة إذا تَروّجَ البكرٌ على 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز» باب في الميت يدخل من رجليه؛ رقم (۳۲۱۱)» من حديث عبد الله 
ابن يزيد ودَلْتَهْعَنة. 

(0؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (57)» من 
حديث على ووَااتَدُعَنةُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم »)١7*5(‏ من 
حديث ابن عباس وََالتَمُعَنْهًا. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثيب أقام عِندّها سَبعًا“"" أيْ: السنة الواجبةء هَذا بالتسبة للسنة المضافة إلى 
الرسول طَل. 

أا السنة اني اصطّلّح عَليها الأصولِيونَ فيم يَعنون بالسَنة لاف الواجب» 
حيث إِنَّهُم يتقسمون الأوامرٌ إلى قسمين: واجبٌ محنّم وسُنةٌ غير حمق وأكثزهم 
أيضًا لا يَفرّق بين المستحبٌ وال فيرى أنه 1 أن د E‏ کذا» 
أن كف كذا»» وبتعضهم يتقول: ما بت باجِتِهادٍ فهو المستّحبٌ» وما تبت 
بدَليل فهو السنة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يبغ في دفن الميتٍ أن يُدخَل القبرَ من عند رِجْلٍ القبر: فيكونٌ أول 
فا تك رو داك -والله أعلم-: لان ل أشر ف الأعضاء؛ 
ولهذا فعندَ الصّلاة عَليهِ يَقففُ الإمامٌ عند رأس الرَّجُل؛ لأنَّ الرأس فيه الوج 
والوّجِةٌ أشرفٌ الأعضاء تم إن الرأس فيه الناصية التي هي محل الدبير والتتفين 
وهيّ في مُقدّم الرَأس؛ ولِهذا قال الله تعال: لاما ن دَآبٍَ إلا هو اخ باصي 4 
[هرد:٦٥].‏ 

ENA EE NS‏ فاكخزن المقدّم 
خاصّييه ادبي يَعني: تَلقّي الأوامر منّ القلب» ونحنٌ لا توافقهم عَلى أن التَّدبيرَ 
في ان بل تقول: كُدَبتُم إذ التَّدبيُ في القلب؛ لأن الله تع ص عَلى هذا في قول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثیب» رقم .)07١7(‏ من حديث 


كتاب الجنائز ۲ 


تعال: < اف ما و انض فک 1 فوت بیان ا ار ان مم جا هنا 
لا می ال صر ولككن تع الوب الى في اَلصُدُور 4 [الحج::1] فيا وراءَ هذا لين 
بان على أنَّ القَلتَ هو كل العفلء وهو عمل الذي لكن لا كك أن للح باذ الله 
سكرتيدٌ مُوصّل ومد فالتصورٌ في الخ بان يتصوّرٌ الشيء ويحرره ويُزينه من کل 
وجو تم يرسله للقلبء ثُم يقول: ماذا تقول أا الَك؟ تم يوقع الك على أنّك افحّل 
كَذا أو دَيّر كذا. فيَشْتَغِل الدّماعٌ ويُورّع ذلك عَلى الأعضاءٍ فيكون الماع مُصيِرًا 
للقبول والتنفيذ» يعني : ورود وصٌدورٌ؛ لكن القَّلبَ لا شك أنه هو الأصلء 
ولو جاءوا بِكُلٌ ما يأتون به قُلنا گذَبّم؛ لأنَّ قولّ الله عَََلّ واضِحٌ وصريحٌ 
هذا الحديث رَواه أبو داود» ومن أهلٍ العلم من قالّ: إِنَّه حديث ضعيفٌ؛ 
ولهذا فن مذَهَبَ الحنفية أن الميتَ يُدحَل من قبل قبلة القَرِ بأن يدل عَرضًا من 
جهة قبلة القَِ كا هو المتَبِعُ الآن عِندّناء حيث ِنَم يَأتون بالميّتِ مو لًا بالنّعش» 
فإذا وَصَّلوا إلى حافة القَير أخدّه مَنْ في القَيرِ وأَنرَلهه ثم إن أحيانًا يكون الذي من جهة 
ِجلٍ القَرٍ قبرًا أيضًاء فلا يتمَكّنون من إدخاله من جهة جلي القَرِء إلا إذا وَطِا 
فل القوناناز له وخيهل تقعرة ان لز عند زنيوك قل ل رن هذا لاز ليس 
ا EEE‏ ر يفرح رجلّيه 
على القبر ويتعب نفسّه» بل إن هذا الأمرّ إذا صح فهو على سّبيل الاستحباب. 
Oo EE‏ اا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور» والكتابة عليهاء رقم 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 وَعَنِ ابن خُر :1 عن ال و قال: «إذأوَضَعْتمْ وام ز 
القبورء فَقولُوا: بشم الله» وَعَلَ َة رَسُولٍ الله) ا اا 
و E‏ 2 بِالوَقْفٍ 

اليش < 

قَولّه: إا وَضَعتُم وتام في القبور» , يعني: عند الوّضعء «قَقولوا هذا جوابٌ 
الشرط» ابسم اللّه) الو عفان رف تَقَديرَه: أضَع؛ لذنّنا ذَكّرنا 
ا اا ر التعل ی ا 

قَولَّه: «وَعَلٍ مِلَةِ رَسولٍ الله يَعني: ونا عل يل سيول الله ال 
هيّ الدينٌء كا قال الله تعال: « ثُمَ يتا اك أن يع عِلَدَ هيم حَنِيمًا4 
[النحل:۲۳١]»‏ وقال تَعالّ: 26 َك ارف هو فو سَصّكُم الْمَسَلعِينَ من قل 
[الحج:8]» فالملدٌ هى الدين» وف حدیث آخرٌ: (بسم الله وعلى سنة رَسول الله 9 
والح مارت لان امراة بالسنة الطريقة 

وقولّه: «وعَلى ملة رَسول الله»» أو «سنة رَسول الله», أ » آی: . ضعه في ډه 
وتوجيهه إلى القبلة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۸۱۲٤)ء‏ وأبو داود في الجنائز» باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره (۳۲۱۳)ء 
والنسائي في الكبرى ( 6 وابن حبان )3١١١(‏ من حديث ابن عمر رََلنَدَعَنها. 


(۲) علل الدارقطني (؟11/ 509 - .)٤٠١‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم (۳۲۱۳)ء وابن 
ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم »)١55٠(‏ من حديث 


كتاب الجنائز عقف 


ولك هذا ديت قول وهالو لت ا أعلّه الدَّارفْطنِنٌّ بالوّقفيء وقد 
سبق لنا أن من شُروط صِحةٍ الحديثِ أن يكونّ ساًا من الشذوذِء ومن العلة 
القاوحة ولننظر في الوقفي هل هو علةٌ قادِحةٌ أم لا؟ 

تَقول: هذا يرع إلى مّن رَفعَه» فإذا كان مَن رَفعةُ ثقةٌ فإن الزيادة الي صارَ 
بها مَرفوعًا تكون زيادةٌ من ثقةء وزيادةٌ اة مَقبولةٌ -فَمَثلًا- إنسانٌ حدَّث بهذا 
الخدت وساف السَّندَ إلى ابن ر وقف وقال: «إِذَا وَضَعتم ا وأ فایس 
ا لحدیثِ ووصّل إلى ابن عمرٌء ثم قال: قالّ رَسول الله لا فصارٌ مع هذا الرافع 
زياد علم» هذه الزيادةٌ إذا كانت من ثقةٍ فإنها مقبولة. ۰ 

ولهذا: إذا تعارّصٌ الرَفْعٌ والوقفٌ وكان الرافعٌ ثقةء فإن الوّقف لا يَكونْ 
إعلالًا؛ لاله منَ الجائز -بل قد کون كثِيرًا- أن الرافعَ له أحيانًا ضحدّث به رافعًا له 
إلى الرَسولٍ يك وأحيانًا ُحُرّث به تفه ا لو كان الآن يرث حديئًا ويقول: 
ينبغي للإنسانٍ أن حن ننه وأن لا ينوي بعمله إلا الل فنا العمل بالتياتِ 
ونا يكل امرئ ما تی" فهّذا الحديث لا سك أنه مَرفوعٌ لکن قد يَقولَه 
المحدّث استّشهادًا على حال منّ الأحوال أو ما أشبَة ذلك ربا ابن عمرٌ عة 
هنا كان خارجًا في جنازةٍ فَقَالّ لهم : «إِذَا وَضَعتَمُ لیت ققولوا: بسم الله وَعَل 
3 ازعو ذا ناتيح دل زر افسف قل يان رن عق لم بر تومه لما 
ابنَ عمرٌ عن قد يَقولّه على سبيل النََحدِيثِ فيروى عنه مَرفوعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ك باب 
قوله لاة: «إن) الأعمال بالنيات». رقم ))١101(‏ من حديث عمر ينه 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهّذه هي القاعدة في مسأل الرّمٍ والوّقفب: أنه إذا تُعارّض الع الويف 
وكان الرافع فة ثقةَ فإنّهِ يوذ به؛ لأن معهُ زيادةً لم والرّيادة منَ الثقةٍ 7 EY‏ 
ولأ ذلك لا ناي لوقف فإن راوي الَديثِ قد يقو من عند كفيسه؛ لتطبيق ما دل 
عاب لقنت 

مسألةٌ: قول الصَّحَايٌ: «وَعَلى مِلةِ رَسول الله» ألا يون له حُكمْ الرّفع؟ 

الحواث: ليس للإانسان إذا وضع ا ميث في حَدِه أن يَقول: «بسم الله وعلى 
لا لااو الى تقو له هرق الا ضع دون مَن حوله» فلو قاله مَن حوله فإن 
ذلك لا يكفي؛ لان هذه سن تتعلّق بالفاعل نفیه» کا لو أن أحدًا رأ شَخصًا 
يُريد أن يذبّح ذَبِيحة فَمَالَ الّذِين حوله: : ابسم الله» ثم بح الذابحٌ» فإن الذبيحة 
لاتَلٌ؛ لأ ما عى على فعل الفاعل فلا بد أن يكونَ صاورًا من الفاعل نفسه. 

۲- أنه يَنبَغي للإنسانٍ أن يدّكر نَفسّه -ولو بقلبه- عندما يفل الفِعل أنَّه 
مُتابعٌ في ذلك رَسول الله كَل لقوله: «وعَلى ملة رَسول الله وقد ذَكّرنا سابقًا أنه 
ينبي للإنسانٍ عند فعل العبادةٍ أن يستحضر شَيئينِ: 


الأوّل: امتثال أمر الله dN‏ 


الثاني: أن ۽ بتو كان ا ن أمامه لَقيَدِيَ به؛ لأنَّ هذا هو قي 
الإخلاص وامتابعةٍ. 

مَسألةٌ: زيادة «الرّحمن ن الوّحيم» في دُعاء لم برد فيه إلا (بسم الله) فقطء مَل 
ري لخر 


لواب فول أن ]ذا انها ا لاان شن ور طا سيدا داق فاا كن 


كتاب الجنائز غف 


وأمًا إذا قالّها أحيانًا فالظاهرٌ أن ما لم يُتََخذ سُنةٌ من الثناء أنه لا بس به» ولكن 
الأفضلٌ الاقتصارٌ على الوارد. 


ا OREOR‏ ° > سس سس - 


سے سے 0 ص 


- 7 ل رمدي ررر ٤‏ ر 0 7 ان 00 َه 0 04 ص 
كلاه - وعن عائشة جنها أن رَسُول الله ياء قال: « رَ عَظم الميْتِ ككسره 
رم ست 2 سے 34 00 6 ١ ٠‏ 
حًَا) رَوَاه أبو دَاوْدَ بستاو عَلى شط لہ : 
۷ - وراد ابر مَاجَهُ م حدب: َم صَلَّمَةَ: ١ة‏ الاثم(" 
ورادا ماجة ون حل بم الي اللوسم" . 


سَ ها ور 


الشرح 

2 ا“ ر 8 -ه - 2 0 - 

قول يَكللِ: ااكسر ا مبتدأء وخبره (ككسر). و(حیا) حال منّ الصَّمِيرِ في قوله: 
« کسر ). 

فلو هذا اوفك تقول ال E‏ عَظم اليْتِ كَكَسْرهِ حي يعني : 
في الثرمة والاحترام وعدم التعرض له؛ لأن المسلم -بل بعبارة أعمّ: لأن المعصوم- 
معصومٌ في حياته وبعدّ مماته» قا موت لا يدر كَرامةَ المعصوم أبدَاء بل گرامته باقيةٌ 
لا يقولٌ قائل: إنَّ هذا ميتٌ لا يتألّمُ ىا قيلّ: 


ےل رو ر 3 چ 1 02 0( 
من يبن يُسهل الهوان عليه مال جرح بميت إيلام 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المکانء رقم (۳۲۰۷)ء 
من حديث عائشة رَوَلنَدُعَنْهَا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم )۱١١۷(‏ من حديث 
أم سلمة رَتلِتَدعَْهَا. 

(۳) البيت للمتنبي في ديوانه (ص:514١).‏ 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإلّه وإن كان لا يتألّم لكن له حُرمة. والمعصومٌ هو المسلمُ والذّمي والمعامّد 
والمستاموه أما انكر فا قور أن تكبو ا SD‏ 
اماي د a‏ 
بريد اڪن لا ملو 01(" أا ااا 
اة ولم ترد أن غيظٌ هؤلاء الكفارء ولكثنا تُريدٌ أن ننتفع بهذه الأعضاء 
من هذا الميتٍ الكافر» فالظاهرٌ أن ذلك جائر؛ لأنّه ليس من التمثيل به» وقد سبق 


کہم إذا مثلوا بنا فاننا نمثل بهم. 
قَولَّه: EE‏ يَعني: أن رجالّه جال مسلم» وأيضًا أنه 


لا يشترط ثبوت الملاقاق» بل الذي يُشترط هو المعاصرةٌ فقطء وهَذه المسألةٌ اختلف 
فيها البُخاريٌ ومُسلمٌ ولا شك أن الرأيّ رای الکاری فيهاتالتتخارى :قال: لا يذ 
شوق اللذتافاوق الراو عم وان زوع عند يفقت ENA‏ 
من ثلاثة أحوال: 
ثبت ملاقاته. 

ك 

۳- أو تبت المعاصرة ولم ّت تست الملاقاة ولا عدمُها. 

GTS 
وإذا ثب لبت الملاقاةٌ فهو متصلٌ يُحكمٌ بالاتصال إِلّا أن يُصرّح بأنه لم يَسمّعه منه‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصسه إياهم 


اس سس ساو د 


بآداب الغزو وغيرهاء رقم (١۱۷۳)ء‏ من حديث بريدة رَوِدََهعَنَُث 


كتاب الجنائز ۲۲۹ 


بامحو هلم سين االسويام عه بهه وأمًا إذا لم ثبت الملاقاة 


3 


ولا عَدمّها ولكن المعاصرة : 8 3 متصل والبُخاري رها 
يَرى أله غير منّصل» ولا شك أن ما ذَكرّه البُخاريٌ أصحٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الملاقاة 
فان قال قايّلٌ: إذا كانَ الأصلّ عدم الُلاقاة فهل يعني: ذلك أن الأحاديتٌ التي 


a2 


ي مُسلم والّتي لم تنيت ت فيها الملاقاة ّما صعيفة؛ لأن الأصلّ عدم الملاقاة؟ 

تقول لاء لکن لو جاءنا حديث لم م ES‏ 
لأن مسلتا له وجهة تَظر فهو راه يقول: ما دام 

ثقةً فالأصل أنه لم تمده لهذا الزاوى لذ لاه قد لقيده ما التخارى عا 
فل لا بد في صحة الحديثِ أن تش نشت الملاقاة» لا أن بده كت ال ديت :يه ف 

فإنْ قال قايِلٌ: إن اشتراط الُلاقاة لم يشر طها ا مهو بل اشترّطها الُخارى 
فقط. 

نتقولٌ: كَل يدعي وَضْلَا لَِيْلَء فالمبتيعةٌ الآن منّ المعتزلة والجهمية عندما 
كلمو ن يقولون هذا قول القن وها هو التَحقيعٌ ووالذى يسمه مدل هذه 
العباراتِ يقولُ: ما دام هذا هو قول المحققين فإننا نأخد به؛ لذا فالواجبُ على 
الإنسانٍ إذا تكلّم أن يتكلّم بعلم قبلّ أن يتكلّم فلننظر مثلا أا أشدّ في الصحة 
a a‏ هبر قال تلم امس دوي 
ورجلٌ آخرٌ يقول: لا بد أن نعلّم أنه لاقاه» ولیس بشرط أنه سَمِعهء علا أن الأصلّ 
عدم الملاقاة في المواقع؟ الجوات: الثاني. 


Y۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ET 2‏ 0 ذل و و 7 4 م ا واس 2 
قسالة: قول المؤلف يَمَدَاللُ (بإسناد على شرط مُسلم!» هل يلرم منه الصحة؟ 
ص وو ره 51 سے 
تقول: قد يكون الرجال رجالٌ مسلم» لكن هناك عله َنم من إلحاقِه بالصَّحيح» 
إما لإرسال حَفيٌ» أو تدليسء أو ما أشبّه ذلك من العلل المعروفة عند المحدّثين» 
لکن لا شك أنه أقوى من سند أبي داود وَحَدَه وليُعلَمْ أنه ليس كل ما حرج عن 
3 5 2 2 ع 4 ت م 0 ت 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - تحريم كسر عظم الميت إذا كان مَعصومًا: لقوله: ( کک وحيًا). ومن 
المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداءٌ على الحيّ بكسر عظوه. 
؟- أنه لا يجوز للإنسانٍ أن يتبرّعَ بعد موته لأحدٍ بشيءٍ من أعضائه: لأنه يلزم 
عو رو 
منه فصل هذا العضو عن الجسدء وفصله لا يجوزُ؛ ولهذا قال فقهاءٌ ا حنابلة: لا يجورٌ 
عِِ ع م ع - 5 ان 
أن يُفصّل منه عضو بعد موته ولو أوصى به» مثل أن يقول: إذا مت فخذوا من 
جسدي كذا وكذا لفلان» فإنّهِ لا يجورٌ. 
مَسألةٌ: ما كم ما يُعمّل في بعض المستشفياتٍ من تشريح بعض انائز؟ 
ال حوابثُ: أنه إذا كانَ لمصلحة الميتٍ مثل أن يُنظّر سببٌ الوّفاةٍ فهذا جائزء 
والتَّشْرِيحٌ الآن لا بعتب مُثلة بخلافٍ ما كان عليه بالأول فإنَّه يُعتِرُ مثلة» لكن 
ا 5 و 
إذا كان من أجل زيادة المعرفة في الطب فإن كان غير معصوم فرب نقول با لجوازء 
أما إن كان معصومًا فالظاهرٌ لي أن الأول اتقاءٌ هذا. 
۳- أنه لو ضاق الق على المبتٍ فإنَّه بحب أن يوسّع حتى يمتدٌ كاملا: ولا يفعل 
كا يَفعل بعض ال جفاةٍ -والعياذ بالله- إذا كان القبرٌ صيقا كسرٌ عظام الميتِ وضَمَّ 


كتاب الجنائز ضف 


بَعضّها إلى بعض» فإن هذا شّناعةٌ عَظيمةٌ بل الواجبٌ أن ب يَبقى الميت على ما هو عليه 


بدون إهانةٍ له. 

؛- آله لو جد شخصٌ متقطّم بحاو فإنه يضم بعضه إلى بعض: كما أن 
ا لحي لو تقطّعّت أوصالّه تُم أمكن جَبُِها فنا نج كذلك الميثُ يضح بَعضُها إلى 
بعض وتُربط ويُصل عليها. 

فان قلتّ: لو وٌجد بع حي -يعني: مثلا- رجل أصيبّ بحا وانقَطَعَت 
يده أو رجلّه وهو حيٌّ فهل يصب على رجله أم لا؟ 

تقولُ: لَا؛ لان روحه لم رج فهو حيٌ» أما لو وُجد بعص ميتٍ بأن يكونّ 
هذا الإنسانٌ أصابّه حادث وتلف جسمُه إلا رجلّه فإنه يُصلى على رجله» وكذلك 
لو وُجدت جملثه وفقدت بعض أعضائه فإِنّه يُصل عليه. 

-٥‏ أن کسر عَظم المیتِ کگسره حيًا في الإثم مط لا في الضَّمانٍ: أخذًا من 
زيادة ابن ماجه من حديث 3 اة سلمة وََاسَدْعَتَهَا: ل ارا : أن أحدًا كسرّ 
عظمَ اميت فلا دة دول 1] ناذا ان ا ف ن وو ا ا 
أها العيان فا ن 

n. 7 (7 6: سس‎ 

0۷۸ - وَعَنْ سَعْ بن اي وَقّاصٍ رد هَن قَالَ: الحَدُوا بي لخدا وَانْصِبُوا عل 

لن ضا كم ضع برشول اله بل وَوَاُ شن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم (4757): من حديث 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ ه تر 


الشرح 

هذه وَصيةٌ من سعدٍ بن أبي وَقاص وا نة لأهله كيف يدفنونه. 
قوَلَه: «ألجدّوا لي دًا» ألحدواه مِنَ الرّباعيٌ بگسر الحاءء ا 
فهي بالفتح ا لحدواء إِذَا كجورٌ فيها وجهان: «ألجدوا» و«الحدوا»» وال ا 
لشن في جانب القبر ما يلي اقل وشمي لخدا بل إلى جانب القبرء وأصل الالحاد 
في اللغة: المي كما قالّ تعال: ##وذروأ ال يُلْحِدُورت ف أَسْمَتَيْوء 4 [الأعراف:٠۱۸]»‏ 


ص 


اا و ر 


أيْ: يَّميلون فيهاء وقال: # إِنَّ ألَدنَ يَلْحِدوَ ف ايتا لا َون عَناً 4 [فصلت:٠٤]»‏ 
وقال: #ومن يرد فيه يالاد به ارا ين تاب إل ر4 [الحح:٠۲]‏ إِذَاء فاللّحَدُ 
سمي بذلك ليله إلى جانب القيرٍ. 

قَولّه: «وانصبوا عَلّ اللَبنَ تَصبًا» هذا ب ا أن اله 
لايمكن أن تمك اللبن فيه إلا إذا نُصب نّصبّاء يعني : رن تو لاله ان 
عطي عل لتر كلت يثبْت؛ فإِذًا يُنصَّب اللّبن َصبًاء وهذا أقوى لبن 
من أن يََكَسِر؛ لأنّهِ إذا كان قاتا صارٌ أثبت له. 

قوله: «ما صّيْعَ برَسولٍ الله يل الذي صَنعَ فيه ذلك الصحابة نش 
كالعباس» وعلّ بِنِ أبي طالب» ومّن حضرٌ من الصحابة فقد أقرٌ ذلك. 

من فواند هذا الحديث: 

احور ف بواائض وابكل و E‏ وَالدّليل غل ذلك فعل سعد 
ابن أبي وقاص دعنك حيث أوصى بذلك. 

إن قال قايْلٌ: إن ذا فعل صحابٌ فا الجوابٌ؟ 


كتاب الجنائز ۴ 


تقول تقراك أن ثقال: إن قعل الكهمان ی وک اون 
نص كتاب أو سنة أو قول صحايّ آخرّء فإن عارّضّه كتابٌ أو سنه رف» وإن 
عارّصّه قول صحابي آخرٌ نُظرّ في الراجح» ولكن هذه الوّصية من سَعدٍ تُؤيّدها 
صم أي بكر 5 يوإتققنة: حيثُ أوصى في الوب في الكفن بأن يُكمّن بالغَسيلٍ دون 
ا 

۲- أنَّ الأفضلّ في الدَّفنِ اللّحدُ وضده السقّ: والس أن تمر الحفرةٌ في 
رتور الح ابر E‏ إذا لم 
لمكن ااا جعنا إلى اش وذلك فبا إذا كانت الأرض رَخوة مثل الرملٍ؛ 
0001 2 شق شقا في الوّسطء ويوضع لينا من اللجازبينء 
نّم يوضَعٌ المت بيتهماء ثُمّ يوضع عليه اللَبنُ وهّذا مَعلومٌ ولا يُمكِن إلا مَكذا؛ 
ENCES ES‏ 

- أن الذي يَتبَغي في الل أن يكونّ مَنصوبًا لا مُسَطحًا: لأنَّ ذلك أثبتٌ 
له» وأقوى لتحمُّل التراب. 

ف الأكدا لي تعلة الميفات لعن وأقروة: أن مهدا استدلٌ بعل 
ا له و وهّذا مما یدل على أن قعل الصَّحاييٌ حُجةٌ ما لم يخال 
الدليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين» رقم (۱۳۸۷)» من حديث عائشة 
رجوارشعنها. 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 سوم ك 0 م مارو سوس لايريس 0و چە . ر 8 
°۷۹ وللبيهقي عن جابر نحوه. وزاد: «(ورفع قبرّهِ عن الأزض قدرَ شبر) 


ر سس لتر يس تر (N)‏ 
وصححه ابن حبان 5 


الشرح 

يَعني: معناه أن البَيهقيّ روى عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره سعد بن بي 
وقاص نة ولكن فيه زيادة وهيّ رفمٌ القبر عن الأرض بوقدارٍ شير وهذا أمرٌ 
لا بد أن يكونّ حتّى وإن لم ترد به السّنة» فلا بد أن يَرتَفِع» ووجةٌ ذلك أمران: 

الأوّلَ: أن المساحة التي شغَلّها اميت كانت في الأول تملوءةً ترابّاه والآن 
صارّت فضاءً» وقد تقل هذا الترابٌ منها ومن غيرها من القبر. 

الثاني: أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه مُكبسٌ تاماه بخلاف ما إذا حمر 
نه يتفرّق ويتقَنَّت» فلا بد أن يرع هذا الراب الدَّفينُ عن الراب الأصلٌِ. ولكن 
هل يُضاف إليه شيء من تراب آخرٌ؟ 

الجواث: لان لأنه :وود النهىْ عن أن يضاف إلى الق شيءٌ من تراب آخرَ؛ 
ولأنّه لو أضيف إليه شىء لارتفع ارتفاعًا أكثرٌ من المعتاده وصار في ذلك فتح ذَريعةٍ 
بأن تُشيّد القبورٌ وتُرقع وتُعلى» وقد قَالَ علِنٌ بن أبي طالب تعن لأبي الهَيّاج : 
ولا قرا مُشرفًا إل را 
د 2 OS®‏ ها كس 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5770)), من حديث جابر رین 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (479)» من حديث علي بن أي 
طالب رجن 


كتاب الجنائز 0 


ا 2 | ءo ٥‏ و ص ١‏ و مد ڪه 
وَلِسْلِمٍ عنه: «تبى رَسُول ا لله يِه أن نْ نحٍصَص الق وأن يُقَعَدَ ب 
و عل 


وَأ 


0 43 


الشرح 

قُولّه: «مبى رَسُولُ الله يا التهي: هو طلبٌ الكفٌ على وَحِهِ الاستعلاء 
بصيغة مُعينةٍ خاصة» وهي (لا) المقرونة بالفعل المضارع. 

قَولّنا: «طّلبٌُ الكفٌ» خرجَ به الأمرٌء فليس كَبيًا؛ لأنَ الأمرّ طلبُ الفعل. 

وقولنا: E‏ ۶ خرج به الذّعاء؛ لان 2 يدعو لا على أنه 
أعلى من الدعرٌء بل على أنه اقل ادن مه أن انيف يدا ي ا 

را لا مُوَاخِدْمَ] إن سيا أو ااا [البقرة:87؟]) وخرج به أيضًا الالتاس» 

وهو أن يطلب الكففّ من مساو له» فَهَذا يُسمّى عند أهل البَلاغةٍ التاسّاء مثل أن 
LRA‏ تك عل وني نهنا نشي U‏ 

وقولنا: : (بصيغة بصيغة مُعينة» وهي لا المقرونةٌ بالفعلٍ المضارع» خرج بذك ما دل 
على التهي بصيغته ال کن أو ما دز عل النهي بادته مثل: (اجتنب» اترك» کت 
جنار ل ويا ادو القن رذ العو E RN‏ 

إذا تھی رسو الله يلي يَعني: قالّ: «لا تَفعلوا گذا»» فان قلتَ: هل هذا 
من باب المرفوع صَريحَاء أم من باب المرفوع خكمّ)؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم »)4۷١(‏ من 

حديث جابر نوشن 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 و 58 ۶ ت e‏ ع ى ى س © 
فنقول: هذامن باب المرفوع صَريحًا؛ لانه أضاف النهى إلى الرسول واد اما 
لو قالٌ: تمينا أو ثبي الناسٌ لكان م المرفوع حكيّ). 


ا ل TZ 2 0 e‏ دك 
ولكِن قَدْ يقول قائل: لماذا عدلٌ الصحايى نة عن قَوله: قال النبى 


ع را 


اوسا : ا نُصّصوا لبوا إلى قَولِه: «مبَى رَسولُ الله لا أن جص ص 
القف؟ 

قُلنا: لعلّ الصّحاي اختَلطّت عليه الصَّيعْةٌ الُعينة التي نطق بها الرسول كله 
فتمَلّها بالًعنى» فإن قلت: إذا كان كذلك أفلا يُمكن أن يكون الصحابي فهم النّهِي 
من قول الرّسولٍ عَا 816 وال ول لم ينة عنة؟ 

تقولٌ: هذا احتالٌ لكنّهِ بَعيدّ؛ لأن الصّحايّ يَعْلَمُ اللغة العربيةَ قَامًاء ويَعرف 
ما يُراد به النه» وما يُرادُ به ا حبر وما يُرَادُ به الأمرٌُ ولا يُمكن أن كول صَحابة 
اَي الام الملازمونَ له لا يعر فون مدلل کلامه» ولا يُقَرّقون بين النّمي 
والخير» أو بينَ اللي والأمرء هذا شيء مُستحيل» فقّرينة الحالٍ تنح ذلك. 

قَوله: «أنْ تُخصّصٌ القَبا. أن يوضع فيه ا حص أو عليه» فلا تُصّص اللّحدٌ 
ولا يوضَعٌ الحصٌّ أيضًا على ظاهر القبرء ل) في ذلك من اللو في المسألة الأولىء 
ومن ذَريعةٍ الشَّركِ والكفر في المسألة الثانية؛ لأنّه إذا جصّص القبرٌ ظاهرًا تطاول 
الناس في هذاء وتسابّقوا: أيهم أحسنٌ شكلًا؟ فهذا يَقولٌ: أنا أريدٌُ أن يكون قبرٌ 
أي أحسنّ القبور التي حولهء والثاني يقول كذلك. حتى يتباهى الناسٌ في القبور 
تم يؤدي ذلك إلى الشّركء والشرك -ى) سَبق- قد وضّع الي عَكتهآصَكهوَاتََمْ كل 
الحواجز التي تحجر الوصول إليه. 


كتاب الجنائز غرف 


قُولّه: «وأنْ يُقعَدَ ليو أيْ: كذلك ى أن يقد على القَبرِ إذا كان فيه ميتّ» 
لا مُطلقًا. 


وقوله: «عَلّيه» كُلمةٌ (لى) تدلّ على العلرٌ وهّذا لا يَكونٌ إلا بعد الدفن» 
فالقعود على القبر -يّعني: بعد دفنه- منهىٌ عنه. 

قَولّه: «وأنْ يُبتى عليو» وهّذه هيّ الثالثةء يَعني: أن يوضع عليه بنا وهَّذا 
النهي عام سواءٌ كان هذا البناءُ شاخ أم قصيرًاء جميلًا أم غيرَ جميل. 

فجمع النْبِنٌ ية في هذا الحديثِ بين النهي عن الغلوٌ في القبور» وعن إهانةٍ 
روا ا ا و ا 
ففي القعودٍ عليه إهانة له» وني تجصيصه والبناء عليه غلوٌ فيه ف فتهى التب لا عن 
افوا وا اا جاو كه لقيو 2 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم تمجصيص القبر: لقوله: «تهى». والأصلٌ في التّهي التحريمٌ حى يقو 
فلن على أنه لغير التحريم» وأيضًا فإن تنجصيصّه ذريعة للغلو فيه المفضي إلى عبادة 
ن فيه وما أفضى إلى المحرّم أو كان ذريعةٌ له كان محرمًا. 

1- - تحريمٌ الجلوس على القير: لقوله: «وأن يُقعَدَ عليه وهو حَراءٌ» وقد ثبت 
نال عَلْنَهاضَلاةوالسَلمْ أنه قالّ: «لأن جس أحدُكُم عَلى جمرةٍ فتَحرِقٌ ثیاټه فتمضي 
إلى جلده َي له ِن أن جيس على القَيرِ)”" وهّذا يدل على غلظ التحريم فيه. 


,)1/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم‎ )١( 
من حديث آي هريرة َبَإيدْعَنَة.‎ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

*- تحريم البناء على القَبرٍ: لقَولِه: «وأنْ يُبى عَليو». 

فن قال قائِلٌ: ماذا تصتع لو أن الأمرَ وقَعَ بأن بني عَلى قر وجُصّّص القبة؟ 

تقول: تجبٌ إزاله؛ لأن المحرّم لا يجوز إقراره» وعلى هذا فيجبٌُ على المسلمينَ 
أن هدموا جميمَ القباب المبنية على القبور؛ لأنّهِ بناءٌ حرم تهى عنة الب یا وما تى 
عنه التب يكل فلا جور إحدانه. ولا يجورٌ إقرارٌه عند القّدرةٍ على إزالته. 

إن قلتّ: لو أن أحدًا بى على القَرِ بدعوى أن ذلك حماية له؟ 

تَقولُ: إن حمايته مُكنٌ بدون ذلك بأن يوضع سُودٌ عام على المقبرة إذا كان 
في المقبرة» أو كان قبرًا واجدًاء وإذا كان يُحْشى أن يش فإنه يُسوى بالأرض؛ 
ولهذا قالّ العُلماء: إذا مات أحدٌ من المسلمينَ في بلادِ الكفر وخيف عليه من النبش 
فإنه يُسوّى بالأرضيء أي: لا يرز خوفًا عليهء إِذَا إذا كان الإنسان حاف على 
صاحب هذا القبرٍ فإن هذا الخوف يزولُ بطريق آخر غير البناءِ عليه وإلا فن البناء 


ور 


س 


-٤‏ اعتبارٌ الوسائل وأنَّ الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدٍ: وهَذه القاعدةٌ قاعدةٌ 
شَرعيةٌ مُعتيرةٌ عند أهل العلم» ولها أدلة كَثِيرةٌ منها: هذا الحديث, ومنها: قولّه تَعالّ: 
ڈول كنذا اریت بغرن ين حزن أقد مرا مه عد يقر علو 4 [الأنعاء:ة :11 
لالہ ل كان ست لھم ذَّريعةٌ إلى سب الله ہی الله عنه؛ لأن الوسائل لها أحكامُ 


المقاصد. 


سےا ت 


7 ۴ 7 و 
- سد الشارع كل طريتق يوصل إلى الشركٌ: ولو من طريقٍ بعيدء وذلك 
منَ النّهى عن تجصيصه وبنائه. 


كتاب الجنائز ۲۴۹ 


-٦‏ تَحريمٌ امتهان القبور: لقَولِه: ١وأنْ‏ يُقَعَدَ عَلِيد). ومن امتهانها أن يَبولٌ عَليها. 
أو يتغوّط عَليهاء أو بينها أيضَاءٍ ولهذا قالّ أهل العلم: يِحَرّم البولُ بين القبور وعلى 
القبورء وكذلك التََْوطٌ؛ لأنَّ في ذلك امتهانًا لهاء وهي قبورٌ محترمة. 

فإنْ قالّ قائ : وهل يؤخ من قَولِه: «وأن يُقَعَدَ عليه مبداً حماية المقيرة؟ 

تُقول: ریا يود و إن كان فد يقول قائل:.ما كانت المقارة قغهد سول 
وال اتتام تحوطة» فيقال: إن حمايتها ليست منهيًا عنها وهي وسيلة إلى حفظ 
هذه القبورٍ منّ الامتهان؛ لأن الناس إذا لم تكن محوطةً ربم| يمتهنونهاء وربا يُعتدون 
على أرضها أيضًا ويلجقونا بأملاكهم. 

OFAC Ra‏ و کر ی 

١‏ وَعَنْ عار بن رَبيعة نؤائةء:ة «أنَّ اليك صَلّ على عا ُن مَظعُونِ 

َأنَى الق مَحَبَى عَلَيْهِ نات حَنَيَاتٍ وَهُوَ تائم رَوَاهُ الدارقطن'. 
الشَرح 
فول ووتئَنة: «صلى عل عُتهانَ بن مَعظون» نان بن مظعون عة من 
ا هاجرين» وماتٌ بعد أن شهد بّدرًا في السَنة الثانية» قال المؤرخون: وهو أول من 
مات منّ المهاجرين في الدينة» وأولُ مَن ذُفِن في البقيع منّ المهاجرين كنف 
كان قد هاجَرٌ إلى الحبشةء ورجع منها ل قيلّ: إن قريشًا أسلّمواء وشهد التي كله 
جنارَت وجعل عليه حجرّاء قَالَ: «وأَدفِنُ إليه من مات من أهِلي»'". وهذا يدل 


)١(‏ آخرجه الدارقطني »)۱۸۳١(‏ من حديث عامر بن ربيعة نة 


ا 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز, باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعَلّم رقم (۳۲۰۹). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على أن عُثهانَ له منزلة في نفس الَِيّ ی ولهذا حنى عَلى قَيرِه تلات حَثیاتِ وهو 
قائم. 

وقد ورد في بعض الأحاديثِ أن ذلك بيّديو جميعًا هذا والحديث ضعيفٌ 
لن له واه تدلّ على أن له أصلاء ونه ينبغي لمن حضر الذَّفنَ أن يحثوٌ عليه لات 
مَرّاتِ من أجل أن يشار في الدَّفنِ؛ لأنَّ دفنَ الميتِ فرص كِفاية» فإذا شارَكتّهم 
ولو بهذا ال جزء اليَسيرِ كنت مُشاركًا في الدَّفنِ الذي هو فرص كفاية. 

قَوله: «وَآَنَى الق فحَنّى عَليهِ نَلاتَ حََياتِ»» يَعني: وهو يدفنٌ» لا بعدَ أن 
تم دفئه. 

قَولّه: «وَأَنَى القر» أي: فأتى قَبرَهء وقد جعل الكُوفيُون (أل) من الرّوابط 
الوا م e‏ 
حبَّى لو فرص أنها ليست منّ الرّوابط فإنها تُفِيدٌ العَهدَ الذكريّ؛ لأن الرّجِلَ الميتَ 
لايْدٌ أن يكونّ له قبي فكأنّه يُقال: الق لهذا الرّجل المعهود. 

قَولّه: «وهو قائِمٌ) هل هذه الصفةٌ صفة طَرديةٌ بمعنى أن ذلك حصل اناق 
أو ضفة متتضودة؟ إذا قلناة إنها:صدفة مَقضودةٌ فإنه دو قاتا فلا دو وهو جالس» 
ومن المعلوم أنه عندما بريد أن يحو لا بد أن بزل يديه وينحني» ولكن هذا لا يناي 
اک يدود أن عرسن: 

00 

ا ينغي قصد القير: لِيَحِثْوَ عليه لقوله: «وَأجّ تی الق فحثى». 

e CS O. 


كتاب الجنائز ۲41 


على ركبتيهِ؛؟ لأن الإنسان إذا أتاه ما يفزعه أو أصيب بمُصيبة جثى على (كبتيه كا 
هي العادةء لته يحثو وهو قائم و لا يجئو. 
۴- إثبات الصَّلاةٍ على الميتِ: لقولِه: «صَلى على عُنمانَ بن مَظعون». 
¢ 0 8 ص 8 9 ٥‏ أ 5 5 و :2 5 

5 - أن الشيءَ المعلوم المتواترٌ عند الناس لا يحتاح إلى بيانه في كل نص: فهنا 
قَولّه: «صَل» قد تقول كيف | لصّلاة؟ فيقال: إِئََا معلومةء فلا تحتاح إلى أن يُبِين في 
كل نص كيفية هذه الصلاة الّتى وقعّت الآن مُحملة وإلا لكانتِ النصوصٌ ملء 
الدنيا كلّها. 

4- بباح وضع الحجر على القَيرٍ ليُعلّم أنه قب على القولٍ بصحة ما روي أن 
٣ 3‏ ا ر 5 5 2 9 الس عرف واو برد ّ د ع بي 
الرَّسولٌ ية وضع حجرًا على قبرٍ عثمان بن مظعونٍ يعن" » وإلا فالأصل عدمٌ 
ذلك. 

22 2 7 1 م 5 ءِ 

وما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوّضع حجر واحدٍ على قر المرأق» 
وححجرينٍ على قبرٍ الرجل» فهّذا لا أصل له» ونحن عِندَنا يَضعون التجرين حتى 
يُعرّف حذ القَيرِ؛ لئلا يوطأء ولكي يكون حَفْرٌ القير الثاني موازيًا له فلا يتَقدَّم. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعَلّم رقم (7*707)) من حديث 


بح 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شع ١‏ هاه و )1 . 0م شتير 1 )ل لات اک كس > ١‏ ۹ 
۲ - وَعَنْ عثّانَ نة قال: «كَانَ رَسول الله اء إذا فرَعْ مِنْ دفن الميّتٍ 


1 
ص 


وى د ص اص و ا ھە %2 ج . 7 كو 5 7 0 6 00 ر 
وَقَْفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمُ وَسَلوا له التشبيت» فإنه الان يُسأل2 رَوَاه 


ص 


أبو داو وَصحَحَهُ الجای. 


س سے و دو 4 2 8 هن > 0م E 0-0 ٠.‏ 2 د 

قوله ييكنة: «كانَ النبي با إذا فَرعَ من دفن المت يحدمل أن يكون هذا في 
. ت نه ااه * ۾ 0 3 7 a‏ 2% 
دفن باشرٌ النبي يا فيه الدفنَ» ويحتمل أن يقولً: إذا فرع يَعني: قرع الناس؛ لاأََّم 
٠. .‏ ع 0-1 رک ص سر سس ور سر سس 7 ع e‏ و 
يَدفِنون بأمر الر سول الالام وإذا كان الشىءٌ بأمره صارّ كأنّه هو الفاعل. 


قَوله: «وَقَفَ عليه» كيف يكون ذلِكَ» وقد سبق انه عن القعودِ على القبر؟ 

فالجَوابٌ: أن قَولّه: «وَقف عليه أي: بجازبه ليس على نفس القبرِ؛ لأنَّ الرّسولَ 
كه ہی أن توطاً القبو ر ولكنّه بجازبه قف عليه ولم جحد في الحديث: أين 
کان ارقت ولك لدی يعلهة ال يكون لد راا هاا تقو الاق ت لأن الول 
ية كان يق في الصَّلاةٍ عندَ رأس الرّجلء وعندَ وسط المرأةء لكن الوسط هنا 


(۱) أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (۳۲۲۱)» 

(5) أخرجه الترمذي» أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم 
»)۱۰٥۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَووَلِيَهَعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من المیت إذا صلى علیه» رقم »)۳٠۹٤(‏ 
والترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم ».)١1١75(‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم »)۱٤۹٤(‏ من 


والحاكم في المستدرك (۱۳۷۲)» من حديث عثمان بن عفان رين 


كتاب الجنائز €۳ 


ِ 5 ك ىس .له ٠‏ و ۶ م سے م اه و 
بالنسبة للمرأة قد زال سببة» فالحاصل: أنه يقف عند رأس الميتٍ إذا تيسر ولا يزاحم» 
وإلا فله أن يقفَ عند وسطه أو عند قَدمَيه. 


اح د 7 5 5 ٤‏ ت 
قوله ا: «استغفروا لأخيكم» أي: اسألوا له المغفرةء والمغفرة: سترُ الذنب 
والتجاورٌ عنه» ع ذلك: أن تقول: «اللّهُم اغفر لَه)ء بدَليل قوله تَغَال : 


ر ر سج و 7 2 و ا و 58 چس ے م ص و 00 
ولیت جاو من بعَدھم قولوت را أَغْفِرَ أنا ولوا الذي سبَقونا 


لاسن € [الحشر:۱۰]» وبدّليل قوله تعالى: الزن يلون الع وَمَنَ حول سحو 


e‏ ت 


حدس عسي 


عد مرج براه روہ سح و له ا لس سر رص س ع سر 0 262 بر ع كد 
ص ٠ ٢‏ و مح ا 2ت E g2‏ 
وعلمًا ‏ هذه صيعه توائم- قافر لِزَّذِينَ تابوأ # [غافر:/ا]» وعلى هدا فالاستغفار 
E‏ ت 2 2 عاسم ت س 2 
للشخص أن تقول: «اللهم اغفر لَهُ) ولو قلت: «أستَغفْرٌك اللهم رب لفلانِ» فإن 
8 يه ع ى 1 4 م 0٤‏ 
هذا جائز أيضًا؛ لأنه طلب المغفرة» لكن الصيغة الأولى أولى. 
00 ا قرت عع عع e‏ عونو كم اح م 
قوله: «وسَلوا له التثبيت» يعنى: اسألوا أنه يته الله عِيَجَلّ وأن يوفقه للصواب» 
و د ِ ETE‏ 0 00 ا 
فيقول: «ربي الله ودينيّ الإسلام» ونبي محمد». وعلل هذا الحكم بقوله: «فإنه الآنَ 
a afr 2 FT 0‏ فى ا ك ور س 5 
يُسأل). الآن: أي بَعدَ أن يفرغ من دفنه يسأل» ولم يبين النبي ياه مَن يَسأله» لكنه 
O 8 e‏ لي ا : 
بين في أحاديث اخری» وهو أنه ياتيه مَلکانِ فيسالانه عن أمور ثلاثة: عن ربهء 
)١١( < 1‏ 
وو 
500 ل 1 ِِ و 3 
فإنْ قال قائل: هل استَغفارّنا للميّتٍ وسّؤالنا التثبيت له على سَبيل الوجوب؟ 
ص و و 1 ا 8 ت 5 أ 2 
تقول: محتمل لا؛ لأنّنا استغمّرنا له في الصَّلاةٍ عليه» وقد حصل المقصود. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم »)٤۷٥۳(‏ والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم »23٠١1١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 


é٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ طلب ان لأخيك المسلم: لقوله: «استغفروا لآخیگہ» ولكن 
هل هو مُقيِّد بوثل هذه ال حال أم نقولٌ جور في كل مكانٍ مثل أن تقول لشسشخص: 
فلان مَریضء ادع الله له بالشّاءِ؟ يجتو أن يکود م ل ل 
تَعلّم أن الرسول عَواصَلاءُولَة سألّ 0 هذا السَّوَالَ في غير هذا المكانٍء وحمل 
أن يُقال: الكل طلت مو الشلفية أن يَستَعْفِروا له في هذا اكانٍ دل هذا على أن 
الأصل عدم م المنع . 

وأمّا طلبٌ الإنسانٍ الدعاءَ لتفيه بأن تطلّب من شخص أن يدعو لك فإِنَ 
الول ألا تفعَل؛ لاله قد يكونُ داخلًا في قول الرَّسولٍ تكولا فيا بايمَ 
عليه أصحابه: «ألَا يَسألوا الاس شّيًاا!'؛ ولِهذا قال يح الإسلام ابن تيمب 
رجةآة: يبي | إذا سَأَلَ الدّعاءً من شخص لتَّفسِه أن يَقصد بلك مَصلحة الداعي 
قصدًا أوَّليّاء لا مصلحة نَفسِه هوّ؛ لأنّ أخاكَ المسلم إذا دعا لك بظّهر العيب قال 
له امَلّك: «آمين» ولك بمثله»؛ ولأنّك إذا قَصَدتَ هذا فقد قَصَّدت الاحسانَ 
إليه لا سُوالّه أن جسن إِليك وبِيئهُما فرقٌ. 

وعَلى كلّ حال: فالأصل عدمٌ سوال الغَيرِ؛ ولهذا ما كان الصحابة عت 
يَأتون للرّسول ناوآلا ويقولُونَ: «ادعٌ الله ناء إلا لَب من الأسباب» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »)٠٠٤۳(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي وََإْدَدْعَند. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب. رقم (۲۷۳۲)» من حديث أبي الدرداء رَصِوَالتَدُعَنَهُ. 


كتاب الجنائز €0 


05 ت م هي - 2 fi‏ 2 و )۱( 
كما قال عكاشة بن حصن نة: ادعٌ الله أن جعَلني منهم قال: «أنت منهم؟ › 


وكا قالَتِ ارأةٌ التي تُصرّع: ادع الله لي'". فإذا كان لسبب فهّم يَسأَلونَ الرّسولَ 
يه الدعاءً. 

وكدّلِك أيضًا إذا كان لحُموم المسلمينَ كسّؤال التب يكل الدّعاء بلغي" 
فهّذا لا بس به؛ لأنّك لا تَسأل يىك مم إا لا بد أن تُلاحظ أن لا يَسألَ الإنسان 
NE E OED‏ 
في أناس فيي كانه عَبدٌ دَليل ربا تخضعٌ له کا خض لله عل ويّقولٌ: «يا سَيّدي 
ادعٌ الله لي» وما أشبّه ذلك فهّذا يكونُ حرام من أجل ما يقترن به من الذلّ 
اون 

كذلك عي ان الاخط عندها سال غيوتا أن لا يرن ق ذلك رز عل 
المسؤول» بحيثٌ يودي ذلكَ إلى الإعجاب بتفيه» وأنّه هل أن يُطلب منه الدّعاكٌ 
فيظن 


هذه الحال إذا رأى كل من سَلَّم عليه من الناس يقول: «لا تَنسَني من دُعائّك. 


ن و 0 
91 س 


أنه من أولياءِ الله الذين تُجِابٌ دعوعم؛ لأن بعص الناس قد صو له نفسّه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» رقم (۲۱۸)» من حديث عمران بن الحصين وَعَليدْعَنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم (0507)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض» أو حزن, أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكهاء رقم (701/7)» من حديث ابن عباس اندها . 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١17(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (841)» من حديث أنس 


رجو اللدعنة. 
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أو ادع الله لنا». ربا يَقولٌ: «أنَا مَن آنا“ فيربو بتفيهء فكل هذه المسائل يِحِبُ 
مُلاحظتّهاء والأفضلٌ عَلى كل حال آلا تسآل مهما كان الذي يقابك ما يكونٌ في 
ظرك من صَلاح. 

قد يتقولٌ قائلٌ: إن سؤال الدّعاءِ غيدٌ سؤال المال وتّحوه؟ 

فقول لذ كك أن سول العام لض وال اال وشوال اعد عل 
عمل من الأعمالٍ ليس كسوال المال» فالأسئلةٌ تَحتلفُ» لكن لا شك أن السائل فيه 
نوع تذل للمسئول. 

فان قال قايلٌ: حنَّى منّ الوالدّين؟ 

تَقولُ: حتَّى م الوالِدَينَء لكن مَسألةٌ الوايدين أخف؛ لآنّ الوالدّين المنةمِنهها 
قليلةٌ عليكَ؛ ولأنّهِ تُرجى إجابة دعوّتها. 


ص 


ص ع2 7 3 2220002 ص 8 3 6 031004 

مسألة: ما بت عن الرّسول صََِّلنَََهوَسَلَ من قوله لعمرٌ بن الطاب عة 
rs‏ 2 م سل ره ك5 ص ”ىه 5 ۱ ھت و ت 
«إذا لقيت أويسًا القررن فاطلّبُ منهُ أن يَستَغفر لكَ)'". فهّل هَذا کون خاصا 
بأويمس؟ 

4 و ر 0 ف 3ء 3 ع م 2 

الجوات: َعَم هذا خاص به. والدليل أنه خاص به أن في الامة من هو افضل 

6 2 58 2 توه د رو كان و ورا A‏ 2 000 أ ع 
من بلا شَكُء فأبو بكر رَدَليَْعَنهُ أفضل منه» وكذْلِكٌ عثان بن عفان وع بن ابي 


6 


ص سے و S>‏ 


0 روا سے م 1 4 7 ا Pn n‏ 2 
طالب يعن ومع ذلك لم يأمر الرُسول َ4 عمر نة أن يطلب دعوة من 


هؤلاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أويس القرني 


نذه رقم (70147)) من حديث عمر بن الخطاب رين 


كتاب الجنائز Y€‏ 


؟- إثباثُ السُوال في القبر: لقوله: «فإِنّه الآنَ بُسأل»» و(الآن) مَعروف أنه 
ظرفٌ للوّقتِ الحاضرء ومثلٌ ذلك لو أنَّ أحدًا من الناس توف وبقيّ في الثلاجةٍ 
ااا ارا اس واي ولع E‏ 
يُدفن في البَحرِ قال العُلاكٌ: بأن يَضعَ في رجليه شَّيئًا ثم يلقي في البَحرٍ حنَّى ينزلٌ» 
فهذا دفثه» كذلك لو فرض أن رجلا مات في صَحراءَ ولم يُمكِن نقلّه ولا احفر له 
ووضع عليه حجار فإن ذلك بمنزلة الدّفن» والمهمٌ أن الأحياء إذا أسلّموا المت 
ورأوا ّم قد انتهى عملم فيه فإنَّ هَذا بمَنزِلة الدّفن» ويكونٌ السّوَالُ حينئ_ٍ. 

2 أن الشوال لاد أن يكو له ا و لا لا كان له فاد ون كاتف 
هذه الفائدة ليست بواضحة الدّلالةء ولكن من أجل شّواهدها. 

فإ قال قائل و اف ا اهف تعن 
نتيجة هذا السؤال؟ 

الجوابٌ: أنا عندي آنا ليست إلى ذاك» لکن لولا أا ورّدّت آياتٌ وأحاديث 
E‏ تقو إن سانا قري ل aE‏ 
لفائدةء وهي آنا لا نُحمّل النصوصٌ ما لا تتَحمّل؛ لأنَّ بعص الناس تحمل الننصوصٌ 
ا ا اد عل م بطي عا ادا كان هناك ما و ھا ين 
أدلةٍ أخرى واضحة» فرٌبّ) يستأنِسٌ بهذه الشواهدِ على إثباتِ الدّلالة من النص. 

ET 

-٠‏ أن الإنسانَ في مَذِه الحالٍ قد يُتَبّت بدعوة إخوانه المسلمينَ لَهُ: وذلِكَ 
من الأمر بالاستغفار والتَثبيت» ول TT‏ لوا لا فائدة منة. 


ص 
كي 
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1- أن الاستغفارٌ سببٌ لمت الله على العَبد: سَواءٌ كان ذلِكَ في عبادة أو في 


rd‏ رم 


لم لقوله: «استغفروا لأخيكم. يشر إلى هذا ل تعال: إت أرلا إِلْكَ 
الكتب بال لتک بين الاس با ہا اسك آل ولا تک ایی کی © 
وَأسَمَّغْفرِ َه إرك أله كن حَشُورًا يّحِِمًا 4 [النساء:ه١5-1١٠]»‏ فان في هَذِه الآية إشارة 
إلى أن الاستغفارٌ سَببٌ لإصابةٍ الصواب» ووّجهّه في هذا ا لحديث أنه قالّ: «الآنَ 
ل ا 


م سر 3 30 


ولوذا كان عضن العلا داور دع علهدممالة ضا ت الو واا 
في هذه ظاهرةٌ؛ لأنَّ الذنوب رين على القُلوب» والاستغفار سببٌ لإزالة ذلك 
وتطهير القلوب منهاء فإذا زالَ الرَّينُ حصل البيان» والدَّلِيلُ على أن الذنوب حول 
بِينَ المرءِ وبين رؤية الح قولّه تعال: 5 تق عليه با قل سط انرون 3 لاب 
ان عَلَ أوبهم 0 فلم يعر فوا الحقّ والعياد بالله ولم يَعرفوا قدرّ هذا القرآنَ العَظيم؛ 
لن قلوبّهم قد ران عليها اكوأ كبن € [المطففين:14-1]. 

اذوب كلها شر وآنام وبلاء يحصل فيها من القوبات العامة والخاصة ما 
هو ظاهرٌه ولو لم يكن من ذلك إلا قول تعالى: #ظهرَالْمَسَادُ في لر وَأَلحْرٍ 4 في 
کل شيءٍ یما كَسَبَسْ یری الاس 4[الروم:١4].‏ 

ومن أراد أن يعرف آثار الأنوب وعُقوباتها فليقرا كتابٌ ابن القيّم المعروف 
ب(الجواب الكافي لمن سأل عن الدّو اء الشافي) فإنه ذكرٌ في أوّل هَّذا الكتاب عقوباتٍ 
يم للتوب وو افا رخا في اليه وي خض ف 


)١(‏ الجواب الكافي (ص :١٠٠٠ء‏ وما بعدها). 


كتاب الجنائز ۲4۹ 


مسألة: إذا كان الإنسان مَشهورًا با محصية فَهّل يُدعى لَهُ؟ 

الجوابُ: هو أحوّحٌ من غيره أن يُدعى له. ما دامثُ مَعصيته لم تصِل إلى 
حَدٌ الك أما إذا كان من أهل البدع فير في بدعتهء فإن كانّت مُكفرةً فإنه لا يُدعى 
له؛ لأنّه كافد. ۰ 

۷- إثبات الأخوة ا لقوله: «استغفروا لأخيكم) وهو كذلك. 
وأقوّى رابطةٍ بينَ بني آدم هي الرابطةٌ الإيهانيةٌ والأخوةٌ الإسلاميةٌ» فهَذِه الرًابطة 
أقوى من القَومِيّات» فأخوك في الإسلام أقوى من أخيك في العُروبةء وأقوى حتى 
من أخيكٌ منّ الشسبء فهي أقوى ين كُلّ شيءء انظر إلى قوله تعالّ: « لِك 
َم 4 يو القيامة لبعضْهُم نی عدو 4 کل خليل عد خليله لا الوت » 
[الزخرف:677» فالتّقوى هي الجامع التي تجمعٌ بين الرَّجُلين في الدنيا وفي الآخرةء 
حَلِيلُك في الدنيا هو ححليلّك في الآخرة. إذا كانت اللة لله وسبَّيّها التّقوى. 

4- أن الذّعاءَ في هذه الحالٍ يكونُ في حال القيام: لقَولِه: «وَقّف عَليهِ وقالّ: 
«استغفروا لأخیکم» ال قاق : هل کان السو يله بقعا هَذَاء أي: يستغفر 
a E‏ رقول 1ه النامق إن أن E‏ 
ويكونُ حينذٍ قَولّنا الآنَ اميثالا لأمر الرسول يك لا لمجرد التَّأسِيء يَعني: لو كان 
يقولٌ هكذا ويُسيع الناس ويَقئّدون به صارٌ اقتداءً به لمجرَّدٍ التأسيء لکن إذا قالّ: 
افعلوا. صارٌ فِعذّنا لها امتثالا للأمرء وهذا أقوى من جرد التأمي. 

- أن فيه آي للرّسول يك لقولِه: «فإنّهِ الآنَ يُسأل»؛ لأنَّ هذا من أمر الغّيب» 
قلا نَعلمُ ماذا ييكونٌ للميّتِ بعد مويه إلا عن طريق الوّحي أو شيئًا يُطلِع الله تعالى 
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ل ل را ا 
َ مغيبٌ لا يُعلّم إلا عن طريق الوّحي» وكون الرّسولٍ هرسار يؤكد لنا بقوله: 
وا ال لسك ان دل عل أنه قث شحنا ووسر ا لین يز لم 


ص 


٠‏ أن الرسول بي لا يَملِك لغيه ت فعا ولا صرًا: الال سال ولا دع 
عو ة ةاشدوفك اسان و عادر كذ e‏ أن 


اه أن ' 0 
يه« ل أل كلذ ينيك حر أ ل أ لت 6لا كو كز إن مك 
[الأنعام: ٠‏ 0] قل لا لك املك لقم طا ا إل ماس يي 


صم م 2 04 yT‏ 


إن لآ أَمَلِكَ 1 صا وک رداك [الجن:1؟] يجب عَلينا أن تومن هذا؛ لأن الله 


ص 


TT 


ن 1 


لله أمرَ 


ua e۰ Oo o 


و ا سلس 


٣-وَعَنْ‏ صَمْرَةَ بْنِ ڪيب أَحَدٍ التَّبِِينَ قَالَ: ١كَانُوا‏ دجبو دا وي 
عل الت قن انضرف الاس نه أن بال عند كه يَا فلا قل: ا إل إلا الله. 
ناث مَدَّاتِء يَا فلا قل: ری الله » وَدِينِيَّ الإشلام وبي خمد يلا ا 


سے 


0,3( 
ابْنُ مَنصور مَوفوف. 
4--ولِلطران نَحْوْهُ مِنْ حَدِيث أي أمَامَة مَرْفُوعًا مُطُوّلَا(". 


.)١۳۸ /6( انظر: البدر المنير لابن الملقن‎ )١( 
أخرجه الطبراني (1/91/9)» من حديث أبي أمامة وَإَهْعَنُ.‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲۵01 


الشرح 
7 و ص ت 
قوله: (اوعن ضمرةً بن حبیب كته ) ضهرة -بالقتح-» والمانع له من 
اصرف الل والتانيث ا لاله رجلٌ. 
قَولّه: «أحد التابعين» التابعون: :هم م الذينَ أدرّكوا الصحابة عن مُؤمنين 
بالرّسول ية وماتوا على ذلك» وهم على أقسام. 


قَولّه: «کانوا يستحبون» وهَذِه هي الفائدةٌ مِن قول ابن حجر رجاه جمدالة: «أحد 


التَّابِعِينَ»؛ لأنّه إذا قال: «أحد التّابعين» ثم قال: «كانُوا» فإن الظاهر عَم الصحابة 


ا 


ويحتملٌ أئَّهم التابعون» لكن الأصل في مثل هَذا اتير أنه يُرِيدُ الصّحابةٌ. 

هذا الحديث أتى به الولف رها له بعد حديثِ عن ان هكن السابق ٠ء‏ ليبن 
كيف كان الصحابة كته يَفعلون في الميتِ بعد موته استنادًا إلى حديثِ عثمانَ 
Ty E‏ 2 2 
نة ولتنظر: هل يصح هذا الاستناد کا قيل آم لا يصح؟ 

فقوله: «كانوا يُستّحبون إذا وي على ايت َه وانصرفَ الاس عنة»» من 
هنا ندا الا حتفل آذ ر ف الاس عنه)» وني الحديث السّابق قال : «إذا 
2 من دفنه» قبل الانْصِرافٍ. 

وأيضًا قَولّه: أن يُقال عند قَيرِه: «يا فلان قل: لا إِلّه | 
واتقديث الان ليس فحلا فيه أن ال سان سال الله 


»)۳۲۲۱( أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۱۳۷۲)» من حديث عثمان بن عفان رون‎ 
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a‏ «قل: لا إِلّه إلا الله» ثلاث مرات»». هذا لا يَسِتَقِيمُ أن ومر بالتعبد 
و أنه انقَطّع مله كا بت عن الي عبدالتكهوالك: «إذا مات الإنسانٌ 
انقطعَ عَمِلُه إلا ِن ثَلاثِ: إلا ين صَدقةٍ جاربة» أو لم يع به أو وَل صالح 
عو !"انو أعا أن ا ا ا ان ن 
بو 
إلا الله». 

ام لقي قي لط لوعن اقل عد لامو ع ا يك الي E‏ 

ايضا قوله: يا فلان قل: ربي الله» هذا ربا يكون له أصل؛ لان الإنسان يقال 
له: امن رتك ولكن :ها الذى نرد أن اكلابكة > تقول له الآن: امن رَيّك؟) حبّى 
کون قو لنا لد «قل: ري الله مُطابقًا لرّمانِ الجوابء ثم من يقول: إنه يتسمع؛ 
SS‏ الخلافٌ فيهاء ولیس فيها ص قاطعٌ 1 
به أنه يَسمّع کل ما يَُالُ عندّه. 

ذا لآ يكون هذا اديت اديت اسان 


ت ۰ 6 ت ت 4ھ ص 2 
نَم إن هذا الحديتٌ مَوقوفٌ على الصحابة. والحديث الرفوعٌ فيه يَقولُ ابن 


صم 


هه 
ا 


م ب ر e‏ سا ا 
ودروس ا e E e‏ 


Ee‏ يتقول: ١لا‏ إِلّه إلا الله بعد مَوته؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة وََلِيَدْعنَُ. 

(۲) انظر: زاد المعاد في هدي خر العباد .)6١ 5 /١(‏ 

)۳( المغني (۲/ ۳۷۷). 


كتاب الجنائز or‏ 


إِنَّها إذا سيل أجاب قَقال: «رَيّ الله» ودينيّ الإسلام ويي محمد" 


لصوا .هله الال الها ل فحت كلقن الك يعد مر ن راء كا نالعا 
عاقلا أو صغيرًا. 

وقال بعض العلماء : إِنَّهِ يلقن الكَبيرٌ العاقل دون الصغبر واكَجنونٍ؛ لأئهما غيرُ 
م کاو , لصَّحيحٌ عدم التَلقينِ مُطْلَقَاء وإنّما د 3 انا ستقف له ويُسألٌ له التَبِيتٌ» 
ما 5 ٠.‏ ا 2 ع 2 و َه 
وهَذا هو الظاهر من فعل الرّسول كك لأنَّه ما دام أنه يقف عليه وتقول: «استغفروا 
لأخيكو) 7", ول تقولا باقن افيه دن هن أن هذا لس هد الشنة 

إن قالّ قايل: ما ورد من سّماع الميتٍ قَرِعَ التعال إذا انصّرفوا عنه بعد دَفيِه'". 
الايكون ق هذا شاهد برذ ایت أى حاوف فهر ن ج ا 

فتقولٌ: ليس لهذا الحديثِ صَواهدٌ من جهة التَّلقينِء وأمّا مَسأَلةٌ السّماع ففيها 

ا 1 
خلاف طويل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (81/01)» والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم )235٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
ا لجلوس في المقابر» رقم (۹٤١٠)ء‏ من حديث البراء بن عازب ية 

(۲) أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (۳۲۲۱)»ء 
والحاكم في المستدرك (۱۳۷۲)ء من حديث عثان بن عفان رنه . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)ء ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم »)۲۸۷١(‏ من 


حديث أنس بن مالك رَوَايَدُعَنُ. 
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-٥‏ وَعَنْ بريد بن الحَصِيب الْأَسْلّميٌ ك نة قال 
«مبَيْنكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القَبُورِ وروما رَوَاه مُسْلِم. 


وله لا : ١تبيتكُم‏ عن زيارة القبور»؛ أي: فيا سبّق» والحكمةٌ من ذلك أنَّ 
ذلك في أول الأمر سحافة أن تكون تلك الزيارة دريعة إلى الشركِ فلهّذا تهى عَنها. 
قَوله لا : فز ورو هًا)» يع: يعني: أمرّ بعد النهي بالًيارة والأمرٌ بعد التي اختلفَ 
فيه هل العلم» فونهم من يَقول: إن الآمرَ بعد التهي يفيك الإباحة» أيْ: أن هذا 
الغى ف لاي كان U Ee‏ ا عق 
ما بان لهي فلم أذن فيه رفع انه فبقيت الإباحة» ومثاله قَولّه تَعالّ: 
« ييا الد اموأ لا لوا سَعثيرَ آله وآ ك ولا ادى ولا الْمَلكِيدَ وآ 
اين ايت ارام يعون فص من َيه وَرِصوانًا ولد ودا حلم قاصطادوا © [الائدة:۲]» فأمرٌ 
بعد النهي» ولكن هَذا الأمرٌ في الحقيقة ليس نَسحَاء لأنّه بيان لغاية التهي؛ لا لقال 


کے ر ررر اور 


«ل یا سَعَثَيرٌ الله ولا لمر الْمرَاءم ثم قال: ودا كلم كامطائراً», فبِكنَ أ 


١ 


0 0 


ھی د تھی وليس کنا سحا كن مغل هذا لدي معنا تسم من لهي إلى اا مرء 

»)۹۷۷( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ب ربه عَتَصِجَلّ في زيارة قر أمه. رقم‎ )١( 
من حديث بريدة رَوَالنَهُعَنَةُ.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور» رقم (3775)» والترمذي: كتاب الجنائن 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »)٠١١٤(‏ والنسائي» كتاب الضحاياء رقم 
(470 5). من حديث بريدة رَوَالنَدُعَنَةُ. 


كتاب الجنائز 0۵ 


فهل زيارةٌ القبورٍ مُباحةٌ لؤرودها بعد التهي؟ قيلّ بذلك» وأا مُباحةٌ لؤرودها 
بعد النّمي» والصَّوابٌ أن الأمرٌ بعد النّهي للڻهي» وإعادةٌ كم المنهيّ عنه إلى 
كوم لاله إن كان ليع فيو سمط انان EO‏ 
مستّحبٌ وهذا ا لخدي الذي معنا فيه قَرينةٌ تدلٌ على أن الأمرّ للاستحباب» وهو 
قَولّه: «فإنّا تذكر الآخرةً». 

وعَلى هذا: فيكون الأمٌ بالريارة ومح الب عا وير هرو لس 
«فَإِنَّا تُذكرٌ الوت“ أيْ: بأن تُذگر الإنسانَ حاله أنَّه سیون إلى ما كان عليه 
مَوْلاءِء ومَعلومٌ أن الإنسانٌ إذا دكرٌ ا موت فسوف يعمل له إذا كان عاقد. 

فول كلِ: «فرورُوها» الزيارة: هي أن يَف الإنسان إلى المزورء إا لقرابة أو 
صَداقةٍ أو لغير ذلك» فإن كانت لمرض سيت عيادة؛ لأا تتكرّر. 


ص 


قولّه: «قَإِمَا تُذَكُرٌ الآخرة) الثملة تعليل للأمر بِالزيارةء فعا تُذَكّر الآخرة 
سن 2 نسان يُذكر الآخرة؛ لاله إذا مَرّ مبَوْلاءٍ القوم وزارهم وكانوا بالأمس 
عه على ظَّهرٍ الأرضء وهُّم الآنَ في أعمالهم مُرتّهنون فاته لا سك أنه يَذكرٌ هَذا 
اليوم. 

فهّذا الحديث خب به التب ل أنه كانَ قد تى أصحابّه عن زيارة القبورء 
ا منّ الشرك؛ أذ زيار ةالغ كوت ريط إلى 
الشّركِء فان الذين يزورون القبورٌ لا تخلو حالم من أحوال أربع : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يلد ربه عمجل في زيارة قبر أمه. رقم (91/7), 

من حديث أي هريرة رََلبُعَنهُ. 
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ا أن يدعو الله لأهل القبور. 

" وإمًا أن يدعو الله بأهل القبور. 

" وإمًا أن يدعو الله عند القبور. 

" وإمًا أن يدعو أهل القبور أَنفْسَهم. 

فَهَذِه أحوالٌ من يزور القبور. 

أمَا الذعاء لهم: فهَذِه هيّ الزيارةٌ الشروعة التي كان الرّسول کي عليهاء 
فاه يُسلّم عليهم ويّدعو لهم بالمغفرة والرّحمةٍ. 

وأمَا دُعاءٌ الله بهم: فان يجعَلّهم وَسيلةً إلى الله َير مثل أن يَقول: اللّهُم 
إني أسألّكَ بصاحب هذا القَر. وهّذه بدعةٌ حُرّمة» سواءٌ كان صاحبُ هَذا القيرٍ 
كو تود لغياالي أولج يكن كدزس يوسي رلركاد الى E‏ 
تتوسّلَ به في دعائك به تفيه» وهو شرك من حيثٌ إِنَه إثباتُ سبّبٍ لم عله 
الشارعٌ سَببَاء لكنه لا صل إلى الشّرك الأكبر. 

وأمّا الدَّعَاءُ عندها: فن يُقصد الإنسانٌ المقيرةً يَرودٌها مُعتقدًا أن الدعاء 
عند القَبِورٍ أفضلٌ من الدعاءِ في المساجدٍ أو في البوتِء ومَذِه أيضًا بدعةٌ مكروهة 
واعتقادٌ فايسد؛ فإِلّه لا مَيّة للدّعاءٍ عند القر أبدَا؛ ولهّذا كان القول الراجحٌ أن 
الإنسانَ لا يدعو ولا عند قبر التي با وإن كان بعض العُلماءِ قالّ: إنه يُستحبٌ 
لن زار قب النبيّ ول أن يتجه إلى القبلة بعد السلام ء عليه ودعو والصَّوابٌ خخلافٌ 
ذلك وأن هذا المكانَ ليس من الأمكنة التي تقصد للدّعاء. 


كتاب الجنائز 00" 


والرَابعٌ: أن يدعو أصحاب القبور يَعني: يَقول: «يا سَيّديء يا وَيّ الله 
يا نَبِيّ الله أَغِثْني» أعطني كذاء افعل كذااء فَهّذا شرك أكبرٌ حرج عن اللة لِقَولِه 


تَعالّ: « ومن یع مع أنه لھا ءاخر لا برهن له بو فما حسابه: عند روء نه لا 
يملح لمرو 4 [المؤمنون:117]» فَهّذه أحوالٌ مَن زارٌ القبور. 


من فوائد هذا الحديث: 


اتات التسخ: أي : نسخ الأحكام؛ لقوله: «کنت 0 7 0 
«قرُورُوها»» بوت النّسخ واقِحٌ في الكتاب والسنة كفي كتاب الله قول الله عل 
ما تسح يِن ايه أذ ثنيها َأَتِ َير َا أو مُه © [البقرة:<: ٠‏ وكدَّلِك کل 
أحكام الأمم السابقة التي يالِمُها شرعنا منسوخةٌ كتحريم كلّ ذي ظَفَرٍ على اليهود 
وعاااحكة هون أله نر E‏ يمك أت E‏ 
بأن لا تَفرّ إذا كانَ العدرٌ عشرة أمثالناء ثم تسخ فقال الله تَعال: #إإن یکن کم 
شروت صديرون يَعَلبوأ ماين إن يكن کم ماه يا يتالكا عرد 
صم وم لا يَفْقَهُوت 100 آل حَقَفَ اله عدَكُم وعم کے يخ کنا يد وي 
مَنڪم ياد ا حلا اسن روزن سكي 0 آلف يليوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ آل * 


[الأنفال:55-56]. 


هن لباس کم € إلى قَولِه: فان کروی وبوا ما حكمّب انه کک € [البقرة:141]؟ 
عن ان E E‏ 


وكَذلِك في الصيام قال تَعالٌ: #أيِلّ كڪُم يه ألضِيَامِ ألرَعَت إل سابك 
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بكل قَيِءٍ عَلِيجٌ لماذا لم یشرع الله تَعالَ هذا ا لمكم من أوّل الأمر ولا يَأ 
2 4 

فالجَوابٌ: أن انسح من مَصالِح العبادٍء لا كفا الأمر عَلى الله عل كن 
العباد قد يقتضي صَلاحَ أحوالهم الحكم المنسوح حَّ إلى مدق ثم کون صلاخ أحوالهم 
بالحكم الناسخ» ومن المعلوم أن الإنسان تتعَير أحوالّه بالتسبة للأحكام» فقد 
كور Cl‏ و مالي الالحوال مُناسبة: وفي حال 50000 
هي الجكمة في ثبوتٍ النّسخ» وهي ظاهرةٌ. 

-١‏ أنَّ أحكام الله عل تابعةٌ لحَكَوِهًا: وأنَّ ا لمكم يدور مع عله ووجهّه: 
أن اناس لما كانوا تحديثي عَهِدٍ بكُفر وكانت فتن القبور قد تكون قَريبة ُحوهم 
موا عن زيارة القَبِورء ثم بعد ذلك نُس هذا الحكمُ» ففيه دليلٌ على أنَّ الأحكامَ 
تتبع الحكم. 

ee‏ يجب على م من عَلِم الحُكمٌ الشَّرعيَ أن يَرجع إليه ولو كان قد حَكمَ 
في الأول بخلافه: بمَعنى أن الإنسان لو اجتهد فأدّاه اجتهادذه إلى أن هذا الشيءَ 
حَرامٌ -مثلا- ثم تبن له أنه حَلالُ أو بالعكس فيَجبُ عليه الرْجوعٌ» کا يجِبُ 
الرُجوعٌ إلى اكم الناسخ عند وجود الخ والعلة الجامعة بيتهما أنه قد تين لهذا 
المجتهد أن ل تعالى خلافٌ NE‏ أن حکم الله 
خلافٌ الحكم الأول. ٠‏ ۰ 

ك مقرو زيارة ا وأنّه ينغي للإنسانٍ أن يَزورَ القَبورٌ وگلمة 
«رُورُوها' فِعلٌ والفعل 5 على الإطلاق» والإطلاق يحصّل بالفعل مرةً کا ص 
عليه أهلُ الولم» ولكن مَتى تكون هذه زيارف وهل لها وَقتٌّ مُعبّن؟ 


كتاب الجنائز ۲0۹ 


الوا ا ا وق وا و اا وت 
شاء؛ لان السب بك أطلّء فلم يَقُل: رُورُوها في أوَّلٍ التّهار» ولا في آخره» ولا في 
الليلء ولا ني الجُمعةٍء ولا في الان ولا ني الخميسء ولا في غيرهاء شرع زيارة 
القبور كلّ وقتء بل قد ثبت أنَّ الَسولٌ كه خر إلى أهلي البقيع فلم عليهم في 
اللَّْلِ كا في حَديثِ مُسلم عن عائشةً ووَإئّمَة'' مُطولاء فعلى هذا تَقول: زيار 
الور مُستحبةٌ في كل وقتٍ. 

- أن ينغي للإنسان أن يَفعل ما يُدَكَره الآخرة: ووّجهّه: أن الرسول ككل 
ارال لا وما أوضح القياس وا ذا المَرِعٌ بالأصل 
في علةٍ منصوص عليهاء وعلى هذا فكل ما يُذكّر الآخرة اله ينغي للإنسانِ فعله 
سَواء زيارة القٍَ أو قراءة آياتِ مَوعظة» أو أحاديثٍ مَوعظة» أو جلوس عند 
اغ كاده شوتر آرم اق ذلك 

-١‏ أنه ينغي للإنسان أن يأخذ بأنواع الأسباب الموتّرة قلا يقتصر عَلى 
كب رين ران 14 Sg a‏ 
a o‏ اهاقل لمان فكو ندرا حل فين 
كلّ نوع من المؤنّراتِ بتصيب أحسن؛ لأن القلبّ أحيانًا قد لا ينتفِعٌ ذه الموعظة 
كفلم ا و ا ی و اكه د 
يتأن بنوع آخرَ منَ المواعظ وَإِنْ كان دوتها في الأصل» وهَذا أمرٌ مُشامّد. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »)4۷٤(‏ من 


حديث عانشة روالد عَنها. 


4 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- أنّك لو أمسَكتَ أخاك وقلت لّه: «اجللس بنا نتذاكر الآخرة» أو تتذاكر 
الموت» أو تتذاكرٌ آياتٍ الله عَيَهجَنَ حى يردا إيماننا ويقيئنا» فان ذلك منَ الأمور 
المشروعة: وفك كان الملت وان ول بَعضهم لبَعض : «اجلس بنا ئۇمن 
ساعةً»! ا تُحَقَق الإييان وَالبَقِينَ شاغة فهّذا من الأعمال الط وكذلك 
لو كان الإنسان أحيانًا إذا غفل جَلسَ مع نفيه ونظرٌَ وتفكّر في الأمر وأحدّث 
بدَلِكَ إنابة إلى الله عمل وخشية ورٌجوعًا إليه. فهّذا أيضًا منَ الأعمالٍ الطلوبة 
التي يدل عليها ذا الحديتٌ 

۸- د فهر داخ في الإیهان باليوم الآخر؛ 
لقوله: «فَإمََّا تُذَكْركُم الآخرةً»؛ ولِهّذا قال شيخ الإسلام داه في (العقيدة 
الواسطية): «ومِن الإيانٍ باليوم الآخر الابما بكلّ ما أخير الي يل ما يكون 
ارك ا اا منَ الآخرة» وهي اول درجاتهاء وول مَراجلهاء 
حتّى قال بَعضُهم: إذا أردت صورة مُصِغرةً لوم القيامة فارج إلى المقبرة تيد 
بها الشّريفَ والوّضيمٌ؛ والذّكرٌ والأنثى» والصّغيرَوالكَبين كلهم سَواء؛ كلّهم تحت 
هذا الّابِء كلهم عَليهم ما عَلَِهِم من الراب» ما هناك أحدٌ له فص ولا أحدٌ 
متاح يرا لجاع اى تيو ردير كأرل عنل E‏ 

وما يدل على ذلك قصةٌ الأعرايٌ» حيتٌ جاء أعراييٌ إلى بلي فيها حاكبٌ فإذا 
الحاكمُ قد مات قَُسألَ عنه فقالوا: إِنِّ مات قالّ: أينَ ذَهبَ؟ 


»)۸( علقه البخاري: كتاب الإيان» باب بني الإسلام على هس» ترجة الباب» قبل حديث رقم‎ )١( 
عن معاذ بن جبل رَيَلْددْعَنَهُ موقوفا.‎ 
.)٠٤١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲1 


قالوا: ذهب إلى المقبرة» فر إلى المقبرة فجاء إلى المقبرة يريد الأبهة يريد 
ا ES‏ أين الحاكِمٌ القلاني ؟ قالّ: 
الحاكم الفلاني هذا قال: يا ويله تم قال: وهذا الذي بجواره ما هو؟ قال: هَذْه 
امرأةٌ عَجورٌ ناقصة عقل مَشهورةٌ في السو وكان قَرّها مَرشوشّاء إذ إا قد 
ذفنت قريب يه الا وله عه لسن ا ا سد ا 
وجِلّسٌ تعب فقال له حمَارٌ القبور: هَذا الأمرٌ ىا رأيتَء فهّذا هو العَدلء 
رجل حاكمٌ لا دحل عليه إلا باسيئذانِء وامرأةٌ في السوقٍ ناقصة العقل» هما سوا 
فهذا هو قول السو إلا ها كوكم الآخخرة». 
- أن ظاهرٌ الأمر بالزيارة العُموم: أيْ: يَسْمِلٌ الرّجالّ والساء لأن الأصلّ 
في الخطاب العُمومٌ حتّى وإن كان الخطابٌ للرّجالِء فإنَّ) يُخاطّب الرجال تَعليبًا؛ 
ولأن الرّجالَ هم أهل الحل ا والتقويم والتّهذيب» فكان تو جيه ا لخطاب في 
القرآن والسنة إلى الرّجال؛ لاد e‏ لت 
هم القَوّامون على التّساءِء وإ فإن عمو م الحديثٍ يتَناولٌ النساءَ وأنه يُشْرعٌ هن 
ا القبورء وفك قال بذلِك بعض آهل العلمء اكات نارم رمالل رد 
هذا القولٌ وبين صعفه من أوجه عَديدة ذَكّرها في الفتاوى' E‏ 
النساء من هذا -إِنْ قلنا بدّخولِهن- ما في الحديثِ الذي بَعدّهء وهو أن اللي بل 
لعنّ زائراتٍ القَبور”" 
(۱) مجموع الفتاوى (5 57/١‏ 7) وما بعدها. 


(۲( أخرجه الترمذي: كتاب الحنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» رقم (5ه .)٠‏ 


وابن حبان (۳۱۷۸)» من حديث أبي هريرة روڪن 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5- راد ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ يث ابن مَسَعودٍ: «وَترَهَدُ في الدّن». 


الشرح 

يعني: أنََّا تذكّر الآخرةً ونرد في الدنياء واللّفظ الثاني في مُسلم «ُذكُرُ 
اموت قعلى هذا يكون فيها ثلاث قَوائدَ: 

الأولى: التَذكيرُ بالآخرةٍ وهو يوم القيامة. 

الثانية: التّذكرٌ بالموت. 

الثَالئةٌ: التّرَهيدُ في الدنيا. 

E‏ ازيل في الذنياء أي: تُرِغَّبِ في الإعراض عنها وعدم المبالاة ها 
وله فلا 8 وروس یں درا مودو وَحكَانوأ فيه من اهدب 
[يوسف:١7]»‏ يعني : الراغبينَ عنه الذيخ لم يبالوا به فالدّرهيدٌ 2 الدنيا معناه أن 
الإقبواة لكان ىال ماهو لأ موا نولك هن تفن ورك الا عالدنا 
E‏ رولا تكلم ولا به ؟ 

الَوابُ: لاء بل المعنى آلا تكونّ أعمالّنا للدنياء بمَعنى آن أعمالّنا تصرفها إلى 
الآخرة حتَّى لو بعنا أو اشتريناء فإنّ) تريدٌ بذلك الآخرةٌ» يَستطيعٌ الإنسان أن يبِيعَ 
ويشتري من أجل أن يُقومٌ بكفايته وكفا ية أهله» وقد ابتاعَ واشتّرى الخُلفاءٌ الرَّاشِدون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم »)0١11١(‏ من حديث ابن 


مسعود وَدَاادَكْعَنةُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ية ربه عمجل في زيارة قبر أمه. رقم (41/7), 


من حديث أبي هريرة ر ن. 


كتاب الجنائز 1 


ور تن برس $ 


يته في خلافتهم لطّلب الرَّرْقِء وقال الله تعال: لرِجَالٌ لا تلهم رة ولا بيع 
عن ِدر 4 [النور:۳۷] ولم يقل: لا يَبيعون ولا يّشترون وقالّ التي اة لعبد الله 
ابنِ عمرٍو بنِ العاص: «إنَّ لرَبّك عَلِيكَ حَقَاء ولتفيك عَلِيكَ حَقا»» فَالتَّرهِيدُ 
ا ا هالا تعمل فيها: 

فالحمل في الدنيا لا يُناني العمل للآخرةء لكن اجعّل عملّك في الدّنيا مطية 
للوصولٍ إلى الآخرةء بع واشدّر المركوبّء واعمر البيت» والبّس الثياب وما أشبه 
ذَلِكَء لا تقل: بل سأَزهَدٌ وألبسٌ الصوف ولا أنتفِعٌ بالناس» ولا ينتفع الناس 
مني» هذا غير صَحيحء قال الله تعال: هو الى كل لَك الارض دلولا اشوا فى 
تكن ولا نون زروت > E EEA‏ 
تعالى: ‏ فَإِدًا ميت ألصاوة في الْأَرضٍ وابنغواً من فصل آله وأذكروأ آله 
كيرا لعل حون [الجمعة:١٠‏ 

فالرهدٌ في الدنيا تختلفُ أفهام الناس فيه فنهُم من يقولُ: ارهد في الدنيا 
ألا تنظر إلى شىءٍ ينها أبدًاء وبّعضُهم يُقولٌ: الزّهدٌ في الدنيا أن تَعمّل ما ينفّعْك في 
الأخزق ول كان عن امور الد ان وه اهر ال ال 

فان قلت: ما تقول في قوله تَعال للرٌسول کا «وك تمد ع إل ما ن 


د دول € دا ںےہ ر ررم 


پەج ا ر مهم زهرة ل ادنا ينهم فيه ورزق ريك حبر وبق 4 [طه:۱۳۱]؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان 
تفضيل صوم یوم» وإفطار یوم» رقم »)۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر و وََدَإيَدعَنها. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلنا: تعم» هذا لا يناف ما قُلناء فالله عتصَلّ يقولُ: لا تَدَّنَ عَينيك إليهِ لتتَعلّق 
به» فإنَّه رَهرةٌ الحياة الدّنياء ولم يَقّل: لا تَنظّر إليه إطلاقًاء بل لا تَمُدها إليه بحيثٌ 
تتعلّق به حى يكون أك همّكء فإنّ)ا هو رَهرةٌ الحياةٍ الذنياء َعَم الإنسان الذي 
و عزفلا فك وش الاسان الذى ف 
ادنيا مَطية للآخرة فهّذا رابخ في الدّنيا والآخرة ولا شك أيضًا أن الدنيا فتن 
عَظيمةٌ إا أمولكُم وَوْلدكٌْ َة [التنابن:510» والإنسان ربا يفتتنُ في الدّنيا 


e 2-6‏ 2 1 تك دل 2 ع 7 
سواء كان غنيا أو فقيراء قد يغنيه الله ومع ذلك هو مَفتون في الدنياء كأن جعبته 


.و 


0 % 2 ا ال را 75 
لا يوجد فيها قرش واحد» وقد يكون فقيرًا ويفتن في الدنيا ويكتّسبها على وجو 


ب 


والحاصِلٌ: أن الزّهد في الدنيا معناة: الإعراضٌ عَنهاء وألا تَعمّل لهاء وأ 
العمل للآخرة في الدّنيا فلا بأس به. 

فان قالّ قائل: ما الفرقٌ بين الزْهِدٍ والوّرع؟ 

قال شي الإسلام اله في الَرقٍ بيتهما: أن الورع ترك ما يضبٌ في الآخرق 
والزهد ترك ما لا يع في الآخرة. فالرّهدٌ إِذّا أكمل. ويتَبن ذلك في المباح» فالمباح 
يفعلّه الوَرِع؛ لاله لا يضرّه في الآخرة» والزاهدٌ يتركه؛ لأنّه لا عه في الآخرة» ولكن 
إذا كان وَسيلة لتفعه في الآخرة فعلّه'" . 

و mS‏ ات ت 


.)۲۱ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز 71۵ 


۷- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ و نة «أَنَّ رسو لله صل يله لَعَنَ ران ِرَاتِ القَبُور) 

َخْرَجَهُ الَّْمِذِي) وَصَحَحَهُ 5-5 ! 
الشرح 

كول «لَعنَ» يَعني: قالّ: «اللّهُم العَن زائِراتٍ القبور» أو قالّ: هَن مَلعونات»» 
فعَلى الأول کون مَعنى «لَعَن»: أيْ: دَعا الل وعلى الثاني کون مَعنى (لَعن) 
أخبر أن معلونات» وكلا الأمرين سواءٌ في العنى. 

واللعر: هو الطرد والإبعاة عن رحة الله بحا ال ولا بكرن الل إلاعل 
فعل كبيرةٍ من كبائر الذنوب. 

قولّه: «زائِراتٍِ القبور» زائرات بالُولّث» وتحصل الزيارةٌ بالمرةء فإذا زارتٍ 
امأ القبور ولو مرةً واحدة فقد فَعَلَت بير من كبائر الذنوب» ودححلّت في لَعنةٍ الله 
انا 

ول «لَعنَ زارات القبور) اللّعنّ ليس هر النّميء لان التي غير اللّعن» 
وال اة ما قالّ: «كنت لَعَنتكم قزوروها» ES‏ 
ناسح للثاني؛ ولِهذا مِن حُسن صَنيع ابن حجر رأة أنه أتى بالثاني بعد الأو 
إشارة إلى أن الاق ا الأول قينا تلن وهر 5 و 
َدبّر ا حديّين عرف أنه ليس بيتهما نسبة نسخ إطلاقًا. 

أولا: لن الحتديث الأوَّلَ: « كنت ت تهیتکم) عام م والثان ادن السا 


\ 


١) 2 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب الجنائز. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء رقم (5كم6١١/)‏ 
وابن حبان (۳۱۷۸)» من حديث أبي هريرة ڪن 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انيًا: أن الأوّل فيه لهي دون اللّنِء والّاني: فيه اللّنُ واللّعنُ وإن كان 
مُتضمُّنًا للنّهي لكِنّهِ بلغ منهُ؛ فليس هذا هو هَذاء يَعني: لو قُلتُ: «تبى الرَّسِولٌ 
كه عن زيارة النّساءٍ للقبور» كنت محطأً في هَذا؛ لأني قَصَرتَ دلالة الحديثِ» بل 
حب أن اقول «لَعَن)» فاللّعنُ أشدٌ من التهي؛ لأنَّ التي قد يكونُ للگراهةء وقد 
يكونُ للتّحريمء وقد يون للإباحةٍ أحيانًاء ن اللّعنُ لا حول إلا لحري 


اننا فزن لظا NEN NEO‏ 


+ ٠ 


١ -‏ أ اء وس ب ا م 
فيَجعله من الكبائر. فبين الحديثين فرق واضح. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن زيارة المرأة للقبورٍ من كبائر الذنوب. 
فإن قُلتَ: ألا تدخل في العُموم السّابق» ويكون الحديث السابقٌ ناسَا 
لهذا؟ 
و و 5 
قلنا: لا يدخل لا سبق. 
فإن قلتّ: ما الجوابٌ عن قوله: الَعنَ ول الله اة زوّاراتِ القبور»" 
-بالتشديد-» و(فعًال) صيغة مُبالغة؟ 
و - ت ب > رع 5 رع ا يرت ى 
قلنا: أولا: إن كلمة (زوار) تاتي للمبالغة» وتاتي للنسبة كبناء ونجار ونحو 
ص 4 ره و و 
ذلك وإذا كان الذّليل حملا فمعَ الاحتمال يَبطل الاستدلال. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (8555)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 


للنساءء رقم »223١07(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور» رقم .)١01/5(‏ 


كتاب الجنائز 4 


انِيًا: على فُرضي 9 «زوّارات» للمُبالغة فان «زائرات» أعم؛ لأنّه إذا لَعنَّ 
الزائرةً فالرَوًارةٌ كثيرةٌ الزّيارةِ من باب أَؤْلى» ومَعلومٌ ّنا نخد بالأعمٌ؛ لأنّه أكثر 
اوغا تكن ديت :زر اتا لا ارت هذا اللقط . 

فإن قَلتَ: ما الججوابٌ عا رواهُ مُسلدٌ من حديثِ عائشةً هته في زيارة الي 
كل القبورٌ وخروجها لف 3 رُجوعِها أمامّه» ولا جاءَ وحَدَّنّها ب قعل قالّت: 
ذا وسول: ا مادا اقول لم قال : «قولي للام اگم دار قوم مؤمنين. e‏ 
آخره» فان قَولّها: ماذا أقولٌ لھم قد يُشعِر بجَوازٍ زيارة المرأة للقبور؟ 

فا لجواث عل هَذا: أن عائشة متها ما قالّت: ماذا أقولٌ لهم إذا روت 
القبور؟ كما ذكرّه الشَّارحٌ رجانه بل قالّت: «ماذا قول لهّم؟» فمَطء وهّذا لَفظ 
مُسلمء ولیس فيه زيارةٌ للقبور, فبّحمّل على أحدٍ الأَمرّين: إمّا أن كود دُعاءً عام 
جردا ليس سَبِبُه الزيارة» وإمّا أن يكون المرادُ إذا مَرّت بها غير قاصدة للزيارة 
ويكون هذا جمعًا بينَ الحَديئَينِء وإذا أمكَنَ الجمغ بن القد ان رحبب ل د 
دن داتع إن ا E‏ انا جحت من بَيتِها قاصدة 
للزيارةٍ فهيّ داخلةٌ في اللّعن) أمّا إذا رت بق قصب لزيا ووقفت ا 


فالظاهِرٌ أن هذا لا باس به وهو لا بعد زيار ولو قُرِض عَدَّهُ زيارة لكان حَديثُ 


عائشة تق فد یدل عل بجواز 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »)۹۷٤(‏ من 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: نها قد قالّت: «لّو حَضَرتٌ موتك ما ررك“ فكأتها ت 
f‏ 2 أ مده 5 - 8 < ا لي لان و و 
أرادَتِ الدعاءَ له نّم تقول: هو فِعلّ صحابية عارَصه قول الرّسولٍ ب ولا يُمَكِنْ 
aE‏ ا صَلائيَه ‏ » 1 - 21 2 
أن عارص قول الرسول 4 بقولٍ أحدٍ من الناس» ثم لعلها فهمّت من تعليم 
الب ب لها أن د تقول لأهل المقاير: «السّلام م عَلَيكُمٍ دار گوم ينين" للها همَت 
من ذلك أنه جور زِيارة المرأة وم يَبلُْغها حَديتٌ النّهي أو اللّعنِ؛ فا دام فِعلّها 
a a‏ 


0 


وک اا 
صإإللهعلَدِوَسَلمَ. 
07 


فالحاصل: أن ابجمع بين قوله ل لعايشة د EE‏ 
يحمل قول لعائشة على الذعاء الُطلق. أو حمل على أنَّا امرأة مارّة بامقابر بدو 
ال لأن الذي قال لها: «قولي ذاه هو الذي لَعَنَ زائر ات 
الور 

وإذا كائت زيارة القبور ححرّمةٌ بمقتضى الدَّليلٍ فإًها حرمة أيضًا بُفتفى 
التظر والتعليل؛ لأ لاء رَقيقاتٌ ينات العاطفةء لو فُتح هن البابُ لكانث كُلّ 
مرأٍ ذهب كلّ صَباح وقساء إلى قر مها أو أبيهاء تصبح عندّه ونوخ ولهذا 


ره 


أعقَبَ ابن حجر رمه اله دنت زيارة القبون بحديث النائحة TT‏ نا فالمرا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »)٠١95(‏ من 
حديث عائشة متها موقوفا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »)4۷٤(‏ من 
حديث عائشة وودَالنَدُعَنها. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (۳۱۲۸)» من حديث أبي سعيد الخدري 


و مدير 


َالنَهْعَنةُ. 


كتاب الجنائز ۲4 


لا نَصبرٌء ولو حصل لها أن تَذهّب لتَبِيتَ عِندَ قر أمّها وأخيها وأبيها تبكي لمَعَلّت» 
ثم غالبًا تكون المقابرٌ خارجَ البيوتِء فإذا حرج النّساءٌ إلى هه المقابر كان سَبا 
لسرب الفسّاق وأهل الفجور إليهنَ» وربا يحصّل بذلك فتندٌ عَظيمةٌ فكانً مُقتَضى 
النّرِ والتعليل منعٌهن من الزّيارةِ نوف فتنَيِهنَ أو الفتنة ببنّ: خوف فتتَيِهنَ بأن 
رجن ويلازمن القبور وأن صل منهنّ عدم صر ونياحةٍ ونّدب وما أشبّه ذلك» 
وأمّا الفتنة هن ْنَا يكونٌ ذلك سَيبًا لسرب السا وأهل المُجور إليهنٌ؛ أن 
المقابرٌ في الغالب تكونٌ خارج البْيوتِ والمساكنء إذّا لا شك أن زيارة المرأةٍ للقر 
حرمة ومن كبائر الذذنوب. 

فإن قَلتٌ: ما المجوابُ عما قال الفقهاءٌ: يكره للمَرأة زيارة القبور» وين لهنَّ 

زيارة قير الرَسولٍ كَكِ؟ 

فاجواتث: أن فقهاءً ا حنابلة هره كمَيرهم من أهل العلم يُحطِئُون ويُصيبونَ 
فَهُمٌ اعتمَدوا في ا ثكم بالكراهة عَلى حَديثِ أمّ عطية ْنَا السابق: نينا عن 
باع الجنائز وم يُعرّم لينا“ Es‏ 
أن زيآرة المرأة للمقيرة من كبائر الذنوب؛ لأتهم تضّوا في باب الشَّهاداتٍ على أن 
ENNIS Wa‏ 
فیکون منّ الكبائر. 

ما قولّهُم: اَن زيارة قر النََيّ بكلا فم قالوا: إن هذا من تحصائصي 
ّي ا تحر تقول لهم موا لت يهان ولي يدل عل بوت َه اموم 


(۱) أخرجه 0 كتاب 07 باب ب اتبلع النساء د 0 عر كتاب 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لرَسولٍ الله و وأجابت 00 بأ زيارة المرأة لقَير التب اة ليست زيارة 
حقيقية حَقيقية؛ لأنّ بيتها وبينَ القَرِ تّلا له مجدرانء ولِهّذا قال ابن الق ند 
اکر أن الي كه سأل الله عا الكو قم ا 

فَأجابٌ رب العاكَينَ دُعاءه وَأحاضَّهُ بتلاثةٍ االجدران 

ناجل اا ا لجا ساني لهذا الق قالوا: فإذا 
وَقَمَتِ المرأة من وراء الشباك فبيتها وبينَ الرسول مات ور قاذ ا هذا 
زيار والزّيارةٌ التي لنت فاعِلَتّها هي التي َف قف عل لقره وهَذه لم قف عَلى 
القَرِ قلا تكونٌ داخلة في اللعن» والحقيقة أنَّ هَذِه شّبهةٌ قويةٌ جداء فإنَّ أحدًا منَ 
الناس لو اتی إلى حمسة قبور عَليها حيطان تلاثة -مثلا- ووقَف من وَراءِ الحيطانٍ» 
هل کون زائرًا؟ 

في الواقع أنه لیس بزائر» كما لو أتى شَخصٌ إليك وأنتَ -مثلا- في وسطٍ 
الغرفق EEE‏ المجلسء والمجلس في وسط الفناءء والفِناءً في وسط 
E gl‏ ولم ليك من وراء الجدار الخارجيّ» فقال: 
السَّلامُ عليكَ يا فلان كيف حالّك؟ وكيف أصبَحتَ؟ فسَوعته وأجبته ِن وراء 
هذه التواجز. GS‏ مت يتادوئك: من ورا الات 


1 د م ۸ص 


ڪارهم لا يع يلوت € [الحجرات:٤].‏ 


و 


١ 1‏ عي قار ل مووي O‏ ع عد ا مر و اما سس إل 
تكن قدائقول: إن الأ سول 4# أطلق لر زائراك الفيور ولم حدد ال بار 


.)٠٠۲:ص( نونية ابن القيم = الكافية الشافية‎ )١( 
أخرجه أحمد (7577/7).» من حديث أبي هريرة رلكْعَن.‎ )۲( 


كتاب الجنائز فف 


والقاعدةٌ الفقهية: أن ما أتى ولم تحدّد بالشّرع ده الشف كن قال التّاظة!": 
وکر انى ولمْيحدَدٍ بالشرع کا لجرز فبالعُرفٍ أخددٍ 
ومعلومٌ عند الناس الآنَّ أن الإنسانَ إذا تقدّمَ مِنَ السجد إلى الجا قر الرّسول 
يو ووقف أمامة و عليه؛ ل هذه زيار ولِهَذا يتقولُ المزوّرون: تَعالَ 
تُروّرك. إِذَا فهي زيارة. وعَليه فاي أرى أن د قر الت يكل كغيره» بمَعنى آنه لا تجوز 
للمّرأة أن زورَه» وإن كان فقهاؤنا رر يَرَونَ أن اَرأةَ رور قر الرَسولِ ا 
وأنّهِ سنة لها كحال الرّجلٍ. 
1- ومن قَوائِدٍ هذا الحديثِ والّذي قبله أنه يبي لزائر لبور أن يكو 
على جاب مى ا خشية والتََّكروالتَامل: I E NT‏ 
يتكلم في أمور الدنبا؛ لهذا گره أهل اليلم ع الجنازة أن يتكلم بنيء من أمور 
الدُنيا بل الذي : ينغي أن يكون الإنسان اشا دكا الآخرةء وفي الْحَديثِ 
الصّحيح الطُويلٍ اكشهور عن البَراء بن عازب و َتَدعَنهُ قال: حرجنا مم النِنّ يلل 
لي ا ل يي وجلسنا 


أ 
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ل 4 ج27 وار .ا 

حوله كان) على رُؤُوسنا الطب يَعني: اَم قد خقَضوا رؤوسّهم لا يتَحَرّكون 
اق تررم زا لدي كي :نار قا لال اانا اا سيق ا ناه 
وَالعاقبة. 


E شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُانَهُ (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم »)٤۷٥۳(‏ والنسائي: 
كتاب الحنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم »23٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الجلوس في المقابر» رقم »)١1659(‏ من حديث البراء بن عازب رنه 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e‏ ة اكَرأَةِ للقبور بِالنّسبَةٍ للفقهاءِ الأربعة المتبوعينَ؟ 

الجواتث: أمّا أنا قأرى 2000 الفقياء الأريعةة 
ee E ENS‏ يوالح وده يفول يننا 
قال أو الحالٍ إذا صح الحديث فهر مَذهَّبي. واضربوا بقولي عرص الحائط. 
فمَذهبُ الأِمة الأربعة من حيث القاعِدةٌ العامة أله متى صح الحديث فهو 
مذهَبُهم وإذا صح أن الي اة لَعنَ زائرة القبور فمَذهِيّهُم جميعًا أن زائرةً القبور 
ملعونة لَكِنّهم يدلو لفون في المَهم أو لفون في العلم قد يبلغ بَعضَّهُم منَ العلم ما 
لم بلغ الآخرٍ. 


ا ۶ و 2 ر رمه iS‏ صا سر سر 07 کے ت 
- وَعَنْ ای سعيد الخدرى ونه قال: «لعنَ رَسول الله يا النائحة. 


ل ا ا 


قَولّه: «لَعنَ النَيْحةً) ومن لَعنَّهُ رَسولٌ الله لله اة فقد لَعنّه الله» واللّعرثُ: و 
والإبعاد عن رَحمةٍ الله. 

وقولّه: «التّائحةً» هناك ن وتدبٌء فالنّدبُ رفعٌ الصَوتِ بتعدادٍ ححاسِن 
ادكه ورد روالد فقول واس افوا واااو دك الاوضاف 


ص ےا معو 


۷۳ 22206 


التي هي محاسنٌ لهذا الميِّتِء وأمًا التو فإنّه البكاء برنَة ته تشبۀ توح الما والنبنّ بلا 
لعن النَائْحةٌ؛ لأنَّ فِعلّها يدل على عَدم الصّرِ على قَضاء الله وقدره؛ ولأنَّ النئحة 
تُفجع من يسمَعَها فتزداد اللصيبة بَلِك؛ ولأنّالنّوحَ أيضًا يكو أحيائا سيا لطم 
ا دوي وی الجيوب» وذ الراب على الرؤوس» أو التمِعْ على الأرض» وما أشبه 
ذَلِك؛ فلأجل هَذِه الأمور الثلاثة ة لعن التي كل الائْحة. 

قَولّه: اوالمستمعة) وهي التي تملس تَستّمِع إلى هَذِه النّائحة» فان شَحَدّعها 
زيادةٌ صارّت أشَدَّ وهذا يوجدٌ كيرا في أحوال النّساءِ حيث يجتَمِع نِساءٌ كَثِيراتٌ 
ناف تر ميادون ‏ توارر و نيالم ابد تفي كن الهاوو وكل يذ 
دد الُصيبةَ ولا يُمكِن أن تزولٌ عن قَلبٍ الَرءِ بل كلا تذكّرّت هذا الاجتاع 
ولو بعد حينٍ تجدُ أا نحسٌ بِبَذِه المصيبة؟ فّلك لَعنَ الي يل المستمعةء ولّيسَت 
لهه ف الساجعةة لآن العامة هي الى ست الى بلاوق فص وها 
لا إِثمَ عَليها فيه مثل أن مر امرأةٌ إلى وار بيت يَنوحُ أهله فتَسمّع نَوحَهم أو أن 
جيرائثم يَسمّعوتهم لکن لا يَستّمعون لهم ومثل هذا لا دل في اللّعن؛ لأنَّ 
السّماعَ لا يواح به الإنسان أما الاستاعٌ فهو الذي يُصغي إلى الشيءٍ ويَستمع 
ويُصت له فهّذا يكون مُشاركًا للفاعل في الإثم. 

من فوائد هذا الحديث: 


# جَوارٌ اللعن على ما دون الكفر: لأن النوح والاستاعَ له لا مرح الإنسانَ 
إلى الكفر. ومع ذلك جار لَعنْ النائحةٍ 
فإنْ قالّ قايْلٌ: وهل جور لّنا إذا رأينا نائحةً أن تَلعَنّها بِعَينِها؟ 


¢4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لجَوابُ: لا يجِورٌ؛ لأن هناك فرقًا بِينَ اللّعن بالوّصف وبين لعن الشخص» 
ما لَعنُ الوصف فجائرٌ وأمًا لعن السخص ققد تہی الله بُ بلا لما قال : «اللّهُم 
العن فلانًا وفلانًا وفلانًا وقالّ لَه  :‏ سس للك من لامر َه أو سوب ڪلم أو يُعَذْبَهُمْ 4 
[آل عمران:۱۲۸]) البإوانه انق لدي فقا كا N‏ أنه عليه فيتدض: 

نظي ذلك لو رَأينا رجلا يبول في الطريق أو يتب فيد فَإنّنا لا تله بعينه» لكِن آنا 
E‏ الله العَن مَن ترط في طريقٍ الْمسلمين. وحتّى 
لو قلت لَّه: لَعَنَكَ الله. 
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TT TOOT‏ “ا لير و ا ف ا 
قوله: «اخذ علينا الا ننوح» أخذ: يَعنى: عهدا فالمفعول به حذوف» يعنى: 
أحَدَ عَلينا عَهِدا آلا نَنوح» ذلك حن بار نار لسار ران 


و 2 


ولا يَزنِينَ إلى آخره "ا وهّذا كان بَعدَ صلح الحديبية ماما 21 إا جَآءَك أَلْمُومِتت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لس کک مِنّ الْأمر سىء 4 [آل عمران:۱۲۸]» رقم 
(5669). من حديث ابن عمر َلنَدعَنهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» رقم (1705), 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم »)4۳١(‏ من حديث أم عطية زتها 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب بيعة النساء. رقم(5١7/)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 

باب كيفية بيعة النساء» رقم (١١۱۸)ء‏ من حديث عائشة رتا 


كتاب الجنائز 0 


رتور و لم 


يبَإِيصَكَ ع e‏ کک a‏ لا يتين 


2 4 2 


2 7 4 رو 8 1 ا س 4 
سه 7 أله 0000 [الممتحنة:؟1]» فكانٌ | سول لاعن ¿ حملة ما يأخذ 
وس 


عع و 


اة عايهن فيه أل ب وحص هذا؟ لله كان من عادة النساء فكان ياخذ 


ت 


عَليهنَ حتى في البيعة على الدّين ألا ينخن. 
O‏ 


- وَعَنْ عُمَرَ ي کڪنۀ عن التب كل قَالَ: «المست يعد يُعَذَّبُ في ره با ني 
عَلَيْه) مُتَمَقّ عَلَيْها". 


١ه‏ وله : حو عن المغيرَة بن شُعْبَة ع 2 ee‏ 


الشرح 
قَولّهِ صا ڪبيوار: «الَيْتْ يُعذَّبُ في قره» الَيْتُ: تعدا موه رت 
ايُعزَّثُ) والباءٌ في قولِه: «بما» للسَّببِيةَ و(مَا) يحدمل أن تكونَ اا أي 
بالّذي نيح عليه به» ويحتملٌ أن تكو مَصدرية أيْ: بالنّوح عَليهِ هذا إعرابٌ 
التديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۲)» ومسلم: 
كتاب وان باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (971), من حديث عمر بن الخطاب 
ا الا ا باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۱)ء ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (4۳۳)» من حديث المغيرة بن شعبة 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ر ت کے ا الى ¢ ع 3 4 ت 
ما مَعناهُ فإن النبيّ يكل حبر بان الميت إذا ناح عليه أهله فإنه يُعذب في قبره. 
_- و هه 0 و ¢ E‏ ا 8 
والتياحة سبق لنا تعريفها أئَّا صوتٌ بالبكاءِ وهوّ صَوتٌ خاص يُشبه تَوحَ الام 
وهو يُشبه التَطريب بالبكاء بالتُسبةٍ للآدميينَ. 


cell 1 3‏ . و م م cf‏ ا مم 

وقول المؤلفي: «ولهم)» آي: البخاري ومُسلم عن المغيرة بن شعبة تحوه 
و N E E‏ ب كك 
وكذلك صح عن ابن عمّرٌ في (صحيح مُسلم) عن النبي با حو هذا » وفي لفظ 
لسلم من حَديثِ عمرّ: (يُعذَّبُ ببَعض يكاء أهله عليه" . 

هذا الحتديث يدل عَلى أن النَّوحَ كما أنه سببٌ للّعنِ والطّرد بالسبة للنائح 
cE .‏ . ر 2 عله اجر 7 0 
تهر أيضًا سيت لخديب ات هدعا الخدت عا افك عل الات ف 


مور 


بَعدّهم حبَّى إن أمّ اومن عائشة ةا آنگرت ذلك وقالّت: إِنَّكُم ما دتم 
ولا كدري ولكِن السّمع خط فنَسَبّت عمرٌ وابته إلى الخَطأ في السّمع والوّهم. 


رو ر ر علس 


ر ت -ه 2 رص چو 
واستدلت لإنكارها بقوله تَعالىى: ولا زر وازره وَزْرَ أخرئ 4 [الأنعام: 11134" وهذه 
القاعدةٌ الكُليةَ العامة ثابتة في الكتب السابقة وني كتابنا القرآنٍ الكريم قال اله 


تعال: « ام لم بَا نا فى صحف موی (5) وریہ الى وف 50 الا در وده ود 


- 3 


الا ثزر وازرة وزر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم ,)١705(‏ ومسلم: كتاب الجنائز, 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (4۲۸)ء من حديث ابن عمر ودَيَهعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ية يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن 
كان النوح من سنته» رقم (۱۲۸۷)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (470)). من حديث عمر رَوَالنَهْعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن 
كان النوح من سنته» رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (479).؛ من حديث ابن عباس عتا . 


كتاب الجنائز YY‏ 


€ [النجم :۳۹ - -60 فهذا متمق عليه في الشّرائع أنّ الوازرة يَعني: ا 
تحمل الوزر لگونها مُكلفة لا تحول وزرٌ عَبرها إلا إذا كات هي السَّببَ في هذا 
الوزر فإئّها عاقب بمثل العامل؛ لِقَولٍ الس يكلِ: «من دل على حبر قَلهُ ثل أجر 
فاعِلِه"" وكذَّلِك: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سَنة سَيئة فَعَلَيهِ وزرُها ووزْرٌ مَن عَعِلَ بها 
إل بوم القيامة؛ "» لهذا كان ابن آدم الذي تل كان علي فل من كَل فس قيلت 
بغير حَقّ؛ N‏ س القتلّ والعياذ بالله. 
ذا تقول: هذا الحديثٌ ظاهرٌه مُشكلٌ بالنَّبةِ لللآية الكريمة وعائشة عة 
قات عن الرسولٍ يكل أنه مر بيتهودية تبكي فَقَال: «ٳها تبي وإِنَّ الت - يعني : 
ارد اليد ث فى ر ا ا تفرك إن و رفيو و أن ال سول 
كل قالّ هذا في اليَهودية يَعني: ما قالّه قولَا عامّاء فاستّدلّت بالآية وبالحَديثِ فهيّ 
رأت يعت أن هذا الحديتٌ الذي معنا وهو حَديتٌ ابن عُمرٌ وحَديتُ المخيرة 
وحديث عُمرٌ حالف للقرآنِء ورّوّت أن الرَّسولٌ ييا قال ذلك في امرأةٍ تهودية 
كان أهلّها بون عَليها وهي تعدب في قَيرها. 
وحن تقول: أما تَوهيمُها الرُواة فهو في غير محلو لأنَّ الأصلّ في اة عد 
الوهم ولا سيا في مثلٍ عُمرٌ وابنٍ عُمرٌ والمغيرة بن شُعبةً يعت تم إن غيرَهُم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافة 


أهله بخير» رقم (۱۸۹۳)ء من حديث إبي مسعود الأنصاري وَدَلَِدعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 
من النار» رقم »)2٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلى رَكَعَلَهُعَنهُ. 

مي ا اا ل ل 


النوح من سنته» رقم .)2١184(‏ من حديث عائشة َة 


۲۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قد کون سَوِعه لن ما حَدَّثْ به أحدًا. 

وأمّا استِدلالّها با لخدي تحن قبل منها على لن والرأس با ا 
كه قال ذلك في هذه اليتهودية» لن لا ر يَمنمٌ أن يكون قال قو كم في مو 
آحر فهِيّ روت ما روت وعُمرُ واب ريا ما ريا عن الي و وما يعاءٌ د 


مم 


8 


ً2 11 ر َم 


حيئئذٍ يكون رَدُّها ِهَذا الحديثِ بوجود المانِع وهوء #ولا رر از وزد أن 4 
لأ :]في شیج رمال لوجوو ديك آعر شا فیا شي ال 
لأنَّ القصة متعددة فهى روت قصة أخرى غير التي حدّث بها ال ية وسوعها 
عُمرُ وابنه» وحيئَئِذِ يَبقَى عَلينا أن الإشكال لا زالّ باقيًا بالسبة لظاهر الحديثِ مع 
ظاهر الآية 3 7 وازِره ودد ى [النجم:۳۸] ولا 1 زر اوه وزر ى 4 [الأنعام:5 15 ] 
فا هو الجمة؟ 

بعدَ أن تقول: إِنَّ الحديتٌ ثابت: أمّا على رأي من أنكّرٌ الحديتَ كعائشةً 
نهت فإِنّه لا يحتاح إلى المتمع؛ لأئّها رَأت أن الآية مُرجَّحةٌ عَلى هذا الحديثِ 
وان هذ اوھ لکن بحر ری أن ادبت ضح ولكن ثقى اللطز وق المع به 
وبِينَ الآية. 


اختلّف العلماءً في ذلك على عدة أقوالٍ: 


فينهُم من قالّ: إن الجمعَ هو أن الحديتٌ إِنَّا كان فيمّن أوصى بالتّوح عَليه 
بان قال لأهله: إذا مت فَنوحوا علِعٌ؛ لام إذا لم تنو حوا علٌ» قال الاس إنّهم لم 
هموا بو» ولّم يُبالوا بمَوتّه ولم يُصابوا بمَقدِه ولكن أوصيكم بأن تنوحوا عل 
ومَعلومٌ بأنّ مَن أوصى بالإثم فهو آَم فإذا تُعذْ فإنّه اي هذا وجه وهّذا الوَّجِهُ 


كتاب الجنائز 44Î‏ 


عند التأمّلٍ عَليل جدًا؛ لذن اکم أنيطً بالتوح» والميت بمُجرّد وَصيته بالإثم يكون 
انوا اأخرا ام ل اتتوستوه قلا لق أن تلش ق 
في گلام الرّسول يك ونع صما جَديدًا لم يدلّ عليه الحَديتُ. 

وقال بعص أهل العلم: إن هذا في رجُل اعتاة أهله ودّووهُ أن ينوحوا على 

أمواتهم وهوّيَعلمٌ ہم ولا يَنهاهّم فیکون كأنه 0 مقر لهم؟ لأنّه يَعلّم بمُقَتَضى العادة 
أنه إذا مات سوف ينو حون عليه قالوا: ويجبٌُ على مَن کات هذه عادةٌ أهلهِ وذَّويه 
يِب عَليهِ أن يَنهاهّم عند مَوتِهِ ويّقول: لا تنوحوا عل کا تنوحون عَلى أمواتِكم 
فان لم يفل فهو آم ويُعدّب في قَيرِه وعَلى هَذا کون هَذا الرَّجِلُ عُذَّب في قَيره 
على ترك إنكار انكر بعد مَوتِه؛ لأنَّ المنكرٌ لم يُفعَل إلا بعد موتِه؛ لأنَّه منَ ا لجائز 
آلا نو حوا عَليه؛ لأنَّ هَذا أمرٌ عاديٌ» والعاديٌ قد يتَخَلّف فَهُم يُوتّمُوئه؛ لاله لم 
يوص بتّركه» وهو من عادّتهم أن ينوحوا على أمواتهم. هّذان قولانٍ مع القول الأول 
وهو قول عائشة ڪت تَلاثة. 

وَالقولٌ الرابع: بر لون إن المدات E‏ عَذابٌ عقوبة وعَذْابٌ بمَعنى 
أنه تم ويحرّن وما أشبّه ذلك فأمًّا عَلى الأول أن يكونّ عَذابٌ بمَعنى عقوبة عَلى 
فعل مَعصيةٍ هذا بالسبة للميّتِ غير وارد؛ لأنّه ما فعلّ ذنبًا إا فعلّ الذَّنبَ غَيدْه 
وأمًا الثاني وهو الاهتام بالشيء والتألم مه بلاوق أن نمس بعذاب فهذا يمكن» 
قالوا: ومن هذا التوع قول النِيْ لا : «إنَّ السَّفْرٌ قطعة منّ العذاب)"ا ' ومَعلومٌ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب رقم »)۱۸٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة؛ باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى اهله بعد قضاء شغله. رقم 


م سا1 ساو و 


(1971)» من حديث أبي هريرة رهن 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لبا لتر رتت الوا رادو )كر E‏ 
إلا إذا وض اليلد الذى ريده رهد ا ابن يمي 
واب القَيم''' وهو أحسنٌ الوّجوهِ عندي؛ لأنّهِ يحضصّل صل به الجتمغ بین الآية الكَريمةٍ 
وبِينَ هذا احديثِ الثابتٍ عَن النَِّيّ بل أله يُعذّبٍ با نيح عَليهِ أيْ: يُعذّب بمَعنى 
أله لا يُعاقب عُقوبةٌ ولكن يتألّم وَمنَمٌ بهذا الأمر وهّذا ليس ببَعيدٍ وحيئئذ لا يكون 
محالمًا للآية. 


LD اا ر بعال‎ e e 
و‎ 


قسألة: مُعاقبةٌ الشّخصٍ بدَّنب العَيرِ هَل هو متَِعٌ عَلى الإطلاق؟ 
0 إلا إذا كان سَببًا له فإن قيل: ما الجواتث عن قوله تَعالى: 
رطس عر ° ,> 0 م o7‏ رہ م .فى ¢ 
# وأتقوأً َة له عن ا ظلموا سک حَاصَّحَةَ © [الأنفال:٠۲]؟‏ فنقول لأن 
َؤلاءِ دين فلو الم كان ولاء انين يسوا يظاين نتهم؛ لهذا ق انّقوا 
e‏ َه إن مل هذه عقوباتٌ 
ُستفيدٌ يمن قصة عائشة ريغتا ورَدّها حَديتٌ الباب فائدة عظيمة بالنسبة 
ع2 م 1 5 2 re‏ 000 ,ل eat of‏ 
للأحاديث» وهو أن الأحاديث التى تخالف ظاهرٌ القرآنٍ لا يَبَغى لنا أن تَقبَلَها 


.)۸١ /١( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)077/١( انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲۸1 


حتّى نبت ثبت كاملا لاسما تا رَدَنَهُ وحَكَمّت بوهم الراوي» ومَعلوم أنه 
لو جاءنا گيءٌ يحالف القرآنَ ولم من الجمع بيه ويي الُرآٍ فلا ك أن مم 
الراوي؛ لأن تخطاً الإنسانٍ لا ك أنه أقربُ من حطأ القرآنء إِذ القرآن لا يوجَدٌ 
فيه تحط أب لن د يكو الخطأ في الأنهام بحيثُ لا تستطيعٌ الجمم بيه وين 
التصوص الأخرى التي جات بها السنة أو يكون الوّهمٌ من الراوي والوّهمٌ منَ 
ا من الهم لكن إذا رَأينا شينًا منَ الأحاديثِ 
حالف القرآنَ في ظاهره أو يالف الأحاديتٌ الصحيحة المتَلَاةَ بالقبولِ من آهل 
العلم فلا اح الك توصي رارك لاو اسرد كو 
نتأكّد؛ لأنّهِ إذا كان يُحالِفُها ولا يُمكن المع بيئها لابن أن فيه من علة. 


من فوائد هذا الحديث: 


3 


24 e 


-١‏ أنه جب الكف عن التياحة وذلك من وَجهّين: 

الوجة الأول ما بق ِن گون الائ قد عرض تفه اعد الل عق 

الج اتان : أن التياحة جك الم افو بع E‏ قا 
كذلك فان تو حك يكون جنايةٌ على هذا الميتِ فعلّيك أن تنّقيّ الله في نفيك وفي 
او 

-١‏ أن امیت بحس يه یصتعه أهله: لاله ولا آنه بحس بهذا ال ات 
به في قبره وقد روي أحاديث لکن فيها نظ أن الأعمال د تعرّض على اقارب الميْتِ 

ولا يسا أبواُ فان كانت حيرا استّبشّروا يها والله أعلّمُ بصحة هَذا ننا حن في 
كل قن ا لامور ال لا عجار مارر ةه التص و فكل الأوو ال لا قاس فيهاء 


۸Y‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا میت سب لَنا أ aS‏ عنها وھا اشد 
يَسمّع ٽوَهم» وور أيضًا في حَديثِ صَحّحه ابن عبد الب" وأقر 

e‏ لوول مل حب لهرت تيرد 
ا '. وكا نتوقّفُْ ولا تَحكمٌ بكم عام من أجل مَذِه التصوص 
القردية؛ لأن هذه أمورٌ عَيبية» فالواجبٌُ عَلينا أن نقتّصر فيها على ما جاءت به 
الود وإن كان الفقهاءٌ هاه يقولون: إن اميت يتأَذّى بكُلَّ مُنگر عِندَه 
سَواءٌ كان قلا أو فعا كن هذه القاعدة التي ذَّكّروها تَحتاحُ إلى ما يدها منَ 
الدّليل عَن الرَّسولٍ لاف على ذا إذا قال قائل: هل الت يَعلمٌ ما يَصنمٌه أهله 
مُطلقًا؟ فتقول: لا؛ لأن كلّ الأمور العّيبية سَواءٌ في أحوال الوتى أو غيرها يُقتصّر 
فيها على ما جاء به التص ققَط. 

۳- إثباثُ الأسباب لِقَولِه: اها نيح علي أن الباء للسببية وقد خالف في هذا 
الأشاعِرةٌ حيث إمَهم يرون الأسباب ويقولون: ا ثيرَ لاء وإلَّا هيّ 
علامات م دة ققَط والمؤثر هو الله فإذا رَمَيتَ رُجاجة بجر وانكسَرَت يُقولون: 
إن الڑجاجة لم نکر با حجر لکن وقعَ ا حجر عَليها أمارةٌ فَقَط يحصّل ہا الانكسارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)» ومسلم: كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر 


والتعوذ منه. رقم ( ١‏ »؛ من حديث أنس روڪن 

(۲) رواه ابن عبد البر في الاستذكار )۱۸٦-۱۸٩١ /١(‏ محتجا به. 

(۳) الروح (ص:١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه تمام في فوائده (۱۳۹)» والبيهقي في شعب الإيان (8861)»: والصيداوي في معجم 
الشيوخ (ص:٠‏ 275 من حديث أب هريرة رنه 


كتاب الجنائز ۸۲ 


فالكّسرٌ حصل عند الجر لا با حجر وإذا أدتحلت ورقةً في التار وهي تلتهب 
فأحرّقّتها قالوا: إنَّ النار لم تحرقها؛ لأنّك لو أُثْبَتّ أن النارّ تحرق فقد بت خالِقًا مم 
اله ووَقَعتَ في الكَّركِ؛ٍ لأنَّ النارّ لا تدر أن غير فإذا قي لّهم: ما الذي غَيّر الوَّرقة 
إلى هذا الوّصفي؟ قالوا: إِنَّه حصلّ الاحيّراقٌ لها عِندَ التار لا بالنارء وإذا وَضَعت 
مصباحًا في مَكانٍ واستّمسَك قالوا: إن الإمساك لم يكن بفعلك بل حصل الإمساك 

لمهم أنَّ هذا القولّ في الحقيقة إذا تأمّلهُ الإنسان وَجِدَ أنه أضحو ا 
ا SS‏ 
ع هف الت ا هالت قانتعال د 
خازق ااا يك 

وعليه فتقولٌ: في هذا الحديثِ إثبات الأسباب والعلل ومّذا هو الذي دَلّ 
عَليه النصوصٌ بكثرة سَواءٌ كانّتِ الأحكامٌ گونية قَدرِيةَ أم كانت الأحكامٌ شَرعية 
فاه لايد لها من علل علل وجکم لکن أكترُها يول لنا. 

ا تت 


ق 


م اه بير وص و س 2 و 1 
۲-وَعَن اس يعن قا : ااشهدت بنتا للنبي اة تدفن› وَرَسَول الله 


سے 0 


لا > 0 0 و 
يلل جَالِسٌ عِنْدَ افر قَرَأيْتُ عَيَيْهِ تَدْمَعَانِ) A‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 


ور 


كان النوح من سنته» رقم »)۱۲۸١(‏ من حديث أنس بن مالك وَعََتَهعنه. 


A٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وله: شهدت بن للي لاه هي آم كلنوم اعا ذفنت وحضر الي كله 
دفتهاء وکا و لأمير المؤمنِينَ عثمان بن عفان E‏ اخ 
NE E E RT‏ 
عليا يڪن زوج بنتٍ الرسول يكل تقول لهم: ونان روج ابه ولو کان جرد 
تزوج الإنسانٍ من بّناتِ الرّسولٍ كك يُودّي إلى الفَصلٍ لكان عنما أفضل من عل 
را نز لأنه تردّج ر أبو العاص ب بن الرّبيع'" مُساويًا لعل بنِ أبي طالب 
ولكن المٌضائل لها أسبابٌ حر وقد سبق أن الصحيحَ عند أهل السنة وال جاعة أن 
عُنهانَ أفضلُ من علي وان ترتيتهم في الفَضياة كرتم في الخلافة. 

قوله: «تدقن» حملة حالية. 

قولّه: «ورسولٌ الله ية جالِسٌ عند القبر» أيضًا هَذِه الجُملة حالية. 

قولّه: ١«عَينَيه‏ تدمعان) ااا ال و«تَدمَعان» ا 


من فوائد هذا الحديث: 


ك وار الكاء هل الت : وء كان ذلك عند موه أو بَعدَ دَفِهِ لأن اله 
اة هنا كانَ بكي على ابه وهيّ تُدقنء والبكاءٌ غيرٌ النياحة؛ لأن البكاة شيء قلي 
الطَبِيعةٌ والجبلةٌ ولیس فيه صَوتٌ يترَنّم به الإنسان ويَنوحٌ به كا تنوخ الحا فهو 
| مر لابْدٌ منه عند كثير فر اناي دسب ربو رن تيوت ارا اراي 


سے را ب 


فقال عللة: «العَنُ دمع والقَلبٌ تحن ولا تقول إلا ما يُرضي الرَبٌ ونا بفراقك 


كتاب الجنائز نكا 


يا إبراهِيمُ لّحزونونَ»!", فمُجِرَّدُ البُكاءِ لا إثمَ فيه ولا عقوبة؛ ولهذا أتى المؤلّفٌ 
يكذا الحديث لفائدةٍ عَظيمة وهيّ أن اميت لا يُعذَّبِ ببكاء أهله عليه فَإذا وَرَدَت 
أعاديث دل غا ال أهله عليه فلتحمّل على أن اراد بدّلك 
التياحةء ما جرد البْكاءِ الذي عليه الطَبيعة وتقتضيه فإن هَذا ليس فيه د وليس 
فيه أيضًا عَذَابٌ على الميّتِ؛ ولِهذا في بعض ألفاظ حَديثِ عمر ية في مُسلم: 
إن ليت ليُعذّبُ بَعض بُكاء أهلو»" حيبت قال: «ببئعض بُكاء أهله» وبعش البكاء 
هو التياحةء أمّا البكاءٌ بدونِ التياحة فليس فيه تَعذِيبٌء فيستفاد من هَذا الحَديثِ 
آنه جور البکاءٌ على ا ميت بَعدَ الدَّفنِ کا جور قبلّه. 
؟- رق التي يَك: لقوله: «قَرَأَيتٌ عَيتيه تَدمَعان). 
؟- جوا الوس عند لق لقَوله: «جالش عن لقره 
- عَدمٌ مشروعية الّوعِظَةٍ في هذه الحالٍ: أيّ: عِندَ الدَّفن؛ لأئّها لو كات 
متشروعةً لوَعَظ التي يا عند كل دفن يَسْهدٌه. 
فإنْ قال قايِلٌ: ليس في حَديث البراءِ بن عازب نة أن الرّسولَ اة جلس 
وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطَيرَ فجَعلٌ نكت بالأرض بعودٍ معه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كله «إنا بك لمحزونون)» رقم (*10), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته و الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (7716), 
من حديث أنس بن مالك وََايَدْعَنُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب قول النبي يَكِِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 


كان النوح من سنته» رقم »)١7185(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (0 »© من حديث عبد الله بن عمر ووَوََدْعَنها. 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وجَعل حدثهم أن الإنسان إذا كان في إقبال منّ الدنيا وإدبار من الآخرة حصل له 
کیت وكيتٌ واحدیث ا فة رغ 

فا جوابٌ على ذلك: أن مَذِه الموعظة حَصَلَّت لسبب وهيّ أنهم انتهوا إلى القر 


ولا يلخد يَعني: لم يَنتهوا من لحده وحَفره فلس وجلس الناس حولّه فكان من 
المنايب أن تحدّنّهم» وهو حَديتٌ كحَديثِ المساجِدٍ ليس قيامًا يَقومٌ فيه الإنسان 


007 الناس ويذكّرهم 
فِنْ قالّ قائِلٌ: إِنَّ هذه الساعةً ساعةٌ يناسبٌ فيها 0 0 الت وقد 
والناس يُشاهدون المقابر ويُشاهدون هذا اميت يدقن فقلويهم ل 


ا عبسو 
ل اي 

متهيّئة لقبول التصيحة ومع ذلك لم يَفعَل» وعندي -والله أعلّم- أن الگ ين 
هذا لتلا يتخذ هذا الموقف مكانًا للوّعظٍ والخُطب. فإنه إذا اذ لذلك ريا ياي 
اناس اهل فمناتحة وان واتطلاق جل بيطت طا في خطبته حتی ينسى 
الناس الميت أو ربا يدقن ويَشتَغِْلون بهذ المواعظ فخي الهّدي هدي الس كيا 
فإذا كانَ الناسٌ جُلوسًا لانتظار الدّفن فلا بأسّ أن يدث من حَولّه با يَرى أنه 
اسه وأمًا آنه يقر طب فاد هذا بعر من الدع ةوالدليل عل :ذلك أن 
الرسولً اة ما فعَلّه في كل جنازة حرج فيها. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (5707)» والنسائي: 


ا ا ل ا ل 


كتاب الجنائز YAY‏ 


ع اع 


-٥‏ أنه تجوز أن ينزلّ في القَرِ من ليس قَريبًا منّ الميتِ: لأن أقرب الناس 
إلى البنتِ أبوهاء وهو هنا الرسول ية ومع ذلك لم يَنزل في قَبرهاء بل أَمَرَ أبا 
طلحة أن ينزل؛ a‏ لالصلا والس سألهُم فمَال: «أيُكُم لم يقارف اللَّيله؟» فَقَالَ 
أبو طَلحةً: أناء فقال: «انزل في القبر» فنزل في قبرها" مم أنَّ أبا طلحةً يعن 
ليس من حَحَارٍمهاء فيستفادُ من هذا الحديثِ أن الإنسان يجوزٌ له أن يدع دَفنَ المرأة 
ويتولّاها غيده من ليس رما لهاء وإذا خيف منه اقساد فإنه يُمنّع منه» بمَعنّى 
ّنا لا ُنزل رجلا ليس بثِقَةٍ يتول مس المرأةٍ وحملّها وإضجاعها في القيرٍ. 

مسألةٌ: ما مَعنى قول التي يا «أيَكُم لم يُقارف تلك اللَيلة؟» وما الحكمةٌ 
من ذلك؟ 

الجوابُ: قيلّ في مَعناها يَعني: أنه لم تُجاِع أهلّه. وقالّ بَعضُهم: لم يُقارف 
يتَعني: لم يَعمّل ذنبًا ولكن هذا بعيدٌ؛ إذ إن الرَّسِولٌ بي لا يُمكِن أن ييل على 
الأمر ويجعله عامًا بين الناس كأن الذي يقولٌ أنا عني: ڀزگي نَفسّه ومن المعلوم 
له إذا لم أحدٌ من ذنب فالرّسَولُ يك أسلمُ الناس. 

وا حكمةٌ في هذا -والله أعلمٌ- قال بَعضُهم: إن هذا من باب التعرريض بعُثهانَ 
A ٤‏ قد كان عندها فى RAR‏ سول 
كي لا يَستعوِلٌ مثلّ هذا ا لمكم من أجل التعريض بشّخص مُعيّنء وقالّ بَعضهم: 
إِلّه إذا کان بَعيدَ العَهدٍ عن الجاع فإنه لا کون تَذَكرٌه له عن فرب والله أعله". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يله «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 


كان النوح من سنته» رقم (٥۱۲۸)»ء‏ من حديث أنس بن مالك رَيعَإيدعَنْ. 
(۲) انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح دنه /٤(‏ 5017). 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا أن 


7- وَعَنْ جَابر يده أن التي َك قَالّ: «لا تدفنوا مَوَْاكُمْ بالل إلا 
تُضْطرٌوا» ا ابن 0 ا 


رەو 


واصله فى في (مشْلِم). لَكِنْ قَالَ: رج أن به قر الرَجُل اليل ET‏ 
عَلَيْه)!". 


الشرح 

وله يا «لا تدفنوا» لا هّنا ناهية وأنَّ الفعلَ بعدها روم بحَذف النون. 

> ر مات اس مالظ ص خخ ث ,»ع .داو ت SS‏ 

قوله عَهُ: «موتاكم» هذه النسبة لادنى ملابسةٍ حتى لو كان من غير اقاربكم 
ولَكّنه من المسلمينً فإنّهِ دحل في هذه الإضافة. 

قَولّه: «بالليل» الباءٌ هنا للظرفية کا هيّ في قَولِهِ تَعال: # نکر لمرو لوم 
مُصبِحِينَ © وبال € [الصافات:۳۷٠-۱۳۸]‏ يعني : في اليل فالباءً هنا للظرفية. 

قَولّه ل : «إلا أن تضطروا» يَعنى: في أي حال منّ الأحوال لا تَدفِنوا إلا أن 

0 ع اسن امع ت 8 

تُضطرواء هذا استثناءٌ من أعمٌّ الأحوال؛ لأن الاضطرارٌ هنا حالة وليسّت إنسا 
أو شخصًا حتى تُقول: إا من الجنس . 

2 عه 1 ا ار .از 

وقوله: «تضطروا» أيْ: يُلجئكم شي إلى الذَّفنِ في الليل ويجعلكم تَلجَئون 
إليه. 


اج يما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» 
رقم (۲۱٥۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله متها 


ل رس سي ول 
)2 الله . 
2 


كتاب الجنائز ۲۸۹ 


قال المؤلفٌ: «أخرّجه ابن فاحة اله في مُسلِم) والّذي في مُسلم: «أنَّ رَجَل 
بض فَكُمّن في كفن غير طائلء وقُير ليا فرّجرٌ ابي بي أن مُق الرّجِلٌ اليل 
حى يُصِنَّ عليه» إلا أن يُضطر إنسانٌ إلى ذَّلِك». 

واعلّم أن قُولّه: «حتی يُصل ليوا لیس معنا آله نی لنّهَارِيُدهن يلا صَلاة 
ليك كن تعنى وله: «حتی صلی ليد أي: سن الصَلاة علي Ù‏ 

ففي هذا الَْديثِ: يهى الرَّسولُ ل عنٍ الدَفنِ في اليل ليا لعِلَيّن ذُكِرّت في 


حَديثْ م 
0 ع ر e.‏ 00 
العلة الأولى: آلا بحسن كَفَئْه بحيث يُكفنونه با تيسّرَ من غير أن يَطأبوا الأفضلٌ 
والأحسن. 


والعلة الثانية: عدمٌ الصّلاة عليه» وليس المرادٌ الحَدمَ بالكلية؛ لأنَّ هذا بَعيدٌ 
من الصحابة يعت 8 اذكو عادر واكين الراذاعدة كار للمتلن علب 
أو عَدمُ الصَّلاةٍ عليه بتأن وُؤدة؛ لأئهم في الليل فقد يُصلون عليه صلاةٌ سريعة 
لا يَأتون بها بالأكمّل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينغي مُراعاةٌ حسينِ كفن الميتٍ: ومراعاة كثرة المصلَّينَ عليه ومُراعاةٌ 
إحسانٍ الصّلاة على اليّتِ بأنيُتَى بها على الوجو الأكمل. 

-١‏ النَّهيُ عن الدَّفنٍ باليل إلا عند الرورة: لقولِه: «إلا أن تَضطروا» وأكن 
هذا النهى كا سبق مُنصبٌ على ما إذا كان هُناك تَقصيٌ في تكفينه أو الصّلاة عليه 
وكذلك لو كان هناك َه تقصيئ في تغسيله بحيثٌ لم يجدوا إلا ما ءَ قليلا لا صل به 


+14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنقاءٌ فإِنّنا نقول هنا: نتروا إلى الصّباحء أمّا إذا لم يكن هناك سببٌ يقتضي 
الأجيل فقد بت أن الاموا يدون في الیل في هد الي كما سبق في قم 
المرأةٍ التي كانت نت قم المسجد قَدقّنوها في الليل ولم يَنهّهم الرََسولُ ية عن ذلك" 
والصّحابة يعت دَقَنوا رسول الله كله ليلا فإنّه توفي يوم الاثنينٍ ودف ليلة 
الأربعاء'" وكدَّلِك دفن أبو بكر ليلًا”"» وهذا ليل على أن الصحابة ركعت هموا 

من النهي إذا كان هناك تَقصيرٌ في) يجب للميت إِمَا بالتَغسِيلٍ أو التكفين أو الصّلاة 
الا ل ير مر 
من أن يتشقق لو بقيّ إلى الصّباح فإنه يُدفن سَريعًاء وكذلك لو كان عليه خوفٌ 
فیا لو فن في التّهِار فإنه مدقن في اللیل كما كر عن عليان تلقن أهم غنوه ليأ 
خفية خوفًا عليه منّ الخوارج الّذِين قتلوه أن ينبشوه ويُمثّلوا به. 

فإِنْ قال قائل: ل ظاهر هذا الحديثٍ جوارٌ الدفن في كلّ وقي إا بالليل في حال 
الإخلال به. 

فتقولٌ: ا مُقِيدٌ بحديثٍ عقبةَ بن عامر 

نة ثلاث ساعات تبان سول الله اة أن صل فيه وأن َه فيه مَوتانا؛ 
حينَ تَطلّمُ الشمس بازغة حتى تَرتّفِع -يعني : قَدرَ رُمح-» وحينَ يُقومٌ قائمُ الظَهيرة 


))50/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائزه باب الصلاة على القبر» (407)» من حديث أبي هريرة نة‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يلك رقم »)١11(‏ من حديث ابن عباس 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب موت يوم الاثنين» رقم (17417)» من حديث عائشة 


كتاب الجنائز ۹۱ 


ی ترول الو لقث اسمن للغروب حبّى عرب فهذه 
ثلاث ساعاتٍ يُنهى عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها فمَثلًا لو وَصَّلنا 
بجنازةٍ إلى المقبرة ووجدنا أن الق لم حفر وبقينا تَحمّر القبرَ حتّى حرجت 
الشمس عند انتهاء حفر القير فإنه لا يجورٌ لنا أن دفن الميتَ حبّى ترتع الشمس 
فيد رمح» وذلك نحو ربع ساعةٍ من طُّلوعِهاء وكذلك لو أتينا به في الصحى عند 
اال ع فإننا لا تدفنه» وكذلك إذا ذهينا 
به في العصر وتَضِيّمَت الشمس للعُروب ولم يبق عليها إلا مقدارٌ رمح فإننا لا 
دنه حى تغرب؛ لأن اليكل جى عن ذلك. | 


و ر ن م هه ر ردي مولس مه 2 م سم 0 رھ ام 
4- وَعَنْ عبد الله بن جعفر عه ل: « لا جَاءَ نعىّ جعفر حينَ قتل 


کر 
سے ن 
7 کو م 


قال ال لا : «اصِبَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء قد آنا 
a‏ 
إلا التائ" . 


ار ٠‏ ن مداه 0 9 3 1 
E AE 958‏ ا / و 0 و ا 8 8 2 
أبي طالب يََلَيَِعَنْاء هذا الرجل بعثه النْبيّ بيه في سَرية إلى مؤتة مع جماعةٍ منّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تمي عن الصلاة فيهاء رقم 


. من حديث عقبة بن عامر الجهنى هَن‎ »)۸۳۱١( 
وأبو داود: الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت (073777. والترمذى:‎ .)3١5 /۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 
كتاب الحنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل اميت (۹۹۸)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب‎ 


ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت .)١71١(‏ من حديث عبد الله بن - : عتا . 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصحابة وقالّ لهم: «أميركم يد فان قل فجعفن فان E‏ 
فقادهُم ريد عنعن فقَتل» ثم خد الراية جعفرٌ بنُ أبي طالب تم قطِعت يداه حتّى 

سَقّطت منه الراية فأبدلهم| الله باتعا بجناحين يَطيرُ با في الحنة م زل 
عبد الله بن رَواحة ” ته وثيل أيضاء فاخب بهم الي ل ذلك اليوم الذي واو 


فبه» فکان فد موري" تدمّعان فيقول: «أحَذها 
0س( 


4 
o م‎ 4 


جَعفرٌ فأصيبَ مُه ادها عبد الله بنُ رَواحةً فأصيبَ» 
٠.‏ 24 م ت راع عم م 

ولا جاءَ نعي جعفر رَعَزَيَََنَُ وأخبر الناس بمّوتِه فإن العادة أن آهل الميتِ 
ے ى 2 ع ا کا ا 5 رك با 6 
تحزنون وتنشل أيديهم عن الركة» فقال الرّسول مَل «اصتعوا لآل جَعفر طعَامًا 
قد نَاهُمْ مَايَشْفَلُهم) 

قَولّه: «اصّعوا) أمد. 

ا «لآلِ جَعفر) أي: آهل بيته. 

نابي فاص و ر لهو 8 7 ل و ا 

قوله: «فقد أتاهم' هذا تعليل للآمرء وهو: «اصنعوا لال جَعفر طعامًا»» 
والخطابُ في قوله: «اصتعوا» لأهل بيته. 

ا هَل يُستَفَادُ من هذا الحدیثِ أنه لا يَصِتَمُ الطّعامُ إلا لمن كان قر يا من 
أهل الميّتِ أو تقول إِنَّ هذه وَفَعَت انفاقًا وأن العبرة بعُموم العلة؟ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1۹4۳۲)ء والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۳۲) من حديث ابن عباس 


(۲) أخرجه 0 كتاب 0 باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم »)۱۲٤١(‏ من 


كتاب الجنائز 4۴ 


الجواث: الثاني» هو الظاهر فإذا كان هناك أصحاتٌ لأهل الميتِ ورؤ ۇي أنه 
يُصتع لهم الطّعامٌ ويُبِعتُ به إليهم فإنَّ هذا منَ المشروع. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حسن رعا ية الي اة وتقديره للأمور: وانتباهه لها صَلوات الله وسَلامُه 
علیه» وأنّه يرل کل شىء مَنزلئّه وهّذا من حكمته الى أعطاءٌ الله إياهاء ومن رَحمته 


1 ليد حو رو سد عدو E‏ 
انه لَ: «لّ) جاء نعي جَعفر»» وقد سبق لنا أن تَعيَهُم كان في اليوم الذي ماتوا 


£ 


ر 


-٣‏ أن ذا الطّعام س صُنمه لأهل اميت إذا علمنا آله أناهم شي يشم 
أمّا إذا علمنا أ تم لا يمون بلك مثل أن يكونوا في فندقٍ أو في شىء ءِ هز لهم 
ار ي: ليس هم الّذين يقومون بصُنعه فن ظاهرٌ التعليل أنه لا يسن. 

أن فيه تَطبِيقَا للأصل الأصيل: وهو تعاون المؤمِنينَ بَعضِهم مع بعض 
ESE RT‏ و 
بهم من الصيبةء كان ينغي عَلينا أن تُعيتهم على مصالجهم بصنم الطّعام لهم. 


إن 


وهل نَأ مُرُهم بأن يتمع الناس إليهم؟ 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره. رقم (481)., ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (59/85١)؛‏ من 


0 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لجوابٌ: لا؛ ولِهّذا قالّ العُلماكٌ: إلّه يكره الاجتماعٌ للتّعزية وانتِظارٌ المعزينَ 
خلافا لا يَفعلّه كث من الناس ي اليو يدهم ججتَمعون في البيوتِ استقبالا لمن 
يَأتونَ للتعزيةء وهّذا لا أصل له وأقبحُ منه أن بعص الناس يَصتَمٌ ما يُشبه وليمة 
العرس من قهوةٍ وشاي ويجمع ناسا كثيرين» وأحيانًا يظهرونها في الأسواق. ورب 
E‏ يا E‏ 
يُنهى عنها؛ لأنَّا لم تكن في عصر الصحابة عش ولا زمن أتباعهم بإحسانٍ. 
مذ لذي ترا لا تفع ایت رديه له را یه وليذ لتق هيه 
IA Ê‏ رن كقر ا للد جاو ]نا كان لا U E‏ 
لا أجرّ له؛ لأن من شّرطٍ الأجر على قراءة القَرآنِ أن تكونَ خالصةً لله عل أمَا 
أن تكونّ للدّنيا فلا أجرٌ له» وحيَئِذٍ يكون فيها ضياعٌ وقتِء وإتعابُ بدنٍء وضياعٌ 
مالٍ» وإثهٌ على هذا القارئ. 

ذا فأنا أنصَحُ الإخوانّ الّذين في بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا عل 
إزالتهاء ولكن بالحكمة؛ لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعْبٌ على الإنسانٍ أن يَقومَ 
أمامهم مُواجِهًا لهم ویقول: هذا طا هذا مُنكنٌ هذا حرم بل لو فعلّ مث هذا 
لقاموا عليه أمثالٌ ال على العَظم تم أكلوةٌ أكلاء وکن يُمكِن أن يتكلّم مع واحدٍ 
من المسؤولين عن هذه القضيةء فإذا مات مثلا ميت لشّخص فإنه يذهب إليه قبل أن 
يصنع -أيّ شيء مما هو مُنكرٌ- ويقولٌ له: لا تَفعل مثل ما فع الناس الآنَ؛ وين له 
الح والغالِبُ أن احق إذا بين بلطف مع إخلاصي النية لله عل فإنه يُقبّل. 

سس 00 سس 


8 9-6 رهض o‏ < ى وس اهاب 0 
بر بو ص 0 و 


خَرَجُوا إِلى المقابر أن يَقولوا لتلا عل أفل تيار مِنَ المؤْمِنِينَ وال 
ِن اء الله بكم لَاحِقُونَ سال اله تا وَلَكُمُ العَافِيةَ) رَوَاُ مُسْل”". 
الشّرحٌ 
قَولّه: «كانَ ُعلَمُهُم) المَعروفٌ أن «كانّ» إذا كانَ خيّها مُضارعًا فهي تُفِيدُ 
الاستمرارَ غالبًا. 


١ 


قولّه: «إذا حَرَجِوا إلى القاير أَنْ يَقولُوا» گلمة «إذا خَرَجوا) ليست متعلقة 
بايُعلّمُهم), وا ا ب١يقولوا»‏ أي: كان يُعلّمهِم أن يقولوا إذا خر جواء 
ويحتول أا متعلقة بايُعَلَمُهِم) ویکون تعليم ا كه إياهم حينّ يخرجون مَعه 
إل ارف لكن الاخ ل الأول ات 

قولّه: (السَّلامُ عل أهلٍ الذيار» وفي رواية: «علیکم أهل الذيار» «السلام 
عليكم» جملة حَبرية والسَّلامُ بمعنى السّلامةٍ من كل الآفاتء ويد فيها السلامة 
من عذاب القبر. 

وقولّه: «أهلّ الدّيار...) أهلّ: مَنصوبة عَل أا مُنادى وحَرفُ النّداءِ تحذوفٌ؛ 
ي: يا أهل الديار ال هي ۴ الإقامة» فديارٌ الناس في الحياة الدّنبا هي الا 1 
ودِيارٌ أهلٍ المقابر القبورٌ؛ ولهّذا قال: «أهلّ الدّيار). 

ورف بين قوله: «السََلامُ م عَليِكم أهل اليار» وقوله: : «السّلام عل أهلٍ الديار» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5)» من 


حديث بريدة وکن 


۲۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأن إذا كانَ «عليكم» فهو خطابٌ لأهل القبورء ومّذا ا لخطاب يُفِيدُ أن أهلّ القبور 
يسمعون ذلك؛ لأن خطاب مَن لا يَسمعٌ لَْوٌ من القول» هذا إذا قُلنا بثبوتِ هَذِه 
اللّمظةٍ على أنَّ الحديتٌ الذي بَعده"' واضحٌ أنه طبهم وأما على الرّواية الثانية: 
«السَّلامُ على أهل اديا فليس فيها إشكالٌ. 

دل إذا صح لط بالخطاب فإنه نمل على أحد وَجهين: إمَا أ ن الأمواتَ 
يَسمعونَ» وإِمًا أنه رل استحضاره إیاهُم كأنّ) يُشاهدهم. نله مَنزلة من يُخاطبٌ 
وإن كانوا لا يَسمّعونء بِدَليلٍ اا عن كانوا في عهدٍ الرسول كَل 
يقولون في النَّحِياتٍ: «السّلامُ عَليك أا الي" مع أن الرَسولَ بي ليس بحاضر 
عِندهم؛ لأَيُم يُسلّمون عليه في أقصى الّدينة وفي بلادٍ أخرى» فهّم لا يُخاطبونه 
تخاطبة الحاضر. 

ولكن يَقولُ شيخ الإسلام رآ إن هذا من باب قوة استحضار القلب؛ 
لهذا المدعوٌ له كأنّهِ أمامّك ا فإذا كانَ الاحتّال هنا واردًا على الاحتال الأول 
إن لا يُمكن أن تجزم بان أهلّ المقابر يَسمَعون سَّلامَ الاس إذا سَلّموا عليهم؛ لأنّه 
7 الروت أله إذا ملاعل بطل الافعالال» لاله لا ن ان رند 
عل ذلك: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم (۳١٠٠)ء‏ من حديث 
ابن عباس نھ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ من حديث عبد الله بن 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 719). 


كتاب الجنائز ذف 


قَولّه: من المؤْمنينَ والمسلمين» ((من»: ان أى: ينان لأهل الديار وهم 
الأمواتٌء وعطففُ المسلمينَ على المؤمنينَ يفي التَعْايرَ؛ِ لأنَّ هذا هو الأصلء والمَرقٌ 
بينهما أن المؤمنَ أكمل حالا من المسلم؛ لأنَّ المؤمنَ استّسلّم لله تعالى ظاهرًا وباطِئًاء 
والمسلم استسلم ظاهرًا وقد يكون عندّه تَقصيد في الباطن: لهذا قال الله تغال: 
لقت الاب ءامنا قل لم ووا وکین ملوأ ألما وما دحل الاين فى لوی » 
[الحجرات:٤١]»‏ أي: ما دحل إلى الآن لكنه ري ال خول؛ لان (ا) تفيد النفيّ مع 
قرب وو 

فكاملُ الإيانٍ مؤمنٌ وهو المحافِظٌ على ما أمرَ ال والمہتود عما تهى الله» ومن 
كان دون ذلك فهو مسل ولا شك أن في المقابر من هو مؤمنٌ ومن هو مُسلءٌ؛ 
ولهذا قال: من المؤْمنِينَ والمسلمين». 

قَولَّهِ: «وإنًا إن شاءَ الله بكم لاحقون» (ن): لل وكيد وخبرّها «لاحقون)». 
اي «إِنْ شاء الله) ممل مُعترضة بين اسم إن( وخبرهاء «وإنًا» الضمة يعود 
على تفس القائل أو عليه وعَلى الأحياء الذي معدن كاد ES‏ 
الأرفن الت اله أن هذا الم الى هر مي الح فة أ ويم من 
مَعه غيرٌه» صالخ لهذا وهذا. ۰ 

وقولّه: «وإنا إِنْ شاء الله بكم لاحقون» هَذا التَعليقٌ على حمل خبرية؛ لأنْ 
«إنا لاجقون» جُملةٌ حَبريةٌ لا إشكال فيهاء وهي جُملةٌ أيضًا معلومة متيقنةء كل 
هوت فلاذا حاء التعليق بقوله: إن شاء الله ) . 


اختلفٌ العُلماءٌ في الجواب عن هَّذاء فقيل إِنَّه لمجردٍ الامتثالٍ لقوله تَعالّ: 


ولا َوَن سىء إن فاعلٌ دل عدا 7 إلا أن ياء أله 4 [الکهف ۲١-۲۳:‏ 


ت 


هذا القول:فيه تغلة؛ لأن قوله: # ول تقول لاَق إن قاعلٌ €> إن هو بالنسة ل 
تَفعلّه أنت» أمّا الوت فليس من فِعلِك وهو متحقّق لكن ما تفعلّه وهو مُستقبلٌ» 
لا تتقل: إني فاعِلٌ وتجزم انك ستفعله؛ لأنَّ الأمرّ بيد الله؛ لهّذا قل: إِنْ شاء الله. 

وقبل: تجا قيلت للترّك وهذا أيضًا فيه نَظرٌ لأن رد لتك بول هذا الَعبير 
ل 

وقيل: إا ذكِرت للتعليتق بناءً على الحال أو ا مكانِء ففي الحالٍ يعني آم متم 
على الإيان e‏ فأقول: إن شاء الله باعتبار ا أموت عَلى ما متم عليه 
لا تعليقًا للموت؛ لأنَّ الموتَ ومُفارقةً الذنيا سيكونء فلا تاح إلى تعليق الّشيئة 
أو في المكانٍ لن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الحَرقدء لما للدَّفنِ في البقيع من خاصّية 
بخلافِ الدَفنِ في غيره. 

والخاصية في الدّفن في البقيع أن الس يل قال فيه: «اللّهُم اغفر لأهل قبع 
التزفية! A E‏ 
كانوا فيه ذلك الوقت الذي دعا فيه الرّسول لاء فيَكونٌ هّنا «إِنْ شاء اله عادًا 
إلى المكانء ما عَودُّه إلى ا حال فهو صَالِحٌ لكل بَلدٍ. 

وقيلَ: إن التّعلِيقَ هنا للتعليلء وامعنى أَنَّنا بمَشيئة الله لاحقون بكم أيْ: 
أن مَوتّنا يكون بمَشيئة الله ففيه كفويض الأمر إلى الله َيِه قالوا: والتَّعلِيقٌ هنا 
يراد به التّحقيقٌ مَقرونًا بِمَشْيئةِ الله فيكون ذكرٌ التعليق من باب التعليل» كأنَّه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (97/5)» من 


E‏ ل 


كتاب الجنائز 44 


ممه وو مره 


ونا بمَشيئة الله بكم لاحقون. قالُوا #وكل ذلك قرله تعال: #التدحلن المسجد الْحَرَام 
إن سا أ ءاميت لفن روک وَمََصّرِبنَ € [الفتح:۲۷]ء فان هذا لا يتصوّر فيه 
ِل أن يكونَ من باب التعليل باّشيئة» وأنَّ الأمور كُلَّها بمَشيئة الله عَم وهذا 
اقول هو أقريها؛ لله لا تكلف فيه وواضحٌ جدًا أن اراد به التعلیلء فيكون هذا 
من باب تَحَقِيقٍ أن کل شيء ‏ بمشيئة بمشيئة اللّه. 

قَولّهِ: «أُسأل الله ّنا ولَكم العافية)» السؤال هنا سؤال استجداء لا نال 
استفهام؛ لذن السَّوَالَ إذا كان سوال اسيفهام واستخبار فاه يُعدَّى ب(عن)» فيقال: 
سألت زيدًا عن کذاء كا الال سوال ادا فاه يتمد فيه فقال: 
مالك ردا كذ والذى فق الخدت من هذا الباب» فا مًفعولٌ الأول هو لَفظ الجَلالةٍ 
«اللّه)» اغرال الثاني «العافية». 

وقولّه: «أسألٌ الله ناا يحول آنه يُرِيدُ نفسّه فيكون من باب التَعظيم» أو يريد 
من مّعه إن كانوا حماعة» أو يريد «لنا» نح الأحياء. 

وق «لکم» هذا الخطاتث خاء ونون خاطؤن: 

وفي قوله: «أُسأل الله نا ولَكمُ العافية»» اول ما يتبادرٌ إلى الأذهانٍ عند أكثر 

E met‏ ل ا 
وكَذْلِك عافية القلب من الأمراض؛ لأن مرض القلب يِجِبُ على الإنسانِ أن يسال 
الله السا م وهو اد مو مز نامدن فالعافية السات ق الدنيا تكون م 
أفراضن القلوت بوأمراض الأبدان والعاقية للأموات :تكون من العذات: الذي 
سببةٌ مرض القلبء أمّا عافية القلوب بالنسبة للموتى فغيرٌ وارد؛ لثم قد ماتواء 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فليس لهم عمل لكِن عافية الأبدانٍ والأرواح واردةٌ فيُعافون من العَذاب. 

وأمراضٌ الأبدانٍ يُعرفها الأطباءٌ الذين تعلّموا مهنة الطَّب الجسمي البدنٌ 
وأمراض القلوب يَعرفها أهل العلمء وهي تدورٌ على شيئينِ: شُبهة وشهوة» ففي 
قوله تَعالّ: لفلا عَخْصَعْنَ پالقول مع الى فى لبو مر 4 [الأحزاب:181]: مرضٌ 
الشهوة» وني قَولِه تعال عن النافقين: ف لوبهم عرص راهم أله مسا ) 
[البقرة:٠٠]»‏ هَذِه به فالأمراض القلبيةٌ كلّها لو تأمَلتّها لوجدتها تدورٌ على هَذين 
المرضين: شبهة ودواؤها العِلمٌُ» وشهوةٌ ودواؤها العمل على صراط الله المستقيم» 
وألا يبع الإنسانُ نفسّه هواهاء بل ينظرٌ إلى ما يُرضي ربّه سْبحَاَهوَْدقَ فيقومٌ به ولو 
فى لكلو ار ف لذن اك الاخيلاق اق سال i‏ 
الإنسانٍ لربّه حرية. 

إِذَا ل العاف اة للأمواتِ هي العافية من آثار الاب ا هي 
أمراض القلوب» وأمّا بالنسبة للأحياء فمن أمراض الأبدانٍ وأمراض القلوب. 

إن قالّ قائل: وهل يُمكن أن يكون لنا عَذَابٌ على أعمالنا؟ 

فلغا: العَذابُ على أعمالنا في الدّنيا لا يتجاورٌ هذين الأمرين؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
عاقب على الذَّنتِ بفسادِ قلبه -والعياذً بالله- سواءٌ بشهوة أو شبهةء وقد يُعاقبُ 
على الذنب بالآفاتٍ المادية وهي النقص في الأموال والأنفس والكمر ات 

وكون الرّسولٍ يك يُعلّمُ أصحابه إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا هَكذا 
يدل: 


أولا: على اهتمام الرسول يل بهذا الدعاء. 


كتاب الجنائز فقا 


وثانيًا: أنه بغي للمُسلم أن يدعو به إذا خرجٍ إلى المقبرة» ولكن هل هو بمجرّد 
خروجه من بيتِه أو حتّى يصل؟ 

الجوابٌ: لا شك أن المراد حى يصب إلى المقبرة. 

- نصح الي عل لأمّته: لقوله: ايُعلّمهم). وأن الرّسول كل بل البلاغ 
الميين. 

؟- مشروعية التعليم ومشروعية الاستمرار فيه: حتی يَفهمَ الناس لقوله: 
(کان يُعلّمهم). ۰ 

*- مشروعيةٌ الدّعاءِ لأهل القبور ب أرشد إليه الب بل: لأنّ الدعاءً أحسثه 
وأجمعه وأنفعه ما جاءَ في كتاب الله وسَنةِ رَسوله يك ولكن مع هذا إذا دعوت 
أنت بغيره ما أباح الله فلا حَرج. 

عو خاطة أهلٍ المقابر: لقوله: «السَّلامُ علیکم)» فان قلتّ: كيف 
او ا ا لها أن مكل و لسن هلي أن ل 
لم لأنّ اسول يل أ مَرَنا بذلك» ومن الجائز أن الله تعالى يسيعهم هذا السَّلامء 
Sa E‏ 
الأمواتٍ كأنّبم بين يد يه يُسلّم عَليهِم ونَظيدُ ذلك کا سب قولّنا: «السَّلامُ عَليك أمّها 
الننُ» وخطابٌ من لا يَعقِل الخطابَ ممكنٌ» وقد جَرى عليه الناس فهذا عُمرٌ 
يعن يقول للحجر الأسود: «إنْ أَعلَمُ أك حَجرٌ لا ضر ولا تَنهَمُ ولول 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
رايت رَسول الله ةيقبك ما فلمك عَلى أن لا أريدٌ أن قيس مَسألة أهل القبور 
بالحجر؛ لأن الجر عِندَنا واضح أنه جمادٌ وأنه لن يَرّدَ إلا على سَبيل أن يكون آ 
أو كرامةًء لكن أهل القبور أمرُّهُم غيبىٌ فقد يكونون يَسمَعون هذا الدعاء. 

¢ 4 هه و 
ه- أن الإيمان والإسلام مُتباينان: لقوله: «مِنَ المؤمِنينَ والمسلمين)» ووجه 
ذلك: أن الأصلّ في العطفي التَعْايرٌ قد يكون تَغايرًا بالذّواتِ وقد يكون تَغايرًا 
بِالصَّفَاتٍء إلا ما قامَ الذّليل عليه أنه ليس مُتَعْايرًَا فيعمل به. 


e 


ومسألة القرقٍ بينَ الإيهانٍ والإسلام موضوعٌ اختّلفَ الناس فيه» فونهم من 
قال إن الإسلامَ هو الإيان ومنهم مَن ق تهنا :سيت هدا الا شاف راد 
بعض النصوصء فإنَّ بعص النصوص يمهم منها أن الإسلام والإيهانَ شي واحدٌ 
مثل قوله تعال: اتا من کان فیا من الْمؤْمِينَ © ما ودا فيا عير بن مِنَ 
لْمسِامِينَ € [الذاريات:775-70]» فهذه الآية تدلٌ عل أن الإييان والإسلام وعد 

وقالٌ بعض آهل العلم و ا أن الإيهان غير الإسلام ودليلٌ ذلك 
قولّه تَعال: قات آلأراب ءامنا فل لَمْ ووا ولككن فلو أمََمَنَا وما يَدَخُلٍ الاين فى 
لوب [الحجرات:1١]»‏ وق ف اچ أخيرني عن الإسلام؟ فقال: «أنْ 
تَشْهَدَ أن لا إل إل ا تم قال: «أخيرني عن الإيهان؟70". ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)٠١۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم (۱۲۷۰)» من حديث عمر بن الخطاب 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعةء رقم (8), 
من حديث عمر بن الخطاب رن 


كتاب الجنائر ۴ 


فدلٌ ذلك على أنَّ الإييانَ غيرٌ الإسلام؛ وتنا اهو تس كن ]ذا ترد جد هنا 
دخل فيه الخ فقوله تَعالّ: #وَرَضِيتٌ Kd‏ الاسم دیا € [المائدة:7]» وقولًه: م 
ألمت عند آَم آلِإِسَلمٌ * [آل عمران:15] لا سك أنه يدخل فيه الإيهان» وقوله تَعالّ: 
« تع أن كلا له إلا لَه وَسَمَغْفْرَ لد ك ممن وَالْمُوْمئتِ € [محمد:19] فيدخل 
أا إذا قرنا فإِنَ الإيهانَ شيءٌ والإسلام شي آخرٌ. 
والجوابٌ عن الآية الكريمة في لوط : ارتا م كان فب م الْمُؤْمِِينَ ن مأ 
وتا فا عير بيت من ألْمُسَلِمينَ € [الذاریات:۳۰-٦۳]»‏ أن الله لم يقل فما وجّدنا فيها غيرَ 
المسلمينَ» بل قال: عي بيت مَنَ الْمَسَاِمِينَ *. وهّذا CET‏ 
إسلام؛ لان امرأة لوط لم تكن تعن الكفرّء کا قال تَعالَ: تاها 4 [التحريم:١٠6»‏ 
فهيّ تُظهر گا مُسلمةٌ فالبيثٌ بيت إسلام لكين الذي تجا هو المؤمِنٌ من هذا البيتِ 
-بيت الإسلام-. ا 
ويُستفادٌ من هَذِه الآية الكريمة فائدةٌ عظيمةٌ جدًّا وهي: أن البلدَ التي عَلبَ 
E NE ET‏ 
O‏ لحيل . 
0 القبورٌ ديارٌ أهل القبور: لقوله: «أهلّ الديار»» وهو كذلك فما 
دارم لكنهم أقوام م متّجاورون ولا يَتَرَاوَرون؛ لأمََّم أمواتٌ وهّذه القبورٌ دار كل 
حي ان مال كل إنسان ي حي إلى هذه الدار» ومع هذا فهذه الدارٌ ليست دارٌ قرار 
وإنَّا هي زيارة؛ وَلِهَذا سمح أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: الھک التَكائر 
00 حى ررم لْمَقَايرَ € [التكاثر:٠-۲]»‏ فقال: والله ما الرّائدُ بمقيم» -سبحان الله- 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أعرابي يقولُ ذلك؛ لأن عادة الزائر عدم الإقامةء ومعناهُ أن هناك شيئًا آخرٌ وراءً 
مواقا وم كذلاك. 


- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يعلق كلّ شيءٍ بمَشيئة الله: فإن كان أمرًا تمل 
الوقوع فهو من باب التّمُويض» وإن كان أمرّا حتميّ الوقوع فهو من باب التعليلء 
وذلك من قَولِه: «وَِنَا إن شاء الله بكم لاجقون». 

إن قال قائُ: هناك آمو قالها سول كل ول يلها بشي 

تَقَولُ: إذا كان الإنسانٌ يقولٌ: والله لأفعلنَ گذا أو لأفعلنَ گذاء أيْ: بر 
لمرو و عو وا وبي اي 
أن يُذكره بدونٍ تعليق المشيئة» مركن مد اموق روناي لاعن مي 
سأفعلٌ هَذاء فهّنا لا بد أن يعلق بالمشيئة؛ لأنّهِ ربا محال بيته وبينَ الفعلء رن كان 
إخبار الإنسانٍ عا في نميه وبين إنشاء الشيء. والله عجر كول # ولا تقول 
لاان امل دل لكت عدا * [الكهف:۲۳]ء لا إني عازِمٌ عليه فأنتَ إذا كنت عازمًا 
فلا حرجَ» مثل أن تقول: أنا سأْسافِرٌ بمَعنى أني عازِمٌ على السّفر غدّاء لكن قد 
يُسافِر وقد لا يُسافِرء آمًا إذا قلث: سأسافرٌ يَعنى::يقينًا أنك ستسافر ريد الفعل 
الذي هو السفرٌء فهّذا لا تقول إلا مُعلّقَا بالمشيئة. 

- أن الحي ووت لقوله: «وَإنَ إن شاءَ الله بكم لاحقون»» ولكن لهذه 
الجملةِ عرض وهي تذكيرُ الإنسانٍ نفسّه بمآلهء وأنّه سيّلحق ببَؤلاءِ الأمواتٍ. 

4- أنه بغي للإنسانٍ أن بُذگر تفه بها يحثه عَلى اغتنام الفُرص: لقوله: 


3 


١ 0‏ ت و و سل اه و2 33 
«وإنًا إِنْ شاء لله بكم لاحقون»». فإن الإنسان إذا قال هذا مُطمئتًا به فإنّه تحدوه إلى 


كتاب الجنائز 0+ 


العمل تم إن قَولّه: «إنْ شاء اله تزيده من ذلك؛ لأنَّ الأمرّ ليس إليه بل هو إلى الله» 
والله عَيَيجَلَ يقول: #ولن يخر أله نضا إدا جك جلها [النافقون:١١]ء‏ فهذا مما يزيد 
الإنسانَ حرصًا على اغنام الوقتِ وعدم إضاعته. 

-٠‏ أن اَشروعَ أن يبدا الإنسان بالدّعَاءِ ل لتفسه: وذلك من قوله: تسمال الله 
لَنا ولكم العافية)؛ فبّداً بنفسه وهّذا يوافق عمومَ 5 الرسول صَََِنَءَلتووَسَلَر: «ابدَأ 
بتفسك)!"؛ لذن اقرب شيءِ إليك هو تَفسسّك. 

-١‏ جُوارٌ الاقتصارٍ في الدّعاء: لاله قال: «لَنا ولَكُم» فَقط» ولیس المعنى 
أن اغا ليس لذغافة. 

وقَرقٌ بِينَ الاختصار والاقتصارء فالاختصارٌ هو قلة الألفاظ مع شُمول 
المعنى» فإذا قَلتّ: «اللّهمَ اغفر لي 5 كلق ده 5 سره وعلانيته» أولّه وآخرَه)» 
فهذا لك وإذا قلت: «اللّهُم اغفر لي ذنبي. فهذا اختصار؛ لاه شمل ما سطت 
أن مح قِلةِ اللَمْظِء أمّا الاقتصارٌ فإنّك تقتصر على بَعض المعنى و تحرف الثاني لا أن 
َأ بالمعنى كاملا بوباراتِ قَصيرة» فهذا هو افر a‏ 
قَلتَ: «اللَّهُم اغفر لي ولأخي» فهّذا قصال وإذا قُلتّ: «اللّهُمَ اغفر للمُسلمين»» 
فهّذا اختصارٌ وعَلى هَذا َس فالاختصارٌ يكون اللَّظ قلي لكن المعنى شايلاء 
أمنّا الاقتتصارٌ فيُحذّف بعض الشيء ويُقئّصر على بَعضه. والحديث الذي معنا من 
باب الاقتصار. 


,)4941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم‎ )١( 


من حديث جابر زجعن 


۳ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲- جوا الُروج إلى القبورٍ وزِيارتها: كن هل يُستفاد من هذا الحديثِ 
روعي الخروج إلى القبور وزيارتها؟ 

قول إن كان هذا الحديث ول 1 مم : تهم الخُروجَ لقوله: «إذا 
حَرَجُوا»» ونحن لا تعلّم فائدةً للخُروج إلا التّعبد لله تعالى بذك» كان ِن هذا 
اللازم يُمكن, وإلّا فمُجردٌ ظاهر اللَْظِ لا يدل على هذا إا يدل على م مشروعية الذكر 
وك كه كلو لك :اذا GE‏ ايسان E‏ قروم اانه 
مُقرنين...2"» فالآنَ الركوبٌُ على الدابة له دعاءٌ تخصوصٌ ومَشْروعٌ لنا أن تقوله. 
ومع ذلك لا تقول للإنسان: يُشرّع لك أن تركب الدابةً لتتقولٌ هذا الذّكر» على كل 
لوا وى كن اوت تداك الطلوث هب وإنالم بو خذ قو سيق : 


f @ OO 2 f eRe‏ 1 ةنس س1 


0 
س ع رد 


97- وَعَنٍ ابن عباس تتت قَالَ: «مرٌ رول الله َكل بقبور ال قبل 


ص 


سرو 


عَلَيْهِمْ بِوَجْهِه كَقَالَ: «السَّلَامْ علي e‏ لكي أَنتَمْ سلتا 


وَنَحْنْ شر بالا رَوَاهُ الرمذِي» وَقَالَ: حَسَنّ 


| ل 0 
معنا ظاهرٌء ولا يحتاح إلى شّرْح. 


010 أخرجه مسلم: كتاب الحج. »باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره» رقم »)۱۳٤۲(‏ من 
حديث ابن عمر رَيَوََيعنها. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم »)٠٠١۳(‏ من 
حديث ابن عباس نة 


كتاب الجنائز ¥ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يُشْرِعٌ هذا الذّكرٌ لمن مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة: لقوله: «مرّ 
رَسولٌ الله بك بقبور الدينة فأقبلَ عَليهم بِوَجِهِه قُقالٍ:...». 

مَسألةٌ: إذا مَرّ الإنسان بَعيدًا عن اقاب فهل يُشْرّع له أن يُسلّمَ عَلِيهِم؟ 

الجوابُ: إذا کان بعيدًا بُعدّا لا يُعد مارا بهاء فالظاهرٌ أنه لا یشرع له أن 
يسم عليهم» فلو فَرضنا أن هناك مقبرةً بيتك وبيتها مثا كيلو لكك تراها فن 
هذا لا يُعد مارًّا بها فلا بد أن يكو المرورٌ عن قرب. 

فإنْ قال قائْلٌ: وهل يُشْرّع أن يقولّ هذا الذكر والسَّلامَ على أهل القبورٍ إذا 
كانت المقبرةٌ عليها سور أو تقول لا بد من الدّخولٍ فيها؟ 

الججوابُ: تقولٌ: الظاهرٌ -والله أعلم- أن المقبرةً المسورةً لا تدخل في هذا؛ 
لاله حت :فى الا لق مروت بقوم حالنيين و کان بت و سرر ما ایت 
عليهم إِنَّا تسلّم على من دلت عليهم. 

فإِنْ قال قايِلٌ: إن قَولّه: 21 نيول الله يك بقبور المدينة...» ليس من لازمه 
له يرى القبور. فتقول: إن قبورَ أهلٍ المدينة في عهِدٍ الرّسول بي كانت مكشوفة 
ولم کن مُسورةٌ. 

فإنْ قال قاثل: وهل تُجِزئ أن يقول هذا الدّعاءَ سرًا أو لا بذ من الجهر به؟ 

تقول: مُجزئ سرًا إلا على سبيل التعليم» أيْ: إذا كان معكٌ أحدٌ تُعلّمه 


° 3 
فتجهر به للتعليم. 


و 
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۲- أنه ينبغي إذا راد أن يقول الذّكر أن يستقبلّهم بوجهه: لفعل الب كلل 
i f mafe‏ 2 7 کر 0 و 1 E‏ 
«فأقبل عليهم بوجهه»» ولكن هل يكون من اليْمينِ أو منَ الشال أو من الامام 
أو مى اللفي؟ تقولٌ: حسب السَّيْر ربا تأي المقبرة من ناحية القبلق فإذا استقبلتَهُم 
كنت استقبّلتَ وجومّهم وقد تأتيهم من الناحية الأخرى من يَمِينٍ القبلةَ فإذا 
استقہ ستقبلتهم فقد استقبلت رؤوسّهم وقد تأتيهم من يسار القبلة فإذا استقبلتهم 
استقبّلت أرجُلهم» وقد تأتيهم من حلف القبلة فإذا استقبلتَهم استقبلت دبرّهم. 

۴ هذا الذكر: ج AT‏ 
علَّم الصحابة أن يُقولوا: «أهلّ الذّيار منَ المؤمنينَ والمسلمين» ا 
وما قبلّه أنّه لا حرج أن تاق هذا أو مذا؛ اا مهوم أ تم آهل هذه 
المقيرة. 

- أن الرَّسِولَ يا كغيره منَّ البشر مححتاجٌ إلى الله عل وإلى عافيته. 

فن قال قاؤل: وهل يُمكن أن يقعٌ من الرّسولٍ بي ذنبٌ؟ 

ل الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام بعد نبوّتهم مَعصومون من الكبائرء 
ومعصومون أيضًا مما تخل بالشرفٍ والمروءة كالكذب والخيانةٍ والزنى وما أشبه 
EOE‏ 

منهم الشرك؛ لأَئّهم جاءوا لمحاربة الشرك لکن قد تقع منهم بعض الصغائر 

TT 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »)۹۷٥(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب رََالتَدُعَنْهُ. 


كتاب الجنائز لمكن 


ولكنّهم يُفارقون غيرّهم باهم لا يُقرُون عليه بل يُنبّهون عليه ويتوبون منه 
أو يُعفرٌ لهم مثل قوله تعالی: عقا اه عَنلك لِم َوب لَهْرْ حَقَّ بب أت 
ليت صَدَفُوَأْ وَتَعْلمَ الكزييت € التوبة:47]» فلم پين له لدي أولا ثم عفی 
عنه» بل بدأ أولّا بالعفو عنه قَقالٌ: لعَمَا اله عَنلك » وهذا لا شك أنَّ فيه غاي 


السماح للرسول به وبيان مرتيته. 


ر ب > یرت ماع 
عفور رحم # [التحريم:١‏ ]» وقال م ي اسرى 
3 کے رخ 


قد 
- نت و ° RK‏ سل سس ا ار و ير مون عادي سمهو سا 
اشر حی يشخ فى 1 رص ورت عرض الديا والله بريد الاخره والله 


حك 00 ولا كنب س لَه سبق A‏ فيمآ اذم عَذَابٌ عظے ٭ [الاأنفال:۷٦-‏ 

مثل هذه الآياتِ لا يقر التي كك عليها بل لا بُدَّ أ 
ومغفرنُه إياه أو يبه على ذلك ويّرجع إلى الله ماوعا بخِلافِ غيره منّ البشر 
فيُمكن أن يُسرف على نفسه ويبقى على الذَّنب. 

وأمّا قول من قال: إِنَّه لا يُمكن أن يقعَ منه مالآ الذَّنبَ» وتأولوا 
َوله: 'اللَّهُم اغفر لي نبي كله“ على أن مراد «اغفر لي أيْ: لمي دُنويهاء هذا 
ES‏ لطي رودل فلن NSE‏ سال “قال 
«وَاسْتَغْفرٌ لديك مؤي مريت 4 [عمد:16]» وهّذا صَرِيحٌ فكيف تحمل 


»#2 ت 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أبي 
هريرة ويل لعنة. 
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كلّ ما وقح من سوال المغفرة من الرّسول اة على أن المراد به المغفرةٌ لذنوب أمته؟ 
هدا ا 

EE ds الإنسان بعد الذَّنب‎ Ss 
الدّنب» فما حَصَلتٍ الهداية والاجتباءٌ لآدمَ إلا بعد الذَّنب الذي تاب منه» قال الله‎ 
-١؟١:هط[‎ € تعالى: #اوعصی ادم ريه فغوی ا ثم جب رر قاب عليه ودی‎ 
وكثيرٌ من الناس إذا وقح منهمٌ الذَّنبُ وتَحجلوا من الله عَرَِجَلّ واستّحيوا منه‎ 5 
واستغفروا من دنوم عادّت قُلوبهم أصلح مما قبلٌ؛ لأئّها كانت من قبل قد‎ 
استّروَحَت للطاعة وانشّرّحَت ولم يأتها ما برها ويها بيت على ما هي عليه.‎ 
فإذا جاءَتٍ المعصية ثم ندم الإنسان واستغمّر صارٌ في ذلك من صَلاح قلبه ما هو‎ 
بحسب توبته إلى الله وإنايته إليه.‎ 

ه- أنَّ الإنسانَ يَبَي له أن يُوطّن تسه على مُستقبله الذي لا بُدَ منة: لقَوله: 
«أنتّم سلما ونّحنٌ الأنّراء فان هذه الجملةً لها معناها العَظيمء يُعني: أنتم تقدّمتمونا 
والحالٰ بِيئّنا وبيتكم واجدة لكن أنتم تقدّمتم ووصّلتم إلى المنزلٍ قبلنا ونحنْ لكم 
بالأئّره ولا يُمكن أن نتخَلّف عنگم تَسألُ الله أن حيس لّنا الخاتَة. 

ا ل 
وه - وَعَنْ عَايْسَةَ يهنا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يلِ: ١لا‏ سبوا الأَمْوَاتَ» 


و AO E‏ ب فز 2 
مم قَدْ أَفْضَوًا إل مَا قَدّمُوا رَوَاهُ المكَارى"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (58). من حديث ابي 


هريرة وَلِيَدُعَنهُ. 
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> هاس ° 2 عو هم 
4 - وروی الذي عن المغِيرَةِ ون نة نوه لَكِنْ فَالَ: «فتؤذوا 
الآخاء»". 


سَ ەھ 


الشرح 


وله كاة: «لا سبوا الأمواتٌ» السب : هو ذكر العيب فإن كان في مُقابلٍ 


E E ERE FERE 
أواغية و خيبة؛ كم ليسوا عند‎ 


وقوله عَكِ: «الأموات» جمع محل حل ب(«أل) والجمع المحى ب(أل) إذا لم تكن 
اقيق كنا ننيد الوم تل الأدر اك N a‏ الكافية 
لايُسب إذا مات؛ لاله كا سأي أفضى إلى ما قَدَّم. 

وله كِ: «فِئجُم أفضًوا إلى ما قَدّموا) أي: انتهوا إليه ووّصّلوا إليه» وقُولّه: 
إلى ما قَدّموا) يَعني: منّ العمل» وهم الآنَّ لا فائدةً من سبّهِم؛ كليم ورال 
ا لجزاءِ وحيئئذٍ يكونُ السب عَبنَاء نّم إن كان لهم أحياء يَسمعون هذا السب صارٌ 
هناك علة أخرى وهي إيذاءٌ الأحياء ىا في رواية التَّمذيٌ: «فتوْدُوا الأحياء». 

e 

العنى الأوّل: آنه لغوٌ؛ لاهم أفضوا إلى ما قَذّموا. 


(۱( أخرجه الترمذي: كتاب الر والصلة. باب ما جاء في الشتم (۱۹۸۲)» من حديث المغيرة بن 


1Y‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمعنى الثّاني: أئهم إذا كان لهم أحياء يدون بذلك فإِنَّ سبّهُم يؤذي الأحياء؛ 
فلھذا هى عنة ال كلا:. 

ظاهرٌ الحديثِ العمومٌ في النهي عن سبٌّ الأمواتِ ولكن ذهب بعص أهل 
SS‏ 
ا ہو لهب -عيه لةه ل ی وکر ادیک لیمک ولي لم 
Ss LO Se‏ 
تجازى عليه» لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترمٌ» ولكن هذا يأباه ظاهرٌ الحديثِ 
إلا أن نقول إذا سَبّهِ الإنسان تحَذيرًا من فعله وسّلوكه فهّذا لا حرج فيه» وإذا سبّه 
لبيانٍ حاله فكلك لا حرج فيه؛ لأنّ المقصوة بذّلك النصحُ, وإذا سبّه قبل الدَّفنِ 
فلا حذور فيه أيضًا فهذه تَلاثة أشياءَ جور فيها سب الميتِ. 

أا الأول: فإذا سبّه تحذيرًا من فعله فهذا ظاهرٌ فيه المصلحة؛ لأن التحذير 
من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مَصلحةٌ عظيمة فإذا سبّه وقال: هذا الذي ظَلمَ 
الناس» وهذا الذي قعل وقعل» يُرِيدٌ أن بحر منه لا أن يَسَقِم منه بالسّبٌ فهّذا 
جائز لا فيه من المصلحة. 

وأمًا الثاني: فإذا سبّه لبيانٍ حالِه فهو أيضًا جائڙ بل قد يكون واجبًاء وهَذا يقعٌ 
ًّّ . ك 5 1 ٠‏ رگ 
كثيرًا في كتب الرجالء يقول: فلان ثم يذكره با فيه من العيب» وذلك من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ذكر شرار الموتى» رقم (٤۱۳۹)ء‏ من حديث ابن عباس 
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5 
مه مه 


التَحذيرٍ فين حالّه حتّى يُعرفَ إذا روى الحديتٌ هل هو ثِقةٌ أو غير ثِقة» وما زالَ 
المسلمونّ كلهم على هَّذا. 

2 رم‎ 5 2 a RE 4 

وما الثالث: فإذا كان قبل الذفن ويستدل لذلك بالجنازة التى مرت بالنبىٌ 
يِه وعنده أصحابه فأثتوا عليه مد ا فقالٌ: «وَجَبَت72". 

ا - عن ارس ل م يفي ع5 يي + 26 

وقد يُقال: إِنّه لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن التعليل تحر جه؛ لأن قولّه: «فإّم 
أفضّوا إلى ما قَدّموا» لا يكون إلا بعد الذّفن» أمّا قبل ذلك فإنَّه لم يض إلى ما 
قَدَّم حتى الآنَ» فهرّ إلى الآن لم يَصل إلى المجازاة. 

على كل حال عُمومٌ هَذا الحديثٍ لا شك أن فيه تخصيصّاء والتّخصيصٌ في 
الحالات الثلاث التى ذَكّرناء وهى لحار و اران حاله نصا للأمق 
وإذا كان قبل الذّفن وأثتوا عليه شرًَا؛ على أن قائلا قد يقول: أيضًا هذا الأخيد 
بعوة لهي قن السا o E O‏ 

من فوائد هين الحديثين: 

* و غ و ان ع ا E o‏ 

حكمة النبى كَلْةّ: وأنه يريد أن يتحمى أمّته عما لا خر فيه» أو عا فيه شر وقد 
0 لاه 6 سر .م 8 0 أ ١ 2 ٩‏ 
ثبت عنه اة أنه قال: «مَن کان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا اول 

ِ-. و 2 <۰ رع 7 
ومن هذا نعرفٌ أن ما يفعله بعص الناس الآن حيث يأتون بِرَجلٍ قد مات من 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب ثناء الناس على الت رقم .)1١"59/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 


et‏ ررد 


باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم »)۹٤۹(‏ من حديث أنس بن مالك نة 
(۲( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» رقم 
(۱۸ 1۹( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن 


الخير وكون ذلك كله من الإيمان» رقم (۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنََعَنَث 
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الرؤساءِ والزّعماء» ثم يجعل شخصٌ يسيّه وآخرٌ يُدافِع عنه أله لا فائدة من هذا بل 
هو لعو ورا يحدث عداوة وبّغضاءً بين الناس» وهو بالنسبة له هو فقد أفضى إلى 
م ّم وانتهى من الدنياء وبالشبة إل متدكه ذا كان مدا حون تفار ريه 
كن أذ و تعر لدي أحد بمبدئه ومنهاجه؛ 
لأنّنا إذا سَكتنا عن مبدئه , بحجة عدم سبٌّ الأمواتٍ فقد يغترٌ الناس به» أما أن 
نتجادل بهذا الشخص لعَينه فلا شك أن هذا لغوٌ منَ القولٍ وآنه ير إلى الآثام. 

والله علي وصل الله ا وباك على نينا حم وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


8 سه 2 
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و ن 
كتاب الركاة 
5 سس م00 .سس 


A 


الفقهاء يرنه بف" يقسّمونَ الم إلى أقسا» فبَدَؤُوا بالصلاة؛ لہا آ5 
لإشلام بعد الهاي ولم يتكلّموا عن الشَّهادئنِ؛ لان ا 
التَوحيدٍ والعقيدة» لكنْ يتكلَّمونَ على الأصول الحَمَلية على الصلاة وما 
yy‏ سه ارط اوتام بعد 


ع 


الشهادين ولاك ولاننا قدت في قول النبيٌ عَلتهصَكموالتَكة: «الإسْلامُ أن تَسْهَدَ 
ا ا ا لصلاة نوق الگا وَتَصُومَ 


رَمَصَانَء وَتَحجّ البيْتَ» فلهذا قدّموها. 
والرّكاةٌ لها مَعنيان: لخوي» وشرعي. وال -أيضًا- له مَعْنِيانِ: زكاة 
التقس بالإيهان» وزكاةٌ التفس ذل المال. 
فَأمّا الرّكاةٌ في 51 ة فهي: النَّاءُ والريادة» ومنه وله : رکا الرَّرْعٌ -أي: نما 
وشبّ وطالل- وكذلك الزيادة فإ بم يقولون: : ركا مال فلانِ» يعني : رفوك 
وأمّا الرّكاةٌ في الشرع» فقَلّنا: ّا زكاةٌ التفس» ورّكاة المالِ» وكلاهُما زكاةٌ نفس 
في الواقع» لكنٌ الأوَّلَ زكاةٌ الس بالإيمان» والثَّايَ زكاةٌ التقس ببَذلِ المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيهان» والإسلام» والإحسانء 


وعلم الساعة» رقم »)٥۰(‏ ومسلم: کتات الإيهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم )00( 


من حديث أبي هريرة اڪن 
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فزكاةٌ التّمسٍ بالإيمان لها أمْثلة منها قول تعال: «إوتفين وما سرا © اَم 
ورا OS‏ قد آفلہ من ركه 4 وقد حَابَ مَن دسا € [الشمس:۰-۷٠]»‏ ق 
مَنْ زكّى نفسَة. 

ومنه قولَهُ تعلل: ول نترك © ري لا بُو اليك وم بالأخرة 
هم گرو 4 [فصلت:٦-۷]»‏ فإنَّ كثيرًا من الَمْسّرينَ يقولونَ: المرادُ بالرّكاة هنا زكاةٌ 
التقس بالإيمان؛ لاله قال: لوول َمَتَرِكِينَ © ال لا موَبوْنَ الَو 4 ولیس إيتاءُ 
الرّكاةٍ بأعْظمَ من فعل الصلاةء فدلٌ على أن الماد بالرّكاةٍ هنا زكاةٌ امس بالإيمان. 


عر 0 1 حوس ب برسم | انع ر صم وره مه 
وأا الرّكاةٌ بالمال فهى كثيرةٌ منها قوله تعال: 9# وما ءاشم من ربا لبوا ف مول 


ر راسم ر 02 ص 


تين 1ك تار عبد امد ونا E a EE‏ 
[الروم:۳۹]ء فالمرادُ بالرّكاةٍ هنا زكاةٌ المال؛ لأنّهُ جَعَلّها في مُقابلة الرّبا الُشتمل على 
الظلْم والرّكاة بَذُلٌ مُشْتَمِلٌ على الإخسانء فهذا مقابل لهذا. 

ِذنْ: لا بْدَ أن تَعْرفَ الزَّكاد التي هي زكاةٌ التفس بالمال. 

فتعريفٌ الرّكاة اصُطلاحًا: هي التَعبّدُ لله تعال» بدَفع جز مُعَيّنِ شرعَاء من 
مال مُعَينِ لجهة معينة. 

قَْلنا: «بدَفْع جُرْءِ معن ِن مال معنا هو الال الذي يِب إخرائجة في 
الزّكاقِه وهو يختلفُ بانحتلافِ الأموالٍ. 

فمثلا: في الذهب والفِضَّةٍ وعُروضي التجارة رب العْضْر» يعني واحدًا من 
بع فإذا كال عندك مال ما ڈور ايه عل أزبعيئ» ف رج فهو لرّكة. فلو كا 
عندك أزبعونّ أَلْقَاه فاق مها على أزبعينَ» ترح زكاتها ألفٌ ريال» وإذا كانَ عندك 
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أزبعونَ مليونَ ريال فما تُقْسَحُ على أزبعينَ» فتَخْرّحٌ رّكائها مليون ريالٍ. وإذا كانَ 
عندك ثمانٍ مئة ريال فاق مها على أزبعينَ» تون رّكائها عِشْرِينَ ريالاء وني الألفٍ 
ريال مسة وعِشّْرونَ وهكذا. 

أا زكاةٌ الحبوب والَّارٍ: فهي إما نصفتُ العُشِْ وإما العُمْرُ أي: إِمّا واحدٌ 
من عَشَرِةٍ وإما واحد من عِشْرِينَ» فلو كان عندك متا صاع» وهي لا تحب فيهاء 
لكنْ على فرض أنَّها تَجِبُ فيها الزّكاة ففيها ءَ عَشّرةٌ أضواع إن كانتِ الرّكاةٌ نصفت 
الحْشْر» وإلا فوشرون صاعًاء إن كانت الرّكاةٌ فيها عَشْرٌ ا كاملا. 

أا زكاةٌ السّائمة: فنّهُ لا محال للاجتهاد فيهاء ولا للعقل؛ لأتَا مفروضة 
0 معي لا باعتبار سهم مُعَيّنِ كما سيأتينا إن شاء الله تَعال» فمثلا خحسٌ من الإبل 
ها شا وخ ورود من الال یهابت نخاضرء وف يتين وواحدة من الم 
ا 
العددين» من مثتينِ وواحدة إلى ثلاثِ مئةٍ وتسعةٍ وتِسْعينَ ثلاث شياو فَقَذْرٌ الرّكاة 
ك و فاد عل أن قد ا دی اران ا ن 

والذي بينهما لا شيءَ فيه» ويُسمّى وفْصًا؛ لأن مسائل رَكاة بهيمةٍ الأئعام 
دة لاا ؛ فنْسَلّمُ فيها للنص تسليًا تامّاء ثم إذا تجاوزٹ متين مئتِينِ وواحدة ففي 
E SS‏ 
شياهِ» وفي أربع مثو أربع شياو» فمن مئْتِيْنِ وواحدة إلى د20 وسع وتسعين 
على حدٌ سواءء فالوقص مئة وثانِ وتسعودً. ۰ 


والزّكاةٌ فائدتها ظاهرة ففيها فائدةٌ للمُخْرجء ولِلْمُخْرَج منه ولِلْمُخْرَج إليه 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا الخرخ: فقالّ الله تعالّ ف ل هن ن أَمَوِمَ صَدَ صدفة تطهرهم ونرگہم 4 
[التوبة:”١٠]»‏ فهي تطهيرٌ من الذنوب؛ لقول الرسول E‏ «الصَّدَقَةٌ تطفيءُ 
لخطِيئة کا بُطفِى لاء التاره"» وإذا عُلِمَ أنَّ الرَّجُلَ إذا تصدَّقٌ صدقةً وع برهم 
فإئّها تُطْفِح عنه الخطيعةٌ» فإِنَ أثرّها إذا كانَ ذلك رَكاءٌ سيكون أَعْظَمَء وليل د ذلك 
قولّهُ تَعالٌ في الحديث القَدْمِيٌ: ١«مَ‏ تَقَرَّبَ لل بدي بشيْءِ 2 إل إِكَ يما افر 
عَلَيّه»" . 

فلو سألَكَ سائلٌ: رَجلانِء أحدّهما تصدَّقٌ بهم صدقة تَطَرّع» والثاني 
تَصدّقيةؤكاء واجبة »فاا أفضز ؟ ا ْ 
فالجوات: الثاني أفضل؛ أنه واجبء والواجتٌ د إلى الله تَعالَ من التطوع 


من جنسهة. 


ل ر 


3 


فالرّكةٌ طهر من الذأنوب» قوله: #وتركهم ا 4 أي: يُرَكّي عاتم وأخلاتهُمء 


ور ت 


وأعمالهُم. فْرَكّي الإيهانَ؛ لأنَّ بذلّ الإنْسانٍ ما حب ابتغاءً لرضا الله عََجَلّ لا شك 


و الأعمال؛ لذن الأغال اتاخ د الإبهان» كي 0 مذهتٌ آهل 
ا فهذه فوائدها 6 للمخرج» تطهرُ من الا 5-0 
O ATES‏ 
و ووو ره 
بصفوف الكُرماءِء والكرمٌ خلقٌ محمودٌء فحينئلٍ يزكو خلقة أيضًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235817) وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۲)ء من حديث كعب بن عجرة يعن 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (۲ )من حديث أبي هريرة رَوَلَهَعَنْهُ. 


كتاب الزكاة 4 


ما المحرَحٌ منه: وهو الالء فإنَّ فائدتها له عظيمةء فإذا أَخْرَجْتَ زكاةً المالٍ 
بَارَكَ الله في) بقى. فتزيدة بر که حتى وإن نَقَصَ نا لكنّهُ يزداذ معئى» وإذا مَنِعَتَ 
فإن المع يسحت بركة المال» وقد تُسَلَّطٌ عليه الآفاتُ حتى يَنْفَدَ. 
وفيها فائدة لِلْمُخْرَج إليه: فالفقيدُ يِذ تَفقةَ بهاء والمجاهدونَ في سبيل الله 
يحدونَ مَعونةء والوَلَفة قلوبيهم جدود ما يُوَلَمُهِم على الإيوان» وهكذاء ففيها فوائد 
عظيمة كثيرةٌ منها: 
e ۶‰ 2 e‏ : لسرن 
-١‏ إزالة ما في تفوس الفقراء على الأغياء؛ لأن الفقير إذا رأى الغني يَمََع 
با لمال وهو حرو منه» لا بد أن يكونّ في نفو شيء على الغنيّ. 
عا أن ذلك o‏ انب O oe:‏ 
بواب دعاة يه والشيوعية شتراكب 
والشيوعيّينَ يريدونَ أن يكونّ النّاسٌ سوا ولا شك أن هذا جهل يُبْطِلٌ المنافِم» 
ويشل الاقتصاة؛ لأنّ الإنْسانَ إذا عَلِمَ أن سعيَهُ سيكون لغيره فَإِنَّهُ لن يَسْعىء 
وسيركَنٌ إلى الكّسل والتَّهاونِ بالاكتتسابء بخلاف الرّكاق فا تدقع هؤلاء 
والآخرين غل التكسّية: 
ثم إن في إيجاب الزكاة على العبادٍ بيانًا لحكمة الله سبحانةوتعال في التشر بع؛ لأنك 
ا e‏ 0 7 اه سا عي .0 e‏ ا لين 
إذا تأمّلت الشرائع وجّدت آنا كف وبذل؛ كف عن حبوب» وبذل لمحبوب. 
5 ت ك . 5 ات و 
فبذلُ المحبوب كالزَّكاةٍ والحجٌ في غالب الأخيانِ» والكفّ عن المحبوب مثل: 
ا وو 57 5 
الصّيام والصَّلاةِء فإن الإنْسانَ في حالٍ صلاتِه لا يأكل ولايَشْرَبُ ولا يستمتع بهل 
3 5 : 5 1 و 7 و 0 
ولا يلتفت إلى شيءٍ غير صلاتهء وفي الصيام يمك عن الأكل» والشّرْبِء والنكاح» 


)١‏ انظر: (الأدلة على بطلان الاشتراكية) لفضيلة شيخنا الشارح رجمةالة. 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومع الدنيا التي تعلق بالصيام. ادات كف رودل 
الل كا بدلا بالبدنء وإمًا بَدْلّ بامال؛ لأجل أن يي صدق العْبوديّة؛ 
لأنّ منَ الاس من هون عليه ذل البَّدنِ» وحتى لو تَعِبَ فلا ا ڄمه» ولكن لو قيل 
2 و 
درا رار حذا مر و روات عقب و مدر وجهة انعفن الاب بتو 
ا ت عرض مالي لشي: بلحب ا لويش e‏ 
ويُذْكَرٌ أن بعص العْلَّاءِ -غفرٌ الله لنا ولهم- أَوْجَبَ على أحدٍ ال ملوك في بعض 
الكفارات» أن ر يصو بدلا عن انق مع أن الصَّيام في مرتبة بعد التي وج هذا 
العام الذي أفتى بهذا أن عِنْقَ الرَقبةٍ على المَلِكِ يسر لكنْ صيامٌ يوم واحدٍ أشق 
عليه من عتق معة رقبة» فقالّ: نودب بالصيام» فهل هذا الاسْتِحْسان صحيحٌ؟ 
o E‏ 
فالحاصل: 3 الله حكيمٌ في تنويع الوباداتِ؛ لأجل | يمحن العبد» هل هو 
عبد لله حقاء أو عبدٌ لهواة؟ ومَنْ مشى مع الشَّرْع فهو عبد لله. 
فنحرٌ ذكَرْنا تعريف الرّكاةٍء وفوائدّهاء وبقيّ بحث ثالث» وهو: 
منى فُرضَتٍ الرّكاة؟ أهو في مكةًء أو في المدينة؟ 


أكثر العلماء على أنَّها فرصت في المدينة» في السنة الثانية من الهجرة بعد فَرْضٍ 


كتاب الزكاة 1 


07 02 ل ا ا و د 5 7 تك 4 
وقال اخرون: إِنّها فرضت في السنة العاشرة من الهجرة» ولكن التحقيق في 
هذا أن الرَّكاةً فرضَتٌ في مكَّدّ لكنْ لا على هذا التقدير لعن والأئصبة المعينقَ 
فقد قال الله تَعالّ في سورة الأنُعام -وهي مكيّة-: #وءاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصَاده. » 
[الأنعام:١٤١]»‏ وقال ف سورة المعارج: وول 46 اويم عق معو 6 [المعارج:؟ "]» 
فهناك زكاةٌ واجبة في مكذ لكنّها لِيسَثْ على هذا التفصيل الذي استَمَرّتْ عليه 
الشّرِيعة الآنَ. 
5م اموه 5 بي ر هام 1 o‏ 4 
واما الذين قالوا: إِنَا فرضت في السنة العاشرة فقولهم غيرٌ صحيح؛ لان 
الذى كان ى اله الماش رة هو بعت الشعاة ليشن ال كاف قال سول لله بدا بحت 
الشعاة لأخذٍ الرّكاةٍ من أضحاببهاء أي من أهل المواشى وأهل الثار. 
وأما الوؤجوبٌ الذي هو على ما هو عليه الآنَ فإن هذا كان في السنة الثانية 
من الهجرة. 
7 و أ 
فصارٌ للزكاة ثلاث مَراحل: 
م : 
المرحلة الأولى: مرحلة الوجوب, لكنْ على سبيل الإطْلاقٍ بدونٍ إيجاب شيء 


مُعَكن. وهذا كان فى مكة. 


PP 


e 0‏ م و و ٠‏ َم E‏ 3 1 
شعاة لقَيْضِها من أصحاباء وهذا في السنة الثانية من الهجرة. 

A AE ES‏ ۶ إ! 

لئ حلة الثالثة: أن الرّسول اة صار يسل السُعاةَ لقَبْضها من أَهُلهاء وهذا 
كان في السنة العاشرة من الهجرة. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمَا حُكْمُها: فهي فريضة بالنص والإجماع اا الت فا دك الول فى 


حديث ابْنِ عباس يته وسيأتي إِنْ شاءَ الله 7 ع تعالى. 


وأمّا الإجماغ: فقد أجمعَ المسلمونَ على أن الرّكاةً فرضٌء وقالوا: مَنْ e‏ 
فَرْضِيتهاء ومثلَهُ لا هله فهو كاؤرٌ؛ E SE‏ المي 
اه و ِِ َ- و 
أا إذا كان مثلة يَجْهَلهُ -کا لو كان حديث عهدٍ بالإسلام» ولا عِلمَ له بفرائض 
الإسلام- فإنه يعَلْمُ فإن أصرٌ بعد التعليم صارّ بذلك كافرًا. 


ad‏ أ 


ما من قر بوجو اء ولكنّه لم يُوَدّها گسلاء وتہاوتًاء ففيه خلافٌ بين أَهْلٍ 


العلم. 


1 


رر 


فمنهم مَنْ قالّ: إِنَهُ يَحُفْرٌ اّما ركنٌّ من أزكانٍ الإشلام؛ ولان الله قال: #وويل 
نمق کین © الَدِينَ لا وون ألرَكَرة 4 [فصلت:۷ ايت E‏ 
بذلك» وهذا القولٌ إخدى الرّوايات عن الإمام أحمد را َه أنّ تارك ال كاة كسلا 
وتَّهاوناء يكون كافرًا مُرْتَداه وعلى هذا فَيُلْحَقٌ بتاك الصَّلاةٍ. 

ولكنّ مُمْهِورَ أهْل العِلْم على أنَّهُ لا يَكْفرٌ بذلك» ولكتة قد ارْتَكَب إت عظي 
امار عرز ريدي عرلا حي ااه زر SE‏ 
أنَّ البيّ يل ذكرٌ عُقوبةً مَنْ لم يود لرّكاد ثم قال: فی سبي إِمَا إلى الجن وإ 1 
إل التار» ومعلوء أن م بک أن یکو له سبيلٌ إلى ال إن لا يکود كارا 
N RN CE‏ إل اح 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (4۸۷)ء من حديث أي هريرة رن 


كتاب الزكاة ۳ 


و 3 5 2 2-2 ”م o‏ ع 
المبحث الثاني: هل إذا تر گها اونا تود منه قَهُرَا أو لا؟ 
الجواب: وذ منه قَهُرّاه وني هذه الحالٍ إن أذّاها لله بَرِئَتْ ذِمَنَهُ وإن كان 
MF, 2‏ 8 0 5 ت 2 2 
مُكْرَهَاء وإن أدَاها لدفع الإكراه فقطء وقال: هذه جزية -والعيادٌ بالله- فَإنَّهُ لا كرا 
ور 2 o2‏ و" ىه 


م ولا بعد رجا لها عند الله؛ لله لم رها ' لله امْتَثالّا. 


ع 


وني حال إجباره وَقَهْرِهِ على الزكاة أَيُعَاقَبُْ أم لا؟ 

اختَلّفَ في ذلك أَهْلٌ العِلّم: 

فمنهم مَنْ قالّ: العُقوبة أن يُلْرّمَ بدَفعِها فقط» وقال آخرون: بل يُعَاقَبُ بان 
يُؤْحَدَّ مع الزّكاة شطرٌ مال ا عوك د سحام a‏ 
عة ان الي ف قال فين لم يوم قالّ: «فَإِنَا آخِذُوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةٌ منْ 
عَرْمَاتِ ريج أ فقالّ: «آخدُومًا وش مَالَهِ) ثم هذا الشطْرٌ هل هو ته هله كله 
-وَالشّطْرٌ بمعنى النَضْفِ- أو شطرٌ ماله الذي مَنَمَ الزّكاةً فيه؟ 

فيه خلافٌ أيضًاء وهذا الخلافٌ يحتملّهُ الفط فيرَدُ ذلك لاججتهادٍ الحاكم: 
فإذا رأى أنَّ شطر الال كُلَّهِ يُؤْحَذَُ أَحَدَّهُ؛ وإنْ رأى ألا يُؤْحَدٌَ إلا شطرٌ المالٍ الذي مَنَمَ 
ذكاتة فليفعل+الأن هذا من باب التعزيرء فرج فيه إلى الإمام. 

OFA‏ بيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» رقم .)٠١۷١(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة رقم (5 55 ؟)» من حديث معاوية بن حيدة وَدَلِيَهعَنَةُ. 


- عن ابن عباس ڪت أن النبيّ كل بعت مادا ل اَن َد كر 
2 م َم وه م ةر م 2 2 
0 ل ا لإ و0 
فعَرَائِهِمْ) مُتَفقٌ مُتَمنٌّ عليه واللّفظ للثخار 0 


الشرح 
هذا الحديث صَدَّرَ به الولف ابن حجر -رَحِمَهُ الله تَعالّ- كتاب الزَّكاةَ؛ لا 
فيه التصريح نان الرّكاةً فرض. 
قولّهُ: ١بَعَتٌ‏ مُعَاذًاا أي: أَرْسَلَّهُ ينه وكانَ ذلك في ربيع الأول سنة عَشْرِ 
من الهجرة» أيّ: قبل موت الرَّسِولٍ صََِلنَهءَتِوَسََ بِسَنِق فبَعَتْهُ إلى اليمن داعي 
ومعلا وحاکاء بَعنَهُيَدْعوهم إلى الله يُعَلَمُهُم» ويحَكُم بینهم وَالُكُمٌ هنا بمعنى 
القضاء. 
قولة: «افرَض» , من ا وا ا ن ااا وه 
6 سمّيَ الحكمٌ الحتميٌ فَرْضًا؛ لاله مقطوعٌ به ليق أن حلفت 3 
قولّةُ: «صَدَقَةَ ف آموالهم» جا ای زكاةء لا صَدقَة ع لأنّهُ قالّ: 
«افْتَضٌ». والفرضٌ لا کون تَطَرّعَا وسُمّيَ بذل المال صدقة؛ لأنّهُ دليل على صِدْقٍ 
إيمانٍ باذِله؛ لأنَّ الملل محبوبٌ إلى التُّوس» والنفوسٌ لا يُمْكِنٌ أن تهون عليها بَذْلُ 
المحبوب إلا برجاءِ محبوب أعَظْمَ» وكون م برجاء الاق 
0 على تصديقه 4 بثواب هذه الصَّدَقة؛ فلهذا سمى دن المال صد 


)۱ ) أخرجه 0 كتاب باب أخذ الصدقة من الأغنياء ۱4۹70( 0 كتاب كم 


كتاب الزكاة 0 


قولّهُ: «مُؤْحَذَا مَبْنينّ للمَجُهولٍ والآخدٌ الإمامُ أو ناه وهو السّاعي. 

فول امن أَغَنِيائهم) أغنياء: جع غنٌ» والغنيٌ هو مَن عنده ما يَسْتَعْنِي به 
عن غيروء هذا في الأضل» ولكنْ يلف الغنينٌ باتلا الأبُواب» فعندما نقول: 
(الغنيّ) في باب أهل الزّكاة يكون المرادُ بالغنيٌ مَنْ عنده قوت نفسِهٍ وأهله لدَةٍ 
سنة» وعندما نقولٌ: (الغنيٌ) في زكاة الفطرء فإنَّهُ يراد به مَنْ عنده زائ عن قوت يومد 
وليه يوم العيدء وعندما نقولٌ: (الغنيُ) في باب التفقاتِ» فهو مَنْ عنده ما يستطيعٌ 
إنفاقَهُ على مَن يَلْرّمُهُ امه عليه وعندما نقولٌ: (الغنيُ) في باب الرَّكاةٍ هنا نقول: 
الغنيٌ هو الذي يلك نصابًا زَكَو 

فقولّهُ هنا: امن أَغْنِيائهم» يعني: مَنْ يَمُلكونَ نِصابًا زَكَويًا. 

فان قيلَ: ما الدَّليِلُ على ذلك» أفلا تكون هذه الكَلِمةَ من الكلماتٍ التي 
مرجعُها العُزْفٌ؟ 

فاجَوابٌ: أنّنا لا رد الكلماتٍ إلى العف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شر عي 
فان كانَ لها حقيقة شرعيّةٌ فالواجبُ الرُّجِوعٌ إلى الشَّرْع» كما قي : 
EE.‏ وَلَوْيحدَّدِ ‏ بالشرْع كَالرْزِ تَِالِعْرْفٍ لخدو 

أا هنا فقد حُدَّدَ بالتّرْع» قال الدب يل «وفي كل حَمْس يِن الإبلٍ شاةٌ!", 


ص 
22 
س 
هو 


e e E OA e 
فعرّفنا أن صاحب الإبل يكون غنيا إذا ملك حمساء وقال الرسول كليو السلاةوالسلم في‎ 


16 a 


.) : شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَحمَهُلنَهُ (ص:‎ )١( 
من حديث أبي بكر الصديق‎ .)١505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )۲( 


۲۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الفضَّةٍ: «لَيْسَ فا دُونَ مس أَوَاقٍ َة" فالذي يملك كمس أواقٍ يكونٌ غيًا. 
وفي الھب عِشْرونَ دینارًاء فمن يَمْلِكُ عِشْرِينَ دينارًا يكون غ غنياء» وهكذا 
الحبوبُ والثّانٌ قال ا «لَيْسَ فيا دُونَ عمْسَةٍ وس صَدَكَةا!"» فمَنْ يملكُ خسة 
a‏ او رن 
إلى المدلول الشرعيّ» لان ود لها مدلولٌ شرعيّ دد من قبل اقرع فلا يكن 


س ت 


أن تتعداه. 
وقول «تَؤْحَذٌَ مِنْ أَعْنَائْهِمْ) الإضافةٌ هنا هل هي إضافةٌ للجنس» أو إضافة 


للقوم» أي: هل المراد تؤخ من ا و أهل اليمنِ 
فقط؟ 


ص 
و 
نا 
و 


وه 


الطاعلة 21 a‏ د مرو عضا الاس كُلّهُم» وبناءً على ذلك 
وقول ني فقرا ئهم» ولم يقل: إلى فقرائهم؛ لأن (رد) في الغالب تَتَعَدَّى 
لاا اواك ا ا فهي أبلغ 
و ا ا 
رى بعص أَهْل العِلْم أن المَيرَ مَنْ سمي فقيرًا عند التاس» وهذا القول 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاق» باب ما ادي زكاته فليس بكنزء رقم »)١406(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (4۷۹)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإيهَعَنه. 


2 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم ,.)١550(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. رقم 
(419). عن أبي سعيد الخدري رَوََإئَدْعَنْهُ. 


كتاب الزكاة ۷ 


له وجه وبناءً على هذا فإنَّ الفقرّ يكونٌ أمرًا ياء وقال بعصَهُم: إن امير هو الذي 
لا يجدُ ما يُمْلَكُ. فإذا عْلِمَ هره أَعْطِيَ من الرَّكاةٍ ما يكفيه خُدّةِ سن فإن جاءتٌ زكاءٌ 
أخرق شو درا أو ززع ن صف او شتاب واه الذقق يده لا يكفيه ذه سدة 
E‏ 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا لا عل المَقيدُ مَنْ لا يَمْلِكُ نصابًا زكويا؛ لأن ظاهرٌَ 
الحديث التَمَابل فا ذمْتّم قلتم: إن الغنىّ هو الذي يَمْلِكُ نِصابًا رٌكويّاء فاجعلوا 
لقي هو مَنْ لا يَمْلِكُ نصابًا زكويّاء وقولوا: مَنْ عنده حمسٌ من الإبل فإنَهُ لا يُخْطَى 
من الرَّكاةٍ؛ لأنَهُ ليس بفقير» ومَنْ عنده أرْبَعونَ شاةً لا يُعْطى منّ الزَّكاةٍ؛ لأنَهُ ليس 
I‏ منّ الرَّكاة؛ لاله ليس بفقير» فلو 
قال قائ بهذاء واستدلٌ علينا بالقابلةء فالتقابل يَقتَض أن امير هو ضد الغنيٌ 
فإذا كان الغننْ هو مَنْ يَمْلِكُ صاب رَكُويا فيكونٌ التق م ل ملك النصات: 
فباذا یرد على هذا؟ 

يقال: هذا لا شك أنه يراد قويٌ؛ لأنَّ الأضْلّ في الكلام إذا َر ايء ومُقالة 
لكر لزنا هوارلع تلان الدع ابل لالش رلك فقول اين را 
عَلِمْنا أن مَفصود الشَّارع هو دفمٌ حاجة المُمْطى صار تَقْيِيدُهُ بأن الَِّيرَ مَنْ لايَمْلِكُ 
لمانا زكر اک وان اضرو :أن الكل اق کرد جنده تعائلة کر و 
من الإبل لا تكخفيهء ولا ُد شهريْنِء فیکون اجا للرّكاق فما دُمْنا قد عَلِمْنا الل 
و عو و 


لامو 
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وا اة ن الزكاة كرك وال قفد يقول قائل» أغطرا المفوحق 
کون غا تفا فتقول: ما خد الاكتفاء» فلو فا : أغطرة تحن يكون غاب عتدة 
ما يفيو حتى الموتِ. 

قلنا: هذا لايُمْكِنٌ؛ لأنَّ مل ذلك لا يُعْلّم فإذا مات عن قُرْبٍ صار كل شيء 
يكْفيهء وإن عمّرَ صارَ يحتاحٌ إلى آلافِ الألوف. فهذا لا يُمْكِنُّ تقديرة. 

نعم لو قال قائل: أغطوا المَقيرَ حتى منوا له ما يُمْكِنُ أن يعيش فيه» لو قبل 
بهذا لكان له وجةٌ» ولكنْ لا يكونٌ ذلك إلا إذا لم يكنْ هناك حاجةٌ شديدة فلو فر 
أنّ المنتوى العام للنّاسِ مُسْتوّى جيذ وأرَدنا أن نُوَمّنَ لهذا المَقيرِ م الرّكاة مَدِْلّ 
يكفيه فهذا جاتر أمّا إذا امنا لهذا الفقير مَنْْلَا من الرَّكاةٍ بمئَةِ ألفٍ نكون قد حَرّمْنا 
عشرات الفْمَراءِ الآخرينَ» فلا. 

لکن لو فرص أن الجْحمعَ كتف اقتصاديًا فهذا وج قوي أن يُشترى للفقير 
شي يفي نفقتةُ على الاستمرارء إمّا سيّاراتٌ يعمل عليهاء أو عقاراتٌ يُوَجُرُها 

وقول «فبُردُ في فَُرائِهمُ) الإضافةٌ هناء هل هي إضافة جنس أو إضافة قوم؟ 

فيه خلافٌ كالخلاف الأَوَّلِء والصَّحَيحٌ أَنَهُ للجنس» لكنْ مع ذلك اخْتَلَفَ 
العْلََّاءُ في هذه الَسألة فقالّ بعضهم: «إلى فقرائهم) ا قرأ قَوْمِهم» بمعنى أن 
زكاة أهل اليمن لأهل اليَمنِء فا َرَج عنهم إلا إذا لم يُوجَدْ مُستَحِقٌ فرح 
لکن ما دام پود مُستجق فيهم منهم. فإئّها لا نضرف إلى غبْرهم؛ لاله قال: «فتؤْحَدٌ 
مِنْ أغنيائهم فبُردُ في فُقرائهم". 


كتاب الزكاة مف 


وذَّهَبَ بعص أهْل الولْم إلى أن الإضافةً هنا للجنسء أي في فقراء الُْسلِمِينَ 
وعلى هذا القول يجورٌ أن ْمَل الرّكاة من البلد إلى بلدٍ آحَرَ وهذا هو القول الرّاجِحٌ 


وسببٌ العرْجيح أن مُعادَ بن جبل ديعن كان يَأتي با عند أهل اليمن -كا في هذا 
8 7 ر ,3 
الحديث- إلى المدينة» ويورعة في فقراء المدينة. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مشروعيّة ب ث الدعاة إلى الله عَيَعِجَلّ لقوله رََيدْعَنَُ: ١بَعَتَ‏ مُعاذًا إلى 
الِيَمَن) وکل حت الدعاة واجتٌ؟ 
الجواث: نعم» عدوا كفائيٌ؛ لأن عل سمه واجت تبليغ الإسلام. 
فيكونُ بذلك من باب فَرْضٍ الكفايةء فيجبُ على ولا الْمسلِمِينَ أن يبْعثوا الدّعاةً 
إلى البلادٍ لبّث الإشلام. 
و 0 0000 اق أ 
ولا نقول: «مَنْ جاءنا دَعَوْناةُ» وإذا تَظَرْنا إلى حالنا نحن الْمسْلِمِينَ اليو 
وجَذْنا أن عندنا تقصيرًا عظيًاء وأن التصارى -على باطلهم- أقوى منًا في الدّعوة 
كي اسه اام 3 3 ا 
مع أنهم يدعون إلى الضلال» وإلى دين منسوخ. وإلى دين محرفٍء ومع ذلك يبذلون 
النَفْسَ والتفيس في تنصير التاس» فيقطعون الفياقّ والمفاورٌ والمخاطِرَ؛ لأجل الدّعوة 
5 : 1 0 عم > 1 1 
إلى هذا الدّين الذي هم عليهء ويَبْذلونَ أموالا كثيرةً في بناء المستشفياتٍ والمدارس 
5 1 51 ع2 f ET‏ عه 0 - 
وتحصيل الكشوة والنفقةٍ» مع أن الواجبّ في هذا الأمر أن يقومَ به المسلمون» ودين 
الإسلام دين الفطرة. فأ إِنْسانٍ تَعْرض عليه دين الإسلام عَرْضًا صحيحاء سليًاء 


0 


و ١‏ ا oa E‏ ساس ساك 3 ا اوسا سم “ين 2 ليلس 
فة سوف يَقبَلء قال الله تَعالى: # فَأَقَم ف جهك للزين حَنِيفًا فطرت الله التى فطر 


مإ ص سمس ع2 ا 0 ۶ 
الناس عليّها #[الروم:0٠]»‏ ومعلومٌ أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول. 
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A E 
أمرٌ فطريٌ لا حتاج إلى زس ولا تعَلم. ولک ج أن الانحظ أله لا غور السا‎ 
3 و لأنَ الله تعال يقولٌ: ول كز سبي انثا بل‎ 
عل بر 4» فإذا لم يكنْ عنده عِلْمٌ فليس من طريق النبيّ بكي والإنْسانْ الذي‎ 
سكين » صَرَرُهُ أك من نفعهء أمَا قولّهُ في الحديث: ابوا عي ولو‎ 
له: «وَلَو آية» فهذا من‎ E فمعناه ه: بلع ما تَعْلَُ أمّا ما لم تَعْلّمْ فلا يجورٌ‎ 
e. باب الُبالغةء يعني حتى لو آيةٌ واحدة تَعْلّمُها فبَلّْهاء أمَا‎ 
يكون عنده علمٌ واسع‎ 

؟- حرص النبيّ يك على انتشارٍ الإشلام» لبعثه للدعاة بارال 


ع ره 


۳- أنه ينبغي التَرتيبٌ في E‏ بالأهم فالأَهَمٌ بى ا ان 
الإلسان ورضي والتَرَم يقل إلى التَاني» يوذ من قوله: «قَِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَلِكَ» 
وهذا من الأَلْفاظ التي حَدَّفَها الموَلف. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لم يذكر النبي اة الصو وا حه مع أا قد فرضاء 
فالصّوْمُ فرص في السنة الثانيةء والح فرص في السنة التاسعةء وبَحْتْ مُعَاذٍ في 
السنة العاشرة؟ 

فاخواث: أن نقول: الَسألة مسألة دَعْوةء يُدْعَونَ إلى الأهمٌ فالأهمٌء وهو قد 
بَعَتّ إليهم في ربيع الأوَّلِء وقد بقيّ على الصّوم خمسة هر فإذا استقر الإيهان في 


وو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)» من 
حديث عبد الله بن عمرو ويها . 


كتاب الزكاة قف 


4. فا ٠.‏ يوه 2 32 ا م 
نشو سهم فإنهم حينئل يؤمرون بالصومء | ي أن الضوع د تذع ااج إليه في ذلك 
الوقتِ» وكذلك نقول في الحجٌ؛ لأن الح , عد ار 
كرما هو أن الوقتٌ لم يحِنْ بعد فالدّعوةٌ إليهما غير مُلِحَةٍ 

إن قِيلَ: يرد علينا فرص الرّكاةٍ كيف ذُكِرَثْء وهي لم يأتِ وها بعدٌ؛ 
فالجوابٌ: أن الزّكاةً تجبُ من حينٍ ما يُسْلِمُ الإنْسان؛ لأنّهُ يشرعٌ في الحولٍ من يوم 
إِسْلامِهِ إن كان له مالّ. 

ولأجل أن يَعْرفوا أن أمُوالّهم تجبُ فيها الزَّكام وتام الحولٍ شرط لوجوب 
الدفع» وأمّا وجوبٌ الرّكاةٍ فهو من يوم يَتِمٌ النصابُ» ومن يوم يُسْلِمُ إذا كان كافرًا. 

- أن الصَّلاةً أَوْكَدٌ منّ الرّكاةٍ؛ لأن الرسول اة لم يَأمُرْهُ بإعلامهم بفرضيّة 
الرّكاةٍ إلا إذا كبوا فرص الصّلاةٍ. 

- أنه لا يجبُ على الإِنْسانٍ في اليوم واللْيْلةِ أكثرٌ من كس صَلواتِء ويتََرّعٌ 
عل حاو الفا أن. الو ر ليس بواجت لأن الود يوم ول كان واعيًا لكان 
اللو اا ا ت د لتك أن يدل 
بهذا الحديثِ وأمثاله على انتفاء وُجويه؛ لأن ما يجب بسبب ليس دائرًا بدورانٍ الايا 
كا اللا زه اناكو الكبيوق ورك الطراف ر فة اله و العيل: 
لأن هذه واجبة بأسباب تَحَدّتْء فإيجائمها طارىٌ» بخلافِ الصَّلواتِ اليوميّة 

الاق لقوله: «اذ فَرَصَ» وأن الَرَجِح في فرض الأشياء إلى الله 

عل لقوله لة: «أنَّ الله افرص ». 

۷- إطلاق الصَّدَقَةٍ على الرّكاة خلافا للعُرف؛ لقوله: «افْترَضٌ عَلَيْهُمْ صَدَقَةًا 
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وكذلك یدل على هذا قول تَعال: ا ألصدقت لِلْمقَراءِ والْمستكين *. 

8- أن الرّكاءً واجبة في المال؛ لقوله: «في 3 ويتمرّعٌ على هذه الفائدة ُن 
E‏ فلو ن رجلا عنده ألفف وزهم» وعليه دين عدار 
ألفُ دزهم» فهل نقولُ: إن المالّ الذي بيده لا زكاءً عليه؛ لاله مدير" بمثله؟ 

مله لكأل ا ن ھا ایت ل على أن الرّكاةً 
تجبٌُ عليه؛ ووجْة الدَّلالةِ أن النبىّ َة جَعَلَ الرّكاةً في الالء والدَّينُ الذي يِجِبُ 
على الإنْسانٍ واجبٌ في ذمّتهه ولیس في ماله؛ ولهذا لو لف ماله فإِنّهُ لا يسقط دين 
أنّهُ في ذْمتِهه فالدَينُ في الدَمَةِ عقاو الركاة فى لاله ومد ليذ دت يزيد قولة 
تَعالَ: :لخد من أَمََيِمَ صَدَمَة 4 والآية عام وقولة: ولت ف آموي حى معو 
ايل وَلْسَرُورٍ 4 وللعلماء في هذه الَسَألةٍ ثلاثة أقوال: 

القول الأَوّلُ: أنَّهُ لا زكاةَ على مَنْ عليه دي يُنْقِصٌ التصابء سواءً كانت 
الزَّكاةٌ واجبةً في أموال ظاهرة أم في أموالٍ باطنة» وهذا هو المشهورٌ من مذهب 
الحنابلة ر 2 

القول الثاني: أن الزّكاةً واجبةٌ في المال» سواءً كانَ ظاهرًا أم باطنًا. ولو كان 
على صاحبه َي وهذا هو القَوْلُ الرّاجِحُ الذي تُوَيدَهُ الأدلّةُ. 

القولٌ الثالث: التفصيلء فإِنْ كانت الرّكاةٌ واجبة في أموالٍ ظاهرة لم يَمْتَعْها 
ادير وإِنْ كانت واجبة في أموال باطنةٍ فالدّينٌ مانِعٌ لها. 

لكنْ ما هي الأمْوال الظّاهِرةٌ وَالأَمُوالُ الباطنة؟ 


.(TA—- 1Y /۳( المغني‎ )۱( 


كتاب الزكاة 2A‏ 


ا لجواب: الأموال الظاهرةٌ هي التي تظهرٌ ولا حار في الصناديق» مثل: ميمة 
الأنعام البو ب والثان فهذه تُسمّى عند أَهْلٍ العم الأمو ا الظاهِرة لأا E‏ 
للتاس» فكل يَرى لمر ة لهذا الرَّجُلٍ في بُسْتانِهِه وكذلك المواشيّ» وكذلك الزروع. 

وحجَةٌ هذه الأقُوالٍ كالتالي: 

أمّا الذين قالوا: إن الدِّينَ يمنعٌ وُجوبٌ الرّكاةٍ هم مُطلقَاء فقالوا: لأنَّ الرّكاءً نّا 
تب للمُواساة» والذي عليه الدَّينٌ ليس أهلا لُواساة غيره؛ لاله هو نفسّهُ يحتاح إلى 
مَنْ يُواسِيهه وعلى هذا فلا تحب عليه الزّكاٌ ويَسْتَدِلُونَ ببعض الآثار أيضًا. 


1 0 


0155 


أمنّا الذين قالوا: إن الدِّينَ لايَمْتَعُ وُجوبَ الرّكاة في الأموال الظاهِرةٍء فقالوا: 
لأن النبيّ لاه كان يَبْعَتْ السّعاةَ لقبض الرّكاةٍ منّ الأموال الظاهِرة» ولم يَكُنْ 
يمهم أنْ يَسْتَفْصِلُوا أَعَلَيْهم ديْنٌ أم لا؟ مع أنَّ الغالبَ أنَّ أصحاب الأْمُوالٍ الظّاهرة 
-ولا سيّا أصحابٌ الثار - أَتَكم هم مَدِينونَ؛ ولذلك كان السَّلَّمُ في عهدٍ النبىّ 
نو الاه ولسم مَوْجودَاء فكانوا ا الثار اة والسن ودا بد على ابم 
اجون إلى الدّراهم فلم| لم يمز a‏ 
لاك چا 

ولأن هذه أموال ظاهرةٌ علي بها أطماعٌ المُمَراءِ ويَعْرِفُونهاء وإذا لم تحب 
فيها الرَّكاةٌ فان ذلك قد يُوَّدّي إلى فتنةء فن الفَراءَ ربا يقومونّ على الْأَغْنِياى 
ويَبْدَؤُونَ بالسّرقةٍ من الأموال الظّاهِرة» هذا هو تعليل مَنْ قَرّقّ بين هذا وهذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم (١٤۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم» رقم (5 »)١1١‏ من حديث ابن عباس رإيَئَعَنْها. 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمّا الأموال الباطنة فقالوا: إن الرسولَ اكلام لم يكن يَبْعَتْ السّعاةً 
لأخذِهاء وأيضًا فهي ليست ظاهرةً للفقراء بحيث يَغارونَ لو لم تود ركائها. 
وأمّا الذين قالوا بوجوب الرّكاة على مَنْ عليه دَيْن فقالوا: إنَّ النصوص عام 
قرف بين مَنْ عليه دين وغَيْر. وقؤلكم: ١ن‏ الزّكاةً واجبةٌ على سبيل الُواساة» 
نقول: هذا التعليلٌ في مُقابلةِ النّصضّ فهو تعليلٌ عليلٌ. ثم نقولٌ لهم: مَن الذي قالّ: 
إن الرّكاة إلا وجبث للمُواساة؟ أَليسَتْ تضرف في الجهادٍ في سبيل الله؟ وهو ليس 
بمواساةٍ» وفي الغارم لإصلاح ذاتٍ البينٍ ولو كان عَنْيّاء وثَضرف لابن السّبيل 
وإ كاد الغالب أله غي حتاج في بلي فنحن مَس عل ثم مع ذلك تُبْطِلُ بها 
عُموم النّصّ!! وهذا لا يستقيمُ؛ فنحن نوجبُ عليه الزّكاد ونواسيه بإعطائه من 
الرّكاق فإذا كان عليه الف درهم» وبيلِه ألفٌ درهم» قلْنا: أخرخ زكاةً آلف درهم» 
خمسة وعِشْرينَ فو ًكانا خسة وعِشْرينَ؛ لبوق ما عليك» وحینئز 


e 


0 * 1 2 عع و ےر . 2 5 م 2 8 0 
فإن قيل: ما الفائدة من أن حرج خمسة وعشرين» ونحن نعطيه خمسة وعشرين 
عسو و رمعا 


ليوف الطلب الذي عليه؟ قُلنا: إِنَّ الفائدة ليَشْعْرَ أنه مُتعبّدٌ لله بإخراج الزَّكاةِء ولأن 


ااا لفو ا 
فنقولٌ: زك مالّكَ؛ لأنَّ الزّكاةً واجبةٌ في المال» ونحنٌُ نعطيكٌ من عندنا ما توفي به 
دك 
و مه ۴ ت أ 75 0¢ ملي 0 o‏ 
9- جوارٌ أذ الولّ الزَّكاةً من الأغنياء؛ لقوله: «تُوْحَذْ مِنْ أَغَنَْائِهِمْ... 
والأحذ لزكاة أموال النّاس لا يكون إلا لمَنْ له الولاية. 


وعلى هذاء فالقولٌ الرَّاجِحٌ أنه تحب الرّكاةٌ في المالِء ولو كان صَاحِبَّهُ مَدِينَاء 


كتاب الزكاة 0 


NT‏ رَد في فُقَرَائهِمْ '. وهذا 
مبنينٌّ على أن الضميرَ في: (دٌ ُقََائِم؛ يعودٌ على أهلٍ اليمنء » أمّا إذا قُلّنا: إنَّ الضمير 
يعودٌ على فقراء الْمسَلِمِينَ فإنَّ الإضافةٌ جِدْسيَةٌ فلا يكونٌ فيه دليل» ومن نَم اختلّف 
العْلاءٌ في ذلك. 

-١‏ جوارٌ صرف الرّكاة إلى صنفي واحدٍ؛ لقوله: «في فقرائهم» والفْقَراءً هم 
أحد الأصناف الثانية: الذين قال الله فيهم: لكا ألصَّدَكتُ إِلْمْمَرةِ والْمسكينٍ 
ملين علا والْموَلفةَ ومهم وي الراب وَالْعَدرِمِينَ وف سل لَه وين اسيل * 
[التوبة: ا lC‏ نه لا بد أن تضرف ف الرّكاةٌ 
على الأصُنافٍ الثانية كُلّهاء وقول مَنْ يقول: لا بد أنْ تصرف على الأضنافي الثانية 
كُلّها وألا يقل العددُ في كَل صنفف عن ثلاثة رجالء فإذا صربنا ثلاثةٌ في ثمانية تكون 
الكو رو كان E‏ 
الفُقَراءَ الثلاثة ثلاثة ريالات» لكل واحد ريال واحد. والمساكينَ الثلاثةَ كذلك 
GE SE ONS,‏ 

والصَّحيحٌ أَنَهُ جور أن تُضْرَفَ فال اة ال ضف واخ ان ا ادال بان 
المنتحقَينَ؛ لا وجوبٌ التوزيع على الجميع. ولا يُمْكِنْ حمل الحديث على الغالب؛ 
ل ا بطي 
المخارق الهلالي ذذ وتعنة: «أَقِمْعِنْدَنَا حََّى تَأَيَنَاالصّدَقة قة مر َك ب . 

ةك 


)01 أخر جه مسلم: كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة» رقم »)٠٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن 


۴٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Sor”‏ و رە ا ر 00 کے وب و 
٠‏ وَعَنْ آنس نة أن أبا بكر الصديق نة كَتَبَ له «هَذْهِ فريضة 

a 5‏ ل اا ع 8 رة ء 0 2 ٤‏ 
الصَّدَّقَةٍ التي فَرَّضَهًا رسو e‏ لله با رَسُولَهُ في اربع 
a DEN kK 2‏ 
وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل قا دُومبَا الف بي کل حمس شاة» فإذا بلغت حمسا وَعِشْرِينَ إلى 

0 سر ب 26015 5 0 27 

لماي عه قان لَمْ تكن فاب لبون ذَكَرء فَإِذَا بَلَعَتْ سِتا 


انين إلى نس أربو فا بت بود ¿ أنْتَى» فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وَأرَْعِينَ إل سِتينَ 

حِقَةٌ طَرُوقَة ا لحمل فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِتينَ إل كَنْس وَسَبْعِنَ قَفِيهَا جَدَّعَةٌ 

ا هن بيد اتاد ةو شط 

م يها جقتانِ طَرُوقنَا اجَمَلِ» فَذَا راٺ على عِشْرِينَ وم َفِي كُل 

دب تو َف کل سين جِقَه وَمَنْ لَمْ كن مَعَه إلا ربع مْنَ الإبل َيس 
فيا صَدَقَة إلا اَن َسَاء رَيها. 


وف صَدَقَةٍ لقتني ايكيا ! اذا گات ا إِلَ عِشْرينَ وَمِنَِ د ة ساق دا 
رادت على عِشْرِينَ وَممَةِ إل مين قَفِيها شَاَانِ فَإِذَا رادت على مِتَبَبْنِ إلى تلاثِ مم 
0 و نيع ا ا ا 287 ر 
َفِيهَا ثلاث شياو فَإِذَا رادت عَلَ ثَلَاثِ م مم قى كل مِنَدِ شَاق فَإِذَا كَانَثْ سَائِمَة 
الرَّجُلٍ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبعِينَ شَاةً شَاةَ وَاحِدَةَفَليْسَ فِيهَا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ 0 


هو فى موي وي وم 6 لهب > ىن ےا هاي 

لا مع بن مرق ولا فرق بن تع سيه الصّدَقَة وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيِطَينِ 
فنا يَترَاجَعَانٍ يته بالسّويّة ولا برج في الصَّدَقَِ رة ولا دات عَوَاِ ولا يس 
إلا أن يقاء الد وني الو يع الشف كن لم كن ! يسع وو يْسَ 


م 


فيها صد َه إلا أَنْ يَشَاءَ ر وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ مِنَ الإبلٍ دَق الحذَعَة وَلَيْصَتَ 


4 كو 


عنده جَذْعَة َة وَعِْدَهُ حِمَةٌ فنا قبل مه الحقة وَيَخْعَلُ مَعَهَا شَائَئنِ إن اسْتَيْسَرَنَا له» 


كتاب الزكاة %۷ 


وَمَنْ بَلَعَْتْ عنده صدقة َه الحقة وَلَبَسَتْ عِنْدَهُ احق وَعِنْدَهُ ال جذَّعَة 


صر 


نها قبل مِنْهُ ا ا يعْطِيه المصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أو شَائيْنِ) رَوَاهُ البُحَارِيُ 


سَ ه بير 


الشَرَحٌ 

أبو بكر الصَّدَّيقٌ هو الخليفةً الال لرسول الله يك وكان نة يَبْعَتْ 
النّاسَ لأخذٍ الرّكاقِ فبَعَتَ أنسّ بن مالك إلى البحريْن”' الو مانا قرا 
ليث هي الممزيرة شور الآ فالإخساء وما جاورها كلها تُسمّى البحرين» 
وقاعِدَتها هَجَرٌ وهي كثيرة التّمر؛ ولهذا يُمْرَبُ بها الكل فيقال: : اكمُشتبضع مرا 


إلى هجر فبعتّة تة وكَتّب له هذا الكتاب. 


(02 


قولة: «هذه فريضة الصَّدَّقَةٍ قة» المشارٌ إليه ما كتِبّء د يعني الصحيفة المكتوبة. 

وقولَُّ: «قريضة الصَّدَقَةَ؛ أي: مَفْوضَئُّها «التي فرَضصها رسولٌ الله كَل على 
الل وهذا ل عل أن هذا الحديثٌ مرفوع؛ لاله قالّ: «فَرَضَهَا ول الله 
کا عَلَ الْمسلِمِينَ». 

وقول ١والتِي‏ مر الله مها رَسُولَهُ) أي: َد هذه الفريضة بأمر الله عجر ولهذا 
قالّ: «والّتي مر الله بها رَسُولَهُ) والواو هنا للعطفي. وهو من باب عَطّْفِ الصَّفَاتِ؛ٍ 
لأنّ النَّيْءَ واحدٌ لكنْ هو مفروضٌ بفرض الرَّسولٍ ب ومأمودٌ به بار الله 


000 البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم» رقم »)۱٤٥٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أنس رنه 
(۳) الأمثال لابن سلام (ص:۲۹۲)ء مجمع الأمثال للميداني (۲/ .)٠٠١١‏ المستقصى للزخشري 
(T/۲)‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعطفُ الصّفاتٍ يقعٌ كثيرًاء والأضْلُ في العطن أنْ يكونّ عَطّْفَ أعيانِء لكنْ إذا 
عُلِمَ أنَّ الأعيانَ لم تتَعَدَدْ حل على أنه عَطفٌ صفاتٌ كا في قوله تعال: سبع آَم 
ریک الَْعْلَ © الى حَلَنَّ ری © وى مدد تھی © وای لج ای4 فهو عطفٌ 
صفاتٍ لا عَطّْفٌ أَغْيانٍء والدليل على أنه الف د ان رال اوا 
وهو الله سَبحَانه وَتَعَال . 


فيكون هذا عَطّْفَ صفات لا عَطْفَ أغيانٍ. 

وقولة: «أمرَ لله بها رَسُولَةُ) فالبينٌ كل مأمورٌ وليسّ مُسْتَقِلا بالأمر» بل الله 
2 

قولهُ: ني َل اديع وعِْرِينَ من ع الإبل فما ذونها العَتم». «في كل جارٌ ومجرورٌ 
خبرٌ مُقدَّمٌ و«العتم» مبندا مور يعني بعني اقم في كل أربي وعِشْرِينَ من الإبل فما دونها 
فيها ا اكب يعني: ولیس فيها ايل فأربعٌ وعشرون من الإبلٍ فا ذُوتهاء لا يمكن 
أن كب فيها صدقةٌ من الإبل؛ لأتها لا َتَحَمَلُ أن يُدْهَعَ منها شيءٌ من الإبلٍ» فجُولل 

لکن كيف تُوَرُعٌ؟ 

نها بقوله: «في کل مس شا ف فى ال الأول شات وي العشر شاتان» 
وفي امس عشر عش ٥‏ د ثُ شياوهوفي الوشرین أرب شياو؛ وف أربع وحِشرينَ أريع 
شياوه وما بين المَرْضيْنِ تابمٌ لا قبل فالسّتٌ والسّبعُ والثان والنّسعٌ تابعةٌ للحَمْس» 
يكونٌ فيها شاف والإخدى عَْرة والذَّنيةَ عَشْرةَ والثاللةَ عَشْرةٌ والرّابعةَ عَشْرةٌ تابعة 
لعف ففيها شاتانء والسّتَّ عَشْرةَ والسَبْعَ عَطْرة والثهاني عَطْرة والتسعَ عَطْرة 


كتاب الزكاة ۴۹ 


تيده لمتحي عن كفني تلؤرك قياف وانشاف اوو وال رور 
وال والشْروت» والكابعةٌ واليشروةٌ تاب لليُريي ففيها أربمٌ شياو 

ونوعٌ هذه اسیا تكونُ من جنس الإبل» فن كانت طبه فطَيبة وإنْ كانت 
ردي فرديئة» وإِنْ كانت وسَطًا فوسطًا؛ لأ الواجب من جنس ما وَجَبَ فيه ولكنْ 


0 0 مص 


إن کان في اليل طب ورديء ا 50 ا الطَيّب؛ ؛ لأن الرسول 
گرائہ گرائِم ماله . 
قوله: «قَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا وعِشْرِينَ إلى تمس وثلائينَ» ففيها نت تحاض 


6 
انٹی). 


َب الصلة‌ والس زر من هذاء فقال: «إياك 0 وکر 


نحو ي 3 
قولة: «أنثى» مع أَنّهُ قالّ: ابنت» من باب التو كيد؛ لأن قولّة: (بنت» يعني 


2 2 م عو ىو 2 ع 2 
وقوله: «بنت تخاض» هى التى أمّها ماخض» وهى الحامل أو ما كانت متَهية 
9 و 1 * و ٠ ٠‏ رسا لير ت ر f+‏ 7 
للحَملء قال العلماء: بنت المخاض هي البكرة التي تمّ لها سَنةَ فإذا كان عند 
o E ©‏ ر ره نه و 2 : 8 
الإنسانٍ مس وعشرون من الإبل وجب عليها بكرة عمُرها سنة» وكذا ست 
8 0 و NE IO‏ 8 الس له 0 بان ا أ 
وعشرون» وسبع وعشرول» ونان وعشرون» وتسع وعشرون» وثلاثون» وواحد 
E Tala RE. RE. A TOT‏ لل aS‏ شزدة 0م 
وثلاثون. واثنانٍ وثلاثون. وثلاث وثلاثون» وأربع وثلاثون» وخْس وثلاثون» 
و 
E‏ و م 
لبي E‏ 


فول «فاِنٰ لم تكن فان لبون ذَكَرٌ) «تَكَنْ» هنا تاءً A‏ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5497(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن لم توجَذء فان قبل لِم لا نَجْعَلّها ناقصةء وا حبر حذوف والتقديرٌ: فإِنْ لم تَكُنْ 
مَوجودة؟ 

فاجَوابٌ: أن هذا تكن من حيثٌ الإعرابُ» لكنْ لا حاجة إلى أن تَُدرَ ا خبر 
مع أن (تَكّنْ) جاءث في اللغة العرييّة بمعنى يُوجَكٌ أي تاب فلا نحتاح إلى خير 
وإذا دار الأمرٌ بين ا لحف وعدم الحڏف في الكّلام فعدمٌ الحذفِ أوْلى» فحيئنذٍ «١تَكُنْ)‏ 
ا ي ۰ 

قول: «فابنُ لبون دگڙ» وهو جَمَلٌ دَكَوٌ تم له سَنتانِء وسّمّيَّ ابنَ لبونٍ؛ لا 
Cd Gg‏ 

وقوله: دك تو گند 

قولة: «فإذا بلغث سنا وثلائينَ إلى کس وأرْبَعِينَ ففيها بدت لَبونٍ أنِْى» أي: 
IS ES‏ اله شعاد ديل تقل 
فك لون ا ن الأول نوس ومو كور ن ال كور ف اخيرات 
تقْصٌء فابنُ لَبونٍ يكونُ في مكان بنتٍ عاض أَضْعَرَ منه بسنةه لكنْ لنقصِهٍ عنها 
TT‏ 


جر دسنه. 


5 4 ان 2 کوس اس ا 2 0000 
وقولة: «فإذا بَلعْت ستا وأَرْبَعِينَ إلى ستِينَ ففيها جقة طروقة الجمّلٍ». فين 
2 02 9 و . 2 0 4 اسر سے رص وى 5 7< ع 
ست وأرْبَعينَ إلى ستينَ فيها جقة طروقة ال جمَل» وهي بكرة لها ثلاث سنوات» وحقة 
يي o‏ 1 ع سرت مه 
ار ا 


ا 
9 4 07 


ع رق ملسو ا TE‏ أن 2 الما نهد قال 
وة اا را ن و اى بطر نيا انقمل» لز راا ا 


5 
نْ 


كتاب الزكاة 4١‏ 


RA 


ذلك فهي صغيرةٌ لا تحمل ا لجملء فمن ستٌّ وأرْبَعينَ إلى سين فيها جقة. 

قولُ: «فإذا بَلعَتْ واحدة وسن إلى كس وسَبْعِينَ ففيها جَذّعةٌ)» والمتذعةٌ هي 
البكرة التي تم لها أربع سنِينَ» والأزبعة عَسَّرَ وقصٌء والوقص هو ما بين المَرْضينِء 
فمثلًا حمسٌ من الإبل فيها شا والعَشْرٌ فيها شاتانء فا بين امس والعَشْر يُسَمُونَهُ 
وقصّاء وما بين العَشْر إلى حَمْسَةَ عَسَّرَ وقص» وما بين حَمْسة عَشْرَةَ إلى عِشْرِينَ وقصٌ» 
وَفلبسين: 

قولة: اذا و نفك ين إلى يِسْعِينَ ففيها بنْتا لَبونِ» الْنتانِء تم لكل 
ادو شكانهز الوق اع ا 

قولُ: «فإذا بلغث إخدى ويِسْعينَ إلى عِشْرِينَ ومئة ففيها قتان طَروقَنا 
الجمَل» الوقصٌ تسعٌ وعِشْرونَ. 

وقوله: «طَروقّنا اججَمَلِ) أضلها طروقتانِء لكنْ حُذِفّتِ النونُ لأجل الإضافة. 

إذْنْ: بت الخاض لم رر وبنت اللبون تَكرَّرَتْء والحقاق تكوّرتْ: 
واتلّعاتُ لم تَتَكَرَّر فصار الذي تَكَوّرَ من هذه؛ السّنّ الوسط وهو بنتُ اللَّبونِ 
والجقاقُ هو الذي نكر يعني: لا تُوجِدُ فريضةٌ فيها نتا ڪاض» ولا فيه فريضةٌ 
فيها جَدَّعتانِء بل الذي تَكَرَّرَ إما بناثٌ اللّبونِ وما الحقاقٌ فقط. 

قولَهُ: «فإذا زَادَثْ على عِشْرِينَ ومئةٍ ففي کل أرْبعينَ بنثُ لَبِونِ وي کل حَمُسِينَ 
حِقَةٌ). فإذا زادث على عِشْرِينَ ومئةء يعني إذا صارث مئه وواحدةً وعِشّرينَ» فإن 
الفريضة تستقرٌ على هذا العددء في كل أربَعينَ بن لَبِونِء وني كَل مسين حِفَة. 

وني مئةٍ وثلائينَ ْنا بون وجقة؛ لان في ا مسين حم وفي الانِنَ بنا َبونٍ. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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وفي مئه واربعين حقتانٍ وبنت لبونٍ. حقتانٍ للمئةِ» وبنت لبونٍ للاربعين. 


2 Tî ا“ : مه ر و‎ e e ha 
E ES hS 
أرْبعينَ وأَرْبعينَ» وأرْبعينَء وأزبعينَ» وفي مئةِ وسَبْعِينَ حِقَةٌ وثلاث بناتِ لَبونِ؛‎ 

4 9 7 08 6 2 ۾ * 0 2 ٠.‏ 5 1 0 
حقة في عمْسينَ» وثلاث بَناتِ لبون في مئة وعِشْرِينَ» وفي مئةٍ ونَّانِينَ قتان وبنتا 
01 8 0 م - ° 1 ل ا ا ٠.‏ 0 ا 7 ما“ 3 
لبونٍ» حقتانٍ في مئةٍ وينتا لبون في ثانِينَء وني مئه وتِسْعينَ ثلاث حِقاقٍ وبنت 
ليق قي فاه 2 OO‏ 

5 0 ع ا ع 4 1 3ے 0 0 . 

وفي مَِتينٍ أربع جقاق» أو حمس بناتٍ لبُونِ» وَححَيرُ الإنسان في هذه الال 


م سا ا عه 


فيقالٌ له: إن قن شعت أخرخ خْس بَّناتٍ لَبِونٍء أو أربعٌ جقاق. 


وعلى هذا قَقِسُء فإذا زادث على مئةٍ وعِشْرِينَ واحدةٌ استَقَرّت الفريضةء في 
كَل ازبَعينَ بنثُ لبون وني كُلْ حَمْسينَ حِقَة ومتى بقيّ معك عَدْرٌ فأكثرٌ فاعْلْ 
أنّك أخطأت في التقدير؛ لأَنّهُ لا يُمْكِنٌ أن يَبْقى معك عشرٌ فار أبدّاء نعم يمن 
أن قى مسٌ لا شيءَ فيهاء ففي مئ وحمس وعِشْرينَ ثلاث بناتِ لبون ويبّقى خسٌ 
لا شيءَ فيهاء لكنْ متى ورّعْتَ فقي معكَ عَمْدٌ فأكثرٌ فاعلَمْ أنَّ التوزيع خط 
موود ع او ا و و ل 


س 
4 س ر 


لأنّهُ بقي عشب ولو قيلّ: في مئة وسيّّنَ ثلاث حقاقٍ لم يَصِمَّ؛ لاله بهي عَشْد. 
”5 
روزن قاطا ا را ل ال غاا ن الل ا ا قينا 
مق الان واف مار ال قارات ان تقر ل عرو وا كاهو ىالاخة 

العربيّة والحديث الذي معنا خيث شاهد. 


كتاب الزكاة € 


قول اوتنام يكن عه | إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صَدَّقَة قدا لأا لم تبلغ 
التتصاب؛ إِذْ أ التصاب كمس من الإبل» فأربعٌ من الإبل ليس فيها شيءٌ وهذا 
ما لم تكن مُعدٌ ده شار الا كانت انعد دا للتجارة فالواعدة تنك أن تكون فيها 
كال لان ا وا قري اطول ل اد 
للتجارة من بهيمةٍ الأنعام؛ لما قد لا تبقی عنده سوى أيّام» ويبيعها ويَسْتَرَي غيْرَها؛ 
لأنَعْرُوض التّجارةٍ لا يرط فيها ا حول في عين المالء بل منى مَلَكَ النّصابَ 
-ولو تَبَادُلا- وجَبَتِ عليه الرّكاةٌ بعد تمام ا حول من مِلْكِ النصاب. 

۴ و ر وة TTT‏ ااي 3 ے وو م 

فلو فرض أن الرجل قبل أن جب عليه الزكاة بيومينٍ باع جميع العروض التي 

208 ر ت ر ٠,‏ لخ 80 o2‏ 

عنده» واشترى غيْرّها وجبت الزكاة على نفس العرّوض التي عنده» ولو لم يَمْضِ 
عليها إلا يومانء أمّا هنا فقدٍ الها للدّرٌ انَل والشّسِية» ولا يَصُدٌهُ أن يبِيعَ منها 
ما زا على حاجَيِهء أو أن يَبيعَ أؤلادهاء لكنْ إذا كان امقصودٌ التَدْمِيةَ فهذه أقل نصاها 
خمس من الوبلٍ. 


وقولة: «إلا أنْ يشاء رَيّهَا) الاستثناءُ هنا مُنْقطِمٌ؛ وذلك لأنَّ الواجبَ لا يمال 


وب بر وت 


لواحاو كا ورد ولوك استثناءً منصلا لكان الَعُنى: 
(فليش فيها صَدَقةٌ إلا أن يكنا NE E‏ 
إذَا مُنْمَطعٌ» يعني: لكن إن شاءَ رها أن يَتَصَدَّقّ بشيءٍ فلا مانِعَ» فلو كان عنده أربعٌ 

من الابل» وأراة أن يَتَصَدَّقٌ عنها بشاة من العْنّم فله ذلك؛ لذن الصدَقة خث 
وبانما مفتوحٌ. وأمّا أن نقول: «إِنَ هذا واجبٌّ عليك» فلا يستقيمٌ؛ لأنّ المرء لا شك 
في الواجب. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: أما اتير الظاهر e TT HE‏ 
ا ل أربع وعشرينَ من الإيل ف وتا عَم وأا م 

عت المعنى فقال: إذا كانت بنثُ عاض ری في خمس وعِشْرِينَ فإِجْرَاؤُها في 
أربع وعِشْرِينَ من باب أؤلى؛ والشّرْعٌ إا بن الواجبء أي: أذْنَى الواجب. فإنَّا 
قال: «في يع وعِشّْرِينَ فما دُوتها منَ الإبل العم الم الإبل 
يعوو أن رن Sa‏ 

إن قيل: ال كدر يناعد 
ذَكرّاء قياسًا على السألة السَّابِقَةِ؟ 

فالجَوابُ: أنَّهُ لا يصح القياسٌ في مسال زكاة السّائمة؛ ا ل 
فقط. ۰ 

قولّه: «وفي صدقة ة الغتم» «صدقة» أي : زكاة. و'القتم؛ يشمل الصّأنَ والماعرّى 
والفرقٌ بين الضَّأَنٍ والماءز معروف. 


EN 


و تابي 


وقول «في سايْمَتها؛ هذا خب مُقَدمُ و«شاةً) معدا ل وقول «في 
سائمَتها» يسمّيها الول يدل اشتمال بإعادة ة العامل» فگانه :قال: (وفي سائمةٍ 
الَنم؛» في الإيلٍ لم َل في سائِمَتهاء ولكن سياتينا في حديث بز بن حكيم: 
«في كَل سائمة إبل»”". وعلى هذا فلا بُ من السّوْم في العَنم والإبلٍ أيضّاء أما لعن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (١١١٠)ء.‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم »)۲٤٤٤(‏ من حديث معاوية بن حيدة ووَائَهعَنَ. 


كتاب الزكاة 40 


o 0 2-6‏ ۰ 00 0 7ع 2 8 .م2 
| ثم يُشْتَرَط فيها السَّوْمُ ففي الإبل من باب أولى؛ لأن الإبل أشد وأ شر موّنة. 


والسَّوْمُ بمعنى الرَّعْيء قال الله تارك وتعال: « هو الى انر سے السماء مأ 
4 


صر 
4-2 لخر ل < سرلا 


لَك يَنْهُ سراب وَمِنْهُ سر ييه شِيمُورت * [النحل:٠٠]»‏ يعني تَرُْعونَ فالسًائِمة 
هي التي تَرْعى بنفسها من البرٌ ولا تَعْلَفْء وما عدا ذلك لِيسَتُ سائمةء فليس 
فيها زكاة. 

قال العُلَّاءٌ: السَّائْمةُ هي التي تَرْعى الول كُلَّهُ أو أكثرَةُ فجعلوا الأكثرٌ له 
حُكْمْ الكُل؛ اة يَصْدَُقٌ على الأكثر وصفُ البّهيمةٍ بالسّوم. أمّا إذا كانت تَرْعى 
EE EG ss‏ 
وتُعْلَفُ أكثرَهُ فليس فيها شي لأنَّهُ إذا كان الإعلاف نصف الحَوْلِء أو أله اله 
لايَضْدِّقُ على البَهيمةٍ وضفتُ السَّوْم. وإذا كانت تُعْلَفُ كَل ا حول فليس فيها شي 
فالتهيمة بالنسبة للسّوم وعدمِه 50 أقسام: 

القِسمُ الأول: تُعْلَفْ كَل الحَوْلٍ. 

القِسمٌ الثاني: تُعْلَفُ بعص الحَوْلٍ. 

القِسمُ الثالتُ: تُعْلَفُ نصف الحَوْلٍ. 

القسم الرَابع: سوم أكثرٌ الحَولٍ. 

الِسمُ الخامس: تسوم كل الْحَوْلٍ. 

انْنانٍ منها فيها الزّكاقٌ وثلاثة لا زكاةً فيهاء أما التي تُعْلَفُ الحول أو أكثره 
فخُكمُها واضح. 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأما التي تَسومٌ نصف الحولٍ وتُعْلَفْ النصف الآخَرَء فهذه اشترك فيها 
فوح وان علا جانبُ المانع عقا با نوا لاف ذقنا 
لیس عندنا ما يرج جح جانبّ السّوْم فن الأضل عدم الؤّجوب. 

ما إذا كان السَّومُ أكثرٌ الحول» أو كان السّومُ كَل ا حول فالرّكاة واجبة فيها. 

والخلاصة: أنه إذا كان الإغلاف أكثر الحَوْلِء أو كل الحَوْلِء فاكم واضحٌ 
ل عدم وّجوب الزكاة. 

وإذا كان الرّعْىُ كل الحَوْلِء أو أكثر ا حول فؤٌجوب الزَّكاةٍ واضحٌ 

وإذا كان الرَّعْىُ والإعلافٌ سواءً فقد تَنارّعَ في الحَكُم موجبٌ ومان 
فالُوجبٌ هو السَّومُ والمانِعٌ عدم السوم» قالوا: يرجح المانع؛ الاو 
الدَّمَةِ وعدم الؤؤجوب. 

فلا لزم المي إلا بثيءٍِ ظاهر» حتى يَتَحَقَقَ الشّرْط . 

وإذا غَلَبَ على ظَنَهِ أن السَّوْمَ أكثرٌ من العَلَفٍء وال اع بقل العا 
لأنَّ غلبةً الظرٌ كفي في وُجوب العبادات» ولا ترط اليقينُ. 

مسألة: 506 آهل الأغنام يَعْلفُونَ أغنامهم 2 الزبيعء فيعطوتها الشّعيرَ؛ 
لأجل أن د تَسْمَنَ فإذا جاءً أهل الرَّكاةٍ قالوا لهم: هذه مَعْلوفة» فهل يُلْزمُونَ بإخراج 
65 

لجَوابُ: إِنْ كانوا فعلوا ذلك حيلةٌ على منع الزّكاةٍ فِنُّم يُلْزْمونَ بإخراج 
لرّكاقِه وإِنْ فعلوة لغَرَضٍ حر صحيح وليسّ قضْدُهم الفرارَ منَ الزّكاةٍ فلا زكاً 
عليهم» ولو كان إعلافهم لها في الرّبيع. 


كتاب الزكاة ۷ 


قولّةُ: : وني صَدقَةٍ العَتَمِ في سائِمَتها إذا كانت أَرْبَعِينَ بَعينَ إلى عشرينَّ ومئةٍ شاة 
شا ففي أَرْبَعينَ شاف وفي سين شاف وفي سن شاف وفي ماني شا وفي مئةٍ شا 
وني مئةٍ وعَشْر شا وفي مئةٍ وعِشْرينَ شاةٌء والوقص ثانون. 

قولُ: «فَإِذَا رَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِنَةِ إلى معدن ففيها شاتان» والوقصٌ تَّانونَ 
أيضًا». 

قولّهُ: «فإذا رَادَتْ على مِتََبْنِ إلى نَلاثِ مئةٍ ففيها ثلاث شياوء فإذا رَادَتْ على 
ثلاث ئة ففي كَل مئة شاةً وتسْتقِرٌ الفريضة. 

إِذنْ: في مِعْتَيْنِ وواحدة ثلاث شياو ومن مئة وواحدة وعِشْرينَ إلى مِتَنَدنِ 
شاتانِ» ومن أَرْبَعينَ إلى مئةِ وعِشْرِينَ شاةء الوقص مستورٌ ثمانون» فين واحدٍ 
وأرْبَعينَ إلى عِشْرِينَ ومئه هذه ثمانون» ومن مئةٍ وواحدٍ وعِشرينَ إلى مدن ثمانون» 
ومن مسين وواحدة إلى ثلاثِ مئه وتسع ويِسْعِينَ فيها ثلاث شياوء وما بينه| كل 
وقصٌ لا شيءَ فيه. ۰ 

وذلك لأنَّ مث هذه الأمور مرْجِمُها إلى اللَرْع» ومن أجل ذلك نقول: إننا 
لا نعلمٌ اة في هذا الات العظيم في هذه الأوقاص» فالوقض الأو و الثاني 
مساو والوقص الثالث متباعدٌ ثم من آربع مث إلى س مئة يست الوق مث 
في كل مئةٍ شاف وغل هذا تكرن اة الغتم أيِسَرَ من صدقة الإبل؛ لان الإبل 
كبيرةٌ وثمينةٌ؛ فلذلك كَثْرَتْ أؤقاصّها وتجْزَِتّهاء بخلافي العَتّم. 

مَسْألةٌ: إذا كان عندَ إنسانٍ ثلاثونَ من المعزه وعَشْرٌ من الضَّأَنِء ومعلومٌ أنَّ 
الضأنَ أغلى من الَمِْءِ فكيف يُرّكي؟ 


۲۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


5 و اءع؟5 يو ر رص س ئ o‏ ا اع 
الجواب: أن حرج عَنْرًا جيّدة يساوي نقص نَوْعها زيادة الضَأنِء أ 
ا 7 راك 
تكون وسطا ما عنده من الشياو» فبراعي هذا وهذا. 


2 


.5 مام 
و يحرج شا 


03 «مَإِذَا كانت سائ الرَّجْلٍ تَاقِصَةً مِنْ رفن شَاةٍ شاه وَاحِدَةٌ فَلَيِسَ 


فيها صد كه قد إلا أن يَشَاءٌَ را (شاة) الك با بالنضيت 0 0 0 0 


يشاءَ رمّاء و«إلا» هنا استثناءٌ مُنْفَطِمٌ يعني ما فيها صدقةٌ فإذا كان عند الإلْسانِ 
تسع وثلاثونَ من العَتَم سائمة فليس عليه زكاقٌ ولكن إن تَصَدَّقَ كان ذلك تَطوعًا؛ 
EE LEO o‏ 

قوله: ولا َع بين مرق ولا فرق بين نجتوع؛ حَشية الصّدقة قة» أفادنا هذا 
الحديث: أن الاجتماع والافتراق يُوَثَرُ في الصَّدَقَقَ وهذا خاص في السّائمة» يعني: 
َه لا يجوز للإنْسانٍ أن يِجْمَعَ بين شيئيْنِ من أجل الصَّدَقةٍ. 

مال ذلك: رجلٌ عنده مال من العَنّم أزبعونَ شاة في الرياضء وأزبعونَ شا 
في القصيم. ففي كل أرب بَعينَ شاة» فيكون عليه شاتانء فدَّمَبَ وحَمَعَهّما في مكانٍ 
واحَدٍ؛ ليكونَ عليه شاةٌ واحدةٌ إِذَا حَمَمَ بين مُتَمَرّقِ؛ٍ خشية الصَّدَّقةٍ فهذا لا يجوز 
وضابط المََرّقٍ أن يكونّ بينهها مسافة قَضْرٍ. 

ما ما دون ذلك فليس مرا فالذي يكونْ دون مسافة القَضْرِء أو في أطرافٍ 
البلد فهو مال واحدٌّ. ومكان واحد ولیس مُتَمَرقَا 


سے 6 سے 


١‏ ا 1 4° فو _ماسلام 
وكذلك لو كان رَجَلانِء عند كل واحدٍ منهما آربعون» فخلطاهما؛ خشية 


كتاب الزكاة ۳۹ 


الصَّدَقَةِ فصارٌ على الجميع شاه واحدةٌ ومع التفريق شاتان» فهذا لا يجوزٌ؛ وذلك 
لأن التحيّل على إسقاط الواجب لا أكَرَ له» ولا يُسْقَطَهُ؛ إِذْ لو كان التّحَيّل على إسقاط 
الواجبات مُوَْرَا لكان كل إنسان بتكن من أن مقط الواجب عليه بنوع من الحيلق 
n‏ 
الحم بنوع من الجيلة جيلة 

إذن: لا مع بين مفترتي؛ حَشْيةَ الصَدَقَةِ. 

وكذلك لا يُفَرَقُ بين مْتَمِع؛ حَشْيةَ الصَّدَقَةَ كإِنْسانٍ عنده أَرْبَعونَ شاةً في 
كا جرع شق ها E‏ نهاك زو اد ري واوا كلها عن 
ارين الأخرء قلي غائ ففرّقٌ بين الْجْتَمِع؛ حَشْيةَ الصَّدَقَقَ فهذا 
لا يجو والعلٌ فيه ظاهرةٌ؛ لأنَّ كل حيلةٍ على إشقاط واجب فلا تر لهاء وكُلٌ حيلة 
على فِعْلِ حرم فلا أثرَ لها. 

ومن صور اليل : ys‏ من الإبل» أو البقرء 
أو العْنّم. فلا قارّبَ الحولٌ باع واحد ةه أو ذبَحَها؛ فرارًا من الرّكاق فالفارٌ من 
الواجب لا ينجو منهء ولا سمط عنه الزّكاةً. وإذا لم يكنْ للحيلة أثرٌ فإِنَّ الواجبّ 
بق على وجويه. والْحَرّمّ على تحْرِيوِهِ. 

بل إن عُقوبة امتحَيِّنَ على محارم الله أشد من عُقوبة الفاعلينَ لها على سبي 
لقو ان وني تنه إن ا ECC NE A‏ 
-والعيادٌ بالله- لأنَّ هذا من باب الاسْيَهزاءِ بالله عل والاشتخفافِ به» والاشتهانة 
باشكانئ أفليق الله عل غا با ربد فك غاد ا و لدا كان التافقون 
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۶ 5 2 1 5 ع2 رد 1 ت ¢ ° e‏ 
أشد إت وعقوبة من الكافِرين؛ لأنَّهُم تيلوا على الله عمجل وخادعوه فأظهروا آم 
مُسْلمونَء وهم كافرون في الواقع» بخلافي الكافِرينَ؛ فإعَبُم صَرّ حوا بذلك» وهم 
: 
على كف رهم: 
2 2 8 55 6 ع o‏ 
ومسألة الخُلطةٍ خاصّة بالمواشي عند جهو ر أَهْل العلم؛ لأا جاءَت في سياقهاء 
e 24 ¢ ۰ OS‏ ر 0 0 ۴ رر سس 7 
وعليه فإننا نستفيد منها أن خلطة الأؤصاف نُوَّثْرٌ في الواشي» بمعنى أن يَتَمَيرَ مال 
كل واحدٍ من المالِكَيْنِء ويَشْتَركا فيا يَتَعَلَقّ بشّؤونٍ الماشية» فالماشية إِمّا أن يكونَ 
امالك لها واحدّاء أو اننينِ مُشْتركيْنِ فيها على وجه الشيوع» أو انْنينٍ مُشْترَكيْنِ فيها 
شر کة أوصاف» فهذه ثلاثة أقسام: 
¢ ۹ ر - 7 27 
الأوّلَ: إذا كانَ امالك واحدّاء فوجوبُ الرّكاة عليه معلومٌ ظاهرٌء ىا لو كانَ 
ر جل ملك بين شاه قعليه زكاثها: 
ت 1 5 3 و 3 م x‏ 
الثاني: إذا كانَ الاشتراك على سبيل الشيوع» بمعنى أن هذا المالّ مُشْتَركَ بين 
و عه 2 E:‏ م .يله 0 ر ع وس هه 
شخصينٍ أنصافاء لآحدهما نصف. وللآخر نصف» بمعنى أن كل واحدة من الغنم 
إن کان الال المختلط غ ادو لواحاو مر الا حإن كان الال الط إا 
رت 3 NOE‏ ۴ . 1 و 
يكون لكل واحدٍ من الشَّرِيكيْنٍ في الواجدة من أَعْيانٍ هذا المالِ نصيبٌ فيهاء بحيث 
را هټ 2 7 e‏ سے ىد مہ 0 ى 
لو تَلِعَّتْ واحدةٌ منها فهي عليهم| جميعَاء ففيه الزَّكاةٌ؛ لأنَهُ الآنَ مال مجْتَمِعٌ. وإنْ كانَ 
کل واحدٍ منهم لو الْمَرَدَ لم نَِبْ عليه الزّكاةٌ؛ لان لا يَمْلِكُ إلا صف نصاب. 


000 
۰ 


الثَالتُ: شَركةٌ الأؤصافي. بأن يَتَمَيَرَ مال كَل واحدٍ منهماء لكنْ يَشْتركانٍ في 
المزعى» وهو مكان الرّعي. والمحلب (مكانٍ الختلب) والفخل» واضح. والمشرح. 
وهو أن تَخْرْجَ الإبل إلى أماكنَّ الرّعْي سواءً» وتأكُل العْشْبَ ممعم والُراح اُأوى. 


كتاب الركاة 01 


فخُلْطةٌ الأؤصافٍ يكونٌ مِلْكُ كَل واحد من الشريكين مسقلا معنا عن مال 
القرياكق: الان و يشوك ف الأمون الحم التو هة (التخل را 
والَحْلَبُء والَرْعَى» والُراح) ففي هذه الحالٍ تجبُ الرَّكاةٌ على هذا الما الُحَْلط 
حلطة أؤصافيه وإ کان گل منهماء لو نَظَرَ إلى تصيبوء لم يَكُنْ من أهلٍ الرّكاق 
وهذا خاصٌ بالماشية» أمّا ما عداها فان كُلّ واحدٍ من المشتركَيْنٍ له حُكْمْ نُصيبهء 
ولا عِبْرةً فيها با جنع ولا بالتفريق. 

ولهذا لو قُدَّ أن إنسانًا له -مثلًا- من المالٍ غير الماشية نصفُ صاب في هذا 
البليه ونصف نصاب في البلدٍ الآحرِء فإِنّهُ هِب عليه الرّكاةٌ ولو كان مُتَمَرقَاء لكنْ 
لي ل لي ا 
لم تب عليه الرّكاةٌ) لأنَّ السو عََواضَاثَْتَكه يقولٌ: لا نْجْمَعْ ين ممق 
لا فرق ين جتِع؛ حَشْيَة الصَدَقَة). 

ولو فرص أن رجلا توق ورك نصابًا من الذّهبِء وورِنَّةُ ابناهُ فلا زكاءً 
عليها؛ لأن كَل واحدٍ منهما لا يَمْلِكُ إلا نِضْفَ صاب ولو ترك لها أَرْبَعينَ من 
اَم وبقيث طول الحول لم تُقِسَمْ فعليهم| الرّكاة؛ لأن الجمع والتَفْريقَ في الماشية 
تو توق نوها لاير تايل كل انماوعل ی 

إِذنّ: فالماشية كي ما ا والتريق :اران في 
بخلافِ غبرها. 

والفرقُ بين رك الأؤصاف ودر كة الشبوع: أن شركة الشيوع ي ترك فيها 
الرَّجَلانٍ في هذا امال وشّركة الأؤصاف ينفرة كل واحدٍ منهما ببالهء لكنْ يَشُتركان 
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فيه| بعص بالماشية من الَرْعى» والمخلبء وَالمسْرَحء وما أشبة ذلك» وقد معت في 
هذا الست ْ 
إن فاق فل مَسْرّح ومَرَعَى حلب المراح حلط فُطَِا 

لل عل ار عله الأموى اكا ا ا أن خا وت 
0 التاس» ونال أن Na‏ 2 اتحاد الرّاعي» واتحاد الأواني في 
ا محلب ولكنْ لا کان اروف أن اخلط يتح E‏ 
رط فالأمور اة المذكورةٌ في البيتِ هي أذنى ماكر أن تق فيه ا خاطة. 

وقولّة: «حَشْيَةَ الصَّدَقةِ) عَلِم منه أنَّهُ لو جَمَحَهها دَشْيةِ المشقَة فقط فهذا عَرَص 
شرعيٌ» ولا شيء فيه. 

قولّه: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيِطَبْنِ فِا باجعا ن بَبَتها بالسّويَةٍ يا (ما) ا 
وهكانّ» فعلُ التَّرْطِ «فإِا ب اجَعانِ» جوابٌ الشَّرط. 

وقولّهُ: امن حَلِيطَيْنِ)»» «من» بيان ل(ما) الشَّرْطِيَه أي ما جد من حَلِيطنٍ. 

و« خَلِيطين) بمعنى شَّريِكَينِ. 

«فإئُّ يََرَاجَعانٍ ببنهما بالسّوية؛ يعني: أن الزَّكاةً َب عليهما مع الاختلاط 
ويّتراجعان بالسوية. 

ا ا وت ار سو ية الواجب؛ لأن سوي 
الواجب تَخْتَلفْء ولک اراد بالسّويّةء أي: بالقسط» بحيث ث لا يراد أحدها عن 


(۱) انظر: الشرح الممتع (5/ 55). لفضيلة شيخنا الشارح رََدالَ. 


كتاب الزكاة or‏ 


نصيب حقو فإذا کان رَجُلانٍ لها عَم تلط لأحدها أَرْيَعونَ» وللثاني عِْرونَ 
فالمجموعٌ توه ِب فيها شاد فع صاحب الآرم ا أو ثلا السات 
وعلى الثاني تله فقط. 

وني قوله: وما كانَ من حَليطنِ» دليل على بوت اط في الماشيقه وهي 
حلط تراك على سيل الشَيوعٍء وله أؤصافيه بان نمر مال لواحي منهاء 
از ركان وجرن E‏ مور ل نيد اران وان 
7ب E‏ 
لايكون هناك اشتراك ولا خلطة. 

ا «ولا َرَج ني الصَّدَّقةا. أي صَدَقَةٍ الإبلٍ والعَتَم. E ee ET‏ 
ا فاو وو وا او و 

قولَهُ: «رمة» هي كبيرة السّنَّ؛ لأنّهُ قد قَسَدَ مهاه وربما وقَمّثْ عن الإنتاج 
ففيها ظَلْمٌ لأهل الرّكاق فلا جور أن برح الماك مَرِمة ولا جور للمُصَدَّقٍ -وهو 
مَنْيَبْعَنهُ الإمامُ لقَبْضٍ الرّكاة- فهو مُصَدِّقٌ بمعنى آخِذٍ للصدقة فلا جور له أن 

قولّة: «ولا ذاث عوار» العَوّرُ في الل ة العيبٌء (فذات عوار) أي: ذات عيب. 


سوس 


2 رمق 
زا الب فوها ينه القيية آذ اذا كان عي سه فلا يض ولا رو 
000 - 0 ع سم ل 0 و ان 5 ع م 
لكنْ إن كان ما عند الإنسانٍ أكثرها مَعيبة» فإنه يقال له: أخرح واجدة سليمة 
ى 2 0 ص 2 2 لوه 
بقدر قيمة جميع المال» المعيب منه والسليم» وإن كان ما عنده من السائِمة كلها مَعيبةء 
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فاه ّرح مَعيبة من جنس مالِه. ولا يكلف أكثرٌ من ذلك 

قولة: «ولا تَيْسٌ) وهو ذَكرٌ الماعزء فلا َرَج ا 
الضراب برصّى ريه وهو التَيْسٌ الذي يَضْرِبُ -أي: ينزو على العَنَم - بشرط أن 
ا ال ا ES‏ 
الُصَدّقٍ ماعرٌ تنح بهذا التيس؛ فته فتيسٌ الضراب يجورٌ إخراجة؛ لأجل تيزو وبري 
راط أن يكونَ ذلك بمُوافقة من المحَصَدَّق؛ ولهذا قال ال لالضلا والسَكم: 3 ن 
يَسَاءَ المصَدّقٌ). 

إن قيلّ: اروف أن اليس الذي لا يَطْرِبٌ أحسرٌ من غيره وأزغبٌ فلماذا 
يجوز إخراحٌ الذي يَمْرِبٌ دون الذي لا يَضربُ؟ 

فالجَوابٌ: آنه إذا كان الصو د الأكلّ فالذي لايَمْرِبٌ اخسن وأزغبٌ أمّا إذا 
كان الَمَصود التَنْميةَ فالذي يَضْربٌ اخسن وأغلى قيمة. 


قول «إلا أن يَشَاءٌ المصَدِّقٌ) هذه تراد عل امار ار بوي 011 
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أا الأولى فلا تجو أن لاحن قا وفيت دراك أن الأول لو قرفن أن 
الُصَدَّقّ أراد أن محا صاحب الال وَل منه معيبةً أو هَرِمةٌ فلا جور ذلك؛ لأنّ 
ما عاد إلى المشيئةٍ في باب الولاياتٍ يِب أن يُراعَى فيه الأصلّحُ؛ وهذه قاعدةٌ 
سبق تَفْرِيرُهاء وهي «أنَّ ما عُلّقَ باّشيئة وهو من باب الولاياتٍ فان يُنْظَرٌ فيه إلى 
ا وا توي لني ام مشولا عر تنك كن رر 
الَصْلَحةً في أخذِه لتُس جار والَصْلّحةٌ كا تَقَدَمَ أن يكو تَيْسَ ضراب وعَلّلوا 
ذلك بأل فصة في الذُكورة مح بكماله في الضّراب. 


كتاب الزكاة 0۵+ 


چو 


CG’ 


فإذا رأى المصدق أنه اخ لس لان عنده عا تحتاج إلى تيس» فرأى أذ 
من الصْلّحةٍ أخدَّهُ فله ذلك؛ ولهذا قالّ الى علد : إل أن يَسَاءَ الممصَدَّقٌ) لكنْ إن 
كانت کل لنم يوسا انه برج بسنا نه لا يكلف أكثرٌ مما في ماله. 
فيكونُ قولّهُ: «إلّا أن يَشاء المصَدَّقُ» عائدًا إلى قوله: «ولاكَيْسٌ). كا في قوله 
تعال: چاج دوش د ين لن ولا قب کم سبد بدا ولك هم لقُن 4 [النور:؛] 
فالآية فيها ثلاثة أخكام؛ فقوله: إلا الب ن ابوا عائدٌ على الأخير منها بالاتفاق» وهو 
قوله: ویک مم تش 4» ولاتعوة عل الأول بالاأغاق. وهر : #فاجلد وهر + 
لان اتلد لا سقط بال ة بعد القذر ف :واا الثائية رل قارا د ت اا 


فا لدف بن العلا والقاعدة أن الاسْيْناء أو الشَّدْ ط إذا د عقب حملا عاد 
إل الكل ما لم يُوجد مان والمانمٌ هنا أ لا عجو للمُصَدَقٍ أن ني ذات الوار 
أو الهرمة. 


بَقِيَ أن 


يُقَالَ: إذا كان لا تُخْرَحٌ ذاثُ عوارء ولا هَرِمةٌ» ولا تَيْسٌ إلا بمشيئة 
ا ea‏ 

فالجوابٌ: إذا رَضِيَ صاحبٌ الما فلا بَأسَء وأما بدونٍ رضاهُ فلا يحو لذن 
الول هالصلا والسش اه قال لمُعاذ ذبن جبل: «إيّاك وكرام أَمْوَالِهِة'" 


قو ف الرّقَةِ في متي دهم ر ريع َع العشر). «الدقةً) بالكسر كعدة» وأصله 
ررق أو وَرَقُء وهو الفضة قال الله تعال: فاب راڪم يورق که 


هدز 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١597(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرا تع الإسلام رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس 1 صوَلتُعَنْهها. 
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[الكهف:9١]»‏ فَحَذْفَتٌ منها فاء الكلمة وعَوّضتٌ عنها الها فصارت لَه مثل عدة» 
حذفت منها الفا وعوض عنها هاء التأنيث. 


قولّة: في م د راح اونا ردن اال يز تنام a‏ 
بد بعض من كُلّ؛ لأنَّ لق تشتمل و تي رهم وما زادَ وما َقَص» فقال: «في مئت 
درزهم). 

وقولة: في متي دهم ربع العشر» ر بع العشر» مبتد ا فالدقة فيها 
ربع العْرِه واحد من ار اوح 
فرْبْعُ العشر واحدٌ من أَرْبَعِينَه وعلى هذا اقسِمْ ما عندك من الفِصَة على أَرْبَعينَ 
والخارجٌ في القسمةٍ هي الزَّكام قَلَْتْ أو كَثْرت. 


قولة: «في مئتيٰ درهم ربع العشر» هنا علي النصابت بالعدد» «في م مني زهم»» 
وفي حديث أب هريره وَعَلئَدعنَه: «لَيْسَ فیا دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَقَذ' الود 


سج عه 


ود اتاو عار اسار[ اك اودري لالز لان في لاني 
فان المناقيل لم تلف في جاهليّةِ ولا إسْلام» بخلافٍ الدّراهمء فان الدّر اهم 
مختلفة» کات -ک| قي - في عهد النبيّ e‏ دَوانِق» ومنها ما يكون 


که د راف تول هد الل ن موان تھا اا وا 
دوانق» وهذا اخ عق تا ال سول هالصلا ا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» يدها أذ زكاته فليس بكنز. رقم »)۱٤١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (91/9)) من حديث أبي سعيد الخدري رنه هَن 
(1) معالم السئن (۳/ 77)» والتمهيد (۲۰/ .)٠٤١‏ 


كتاب الزكاة 0% 


مق القلم ف قال: إن الحتيرَ العد وأن مسي وزهم في عهدٍ الرَّسولٍ 
الالام نُساوي في الوَرْنِ خس أواق» بدليل أن عائشةً يدها قالث: «كانَ 
صَداقٌ ال يل لأزواجه ثي عَْرَةَ أُوفية ونضّاه "© والس نصفت أوقيةء والأوقية 
بلغ أرب بَعينَ وِرْهمَاء وإذا كانت نی عَشْرةٌ أوقيةٌ ونصفًا فإنَّ صَدائَهُنَ يكونٌ حمس 


مئة در هم. 
م درم 


0 


ِذْنُ: فحديث عائشة تا دلِيلٌ على أن الدّراهِمَ في عهدٍ الرَّسولٍ كله 
LS‏ للا قال : كانَ صداق النبيّ اة لأزواجه 
ثي عَطْرة وة ونش والأوِيّةُ أزبعونَ دِؤْهمًاء فتلك كس مئة وزهم. 

فهذا لیل واضحٌ على أن الأواقيّ في عه الرّسول يه كل واحدة كانت 
اوي ارغان دز افا ل العدة ا ةا 
رهآ ولكنّ مهورَ أَهْلٍ العِلْم مله على أن نَع الوَزْن. 

وهنا ذقنا تقول ]د العدة في عهدٍ الرّسولٍ عََواصَكَدْوالتَج البالغ ممتي دِزهم 
يساوي حَمْسَ أواق» فإِنّنا تعر تبر الدراهم لعلو و تعد غ الدّراهِم باون 
ول ناد الد لن چیا فقول نِصابٌ الفِضَّةٍ منّ الدراهم متا دزهمء 
قل ما فيه منّ الفِضَّةٍ أو كَثْر فا تَحَامل الاس به وسَمَّوْهُ دِرْهمًا فهو دِرْهيٌ حتى 
لو كان ثقيل الوَرْنِ» أو كان خفيف الوَزْنِ» وهذا ما ذَمَبَ إليه سيخ الإشلام 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير 

ذلك من قایل وكثير» واستحباب كونه خمساثة درهم لمن لا يجحف بهء رقم ))١577(‏ من حديث 


(0) مجموع الغتاوى .)۲٥۲-۲٤۸/۱۹(‏ 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابن تيمية رجانه وأنْكَرَ على مَنْ حالف ذلك. 


والقولٌ الثاني: وهو قول هور أهْلٍ الم اال هرال د خي 
بَعْضَهم قالَ: إن الخلاف شاذ. 


آنا 0 
0 


03 2 
ر 9 


قوثة: «َلِن لَمْ تَكُنْ إِلَايِسْعِينَ ومع كليس فِيهَا صَدَفَُ إِلَّا أَنْيَشَاءَ ويا 
أي: إِنْ لم تكن إلا يَسْعينَ دِرْهمًا ومئة فليس فيها صَدَقَة إلا أن يشاءَ راء وإن كانَ 
مئ وخمسة وتِسْعِينَ فلا رّكاةً فيهاء وإنَّ) ذَكَرَ التِسْعِينَ دون الخمس والتِسْعينَ؛ لانم 
يَدَعونَ الكَسْرَ فيه| بين الأعشار في عقدٍ العددء فكأنَهُ قالّ: فإِنْ لم يكنْ إلا تسعة 
وتِسْعِينَ ومئة. 

وبناءَ عليه: فما دون الْمَيْنِ من الدَّراهم ليس فيه زكاةٌ؛ لأنّ الحديتٌ صريحٌ 
أن الك العذة تحاء منظوقا به وجاء منهوماءفالمنطوق ق قوله :اق كل مقر 
دزكم ري لر والمفهوم ما دون ذلك ليس فيه شية؛ وجاء به بهذا المفهوم 
مَنْطوقَاء فقالّ: قن لم تَكُنْ إلا يَسْعينَ ومةه فليس فيها صَدَقَةٌ قق إلا أنْ يَشاءَ رَثها) 
وإذا أَرَدْنا أن ترف كم تَبْلَعْ بالأؤزانٍ الحديثة؟ نين الآتي: 

الدّينارٌ يُساوي أربعةً غراماتٍ ورُبُعَاء والدّرهمٌ يُساوي سَبْعَةَ أعشار المثقال» 
فإذا ضَرَبْتَ سَبْعةَ أعشار في مِكَتَىْ دِرْهم يكون الناتج: مثة وأرْبَعينَ مِثقالّا من 
الغراماتء وإذا صَرَبْتَ في أربع غراماتٍ ودبع يخر عمس مئةٍ وخمسة وتِسْعونٌ 
غرامًا. 1 

238 يق 2د‎ NE E NNE RA 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٥۲-۲٤۲۸/۱۹(‏ 


كتاب الزكاة ۳0۹ 


e RE EG‏ يي كو 1 لب ل E‏ ما 
غراما وثلاثة ارباع» فإذا سم عليه حمس مئة وخمسة وتِسعون جرامًا يكون الناتج: 
واحذا وحمسينَ 0 إلا 7 


دِرْهَمًا). 

وا جدّعة تكون في إخدى وستِينَ إلى مس وسَبْعِينَه فإذا کان عنده من واحدٍ 
ويل الل حفس وسَيْعِينَ ولیس عنده بذع ولكن عنده نة اد لمصدق يقبل 
EE‏ سَتَيْسَرَتا له» أو عِشْرينَ دِرْهمًا؛ جرا ل) 
ص من ال فقو ال كزطة ألايكوة عد دع فان كا عنده جذ 
فلا قبل منه الحَقَة ولو دو فَعَ الجبُران. 

a‏ ذا كان انقاوان لها تاوق اندر نا 
الجرّعةٍ والجقة فهل يراد في الُئران؟ 

فالجواث: أنه نه لا یزاف بل يوقف غلل النص: > سواءً كان الجبران لصاجب 


و و 


المالء أو للسّاعيء فما دامَ الشَّارِعٌ قد قَدَرَ ا ران بشاتيْنِ فلا : عرض له؛ لأنَّهُ الفة 
لتقدير الشارع» وطريقٌ إلى الاختلافِ في قَذْرِ ال جنران ونظيره تقديرٌ الشارع صاعًا 
من ر عِوَضًا عن لبن الْصِرَّاةٍ إذا رَدّها الْشتري. 
قولّةُ: «ويَخْعَل معها شائَيْن إن اد سْتيْسَرَتا له» أو عِشْرِينَ رهما والرَفْص بين 
NN N‏ مووييت وار ين بن إلى ستِينَ حمس عَشَرَ بعيرًاء و بعل 
TPP‏ ب 


۳۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من الإبل؛ لأنَّ كمس عَشْرةَ من الإبل فيها ثلاثُ شياو وهنا كمس عَشْرةَ جَدْرُها 
شاتان؛ اانه كلا راد العده تقضت النسة. 
فلو قال قائلٌ: لماذا كان الجران شائين نِ في مقابل عمْسة عكر بعيرًا؟ 
فالجوات: أنه نه كلا زاد العددُ تَقَصتٍ التٌَسْبَةٌ بخلاف الذي عنده عمْسةً عَشَرَ 
فقطء فعليه ثلاث شياو. 


ا 


وقولة: «اسَتَيْسَرّتا له» أي: إذا كانت مَوْجودة عنده مُتَيَسَّرَة فإن لم تكن عنده 


فاته لا يلرم ارا ولك ذنم عشرية د رها رها ا يدل غل ا عهد سول 
ية كانت الشاتانٍ تُساوي عِشْرينَ درهمّاء يعني: الشّاةٌ بعَسّرة دراه فإذا لم بذ 
شائيْنِ ولا عِشْرِينَ ِرْهمًا فا تبقی في وميه دين ولا تشقطً. 

وقولّه: «أو عِشْرِينَ درهما» هذا في عهد النبيّ يل أنَا الآنَّ فع الشَّاةٍ يُساوي 
بوي ا يا ارا امار 
الشّاتان. ذ فقوم السَّاتانٍ بها هو أحظً للفقراع وتُدْقَعٌ القيمة. 

وقولة: «فإنَا تُقْبَلُ) مبنٌ للمَجُهول» والقابل هو الُصَدّقٌء فتقبل منه الحقة 
عل معها شاَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له أو عِشْرِينَ درهمًا؛ جرا لا فص من السنٌ؛ لأن 
الفرق بين ا لجع والحقة سنةٌ كاملةٌ» وهذا عبر به القيمة لكنّ الشارع هنا لم يقل : 
عليه الفَرْقُ بين القِيمَتَينٍ. 

وكانَ الذي يُتبادرُ إلى الذَّهْنِ أن يقولّ: فإئها ثبل منه اجه ويَدْقعُ الَف بين 
القِيمبَيْنِء وإذا كانَ كذلك فان هذا تلف باختلافي الأزمان» واختلافٍ الأماكنٍ؛ 


۰ 2-6 - 0 2 ص > 0 ت 07 
فقد يکون في سنة من السَّنواتٍ الفرق بينهما حمْسينَ دِرْهماء وقد يكون في سنة من 


كتاب الزكاة لضن 


السَّنواتٍ الفرقٌ بينههما معدّه وقد يكونُ في سنة أحرى ثلائينَ؛ ولذلك حدَّدَها 
الالام بنفيه. حتى لا يَحْصُلَ التز 0 والخصامٌ بين المُصَدَّقِء والمصَدٌقٌ» 
(المُْصَدَّقُ هو دافم الصَّدَقَةَ الصاف هرا اا ق لاال رَجَعنا إلى اختلاف 
الْقِيمِتَينِء أو الفرق بين الْقِيمَتنِ لكان المُصَدَّقٌ يقول: (الفرقٌ منتان)» وَالمصَدّفٌ 
ا (الفرق مئَةٌ)» ذ فمن أجل دفع التزاع وقطع الخصام قدَّرّها الشارع. 

ونظيٌ هذا ما جاء في المْصِدَاة إذا تييّنَ للمُشْتري التّضرية والمصكاة: هى 
اليم الع يد حبس لبها عند البيع» من إيل أو بقرء أو عتم حتى إذا رآها التي 
نأا كثيرة ال فجعل له شار الخيار: لائة ياء ويرد معها صاعًا من تمر؛ 
عوضًا عن اللَبنِ الموجود حين العقل» وليس العو عن اللَبنِ المحلوب بعد العقل؛ 
لاله هو الذي تَا وَسَّاً في مِلْكِ البائع» أمّا ما بعد العقدٍ فإنَّهُ في مِلْكِ المشْتري. 
ولب داق :و1 310 لق انهم E‏ و 111 افير 
راع بين البائع والَشتري في قيمته قيميه» فرب يقول البائِعٌ: اللْنٌ الذي فيها صا ويُساوي 
عَشَّرةَ ريالات. فیقولٌ الا ا مدا ويُساوي رياليْنِ ونِصْمًاء 
فِيَحْصّلْ النَرَامُ» فجَعَل الشارعٌ الواجب صاعًا من مَرِ؛ قَطْعًا للتزاع. فهذا مِثلّهاء 
حيث جَعَلَ شائيْنِ أو عِشْرينَ دِرْهمًا. 

قولّهُ: «شاتيْنٍ» تكونانٍ على نحو الإبل جَوْدةً ورداءةً ويب في ذلك العدلٌ» 
فلا يُؤْحَذٌ شاتانِ طَيِبتَانِء والإبل من الوّسطِء ولا العَكْسٌء وإنَّا تؤْحَذ شاتانٍ على 
قَدْرٍ القيمة» فتكونانٍ مُتَوَسطَبَْنِء فإن لم تَتيسّا لصاجب الإبل فإنّهُ يَدْقَعُ عِشْرِينَ 
دِرْهمًا بالعدد لا بالوَرْنٍ؛ لآن شوم امه مر العَدَدَ. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صدقة 3 الحقة ولنست عِنْدَهُ الحقّةٌ وع دة الحذعة 
َا قبل مِنهُ مه الدعة نطف المصَدق عِشْرِينَ رهما أو شَائَينِا وهذا لیس جي 0 
hice OE N‏ 
عن الزَائِِ عِشْرينَ درهمًا أو شاَيْنِ. 

قولُّ: «أو» هنا للنَّخْييِ وعلى هذا فيجبٌُ على المُصِدَّقٍ أن يَنْظَرٌ الأضلح لأهلٍ 
الرّكاق بشرط ألا يكونَ هناك ظُلْحّ على صاحب الحَقٌّ» فإذا رأى أن الأفضَلَ أنْ 
يَذْفَعَ عِشْرِينَ رهما دَفَعَ عِشْرِينَ دِرْهمَاء أو شاَيْنٍ دَفَعَ شَائَيْنِ كذلك. 

قولّة: «رواه البُخاري» لك البُخاريّ يِمَدَُنَهُ روا مَُرَّهَا في صحيجه. كعادته 
في أغلب الأخيانء أ الأحاديتٌ مُفرَّقةَ ا أو على 


حَسَبٍ الأبواب» كا یری هال ولك اَلَف ابنَ حجر ةا َه وهذا 
انه 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ العمل بالكتابة في الحديث» وأنّ أصلّ كتابة الحديث موجوةدٌ في عهدٍ 

ا لخلفاءِ الرّاشدينَ» كما هو موجود في عهدٍ النبيّ يك فقد قال النبيّ يلِ: «اكتبوا 
لبي شَاةا!"'» وکانَ عبد الله 00 العاص تة من أكثر الصحابة حديثًا 
عن النبيّ لل لأنّهُ کان يتب الحديث! "'» والعمل بالكتابة في نَقْلٍ الحديث ورواتته 
2-25 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم »)١755(‏ من حديث 


آي هريرة يعن . 
(۲) أخرجه البخاري: : كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم (١١١)ء‏ من حديث أبي هريرة رَََتَهعَنه. 
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كتاب الزكاة 
مر جْمَعْ عليه مع دلالقٍ الت عليه» وإشارة اله قرآنٍ إلى ذلك؛ فإن الله تَعالَ جَعَلٌ 
سر سم 


الكتابةً من الطَّرق التي توي ہا المثقوق. قال الله تَعالٌ: اا أَلَدِيت حَامَنوَا دا 


دایم يدبن 11 أجل شس ابوه © [البقرة:۲۸۲]. 
۲- جوارٌ الإشارة إلى ما ليس بِمَوْجودء بل مُتَصَوَّرٌ في الذَهْنِ؛ لقولِه: «هذه 
فريضة الصدَّقة)» وذلك قَبْلَ أنْ كت 

أن الصَّدَقَةَ في جميع أخوالها وأؤصافها وأنُواعها ومقاديرها فريضةٌ حتى 

في صَرْفها فريضةٌ فليسّت راجعةً إلى الختا امكل الذي وجبَثْ عليه؛ ولهذا ل 

در الله عل آهل الرّكاةٍ قالّ: #فْرِيضَة َه م أله € [التوبة:0]» فلا جور لنا أن 
تَتعدَّى ما قَرَّض الله فيهاء ى) لا يجورٌ لنا أن تَتَعَذَّى ما فَرَضَهُ الله في الصَلاةٍ 

- أن النبيّ بل مُضافٌ إليه الفرضُ؛ لقوله: «التي فرَضّها رَسِولٌ الله» 


الول يلكا آله بوب ویار ر فه برض أيضّاء فهو يُوحِبُ کا في قوله با 


اغُسْلَ يوم اة واب ع گل تلم" ا مر کا في أحاديثٌ كثيرة لا غص 
بن عمَر عتا «فرَض 


وهو -أيضًا- يَمْرِضء ىا في هذا الحديث. وكا في قول | 
ى ن اا ع ی ص © مه 00 لت 1 )۲( 
رَسول الله َة صَدَقَةَ الفطر صَاعا من تمر» أو صَاعا من شعر» 
يو 5 ا 1 ١‏ عي سو - هس 
فإن قيل: هل يستقل الرسول علو الاسام بالحكم. و كم من عنده؟ 
فالجوابتٌ: أن هذا على قسميْن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء ومسلم: كتاب الجمعة 
باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (8457)» من حديث أبي سعيد الخدري ََإيهعَنَ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (۳١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (٤۹۸)ء‏ من حديث ابن عمر يته 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِسْمٌ يكون بوځي» وقِسْمٌ آخرٌ یون من عنده. 

لكنّ إقرار الله له يخْعَلُ في م الوّخي» كما أن الصّحابيٌ إذا َل فِْاء أو قال 
قو لاء وأقدةٌ الى لالص لاةوالسام عليه يكونٌ ف حکم السْنَةء فكأنَ السو كلل 
هو الذي قالَهُ أو فعلّةُ أمّا ما حَكَمَ به الرَّسولُ اة وأكَرّهُ الله عليه فاا 
لله تَعالَ ويا على سبيل الإقرارٍ. 

- أن هذا الَرْضٌ الذي قَرضَّهُ الرسول عدوا صكم لتك فَرْضُ على الْْسْلِمِينَ 

فهل يُؤْحَدُ منه أن الكافرٌ لا بخاطَبُ بقُروع الشّريعة؟ 

الشوارته ننة 1 36 للق نوش كد زاف N E‏ الدنباء فنا 
لا تُخاطِبٌ الكافرٌ بالرّكاة وهو لم يُسْلِمُ وفي حديث مُعاذٍ الذي قبل هذا الحديثِ 
مره أن يَدْعُوّهم ولا إلى التوحيدء ثم إلى الصَّلاقِ ثم إلى الرّكاةء ومن الجهل أن نقولٌ 
لكافر يَثْرَبُ الدّخانَ: اله حرام بل أمْرُهُ أولّا بالإشلام فالكُمَارٌ لا يُحَاطبونَ 
بفُروع الإسلام في الذنياء ولكنْ يُعاقبونَ عليها في الآخرة. 

وهنا ثلاثة مور بالدّسبة لشرائع الإشلام في حٌّ الكافر: 


2 


أولا: لا تخاطبُ بها في الديا ولا يلرم بباء بل يوم بالإسلام أ أولا. 

ثانيًا: إذا أُسْلَّمَ NLS‏ لطا ذل ايه فك ا 
إن نتھوا مر لهم ما قد سَلَفَ 4 [الأنفال:8"] فلا نصَمُنهم» ولو كانوا قاتلين لأبنائنا 
وإإخواننا إذا أسْلّموا؛ لأن الإسلام يَْدِمُ ما قَبْلَه. 

ثالثا: بالنسبة 0 فام يُعاقبون عليهاء بدلیل قولِه تَعال: 


في جت ياء لون ار عن الْمْجِرمِينَ )ما س1 TT‏ ت الْمَصَلِينَ © 


كتاب الزكاة ۳10۵ 


وکر تك نطوم الْمِسَكينَ )و ڪا وض مم أليِضِينَ ا ) وکا کرب ب الین [اللدثر:45-5]» 


- 
روه صاصم مم 


ع 


فذكروا ثلاثة أشياءَ. 


ا ا - - 0 #ھ 2 ر 2 
00 قائلا 007 إن 25 0 م 0 هو 5 أوجَبَّ لهم الدخول 


0 ل ىو 


0 أن يقال ال كه و ار لواف شعو ذو ر 
ذَكَروه ولكان ذِْكْرُهُ عبتا لا فائدة منه. بل اَم عدون على الأمور امَاحةٍ للمُسْلم؛ 
من الال وَالشَّرْبِ واللّباس؛ لقوله تَعالّ: # لس عل لذت اموأ وَعمِلُوا ألَلِحَاتٍ 


Ll‏ ابي 


جاح فيمَا طَعِمُوأ إِذَا ما نَمَو أ اموا مرلو للكت 4 [امائدة:9]» فقوله: « لي عَلَ 


صر ا يل 00 


الدوك اما و لفحت وح واي ب نا 
¢ کو ع ص م ٤‏ 
المفهومٌ هو منطوقٌ في آياتِ ت أخرى. قال تَعالّ: ٭ فل من حرم زِيسَةَ أله آل اح لعبَادوء 


3 f 


لطت 31 
و لطبت من 


> ا 


لررْقٍ قل هى لني -امنوأ في ألْحَيؤةٍ 201 يوم ألْقيمَقٍ 4 [الأعراف:7] 
فهي لهم في اليا مُباحةٌ حلال» وهي خالصة يوم القيامة لا شائبةً فيهاء ولا يَلْحَقَهِم 
فبها تبعة» وهذا دليلٌ على أن غَبْرَهم بالعكس» فالكافِرٌ حاطب بالشّريعةٍ. 

- أن هذه الفريضة التي فَرَضَها رسول الله بل كانت بأمر لله ع لقو له 
«والتي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ؛ والواوٌ هنا عاطفةء وهي من باب عَطِْ الصّفاتِ ك 


7 
سے 
4 


۷- جكمة الشَّارع في إيجاب الرّكاة في الصف والوّضْففٍ والقَدْرِ؛ لأن الإبل 
فيا دول حمس وعِشْرينَ» الزكاة واجبة فيها من غيْر جنسهاء فهي واجبة من العْتم؛ 
لأئّها لا تَتَحَمّلٌ أن تحب الزّكاةٌ فيها من جنسها. 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


اما في | فى الوصفي -وهو السَّنٌّ- فهي تلفت ففي حمس وعِشْرِينَ بنت تحاض» 


th 
1 


ً 


سيت :وثلؤنن ينث لسرن ونی سيت وأرْبَعِينَ حقة» وفي إخدى ويستَينَ 
جَدَّعةٌ» فاختلفتٍ الأؤصافٌ باحتلاف المال؛ لأن كل مال يُنَايسبُهُ ما وجب الشَّارعٌ 


ششه. 


و 


عد 


ما في القَدْرٍ ففي ست وسَبْعنَ نتا لبون فزاد قدرٌ الواجبء ثم هناك جكمة 
أخرئ: وهي أن الأشنان عند دوهي الأرْبعةٌ- الأول والأحيد لا يكر وفيه 
أيضًا أن الوَسَطً هو الذي يَتَكَرّنُ ثم إن السّنَّ الأوَّلَ والأخيرَ لا يكونانِ فيا إذا 
اسْتَقَرَتِ الفريضة 

ارك رس و التي ادر ترات بها رارسا وي تددر 
عنه في السّائمةء وهل هذا الوّقص يَثْبْتٌ E‏ 

الصّحبخ آته لا يَْبتُ افص في غير السَائِمة وأنُ لو زاد عن التصاب يزه 
واد ار عقت a‏ القاكمة ال كاذ 

فمثلا: رَجُل مَلَكَ متي وزم ففيها ربع العشرء وإذا مَلَكَ ن و عشم 5 

ففيها رُبُعٌ العْشر أيضًاء وإذا مَلَكَ أَرْبَعَ مئة ففيها رُ بع العُشْر» ولا بقال: : من مَتينِ 
إلى أرْبَع مئةٍ لا رّكاةً فيه؛ لأنّهُ لا وص قْصّء ولو كان هناك وَقصٌّ لقيل: لا يزادُ إلا إذا 
05-0 

- إِنْاثُ الخُلْطة والتَّمريقٍ في الماشية» وأنَهُ إذا كان مال الرَّجُلٍ مُتمَرَفَاه وله في 
کل ناحبةٍ ما هو أقل من النّصابء ولم يكن التَْرِيقٌ حيلةً فلا رّكاةً فيه كما لو كان 
له عِشْرونَ شاةً في بلد» وعِشْرونَ شاةً في بل آخرٌ فلا ركا عليه. 


كتاب الزكاة ۳۷ 


وأمّا غير السَّائِمةٍ فلا يور فيه التفريق فلو كان عنده مئه دِرْهَم في بلي 
ومثة وزم في آكَرَ وجبَتْ عليه الوّكاة. ۰ 

َالخُلْطةٌ -أيضًا- مع الغير مُوَثّرةٌ في السَّائِمةِ فلو كان لرَجُلين أزَعونَ شاةً 
ففيها الزّكادٌ ولو كان لرَجُليْنِ نا زّم فلا رّكاةً فيها؛ وهذا هو المشهورٌ في مذهب 
الإمام خد خمد" وهو أن الملْطةَ في غير السَّائِمةِ لا ر لهاء فإذا اَل اثنانِ في نيصاب 
من غير السّائمة فلا ركاه عليهم. 

وذَهَبَ بعص أُهْلٍ العلْم إلى أن الزّكاءً ِب على الليطَيْنِ في امال الظاهِرِء 
مثلٍ الحبوب والثّْا واسَدلُوا على ذلك بأنَّ البيّ ل كانّيَيعَثُ السّعاة لأ 
کاو مو ارال ا مرو ونع ياف قم وال اناس ھر لهم کان ایو 
أم لا؟ وعَدَمُ التفصيل يدل على العُموم» وأنَّ الال اسر من الأمْوال الظَهِرةٍ تجِبُ 
فيه الرّكاةٌ وإِنْ كانَ نصيبٌ كَل واحدٍ من الشّركاءِ أقلّ منَ التّصاب. 

-٠‏ حِكْمةٌ الشَّارعٍ في اشتفرار الفريضة بعد اليهاء الفَرْض الْقَذَِهِ ووه 
الحكمة من ذلك: مم تمرٌالتقديرٌ مُعيّابالشّرع لكان في ذلك شيء من الَف 
لكنْ إذا جُعِلَ إلى أمد يَنْتهي إليه» ثم اطَرَّدَتِ القاعدةٌ صارٌ ذلك آهل على الدَّافِع؛ 
وعلى الذفوع إليه. 

١‏ أنه يجوز للإنْسانٍ أن يَتَصَدَّقَ وإن لم تَحِبْ عليه الرّكاةٌ؛ لقوله: لا أن 
يشاءَ رَيها). 

7- أنه لا بد من السَّوْم في رّكاة بميمة الأنعام؛ لقوله: «في العَتم في سَايْمَيهاا, 


.)517 /۲( المغني‎ )١( 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو شرط في الإيلٍ وإنْ لم يَذْكُرْهاء لكن يقال: إِنّهُمُشْرَطُ لا سباي من حديثِ 
بز بن حكيم”"» وللقياس ا لجل؛ إِذْ لا فرق فيُؤْحَذٌ من هذه أن الماشية التي تُعْلَفْ 
ع مه ا ل EE‏ 
أو لم يَتَحَقَقُْ فيها الوصفٌ الذي هو شرط و وجوب الزّكاقٍء وهو السَّوْمُ والسَّوْمُ 
إِمَا SS ll a‏ 
سوم أكثرٌ السنةء فهذا هو الوصفٌ الذي هو شرط لوُجوب الرّكاة لا يَتَحَمَقٌ حَقَقٌّ إلا إذا 
كانَ وصمّاء إما في الغالب وإما في الكل. 

۳- أن البهيمةَ إذا كانت ما ركب أو يُحْرَثْ عليه فإنَّهُ لا ركاه فيهاء كالابل 
والبقر من العوامل التي مُحْرَتْ عليها وإِنْ بَلَحَتْ ما بَلَعَّتْ؛ٍ لأا غير سائمة» ولكنَّ 
الإبل والبقرٌ العوامل إذا كانت مَل ا فإِنَ الزّكاةً بُ في أخرتها إذا د 
ا الول 

5- أن الَّرِيكْنِ يَتراجَعانٍ في الضَّمانِ بالسّويّة؛ لقوله: «ومَا كانَ من حَلِيِطْن 
فاا د يَترَاجَعانٍ بينهما بالسّويّةَ). 

0 ويَتمَرَعٌ على هذه الفائدة أن المظال الشركة يتراجَع فيها الشّركاءٌ بالسّويق 
کا لو جُعِلَ من قبل السلطانِ على امال ضريبةٌ وهو مرك فسَلّمَها أحدٌ الشَّرِيكينٍ 
بغير إذْنِ الآحَرِء فان يرجم على شريكه؛ لأنْ الضَّريبةَ جلت على المالٍ نفسِهِ وهو 
لراك نضية أذ E‏ بدا aN E‏ 


آ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم ,)١61/5(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (45 5 7)؛ من حديث معاوية بن حيدة نة 


كتاب الزكاة 8 


ارو ا كان له ت ی او أن عل الشريك ای 
دقع الصريبة: ليس له شي فإنَّ هذا ظُلْحٌ. 

-١‏ تريم إخراج المعيب؛ لقوله: اولا ر في الصَّدَقَةٍ هَرِمةٌ ولا ذاتٌ 
عوار»» وقد دل القرآن على ذلك فقال تعال: © تاها الِب ءامنا أَنفُِواً من طيَبَتِ 
م E‏ او الک تن اس ee‏ َلْحَِدتَ مه تَنفِقونَ ولسثم 
اذه إل أن تَعْمِصُوا فيه € [البقرة:۷٠۲]»‏ و أيضًا النظرٌ الصحيح؛ ال 
ات اع عي کی رم کی یی م اتن کر م الأمُوالٍء 
ورك الأوساط والرّديئةء بل الواجب القِسَط. 

۷- أنه لا يرح في الصَّدَقةٍ ت تَبَسل؛ لقوله: «ولا ند س إلا إذارائ المصَدّق 
أن في ذلك مَصلحة؛ لقوله: دلا أن يَشَاءَ المصَدٌّقٌ). 

- مُراعاةٌ تكافو الأؤصافٍ والمعاني فَالئَيّسُ لا يجوز إخراجه لكنْ إذا 
كان فيه صفةٌ مقصودة رجح أخدّم فاه رخن نكو انفضا موصي كايا 
من وجو آخرٌ. 

9 آنه لا مرح الذّكرٌ إلا إذا شاءَ المصَدَّقٌ» والمشيئة هنا تَرْجِمٌ إلى الَصلَحة 
فينْظرٌ إلى ما هو أصلح ويتبعة. 

-٠‏ وجوبٌ الرّكاة في الفِضَّة وأنَّ مقدارها رُبُعُ العْشْر؛ لقوله: «وفي الرقٍ 
ربع العشر». 

ا ا ا اك 
فلَيِسَ فيها صَدَّقَة | قد إلا أنْ يَسَاءَ رَمهَا) 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲۲ - أن صاب الفضّة مُقَدٌَ م مقدر بالعَدَة؛ لقوله" «في مئتيٰ درم م ريع اشر » 


عل هذا روط ی د کک وا ف اكت جين ی ار أق ليس 
بمشروط؟ 


في هذا حلاف بين العْلَّاءِ؛ فمنهم مَنْ يقولٌ: في م E‏ 
يي ل 
درهم تبلغ ع عَشّْرَ أواقٍ من الفِصةء فعلى هذا الرَّأي تِبُ الرّكاةٌ في مئةِ زهم» ولو كان 
هناك وتا دهم لكنّا ْم أربع أواق فقطء فعلى هذا الرَّأي لا حِبُ الرّكاةٌ فيها؛ 
لأنَّنِصاب الفضّةٍ ِتنا وزم إذا كانت مُساويةً في الوَْنِ حمس أواق» فِنْ زات 
مرحي جوم 

ما سخ الإشلام 13" اكه فنان» إن E E‏ سواءً زا على 
ان اراز ا لض رئب وتترل رانك اميك وح زتها آنل ون ير 
اراق فيها الزّكاة عند شيخ الإشلام ولیس في مثو وتسعينَ وما تبلغ ع عَشْرَ أواق 
الرّكاة غل رَأَية كناك لكر لو أن اا اط وول ا ا 
حَمْسَ أواق أَوْجَيْتٌ الرّكاةً فيه وإِنْ لم يَبْلّْ مسي زه وما بلع مستي مي دِرْهَم 
أو جَْتُ الّكاءً فيه ون لم يَبْلُعْ تمس أواقٍء لو ذَّمَبَ ذاهبٌ إلى هذا لكان له 


د في 
وجه. 


۴- جريان ال ران في رّكاةٍ الإبل» فمَنْ ليس عنده السَنْ الواجبُ» وعنده 
ما هو أعْلى منه فإِلّة يذْقَمٌ الأغلى ويأحدٌ ا رانء والذي عليه سن واجبٌ» وهو غيدُ 


,.)507-175/8/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الزكاة ۴۷1 


2 م 2 َ0 س و 
موجود عنله» وعنده دوه نه ردت يت اضر الكو والدليل 
2 


5 قولة لاة: «وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَ عنده من اليل لع ولنشت عنده دعت وعنده حقة. 


نبا قبل من نعل مَعَها شَائَنِ إن شتير ستَيْسَرنَا له . 
4 أَنَّهُ إذا لم تَكُّنْ عنده السّنَّ الواجبةء ولا ما دُوتهاء ولا ما فَوْقّهاء فإِلّه 
جع إلى الأصْلٍ» وجحْرِحُ السّنَّ الواجبّ. 


مثالٌ ذلك : رخا غاي 


و 


جقة وليس في إبله لا حقة 0 ODS‏ 
30 ل ل 


اس عد 


ا 57 حِقَة فإِنّهُ يقال له: أخرج الذي يسر 7 لك» 


i 


ولو كان أذنى سن» كبنتٍ لبون عن ا جذَّعةء أو بنتٍ تحاض عن ا جَدّعة مثلاء واذقَع 
لغار بين السَتَين؛ جَبًْا لقص لك الحديتٌ لم يرذ A NS‏ 


و عة 


yT 

الجوابُ: هذا حل ردو ونظرء وفيه امل 

فالات أله جود احرج الرّكاة من القيمة إذا كان هناك حاجة» أو مَصْلحةٌ 
وإِلّا فلا؛ لأنَ الأضْلَ أن تُخرَجَ الرّكاةٌ من جنس الالء وإِنْ كانت الزّكاةٌ ة قد خر 
من غير جنسها كالعَتَم فيها دون امس والعِشْرينَ من الإبل» فإذا كانَ هناك حاجةٌ 
او و ال دا اال فا داك وقد نص على هذا الإمامٌ أحمنُ 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


IE 


وشَيْحَ الإسلام ابن نيمية رجهماال كه فقال الإمامٌ أحمل: إذا باع يستانة بدراهم فاته 
حر lh‏ ولا يُلْرَمُ بإخراج الحبٌّ أو الثَّمْر مثلا. 
1 التَيْسِيرُ على العباد؛ لقوله: «إِن اسْتَيْسَرّتا له» ومن أَحذِ ما دون الواجب 
>ه هجو 


أوننا فر ةة إذاكان عند ولا يكلف أن ن تُحَصّلَ الواجب عليه. 
:>6( ).سس 


_- 


-١‏ وعن مُعاذ بن جَبَلٍ يَدََعَنة: «أنّ الى بيا بَعنَهُ إل اليَمَنِء فَأمَرَهُ أَنْ 
خد من کل تلان بر تيع أو تب a‏ بين مسن ومن كل حالم ديتارا 
أو عِذلَه مَعَافريًا» رواةٌ الَْمْسة واللّفظ لأحد وحسَتة الذي وأشارٌ إلى الحتلافٍ 
في وصلِه» وصََحَه ابن حِبّانَ والحاكه'". 


سَ ها بير 
0 


الشرح 

ا ل 2ك إل ابعر يوي الأول في الج ا من الهجرةء 
بعثه النبيّ کيا داعيًا إلى 7 ا وحاكاء وواليًا. 

قولة: «وَأمَرَه أن يأل من کل تَلائِينَ َقرَةَ تَبِيعًا أو تَبيعَةً) (بقرة) منصوبٌ 
على أنه نه عير للعو( لانن 


0 


3 ` 


.)۲٠٥۲-۲٤۸/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 777). وأبو داود: كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» رقم .)٠١۷١(‏ 
والترمذي: أبواب الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقرء رقم (1۲۳)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب 
زكاة البقر» رقم (5507-71555). وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» رقم »)۱۸١۳(‏ 
وابن حبان (5885)» والحاكم (۱/ 000)» من حديث معاذ رََيهَْنهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن مسروق: أن النبي يلل بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ» وهذا أصح. 


كتاب الزكاة ۷۳ 


5 ا ٤‏ ع مع مه - - و 
قولّهُ: «تبیعًا أو تَِيعةًه منصوبٌ على أا مفعولٌ به ليخد والتبيع والتبيعة هو 
4 1 ت 01 ص 03 4 
الصغيرٌ من البَقَرِ الذي بلع سَنةٌ فايع ذَكَرٌء والتبيعة أنثى. 

قوله: «وفي كُلَّ أرْبعِينَ مُيسّة» وهي الْأنَى الني , َم لها سَنْتانِء ولا وسح هنا 
0 

قوله: ون كُلّ حالم ديْتارًا) الحالك البالغ» ؛ يتح منه دينانٌ في الجزية ولا 
اا الوق اله وين عن اع يا 

قولة: «أو عِدْلَهُ مَعَافِرنًا», «عِذْلَهُ) أي: ما ادل و«معافريًا» بالفتح. وف 
و ت ےا اه E‏ م ےم ر ص ك of‏ 1 
أو اسم لثوب يسَّمى الثوبٌ المعافري» نسبة إلى مَعافِرَ حي من أحياء اليمن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب الرّكاة في البقرء وهو محل إجماع» ولكنْ لا بد أن تكونَ سائمة 
ان كاقك غر ساتم فلا زكاء فيهاء کا لو كان عند الإنسان ثلاثون بقرة بها 
فلا رکا فيها؛ لأا ليست سائمة. 

ع ۶ ت لیے ا ا ی 2 ج ا اله 
- أن في كل تَلاثنَ من البقر تَبِيعًا أو تبيعةء يعني إما دَكَرْ له سَنةُ أو أَنْنى 
اا 
ك و حش of a7‏ 

- أن في كل أَرْبَعينَ مُيسنة» وهي أَنْتَى لها سنتانِ. 

كك نيا دون الثلاثينَ من البقر ليس فيه زكا ر إلا عند 
بعض التَّابِعينَ» فإِنّهُ يقول: إن ميق من البَقَرِ فيها ركاه كالابل'"' '» ولک هذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (58057). عن جابر رََِإيَدُعَنهُ. 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قياس مع الفارِق» ومع جود النص فلا يعبر والصَّحيحٌ أَنَّهُ لا ركاه فيا دون 
الثّلائينَ» وهذا من الوجوء التي يُمَرَقُ بها ين الإ والبقر» وإلا ايب أن ماب 
وبل من الأخكام تَبَتَ للبقرء أي فيا يعلى بالواجبء والإجزاء» وما أشْبّه ذلك 
لا فيا يعلق بض الوضوءٍ من كّمهاء أو الصَّلاةٍ في أغطانهاء وما أشْبَه ذلك. 
لفاك ا من کل تلان بَقَرةَ تبيعًا»» و زئ الذَكَرُ 
عن الاش في موضع انحر وهو بن لبون مكان بعت المخاضرء والس إذا شاء 
الْصَدقُ وكذلك إذا كاد النصابُ كله ُكورًا على خلا فيه لأن بعص أل العأ 
ل إذا كان التصِابُ كُلّهُ دُكورًاء في الإبل» فإنَّ الواجِبَ حر سام ين 
الشّارِعٌ وغو تت اللخاض» و الا e‏ واا لذن الأحاديث ا 
CNS NEILL NEES‏ 
ا O Oa‏ 
مثل أنْ يکود عنده خسة وعِشْرونَ جملا وعنده بنتُ تحاضء فهل رج ابن عاض 
بدَلّها؟ على الَذْمّب يجورٌ» وعلى القَوْلٍ الثاني لا جور ما دامث بت الخاض عنده. 
1- ثبوثٌ الجزية؛ لقوله: «ومِنْ كُلَّ حالم وينارًا». 
- أنَّ مَنْ دون البُلوغ لا جِرْيةَ عليه؛ لأنَهُ ليس أهلًا لقتال فلا يُكَلَقُها. 
وهل مفداز الجزية دينارٌ» أو أن هذا تلف باختلافٍ الأخوال؟ الَغروف أن 
الجزية َ تَخْتلفُ بالختلانٍ الأخوالٍء فقد تكون في زمن من الأَزْمانِ دِينارًاء وقد تكون 
دون ذلك» بحسب النْمُوٌ الاقتصادي؛ لأنّهُ إذا كان اور 5 ال ف 
مَشْقَةّه والعكس بالعكس, أمّا الفَقيرٌ الذي يعجر عنها فلا سَيْءَ عليه. 


كتاب الزكاة ۵ 


۸- ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ الجزْية ابت على كَل كافر؛ لقوله: «مِنْ كَل حَالِم دینارًا» 
وأكثر أَهْلٍ العلْم يَرَوْنَ أن الججزية إن تكون لأهل الكتاب فقطء و ا 
وأما غيرُهم فلا بل منهم ا أو القتالء والصّحيحٌ أن الجزية ابت لجميع 
الكُمَارِ؛ لحديث بُرَيْدَةَ تعن أن النبىّ كل كان إذا َم ر أميرًا على جيش أو سَرِيّة... 
الحديثك!". 

له مره ب بجَمْلةٍ من الخصال أو الخلال» ومنها: أَمَبّم إذا بذلوا الجزية قال: 

E‏ عن ٠‏ فالصّحيحٌ أنَّ ا ية إذا بَذَلَها الكُمَارُ فإنّهُ كف عنهم 
ولايُلَرّمونَ بالإشلام» أمّا لو امْتتَعوا عن الإسلام وال جزية فإتَّجم يُقاتَلونَ لكنْ بشرط 
أن تكو لينا القّْرة عل قتالهم: فان لم يكن لديا درق فنا لامُلَم بها لانستطية 
ولهذا لم يُفْرَضٍ القتال على النبيّ بيا إلا بعد أنْ هاجَرٌ وكانت له دولة قوية. 

4- التَيْسِيدُ على أهل الجزية بان ناخد منهم إا ذَمَبّا وإما ثيابا؛ لقوله: 
«أو عِذْلَهُ مَعَافريًا». 

0 جريان لويم في الأشياء؛ ال‎ -١ 
a أو قاف نَاء والأشياء مها ما 11 بقَوّمهُ الشَّرْعٌ بغير نظر للاجُتهاد» ومنها ما لا يُقَوْمُهُ‎ 
فيْنظرٌ إلى الاجتهادٍ.‎ 

17 ارو اة ا هة واللفط لامك وخ اام مِذي» و ٠‏ وسا رَ إلى اختلاف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام والأمراء على البعوث ووصيته. رقم 

(171)» من حديث بريدة بن الخصيب رصن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على المبعوث ووصيته» رقم 
(۱۷۳۱)» من حديث بريدة بن الحصيب وَوَلنَهُعَنهُ. 


فنع ذا لجلال والإکرام بشرح بلوغ امام 


0 م 2 ت :6 و ر3 8 5 
في وضلِه وصَححَهُ ابنُ حِبّانَ والحاكِم» هذا الحديث وإن كانوا اختلفوا في وله 
ت oe) ٠ ° ٠‏ و ف of‏ 


OSO 
7 ع ا و 2-0 و‎ e 58 
وعن عَمرو بن شعيّبء عن أبيه» عن جَده رَََيَدْءَنْهَا قال: قال رسول الله‎ -7 


ر o‏ ر 0 صر ر 2 0 o‏ 
: «تَوحَذ صَدَقَاتَ ا لَسْلِوِينَ عَلَ مِيَاهِهِه)!" رواه أحمّد. 


چ ور ر و م راا کے 8 ٠‏ 0 
۳ -ولأي دَاوْدَ أيضًا: «وَلَا تُوحَدٌ صَدََائمُمْ إلافي دُورهةٰ» 


ص 


سَِّ ه بير 
e‏ 


الشرح 

هذا بِالنّسْبَةِ للصدقاتِ التي يُبْحَتْ إليها السّعاةٌ. 

والسّعاةٌ هم ا اء الذين يَأَحَذُونَ الصَّدَقاتِء فإنَهُ يب عليهم أن يَذْهَبوا إلى 
أمكنةٍ أهلٍ الركاةء ولا يَلرَمُ أهلّ الرَّكاةٍ الذَّهابُ إليهم؛ لقول الرسول عَلآصَكمولتَا: 
«مُؤْخَذُ صَدقاتُ المسْلِمِينَ على مِياهِهم) والياهُ هي الوا لأنَّ أهلّ المواشي لهم 
أماكِنْ يَرِدوتهاء فيَجُلِسٌ ال حابي أو الساعي على الماءِء 0 من جاء أَححَلّ منه الرّكاةً 
ولا يجورٌ أن لس في مكانٍ ويقول: انوا برّكاتكم, فإن َل كان حالما لأمر النبىّ 
توس فقول «نُؤْحَذا حمل خبريّة لكنّها بمعنى الأمرء فلا يْرَمٌ أهل الزّكاة 
أن يبوا بها إليه فان حاف صاحبٌ الال أن ا لجاب إذا رَجََ إليه ألْرّمَهُ بالرّكا 
مع كونه قد دَفَعَهاء ففي يشل هذه ا حال ينبغي أن يَذْهَبَ بها إليه. 


١١1 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)١185‏ من حديث عبد الله بن عمرو فته 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب أين تصدق الأموال» رقم »)۱١۹۱(‏ من حديث عبد الله بن 


كتاب الزكاة ¥4 


E 1‏ 0 ی وک . ع 
الرواية الثانية لاأ بي داود: «ولا تؤخذ صدقام إلا في دورهم» وهي أعم من 
ءَ و + د م ع 2 ع بل 3 ¢ 
الأولى؛ لاه قال: «إلا فى دُورِهِم) فيَشْمَلٌ الماشية وغيرَ الماشية مثل رّكاة الثار؛ لأن 
ےس ت ب ع م سا 4 : و 8 
رَكاةً الثمارٍ يَمَبِضها الإمامٌ أو نايب فلا تُؤْحَذْ منهم إلا في دُورِهِمء ولا يقال: ائتِ 
010 03 5م ماع 1 ل ع ل ا 
بها إليناء بل يقال للسّاعي: اذْمَبٌ أنت إلى أهل البّساتين» وخذٍ الزكاةً منهم. 
من فوائد هذا الحديث: 
o7 2 0‏ 03 هر 2 ت 
١‏ - مَشْروعِيّة بعثِ السعاة لقَبْضٍ الزكاة؛ لقوله: «تَوحَذ». وقوله في اللفظ 
ت بي ترهس ل يس 
الثانى: «لا تَوخَذ الصدَقات». 
۲- أن الواجِبَ على العاملٍ أن يَذْهَبَ بنفِسِهٍ إلى بلاد مَنْ عليهِم الرَّكاةٌ؛ 
يقبِضَها؛ لقوله: «في دُورِهِمٌْ). «وعلى مِباهِهُم). 
و 1 ع 1 5 م وو عسوو م و ¢ ےر 5 
۳ مراعاة التيسير على أهل الزكاة؛ وجهه آنه يذهب إليهم؛ لان المزكىّ إذا 
ره N E ak 52-0 1 ECE‏ ¢ 
كلف أن يسافِرٌ بالزكاة صارٌ فيه نوعٌ من المشقة عليه. ثم إذا طْلِبَ منه أن د 


سَهُلَتَ عليه 
nm © ٠ OS® e Sm.‏ 


0 وره O‏ 11 و ا و 2 0 
٤‏ - وعن ابي هريرة َة قال: قال رسول الله ڪيا : «ل على المسلم 
٠‏ سے 0 E‏ ر ري و ۶ (۱(٥‏ 
في عبده ولا فْرّسِهِ صدقة» رواه البخارى : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم 4)١5571(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» رقم (487)) من حديث أبي هريرة 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وشلم: «ليْس في العبْدِ صَدَقَة إلاصَدَئَةٌ الفطه». 


الشرح 

قولّة: اليس على اسم في بيو كلم «على الْسْلِم) لا مَفْهُوم لها؛ وذلك 
لأن الكافِرَ يحَاسَبُ في الآخرة على الرّكاةٍ على القَوْلٍ الصّحيح؛ ؛ لكنهُ وَصَفَهُ صَفَهُ بِالْمسلِم؛ 
لاه هو الذي تُخاطبٌُ بأداء الرّكا 5 

وقول «في عَبِدِو) الإضافة هنا للاختصاص والتَمَلك ای في عبده؛ أن 
ملْكَ العَبْد مص بصاجبه» مثل العبدٍ الذي EE‏ أو في العملء 
أو ما أشْبَّهَ ذلك. 

قولة: ولا فَرَسِه) أي: الفرس الذي اختصه يه الا ر كه و اهد عليه 
وماد فوا الك 

وقولة: «صَدَقة؛ أي: ركا والدَليلُ على أنَها الرّكاةٌ قولُّ: «ليس على الَسلِم» 
و(على) تفيد الو جوب ف فف ال سول ال جرت ول واخ ال 


وقولهُ في لفظ مُسلم: «إلا صَدَقة الفطرا فيه أنَّ على اسم أن يُوَدّي ركا 


الفطر عن عَبِْهِ. 
باو «إلا صَدَقَةَ ة الفطر» يجورٌ فيها وجْهانِ في الإعراب» الوجة الأول 
النَضْبُء والثا ني الرَفْع؛ لأن لمشتل اء ىفا ق الى وان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (4/1)» من حديث 
أي هريرة روعت 


كتاب الزكاة 4 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا ركاة على المسْلِم فيا فيه بقتنيه من العبيدٍ وا خيّل؛ لقوله: «ليسّ على 
انلم ني عي ولا هَريو؛» وعمومٌ ذلك بال اخ الَاِمه فلو كال عند الإلسان 
مئه قرس اقتناها لنفيسهه وهي تسو -تَرَعى- فليس فيها صَدقَةٌ؛ لأنَّ اسول كلا 
تفى ولم بشن شيا ولو كان السائمة مستناة لاشتثتاها» كا استثنى, صدّقة 
الفطر في العَبْدِ. 

۲- التَبْسيدْ على العباد؛ في أنه لا يَلْرّمُهُمُ الرّكاةٌ فيا حصو به لأنفسهم. 

۲ آنه ليس على للم صَدَقَةٌ في فراش البيتِ وأوانيه وسيّاراتٍ الرّكوب 
N BNN E‏ 
ينها و هذه ا ما اا الاد ا ی فی کان ف نه 
زكاة إلا ا حل من الذّهبٍ والفِضَّةٍ ففيه لكام للأدلّة الخاصّة به. 

- أله لا رّكاةً في الإبل والبقر العوامل؛ وهي الْحَدَةُ للإيجار والمرْثِ والسَّفَيء 
(ولو کان سا اماع القَرَس؛ اغ مع ااا ا e‏ 
ْله بالعملٍ» فلا تسوم. 

- أن عُروص التّجارة ليس فيها زكاةٌ؛ لأنّهُ لو فرص أنَّ عند الإنْسانٍ عَشَرةَ 
خيول أعدّها للتّجارة» فهي ملك له. فتكون داخلةً في قوله: «ولا قَرَسِبه)؛ فلا تچب 
الرّكاةٌ في العُرُوض هكذا اسْتَدَلٌ الظاهريّةُ وقالوا: إن العْرُوضٌ ليس فيها زكاةٌ 
لأ الرَّسولَ بلا قال: «َبْسَ على الم في عَبدِِ ولا َريوا» والعجيبٌ أن الظاهرية 
هه يَمْتَعُونَ القباس» وهنا يَقِيسونَ! وكانَ عليهم أنْ يقولوا: الفَرّسٌ لا تَجَبُ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فال كاف ولول جارف وأمؤال التتجاوة ل فا كاه خت وان کارا ون أن 
فيها ركاف و ل ا اا نموا 
ا أنَّ هذا ا ع الرّكاةٍ في العُرُوض» كما 
لايل على بوعهاه وذلك لان قو السو فاشام" «في عَبْلِهِ ولا فَرَسِو). 
ظاهرٌ في ان انراد به الذي يِخْتَصٌ به والذي اختصَّةُ سه لنفسه» فهو عبد الذي لا يريد 


1 و ص ف 


أن يَبِيِعَهُ» وكذلك فَرَّسَهُ الذي لا يريد أن د 


أ روش اللجار للك لا عبناي إا ر ينها وها 
يَشتَريها في الصّباح ويها في المساءء لكنّ ما أعد ه لنفسه لا يبيعه» وهذا هو 
ا و 0 
وقذ قال النبنّ کل «إمَّا الأعمال بالئيّاتِ وَإِنّا لِك امرئ ما تَوَى)"" فَمَرْقٌ بين 
عروضٍ التجارة وبين الأشْياءِ التي اختّصّها الإنسان لنفسِهٍ من الأغيانِء كالعبدٍ 

والقَرَّس. 
فالصّوابٌ: أنَهُ لیس في الحديث دليل على د سقوط الصَدَفَة في عروض التجارة؛ 
ولهذا تَّجِدٌ الذي يَشْتري العْرُوصٌ إذا اشْتَرى بيا -مثلا- مُشَيّدَا حملا للتجارق 
فعَرَضَهُ على التاس للبيع. ٠‏ فقال له بعض أصدقائه: لا تَبعْهُ؛ فقد لا تَجِدٌ مله 

>> و 


Ss‏ صا هلك 
وم ماك بترت اوتا يخْتَصَّهُ الإنسان لنفسه من الأغيان 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله ككل: «إنم| الأعمال بالنية». رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رين 


كتاب الزكاة ۴۸1 


6-و ْ هز بن حَكيم» عن أبيه» عن جد يڪن قال: قال رسولٌ الله 
:في کل اة إبل: في ربعن نت لون لا َر إل عَنْ حسَابا من اغا 
مورا بها فَلَهُ أَجْرُهَاء وَإِنْ مَتَعَهَا فنا آخِذُوَها وَسَطْرٌ مَل عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ ينا 
لَا يحل لآل محمد مِنْهَا نع رواة أحمد. وأبو داود. والنّسائئٌ» وصَحَحَهُ الحاكة'". 


2 


وعَلَّقَ الشافعي القَوَلٌ به على تُبوتِهِ'". 
الشرح 
حديثُ بز بن حكيم عن أبيه عن جد املف فيه الْمحَدَّئُونَ أهي رواية 
مقبولة أو غير مَقَبولة؟ | 
فمنهم من صَعَمَهاء وسببُ تَضعيفهم إِيّاها حديئة هذا؛ لأئّهم اسْتَدْكَرُوا 
العقوية الال فين أجل ذلك وهو قارا رلا خد هذا لكان خد ن 


ع 
5 


٣‏ م ت ر 7 5 ر ص ان اور و 2 ر ت 
أو مَوثوقاء لكنّ الإمام أحمدَ وإسحاق بن رَاهَویه رمالل قبلا حديئّهُ و صحاف 
وقالا: إن هذا الحديت لا وجب الطْعْنَ في الرَّجُل؛ لأن هذا الحديتٌ ليس مُنْكرًّا 
ناء إِذ إن له نظائِرٌ في الشريعة» وإذا كان له نظايَرٌُ في السريعة فإنّهُ لا يُمْكِنْ أن يُعَلّ 
سے و 9ے 
الرّجَل ويقدَحَ فيه بسببه. 
e‏ 2 4) ع سوم سو 5 o 7 8 ٠. ٠‏ 
قال ابر القيّم نأ ومَمَانَه: «والقدح في هذا الحديثِ بسبب هذا الرَّجُل والقَدْحُ 
(۱) أخرجه أحمد برقم (6/ ۲)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رفم ,.)١61/6(‏ 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة رقم (5 55 7). والحاكم /١(‏ 205)» من حديث 
معاوية بن حيدة رجانه 
(؟)الحاوي الكبير (۳/ ٤‏ )» بحر المذهب (۳/ .(o۲‏ 


(۳) انظر البدر المنير (6/ .)٤۸١‏ 
(4) حاشية ابن القيم على سنن أي داود (5/ .)۳١۸‏ 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
في هذا الرَّجُلٍ بسبب هذا الخديفة معنا لدو 45 وهذا صحيحٌ» والدَّوْرُ عند أَهْلٍ 
العم باطل؛ لتنا إذا أبْطَلّنا ا لحديت بالرَّجُلٍ وأَبْطَلْنا الرَّجُلَ بالحديث صارَ دور 
والصّحيحٌ ما ذَهَبَ إليه الإمامٌ أحمدُ بن حنبل راه أنَ الرَجُلَ لا مَطْعَنَ فيهء وأن 
هذا الحديتٌ جار على قواعِدٍ الشَّرِيعة» کا سَيِتَين إن شاء الله. 

قولّة: ني کل سائمة إبل) م درس لكر را ا رد 
و كت والراةبالباح عند الل ET‏ 
الآدميٌ» ونا ھی كاذ آنه الله وقد شق أن السَّوْمَ له أربع حالاتٍ: ساك كل 
O‏ نطقت لطر ار الرينن ضفي بكرن يقت اماه 
أي: «معلوفةً»؛ والتي فيها الزَّكاةٌ هي التي تسومٌ أكثرٌ الول أو كَل ا حول. 

وقول ني كل سائمة إبل» هذا مُمَيدّ لحديثٍ نس بن مالِكِ ر وا يرن السَّابِقٍ !"ا 
ا ن نت رن مالك السَّابِقَ ا السرم اة 
للإبلء وإنَّا فيه اشتراط السّوْم بالبة للعَتّم. ۰ 

ولا يُقال: إذا كانت الإبلُ كُلّها دُكورًا لا تحب فيها الرّكاٌ؛ لأنَّ الذُكورٌ لا يكونٌ 
فيها َر وَل فيقال: اشتراطٌ الدّرّ والنّسْل هذا بناءً على الغالب فقطء والشَّرَْطُ 
لاسا هو ما سات كل امول او اكر ووا ری فيه الذكوة واا 
من بهيمةٍ الأنعام. 

اقول «في رين وت لَبونِ) هذا لا حالف ES‏ نس السَابقَ؛ لذن حديتثٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم» رقم »)۱٤١٤(‏ من حديث أ بكر الصديق 


كتاب الزكاة Af‏ 


O a 3‏ 3 وس ب د 4 4 4 
أنسٍ فيه من ست وٿلاثينَ إلى مس وأرْبَعينَ بنت لَبونٍء إذن فالاربعون داخلة في| 
ر سے 2 ر E E‏ ور ٢‏ »۾ کوس اس ير 4 7 ٠‏ 7 ءوس 7 
سبق» ففي ست وثلاثين بنت لبونء وفي أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ» وفي حمس واربعين 
بنت لَبونٍ. 
٠ 4 95‏ , 5 0 0س صو اوس ىس م 1 و 
وقولهُ: «في كل سائمة إبل: في أرْبَعينَ) في أَرْبَعِينَ بالنسبة لا قبلها من حيث 
° 2 ۶ ۰ ت ا ہہ 0 و 
المعنى والإعرابٌ تُعْبَرُ بدلا منهاء أي: في السَّاِئِمَةٍ في الأرْبَعِينَ منهاء وهى بدل بعض 
۽ أ 7 و -ه 206 > 2 م رت 
من كل؛ لأن قولَهُ: «سائمة» تشمل القليل والكثيرء وأزبَعونَ كص هذا العَدَدَ 
1 5 ت 2 ۰ سس ° f2‏ 2م 1 
وبنت اللبُونِ هي التي َم لها سَنتانِء وسُمْيَتْ بنت لَبونٍ؛ لأن أمّها ذات لَبن» يعني : 
کے لہ TE E‏ ر 6 سے ا َ 5 
فيها لبن كا يقال: ابن السّبيل لمن يكر ا مشي في الطريق. 
ا و د ء a‏ 2 
قوله: «لا تفرق إبل عن حساما» أي: لا يفرق الإنسان الوبل المجتمعة عن 
حسابها الذي تَحِبُ فيها الرَّكاةٌ؛ لِتَسْقَطَ عنه الزَّكادٌ وهذا كقولهِ في حديثِ أنس 


سر قر مس 
م م 


السَّابِقَ: «لا يرق بين مُجْتمَع؛ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) لأنَّ الإنْسانَ إذا كان عنده أزبَعونَ 
من اَم مثا ففيها شاف فإذا رها فليس فيها شي وإذا كان عنده خس من الإبلٍ 
قفيها شا فإذا فّقَّها وَل اَن هناء وثلانًا هناك سَقَطَتٍ الرَّكادٌ فار سول 
دالوالا يقولٌ: «لا تمرف إل عن حسابها» يعني عن العدد الذي بَلَعَنْهُ؛ 
حَوْفا من الصَّدَقَةَء أما إذا كان من غير حَوْفٍ من الصَدَقة» كا لو كانَ لغرض مَقصودء 
فل لامي فيه» وعلى هذا فیکون قولة: ١لا‏ مرق إل عن حسابها" مُقََدَا بحديثٍ 
أنس السَّابِقِء أي : ف خشية الصَّدَقَة. 

قولَةُ: «مَنْ أغطاها» أي: مَنْ أغطى الرَّكاةً الواجبة وهي بنت آَبونِ» في 


الأريعين: 


4¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ° ۶ ٤ 26 ١ o KI‏ 7 بل 
قوله: «مَوْتجِرًا بها) أي: طالبًا الأَجْرَء فهو مُفتَعل› أي: طالبا لاجرها. 
ومَنْ أغطاها غَيْرٌ مُؤْتجِر بها ولكنْ رِياءً وسُمْعةء أو أعُطاها خوفا من السَّلْطانٍ 
¢ وره سل 0 و عه © يه د عن او - 
أن يَكْرِهَهُ على دَفْعِهاء فلا أَجْرَ له» لكثها تجزئة ظاهِرّاء بمعنى أن السّلطَانَ لا يُطَالبَهُ 
بها؛ لأنّهُ أذّاهاء أمّا في الآخرةٍ فلا يَنْتَفِعٌ بها. 
8 ار ل ل اه 0 
قولة: «ومن مَنعها فإنا اخذوها وشطر ماله». «فإنا») الضميرٌ يعود على الرَّسولٍ 
الالام ويعودٌ إليه باغتبار سّعاتِهِ أو باغتبار نيه هو؛ لأن له السّلْطة. 
و ل 0 : 
قولّهُ: «آخدوها» أصلّها (آخذوتها)» حُذِدَتٍِ النون منها للإضافة» وإغرابها 
ت 2 0-6 57 “o‏ ت و 
خب «إنَّا مرفوعٌ» والنون ذف للإضافة» كا ذف الََّوينُ؛ ولهذا نقول في إعراب 
0 7 67 إلى 2 3 م 3 . 58 و 5 
جع المذَّكْر السام والتثنية: النون عوض عن التنوين في الاسم المفردِء والعوض يقومٌ 
1 رت ف ا o ES‏ 
مقامَ احَوّضِء فإذا كان التنوينٌ يُحَذّفٌ للإضافة فالنون أيضًا كدف للإضافة 
يقولُ الشَّاعِرُ في رَجُل لا حب الاجتاع إليه: 
ےم e‏ رە o‏ 2007 و > عى لاس - 20 
کان نوين وا نت إضافة فاينَ تران لا نجل مكايا 
a‏ 2 3 عو ه > وعم 5 َه ر * ,)0( 
كَأنمِنْأ خبار إن ولم جز لَهُأحذفي النخو أن يتقدما 
قولّة: «وسَطْرَ ماله الوا هنا للمَعيّةه يعني فَإنا آخذوها مع شَطْر مالِه» وعلى 
هذا فتكونٌ «شَطْرَا منصوبة على الفعوليّة معه» ويجوزٌ أن تكون الواوٌ حرف عَطف» 
کون «شَطرً) معطوفة على «ها» باعتبار حََلّها؛ لأن «ها» مفعولٌ به في الواقع» 


.)۲٠۳:ص( نسب البيت لشرف الدين ابن عنَيّن في شرح شذور الذهب‎ )١( 


كتاب الزكاة A0‏ 


ا ف الأصَل النَضْبُء أشارَ إلى ذلك ابن مالك وهاه في الألفيّة بان 
المعطوف على المجرور الذي عَلّهُ لنَضْبُ -لولا الإضافة- يجو فيه العطفُ على 
الا وفطت عل الا 

وق «وشَطْرٌ ماله» «شَطْرَ) اسم بمعنى النَضْفِء أي ادوا ريف 
ماله والعجيبٌ أن بعص أَهْلٍ العم -ساتتهم الله- قالوا: إن في الحديثِ تَحْريقَاء 
فن الضصّوابت: : | آخڈوها وط مال أي : جعِلَ سَطْرَيْنِ 5 الأعلى من 
الشََّطْرِينِء ومعناه آنا نظَرٌ إلى زكاته ونَأخدٌ أعلى ما يكونُ من الرَّكاة؛ وادّعَوًا ذلك 
فرارًا من أن يُعاقَبَ الإنسان بأخذِ شيءٍ من مالِهء والعجبٌ عَم قالوا هكذا وقالوا: 
َأَحَذُ خيار ماله بعد جَعْلِهِ شَطْرَيْنِ ود الخيارٍ لیس أخدًا للواجبٍ فحَسبُ» 
بل هو زائ عن الواجب» وهو عقوبة لكنّها عقوبةٌ بالوَصْفِء لا عقوبة بالعدد 
والذَّاتِ. 

فقيل لهم: أنتم الآن حرَفتّم الحديتٌ من أجل اغْتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة 
المال» وانوي الط وا وكتابة: (وشسَطْرٌ ماله»» فكيف تقولون: و 
أو صُطِرَ مالّهُ؟! ثم إن على رعمكم أن داهن الاه وار قط الا ف 
نقول: إذا فلتم يُشطْرٌ شَطْرِينِء واحد جيِّدٌء وواحدٌ رديةٌ وأخِدً من ام حي فهذه 
عقوبة؛ ودَعْواكُم أا عقوبة بِالوَضْفٍ ام باطلة. 

فالمهجٌ أنه تبت أصل العُقوبة بالمالء وإنَّا سفت هذا وإِنْ كان ليس ذا َعم 
لين خطورة اعتقادٍ الإنسان للشيء قبل أن لل عليه؛؟ لان الإنسان الذي اعتَقَدَ 
التَّيْءَ أولا ثم ذَهَبَ يبحت في الأول في حملَهُ اعُتقادهُ هذا على تحريف التصوص 


۸٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتَقَدَه؛ N‏ يكون بين يدي 
النصوص كاكيّتِ بين يدي الغاسلء ما ب كع لك إلا TE‏ 
على شيءٍ فَخُذْ به ولا تَلْيَْثْ عن النّصّ؛ لأنّكَ مَسْؤولٌ عن هذه النصوصء فأنت 
إذا اعَْقَدْتَ النَّيْءَ ثم جاءَنّكَ النصوصٌ على خلافي اعْيِقاوِكَ فلا بذ أن يَقَمّ في 
َفيك شيءٌ من التحريف» حتى وإِنْ جاهَدْتٌَ نَفْسَكَء فالإنْسان قد مُحَاهِدُ نفسَةُ 
في بعض الأخيانٍ» لكنْ لا بُدَ أن تكونّ هذه العقيدةٌ ة ركيزة في القلب قد لا يستطيع 
أن يَْقَكُ عنهاء والتّحريفٌ في هذا الحديث إِنَّا كان بناءَ على اعتقاد أنه لا عرامة في 
المال» وَدَليلَهُم اَن م قال في في حَجةٍ الوداع: : إن دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُم وأعْراضَكُمْ 

حَرَامٌ علَيِكُم ؛ كَحَرْمَةِ يَوْكُم هدا في شه ركم هذاء في بَلَدِكُمْ هَذَا)'" N‏ 
بالمال و هذا ا لأَنّهُ من آخر ما حَحَدَّتَ به النبيّ عليه الصلاة السا لاله 


اع 


يي 


قالَهُ في حَجَة الوّداع. 

ويُناقَشُ دَلِيلُّهُم: بأنَّ عُقوبةً الإنسان في بَدَنْهِ أشد من عُقوبَتِه في ماله فهذا 
الحديث قد يون عليكم؛ لأنّكم أنتم تقولونَ بجواز تعزير الإنْسانٍ بِالضَّرْبٍ في 
بَدَْهِه والَّرْبُ على البَدَنِ قد يور أكثرّ من أَخْذٍ الال وكثيرٌ من الاس يمون 
أبْداتهم بأموالهم» وهذا شي مُشْاهَدٌ فلو جاءَ صوص ومعك مئة مليون دينار 
وقالوا لك: سَوْفَ نأخذ هذا المالّ منك وإلا قَتَلْناكٌ فسوف تُعْطِيهِمٌ المالّ وأكْترَ 
منه لسلامة نَفْسِكَء وإذا كان الشَّارِعٌ -وبإفراركُم- بيخ التعزِيرَ بعُقوبة البَدَنِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب قول النبي #ظلة: ارب مبلغ أوعى من سامع»» رقم (1۷)» 


ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١717/4(‏ من 
حديث أب بكرة وَانَدْعَنَُ 


كتاب الزكاة AY‏ 


TS‏ تقولون؛ إن الَعزير بعقوبة ا مال مَنسوخ وهو 
أَهُوَنْ؟!. 

فإذا قال قال : ا حا 
عنهما أنه أحَذًا شَطْرَ أمُوالٍ هؤلاءِ مع أن الحاجة تَدْعو إليه» هذا الأمرُ إذا تَبَتَ 
عن النبيّ يك فإنّهُ يَسْتفيض» نه يخدُتُ عُلّ عا والخلفاء الوَاشدو تلان 
كانوا وقَافينَ عند أوامر النبيّ يكلة. ْ 

فا واب أولًا: أنَّ قتال هؤلاءِ لم يكن كله نع الرّكاة. 

ثانيًا: أن هؤلاءِ يَكْفيهم منّ العُقوبةٍ القِتالُ؛ والقتالُ سيكونٌ فيه تَمَادٌ لال 
27 للأبدانِ» وربا تلف أنْفسٌ . 


0-0 


جا PO E E PEE‏ أن 
عَيَدَنا نضا شت ثبت أخدّهاء نعم لو قالّ: ا ET‏ 
وقولَّهُ: «آخِذُوها وشَّطْرٌ ماله) ما اراد بشطر المال» هل هو امال كله أو امال 
الذي مَنَعْ زكاته فق 6 فيه اعد ال 

فمثلا: واد رجلا عنده فاون دزهمء وعنده أربَعون شاف فجاءَه الساعي 
فَمَنَعَ ال كا وال ل عط اة راح رکا فإذا قيلّ: «آخِذُوها وسَطْرَ ماله) 
أي: المال الذي مَتَحَ زكاتة فيو تح زّكاته وعِشْرونَ شاد فقط» وإذا قيلّ: جميعٌ المالٍ 
فإّنا نأحذ منه مس مئة ألف وزهم وإخدى وعِشْرينَ شاق وبين الاختاليْن فرقٌ 

Ty 
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نقول: الأضل في مال اشم الحوّمة فلا ناخد بالاختمال الزَّائِدٍ مع مُكانٍ 
كمل اللّظٍ على الاختمال الأقلّ؛ لأننا نقول: من لاو لذ تع كك منت ع 
بگل تقدير, ونصفٌ جيع المالٍ مُسْتَحَقٌ باختهال» ولك ل ليو شي فال 
للم يقي فلا يرول اليقنٌ بالسّكَّء وحينئٍ نقول: يوعد منه نصفثُ الال الذي 
مَنَعَ زكاته. 

لكن لو أن ول الأمر رأى من الَصْلّحةٍ أن مُوْححدَ نصفتُ مالو كلوه من أجل 
ا ا ف ت ذا الاخهال 
الواقع في هذا اللَفظء أو يقال: لايل لك؛ لہا قد تكونٌ جائحةً کبیرة کا في الما 
الذي ذَكَرْنا؟ 

على کل حال؛ النَّيءٌ الموَكد آله يؤْحَذّ نصفث الال الذي معت رَكانةُ؛ لاله هو 
الال الذي حَصَلَّتْ فيه الْمخالفةٌ والمحارضةٌ» فكانت الحكمة تقتضي ألا جاور العقوبة 
هذا المالّ الذي مُتِعَتْ ركان هذا وجه ومن وجه آخَرَ:ِ أن الأصْلّ في الال الحَرْمةٌ 
فلا تَسْتبِيسُ ما كان مک وکا فيه؛ لأنّ اكوك فيه لا يريل الشَّيْء الَيقَنَ. 

ERAS 


سيّأتينا إن شاءً الله بف ف الت الال 


وغل 00 ظط امال الذي حل فيه الا قبل أخل الرّكاق أو بَعدَ 
أخحذها؟ 
و 


الظَاهءُ : أله يُوْحَلُ شط الال قبل أَخَذٍ الرّكاة؛ لأنَّ الحديتٌ يقولٌ: «إِنّا آخذُوها 
وصَطْرٌ ماله). 


كتاب الزكاة ۸4۹ 


CE 0 5‏ ص 0 ا ع 8 
قوله: «عَرْمَةَ من عَرْماتٍ رَينا) ١عَرْمَةَ)‏ أو ١عَرْمَةٌ‏ فيها روايتانٍ » أما عن رواية 


عَزمة» فهي حبر بدأ عَحْذُوفٍ تقديرُهُ هي عَرْمةٌ أو هذه عَزْمةء وأمًا على رواية 
التصب فهي مصدر مو موکد كد للجمّلة قبله؛ لن الحملة التي قله «َإِنا آخذومًا» والح 
عزيم العم مدي فكو مضدرًا ونا لجل قب مثل قوله: كاي 


o 


أنت حم إن «حقًا» مو كدة لضمون الجملة السَابقَةَ وهذه أيضًا موكد لَضْمونٍ 


اود أ ه۵ - 
. 


«من عَرَّماتٍ رَبنا» أي : من تأكيدات رَيناء وهنا |* شكال وهو أنه قال: «(عزمة 
من عَرّْمَاتِ) ولم يقل: «عَرْمة من عَرْمَاتِ). 

قال ابن مالك ردا 
والسَّاِمَ العَيْنِ الثلائِي اشح ايل إِنَاءَعَبْنِكَاءَهُبعَ شكل 
إِنْسَاكِنَ الَيْن مُوََتَابَدًا عا اء ار 

ُن اتال عَيْرَ القَنْح أو حَففة ب الفح كلاذ رووا 

وعلى هذا فلا يصح قياس عَزْمة على حُجْرةٍ مثلًا؛ لأنَّ حُجْرةً غير مفتوحة 
لفاو كر فيا لسرن جورت ون ا ا 
فة يبٌ فيه الفتحٌ. ولذلك قالّ: َل ِنْبا عَيْنِ قَاءَه بها شكل» فالفاء اتو حة ‏ ن 
العين فنها مفتر ةة هذه هي القاعدة. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:190). 
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قولّهُ: «لا يل لل حي منها شي 4 الا يل أي: يحْرَمٌ؛ ؛ لأن الجل المطْلَىَ 
د صعات (لا تلٌ) فهو کا لو قُلْتَ: ا 
تَفُولُوأ لما تف ال تتم الْكزب هنذا حكن وهلا حرام قروا 
5 0 يرون عل عل الله الْكَذِبٌ لا يِفْلِحُونَ € [النحل:117]» وهذا هو 
الهو من كلمة ذلا ل» أي: يد يرم وإنْ كان نفيٌ ال جل قد يراد به نفيّ اَن يكونَ 
موي الطَرقَينِء فيتناوَلُ ارو والُحَرّم؛ لأنّ الحلال معناةٌ مُسْتوي الفِعْلٍ ورك 
فقد يُرادُ بتي الل نف اشتواءِ الطَرفينِ فيَشْمَلُ اكْروء وامترام؛ لأن المكْروة ليس 
حلالًا وا حرام لیس حَلالّاء ولكنّهُ لا يصارٌ إلى هذا إلا بدليل واضح» وإلا فالأضل 
أن نفيّ الل إثبات للشّحْريم. ْ 

ورل : لآل محمّد» ي هم أقاربه هللاوال وليس أثّباعه هنا بالتأكيد؛ 
لأننا لو قُلنا: لا يل لأتباع الرَسولٍ الرّكاٌ فلا يستقيمٌ؛ لأنَّ معناةٌ لا تیل إلا للا 
فل مد کل هم قراب وهم بنو هاشم فقط وقيلٌ: بنو المْظَلَبء والصحيح خلافة 
أن بني الب تيل لهم الرّكاه ونا شاركرهم في الاخ من العَنيمةٍ ساديم 
إيّاهم؛ ولهذا قال الرَّسولُ بيا في بني الْطّلِبٍ: َم لَمْ يُمَارِقُونِ في جَاهِلية 
ولا إسْلام»"" 

ويدخلٌ في ذلك رَوجِاتَة وهذا أمرٌ قد مَضى ولا يحتاجح إلى نقاش في هذا 
الؤضوع؛ لاله ليس بواقع إطلاماء وإطالة الماش فيه قد تكو من فضول العلبه 
ولكنْ لا شك أن زوجاتٍ الرَّسولٍ ڳا من هل البيتٍ ب: بنصّ القرآنء قال الله تعال: 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قسم الفيء» رقم »)٤۱۳۷(‏ من حديث جبير بن مطعم َوَن 


كتاب الزكاة ۳۹۱ 


دمر ديوع مرو 


OT‏ كف اوش اذل نك 
طهر تطهيرا © وسرت مات فى تكن بن إينت أله ولك 4 
[الأحزاب:۳۳-٤۳]»‏ وقد ضاف ا اة ذلك إلى نفسه حينا قال في حديث الإفك: 
١مَنْ‏ يَعْذِرنٍ من رَجُل قال في هلي“ فأضاف الأهْل إلى نفد يالك لالام لكنّ 
البحتٌ في اغاق ا من الرّكاةٍ ني هذا الرّمن لا داعي له. إا يَدْحَلْنَ في «آلي» 
إذا قُلْنا: اللَّهُمّ صل على محمّدٍ وعلى آل حك 

والسّبَبٌ في ريم الرّكاةٍ على آل حُحمَدٍ آنا أوساخ التّاس» كا قالّ النبيّ يله 
لا مَنَعَ عَم العبّاسٌ الرَّكاةً قال: «إِمَّها أَوْسَاحُ لنّاسٍ)7"» وأؤساخ النّاسٍ لا تُعْطى 
لأشراف التاس؛ فهي أؤساخ الاس لأّها تُطَمّر اما فتكونٌ كالماء الذي تَُالُ به 


كه« ل 5 و ر رت “a‏ ا م ا رہ 8 رعذ کے 2 - د رص 
#وقرن فى ویک ولا دوجس تبرج الجلهلبَة الأوك وأقِمِنَ الصَلوة وءاتيت 
وار 
بريد 


fie °%‏ < )م 2 ابن اعوج يوب سر عر کے > گس 
الاوساخ. ىا قال تعالى: :0 من اموم صدفقة تطه ره ل ا © [التوبة:٠‏ ۱« 


ee, ¢ E OTT DE TOT 
فهي من الناحية هذه وَسَحْء أما بالنسبة للآخَذٍ فإن الضرورة تبيح للإنسانٍ أن يأخذ‎ 


و 


ا ص 0# 


مغل هذا الثيء؛ ولهذا ينغي للإنْسانٍ أن يَتَحرّرَ من الرَّكاة ما أَمكَتَهُ. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - في هذا الحديث دليلٌ على وُجوب الزَّكاة في الإبل؛ لقوله: «فى كَل سائِمَةٍ 


ابل في أَرْيَعِينَ ينت لَبُونَا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (5171), ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم »)۲۷۷١(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم ))١١1/7(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رجن 
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على اشتراط السَّوم في العَتم؛ لقوله: في كل سائِمَة إبل» وتَمَدَمَ أن مَعْناهُ تزعى في 
الصَّحْراءِ الحؤل كاملا أو أكثره. 
ل 4 نوا العا اي 


۲- وفيه دليلٌ على اشتراط السَّوْم في الإبل؛ كما دل حديتٌ أنس السَّابقٌ!' 


7 يوي‎ o 

- أنه لا يجوز أن تَمَرّقَ الإبل عن حسابها؛ حَشْيَةَ الصَّدَة قة؛ لقوله: ١لا‏ رة 
ِل عَنْ حِسَايبًا». ويد (بحَشْية الصَّدَة مع أ ادیک لي فيه کشر شك 
نه مُقَيّدّ بها في حديث أنس يته السَّابِقٍ؛ لن كلام النبنّ اهيوسا كلام 

at 6‏ کد مھ و 

واحدٌ وهو من مُشَرّعَ واحديء فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ گلا مه عل ميدي وعامّة على 
خاصه. 

- الإشارةٌ إلى إخلاص التي لقوله: «مَنْ أغطاها مُؤَْجِرَا مها». 

- أنه لا يُنافي كمال الإخلاص أن يَنْوِيَ الإلسان بعباداته الأَجْرَءٍ لقوله: 
«مُو نجرا مها وأما مَنْ رَّعَمَ أن مَنْ عَبَدَ الله لثواب الله فعبادتة ناقصة» ومَنْ عَبَدَ الله 
لذاتٍ الله فعبادَتُةُ هي الكاملةء مَنْ رَعَمَ ذلك فقد أَبْعَدَ النجعة وأخطأً؛ لأن الله 


31 
ٹہ عر 2 ير صم سروت سس صخر 


شښحاتوتعا يقول في وصفي الرّسولٍ اة وأضحابه: عمد سل ا وای م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)ء‏ من حديث أبي بكر الصديق 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» رقم »)٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


كتاب الزكاة 4۴ 


َشِدَا عل الکتار راه بيهم رَنْهُمْ ر 
وهذا لا يُنافي كمال الإخلاص. 
۷- إعطاء الله ٠‏ عل حلص الي ما اخ ا خْتسَب؛ لأنّ الله عجر تَكَمَلَ على لسانِ 
رسوله ب لِمَنْ أخلص اليه له أن يُعْطِيَةُ ما احْتَسَبَء لقوله: «فله أجْرُها». 
قود اقةق راع رذ e N‏ 
9- جوارٌ التغزير بخ المال؛ لقوله: «آخذوها وسَطْرَ ماله»» فإنْ قَلْتّ: إِنْ 
هذا يناف قولة يَكلِ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرا . 
فالجَوابٌُ: أن تحريم الأموال والأغراضي والدَّماءِ لا شك فيه لكنْ إذا وُحَدَتْ 
أسبابُ الإباحة صارت مُباحة. 


7 دا عون بدح كلا 


ن فَضَلا منَ لَه وَرضوانًا © [التوبة:۲۹]» 


- إثبات وضفي فِعْلٍ الله بالعَزْم أو شرع الله بالعزم؛ لقوله: «عَرْمَةَ من 
عَرَّماتِ رَينَاه وله شاهدٌ في الحديث: «إنَّ الله نب أن ُؤْنَى رُحَصٌهُ کا ِب أن 


سے 


ونی عَرَايَمَةُ)!''» فللهِ تَعالّ عزائم» وهي ما أوجبه سْبِحَلَهوْتعَالَ على نفسه شَرْعًَا 
E ET‏ 

ااا التشريع منّ الرّسول عَصَكَدُوَالتَةِ إلى الله؛ لقوله: «عَرْمة من 
عَرّماتٍ رَيْنا) وتشريع م النبي نه الله والس أخيانًا يأي بدون هذه التْسْبة وأحيانًا 


e‏ الست والكر ع 


»)٦۷( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يلي «رب مبلغ أوعى من سامع»ء رقم‎ )١( 
من‎ »)١714( ومسام: كتاب القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم‎ 
حديث أي بكرة وَاتَهُعَنُ.‎ 

(۲) أخرجه أحمد )1١8/7(‏ من حديث ابن عمر وَدَاتَدْعَنْهًا. 
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فان قيل: مَل لهذا ا لحديثِ شاهدٌ من جواز التَّعْزِيرِ بالمال؟ 

فا جوابٌ: نعم فمنها ريق رَحْلٍ الغال فهو ثابثٌ بالستة"» وهو من 
فإ الخال الذي يتم شيا ما عة من العنيمة حرق وله كله إل ما 

وفادها: انضنا تقاض E E‏ 
وها اغف القنمة اغا هرا ى ال كلك ها فصاع القيمة عل قن م 
الرّكادّ وقد سَبَقَ الاختّال في كلمة «مال»» أيرادٌ بها امال الزَّكَويٌ الذي مَنَمَ زكاتة 
أو جميعٌ المال؟ 

7 أن الرّكاءً لا تل لكل محمد لقوله لايل لآل حمر منها شَْغ». 

أصل هذا السب اللّريفيٍ؛ حيث حَرْمَتْ عليهم الرّكاة؛ لأا 
أَوْساخ النَّاسِء كا قال 0 د وفي أخل ل الرّكاة ر نوع من آل ان الإسنان إذا 
ys‏ ل ل 
فين أجل كَرَم هذا السب ورفعتِه مَنَعَ النبيّ صَرْتَطَيوسدَ من إِعْطاء هذا البيتٍ 


5- أن تَفْيَ الجلّ يقتضي التَّحْرِيمَ؛ لقوله: ١لا‏ يجل)» وقد مد من النبي 
دالوالا العبّاس عن من الرّكاةء لا طَلَبَ أن بعْطِيةء وقال: «إِمَّها لا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم (۲۷۱۳)» والترمذي: أبواب الحدود. 
باب ما جاء في الغال ما يصنع به» رقم ))١571(‏ من حديث ابن عمر يََلْتَدعَنها. 
(۲( أخر جه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم (۱۷۱۸)» من حديث أبي هريرة 


رذواللشعنة . 


كتاب الزكاة 40 
لآل محمد إا ه- أَوْسَاحٌ اللا “٠‏ 
ام ك ¢ نا هي و س 


وهذا هو الأضْلٌ في نفي الل أن يراد به الَخْريمُ» وقد يُرادُ بنفي الجل نفىّ 
الجوازٍ فقطء فلا يفضي النّْريمَ ويَدْحُلُ فيه امكروةٌ» ولكنٌ هذا يحتاحٌ إلى دليل 
وإلا فالأضْلٌ أله إذا ِى اليل فمُفتضا الَّخْرِيمُ. ٠‏ 

5 جوازٌ ذِكْرِ الإنْسانٍ نفِسَهُ بلفظ التَعظيم؛ لقوله: «فإنًا آخدُومًا وَشَطْرٌ 
ال وقد ھل مغل هذا إذا قالَهُ الشلطان أو ده باعتبار 4 توصل 
إلى الأمر بجُنوده ووو وعلى كَل حال فهذا التعبيدُ سائغ بين آهل العِلْم إلى زماننا 
O E‏ نشول EOE Na‏ 
ولايُعَدٌ هذا من باب التّعاظّم. 


1 


7 - يُؤْحَذُ من قوله: #وعَلَقَ السَّافِعِيٌ المَوْلَ به على تبوتو» أنه جور للعالم أن 
يعلق القَوْلَ بالشىء على ثُبُوتِ دليله» وهذا ملك صحيسٌ» فلا يُقال: إنَّ العالِم إذا 
قال هذا فإنّهُ لم يُفِدْنا شيمّاء بل فاده ّنا إذا بَحَدْنَا عن هذا الحديث وتَبَتّ فَإنّهُ يكون 
قولًّا له» لكنْ لابُدّ من تَبِوتٍ أَمْرِين: ثبوتُ دَلالتِهِ على هذا الأمْرِ» وثّبوت التّسبةٍ. 

وهذا القَوْلُ الذي قَالَهُ الشافعي راه واجبٌ على كل مُؤْمنٍ -إذا بت 
الدَِّيلُ- أن يكونّ قاتا به؛ لقول الله تعالٌ: وما کان لمرن لا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى اله 
ورسولة: مرا أن يرن هنم ال من أمرهم ومن يحض آله ورسوله. فقد صل ضلا متا 4 


a رو‎ 


2 رس ر ر 52 عن + :جز رص اس ر سسا رر کہ ےم 
[الاحزاب:۳۹] ولقولِه تعای: ما ن قول الْمؤِْنِنَ إذا دعو إل الہ ورسولو- لیک ب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاق باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم »)١ ٠۷۲(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يعن 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e‏ أن يفولا معنا واطعتا ولك هه 1 لْمَفْلحُون © ومن طح الله ورسولة. و يس الله وَبُدَّفَهِ 
ولك هم أل توراه 5 ر . ييا أ ا جي بوا له 


ر۶ آ و 


ارول اذا عَم لما 2 يك و اك أنه حول 1 و ا 
الد ورت 5200 

والأاث في هذا كير وهو أل كل مين يقول بلساه ولي إذا ك الد 
فإنّي قول به» والحديث ثاب عند الإمام أحمدّ وإشحاق رهما كا سَبَقّ لنا في 
الشّرح» وعلى هذا يكون القَوْلُ بِمُقْتضاهُ واجبّاء ودَعوى من اذَّعى أنه منسوخ 
بحديث: ِن دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَؤْيِكُم هذا في 
شَهْرِكُم هدا“ الذي قالهُ النبيّ ل في حَجة الوداع دعْوى E‏ 
زط النسخ أن لانن اع ومن شرط الثشخ -أيضًا- أن يُعْلَمَ التَاريخ بحيث 
نعلم تَأَخرَ سخ وهنا لا نعلمٌ أحَدّتَ اال ا اة 
الوّداع أو بَعْدها؟ وعلى كَل حال فإن الشَّرطَ الأول -وهو أنْ لا يُمْكِنَ الْجَمْع- 
E E‏ ردقل اريف 


إذا كان الإنْسانُ عليه رَكاةٌ ورَقَض إِخُراجهاء وأرادَ أحدٌ أن نحْرجَها عنه من 


مال صاجب المالٍ دون عِلْمِه فلا ينغي له هذا الفِعْل؛ لأئها لن ْرَه؛ لاله رافش 
لإخراجها من الأضلء. لأن الرَّجُلَ لم يَتَعَبَّدِ الله اء وما وى أن يَتَعبّدَ الله بهاء 


امرك لكاي وعد ل كتاب القسامة» 


كتاب الزكاة ۹۷ 


ولو فَعَلَ الابنُ أو غيرةُ ذلك ني حياةٍ صاحب الال لضَّمِنَ ولو أن الرَّجُلَ مات 
وخ رجت من ت ركت بعد موته فالظَاهِرٌ أتهَا لا زی أيضَاء وهو قولٌ ابن و 
في كتابه (تهذيب السَتَنٍ)» ويقولٌ: إن الرّكاةً ليست كالدَّينِ الَحْض للآدميّ؛ لان 
الذينَ إذا امتتع المدين من أدائه أديناه عله بعل مونه لصاحبه واج أن 0 حى 
آدمىّ وصَلّ إلیه» لک الرّكاةً حقٌ لله ومات وهو مص على لرك هذا الحنٌّ فلا زئ 
وأما ظاهِرٌ قول جمهور هل العلم فإنهُ غر ج الزكاةء وجسابة على الله. 

فن قال قائلٌ: وهل يحل للورثة أن يَأُحْذُوا هذه الزّكاة كرّجُل مات وعنده 
عشرةٌ آلافِ ريال وله عِدَّةٌ سنواتٍ ما أدَّى زكاتهاء فهل يُقالُ: هذا الال لكم أو يقال: 
: ےر تار 2 2 عه #2 في ت . يى اه 7 
هذا المال تعلق به حق أهل الزكاةء فاعطوهم إياه» وإن لم مجزئ عن صاحبكم؟ 

الجوات: أنا في الحقيقة مُتَوَقفٌ 3 فبدماء فإذا ل أن هااا حل لا يريد 
الرّكادٌ ولا يريد إِخراجَها؛ قُلّنا: الما لهم» والإثمٌ عليه لكنْ على كَل حال لا شك 
أنَّ من اللأخوط لهم أن خرجُوها: 

أولًا: لأنّهُ رأيٌ الجمْهور. 

انا أن الال فد تعلق به الآخرين قبل أن فل إل 

ولو قال قائل: إن اراد شخصٌ أن حرج رّكاةً من ماله هو عن غيره من رَوْجة 
e‏ 


.)۲۸ /۷( حاشية ابن القيم على سنن أ بي داود‎ )١( 


ملظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أو حير بعد الدفع على القَوْلِ الصحيح» أمّا بدون الإِذْنٍ قبل الدّفع» أو الإجازةٍ بعد 
٥‏ .ن ه 1 & ت رتك ١‏ 0 7 
الدفع فلا تجزئ عنه؛ لاه لا بد من نية التَعبّدِ لله بهاء وإذا لم يكنْ صاحبٌ المالٍ ناويا 
8 1 ے 2ه ع6 
إخراجًها فإئا لا تجزئةء ولو أخرّجها عنه ذلك الشخصٌ من ماله هو. 
هيه +( ر تمد 
° درك 4" 0 e‏ 7 به اد ل ES‏ 
5- وعن على هَن قال: قال رسول الله يَلئةِ: «إذا كانت لك مئتا 
700 سا سوه a o‏ َه ا o e‏ ر سی کک ات 
وركم وَحَال عَلَيْها ا حول ففيها حمسَة دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ حَتى يكونَ لك 
غود وَينَاَاةِ و حال غلها ا رل فيا صف دیتار» قََا رَد قَبجِسَاب ذَلِكَ 


ویس فی مال رکال ی کول اید ال روا أبو داد وهو حَسَيٌ؛ و ا 
Wt;‏ 
في رَفعِهِ!". 


الشرح 

هذا الحديث سنه الولف روماه حيث قالّ: «وهو حَسَنٌّ وقد التَلِفَ في 
رَفعِِ» أي اختلفَ أهذا من كلام الرٌسول يل أو من كلام علي روڪن 

او ر و ا 
الرّاذ فع له ثقة فإنّهُ كم بالرّفع لِسبين: 

الأول: أن في الرَفع زياد والزّيادةُ من الثقة مقبو ل 

الثّاني: أنَّ الوَقْفَ لا يناف الَّهُمَ فإن الإنْسانَ إذا روى الحديتٌ عن الرّسول 
يل فقد يقولّةُ من نفسِهِ من غير أن يُسنِدَهُ إلى الرَسولٍ يكل لثبوته عنده» فالإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ))١61/7(‏ من حديث عل نة 


كتاب الركاة ۹۹ 


4< مه برو 


قد يقول: «تما الال بالئيّاتِ وان لكل امرئ ما نوی فَيُحَدَّتُ به ولا يَرْفَعة 
إلى التب لا فحينئل لا یکون بين الم والوقْف مُنافاٌ فون َم قال الُلماة: إل 
إذا تَعارَص الوَقفٌ والرَّفُمُ وكانَ الرَافع َة إنّهُ يحبُ قبولَة؛ لِعَدَم الشَّافيء وللريادة 
أيضًا. 

قول ی : دا كَانَتْ لك تا رم وحالّ عليها اول ففيها حمْسةٌ دَراهِم). 
اشْترَط النبى عَكَِوصَاوَسَكَمْ في هذا ا شَرطيْنٍ: 

الشَرْط الْأَوّلُ: بُلوعٌ التصاب» وهو يتنا وزهم» وهي بالمثاقيلٍ مث وأرْيَعونَ 
مثقالًا؛ لأن الدّرْهمَ الإسشلامّ ج سَبْعة أغشار الالء وامتُقَالٌ أرْبَعةٌ غراماتِ ودب 
فإذا صَرَبْتَ أربَعة غراماتٍ ورَبعًا في مئةٍ وأرْبَعينَ مثقالا. لخت مس مئةٍ وخمسة 
ويِسْعِينَ غِرامّاء وهذا هو صاب الفضة. 

الشرْط الثاني: قولَةُبكِِ: «وحال عليها الَوْلُ أي: تم لها السّنةه وماد با حول 
امحل العالمىٌ» وهو الول الهلاليٌ؛ لأنَّ الهلال هو التَّوقِيتُ العالمئٌّ» لكنّ بني 
آَم تركوا هذا التوقيت العالميّ» ورَجَعُوا إلى التوقيتِ القانونٌ الوعٌميٌّ» فالعالميٌ هو 
الَتَوقِيتٌ مني على الأشهر الهلاليّة؛ لذن الله عيمجل يقول: يسوک افد من 
هى مَوَاقِيتٌ لِلنَّاس € [البقرة:184] عام وقال الله تَعالّ: # ل عة الور عند أله 
نا عكر با فى تب أله ب حا لكوت والأريق ينآ أبس :4 
[التوبة:57]» وهذه الأشهر بتفسير النبي بيا هي الأشهدٌ الهلاليّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة. باب قوله 5لة: «إن) الأعمال بالنية». رقم (۷٠۱۹)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب 


ضف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 و > OK 2 0% e‏ 3 
إذن: «حتى حول عليها الحو ل» بالأشهر العالميّة الهلاليّة؛ لآنََّا هى الأشهر 
رمه ٥‏ 9 و 3 1 اضر 
الحقيقيّة لكنْ لو قيل (الحَوْلَ) باغتبارٍ هذا التاريخ الوهميّ لقص على جساب 
أهلٍ الرَّكاةٍ الفقراء عََرَةُ ايام أو أده عكر پو لأن كل ادت وتان شه 
و 05 0 ت ىت ه26 
يَطْلْعُ فيها سنةء وحيتئذٍ يكون فيه صَرَّرٌء فا حول الْعتبرٌ 1 واھ ال 
بالأشهر الهلاليّة. 
ہے مو ٠‏ م0 ا 2 سه م وو 
قولة: «ففيها عمْسة دراهم» والخَمْسة دَراهمَ إذا تبث إلى ٠‏ ني درم تكون ريع 
القن يأل إن انسحت وتو عل اربع عزن لدان NA‏ 
قولة: «وليس عليك شَيْءٌ) أي: لبس عليك شي من رگاة الذهب» لا من 
كل شىء؛ لان الإنْسانَ قد یکون عنده صاب فِضَّةٍ ولا يكون عنده صاب ذَهَّب» 
لكنْ ليس عليك شيء» أي: من رَكاة الذمّب. 
قولَهُ: «حتى يَكُونَ لك عِشْرونَ دينارًاا» والعِشْرونَ دينارًا نُساوي عِشْرِينَ 
مِتْقَالا؛ لأنَّ الدَّينَارَ مثقال من كان بخلاف الدّراهم فقد اخْتَلَمَتُ. ففي عهدٍ 
3 اا 0 3 08 م 0 فده م8 0 
الرّسولٍ بيا كان منها أربعة دوانق ومنها ثانية دوانق» وفي عهدٍ عبد الملك بن 
مَزْوانَ رأى أن يَهْرِبَ سِكَةَ للمُسْلِمِينَ تكون ست دَوانقَ» فزاد فوقٌ الأربَعةٍ دانقَينٍ 
ENES NaS,‏ ر 
دراهم منها م سَبْعة مُثاقيل. 
إذن: الدّرْهمُ أقل من الدّينارٍ في الوَرْنِ فهو سَبْعَةُ أعْشارٍ الدّينارء لكنْ في 
0 که وم م 5 * a‏ عل ال ار عوسي 2 
الحم الدَّرْهمْ أكبرُ منه مره ونصفًا أو مَرَتنِ مع أن الذّهبَ أنْقَلُ من الفِضّةِء يقولٌ 
الصاغة: إن الديال العريً انا عََرَ غرامًا إلا رُبْعَاء والجنيةً السّعوديٌّ ثانية مَثاقيلٌ» 


كتاب الزكاة 4١‏ 


ومع هذا فالديال العربى ي السعودي بالْحَجْم أكبرٌ منه بازيم أو حمس مرّاتِ وهذا 
لهل ارال الل رمن اق 

إِذْنُ: نصابُ الذّهب عِشْرِونَ مثقالا؛ ولهذا قالّ: «حتى يَكُونَ لك عِشْرونَ 
دينارًا». 

وقول ياة: «وحالٌ عليها الول اا ف مَوْضِعْ نُصب على الحال» 
اوقد ال عليه اندر لو تنا E‏ ۰ 

فن قيلَ: ما الحكْمةٌ من اشتراط الحَوْلِء ولماذا لا يُقالُ: يِب على الإنْسانٍ أن 
يودي الرّكاةً اک دا کيا 

فاجَوابٌُ: إلا لم تهب ذلك؛ رِفْمًا بالملِكِ؛ لأنَّ الأضل أن الرّكاةً إنَّ) نجبُ في 
الأمُوالٍ النامية» والنمُو لا يتَقَدمُ بزمن مُعينِ لكن لا بد أن يکود له رَمَنْ فلو اعبَبرْن 
ال حوليْنِ لأضْرَّرْنا بأصحاب الرّكاةء ولو قَلَنا بالشَّهْر لأَضْرّرْنا بصاحب الالء فكان 
الحتن لاست أن يكون مقدرا بالتزل: 

قولَهُ يك «ففيها نِضْفٌ دينارا. نصف الدينار ربع العُثْرِ؛ لأنَّهُ إذا قَسَمْتَ 
العشرين على أَرْبَعِينَ ففيها صف دينار. 

قولَهُ يكل «فما زادَ فبحِسَابٍ ذلك» ولو قليلاء ففي مِتَنَيْ ركم ودِزهَم س 
راهم وربع عشر الدَرْهَم وهذا بخلاف رَكاة السّائمة فن رَكاةً الماشية أو الائمة 
ليست كذلك. 

ركه يل: «وليسٌ في مال رَكاة حتى حول عليه ول لم «مال» هذه 
رة يرادُ مها الخُصوصٌء أي: ليس في مال روي رّكاةٌ حتى يحول عليه ا حول 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والأموال الرّكويّة التي م سبق لتا یانما أزيعةء وهى: بهيمة الألعام» والحُبوبٌ والثهان 
والتقدان» وعَرّوض التجارة. 

فكلمة «مالل» , یره يراد بها ا لخاص» وهي الأموال الركوِية ويرادُ منَ الأمُوالٍ 
ال ك ةارما اشا عاص ولبقت كلهاك لان الخارج من الأزض -الذي سَمّيْناه 
اكد ان تك ل لاط افيه نفل فال تعن E‏ 
[الأنعام:141]» فلو أن الإنسان بذر حلظة وبَقِيَتْ سه شُهورء ثم حَصَّدَها فلا يقال: 
لا ركاه عليك حتى يَتِمّ لها سنة» بل يقال له: رَكّهَا الآنَّء فحينئذٍ صارّ في المالٍ 
تخصِيصانٍ: 


9 م 


اول ع من غمومات امال يآن آل راد به اال ال كوي. 


a ONES 2‏ الور 


والثَّارٌ فن زكاءها حين حصادها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنَهُ لا ركاه في مال حتى يحول عليه الْحَوْلُ؛ لقوله بياة: «وَحالَ عليها 
ازل 


تان خطات الندة قله تراخو من الأ ة خطابٌ لجميع الأمة: وهذا 
ا إلا إذا دل الدّليل على تخصيص ذلك الرَجُل با لحكم؛ قول ا 
«إذا كانت لك». والخطات لعل د EEE UE‏ 
ونظيرٌ هذا قول النبيّ يلل لعل رد لتاعنة: «اغيل ذَكَرَكَ نصا“ 3 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (519), ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب المذي» رقم (۳٠۳)ء‏ من حديث علي رنه . 


كتاب الزكاة ۴ 


واكم ا لد 1 الدّليل على تخصيص الرَّجُلٍ الا ب با ځکې» 
قير لخدي دل هله ار وک غا 


ومن ذلك أن النبىّ ية زمّجَ رجلا امرأةً بأن يُحَلّمَها القَرآنَ وقالّ: لن جْرَىَ 
عَنْ أَحَد بَعْدَكَ مرا » فخصّهُ به لكر هذه الرواية ضعيفة ولا تَصِحٌ؛ لاسا شاد 


حالفة لجميع رواياتٍ الصّحيح. 


ومنه ل أبي د دة بن نيار اَن حيث قال له ال شو علو الضلاةوالش اھ ف 


التَضحية بالحَناق وهي العَنزة التي لها أربعة أشهر: (إنََّا لَنْ زئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)”". 
و 


وهذا خاصٌ به تنه فهل زئ العَناقٌ عن أحدٍ بعد بعد أبي بردةَ؟ لاء الس 
ئهِ قالّ: ان زعا عن ْ أَحَد بَعْدَكَ). 


ع 


له ينه بيه اله أو لوكو أن حاون هين اله سوا 
لايمْكِنٌ أنْ بص فلاا بحُكْم؛ لاله فاون 


فإن قَلَتَ: : يَْقَص عليك هذا بخصائص الرَّسولٍ با ئها خاصّة به. 
فالجَوابٌُ: لا يَنْتقِضُ؛ لان البيّ کل حص ما لبه ورسالتِهء فلم بخص مها 
عَيْيِهه وما قالَّهُ شيخ الإشلام هو الحق» وعلى هذا يكون قولَه لا لأبي بردة: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)1٤۲(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (4/ 544 )» وابن الجوزي في 
التحقيق في مسائل الخلاف )١571/1/(‏ مرسلا وفيه مجاهيل. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الأكل يوم النحرء رقم (405), ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم ».)١951(‏ من حديث البراء رنه 

(۳) مجموع الفتاوى (/1557/11-/177).» شرح العمدة (6077/5). 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لن زئ عَنْ أَحَد بَعْدَكَا ا باعتبار وصفه لا باعتبار تحص وهذا الحديث الذي 
معنا يُحَاطِبُ النبي اة عل بن أبي طالب يڙڪه فلا نص الخطابُ به» بل هو له 
و نيره» بناءً على القاعدة التي تَقَدَّمَتْ» وهي أنه ليس في الشَّريعة صي شخص 
بكم بيو بعينه لعَيِه» ولكن لوصفه وحاله. 

*- وجوب الرّكاةٍ في مِتَنَىْ ممتي دزهم؛ ؛ لقوله كلِبِ: «إذا كائثْ لَك متنا دِزْهم.. 
قَفِيها حمْسة دَراهم). ۰ 
-٤‏ أن رَكاةً الفضّة ذ ريع بع العشر؛ لقوله : «ففيها دراه ا 
ا قر 
- أنه لاب من تام اا حل لو جوب الزَّكاة؛ لقوله بي «وحال عَليها اول 
وامجٌمْلةٌ هذه مَعْطوفةٌ على الدّرْطِء وهو وله يكل «إذا كانّثْ لك متا وِزهم». 
- أن الع في الدّراهِم العَددُ دون الوَّرْنِ؛ لقوله يك «إدا كائث لَكَ متنا 
١‏ 
ب الرّكاةٍ في الدَّمَبِء لقوله يل: «ولَيْس عَلَيْكَ شيء حى يكُونَ لَكَ 
2 4 
- أن نصات الهب شرل مثقَالا؛ أن الديار 2 الوَرْنِ يساوي مثقالا. 
4- أن ارايم انان ليس فيها وفص؛ لقوله يك: «وما زا فبِحِسَابٍ 
ذلكَ» فزكاة 8 ورهم 2 دراهم» وزكاة 8 دِرهم وَدِرهم خمسة ة دراهم وربع 
عشر الدَرْهَمء بخلاف الماشية. 


0 


كتاب الزكاة 


ان ا الات ب ربع العشر؛ لقوله يَلِ: ١حتّى‏ يَكُونَ لَك عِشرونَ 


ارام ا ت ا 
-١‏ آنه لا رَكاةً في مال حتى يحول عليه ا حول ويُسْتَدْنَى من ذلك ستّة شا 


لابشط TT‏ 
الأول والثاني: الحبوبٌ والتَّارٌ ودليلة 


.]١15 ا‎ 


تعال: #وءانوأ حف وم خصحادو. 4 


[البقرة:/ا١ ١‏ ]. 
ثانيًا: أن اسمن يركون ما كَسَبُوا عند تمام حول الأضل. 


ثالثا: أنه تابع» والتَابعٌ على اسوه تابعٌ للأضل. 


الرّابع: نتاح الشائمةة ؤؤليلة: 
ص 3 ا 7 و و ا رز م ۶ 0 
ولا: أن النبىّ هة كان يَبْعَتْ السّعاةً فيعدون السّائمة ونتاجهاء ولا يَسْألونَ 


نَم لها ا حول أم لا؟ 
ثانيًا: انها فرْعٌ» والفرع م له حكم الأضل. 


الام الك كاز ودل قولة ل انق آل کارا وو الدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس (5419١).؛‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
جرح العجاء والمعدن والبحر جبار» رقم ( »© من حديث أب هريرة وَعَإئَدُعنَهُ. 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن النبيّ بك بين أن فيه الحُمُسٌ» ولم بء جما وبر در مل 
على قوله: اليس في مال رگا حتّى يِحُولَ عليه الحَوْلُ»؛ لأنّ قياس الرّكاز على ا لحبوب 
والثهار أرب من قياسه على الُشتفاد؛ لاله كسب في حال واحدة من غير تَحَبٍ كير 
على أنَّ بعص العْلَاءِ يقولٌ: إنَّ قوله كِة: «في الرّكاز الحمُسٌ) ليس زكا وأنَّ (أل) في 
الْحْمّس» للعهد الذَهْنٌ الَعُروفِء حمس العَنيمةٍ - الذي قال الله تعال فيه: 
#وأعلموأ أَنّما ت نما غيِمتم من شیو فان لله حي مس 4 [الأنفال:41] فِيِضْرَ ف مَصرف امس 
فط ف ليت الال ول دک مخ وليشت (أل) ها ليان فة هدا ال 

السادسٌ: العَسَل» ودليلة أنه يُشْبهُ الرّكارٌ والحبوبَ والشمارٌ في ان 9 
صل فرك في الحال. 

7e SERE‏ .> سس 
e‏ عن ابن عر دَئدءنا: «مَن اسْتَمَادَ مالا فاا رَكَاةَ لَه 
ول عَلَيْهِ اَل والرَّاجِحٌ قف . 
u‏ 

قوله: «من اسْتَفَادَ مالا استفاد أي: جاءَهُ فائدة فلا رّكاءً عليه حتى يحول 
غلب ال 

قوَلةُ: «مالا» رة في سياق الدَّرْطِ فهو للعُموم؛ لكنّهُ عا ارد به الخاصء 
وهو الال الزّكرِيٌ غير الحُبوب والثار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» 
رقم (1۳۱» ۲)» من حديث ابن عمر رَوَلئَدُعنه. 
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وقول من اسْتََادَ مالا فلا رّكاةً عليه حتى يحول عليه الَولُ) ظاهِرٌه الحُمومُ 
أيضًا في الْمسْتفاد» وليسّ كذلك. بل المسْتفَادُ نفسَةُ منه ما يشرط له الْحَولُ» ومنه 
ما لا يشرط له على التفصيل الآني: 

القِْمٌ الأوّلُ: أنْ يكونَّ المسْتفادُ من غير جنس الال الذي عنده فلا رَكاءً فيه 
حتى يِحُولَ عليه الحَوْلُ وبل نصابًا. 

مثل: رَجُلّ عنده فِضَّةٌ واشتفاد ڏَهبًا بن وهب له ذَهَبٌ» أو ورن فهنا لا يضم 
المستفادُ إلى ما عنده لا في النّصِابء ولا في الحَوْلِ فمتى كان الفا من غير جنس 
الذي عنده. فَإنّهُ لا يضم إليه لاني الحَوْلٍ ولا في التصاب. 

كال ا رجلٌ عنده مئ دزهم» وبعد سِنَةِ أشهر استفاد عَشَّرةَ دانير 
الوق لاله افولا و تكية تساف ول ل اكز ل فد ورك نعي 
ساني 2ك اذا مد ا لكام رع مي 
وإذا كانَ نصف التصاب من الدَّراهِم قد تم له سنّة أشهُرِ ونصفٌ التَصاب من 
الدب قد تم له سنةٌ صب فلا يُضَمٌ إليه لا في ميل النَصابٍ ولا في الحَوْلٍ؛ 

القسم الثاني: أكون تاذ دا أو ربخا للذي عنده؛ مثل رَجُل عنده متا 
وڙهم» وني مُنْنَصف ال حول رَبحَ فيها متتنِه فإذا تمّ ا حول للأولى زكَّى الجميم؛ 
لأنْهُ ِبْحٌ للمالٍ الأول والرّبْحُ تاب للأضل. 

UN ES 


۶ ۵ ا ص 8 : 0 - ٠‏ 
وواحدة منهن ولدت ثلاث شيأو» صارٌ عنده مئة وواحد وعشرون شاة» فيجتٌ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه شاتان؛ له نتاج للأضل الأول فيرَكّي عن مئةٍ وواحدة وعِشْرِينَ؛ لأن الاج 
تابعٌ للأصلٍ الأوَل» الذي هو أَرْبَعون شاةً. 

مثالٌ ثالث: رجُلٌ عنده ثلاثونَ شاة» وفي مُنْنصف ال حول ولَدَنْ عَدْرٌ منها 
NNE E‏ 
نه قبل الولادة ماتّمَّ النَصابٌء وشّرْط وُجوب الرّكاة: أن َي حول كامل على بُلوغ 
التصاب وقَّامِهِ. 1 

القِسمٌ الثالتُ: أن يکود التفادُ من جنس ما عنده» وليس رِبْحًا له» فهنا يُضَمُ 
إلى ما عنده في تكميل التصاب لا في ا حول ومعنى في التصاب: يعني أَنَّهُ إذا كان عنده 
نصابٌ من الأوّلٍ فان ا مل الثاني الذي هو من جنس الأول ولیس رِبْحًا له لا يشرط 
فيه بُلوع التّصابء بل تَجِبُ فيه الزّكاةٌ على گل حال وإِنْ لم يم ف نضناناة 01و ن 
ماله الأول الذي عنده؛ ومعنى قولنا: «لا في الخول» آنا لا تلزمه هُ يإخراج ركا الُستفاد 
إذا تم حول الال الأول وإ رمه ياراج رّكاة هذا الُستفاد إذا تَمّ حَوْلَهُ هو. 


٠ ع‎ 


مقالة وو E‏ تاو يعن نض مك شور رفت له عة انر 
فيكون النّصابٌ قد نَم ويْضَعمٌ هذا إلى هذا في تَكْملةِ التصاب لا في الحَوْلٍ وتجِبُ 
عليه الزَّكاةٌ إذا مَفى على الأول سنة وستة أشهر. 

فيه أقسامٌ ثلاثة في المسْتفادء والدَّلِيلُ عليها كالثّالي: 

أا القِسمُ الأوَّل: وهو أن يكون المُستفادُ من غير الجنس» فالأمرٌ فيه ظاه؛ 
لاله لا يُمْكِنْ أن يُضَمَّ إليه وهو ليس من جنسهء فان السّارِحَ جَعَلَ لكل جنس من 
أجناس الأموال الرّكويّة حًا 
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وأمًا الثاني : وهو الذي يكون المُسْتَفادُ من ج: جنس المال الذي عنده إِمَّا ناء 
ا 

أولا: اال س الواردةً في رَكاةٍ التجارة» وفي زَّكاةٍ المواشي لم يكن السعاة 
الذين يَبْعَُهُمُ النبيٌ كل يَسْتَفْصِلُونَه ويقولونَ: هل هذا النَّاءٌ أو هذا الرّبْحُ حَصَلّ 
بعد تام الحولء أو بعد انْتصافِهِ؟ فكانتٍ العُموماتٌ تقتضي وُجوبَ الزكاة فيه على 
ع 

انيا: أن الرَبْحَ من نفس الال فهو فَرْعْهُ والمَِعٌ له حُكُمٌ الأضل. 

ثالمًا: نا لو لنا: إن الح يشل بفيمه ولا يم في ا حول فصت الرَكا 
على المالِكِ وَلِقَه بزَلِك مَشقة؛ لائ يلرم أن يخي رح كل يوم وفيه َة عظيمة. 
وَامَقَةيبُ أنْ تُراعى, وأنْ تَسْقَطَ عن الكَلّفٍِ. 

رابعًا: أنَّ ذلك أحظ للفقراء وأهل الرّكاةٍ. 

فمن أجل هذه الوّجوه كان الناتجٌ الذي هو المَاءٌ والرّبْحُ تَبعَا لأضله. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الْستفاة إذا كانَ من جنس ما عنده فإنَّهُ بصم إليه في تَكْمِيلٍ التصاب» 
لآ تون 

-١‏ يُسْتفادُ من هذا الحديث والذي قَبْلَهُ بيان حِكْمة الشارع في مُراعاة الوقتِ 
في إيجاب الزكاة؛ لأنّهُ لو وَجَبَّتِ الرّكاة في كَل ستة أشْهُر لكان في ذلك إِضرارٌ على 
امالك ولو تَأَخْرَتْ إلى سَنَنِينِ لكان في ذلك إضرارٌ على أهل الرّكاة. 

ب تي د O)‏ سرله) :٠١‏ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۸-وعن عَلِّ نة قال: «ليْسَ في البقر العَوَامِلٍ صدا روء أو داو 
والدّارَفُطْنِن» والرَاجح وة أيضًا. 


قول «ليس ٤‏ البقر العوامِلٍ صدا «صَدقةً» اسم «لیس» 2 و 
بالصَّدَقَةٍ هنا الرّكاةٌ؛ وسُمُيَتْ صَدَقَةَ لدلالتها على صِدَقٍ إِيانٍ باذلها. 

وقولة: «البقر العَوامل» د يعني البقر الي تتفل بتر ا زت الي رت 
الارن ال ها الات لها فون حديدٍ تسى المخرات» وكذا البَقَرٌ التي 
دوس الرَزع؛ وذلك أمَّتُم يَنْصبونَ حَكَبة يركز ونا في الأزض. وتمْعَلونَ فيها حبلا 
كالرٌشاء ويزبطون فيها عِدَّةَ بقراتء وا سَبة تكون مُرَكَّرة في وسط السّنابل وسيقانٍ 
الزَّرْع» تُدورٌ عليها البقراث مثلّ الا المخوريٌ تمامّاء والفائدةٌ من ذلك أتّبا إذا 
as‏ 2 ال تمي ني فريس زاك 1 روط e‏ 
في رَنابيلَ» ثم يَزْفعونّةُ إلى الأغلى ويُلْقوئهُ إلى الأّضء فيزيل الهواءٌ ما فيه من تبن 
-السفير- ونحوو. وينْزلٌ ا لحب نتيا 

وهناك بقرٌ السّقاية» وهي التي رح الما من البئر» وهناك التي تَعْصِرٌ 
السّمْسِمَ» ونحوّةٌ» وهناك منّ البقر ما يُرْكَبُ کا في بعض البلادء لكنْ لا بُ لها من 
التَمْرين» ولهذا يقولٌ العُلَاءُ: بجو الانْتفاعٌ بالحيوانٍ في غير ما خَلِقٌ له كبقر لحَمْلٍِ؛ 
وغتم لحَرْثْء أو دياس. إذا كانت تطيق ذلك. 


.))١955٠( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة» رقم (؟ا/زاه١1) والدارقطنى‎ )١( 


من حديث علي روا تعنة. 
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قوله: 'اوالرّاجِحٌ وَفْفهُ» أي: أنّهُ من قول عل بن ابي طالب نة لكنْ هل 
هذا الحديث له حُكْمُ الرَفع؛ لاله قول صحابي أم لا؟ 

فا لجوابٌ: إِنْ كانَ لا مَساعً للاجتهادٍ فيه فله كم رفع وإن كانَ للاجتهاد 
وا الوا د سو ان دحل في هذا الحم أو لايمَدَلُ؟ 
الجوابُ: نعم يَتَدَحَلُ» إذ إل جور أن قيس الإنْسانُ هذا على قول الرَّسِولٍ 
عدا رالا : «لَيْسَ على المسْلِم على عَبْدو ولا قَرَسِهِ صَدَقَة"» فالَسألة يَذْخلها 
الاجتهائ فلا يكونُ له حُكُمْ اله وإذا لم كن له كم الَف فهل قول الحا 


و م22 
ححة؟ 


الحوابُ: مل عل بن أبي طالب تتإئقعةة قولة جه ES‏ 
الذيق امنا بالباعين' "» لا سيا ون قولَهُ هذا له ما يُوَيْدُهُ من القياس» وهو قول 
الرسول علي الصلة وسح : کی على لشیم على بیو ولا قرو صد وعلى هذا 
E yS‏ 
وَالمكائِنٌ» وشبْهُها؛ لاله لا قَرْقَ بينهاء E‏ ذَةٍ للتّجارةٍ» ومثل ذلك العقارٌ 
امعد للتأجير؛ اا للبقاءِ مع الاسْتِعْلالٍ 7 ا لبقا مع الاسْتِعْلالٍ 


فليس فيه زكاة إلا ما تَقَدّمَ من الذْهَّب والفصة؛ لعُموم الأَدِلَة فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةت باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم »)۱٤1۳(‏ ومسلم: 
0 لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» رقم (487)» من حديث أب هريرة 

)۲( ارس او داود: كتاب السنة» باب في لزوم السئة» رقم (/ا١٠ك5ة)‏ والترمذي: كتاب العلم 
باب دا جاء ٤‏ الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (كلا6 )ل وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (١٤)ء‏ من حديث العرباض بن سارية وَدَْتَهعنَه. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
فيه دلِيلٌ على أن العواملّ من البقر ليس فيها صَدَقَة: فيقاس عليها العوامل 
من الإبل» ويُقاسٌُ غلل ذلك العوامل من السياراتِ والمكائن. EU‏ 
الإلسان» واس عله الكقارات لمعه للتأجِير؛ لأنََا به العوامل في الانتفاع بها 
بِالاسْتِغْلالِ فك هذه لیس فيها زكاةٌ. 
ODOR‏ 
۹ وعن عرو بن شعي عن آي عن جو عبد افر ا 
أنَّ رسول الله ا قال : ١م"‏ کک له مال فلج ر لَه لاذه حى تأَكُلَهُ الصَدَفَةا 
روا الرْمذِئ» والدارة قطني سناد EE‏ 
- وله شاهِدٌ مُرْسَلٌ عند الشَّافِعة "ا 
الشرح 
قولَهُ: «رضيّ الله عنّْهُها» وفي بعض النسخ رضي الله عنْهُم»» والَعُروف 
ا يّ إن يكون غ الهة ل غ الصيفان نيعا هذا 
القام. 


ره 


أ 


C: A 


قوله: م مَنْ وَل يتا“ أي: َل مره واليتيمٌ هو الذي مات أبوء قبل أن يبع 
سوا کان درا أم أَنى» وأما من مات أَمّهُ فليس بيتيم خلاقًا للعامّة فام يقولونٌ: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم (2280.» والدارقطني 


(۱۹۷۰). 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۳/ 214 ۷۳)ء عن يوسف بن ماهك مرسلا. 


كتاب الزكاة 1۴ 


ت 0 ماه و ع 8 0 
إن اليتيم مَنْ مانّتْ أَمه ولكنْ في الشّرع: الیتیم مَنْ مات أبوه» حتى وإن كانت آمه 
مَوجودة فهو يتيم. 


ره ي 


وقولُه: مَنْ وَل يتا له مال فَليتَجِرْ له» الفاءُ جوابٌ الشَّرْطء واللامٌ للأمر؛ 
اناد ونا د SES‏ الك e‏ 
كان ا فُترائها بالفاءِ لازمًاء والذي يمرن بالفاء وُجوبًا سبعة أَشْياء يجموعة في قول 
ا 
الناظم : 

dG 0‏ 2 - 2 لاه 10 ٥‏ 2 
اسوية طلبية ويبِجَاميِدٍ وَبِتَاوَفدوبلن وبالتنفيس 


وقولة: «مَلْينّجِرُ له) أي «لأْجْلِواء والاتَجارٌ هو التَّصَدّ ف بالمالٍ لطَلّب الرَبْح» 
وهو لیس واجبًا لكنّهُ داخل في عموم قوله تعالی: # ولا قربا ما مال اليم إلا بال هى 
أَحَسَنٌ € [الإسراء: 4 *]. 

قولّهُ: «ولا يَبْكْهُ» معطوفٌ على قوله: «قَلَيَتَجِرْ له). 

كي ١‏ عردو مه دي ع و ا و و الث لوت دك 

قوله: «حتى تاكله الصدقة» اي: تفنيه ومخلصه»ء ولا يعارض هذا قول النبى 
1 بيكس ه داس تسيلا اه ا 2 م سد مه ع 22 
َيه «ما نقصت ةد : مِنْ مَالِ)!" «وما مال عبد من صَدَقَة)!" أي: ما نقص 
امال من أجل الصَّدَقَةَ وهنا يقولٌ: «ولا يره حَبَّى تَأَكُلَهُ الصَّدَقَةه تة والجمع بينها 
أن يُقالّ: إن النّقصّ نَوْعَانٍ: نقصٌ عينء ونقصٌ مَعْنَّىء فالصَّدَقَةٌ لا شك أا نق 
)١(‏ انظر النحو الوافي (5/ 577). 

2 أخر جه مسلم: كتاب لير والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم «(YOAA)‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (۲۳۲۵)ء من حديث 
أبي كبشة الأنماري اَنَث 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المللّ تَقَص عین» لكنّها لا َنْقصٌهُ دمص مَعْنَى؛ لأنّ الله تعالى بزل فيه البرَكة وعدم 
إخراج الرّكاة منه يَنْزِعٌ البركة منه. 
مثال ذلك: إذا کان عند رجل يننا زهم» فالواجبٌ فيها عَمْسةٌ دراه فإذا 
ك ديت اتراحت نبوا ت ا وتسعينّ دِرْهمًا؛ِ ولهذا 
ار حت عه وال نادم لا يُرَكيها؛ لأا نَقَصَتْء فالنَقصٌ العينيٌ لا شك أنه 
صل بالصَّدَّقَة والتَقص المغنوىّ لآ خضل فإن الصّدّفة إذا حرجت من الال ْوَل 
الله ا تساوي .ها يزيد غليها؛ : ع أن الت فون 
عِوَضًا عن عِشْرِينَ» أو عن ثَلاِينَ حَسَبَ البركة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن اليم لا بد له من وَل لقوله: مَنْ ولي يتا فلا يجورٌ أن يرل الأيتام 
بدونٍ ولاية» والولايةٌ على اليتيم مَضصْدَّرُها إما الشَّرْعٌ وإما العْرْفٌء فإِنْ كان الأب 
هو الذي أَوْصّى على ولدِه فهنا الوصية ثابتة بِالعْرْفِء وإذا مات ولم يُوصٍ وكانَ 
لهذا البتيم جد فولاينّهُ من قبل الشّرْع وكذلك القاضي وَل على الأيتام الذين ليس 
لهم وَل من قبل الشرع. 

-١‏ رحمةٌ الله عل بعباده حيثُ جَعَلَ لليتامى أوْلياء؛ لقوله: ١مَنْ‏ وَل 
تتا . 

۲- وجوبٌ الزَّكاةٍ على غير الباِغ؛ لقوله: «ولا يَْكْهُ حَنَّى ناكله الصَّدَقةا 
إذن: فال الصبيٌ فيه الزّكاة ومال الَجْنُونٍ فيه الزَّكام وهذا ما عليه جُمْهورٌ أَهْلٍ 
العِلّم. 


ص 


كتاب الزكاة 0 


فان قِيلَ: كيف تَحِبٌ الرّكاةٌ في مال الصغيرء والَجُنونِ» وهما غير مُكَلفيْنِ» وقد 
غ2 لاا xi °7 SIRI > ٠‏ ا 0 رس 3 7 
قال الي ا رفع القلم عن ثلاثة...) وذكرٌ منهم الصغيرٌ حتى يبلغ والمجنون 


ر )1( 
جی ین : 


فالحجواتٌ: 

أولا: لموم الأول ولهذا الدَّليلٍ الخاص. 

ثانيًا: أنَّ الرّكاةً واجبةٌ في امال والمال لا فرق فيه بين أن يكونَ لصغير أو لكبير 
أو لعاقل أو لمَجَنونٍ. 

المًا: أنَّ الرّكاةً منوطة بسبب» فمتى وُجِدَ وجَبّتِ الرّكاةٌ فهي كضانٍ 
فيكتت مله كرد لاقني NEE‏ 
عليه من فلو كان أخ صغيرٌ غنىٌ» وأ فقي كبيث» ولا يرنه إلا هذا الأخ الصَّعْيك 
وجَبَتْ على الأخ الصغير انمق مع أنه ليس بِمُكَلفِ؛ لأا واجبةٌ في الالء ويبذا 
ف ای ا را وا مده ا ا ا 
ببدنِ اَلَف وأمّا الرّكاةٌ فهي عبادةٌ مال تعن بهال لكلف . 


nm =° Oo) o :جه‎ mm. 


(۱) أخرجه نو داود: كتاب الحدود. باب ٤‏ المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (€۳4۸()» 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)۲٠٤١(‏ من حديث عائشة رَوَوَايََعَنْهَا. 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 
-١‏ وعنْ عبد الله بن أب أوفى ب نة قالّ: «كا الله ا إذا أتاه 


قوم بِصَدَقَتِهِمْ قال «اللّهُ صل 0 


0 


0 «إذا أتاه 2 0 قوم: 3 اع الوم د طق على 00 
وسا إل هوم € [نوح:١]‏ 0 الذَّكَرَ والأثى» وني قول تَعال: يك لذبن ءَاممُوأ 


لا کر م من قوم عوج أن يكوأ حرا ینہ ولا فسا من ساو عم أن یکی ع عبن 4 


[الحجرات:11] خا بالرّجال» ومنه ل الشاعر: 


11 1 
0 o 0 أ‎ 


ا 5 5 - 5 عه 
وَمَاأدْرِي وَلَسْتٌإخَال ري اقوم ال حصنن 


فجَعَلَ النساء مُقَابلَ القوم دكود لْرادُ بالقَوم الرّجالٌ. 

وا إذا ناه قومٌ» اغأ لاهن أن المراة ننم الخال شري الال وهی أن 
الذي ياتي بالصَّدَقاتِ الرجال. 

قولة: «بِصَدَقَيهِم) أي: برّكاتبم» كا مرٌ أن الصَّدَقةَ تُطْلَقُ على الرّكاةٍ وعلى 
صَدَقةٍ التطوع. 

قولهُ: «قال: الله صل عَلَيْهِمْ) فهر ای يا الله» فذقت يا النداء؛ يمنا 
بالبداءة باسم الله» وعوض عنها الميم؛ لل اة عل ادرت و ارت م فار قّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم (5177)»: ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم (۷۸ )٠‏ من حديث عبد الله بن أبي أو نة 
(۲) البيت لزهير بن آي سلمى. »في ديوانه (ص:۱۳). 


كتاب الزكاة 41¥ 


للدّلالة على الضَّمٌ؛ لذن اليم فيها صم م الشفتين» يكن الدَّاعِيَ جمَمَ قَلْبَُ إلى الله 


^ مي 


وصمة. 


وق «صلّ علوم الصَّلاةٌ تُطْلَقَ عل عة مَعاقٍء فإذا قَلْتَ: صل على 
فلانِ»» أي: ادع له» وإذا قَلْتَ: «اللَّهُّمَ صل عليه» : أ : اللَّهَُ أنْن عليه في الملا الأعلىء 
وهذا تفسيرٌ أبي العالية 5 ذاه وهو أصح من تفسير مَنْ قَسَّرَ الصَّلاةَ ا 
تفس الااة بال جه مطل قو له تعال ؛ «أؤكهة علوم لوت ين رهم َة 


اي ا 


[البقرة:1017١]؛‏ لن الأصْل في العَطّْففٍ aA‏ وعلى هذا فالصّواتٌ أن الصَّلاةَ هي 
ثناءٌ الله على العبد في الملا الأعْلّء فإذا قَلْتَ: ( صل على مُحَمّدِ) فا مغنى: أثْن 
عليه في ال الأغلى» وهم اكلاتِكة المَرّبونَ. 

فقولّة: «للَه صل عليهم) أي : ان على هؤّلاءٍ الذين ترا بِالصَدَقَةَ ف لمك 
الأغل» ونا کان السو ل يك يَدْعو ہذا؛ لان الله أمرَهُ به فقال: لخد من اموي 
صدقَة تطهرهم وتركهم يا َصَلٌ مإ صَلَْتَكَ سگ هج 4 [التوبة:١٠]»‏ فأمَرَ الله 
تعال باللا عليهى وي اة من ذلك وهي افوس شك ومو أن 
الملل حَبيبٌ إلى التفوس» و شاق عليهاء فإذا دعي ل ل ن 
وانْشَّرَحَ صدره؛ ولهذا 1 الْفَرْقَ بين ل أَعطيْتٌ أَحَدهما هَلِيَّة أو صَدَقَةَ 
فقالّ: «جَرَاكَ الله حَيْرَاء وأخلّف عليْك». والثانى أَعطَيْتَةُ الهَدِيّة فأحَدَّهَا وسكت 


3 


وو ده يعني أا الثاني فكأنهُ هو الذي أغطاكَ وإن 
كانَ الذي يُعْطى هو الله. قال الله تعال: #إمّا سك لوج أله لا رید مک جرا ولا شرا » 


[الإنسان:4]» لكر الآدابت والأخلاق أحسن. 


ام ااا فتعذيالجلال والإكرام بشرح بلوخ المرام__ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن رسول الله عبد مأمودٌ متيل يطلبُ الأجْرَ؛ لكونه يقولٌ: للم صل 
ودع و 


عليهم»» امالا لامر الله» في قوله: رصل ع( [التوبة:0٠1]‏ إذن فهو عَبْدٌ يُوجَهُ إليه 
الامر می طلبا لاجرو وهذا گل یدل على أنه كا تة مُفتَقرٌ إلى الله عمجل وإلى ثوابه» 
وأنه ليس له حق في الرّبويية إطْلاقَاء وهذا أمدٌ علوم عند المُسْلِمِينَ كُلهم. 
- أنه يسرع لمن أعطِيّ رَكاةً أن يقولّ لمَنْ أغطاة: «اللّهّمّ صل عليه»» لكنْ 

شی أنْ يَسَْدْكِرَ الأمر فليقل: هكذا أمَرَ الله يه لا فقال: وذ ين ويم اة 
ل اک ا وَصَلّ عَلَيهمَ # [التوبة:١٠1]»‏ حتى لا يقول: اعد لعاف الو 

فِنْ قال قائلٌ: ألا يُمْكِنُ أن يكونّ الصَّلاةٌ عند دَفْع امال خاصّة بالرَسِولٍ 
يك لا سا والله تَعال يقول: ن صَكوتَكَ سکن َم 4؟ 

فالجَوابٌُ: أن كَل خطاب للرّسولٍ جار لتر تاصاب 
أو عن طريق التَمّى وهذه قاعدةٌ مُطَرِدةٌ إلا ما اسَْيِْيَ ني بدلیل خاص. 

۳- جوارٌ الصلاة على غير الأنبياء؛ لقوله: لله صَلَّ عليهم»» والصَّلاٌ على 
غير الأنبياء ت تقع على ثلاثة أوجه: 

الأوَّلْ: أن تكونّ تابعة للصَّلاةٍ على الأنبياء وهذه جائزةٌ بالنص والإجماع. 
قال النبىّ ظلة: الل لز فل ب وغل آل ي صل علب نا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي َا رقم (۷١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة.؛ باب الصلاة على النبي لاذ بعد التشهد. رقم (© من حديث كعب بن عجرة 


كتاب الزكاة 4۹ 


الناقية أن E Re‏ وكير اران 
لحن الايد ف غرف ا لان E‏ ل 
بقل عل" 

الثّالتُ: أن يُصَلٌّ على غير الأنبياء اشتفلالاء ولا ْمَل شِعارًا لهذا السّخصٍ 
َيِه فهذا جائ لا سا إذا كانَ لسبب» كما في هذا الحديث. 

مَسَألَة: وهل جور أنْ يقال لغير الصحاي: رضي الله عنةُ؟ 

الجوّاث: نعم : وز قال الله تعالل: #والسديفوت الْأَوَلونَ من اهلجن 
والانصار ولي أتَبَعُوَهُم بحسن يضف الله عَنْهُم وَوَضُوأ عَنْهُ4. لكنْ لا اصْطَلَحَ 
لاء عل أن لضي كود للصحابق الحم يکود لمن دعم والصّلاةٌ للثراء 
فلا ينغي أن نُالِفتَ ذلك؛ لأنَّنا لو قلا ا - عن قتادة رة .. قد يمهم أكثر 
الاس ي: بن تا کتادةَ صَحابِي» وهذا تَشويش ولط . 

-٤‏ مَشْروعيّهُ مُكافأة صاذع الَعْروف؛ لأنّنا كاقأناةُ بالدّعاءِ له؛ لأنَّهُ صَنَمَ 
إلينا مَغُروفاء وأتى إلينا بالرّكاة. ۰ 

ه- جوارٌ دَفْع الرّكاة إلى الإمام» تُؤْحَلُ هذه الفائدةٌ من دَفْعِها إلى الرََسولٍ 
ل مُطْلقًاه وإنّ تدْقَمْ إليه إذا كان ذلا يَصْرِفُّها في مَصارفِهاء وإلا فلا ثذْفَمٌ إليه؛ 
لكر إن أحَدّها أجْرَآثْ وإِنْ لم يَصْرِفْها في مَصارفِها؛ لأنَ الإنْسانَ مأمورٌ بِدَفْعِها 
إليه عند طَلّبهء َرأ َة بذلك والإنْمٌ عليه» لكنْ إن كان الحاكم يَأَحَد الملل على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (7040)» من حديث أبي هريرة نة 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يه 


سبيل الشَّريبة فلا زئ عن الرَكاة؛ لاله أحَذُها باسم الصريبة كالدٌّفاع عن الوَطَن 


أو ما أشبَهَ ذلك. 


والأطا غ الشّعاة لاخ الزكاف لكر إن أتى عا ضاحت الال عو طب 
تفس منه إلى الإمام أو نائيه فلا حَرَجَ» وليس فيه مُعارضةٌ؛ لقوله في الحديثٍ السَّابِقٍ: 
لم ۶ و 
«مُؤْحَدٌ صَدَقَاتَ المسَلِمِينَ على مياههة»!". 
OSO‏ سس 


| كك سلس مو عجو 2 له سم 1 اي لا « 2ه 
- وعن عل كنة: «أنْ العبّاس نة سال النبىّ مَل في جيل 
رمدي همه 288 8 عر هار موه 05م 0 هم 
صدكته قبل أن نجل. فر خص له في ذلك» رواه الرمذي والحاكة'". 
َه ور 
الشرح 
كلا الرَّجلِينِ من آل النبيّ يَك: عن والعَبّاس يعت وأفضّلها علي عة 
ت م اه 2 2 لا 
والعباس عم لعل وعم للنبي ي 
OO EI‏ 6 ولاك : >0 وش وال a‏ 
قوله: «أن العباس نة سال النبى ية في تعجيل صدقته» أي: زكاته. 


ص 
ا 
2~ عونا ان 


م 4 لمكن 00 ۶ ۲ 00 5 ره 
قوله: «قَبْلَ أنْ تجل» يعنى: قبل أن تجِبّ. ووقت و جوا عند تمام ا لحول. 
و 
5 0 جر ت ص 7 4 ر 5 ۰ 207 ت 0-0 
قولة: «فَرَخْص لَه) أي: سَهَل. والترخيص في اللغة بمعنى التسهيل» فعجلها 
العبّاس دعن 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۱۸٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو يته 


)۲( أخرجه الترمذي: کتاب الزكاة» باب ما جاء 5 تعجيل الزكاق. رقم 51/4 والحاكم 5 المسعدولك 
(۳/ ۳۷۵). من حديث علي وََدَتَدعَنة. 


كتاب الركاة 1 


ففي هذا الحديثٍ أن العَبّاس بن عبد الِب عة سأ الرَّسولَ 
اكلام أن يَذْهَمَ الصَّدَقةَ قبل أن نب عليه» فر ححص له. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه يجورٌ أن يُقَدّمَ الإنْسانٌ رّكاةً ماله قبل حلولِها: ووج ذلك أنَّ الرّسولٌ 
َي رخص للعَبّاسٍ يرهن في ذلك» ولو كان هذا غير جائز لمُنِعَ. 

۲- آنه شرع للإنْسانٍ أن سال عن مر دنه قبل أن يَفعَلَ؛ لان العباس بنَ 
عبد الطب ينه لم يحَكّمْ عقلَهُ هناء وإلا فون المعلوم عقلًا أن أداءَ الواجب 
قبل حلولة أؤل من تأخيروء لكر لا كانت المشألهٌ مسالة شرعية اتان العباس 

وقلنا في أوَّلِ هذه الفائدة: «يُْرَعٌ) لِيَشْمَلَ الواجب والمسْتَحَبٌّ. 


ے 2 


EME A فيد ردقل أن‎ ENE 
حُلولّها يكون بتمام ا حول» إلا في أشياء مُعَيَّ.‎ 

-٤‏ أنه لا تَعْجِيلٌ لصدقة المال حتى يتم التصاب؛ لأنّهُ قال: في تعجيلِ 
صَدقّيه», وما لم يَِمَّ نصايةُ فليس فيه صدقةء فلو كان عند الإنْسانٍ مئه وتشعونَ 
دِرْهمًا فقد سَبَقَ آنه لا رَكاةً فيهاء إلا أن يَسْاءَ رَمُمَاء فلو أراد أن يُعَجُلَ ركاه ِي 
زّم فهذا التّعجيل غير صحيح؛ لأنّهُ تقديمٌ للنَّيْءِ قبل جود سَببٍ وُجوبهء 
SO‏ ف :كاوس لاد دن احور 
الوقتِ فان صلاتُ لا ت فهكذا إذا عل الرّكاة قبل تام التصاب فإئها لا تَصِحُ؛ 
لاله لم تُخاطّبْ بها الآنَ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهذه اكَسْأَلةٌ دل عليها النص والتّعليل» أما لَص فقولّة: «صَدَقَه» وهو قبل 
أن يَبْلّعَ التصابَ ليس فيه صدقةء والتَعْليا نّهُ تقديمٌ للعبادة قبل جود سَبَبٍ 


414 


2 


رر و ا ذل وخود ترق ا ری لا تقح يمه لكن لو ان رجلا 
قَدّمَ رَکاةَ مئة ويِسْعينَ دِرْهمًا عن مِكنَّيْ دِرْمَّم وقيل: لا زی فماذا تكون؟ 

ارات آنا تكرن اة تَطوع؛ وهذا مب على قاعدةٍ ذَكَرَها الفُمَهاءٌ 
یراک قالوا: ينْقَلِبٌ النَّىْءُ تما إذا بانَ عدم وُجودٍ سبب وجويهء كمَنْ صل 
صرح ا لا ب وا اراك رع ااا اليد 
هذا يَنْقَلِبٌ تَفْلَا؛ِ لأنّهُ وى عبادةً مُعَينَةَ فتبيّنَ فسا التعيين» فبَقِيَ أصل العبادة 
ففي صلاة اهر -وهي أبن من لكا صل ار قل لوال ب آنه فريضة 
ا اق يكن كل ا و ا وأا 
ال أن الط ل افر ال الو 

عدار دقن الليئنة آذ لوقت ليا عر رق A N‏ 
صلائةُ لا ْلا ولا فَرْضَاء لأنّهُ متلاعت؛ إِذْ كيف ينوي أا الظَهُرُ وهو يَعْلَمُ أن 
الوقت لم يَدخل؟! فلا تمر لا تفلا ولا قَرْضَاء بل نقول: إن ؛ إلى الإثم أقرَبُ منه 
إلى السلامة؛ لأنّ هذا نوع من اتخاذ آیات الله هزوا 

فيُسْتَفادُ من الحديث: جوازٌ تَعْجِيلٍ صَدَقةٍ الال قبل أنْ تل بكَرْطٍ أن يكونَ 
قد بلع النْصاب, وإلا فلا يَصِح. 

- أن النَعجِيلَ رُخصةٌ ولیس بسن لقوله: «فرَخَصٌ له فإِنْ قيل: أليس 


جيل الدَّيْنِ قبل وُجوبهِ من باب حُسْنٍ الأداء؛ بمعنى لو كان على الإنْسانٍ دَيْنٌ 


كتاب الزكاة زفة: 


لآخَرَ جل بعد هر فأدَاهُ بعد عكر آيّام اليس هذا أطْيبَ وافْضصَلّ؟ 

فا حوابُ: بل» لكنْ لم يَكُنْ تقديمٌ الرّكاة أطيبّ وَأْفْضصَلّ؛ لأنَّ الدّينَ قد 
وَجَبَ ولَزِمَ وأمًا الزّكاةٌ ہا لم تحب إلى الآنّ؛ لاله من امن أن هذا الال يكف 
أو ينْقَّص عن النَّصابٍ فلا تب فيه الزّكاةٌ ولهذا كان تأخيرُ الزّكاةٍ إلى وقْتٍ 
وُجويها أفضل من التَمْجيلٍ» وهذه الَسألة قد يعر بها ظاهرًاء لكن عند لحمل ليس 
فيها لخر وهو أن تقال جد واس كار ناخد الما ين ادوص 

الجَوابٌ: أنَّ هذا هو مسألةٌ تَقْدِيم الرّكاةٍ في حال عدم تمام ال حول فإنَ 
تَعْجِيلّها من باب الجوازء لا من باب الأفْضائة؛ ولهذا قالّ: «فرَخصَ له). 

- ظاهرٌ الحديث أنه يجورٌ أن يُعَجُلَ الرّكاءً لسنةٍ وستتين اواك 
لأن الحديت مُطْلقٌ ليس فيه َد ولك الْهِورَ عند أهلٍ الم آنه مقي ديه 
اتتا لذ بقول لني وحن الوا له ميس يتاع الك قال 
«أمّا العبّاس فهي َل ومنلا عا ف و ذلك بان الا E‏ 
ستنين» فقا الوسولٌ كله: اهي على ومِدْلهَا مها فكأنُّ قال: فهي عندي وملّهاء 
ولكنّ القول الرَّاجِحَ أنَّ ال سول تراه صم زكائةُ لكنَّهُ ضاعَمَها؛ لأن 
الرَّجُلَ من قرابة النبيّ يك فضاعَفَ عليه العْرْمَ. 

وهو نظيدُ قول أمير الُؤْمِنينَ عْمَرٌ عة حين يَنْهِى النَّاسَ عن اسي 
فيَجْمَعٌ آهل بيتِه ويقول: إن هيْتُ الاس عن كذا وكذاء فلا أرَى أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: #وفي أَلرَدَاٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أَلَّهِ 4 


رقم )١854(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (48)), من حديث 
أي هريرة وال تدعنة. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إلا اعت عله الع لن قريت الشلطان نفد يكح أ عن ا لقره 
من السَُّلطانِء فيَسْتَحَدِمُ السلطان TT‏ فيُضاعَفٌ عليه 
0 

والحاصل: أن الَشْهورَ من اذهب أنه َه لا يجوز أن قم الرّكاٌ أكثر من ست 
وما دامتٍ الَسألة فيها اشْتباةٌ فالأؤلى ألا تُقَدّمَ أكْثَرَ من سَسَينٍ؛ لأنَّ الأضلّ 1 
الزّكاةً لا تب إلا إذا حل وقُتّهاء فتَقْدِيمُها عليه ُخصةٌ ولم يرذ أن العَباس عة 
عَجَّل أكثرٌ من سين فيقَتَصَرٌ فيه على ما وَرَدَ» وقد وَرَدَ في بعض ألْفاظ الحديثِ أ ان 
السو وَل تَعَجَّلَ من رَكاة العَبَاس صَدَقَة سَستينِ . 

ا ا واا ا 
إلا صَدَقَةَ واحدةً عن عام واحدٍ؟ 


5 


ا 


فالحوابث: لو أنه قَالّ: «صَدقات. أو صَدّقتي). قبل أن تحلء مثلاء لكان 
له وج فلقائل أن يقول: إِنّنا لا ُسَلَمٌ ن في الحديثٍ دليلًا على أَنَّهُ جوز أن تُقَدَم 
أكثرَ من سنة؛ لن الكلام مُفْرَدٌ «صَدَقَيِه قبل أنْ ل وإن كان الاختال الآخر 
قائمًا وهو خواز التقديم لاکثر من سنة؛ أن ١صَدقتِه)‏ مُفردٌ وإدا ا لمرد 
كانَ للحُموم» على كُلّ حال فإِنَ اَهَل العِلّم قد ئصّوا على أنَّهُ لا يجورٌ جيل الرّكاة 
إلا لستتين فأقل. 


(۱) أخرجه معمر في جامعه (۱۱/ »)۳٤۳‏ وابن أبي شيبة .)١١١/15(‏ 
(۲) أخرجه ابن سلام في الأموال :.)١1845(‏ وابن زنجويه في الأموال (۲۲۰۷)» من حديث العباس 


سو سجر 


رن . 


كتاب الزكاة ۵0 


۸- قد يُؤْحَذُ منه فضل اعباس وئعنة: لاله طَلَبَ أن يُحَجُلَ صِدَقَتَةُ؛ لان 
لطاهق أن ا لعتاتن. LUE‏ يا كباس N‏ فد ريق 
َحة في تعجيل الرّكاةء مثل أنْ كدت حاجة لشخص مُعَيِنِ. 

r E e‏ رو 
ولنفرض: أن رجلا يريد أن يَتَرُوجَ هذا العام وهو محتاج إلى الزواج» فيطلب 
مِنَا مَعونةٌ» فيجورٌ أن تُعينَهُ منّ الرّكاةء فإِنْ كانت زكاتّا لهذا العام فقط لا تَكْفيه 
قدَّمْنا رّكاءً العام القادم؛ لأنَّ ذلك فيه مَضْلحةٌ للمُعَطى» وإذا كان فيه مَضْلحةٌ 
فلا حَرّجَ أن تُقَدّمَهاء بل قد يكون التَقْدِيمُ أفصَل. 
ويَذخل في ذلك جوازٌ تَقَدِيم رّكاة الین قبل قَبْضه کان يکود لإنسانٍ دَيْنٌ 


شن :9 ¢ 2 وع م 0 رم غ 2 2 € 7 0 
عند شخصء وقال: أنا أريد أن أخصِي مالي عينه ودَيْنة» وأخرج زكاتة الآن فذلك 


ا 
اا 


جائرٌ؛ لأنَّ تأخيرَ إخراج رّكاة الدَّينِ من باب الرّفْقٍ بالمكَلَفِ؛ٍ لأن مِلْكَهُ عليه غيد 
0 5 ¢ ولي 2 أ و 9 ره ۴ر ر ر ے ت 
تام وإلا فالاصل إن الزكاة واجبة عند تمام الجحول» لکن لو اخرج زكاة الدين مع 
ركا ماله الذي بيده كان ذلك جائرًا لا حَرََ فيه. 
9- أن النبىّ ية هو الَرْجِمٌ في الأخكام؛ لأن الصحابة متش كانوا 
يَرْجعون إليه فیسألو نة کا سَأله اعباس . 
غ 03 Gg‏ ن ۵ ر 
- الأضل أن الزكاةً لا تُذْفَعٌ إلا وقَتَ حُلولِهاء ولولا ذلك ما احتاجَ 
و ع 0 5 عم 3 4 َه ٤‏ 
وهل يُقال: بجواز تأخير الزكاة عن وقتِها؛ لأنه إذا جار التعجيل جار 
التأخئيه؟ 


0 م 


فا حوات: لا يجور؛ لأن التَعْجِيلٌ فيه فاتدةٌ للمُسْتَحِقَينَ للرّكاةء أمّا التأخيد 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


محكاي ا ل ا 
0000007 
يتوم النم؛ لأن الأضل أن الرّكاءً لا تدقع إلا عند حُلولها. 
1١#‏ - وعن جابر عن رسول الله لله ا قالّ: لس فیا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ 


الورق ا ار د وَلَبْسَ فيا دُونَ حمسَة 
أَوْسْقٍ مِنَ التَمْرِ صَدََ» رَ مله . 


0-1 
33 چ 


له َي: اليس فيا دو كس أواقٍ مِنَ الوق صَدَكَة» الوق هو الفِضَّة 
n‏ جع 0 
و «أواق» الوت هنا لس نوين م إعراب؛ لان الإعرات على الياء 
الَحذوفة, الأوقِيٌّ أزبَعونَ درهمّاء فتكون خسُ الأواقي مسي دزهّم» وذلك بِصَرْبٍ 
َس في أرْبَعِينَه وقد سَبَقٌ في حديثِ أنس الطُويلٍ أن النبيّ يا قال: «وفي ارقي 

في مئتي دِرْهَمٍ ربع العشر»". 
قولهُ : ولیس فيم دُونَ مس ذَّوْدٍ منَ الإبل صَدَقةً) الذَّوْدُ كال هط لكنه 


ك ہ۹ ت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (۹۸۰)ء من حديث جابر رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


ا ا مو مجو 


كتاب الزكاة ۷ 


عله د ص بابش ويقال الو ذلا بَيْنَ الاثنِينٍ والعَسّرةء يعني : : (ثلاثة 
ا وخ ا ونا i,‏ والاثنان لكت :ول ا 
بالثّلاثِ فَتُضْرَبُ بِحَمْسة وإذا أحَذْنا بأل الذَّوْدِ وهو يِسْعةٌتُظْرَبُ بِحَمْسةٍ تكون 
َمْسا وأَرْبَعِينَه لكنّ هذا غير مراد بل هو من باب إضافة العَددٍ إلى المعُدودٍ لا باعتبار 
دال الى قول عندي خمسة رَهْطِء فقد يكون العَددُ عمْسةَ رجال» ولیس 
حَمْسةً رهط فتكون حَمْسةَ عَسَّرَ رجلا؛ ولهذا فالرّواية الثَّانية في الحديث: «ولا فیا دُونَ 
حمس ذو صد وعلى هذه الرّواية لا إشکال؛ أن الذوة بطل عل امس 
والأزبع» والسّبع» لان وَالتَسْعء فتكون احمسٍ) بحرورةً بإضافةٍ «دونَ إليهاء ودودٍ 
0 في هذا بالّوين ما بالإضافة فالراد «حمس ذودِ» أي: س من هذا التوع 
الذي هو الإبل» وعد هو اك تنوه eG MC‏ ۰ 
0 «ولا فيا دُونَ عمْسةٍ أَوْسُّقٍ من التَّمْرِ صَدَقَة «أوسق» جمع وَس بالفتح» 
والوّسَقٌ الجمْل؛ لاله يُوسَقُ ويُرْبَط وكانَ الوَسَقٌ في عهدٍ النبيّ عَلَنَهاصَلاةوََلسَكمُ وهو 
ون صاعًا بصاع الي يكل الذي زه لفان واعود غِراماء يعني كيلوينٍ وأبَعينَ 
غرامًا الم اليد وإذا قُلْنا: الوَسَقٌ ستو صاعًاء فالمقفسة أَوْسْق تكونٌُ ثلاث مئة 
صاع فرب ثلاث من صاع في قن وأْبَعِينَ يوج فيه يست مثةٍ وافنا عكر ألفت 
رام وهي ااي ست مئة واثْنا عَكَّرَ كيلًا. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الزكاةء باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم »)٠٤٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/9)» من حديث آبي سعيد الخدري رنه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)ء‏ من حديث أبي بكر الصديق 


)2 ولد کلذ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد الحديث: 
-١‏ که الشارع ف إيجاب الرَّكاق حيث ف پو الرّكاة في كل قليلٍ 
وكثير؛ لأنهَا لو وَجَبّتْ في كَل قليل وكثير لأَرْهَقَتٍ مَقَتِ الأغنياة» ولو لم تَجِبْ نجب إلا و 


ا الكثيرة الطّائلة ة لضاع عن سند لهاء فمن حكمة ة الگ أن 


1 


ون 


- 


إن نات الل مُقَدّرٌ بالوَرْنِ؛ لقوله ية «ليسّ فيا دونَ حمس أواق»» 


حينئد نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس رنه الان 
الذئ فر فة الصات لدو فل ن الح ولو راد او ق عة أو بحر الوزن 
ولو زادَ عن العَددٍ أو تَقَصَ؟ 

في هذا خلافٌ بين أَهُل العِلّم فمنهم من اعت عر الوزن ا ھا ا ا اوت 
لأن هذا الحديتٌ فيه النَفُْ «ليس فيا دونَ حمس أواق صَدَقَةً». ف) دُونَ الخمْس 
aS‏ 

َال بل هو الذي عليه جماهيرٌ أَهْلٍ العِلّم ماله بل كي إِجما جماعًا ن الْمعتَيرَ 
الوزن اا 

لكنّ الحديتٌ الآحَرٌ فيه -أيضًا- نفيٌ فإن فيه «فَإِنْ لم يَكَنْ إلا تَسْعينَ وم 
فليس فيها صَدَقَةٌ إلا أنْ يَشاءَ را“ » وعلى هذا نقول: إن هذا الحديتٌ مُقَدَمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم ».)١5655(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


كتاب الزكاة 4 


على الحديث الآخر الذي اعت فيه العَددُ. 


سے و 2 و ان 0 


ا 0 ولكنْ منهم شَيْحْ الإشلام ابْنْ تيميه 
هاه قالوا: اكه لهت واد و ررق بمارت نتروا هاده 
E‏ 0 


SS‏ متف عليه 


و 


وهذا -أيضًا- ل هاتييه حريك او و 

ويْمْكِنُ أن تاب بان يقالٌ: في عهدٍ الرَّسولٍ الالام كانت متا رهم 
سن أواق»وغل هدا فلا لاف ين القزيكينه أا ن إذا احتف الوزن الد 
فالقاعدةٌ أن تُّقدّمَ الأحظ للفقراء فان كانَ الأحَظ العدد أَحَذّنا به وإِنْ كانَ الأحظ 
الوزن أخدنا به. 


mamma e 4 O40) 4 الوه‎ aa 


-٤‏ وله من حديث أب سَعِيدٍ رََإيَدعَنهُ: «لَيْسَ فيا َون حمْسَةِ أَوْسْقٍ مِنْ 


O0‏ ص 


کر وَلَاحَبٌ صَدََة» وأصل حديث أي سَعيدٍ مسق علي" . 


سَ مار 


الشرح 
فل «ليس فيا فيما دون خمسة وس من مر ولا حب ((دون) ر تی أف 


.)۲٠٥۲-۲٤۸ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم (5151١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(91/9). عن أبي سعيد الخدري وَيَدُعَنَُ. 

(۳( ا البخاري: كتاب ار باب 0 الورق. رقم »)٠٤٤١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 


ص 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واخمسة أَوْسَق) أي: خمسة أحمال؛ لذن ل وسمّيّ بالك 1 وى 
عل الاق يط ول جل عند العرَبٍ فهو ينون صاعًاء فتكونٌ نة أوشق 
ثلاث مثة صاع بصاع النبيّ يك وصاعٌ النبيّ ككل يبع أْمَْنِ وأربَعينَ غِرامًا'". 
رب في اث من ق هدر الصا بالفراماه وهو مث مثو انا عكر 
كيلا -الكيل الوّاحد ألفٌ غرام- وهذا هو نِصابٌ التَّمْرِ والحُبوب أيضًا. 

قولة: «من تمر ولا حَبٌ) الحبّ معروف, لكن هل هو الحبٌ الذي يكون 
ا 

عن ساووت روا لا فونك د E N a‏ 
مُدخر من تر أو حب ففيه الرّكاة؛ بشرط ادلم عسه ن ثلاتَ مئة 

من فواند هذا الحديث: 

حِكْمَةٌ الشّارع في عَدم وُجوب الزَّكاةٍ في القليل؛ لأنَّهُ لو وجَبّتِ الزَّكاةٌ في 
لقلا لانن ذلك | كنات عل للق بولق كن ران SG AN‏ 
إِهدارٌ لحق أهل الرّكاةء ولو جُعِلَ الأمرٌ مَؤكولًا إلى التاس لاختَلّفوا في البَذْلٍ والَنْع؛ 
لأنَّ منَ الاس مَنْ هو كريمٌ يبدل مَنِ القليلٍ الكثيره ومن النَّاسٍ مَنْ هو بخيل يَمْتَع 
القليل من الكثير» فلا كان الاس يَخْتلفونَ في تقدير الكثير منّ ا لمال الذي َب فيه 
الرَّكافٌ حدَدَهُ الشّرْعٌ قَطْعَا للتراع وضَبْطًا للواجب. 

إِذنْ: فالنصاتٌُ لا يَرْجِعٌ للعُزْفِه وإلَّا يرع إلى الشّرع» فلو در اننا ارهن 


(١)انظر:‏ (مجالس شهر رمضان)» لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهاللَهث 


كتاب الزكاة ۴1 


STS 
فيهاء ولو کا في وقتٍ تکون مئة الصًاع د تمتر' مالا اء وعد مالكه امن الاعات‎ 
فان الرّكاةً لا تجِبُ فيهاء ومن كَمَّ حَدَدَ الشَّارِعٌ النّصابٌ حتى لا يَضطرب الاس‎ 
GS اي ا‎ 
وكا ا ؤم الال أو لحت اا ااي مُصَّراة أي: وسا لبها‎ 
حتى يَظُنّها التي كثيرةً اللّبِن» فإنَّ له الخيارٌ بعد أن لبها ثلاثة أَّامِ إن شاءَ‎ 
أنقاها» ون شاء ها ورد ها صاعًا من بره وهذا الَا ليس موا عن أ‎ 
من اللّبن منها في هذه لد لكنّهُ وض عن اللَّبنِ الؤْجودٍ في الشّرْعَ حين العَقْد؛‎ 
ا‎ O aS 
الشَّارعٌ بالصًاع قَطْمًا للتراع» وصارَ من الثَّمْرِ؛ لأنَّ الَّْرَ أقْربُ ما يكون بها لبن‎ 
1 ا ی‎ 

إذنٍ: النّصِابُ من ابوب والثّارٍ ر ثلاث مثة صاع بصاع النبيّ يا وما دون 
ذلك فليسٌ فيه صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رما أن يتصَدَّقّ منها لا على أتهَا زكائٌ فلا ماع 
من ذلك. 

سس ب E‏ .سس 


٥‏ - - وعن سالِم بن عبد الله عن أبي ريا عن النبيّ ية قال: (فِيَ 
سَقَتٍ السَّمَاءٌ وَالعُبُونٌ أو كَانَ ثريا الَف وفيا سْقِيَ بالنَضْح نِضْفٌ العُفْرِ) رواة 
البُخاري"" . 


))١5417( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء وبالماء ا لجاري» رقم‎ )١١ 
من حديث ابن عمر ربعأتيعنها.‎ 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولأبي دَاوُد: «أَوْ كَانَ بَعْلّا العُذْدُ وفيا سّةٍ سُقِيَ بالسَّوَان أو النَضْح نِضْفٌ 

العشر»". 
الشرح 

قولّهُ يكلِِ: «فيا سَقَّتِ السّماكُ والعْبُونُ أَوْ كان عَثَرِا العُثْرٌا هذه جملةٌ خَيرَيَة 
تقد ذم فيها الخبرٌ على الد ا لخر هو قوله: «فيها سَقَتٍِ السّماءٌ) ودا قولة: العش » 
وهو واحد من عَشَّرةٍ. 

قوله يك «وفيها ِي بالتَضْح نِضفٌ العُشْراء أي: ماسّقِيَ بالسّواقي وشِبْهها 
o E‏ 

ففي هذا الحديث: بيان مِقّدارٍ ار لامقدار ما فيه الواجبُ؛ لأنَّ مِقَدارَ 
ما فيه الواجبُ سبق في حديث أبي سَعيدِ(" وجابر '" تة لكن هنا بيان مِقّدارٍ 
الواجب في الحبوب والثار إذا بَلَعَتِ التصابَ» والواجِبُ تلف فإذا کان بع 
يَثْرَبُ بعْروقِه» أو كان يَْرَبٌ بالمَطره أو يَشْرَبُ بِالعْيونِ الجارية» وكذلك بالأنهار. 
فهذا فيه العُدْدُ كاملا؛ لأنَّ المُؤُونةَ فيه قليلةء فليس على مالكه إلا أن يِه صر ف الماء 
إذا كان يُسْقَى بالحُيونِء أو يُسْقى بالأثهارٍ. 


عسو 


وأمّا ما كان يُسُقى بِمَؤُونَةٍ بمعنى أَنّهُ يحتاح في استخراج الماءِ إلى مَؤُونِةٍ عند 
السَّقَىء فهذا فيه صف العْشْرء يعنى واحدًا من عِشْرِينَ لكثرة المَؤونةٍ والتَب عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب صدقة الزرع» رقم »)۱١۹١(‏ من حديث ابن عمر عة 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب رزكاة الورق» رقم ,)١55590(‏ ومسلم: کتاب الزكاة. رقم 
(919). عن أبي سعيد الخدري رَوَالتَدُعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. رقم (485)) من حديث جابر وَآَِهعَنه. 


كتاب الزكاة ۳ 


وقولة: «فيا سَقَتِ السَّماءُ) (ما) هذه عام في الع والقدر» فيقتضي وَجوبٌ 
الزَّكاةٍ في كَل ما سَمَْهُ السَّماءٌ» أو سّقِيَ بالعُيونِء أو كان بَعْلَا يَْرَبُ بِعْروقِه؛ يعني في 
کل شيءء التمر» والمُبوبء والبطّيخ» فهو عام في قري فقتَضي أن الإنْسانَ إذا مَلَكَ 

و عن عله ذا الو لظا ی ا ا 
بعْروقِهِه فهل هذا الحديث على عَمومِهِ من الوجَهْينِء أي: 3 والقدر؟ 
"' وأبي سعيل ٣‏ يڪت في الع وفي 
E‏ تددر كال إذااكات ران 
كه ا رقيو لان ااهل أذ لز كاة نز بن فنا تراتس بو لماوعو يورك 
ا 
زكادٌ وعلى هذا فالحديث هنا تخصوصٌ بِوّجْهَينِء التوع والقَدْرٍ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ وقوعٌ التمتخصيص في النتصوص: وأنَّبَخْضَها تخصّصٌ بَعْضَاء فإذا قلت: 
كن تعض ا ا 


سنو 2 


إا لكان الام و افا ولك عا ممصا عذال حديث وهذااحديك» تكب 
يصح التَحْصيص مع الانفصال؟ 

فالجوابُ: لأن الَْكَلّمَ ممما واد والّرْعٌ لا كلف ولا تناقض» ولو أنَنا فلا 
بعدم التخصيص لتَناقَضًا في الصو رة التي لا معان فيهاء فإذا فنا بتَخْصِيص العام 


الحَوابٌ: لاء بل تخْصّصّهُ حديث جابر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (485)) من حديث جابر وَعَليَدعَنْهث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم ,)١551/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(919). عن آي سعيد الخدري ونه 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لفقا في الصورة الح التي وقح فيها النَخْصِيِصٌ» لكنّي لو أني تَكلَّمْتُ بكلام عام ثم 
جاء حر وتكلّمَ بکلام خاصٌء فلا يخصّصٌ كلامي؛ لان اكلم يلف اما واگ 
واحد» والشَّرْعٌ ايا قش مقن انر ا 

1ح احكمة الع خت خرن بی ما لتق ر و تكقى ا رت 
فجَعَل الذي يُسُقى بمَؤونة على النصف ما يُسقى بلا مَؤُونةِ. 

۳- جكمة الشَّرع -أيضًا- من وجو تحر فإنّهُ لا كانتٍ الزروع أقلّ كُلْفة 
من الاتجار بالدَّراهِم والدَّانِرِ جَعَلَ الشَّرْعٌ فيها نِضْفَ العُشْرِ أو العُمّْىَ بخلافٍ 
الدراهم والدّنانير وأموال التجارة ففيها رُبُعُ العُثْرِ؛ لأ نوها ُضْعَب وأسَقٌ 
فالدّراهمٌ والدّنانِيُ إِنْ لم رك لا تََمُوء ولا يُستفادٌ منهاء فلو أوْجَبّنا فيها نصفَ 
العْنْرِ لكانت تَْلَفَ على الإِنْسانٍ بسرعةء وأمّا عروض التجارة فتمو لكتها نمو 
موا بَطِيئّا ما لم يأتِ صَدف» وإلا فالغالبُ أن البيعَ الا و 
ونمو الثار وا بوب أسْرَعٌ؛ إذ إِنّهُ ربا يَحْسِبُ الإنسان التَّىْءَ الكثيرَ في الوقتٍ 
اليَسيرِء تكون المثة سَبْمَ مئة أو أكثر گل حب أت سبح سَكايل فى كل سبي 
اة حب فالنْمُوٌ فيها ظاهرٌ جدًا؛ لذلك أُوْجَبَ التَّرْعٌّ فيها العُثْرَ إذا كان لا يتاج 
إلى مَؤُونةٍ في سقيهاء ونِضف العُشْرِ إن كانَ يحتاح إلى مَؤُونةٍ في سَقيها. 

فإن كان يُسْقَى أخيانًا بِمَؤُونء وأحيانًا بلا مَؤُونة اتنا الأكْتىٌ فإذا كان 
يُشقى مثا بمَؤونةٍ مانية أَشهُرِ وبلا مَؤونةٍ أزبعة هر اعمَرْنا الأكثر إلا إذا كانت 
هذه الأربَعة في التفاع الرّرع أكثرٌ من نَّانية فإّنا حينئٍ نرجمٌ إلى الأنْمّع» فإذا كان 
سقو نذا باك لاخر قَذُرَا؛ لأن الأكْثرَ قَدْرًا مُنضبط انيه شه اوا 


كتاب الزكاة 0{ 


0 5 9 عه 2 5 ع ربعن 7 0 يبقى 
أو عة أَشهُر وثلاثةء وهكذاء وأنا أقول: تِسْعة أَشهُرِ وثلاثة إذا كان الرَرْع 
7 ل اش وا و 5 


5-7 


ساوت ت اد القليلة مع اة الكثيرة جَعَلّنا فيها ثلاثة أزباع الحُثْرِ. 


57- وعن أبي مُوسى الأشعري ومُعاذِ بن > بل ينايڪ أنّ النبي يا قال 
لها الا أذ في اة لان َذِِ الأضنَافٍ لار عة ر وَالحنطة وَالرّبيبِء 
وَالتَّمْرِا رواةٌ الطّبرانٌ؛ والحاكة'". 


الشرح 
وو لاله . ° ¢« 2 و 3 ر ای وہ 2 
قوله ئي «الشعير والجنطة» الشعيرٌ معروف» وهو حب يكال ويقتات» 
0 ور # وه و په م و ر تعر ی2 . 
والحنطة حب يكال ويقتات» لكنههما نوعانٍ عتلفان يتخذهما الناس قوتاء فعليه 


صا 
0 


بقال: كَل ما كانّ قُونًا ففيه الرَّكاء وظاهرٌ الحديث إذا جَعَلْنا هذه هي الله ا 
لان نون ها كال:وفالا يكال 

قولة علل: «والرّبيب وَالتَمْر) السلا اا العتب» فيو كال 
ویدخر بعد أن يكون رَبیبً والتّمْر کال ويُدَّكَرُ بعد أنْ يكونّ مرا لا حال كونه 
دُطَبّاه فإذا كان الرََسولُ عَلاصَكاواتَم عَدَّ هذه الأضناف الأربَعةء ثم الْمَيْنا الضَوْءَ 
عليها لوَجَذنا أا قوت للنّاسِ کال وتُدَّحَرُِ فعليه نَِبُ الزّكاةٌ في کل قوت يُكال 


وه عي و 


ويدخر. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ١5١‏ برقم »)۳١۳‏ من حديث معاذ بن جبل رنف وا حاكم 


في المستدرك »)208/١1(‏ عن أي موسى ومعاذ بن جبل ودَإَِهَعَنَْا. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل وك و ا 7 ونب ر 
فقوْلنا: "كل قوتٍ» حرج به ما ليس بقوتء مثلّ حب القت وهو المسبّى 

ل و أ م ا سي 1 ا > ه > < 
بالبرسيمء فلا تجب فيه الزكاة؛ لآنه ليس قوتاء وكذا ا لحب الذي يُمَضصْمَصٌ لا تَجِبٌ 
فيه الرّكاةٌ فلو جمَمَ الإسان حبًا كثيرًا من هذا الذي يُسيَّى «الفِصْفْصٌ) فإنّهُ لا بُ 
فيه الرّكاة؛ لعدم وجود عله وجوب الرّكاة فيه وهو الاقتبات والادخان فالصّحيحٌ 


¢ 3 0 1 ر و 2 0 e‏ د ا 7 
أن ا لحد ل تحب فيه الركاة ما ترجه الأزض: أنه ما كان حا أو تَمَرَا يقتات ويدر؛ 


2 
ري ° ص إن 6 


لأنّكَ إذا تَأمَلْتَ الأشياءَ التي وَجَبَّثْ فيها الرَّكاةٌ وجَدذّْها كذلك» ولا بُدّ من اعتبار 


٠ 


ال ر الس فیا دون مس اوش٤‏ !"زقلا بد أن يكون ها يوسن ويكال: 
وما ما لا يُوسّقٌ ولا يكال فهو وإِنْ کان قُونًا ويُدّحَرُ فليس فيه رَكاةٌ؛ لاله تُوجَدُ 
عش الفواكه تكون ونا عند أغلهاء وبا اروها لا سا بعد وجو الآلاتٍ 
ا ومع ذلك نقولٌ: ليس فيها زكاةٌ. 

وقولّةُ: «والرّبيب)» هو العنبُ إذا جف والعنبٌ ينقسم إلى قَسمينٍ: قسم 


لأ تكن أن يأن هله الريك Ne‏ اخز يكن أن 
كرون ريا وهو أشبة بثَمَرِ الَخلِ وأكا الأول ا اقا لاله لا رز كل 
إلا طَرِيّا ولو يس لمَسَدَ ولم يُوّكل» ولكن مع ذلك ذَمَبَ بعض العْلَاءِ إلى أنه 
تجِبُ الرّكاة فيه وإِنْ لم يَكُنْ رَبِيبَا؛ لأنّ هذا بعر ناورّاء فإن أكثرٌ الأغناب ولا سيا 
اعاتا ج كلها تكو ا وبناءً على ذلك يُوجَدُ من الوط ما لا يصح 
لو جُعِلَ راء فهل يقالُ: إن هذا يقاس على العنب الذي لا ياتى منه زبيبٌ فلا نَجِبُْ 
فيه الرَّكاة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم ))١5141/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 

(91/9). عن أبي سعيد الخدري ووََاَِدْعَنهُ. 


كتاب الزكاة يضف 


الجوابُ: لا يقاس هذا على ذاك؛ لأنَّ هذا ناور جدَاء والثَّمْرُ حتى وإن كان 
لا گل إلا رُطبًا فإنّهُ لو بَقِيَ ويس انّفِمَ به» بخلافي العِتّب الذي لا يُرَبَبُ» 
ووجوبٌُ الرَّكاة في العِنّب الذي لا يُرَّبُ عندي فيه تَر والأقْرَبُ عندي أن الرّكاةً 
لاتب فيه. وله من جنس المُضراواتٍ والقَّواكِد فك أنَّ المُتقال والتمَاحَ والحُوحَ 
والمشمش وما إلى ذلك لا رَّكاءً فيه» فهذا لا رَكاةً فيه. 

مسألة: هل تمِبُ الرّكاةٌ في التين؟ 

قال بعض العْلَّاءِ: لا نبُ في الَينٍ؛ لأنّهُ إا يؤل طَريًّا على أنه فاكهةء وقال 
آخرودًء وهو اختيارٌ بّخ الإشلام ابن تج" ا ل لر اة ق النينه أن 
لين يكل طريًا ويُدّحَرُ أيصاء وقد حدنا من سَبَقّنا في الس آَم كانوا -فيها سبق - 


ورة موق 


درون التَينَ ويكيزوئة کا بحت الشّمْدُ قامّاء ولاك ار اس 
أو نحوه فهو مُقَتاتٌ مدخ ففيه الرّكاةٌ: ومن أمثلة ذلك: المشمش» ا 
فیدر ويصيد قُونًا. 

ل a‏ ا ل a EN‏ 
لم يكن صا َاء فتَعْليبَهُ مر طارئ. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا الرّكاةً لا تحب إلا في هذه الأصُناف الأربعة؛ لاه قالّ: «لا تَأَحُدًا ف 
الصَّدَّقِةٍ إلا من هذه الأصَناف الأرْبَعة». وهذا مذهبٌ كثير من أَهْلٍ اليل ولک 
هل هذا الحصرٌ حَضْرٌ عينٍ أو حَضْرٌ وصفي؟ 


(۱) الفتاوى الكبرى (60/ 7١‏ 7). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىم 9ه 


ِنْ قلنا: إِنَهُ حَضْرٌ عين» فمعناة: نّا لا ِب الرّكاةٌ في غير هذه الأعَيانِ 
الأرْبَعةِ فلا تبُ في الأززء ولا في الذرةء ولا في الدَّخْنِء ولا في غَيْرهاء فلا تحب 
إلا في الأصناف الأرْبَعةٍ فقط. 

ون قُلأنا: له حَصْرٌ وصْفيء صارٌ ما يابلا مُلْحقًا بباء فتَجِبُ فيه الزّكا 
0 الأَرْزِء والرة والدَّحْنِء وغيرها من ابوب التي تُقْتاتٌ وتتّكَرُه وذگزنا أن 
القَوْلَ الرّاجِحَ والأخوّطً هو أن الحَضْرَ حصرٌ وضْفيٍء لا حَضْرٌ عَبْنْء وهو الَشْهُورُ 
عند أكثر أَهْلٍ العِلّم. 

ويّرى بعض العْلّاء أَنَّهُ حَصْرٌ عين» يقول: نه لا يجوز لنا أن لزم الاس 
ونَُرّمَهم في أموالهم شينًا لیس عليه ديل بء لا 
لا ْب عليهم كإسقاطه عنهم» وحرمان الفُقَّراءِ والأضل براءةٌ الذَمَة؛ لأا 
-هنا- لا تَعْلَّمُ هل الاختياط أن تُلْرِمَ بالرّكاةٍ لحَقٌّ أَهْلِهاء أو ألا تُلْزْمَ اختياطًا 
لحاية أمُوالٍ التاس؟ فقد تَعارَض الاحْتِياطانٍ» وإذا عارص الاختياطانٍ تَساقطا 


-١‏ أله بغي للإمام الموَجُهِ للسّعاة أن يب لهم ما تَجِبُ فيه الرّكاةٌ م لا تحب 
حتى يكونوا على بصيرة من أَمُرهم؛ لقوله كة: دلا اذا الصَّدّقَةَ إلا من هذه 
الأصنافٍ...». وهكذا شان كل من وَل أحَدَا ولاية فاه بغي له أن ين له ما يحِبُ 
عليه فيهاء حتى تقوم عليه الج وَأ ذم الوَي. 

عسوت تررم د 


كتاب الزكاة 4 


03 و 


۷ - وللدَار قطني عن معاذٍ روه مَتعَنَهُ قال: «قَأْمَا القثاءُ وَالبطيح وَالرَّمَانُ 
وَالقَصَبُ فَقَدْ عَمَا عَنْهُ رَد سول الله لا ) TT‏ 


الشرح 
هذا التمَيّ قد يستفادٌ من قوله: «لا تأُخُذًا الصَّدّقةَ إلا من هذه الأصناف 
الأزبّعة»). 
قولُّ: «القِدَّاءُ) هو شي يُشْبهُ الخيان وما بطي فهو عاءٌيشمل كل مامُؤكلُ 
خضرّاء وأما الرْمّان فواضحٌ معروف والقَّصَبُ هو قَصَبُ قَصَبُ السك فهذا ليس فيه 
شيء؟ لاه لل ل 


2 و 00 0 
مَرَناا رسول الله ڪيا : «إذا 
2 0 صر سے قو سے سل صر و ع و 
رطم فوا وفوا ال E‏ رواه الخمسة 
إلا ابن ماجَهُ وصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكة'". 


د 
o‏ 
ذا 


ول «إذا خر صتم» احرص : هو تقديرٌ على سبيل النَّخْمِينٍ والنَّحَرّي؛ لان 


تقديرٌ التَّىْءِ ما أن يكو بالمكيال» أو الميزان» أو العَذَّء أو الذَرْعء ھا کون 


E من حديث معاذ بن جبل روه‎ »)۱۹۱٩( سنن الدارقطني‎ )١( 

اال ال E‏ 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في الخرصء رقم (2347). والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك 
الخارص. رقم (۲۹۱٤۲)ء‏ وابن حبان (۳۲۸۰)ء والحاكم (۱/ .)٥٦۰‏ من حديث سهل بن أبي 


فى فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قدا متا مل أن نذه e‏ فيبلغ 
عَشَّرَةَ كيلوات» وتكيل هذا الَّىْءَ فيبلغ ء ا 
ونال تمك كد ولك 15 1 قياف فين لد N‏ معت فيم| 
كد فيه اشن أو يتَعَسَّرُ بناءً على القاعدة الَعْروفةٍ عند أَهْلٍ العِلّم والتي دل 
عليها التَّرِعٌ أنه إذا تعَذّرَ اليقينُ عونا بعَلَبة الظَن. ۰ 

فقولة: «إذا حَرَضْتُم) أي: قدَرْتُم النَّيْءَ على سبيل التَحَرّي والتَحْمينِ لا على 
سبيل اليقِينٍ» والذي رص هو الثارُ فقط» كالعنب وَالتَمْر؛ لأن الشمرةً فيه ظاهرةٌ 
بارزةٌ وأمّا الزّروعٌ فقال العُلاءُ: ها لا تحْرَضٌ؛ لأن ا لحب الصو * مُسْتَمد بالسّنابلٍ 
فلا من الإحاطة به فخَرْصٌهُ لا يكون على سبيل التَّحرّي؛ لأن الى فيه معد 
أو متعسّر؛ ولهذا قالوا: لا رص الزروعٌ حتى إِنَ بعص آهل العم حَكى الإجماعَ 
على أن الرَّرْعَ لا برص والعملٌ الآنّ على خلافٍ ذلك فإِنَ الاس يخْرصونَ 
الزروع» ويقولون: إن هل الخبْرةٍ يُقَدّرونَ ذلك الى والتخمين» كا يُقَدَرونَ 
ذلك في الثار» ولا شك أن التقديرَ في الثار أقربُ إلى اليقين؛ لأنّ الثمرة مَعْروفةٌ 
مُشَاهَدةٌ بخلافٍ الزروع. 


فا سق 


قولة: «فخُذُوا) أي: خذوا ما مب فيها منَ الرّكاةء ففي أل كَيْلٍ فيا 
N SEEK‏ 
خد من هذا القدار اللَذكور في المثالينٍ. 


هو و 


قولّهُ: «ودَعُوا التّْتَ هل الُراد اثلث من أصل المالٍ فلا تأخذوا عنه كام 


۾ موو د 
أو الثلث مما بوخد حتى يُوَّديَهُ صاحبة؟ 


كتاب الزكاة ا 


فيه اختالان في الحديثِ» وهما ولان لآل اليم والثاي أرْججحُء وذلك بان 
يرك العلْتُ للمالِكِ؛ لأنّهُ ربا يكون لديه أناسٌ من أقاربهء أو من أصحابهء أو من 
أهل بلي من آمل الزّكاة يُْطيهم؛ فجَعَلٌ الشَّارِعُ تلت الواجب باقيًا للاك صرف 
فيه كيف شاء بِضَرْفِهِ لُسْتَحِقِ؛ِ لأنّنا لو ّنا منه الكل وكانّ له أقاربٌُ أو جيرانٌ 
أو أصدقاءٌ ينظروة إل ملك بثارو ثم يحْرِمُهُم من راه كانَ في تُفويسهم شيءٌ 
من ذلك فجَعَل الشَّرْعٌ له الت 

OR GD 
«فِيَا سَقَت الساء العش لأنّنا و الحديتٌ على الاختمال الثاني وهو أن تَدَعَ‎ 
لُت الرّكاةٍ فلا تَجِبُ عليه لكان في سَقَتِ السَّماءٌ تنا اشر وفےا د شي بالتضح بُ‎ 
العْمْرِ فَجَمْعًا بين الأحاديث نقول: إن اراد بقوله: «دَعُوا الثلْتَ) اران‎ 
ة على ما هي عليه» ود‎ aS 
هلا رامنا ومر شر قي شد لۆم :ام ادي‎ 

قولة: ١فإنْ‏ لم تَدَعُوا الثْتَ كَدَعُوا الدبُم م هل هذا على سبيل ال يار المُطْلِقٍ 
للشعاة الذين يَأَحدونَ الرّكاة وير صُوناء يعني إن لم اروا ترك ان فلْيدَعُوا 
اريم ؟ 

فالجَوابٌ: أن لينا قاعدةً وهو أن كل ما ْمَل فيه الخيارٌ لشَخْصٍ» عن طريق 
الولاية أو تصرف لغبْروء فالواجبٌ عليه اتباع اخ الأضلح» بخلافي ما جيل له ا حيار 
فیا ب صرف فيه لنفسهء فهذا يتمع N‏ عا تقول فان لم تَدَعُوا الل 


»)۱٤۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب العشر فيم يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فدَعُوا ارم يعني إن رَأَيْنمُ الَصْلّحةَ في عدم تَرْكِ الثلْثِ فاتركوا الربْم فا هي 


الَصْلَحة؟ 

أمَّا على الاحتال الأول الذي ل «دعوا الثْتَ) يعني لا تأخذوف ولا ڪب 
عليه بَذُلّهُ فئُّم يقولونَ: إن السّعاةَ ينَظْونَ إلى هذا الَّجُلء فإذا كان مضيافا كريً 
ترق کین اله لظيو قي فیا ترك لا وإ كانَ بالعكس فيترك له الربع» 
كذلك لو كانَّ الدخل قد أصيب بِجَوائِي أو كان هناك أتعابٌ أكثرٌ في هذه السَّنةٍ 
E‏ ا لل NO‏ 


7 3 عو 1 - 1 و و ر و 
وعلى الاختال الثاني يُقال: إذا كان هذا الرَّجَل حوله أناس كثيرون فقراء 
ص 2 قو رم ےر ره وور ع ,ال ا يٍُُ 

فنا نترك له التلتَّء وإلا تَرَكُنا له الرَبْعَ وأيّا كان فإن هذا مَرجعة إلى ما تقتضيه 
ےہ بير 
المصلحة. 

من فوائد هذا الحديث: 

2 اي 2 ان و ا ەو ˆ عسو 

-١‏ ثبوت احرص في الثار؛ لقوله: «إذا خرصتم فدعوا»» ووجه ثبوته انه 

1 ر و 


لا عل على احرص أكامًا كان ذلك دَلِيلّا على تُفوذِو؛ لأن غيرَ النافذٍ لا يَترَنّبُ 
چ 6 فيه ع ت ار 55 ر ول 
عليه أحكام؛ لأنّهُ مَل من الأضل في الشَّرْع فلا رُنَّبَ عليه الأخكامُ علِم أنه نافذ 


وصحيحٌ. 
2 ت و ر و ° e‏ 
ا الشرع على العباد؛ لان الخَرْص أسهل من التقدير بالكيل؛ إذ اننا 
2 2 0 ع؟ س ر هم سك رس ع مه 7 
لو اتنا التقديرٌ بالكيل لَرْمَ من ذلك أن يَجْنِيَ أو يقطف أو تحصد صاحب الثمرة 
ر 


b7 


ىا سمس رهس فير 8 و 5 مه .للد 2 ٠ ٠‏ م بن افير 
الزْرعَ ثم يبس ثم يكيل» ثم يعرف الواجب» وهذا فيه صعوبة مَشْقَةَ والخرص 
لفك ا الوس يشر الشريغة. 


كتاب الزكاة t€‏ 


۳- أنَّهُ إذا تَعَذَّرَ اليقينُ أو تعس جنا إلى غلبة الظنٌ» وهذا له نظائرٌ في الشَّرْع؛ 
E‏ اللاو ييرل :تعر A‏ 
م ليبن ع فهدا الأضل شد نهنا اديت 

هه ° مم0 س إل ا م 20 اع 
ومنها اسْتِعْمالُ القَرْعةء فإن القَرْعةَ فيها تعيينٌ المتَحِقٌ على سبيل التَحَرّيء 
فاته ! ا رنااح E‏ من الحقوقٍ واسْتَوَيا ولم يكن التمييز بينهم 
عَمِلْنا بالقزعةء وقد ذُكِرَتٍِ القرعة في القرآنِ مرَّتِنِء ففي قِصَّةٍ يونس قال تعالى: 
واكم ماهم هكان مِنَّ الْمُدْحَصينَ ك ممه لوت € [الصافات:41١-145].‏ وفي قِصَّدّ مَرِيمَ: 
#ومَا گنت ديهم إِذ يلوت آمهم ايهر يحمل مریم وما ڪنت ديهم إِذْ يحص مون # 
[آل عمران:٤٤].‏ 

أا في السَنّة فوَرَدَثْ أيضًا في حوالي سن مواضع» لكنْ لماذا رَجَعْنا إلى القرْعة 
وفيها نَوْعٌ من الَيْير؛ لان الإنْسانَ قد يكون فيها غارمًا؟ 

فالجواتٌ: لان ل عدر التمييزٌ على سبي ال لبقن ر جا إلى غلية الطرءوهذا 


و 


ب 


ی ی أن کرد س اون ا بد دل على أنه إذا تَعَذَّرَ اليقينٌ يُرْجَعْ 
إلى عَلبةِ الظَنّ. 
وهل يقالٌ: إن الجر إذا صَعُبَ على الواحدٍ منهم الإحاطةٌ بها عنده لإخراج 


و معو 


الرّكاة فإنه خرص خَرصًا. 
الَوابُ: لايّمِكِنُ احرص بل يب عليه الجر إلا إذا كانت البضاعة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب السهو في الصلاة» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود رََإَدعَنْه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 o‏ ع مره عه 0-3 ° 3 1007 انين 0 e‏ 
عنده أَرْبّعة أَنُواع أو كمسة أنواع فقطء فَإنّهُ يقال له: احرص واخمّط لفك وأمًا إذا 
كانت آموالا محُتلفةَ القيمة وكثيرةٌ فلا بد م الجر د وإلا كانت جهولة جَهالةَ لايك“ 
ا ا ربا في هذا الجر سِلْعةٌ صغيرةٌ لم يُشاهدها تُساوي قِيمَتّها 
أكثر ما احتاط به مر تين أو تلائ ومع هذه الاحت|الات E‏ 

بو و )ر د وو ووو ر ا E‏ 
يقتضيه نَظَرٌ السّاعي؛ لقوله: «فَحُزُوا ودّعوا). 

- وجوبٌ أَخْدٍ الزّكاةٍ من أهل الثار؛ لقوله «فخُزُوا» وهذا أمْرٌء وهذه 
الفائدةٌ قد يكون فيها مُناقشة» فقد يول قائلٌ: إن اراد بذلك الإباحةء يعني بيانَ 
ما يُؤْحَذّ ولیس على سبيل الإزام» وأن السّاعيّ لو رأى منّ الَصْلّحةٍ أن لا يَأَحدَ 
ا ر رہ 2 کر . ور - 
الزكاة من هؤلاءٍ بل ين المقدارَ ويكل الأمْرَ إلى إيهانهم وإلى ما في قلومم لكان 
ذلك جايراء ولكن عل کل حال ييقى امرحم عا وي رار ااا 
لأنّهُ لو لم يَأََذْ لكان بَعْتُ السَعَاة وتَعبُهُم وعَمَلّهِم مَسَّقَةٌ بدونٍ فائدة. 

ال E‏ 
الأصلّح. 

َو فك اجالع ار عه و الى اسن وم سيل . ۳ 0 

- آنه من الحكمة أن تراعى الأخوال» وهذا شىء مستقر في النفوس» وأن 

اه ھک اوهو 0 0 و و 5 5 

ا ا و ا a‏ 

عليه ما لا حرم على غير ويِلْزِمُهُ با لا يُلْزِمُ به غيرة» حَسَب ما تقتضيه تقتضيه العلل 


كتاب الزكاة 0 


5- عن عَتاب بن أَسِيدٍ يعن قال: «أَمَرَ رَسُول الله يل أن خرص 


:یل 202 


العِتّبُ کا خرص النّخْلُء وتُؤْحَدٌ رَكَائَهُ رَبيبًا» رواةٌ الحَمْسةٌ وفيه نة نقطاع 


قوله: «أنْ حرص العِنَبُ کا خرص النّخْل) ا 1 َمَرُ النَخْلِء والعنتٌ هو 
م تمر العنب» وسَبَقَ أن معنى الَرْص هو الظنٌ والنَّحْمينُ ونه عُوِلَ به لدُعاءِ الحاجة 
إليه» كما عمل بالقرّعة عة لدعاء ء الحاجة إليها. 

وقولة: كما بحْرَض التَخُل» هذا لتشبيه الأضل بالأضلء وإلا فإن منّ المعلوم 
أن حرص العنب في الغالب أشّقٌ من حرص التّخل؛ لأن بُرورٌَ تَمرةِ التخل واضحٌ» 
لكنّ العنب تفي بِالأَوْراقٍ فيَحتاح إلى عناية وضَبْطٍ أكثرٌ. 

قولة: «وتُؤْحَلٌ رَكائهُ ريا يعني لا عِنبا؛ لأن الرَبيبَ هو الذي يَنْمَْ امير 
فيَدّخْرُه أما العنبُ فَإِنَهُ يَْسّدُ في وقتٍ قصير. 

و الاديف أن ا الى ر قو لذن ركان وكا وما لدعت 
الذي لا يُرَبَبُ فإن العُلَاءَ الوا فيه فمنهم مَنْ أْحَقَهُ بالفاكهة والمخُضْروات 
ومنهم مَنْ أَْقَهُ بالذي يُرَبّبُ» وقالوا: N‏ 

ول يُذْكَر في الحديث نصابٌُ الزَِيبٍ لكنّهُ مُلْحِقٌّ بثمر النّخيلِه وقد سور قولة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب في خرص العنب. رقم (2207» والترمذي: كتاب الزكاة» 

باب ماجاء في الخرص» رقم (155). وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب» 
رقم (۱۸۱۹)» من حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد يد رنه 


وأخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة» رقم (۲۹۱۸)ء عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وم أجده في مسند الإمام أحمد. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
Sot‏ ¢ 32 
«کے) كرض النخل» بذلك» وأن نصابّة كنصاب النخل» وهو هكذا. 


وأمّا ما عدا ثارَ الل والعِتّبء كالزروع وتخْوهاء خرص أم لا؟ 


ر 
م ع ع 


قم لنا أنَّ في الَسْألةٍ خلامًاء وأ أكثر أَهْل الِلْم -بل حُكِيَ إخماعًا- على أن 
الوذ ل رظووعلل] لف بان ا قوري فل نكر لالحا 
به» بخلافي التخل والزيب فان الصو منه ظاهرٌ بار وقُلنا: إن عَمَلّ التاس اليوم 
على خلافٍ ذلك» وأنّ أهلّ الجر يَعْرفوته» وبُقَدٌَرِوئَه تَقدِيرًا قد یکون مُنْضَبطء 
وهذا هو الذي عليه العمل. 


من فوائد هذا الحديث: 


A 


E E E‏ ر و 
-١‏ أن العنبَ يحرّص كا حرص النخل؛ لظهور ثمرته وبيانها وبروزها. 
ع عرو ت ن 7 ا و 
۲- آنه لا بد أن يبلغ العِتبٌ النصاب؛ لأن هذا هو نتيجة الْحَرّصٍ» ولو كانت 
E a 3‏ ممه 5-2 عه o ٠.‏ و 
الرّكاة واجبة فى قليله وكثيره ما احْتّجُنا إلى الحَرْصء أيضًا وني قوله: «كما حرص 
اي مت 2 o‏ 
النخل» إشارة إلى أن نِصِابَهُ كنصاب تَمَرِ النخل. 
2 1 ل ال كن ا 50 TE‏ 
۳- أن الزكاة واجبة فيه» وأنه يجب أن توؤخل رَبِيبًا؛ لقوله: «توّخد ركاته ربيبا». 


س 


ا 8 1 0 < ES‏ ام 2 و98 ر 
ولكنْ إذا كان لا يَرَبُبٌ فهل يَلْرَمُ مالکه أن يَسْتَرِيَ رَِيبا لیدفعه عنه؟ 


ب ل٥‏ م ى 12و ابره باه ہے بنجو ب ءٍ ' 1 9 

إن قلت: إن قوله: «تؤحَذ ركاته رَبيبا“ بناءً على الغالب فلا بد أن يكون هناك 
5 هې ري ا RS‏ لزور به س 2 5 ” 00 روب > 7 وت 
شيءَ مُقدرٌ: «تؤخذ ركاته زبیبا منه), وإن لم تقدر «وتؤخد زکاته زبيبا» صار لا بد 
O‏ 00 0 م 1 ١‏ : 
أن يقَدْرَ هذا العِنبٌ رَبيبًاء ثم تحرج زكاته من الزبيب» وهذا هو ظاهر الحديث. وهو 


CNN 
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ولكنّ الصَّحيحَ أا تؤْحَذ زكاثّة منه؛ لأنَّ الإنْسانَ لا يكلف أكْثَرَ ما عند 

فيُؤدّي زكاتة منه والمَقيرُ يضرف فإذا حاف أنه إذا أُعطَى المَقيرَ شيئًا كثيرًا فَسَدَ 

عليه فلْيُوَرّعْهُ بحي يُْطي القَّقيِرَ ما لا يَفْسُدُ عليه فإذا قَدَرْنا -مثلًا- أن هذا 

لمعك لوعت لارام و لصي ا 

بقليل من المال» فوثل هذا -حرصًا على مَصلحة المي رِ- يُوَرّعُ عليه نيعا ماسب 

NGS DS 
يُسقی بِمَؤُونةِ» ون کان يُسْقى بلا مَؤُونةٍ فالعُمْرٌ كاملا.‎ 
n. DIG سس ل‎ 


° - وعن عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جد ه صََلسَدعَنها: أن 


هت 


سے ر 


E‏ د ميد ١‏ تفظن ركاه 
هَرًا؟». قَالَتْ: لاء قال : : أي أن له الله ما يوم القَيامَة سو رَيْنِ مِنْ تار؟» 
انها روا الثلاثة '' وَإِسْنادهُ قوي. 


ادعوم صَحَحَهُ الحاكم من حديث عايشةً'"" 


قولّهُ: «أنَّ امرأةً أ تت النبىّ ية ومَعها ابن لها وني يد ايها مَسَكتَانِ» الَسكَتان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم (۹۳١١٠)»ء‏ والترمذي: 
كتاب الز کاةء باب ما جاء ف زكاة الحليء «(TY)‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحليء 


رقم »)۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمرو رنھ 
(۲) أخرجه الحاكم )٥٤۷ /١(‏ من حديث عائشة e‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قال العَلَماءُ: هما السَّوارانِء وني بعض ألْفاظٍ الحديث: «مَسَكتان عَلِيضتان»" 
قوله: «من ذَمَب» «من» لبيانٍ الجنسء كما قال خاتم من ذُّمَبِء أو من 
حدید 1 ها انلك 


8 4 


قول صا يوس : 00 رَكاةً هذا» الخطاتث للا ولم شال البقت؟ لاما 

إما طِفلةَ صَغيرةٌ وما صَغيرةٌ غر ميرو وتكون وَلِينها أمّها أو أباهاء كما سيأتي في 
الفوائي'"" 

قوله يكله: «أَيَعْدٌ ك أن سورك الله با" السّرورٌ ا الا والفرّح. 
وما أَشْبَهَ ذلك» وهو من المعاني التَفْسيّةِ التي لا يُمْكِنٌ تَعْريفها؛ لأن المسائل التفسية 
لا يُمِْنٌ أن يَعْرِفَها الإنْسانُ أبدّاء ومها عرَّفتَها فإنّا تُعَرّفُها بآثارها؛ ولذلك لو قال 
لك قائل: ما هي العداوة؟ تقولٌ: هي العداوة فلا تُعَرّفها بأَوْضَحَ من لَمْظِهاء وماهي 
البَعْضاك؟ وما هي الَحَبةُ؟ ولهذا نقول: إن المعاني النَفْسيةَ لا يُمْكِنُ أن تُعَرّفَ بمثلٍ 
ألفاظهاء فالمعنى: «هل تسَرينَ ٤‏ بان يُسَوّرَكِ الله با سِوَارَيْن مِنْ نار» يعني مين 
ذلك وعدي ينا 

والجواث: لاء ولا أَحَدَ يَسَوٌهُ أن يُسَوْرَهُ الله يُومَ القيامة سِوارَينِ من نار» 
وأخحد النببنٌ يللد هل امون قؤله تغال ها ادن اموا إن حك ترد 
لديا ار 0 00 0 00-7 بلطل a‏ عن ل 0 


سه ولا نف 


(۱) أخرج هذه اللفظة أبو داود: كتاب الركاة. باب الكنر ما هو؟ وزكاة الحل. رقم )ل 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم (۷۹٤۲)ء‏ من حديث ابن عمرو ري جتها. 
(۲) في الفائدة رقم (۲)» (ص:١‏ 55). 
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ایر © بم ی ھا ن تار جَهَئَّمَ کروی بها جاههم وجوم وظه وشم 4 


ص 


[التوبة: 5 6-7 "]. 

لي انيت الصيي "إن هذا الال لصخ رصنا مو ار اكري يا عت 
وجَبِينة وهر" وأيضًا هذه الأَسورةٌ التي م مَنَعَ الواجب فيها من الرّكاة تكون يَومَ 
افا ف ع هذا اغ هلها ساو 
التي كَجِبُ فيها الرَّكاةٌ ولم تُرَكّهاء فإئّا تحْرَقُ بها والعياذ بالله. 

نا خخاطب النبييٌ بل الأمّ مع أنَّ الذي يَلْبَسُ السوارَين الينت؟ ا هى 
ليب والبنث صغية ليس عليها إن وليتث عا بيده والقاعدة لأر أن 
إذا َعَذَّرَتَضْمِينُ الماش صارٌ الان على السب تقوب هذه الطيلة N‏ 
مُرْجَع إلى السّبب وهو الأمُ. 

قولّه: «فَالْقَنّْها؛ أي: من يد ابتتهاء وفي رواية 
وتَرَكَتَهّا حَوْفًا من الله؛ لأنَّ هذا أمرٌ عظية. 


. و او ا ف ا n‏ ا ا م رو بير 
قوله: «رواه الثلاثة وإسناده فوى») هو كا قال المؤّلفء فقد صححه بعض 


ا 


خرى قالت: «همالله ورّسوله) 


1 
٠١ 


02 


المتَأْحْرِينَ» ويشهدٌ له عٌموماتٌ الكتاب والسَّنَد الدَالَةَ على وُجوب الزَّكاة في الذّمَب 
والفِضَّةٍ بدونٍ تفصيل. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوارٌ لبس الذّهبِ ب الْمحَلّق؛ لقوله: : «وفي يد ايها مسَكتان». فإِنَّ السّوارَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (۲١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


ر 


باب إثم مانع الزكاةء رقم (۹۸۷)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة نة 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لی بلا ش» وقد تضائرَتٍ الأول على بجوازوء وفيه أحاديثُ تدل على ام من 
الذّهبٍ انحل والوعيدٍ على م مَنْ فَعَلَ ذلك" ولكنّ العُلَاءَ اخْبَلَفُوا في ريج 
هذه الأحاديث. 

8 ب O‏ َه ر وه و 

فمنهم مَنْ قال: إِنََّا شاذة ولا يعمل بها. 

ومنهم مَنْ قال: إِنَّها منسوخة. 

فأمّا مَنْ قال: :إلا منُسوخة فال يحتائج إلى إقامة الدَّليلٍ على تما سابقة» وأن 
الأحاديث الذالة عن اطوار ةة لأن هذه هن القاعدة و الا قاد 
قال: لأئّبا تالف الأحاديث الصحيحة التي هي قوی منهاء وتخالف ا الل 
اد يعن الخد ِ قل الإجماعَ على جواز لبس الذَّمَبِ لحل وا أا 
لا جيم عل قول بالف الح ولا سا وأن متهم و الادلة الف لد د 
جواز اللبْس» وعلى هذا فتكونُ شادة. 

وهل الشذوذٌ بكم به إذا كان الحديثٌ حالما لغيره من الأحاديثِ» مع 
اختلافي السَّند والرّجالء أو يكون الشذود إذا حالف الرّاوي بقيّةَ الرُواة في هذا 
الحديث العن؟ 

كن بَحَذْنا ذلك وكنتُ أظنٌ أن الشذود إلا يكون في حديثِ واحدٍ يَْتِفُ 
فيه الوا فد بْضُهم ويزيدُ شيا لم يذه عير ولكني رأيتُ كلامًا للإمام 
أحمد ر ذاه يدل على أنَّ الشذود يقح حتى وإِنْ كان الحديئانٍ مُتَلِفَنِ وذلك في 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ماجاء في الذهب للنساءء» رقم (۳) من 
حديث أبي هريرة ینف ورقم »)٤۲۳۸(‏ من حديث أسماء بنت يزيد صِدَتَدُعَنْها. 


كتاب الزكاة 0١‏ 


ا إذا انْتَضَفَ عبان" قال الإمامٌ أحمدٌ: هذا 
حديثٌ شا لُخالمَيهِ قول الي ككلة: ١لا‏ َقَدَمُوارَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم ولا »۰ 
قالّ: لأنَّ هذا الحديتٌ لا مده مُوا رَمَضانَ ثابثٌ في الصَحيحَيْنِ وغَيْرهماء فهو قوي 
ورُواتّةُ حَفَاظٌء وذاك الحديث لا يُساويه في القَوّة فيكون ما خالف الثقة فيه مَنْ 
هو اوی منه فيكم بِشذُوؤِه. 

ومثل هذا الحديث الذي أَشَّرْنا إليه في مسألةٍ الذّهب المُحَلَّق فقد قال كنيد 
من أَهْلٍ العلم: EEN EE‏ 
اب ا اام جح القَؤْلَ بالجوازء ون الَوْلَ بانع 


EN 


2 للا ولاية على أؤلادها؛ لقوله: «أَتَعْطِينَ رّكاة هذا؟)» وهذه الال 
خُتَلففٌ فيها عند أهْلٍ العم فمنهم مَنْ قالّ: إنَّهُ لا ولاية للأمٌ على أؤلاِها في الال 
وان ولاية لمال للأبٌ إما خاصّة وإما للأب والح وإن علا ما اده فييك لها 
ولاية الال على أوْلاِهاء ولكنّ الصَّحَيِحَ أنَّ لها ولاية المال على أؤلادهاء كما أنَّ لها 
ولاية على آداب أولادهاء م لو كان هناك أت فهو أَوْلَ؛ لاله هو کک 2 الملل 
وححْسِرٌ التَصَّ ف أكثرٌ من لأ إا إذا لم يَكُنْ أب وكانت الا ھی ال تول 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 557)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك (فيمن يصل شعبان 
برمضان)»ء رقم (۲۳۳۷)ء والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان» رقم (۷۳۸)ء من حديث أبي هريرة رة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسام: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲)» من حديث 
أي هريرة ريغن 
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of +‏ م مه بيو 4 7 Sof‏ ےر ت 0 0¢ 
مال أولادهاء کا لو مات رَوجها مثلاء وبقي أؤلادها عندها تول مالهم أخذا 
ودفعًا وتَصَدِّ فَاء فن لها ولاية شر عِيَّةً. 


ت و ا ا 5 0 
۳- أن المخاطب برّكاةٍ مال الصبىٌ واكَجْنونٍ وَلنها؛ لقوله وك «أتعْطينَ 


ت 


رَكاةً هذا». ولهذا قال العْلَّاكُ: إن الرّكاةً تحب في مال الصبيّ والَجْنونِء وتُحُْرججها 
ولیها. 

4- أنه يخي للإنْسانٍ أن يَسْتَفْصِلَ في الأمور التي قد كى وإلا فالأضل أن 
الإنسان 0 عنه؛ لاله سألّها: «هل تَعْطِينَ رَكاةً هذا؟»» وإلا فلا يلرم الإنْسانَ أن 
سال النّاسَ ويقولٌ: هل أنتم يُرَكُونَ؟ هل أنتم تَفُعلونَ؟ هل أنتم تَنْْكونَ؟ لكنْ إذا 
كان المقامٌ يقتضي السَّوَالَ فَليَسَاَل؛ ولد سال اذى ل فقالّ: ودين رَكاةً هذا؟)». 

- وفيه دليل على وُجوب الزَّكاةٍ في الي إذا بلع النَصاب؛ لاله قال: «رَكاةً 


o م ° 7 ع 7 3 وم لر و ر ۵ے هه‎ ٠ ٠. 
هذا» وهو كذلكء ويُوَّيّدَ هذا قولة: «أيَسْرٌّكِ أن يُسَوّرَكِ الله ا يَوْمَ القيامة سوارَيْن‎ 


من نار» ومثلُ هذا الوعيدٍ إلا وَرَدَ في ترك الرّكاق وهذا هو القَوْلُ الأوّلْ في هذه 


3 e 


اا 
ا ب ت و ء ا E‏ 
والقول الثاني في عدم وجوب الزكاة في الل ولم يأتِ بطائل مَنْ قال بهذا 
القَوْل؛ لأئّهم لم يُقابلوا هذا الحديتٌ وغَيْرَهُ من الأحاديث العامة بأولَةٍ من الستَةٍ 
أبدّاه وغايةٌ ما هناك عَم اسْتَدَلُوا بحديثِ رواه جابرٌ نة أن النبيّ بيا قال : 


ەس + ا . 5 ٠.‏ 0 5 ۶ ع ةس 
«لَيْسَ في الل رَكاةً)!'» وهذا الحديث ضعيف, ثم هم لا يقولون بمُوجَبهِ أيضًاء 


عبد الله نا موقوفا. 


كتاب الزكاة 0 


فإنّجُم يقولونَ: إنَّ ا جل ِب فيه الرّكاءٌ أحيانّاء ولو أَحَذَُوا بظاهر الحديثِ لكان 
ظاهِرٌهُ عَدَمّ الؤجوب مُطْلقَاء مع َم يقولون: لو أَعَدَّ حُلِيا للإيجارٍ لوَجَبَتْ فيه 
الزّكاك مع أن لیس عُروص تجارةٍء وهم يُقِرُونَ أن مثل هذا لیس عُروص تجار 
ولو ةي يالك زرك اذى قعاتر O‏ اع علبوم أن يلراه نيان 
رکا 

وأمّا القياس على الثياب وحوائج التزل» وما أَشْبَ ذلك فيَجابٌ عنه بِجَوابيْنِ: 

e RE E O a 
على صاحبه؛ لأنّهُ فاسدٌ الاعتبار» وأوَّلُ مَنْ عارَصَ النّصّ بالقياس إبليسء ورد الله‎ 
عليه مُعارَضتَه.‎ 

انيا: أن يُقالَ: أنتم عارَضْتُم النّضصّ بالقياس» ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس 
لا طَرْدًا ولا عَكْسَاء فإنَكُم تقولون: لو كان عنده حل للإيجار وجَبَّتْ عليه الرَّكاٌ 
ولو كان عنده ثِيابٌ لاإ يجار لم تَجِبْ عليه الرَّكاةٌ. 

راون ركنا إذا كان عندد E‏ اليا ناي لوي قاوذا كان 
عنده حل حرم يبه ففيه الرّ كاةٌ. 

وتقولونَ أيضًا: إذا كان عنده ثِيابٌ أعدّها لبس ثم عَدَلَ عن ذلك وأَعَدّها 
للتّجارة لم َب فيها الزّكاد وإذا كان عنده حل للّمْسِء ثم عَدَلَ عن ذلك وأَعَدَّها 
للتجارة ففيها الرّكاة. 

وتقولونٌ أيضًا: لو كانَ عنده حل أعدَّهُ للتّفقة؛ مثل امرأةٍ فقيرةٍ ليس عندها 
ماڵ» وعندها حل كر جَعَلَنْهُ للتّفقق» كلما احُتاجَت باعَنْهُ وأَنْقَقَتْ على تَفْسِها 


لحف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فعليها الرّكاةٌء ولو كان عندها ثيابٌ كثيرةٌ جدًا أَعَدَّها للنفقة كلا الحتاحث باعَثْ 
وَأَنْمْقَتْ فليس عليها زكاقٌ فتناقضتم؛ إِذْ كيف يصح القياس مع هذه المخالفات 
العظيمة؟ ! أن القياس ماه إلحاق الفزع بالأصلء وهنا الت الفرع الأصل ف 
أكثر المسائل. 

فين بهذا أن مَنْ فوا وجوب الزكاة في ال حل ليس عندهم دليل على أثر 
ولا نظرء ما الآثارٌ فعرَفناهاء وأمّا النَطَرٌ فتبينَ الاق فيها وعدم صِحَةٍ القياس 
فالمهمٌ أن مَنْ امل أله م ن قالوا بعدم الوؤجوب لم يذ لها طائلاه وبناء عليه فد 
أحاديتٌ وُجوب رَكاة ا حل قائمة بلا مُعارضٍ» وكلّما جاء الدَلِيلُ قائ سالا عن 
المعارض وجب الأخدٌ بِمَدْلولِهِ ومُفتضاة؛ ولهذا فن القَوْلَ الرّاجِحَ وجوبٌُ رَكاة 
ا لحل وهو مَذْهَّبٌ أبي حنيفة ‏ رجاه ولكنْ , برط أن ييلع التصات”". 

إن قيل: ظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يه رط بلوع التصاب؛ لأت الي لا قال: 
يسرك ي أنْ يُسَوّرَكِ الله ها سِوارَيْن مِنْ نار»» وهذانٍ السّواران في الغالب لا يَبْلَعَانٍ 
عِشْرينَ مثقالاء فا الجوابٌ؟ 

اخْتَلَفَ جوابٌ العَلَّاء عن ذلك فقالّ بعْضهم: تك نَضْمُّهُ إلى ما عندها حتى يبلغ 
النصاب. وقالٌ بْضهم: إن في بعض ألفاظٍ الحديث: «سِوَارانٍ غَلِيظانِ)!". الوا 
الغليظ قد يَبْلْعْ النّصاب؛ لأن الغليظ معنا اين ومنهم مَنْ قالّ: إن هذا مُطْلَقٌ 
)١(‏ التجريد للقدوري (۳/ ۱۳۲۳) المبسوط للسرخسي (۲/ .)١947‏ 
(۲) انظر: رسالة في زكاة الحلي. لفضيلة شيخنا الشارح يَعَدَالَهث 


(۳( أخرج هذه اللفظة أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم ,)١1571(‏ 
والنسائي : كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم (۷۹٤۲)ء‏ من حديث ابن عمرو روو لتَدُعَنهًا. 


كتاب الزكاة 200 


أو مز انين بالاعاديف لعل أنه لا اة ني الذّهبٍ حتى يبلح الصابَ؛ 


5 2 ا م ررد هو روس ° 8 اص 0 و_- 
ومنها حديث أم سَلمَة انها روات أن اود یت٠‏ قوط أن يل نا رحن 
لب 


1 ع 


والقَولٌ الثَّالتُ في الَسْأَلةِ: أن الزّكاةً واجبةٌ في الم قلاا كان أو كثيرًا. 


- أن الرّكاءً واجبةٌ في الل كل سنة؛ لقوله کياة: «أتَؤّدّينَ رگا هذا ووجة 
الدَّلالةِ: أنَّ الرّكاةً في الأموال تَتَكَوّرْ كَل سنةء فلو كان عند الإنْسانٍ ماله دَرَاهِمُ 
ا عليه إن دا E‏ ا 
لا تحب فيه إلا سَنةٌ واحدةً فليس قَولَّهُ بظاهر بل الظَّاهِرٌ وُجوبُ الرّكاة في ا حل 


5 و‎ ٠ 
لاك د‎ 

- إثبات يوم القيامة؛ لقوله يكله: «أيَسْرّك أن يُسَوّرَكِ الله با سوَارَيْنِ من 
اليه 


- أن الجزاءة من نس العمل؛ لاله لَّ) كانت الُخالفة هنا في الأَسْوِرَةٍ كان 
العقابُ في الأَسُْورَةٍ وَيُوَيْدٌ ذلك أن الله انال كَل حَكَمٌ عَدْلُ لا يَظْلِمُ 4 
جَعَلَ جزاء السَية بِالنَسْبِةِ لُعاملة الل بعْضِهم بَعْضًا سَيْئَدَ مثْلّهاء فكذلك 
القوبة تكنون مثل العمل وبي ذلك أيضا قولة تعال: ف أَحَذْنَا يذَّمِدء # 
[العنكبوت:٠٤]ء‏ فعقوبةٌ على حَسّب ذلْبو؛ ولهذا حتى ادود الد و د اا اة 
تمامًا للجرائم 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحليء رقم .)١574(‏ من حديث 
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4- إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله كلِْ: «أنْ يُسَوّرَكِ الله بها ومذهبٌ 
أهل السَنّة والجاعة إِنْباثٌ أفعال الله الاختياريّة: أي: المْمَعَلّقَةِ بِمَشِيئتِه وأنّ ذلك 
لايَسيَلِْمُ تفضا بل هو غاية الكمال؛ لأنّ الذي يَفْعَلٌ متى شاءًَ خير من الذي لا يَفْعَلٌ» 
وأهلٌ التعطيل يقولود: إن الأفعال الاختيارية مقي عن الله بحب أن الفِعْلَ الحادت 
لايقومٌ إلا بحادث. والله سْبِحَاَةودَقَ هو الأوّل الذي ليس قبِلَهُ شيءُ وسَبَقٌ هنيد 
هذا لرل واد :فق کال الله کی أن يكون فال يتك قال اه ل 
فال لما رید [البروج:7١]»‏ وقال: لن الله يفْعلُ ما رڈ 4 [الحج: 4 »]١‏ وقال: #ويفعلٌ 
الله ما يِسَآءُ € [إبراهیم:۲۷]. 

-٠‏ إثباتٌ النَار» وأن الله تعال قد يَقَلِبُ الأشياءَ عن مَعْينا الأضلٌِ إلى أن 
تكونً نارًاء لقوله ل «سوَارَيْن مِنْ تار»» هذا إن قُلْنا: إِنَّ السّوارين من التّار هما 
السّوارانٍ الَلْمُوسانِء وإِن فلنا: إا غيْدُهما فليس فيه دليل» لكنّ حديتٌ أب هُرَيْرة 
متَعَنة: ١صَفَْحَتْ‏ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ تار 0 على أن السّوارَيْنِ من الذَّهبٍ يكونان 
يوم القيامة ورین من نارء لكنْ هل انی أمها ْلب امام أو ها إذا أَحِْيَ عليها 
ی الث وضارت کا رة ضارث نارا؟ تمل ولک هذا عندى أفْرَتُ؛ 
لأنَّ الحديدة إذا أحمَيتَها في النَّارِ صارَث نارًاء قطعة راء تَلْنَهِبُ. 

-۱١‏ وَرَعْ الصحابة رسع و خوفهم من العقاب؛ لقوله: «فألمَنّها»» 


سے تك 


ولكنْ في هذا إشكالٌ» وهو أن الَعْروفَ أن وَيّ الصغير يَتَصَرَفُ به هو أحَظ للصَّْيرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاةء رقم (4۸۷)ء واللفظ له. من حديث أبي هريرة َدَْتَهُعَنَ. 


كتاب الزكاة 40¥ 


ومعلومٌ أن الأحظ للصغير هنا أنْ رج الرّكاةً ويَبْقى السَّوارانِء لا أن تُلْقِيَ 
السُوارّين جميعًا. 

فالجوابٌ على ذلك أنْ يُقال: هي ألْمَنْهّها ولكنْ هل بيا مُلْقَيْنِ أو أن الرّسِولٌ 
الا أ ES‏ عَيِتث؟ فيقال؛ إن هذا ارده بين هذا وهذا عل هذا النّصّ 
من باب اشاپ وکل نص يحول يتين ولم تن بان أحدهما فهو مشاب 
والقاعدة الشّْعية أن الممشابة بخمَل على المْكم» والصوص الُحكمة تدل على أله 
لا يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يَمَصَرَفَ في المالِ الذي هو وَل عليه إلا بيا هو أحظ وحينئزٍ 
نَجْرِمٌ بأنّ هذه المرأةَ إما أ؟ ها أَحَدَّتَ) بعد بأمر النبيّ اة أو باختيارهاء أو أَنََا 

وهذا الجوابٌ ذل عليه الرّوايةٌ الأحرى التي فيها «فألمَنْهاء وقالت: هما لله 
ss‏ ا 
يلون المنشابة على على الگ وأمًا الذين في قلويهم رَيِعْ فيَحْمِلونَ الْحْكمَ على 
ا |! 

سس :2 7 .سس 
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5- وعن اَم سَلَّمَةَ عت مہا گات ن تمس أَوْضَاحًا مِنْ َب قَقَالَتْ: 


3 


ا سول الله کنر ھ هُوَ؟ قال: «إِذَا أَحيْتِ رَكَاتَهُ َيس بِكْ) رواة أبو داو والدارقطني 
ےم رو و(؟") 
وصححه الحاكم 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي» رقم (۷۹٤۲)ء‏ من حديث ابن عمرو تھا 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (223574. والدارقطني 
(۱۹۰)» والحاكم (۱/ .)٥٤۷‏ 
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سَ مدير 


الشرح 
قَولّها: «أؤضاحًا من ذَهَب) ال وف أن الأؤضاحَ تگون من الوت 
وضَحًا لبياضها ولعانهاء ولک ربا يرادُ بها الدَّمَبُ بِشَرْطٍ أن تُقَيّدَ به» فيقال: 
أؤْضاحًا من ذَهَّب» ويكون الجامِعٌ بينها وبين الفِضَّةٍ اللّمعانُ في كَل منهها. 
لها ١أكَثْرٌ‏ هو؟» ترید بالگنز ما يُعاقَبُ عليه صاحِبّة» وليسَتْ ر تشال هل 
هو كنز مذفون؛ لاما تعلمٌ ذلك» ولكنْ هل يُعَاقَبُ اس 
0 «إذا أَدَيْتِ ركاه فليس بگنْز»» و وفي رواية أبي دَاوَدَ: إذا بلع أن يُرََى 


ت رَكاتة فلَيْسٌ بِكَنْزاء وهذه الزَّيادةُمُّهمّة جدّاء إذَا: َل هذا الحديث شاهدًا 
0 عَمْرو بن E. ٣‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوار لن المرأة الذهَبَ من الأؤضاح وغيرها؛ لقَوْلِها: «كانت تلبس 
أوضاحًا». 


إن الكَنرَ هو الال الذي لا تَوَّدَّى رّكاتة وليس الال المَدذفون؛ لقول النبي 


والسَكهْرلَا : «إذا أَدَيْتِ رَكاته فليس پکنز »» وعليه إذا 0 تود رّكاتةُ فهو کنر 
ا 3 لساك 

ويؤخذ هذا من مهوم قوله: ذا یت ذكاقة خيس یگنر فان تهوم مه إذا لم تود 

س 2 كن و 7 5 1 ص ايه سا 

ركاه فهو كن والمراد بالكنز ل سبحانهرتعال : ل واآزیے یکوت الذَهب 

وَالْفْضصّسَةَ * [العربة:؛ "]. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليء رقم (9د5هطا/ والترمذي: 
كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (25117» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 
رقم »)۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمرو رَإيََعَنها. 


كتاب الزكاة 404 


ينبغي السُوَالُ عن العلم؛ لسْوَّالٍ أَمّ سَلَمَةَ هتا رسول الله كلا 
0007 5 إِنّهُ نه مفتاح العلم» وقيل لابن عباس َيفعنه: بم أَذْرَكْتَ 
العلم؟ قال: «بلسانِ سَؤُولِء وقَلْب عَقَولِء وبَدَنٍ غير مَلُولِ)”". 
٤‏ - حرص الصّحابة يكت على براءة ذتمهم وسَّلامَتها من عِمَابٍ الآخرة؛ 
لقَوْلها: «أكَثْرُ هو؟». 
ه- وُجوبٌ ركاة الخلٌ؛ لق وله كَل: «إذا أَديْتِ رّكاتَهُ فليس بگنْز». 
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50 رواه أبو دَاوَدَ ا 
الشرح 
قولة: «لّن» ال معناةٌ ضد القوي و اولقن يهاه إذا كانَ الضَعْفٌ 
ل ااا يقولون: ا فهو ترجا بين اعياب جوم عمف 
الْحَسَنٍ. 
قولّه: «كان يَأْمُرْنَا أن ُخْرجَ» الأمر في اللغة الطب وني اضطلاج الأصولِيي: 
(طلبُ الفِعْلٍ على سَِيلٍ الاسْتِعْلاءِ)؛ أي: أن الطالِب يُظْهرٌ نفسَهُ مَظْهَرَ الُسْتَعْلي 


على المطلوب» وإن لم يَكُنْ عاليًا عليه في الواقع» فقد يكون الآمِرٌ قاطع طريق؛ 


نرح الصَّدقَةَ مِنَ الذي نيد 


ب ركوو 


.)91/١ /۲( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
,)١1575؟( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم‎ )۲( 
من حديث سمرة بن جلدب رَصِدَلتَدْعَنْهُ.‎ 


اف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ووو 


وهو من صَعَفة التاسء وأراذلهم فيُمْسِكٌ E‏ 
على وجه الاسْتِعْلاءِه فهذا الوضيع نَزَّلَ نفسَهُ فِسَه مَنزلة الأعلى؛ ولهذا قال العَلَماءٌ في 
التَعرِيفِ: على وجْهِ الاسْتِعْلاءِ ولم يقولوا: العْلُوٌ؛ لأنَّهُ قد يأر ر ولیس عاليًا على 


المأمور من حيث الواقع» يرل نفسَة مَنرلة لمعل » ثم إن استَحَق ا 


9 و س‎ or 
a 
مْرَ النبي عَلَنَهاضَدةوَأَلسَكمْ الأضل فيه الجر لا سيما وان المأمورَ به‎ 
عسو را لس‎ 


توصو بأ سدق واشت رابب اناير 

قول ١مِنَ‏ الذي يده 0 «الذي» اسم مَوْصولٌء والاسم المؤْصول يميد 
وإن :كان و وولا ول تنا ا ی ى 
وكيك هم الْمنّقَوَ 4 [الزمر:۳۳]ء ولم يقل: هو التي وهذا دلي على أن الاس 
صو -ولو كاد مُفرا- يفيدٌ امو إذن: الذي ئة للبيع عام لكل ميحد للع 


وس 2 ه وو 


يعني . تسر وراك اللاي وار ا 


ع عا شاو 


هذا ادبت وا عل جرت کا وکن دارو کي E‏ 
الإنساٌ للع لا لذت مث ل اجار التي عندهم في حوادة ERT‏ 
و لتاس يَشْتَروتهاء أو لأا تُمْرَضُ وتَزولٌ فلا تَبْقى عند 
أضحايهاء فإذا أَعْطِيَ في السّلْعة ربكا بعد شرائها بساعةٍ أو ساعن بيعهاء والإلسان 
جد قَرْقَا بين ما يشْتريه لعَيْي وما يَشْترِيهِ لرِبْحهء فالذي يَشْتريهِ لَعَبيِهِ يريده ليه 
فلا يبيعه يع الهم إلا أن أيه فيه عبطة كبيرة والذي يَشتريه ْج ته إذا ربح 
ولو بعد نصفي ساعة أ و أقل؛ لأنّهُ لا يريدهٌ لذاته» وإنّا يريد ربحه. إذن: اي 


به الاجا والرّبْحُ فهو عروض تجارة» َب فيه الزكاة. 


كتاب الزكاة 1 


وهو عامٌ لكل مال؛ لأنّهُ قال: «مِنَ الذي تُعِدُّ» فإذا كانت العُروضُ من 
الإبل ففيها الرَّكاةٌ كرجل عنده بعيدٌ واحدةٌ أعَدَّها للتجارةء تساوي كس مئة رهم 
نها زاق ررو لاه نارين ل كز نوكا لأنَّ أقلّ نصاب السَّائمةٍ 
ومِثلّها بر عُروضُ» أو حير يبِيعُهاء بكسب فيهاء ففيها الرَكاءٌء لكنْ لو كان عنده 
كلاب يَبِيعُها فليس فيها زكاةٌ؛ لأن الكلاب لا جور بها ولو مُعَلَم ولو كان عنده 
دَجاج» أو مام أو ثيابٌ» أو سيّارات» أو أر اض» فكل شيءِ أعدَّهٌ للبيع ففيه الرّكاةٌ؛ 
لهذا الحديث. ۰ 

وهذا الحديث. أشارَ الولف إلى صَعْفِهِ بقوله: «بِإِسْنادٍ لَيّنِ؛ ولذلك اخْبَلّف 
ل بهذم دفي جوب ركا الُروض» لك جاهية أل العم على لجو 
حنى حكاء بعش الخلمء ماعا والذین رة اعا من طريتيهم: مهم لا يَحتَدُونَ 
بخلاف الظاري ويرَوْنَ أن لائّهم لا قيمة له ولا ب كما أن بعص أل الم 
عل الك مزعلاو راود خلاو اهل E‏ 
واد غ حاطيت امو مدر فقول : إن رع في َء 
قردوة الله وَالرّسُولٍ * [النساء:09]. 

ولكنْ لا رَيْبَ أن جماهير أَهْلٍ العِلْم يَرَوْنَ وُجوب الزَّكاةٍ في عُروض التّجارةٍ, 
ا و ادل عاق ر فا 

أؤلاة قولة تماق 84 E aE A EE AA‏ 
ف - "رض که [البقرة:7717]» وهذه هي الرّكاٌ فهي مب 2 الخارج من 
الأزض» و ثم تِبُ في طيبات ما کسبتم. ۰ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
el‏ و و2 و کے ص ص کے . Ek‏ 
ثانيًا: قوله تعال: #حَذْ من موم صَدَكَه * [التوبة:١1]»‏ وهذا عامٌ» والأصل فيه 

1 و Kk‏ 5 
م 0 - 1 > ان 4 0 أ ورف ضر a‏ عي ربس 0ر س 
الثا: قول النبيّ َة عاذ بن جَبل وَلَتَدعَن: «أَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم 


٤ E‏ أنوالهم»"". 


ا ا ا َ 9 7 
رابعًا: قول النبيّ کی «إنا الأغّال بالتيّاتِء وإنا لکل امرئ ما نَوَى)!". 


$ 


وصاحبٌ العروض لو سَعْلَ: ما يتك بهذه العُروض؟ لقال: ني الدّراهم ولِيسَتْ 
٠. 26 2 2 00 5 7‏ ¢ 3 عه 
ّى هذه السّلعة فأنا لا أريدهاء ولهذا تَجَدُني أشتري في أوَّلِ التهار برّاء وأشتري 


في آخر التهار شعيرًاء وأشتَري في اول التهار بَمَرَا وني آخرو غَمَا؛ لابه لمن عدو 
إرادةٌ لعَيْنِ المال» وإنما قَصدي الرّبْحُ الذي هو القيمةء فيكون قولّةُ عَاصَكموالتَكم: 
نا الأخال بليّت» دالا على جوب لاني عُروضي التجارقه لآل اجر 
هي الأنْهانٌ «النقوة؛ فوَجَبَبِ الرَّكاةٌ عليه. 

خامسًا: الدَّلِيلُ المَغنويٌ التظري» وهو أنّنا لو نينا الرّكاةً في عُروض التّجارةٍ 
لكان أكثرٌ أموال الأَغْنِياءِ لا رّكاةً فيها؛ لأنَّ أكثرٌ أمُْوالٍ الأَغْنِياءء هي العُروضء 
ولولا أمَّثم يتعاملونَ بالعُروضي ما نَمَتْ أمْوالّهم» ولو كان ما عندهم إلا الدَّراهِمُ 
فاا ا ول وان التجّار -غالبًا- إلا بعروضي 
التّجارةٍء فإذا قُْنا: إن هؤلاءِ الذين عندهم ملابينُ يبيعونَ بها ويَشْترونَ للتّكَسّبء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووََليَهعَنْهًا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بذع الوحى. باب بدء الوحى. رقم (۱)» ومسلم: كتاب الإمارة. باب 
قوله يَكلِِ: «إنم) الأعمال بالنيات». رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر وَوِدَإيَهعَنَهث 


كتاب الزكاة ب 


لا ركاه عليهم انْتَمَّتِ الزَّكاةٌ في أكثر أموال الأغنياءء وهذا حالف قول الرسولٍ 
وكرت : أ لمهم أن الله افيض عليهم صَدَقةٌ في أمُوالهم رحد فك أغْنيايِهِمْ 
برد على فُقَرائهِة70". 

أرأيتَ لو أن إنسانًا عنده أراض» وعقاراتِ» ومَواش» وأوانٍ» وسيّارات. 
ومُعدّات) تبلغ الملايينَ للتجارة» وإنسانًا عنده مكنا دزهم» فقَلّنا للأوّلٍ: لا ركاه 
عليك» والثاني: عليك زكاةٌ فهل هذا مَعُْقولٌ؟! ليس بِمَعْقولء والتّرِيعة لا شك 
لمأن بأمر يحالف اقول ولذلك فأنا عندي أن جوب َكاة الع روض من الأمور 
انيرو يقتت :دعوو الج اران كان اذل لولم N‏ هر الك 
وُجوب الرَّكاةٍ فيها لا يمر للاختلافِ فيهاء وهذا صحيمٌ» فلو أن أحدًا قالّ: أنا 
لا أرى وجوب رَّكاةٍ العُروض فلا نقول: أنت كافِرٌء لكنْ لو قالّ: آنا لا أرى وُجوبَ 
الرّكاةٍ في الذّهب والفِضَّة قُلْنا: إِنّتَ كاف فالمسائل الخلافية في فروع الرّكاة لا تَكَمَرٌ 


صر 


الإنْسانَ الُخالِف فيهاء کا لا نكر مَنْ قالّ: إِنَّهُ لا رَكاةً في الخُلّ. 
فالمهم أن القَوْلَ الرّاجِحَ ج المقطوعَ به عندي هو وُجوبٌ الرّكاةٍ في العُروض؛ 
للأولّة الأَريّ التي ذَكَرْناهاء وللدّليل التَطِريٌ الذي لا عار فيه إلا شه مكابر. 
لكنْ كيف تُوَّدَّى رَّكاةٌ العُروضء فهل تَر ما اشْتَريْناها به» أو تعر ما تُساويه 
عند تام ا حول أو تَعْتَرُ اممُوسَط بين هذا وهذاء أو تَعْبَرُ يمتها في مويسم من 
المواسم م التي مرت مها في أثناء العام؟ ۰ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب آل الصدقة من الأغنياء» رقم(4941 ۱(« ومسلم: كتاب الإيهان» 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فا ٌموابٌ: هذه اختالات أرْبعة» فنقول: الْحتَبرُ قيمَتّها وق وجوب الرّكاق 
سواءً كانت أَكثرَ مما اث شتراهابه» أو آقل» أو مثل ما تراه بهء فإن لم بعلم ماتُساويه 
رَجَعْنا إلى الأصل» وهو ما اشتراها به؛ لأنه ميقن 2 الوا دعن أ ام وك 
فيه» فلو قيل: َا ا تُقَدّرُ بالأكتر قَلنا: الأضلٌ عدم الزيادة والتقص قُلَنا: الأضل 
عدم التقص» فيرگي ما اشر اھا به 

وقغال ذلك شخصٌ :اشتزى أرضا بعر ة الأ ريال فلا جاء عند عام 
ا حول قال النَّاسُ: الان العقارٌ في فتور, فأنا لا آذري هل تُساوي عَكَرةً أو اننَيْ عَسَرَ 
TE NE‏ انهو لاض بو أن الخ لع حافظة لقيينها 
التي اشتراها بهاء إلا إذا عَلِمْنا الزيادةَ أو التقص. 

مسائل: 

الْمسَألة الأولى: إذا اشتَّرى عَرَضًا في آخر الحول ورّادث قيمَتة إلى الصَعْفيء 
فهل يرّكي القيمة الرائدة؟ 

مثالٌ ذلك: رَجُل تَِبُ رَكانّهُ في رَمضالَه واشتّرى أرضًا في رَجَّب بمئةٍ ألفٍ. 
وصارٺ في رَمَضان تساوي مى SS‏ 
إلا شَهْرانِء فهل يُرَكّي الرَبْحَ أو يُقال: أن يتم عليها الْحَوْلٌ؟ 

الجواب: يَرَكَي الرَبْحَ. 

السألة الثانية :ھل بِمْجَرَّدِ أن ينوي التشّجارَةً تكون للتّجارة أو لا ند أنه 
ية التجارة؟ 


ص 


ص 


اخل چا صر 


هذه الَسألة ْمَلَف فيهاء فالمَشُهورٌ من مَذهب الإمام أَحُمَدَ أا لا تكون للتّجارة 


كتاب الزكاة 200 


إلا إذا مَلَكَها بفِعْلِه بي التّجارةء فإِنْ مَلَكَّها بغي فِعْلِهِ كالميراثء أو مَلَكَها بِفِعْلهِ 
َي نة الشّجارةٍ لم كن للشَّجارقِ فهذه ثلاثُ حالاتٍ: 


الأولى: أن يَمْلِكَها بير فِعْلِه. 


الثانيةٌ: : أن يَمْلِكَها بِفِغْلهِ , ية التجارة. 


الثالثة: أن يَمْلكها بفِعْلِهِ بير ني النّجارةٍ ثم ينوي التّجارةً. 

فإذا مَلَكَها بِفِعْلِهِ بيه التجارة فالأمرٌ واضحٌ. نإءا تكن للتجارةة معالة: 
اشتّرى أرضًا من الأصْلٍ , ية التجارة» ففيها الرّكاة. 

ون مَلَكّها بغبْر فِعْلِه کان مات له مُوَرتْء ووَّرِتَ من بعلِه أَرْضَهُء وتوى 
التجارةً من يوم أن مات صَاحِبْة فالَذْمَبٌ لا تكون للتجارة؛ لان لها نير 

وإِنْ مَلَكَها بفِعْلِه بغير ني التجارة» ثم نّواها للتّجارةٍ فلا تكون للتجارة على 
المَذْهَبِء كأن يَسْتَرِيَ أضًا يريد أن يَبْنِيَ عليها سَكَنَا ثم نُواها للتجارة. 


والصَّحيحٌ اا تکون للتّجارة بمُجَرَّدِ الي حتى لو مَلَكَها بِعَبْر ِعْلِِ أو مَلَكَها 
بفِعْله بعر نيه الجارة ثم تواهاء فإئَّها تكون للتّجارةِ؛ للحديث الذي أُشَرْنا إليه: 


سے مه 


الألة الثالغة: لو أن رجلا عنده أرضٌ اشتراها يريد أنيِيَ عليهاء ثم عَدَلَ 


عن هذه النيّة وتوى أن يَبِيعَها لا للتّجارة» ولكنْ لاسْتِغْائهِ عنهاء أو أن إنسانا غندة 


قوله لة: «إن الأعمال بالنيات»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر ركن 


1٦‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أراض مُبْقيها لغيْرِ التجارةٍء فاختاجّ» فتوى أن بيع واحدة منها لدَفْع حاجتهء فهل 
غليه ركاة؟ ۰ 

الجوابُ: ليس عليه رّكاةٌ لا في هذه ولا في التي قَبُلها؛ لأَنّهُ ما وى البَيْعَ هنا 
للتّجارة» لكنْ نواه في الَسألة الأولى لاشتغنائه عنهاء وفي الْسْأَلةِ الثّانية نواه لحاجَته 
إلى قيمَتِهاء بخلافٍ صاحب العُروضي.ء فَإِنَّهُ يَنْنَظِرٌ فيها الرّنْحَ لا لاسْتِعْنائهِ عنهاء 
فهو من الأضل لا يريد إلا أن تكون للتجارة. 

الَسألة الرّابعة: ما هو صاب العُروض؟ 

صاب العُروض رُبُعْ العُر؛ لأنَّ الزّكاةً في قِيمَتهاء وهي الذّهَبُ والفِضَّف 
وفيها ربع العْشر» ولكن بم تقّم؟ 

قال المُقَهاءٌ: إا تمرم بالأحظً للفقراء من ذَّمَبٍ أو فِضَّةِ فمثلًا إذا كانت هذه 
العُروض قيمَتها تُساوي مايَبْلُعْ النّصاب في الفِضَّةَء ولا يَبْلُعْ الاب في الذّهبء 
مثلّ أن كانت تُساوي مي وِرْهَم منّ الفِضَّة ولا تُساوي إلا عَشَّرةً دنانِيَ من الذّهبِ 
فقط فان نَظَرْنا إلى الذّهبٍ ا ركاة قريناة لأ الات ا عقر ون اران 
َظَرْنا إلى الفضّة فَلنا: فيها الزّكاةٌء قال العْلاء: فقوم اهو ااا و 
هنا أن تقر مها اله لوخت قبهنا ال کا قالر اوا خوط اسان 

ولو قال قائل: تُقَوّمُها بها جَرَتِ العادةٌ بها به» فإذا كانَ من عادةٍ هذا 
الشّخص أن بيع بالذّهبء ولا يمْعَلٌ الثّمَنَ فِضَّة قَوَّمْناها بالذّهبء وإذا كان من 
عاديِه أن بيع بالفِضَّةٍ قَوَّمْناها بالفِضَّةِ؛ لأنّهُ سيقول: لماذا تُلْرِمُونَي بركاة شيء لا أبِيعٌ 
سلعتي به؟ 


كتاب الزكاة ۷ 


فهذا القَّوُلُ لو قالّ به قاكلٌ لكانَ له وج فْقَوُمُ العُروصٌ با كان هذا 
الاجر جعلة تدا في عُروضه من ذَهَبٍ أو فِضَّةِ؛ لأنّهُ لا يُكَلَتُ شيئًا لا بيع 
ولا يشتري به. 

الّسألةٌ الخامسة: يسال كثيرٌ منَ الاس فيقولون: عندنا عرُوضٌ كاسدةٌ ولیس 
عندنا سيولة (َقَدٌ) نُخْرِحُ رٌكاتّباء فهل يجورٌ أن نُوَجُلَها حتى تَبِيمَ لأنّنا لو عَرَضْناها 
للبيع ما وجَذنا مُشْتريء آم تُخرج رُبْعَ عَشر العُروض التي عندنا وكبيّها لفقي 
ولْتَفْرِض أن هذا رجلّ عنده أَرْبَعونَ قطعة أرض» ولو عَرَضَها للبيع ما اشْيِيَتْ 
وليس عنده دراهم» فهل يُعْطي فقيرًا قطعةً من الأزض من هذه الأراضي عِوَضًا 
عن الرّكاة؟ 

الجوابٌ: نعم. له أن جرج زَكاةً العُروض من العُروض عند كسادوء وهذا 
هو الواقعٌ في العَقاراتِ الآنَّ؛ فيأتي -مثلا- إلى فقيرء ويقول: هذه أَرْضٌ وهي رَكاةٌ 
عن مالي» فخڏها. 

وهل جرح رَكاةً العروض منها في غير هذه الصورة؟ 

الجوابٌ: قال بعض العْلَّاءِ: له أن جرج ركاه العُروض منها؛ لعُموم قوله 
تعال: ولت ف ا علوم م [المعارج:14]» ولكن الصَّحِيحَ 2 لايجوز؛ لذن 
الحقيقة أن امال في العُروض ليس هو عَيْنَ امال بل القيمةء هذا من جهة» ومن جهةٍ 
أخرى أن صاحب العُروض الرّائجة الدّارجة لا قى عنده العُروضُ من أل ا حول 
إلى آجره؛ لاه ياوها فييع هذا ويشتري هذاء وين أن نيدل عنده في ا حول 
نحو عِشْرِينَ صِنْمًا مثلاء فإذا أخرّج من الصَّنِْ الذي عنده وف وُجوب الزَّكاقٍ 
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نهو في الحقيقة لم جرج عن جميع الأضناقٍ السّابقة» لكنْ إذا أخرَجَ من القيمة) 
فالقيمة هي الأصلٌ وهي الرّكيزة. 

فالراجِحٌ: أنه لا جور أنْ مرج رَكاءً العُروض منهاء الله إلا رجلا كانت 
00 3 2 له cE‏ قرم القن د 
عروض تَجارته من جنس واحدٍ کل الحَوْلِء کا لو کان اء وهو مَنْ بیع | 
داتاء له أن مُحْرجَ من العُروض؛ لأنَّهُ من أوَّلٍ الوقتٍ إلى آخره وهي جنس واحد. 

من فوائد هذا الحديث: 

اا ا «كان رَسولٌ الله يك يمرا 
أنْ نُخْرج الصَدَقةَ مِنَ الذي ده لل 

SD وا‎ 

«في) نُعِدَّة). 


E E‏ نِيَةَ العُروض فإنَهُ يكون للعُروض بالتيّة» كأنْ يكو الإنْسان 
اشتَّرى هذا الشَّيْء لقتني ثم بدا له أنْ يْعَلَهُ للتجارةء فإنّهُ يكون للتجارة. 


3 


عا $ 


مثال ذلك: ا 1 وشايًا وقهوة وهيلا ودل وإبريقا 
بُریڈھا أن تكونّ لبیته للاقِْناءِ» فقيل له: إن السَلَعَ زادث قيمَنّهاء فنوى أَنْ تكونّ 
للتجارة وأعدّها للبيع» فإِئَا تصيرٌ عروصً تجارة؛ لعُموم قوله: افيا ده لوه 
وَالَذْهَبُ يقولونَ: إِنَهُ لا يكون للعُروضي بالئيّة حتى يُمْلِكَها بفِعْلِهِ بي النُجارة 
ولک هذا خلاف ظاهر الحديث. 
سبو و 68س له). ا 
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و 
ےه و 86 س 07000 ٠.‏ 4 ]. عا 
-٤‏ وعن أب هريره رلِنََعَنهُ أن رسول الله َة قال: «وفي الر ز الخمس» 


(N) o وي‎ 
منشقن‎ 


e‏ کر 


SoG 
الشرح‎ 
ا‎ ٢ د ۲ ل :1 )الك 5 00 2 ر‎ 
قولة اة : «فى الرّكاز» الرّكازٌ فعال بمعنى مفعول. من رَكَرَ الشَّىْءَ إذا أَنْبتَه‎ 
- ا جه ت‎ Soe, 0001 رص کے ےن س ر ا‎ 04 
ومنه ر کرت العتَرّةٌ بان يَدى النبى لج" فالركازٌ هذا أَصْلَهُء فهذه المادَّةَ (الدَاءُ‎ 


رو 


والكافٌ والرّايُ) ذل على الوت والاشتقرار» هذا في اللّغةِ. 

والرّكارٌ في الشرع: هو «ما وُحِدَ من دفن الجاهليّة)» فهو فعا بمعنى مَمُعولِء 
أي: مَرُكوزء فما وُجِدَ من دِفْنِ الجاهليّة -أي: من مَدْفونها- بحيث يكون عليه علامة 
الكُمَارِِ فهو ركانٌ مثل: رَجُلْ وَجَدَ في الأزض حلي مدفونةَ عليها علامة الكَُاِ 
كالصّلبانٍ مثا فهذا E‏ مهال الكُمَارِ لان اللي اهنا شَعَارَهَم 
فهذا رکا كذلك سان وَجَدَ راهم لا تُسْتَعْمَلُ إلا في بلادٍ الكُفْرِءِ فهذا أيضًا ركادٌ 
اوو خد اران ها تمل الاق الخ هذا اعا را لأن الل كرون اة 
هم الكُمَانٌ فالمهجٌ إذا وُجِدَ شيءٌ مَدْفُونُ وعليه علاماتٌ الكُفرء بأيّ علامة تكونٌ. 
فهذا يُسَكَّى ركاراء فإن لم يكنْ عليه علامة الكُفْر فهو لمَطة. 


SEVE E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس» رقم (۹۹٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم )»)١ ٠(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
(؟) أخرجه أحمد. برقم (۱/ »)۲٤۳‏ من حديث ابن عباس وَعإتعَنها. 
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لِمَنْ آجَرَُ كأنْ يَسَْأَجِرَ رجل ّالا يْفِرُونَ في هذه الأزضص؛ لأن فيها كرا ففرا 
فوجَدوه فهو لمَنِ اسْتَأَجَرَهُم؛ لأنَّم حَفروة بالوّكالة عنه. 

وظاهرٌ الحديثٍ «وفي الرّكاز الحَمُسٌ' أنَّهُ لا يكونُ للمالِكِ الأَوّلِء مثلُ لو كانت 
هذه الأرْض مله من زی إلى عَمْروء إلى گر إلى خالد» ووجدَهُ الد فإنّهُ يكون 
له لا لمن قبله. 

ار[ «وفي الرّكاز الْحْمُسٌ». العُلّاء م فقون على أن الواجبّ کاس كنا فى 
الحديثء لکن أين يضر ف؟ 

قالوا: ES‏ 
لأهل الرّكاقٍه ومن َم أَدْحَلَهُالموَلْ في باب الزّكاقِء فيضْرَفٌ مَضْرف الركاةء وينبني 
على ذلك أنه لايِبُ امس إلا على مَنْ جب عليه الرّكاة وهو لسم الح ولا بُ 
ا حمس إلا إذا بل التصاب وإلا إذا كان امس مما تَحِبٌ الرّكاةٌ في عَيْيِه أو مَلَكه 
الإنْسان نة التجارة فجت الرّكاةٌ في قيمتة. 

ما على قول مَنْ يقول: إن (أل) هنا للعَهْدء والُراد به امس الذي يُضْرَفٌ 
مَضْرفَ الفيء» فقالوا: إنَّ الحُمْسَ لا يُعْطى أهلّ الرّكاةء ولكن يُحْطى بِيتٍ الال 
ا ال لم رون 
زجاج» أو من حديدء أو من آي شيءِ وَجَبَ فيه ا حمس > ولا یڈ يشرط أن يبلغ 
النْصابَ؛ لان لیس حمس ركاه بل س فْء» فيجبٌ في القليل والكثير» ولا رطا 
أن يكونَ واجدَّهُ من أهل الزكاة فيَجِبٌ الحُمُسٌ فيه ولو كان الواجدٌ كافراء أو كان 
عَبْدَاه لکن تَجِبُ على سَيّدهِ؛ لأنّ هذا لیس من باب الزّكاقء ولا يُشْتَرَطُ أن يَتِمّ عليه 
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0 . 5 8 5 5 5 
ا حول فيجبٌ الحُمْسٌ بمُجرَّدِ ما مده في ذلك الوقتِ» وهذا هو المشهورٌ من مَذهب 
الإمام أحمدَ ران أن هذا الحُمْسَ فِْءٌ يُصْرَفُ لبيتٍ المالِء ويِجبُ في قليل المالٍ 
وکثیرو» وسواءً كان الما مما جب الرَّكاةٌ في عَيْنِه أم لاء وسواء بلع النَصاب أم لاه 
وسواءً کان واد من تَجِبٌ عليه الرّكاةٌ أم لاء حتى لو لم عمد إلا س ريالاتِ 

0 و ا 0 05 ع‎ E 
وَجَبَ عليه ريال» وَاسْتَدَلٌ هؤلاءِ بعُموم قوله يكلِ: «ني الرّكازاء وبأن الأمورَ‎ 
الطْلَقَةَ في لِسانٍ السارع ْمَل على المعهود الشَّرعيٌ و(الحُمُسٌ) عند الإطلاقء يراد‎ 
به ما يُصْرَفٌ في بِيتِ الالء وهو القَىْءٌ وهذا أحْوَط إذْإِنَهُ وجب امس في القليل‎ 

والكثير» وفي أي نوع من امال وأيّا كان الواجد. 

من فوائد هذا الحديث: 

و 

١‏ - وجوب الخُمُس في الرٌكاز؛ لقوله يَكِ: «وفى الركاز الخمس». 

؟- أن الرّكارٌ لواجِدِه وهو الباقي بعد الْحُمُسِء وهو أرْبَعة أخماس. 

*- أنه لا يُشْتَرَطُ فيه بلوغٌ التصاب -لإطلاقٍ الحديث- ولا تام ا حول - 
لإطلاق الحديث-. ولا يُسْتَرَطٌ فيه نَوْعٌ المال؛ لإطلاق الحديث. 

؛ - أن مَضْرِفَ هذا الواجب. على القَوْلٍ الرّاجِح مَصرف المَىْءِ وهو بيت 
المال. 


1 


` O40) © جه‎ aaa 
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o2‏ و 0 ت و 0 ر 

٥-وعن‏ عَمرو بن شعيّب» عن آبيه» عن جده ريه أن رسول الله 

لاہ ۳ا : سه" ہو چت ۵ ر ر 9ے . مە رھ راوس بيس کت ص 
ي قال في كنز وَجَدَهُ رَجُل في حَربَةٍ: «إِنْ وَجَذَْهُ في قري مَسكوئَة فَعرّفه وَإِنْ 
وَجَدتَه في قري عبر مَسْكُونَةٍ ففيه وني الرّكَا ز الحمُش» أَخْرَجَهُ ابن ماجَهُ بإسناد 


0, 


ص 


قولّهُ: «في حَربةِ) الْحَربة الحِلَهُالمَهَدَّمَ ولِيسَتْ صا حةً للسّكُنى. 

قولّة: إن وده في َي مشكونة فعرّفة» أي: اْلْبْ من يعر وهذا يدل 
على أن رسول الله يكل | بره َقّطة؛ لان الْقَطةَ هي التي يِب على صاحبها أن 
رفا ركف الحرقي أن يعجو ل مَنْ ضاع له التَّيْهُ الفلاني؟ فيْعَرّفَهُ في 
جَامِع الاس عند أبواب المساجدء و في المساجد؛ لأنَّ ال سول لا قالّ: 
«إِذّا سَيِعْتُمْ مَل يد ضَالَتهُ في الَسْحِدٍ فقُولُوا: لا رَدّها الله عليِكَ» فان اللَسَاجِدَ 
لہ ا 


»,° © 085 ف 3 و رو 
فإِنْ قال قائل: وكيف يعر فة؟ 


ھە مر 


عم 7 م و رس و سس 1 و 5 2 1 
الجواث: أوَلَ ما يجِدهُ يُعَرْفَهُ کل يوم فيقولٌ: مَنْ ضاعً له كذا وكذا؟ 
5 7 ل و ے. اع 
ولا تخُصّصٌء فلا يقول: مَنْ ضاع له الال الفلا الذي صمَنَهُ كذا وكذا؛ لان 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب المعدن» رقم (5154 7)» من حديث ابن عمرو ركت ولم أجده 
عند ابن ماجه» ولم يعزه المزي له في تحفة الأشراف (81755). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله 


م ل او سرو 


من سمع الناشد» رقم (074).: من حديث أبي هريرة وَإََدعَنَه. 
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E O LE‏ مَنْ ضاعَ له الَّيْءٌ ء الفلاي؟ وبين الجنس؛ 
ولا يقول: مَنْ ضاعَ له ڻيءَ ولا بن ا لجنس؛ لأنّهُ يِن أن يَغْيبَ عن ذِهْنِ 
الإنسان. 


00011 وت 


لا يعدن لأسيو ع الأول کل یوم ثم كل أسبوع مره لدو شَهْرِ ثم 
كل شهر مرق وبعش الغلماء قرول إن هذا التَّحْدِيدَ يحتائح إلى دليل» والنبيّ بيا 
يقول: «عَرَّفُها”", فما دام الرَّسولُ يكل أطْلَقٌ فلْمدْجَعْ إلى العُرْفِء فتُعَرَفُ بأقرَبٍ 
وسيلةٍ يحْصّلٌ بها مَعْرفةٌ صاجبها. 

وهل د عرف في الإذاعة؟ 

الجوابٌ: نعم تُعَرَفُء وهو أَبْلَمْء وفي الصَّحُْفِ كذلك, وبإِغْلاناتِ خارج 
المساجدء وباي وسیل يحصّل بها التَعريفٌ حتى ب شر أَمْرٌهاء لا سا إن وجَذْمَا في 
طريقٍ بين فَرْيَيَنِه فإنّهُ لايُمْكِنُ تغريفها بغير ما ذْكِرٌ. 

ا كون ا 

هذه الَسألة فيها ثلاثة ة أقوال: 

الَذْهَبُ أنََّا على الواجد؛ لأن الكتسول يكل قال: «عرفهاهء فوح الخطاث 
إليه فهو اَسْؤولُ عن تَعْرِيفِهاء ولو حَحيِرَ مَبْلعًا من الال ما دام أنه قد أمِرَ بذلك 
فهو يقومٌ به أو نائبهُ الذي يَسْتَأَجِرُه 

وفال يعن العلا كرد عل يك امال لأن هذه احا عا 


,)9١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم‎ )١( 
من حديث زيد بن خالد الجهني.‎ ))١771( ومسلم: كتاب اللقطةء رقم‎ 
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وقال بعص العلماء ء: تكون على صاحبها إِنْ وُجِدَ فان لم يُوجَدْ أَحَدَهُ الواجدٌ 
من قب اللقطق والناقي ا وعدا ازل ا ؛ لأن تعْريقهُ لها وإن كان انالا 
لأمر الرَّسولٍ عَلَنَوِآصَلاوَالتََهْ فإنّهُ لَصْلَحةَ صاحبها؛ فتكون اف 

قولّة: «فإن وَجَذْتَهُ في قَزيةِ غَبرِ مَسْكونةٍ ففيه وني الرّكاز الحمُسٌُ) «فيه» أي 
في هذا الكَنْزِِ وفي الرّكاز الحُمُسُء والباقي لواجدوء وفي هذا دليلٌ على أن الرّكارٌ 
غير الگ فن الكَيْرَهِ قد يكونٌ ظاهرًا؛ والرّكارٌ -غالبًا- يكونٌ مَدْفونًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ما وج في القرى الربة إنْ كانت مَسْكونةٌ فهو لُقَطةٌ وإِنْ لم تَكُنْ 
مَسُكونة فهو كالرّكاز» حَُكْمُهُ حُكْمُةُ وفيه الْحُمُس. 

۲- - تفريقٌ القع بين المخْتَلَِْنِ حقيقة حقيقة فَْرّقُ بينهها في الحم فن هناك فرق 
بين الأزض الَسْكونةٍ والأزض غير الشكونةء فاختلّف الحُكم. 

"- جكمة الشَّرْع في التفريق في الحم بين المحتَلمنِ في الحقيقة 

- أنَّ هناك فَرْقا بين اللَقَطةَ وبين الرّكازء فالرّكارٌ لواجيوء وعليه: فإنَّ فيه 
aE aE E‏ ديزن الى رانم اع نبا فين 
وطن لك و E‏ قلا رذعل كو العا 

فيه تفضياً » إن تلفت قبل الْحَوْلء وكان الفط مفرطاء أو متعدياء فعلية 
لضان وإلا فلا ون تلقث بعد ا حول فعليه الصمان مُطْلقا؛ لان متم الحؤل حل 
في مِلْكِه فكانت مَضمونة عليه فإذا جاءَ صاحِبّها وقال: ol‏ 


1 سے سے 


م 


كذا وكذاء وَانْطَبَقَ الوصف فإنّهُ بحب أن يَرُدّهاء ولو بعد الول فيَرُدُها اسقط 
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أو يَضْمَنْها بعد الول كل حال ويَرُدُها لصاحبها أو يَضْمَنْها قبل ا حول إن فرط 
والفرقٌ بينهما أنه ل) نَم ا حول دحت في ضانٍ الواجدء فكأنّهُ ادها ومَلّكَهاء 
ويس 
وأظنّ أن فيها قولَا خر لكتي لا أَتَيقَئْهُ: ّا بعد تمام ا حول كا قَبْلَه بمعنى 
إن تَعَدّی أو قرط فعليه اسان وإلا فلاء والفرقٌ بين ما قبل وما بعده أن صر 
فهانونة ان عاك روه 11 لاجرل إل إااككان امي E‏ کا لو وَجَدَ 
مثا ريا من البطّيخ: فإذا عرّقَهُ سنة كَسَدَه لكن يق صفاتو ويح ويخقط 


Es‏ ا 


تمن فهذا فلك ف امساح كانه رع للق لوو E‏ 

إلى الأكل» فإن جَعَلَ يق عليها فسینفق دراهم كثيرةً» لكنْ يَبيعُها بعد حِفْظٍ صفاتهاء 
ا کے مه 

ويحفظ ثمنها 


ر 


ن رَسول الله ل أَحَدّ مِنَ امعان 


ا 


5- وعن بلال بن الحارثِ وَعَإْنَدعَنهُ: ١‏ 
العَبَلِيّة الصَدَقَةَ) رواه أبو دود . 


E‏ ر رص ص عم 1 0 7 مه ٠.‏ 6 .م 
قوله وَدَزِيَدعََهُ: «أحَذ من المعادِنِ» امعان جمع مَعْدِنِ» وهو ما يستَخرَج من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضي» رقم ,)7١77(‏ من 


سو سجر 


حديث عمرو بن عوف المزنيٍ وووَالنَهُعَنه. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقَولّنا: «لا من جنها حَرَجَ به ما يُسْتَخْرَجٌ من الأْض من جنْسهاء مثل 
الججارة وما أَشْبَهَ ذلك ما هو من جنس الأرضء وإِنْ لم يكن ثُرابًا فليس هذا من 
المعْدِنٍ. 

وقَوْلنا: «ولا من تباتها) خَرَّجَ به الات فليس بمَعدِنِ» الان مث الآهب» 
والحديدء وَالفِضَّةِء والرّصاص. والتحاس» والزَّتبِقٍِء والح المعدنّ لا المي 
ا ۰ 

فال سول افلكم كد من ا معاون الصَّدَّقَة ففيها إِذًا الصَّدَقَةٌ ولك 
هل كَحِبُ في كَل معاون أو نقولٌ: إِنْ كان الَعْدِنْ مما تجِبٌ الزّكاة في عينه» كالذَّهَبِ 
والفِضَّة ففيه الرّكاف ون كان مما لا تَبُ في عَيْنِهِ -كالرَصاص. والتحاس» 
وما أَشْبَهّها- فإن قَصَدَ به التجارةً فهو عروض تجارة» وإلا فلا شيءَ فيه؟ 

املف العْلَاءُ في ذلك» فمنهم مَنْ قالّ: إِنَّ الرّكاةً واجبةٌ فيه بكُلّ حال؛ لاله 
خارجٌ من الأزض بدون مَؤُونةٍ شاق فيُمْبهُالزَْعَ ومنهم مَنْ قالّ: إن الَعْيِنَ 
وك مَل ليس من جنس الأض» فبرجَعُ فيه إلى الأضلٍ» والأضلٌ عدم جوب 
الرّكاةٍ إلا بدليل ولم َحِدْ دليًا على وُجوب الزَّكاةٍ في غير الذّهب والفِضَّةِء إلا إذا 
کان عروضًاء وهذا لیس بعروضي. 

والاحتياطً أنْ خُر الإنْسانٌ رَكاة الَعْدنِ مطلمَا؛ لأنّ هذا هو ظاهرٌ الحديث. 
و ته يُشْبَهٌ الحبوب لمان وهي تبُ فيها الزّكاةٌ وإن لم تكن دما ولا فضة 
ولا تجارة. 

ول «القبَليّة) جمع قبل وهي تأده من تُواحي المع نان خلة والمدينة 
وقيل: إِنَّا بلدة من ساجل البحر. 
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من فوائد هذا الحديث: 
OOS‏ اليا AE ra‏ 6 هه : 
أن المعِْن يملك بالأخذٍ؛ لأن النبيّ بيا «آحَذ منه الصَدّقة». ولازمٌ ذلك 
أن يكون ما عدا الصَّدَقةَ لواجد هذا الْعَدِنِ ومُسْتَخْرجِه. 
و o7‏ 
والمعادن نوعان: 
3 ل 
" معادن سائحة جارية» مثل: النفط . 
E.‏ 
ومعادن حامدة. مثل: الذهب. 


و م ت n‏ . و TT‏ 
ووجوب الصدقة في النفط محل نظر عندي ويحتاج إلى حقيق؛ لانه قد يقال: 


ص 
. 


ےا چر٥‏ ۶ ةا ااال اه ع 0 يعي 
ما دام قد أثبتتا أنه مَعْدِن» فالواجبٌ أن تحب فيه الزكاة. 


0 Oo 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب صدقة الفطرٍ 
ف ستسحص ب م E‏ 
قولّةُ: «صَدَقة تَقَدَّمَ أن هذه الكَلِمةَ تُطْلَنُ على الواجب واُسْتَحَبٌَ» ومن 
إطلاقها على الواجب قولةُ تَعال: كا ألصَدَقتُ إِلَمْمَرَاءِ وَاَلْصَسكينٍ © [التربة:٠٦)»‏ 
ومن إِطْلاقِها على العُموم قولة مَإِلدَاموَسرَ: «الصَّدَقَةُ نطف الَطِيئَةَ کا يُطَفومُ 
الماع التارَ». ۰ 
وقوله: «صدقة الِطر؛ هل هي من باب إضافة الَّىْءِ إلى سَبَيهه أو هي من 
باب إضافة الشَّيْءِ إلى زَمَنِهِ؟ 
الظَاهِرٌ ها من باب إضافة التَّيْءِ إلى رَمَيِهِ؛ لأتهَا نَبُ على الإنْسانٍ وإِنْ 
لم يَصّمْء فلو كان الإنسان مريضًا -مثلًا- وَجَبَ عليه صَدَقة الفطر مع أنه لم يَضُمْ 
رَمَضانَ وتجِبُ على الصَّغيرٍ مع أَنَّهُ لا يصومٌ» إلا أن يقولٌ قائل: إئَّها من باب إضافة 
الشَّىْءِ إلى سَببه باغتبار الأعمٌ الأغلب» فهذا له وجه لكنْ إذا قلنا: (من باب إضافة 
الَّىْءِ إلى وقته) فإنّنا نُبْقي الكَلامَ على ظاهره. 
قولة: «الفطر» أي: من رَمَضان. 
لسسسسس:ه. SRT DISD‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (۱7٦۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)ء من حديث كعب بن عجرة اَن 
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سے ص ودرفض و ر 2 3 اا ع ٠‏ , 1 ۶ 

۷- عن ابن عَمَرَ عه قال: «فرض رسول الله 4 رَكاة الفطر صَاعًَا 

° مه ع ك ° 228 3 مره 27 ع ص 5-2 2 ر ص 
من عر ا صَاعًَا من شعير على ا حر والعبد» والذكرء والانثى وَالصِغِيرِء والكبير من 


الملمينَ وََمَرَ أنْ توَّدّى قَبْلَ خُرُوج الئاس إلى الصلاة» ٠"‏ مُتَفقٌ عليه. 
الشرح 


قولّة: «قَرَض» القَرْض في اللغة ll‏ بمعنى: القطع hS‏ 
ذلك وله معانٍ مُتَعدّدةٌ بحسب السَّياقٍء 00 على الؤجوب» «فقَرَص» 
بمعنى أَؤْجَب وألْرّمَ ولا فرق بينه وبين الواجب على القَوْلٍ الرّاجحء فإ الواجبت 
او و ا و ا ی بدليل طعي والواجب ما بت 
بدليل طت والصّوابٌ أل لا َر بينهها. ۰ 

قوله: «رّكاة الفطر» هنا سرَّاها رَّكاةٌ والرَّكاةٌ في اللغة اللا وال كاد وني 
الشّرْع: ما تركو به الوس من مال أو عَمَل؛ ولهذا سمي الأعْمالٌ الصا حةً زكاةً 
قال تَعال: لد أفلم م ركني وقد حَّابٌ من دسا # [الشمس:4-١٠]‏ 0 ا 
به النفوسٌُ من مال أو عَمَل فهو رَكاةٌ شَرْعَاء لكن تُطْلنُ على المعنى الخاصٌء أي: 


أنه یراد مها بعض مَعانيهاء ى) في قَوْلنا: رَكاة المال. 


قولُّ: «صاعًا» حال على سبيل التَأويلٍ بالَْْقّه كا قال ابن مالِكِ ردا" : 


هټ 3 E‏ ا وص جه ف مر اع م رسع 
كىعەممدابكذايتدايد وک رتفد اسای گاید 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر» رقم »)٠١٠۳١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (٤۹۸)ء‏ من حديث ابن عمر ياعنها. 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:؟77). 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«مُدًَا: حال من الَمعول الذي هُو هاء الصمير في ابعْةُ). 

وجو أن تكونّ «مَرَضُ) بمعنى قَدَّنَ وتکون صاعًا مَفْعولّا ثانيًا لفَرَضَء 
والُراد بالضاع الصاح ايء الذي رنه -حَسَبَ تَحْريري له- كيلوانٍ وأَرْبَعونَ غِرامًا 
هذا هو الصَّاعٌ الٽبوي» وهو الذي تّدر به جميع ما يُعَدَّرُ با يال يُقَدّرُ بالضّاع 
التبويّء والصّاعٌ النبوى أزبعة أَمُدادٍ. 1 

وقولَهُ: «صاعًا من مر أو صَاعًا من شعيرا الّمْرُ مَعْروفٌ» والشَّعِيدُ معروفٌ 
أيضًاء و«أو» هنا للتّنويع» يعني صاعًا من هذا أو من هذاء وإِنَّا نص عليها؛ لأتّهها 
القوتانٍ الغالبانِ لأهلٍ القن لات زو E‏ لديف 2ه 
الرسول 5ة السَمْرٌ والشّعيدُ وسيأتي في حديث أي سعيد هة" أكثرٌ من ذلك. 

قولّة: «على العبد» متَعَلّقٌ ب«فَرَضَ). 

فإذا قال قائل: كيف تُفْرَضُ على العبدء والعبدٌ هو وما تحت يِه ملوك لسيّده 
کا قال الله تَعالّ: #وَالَدينَ بسو الْكنبَ مِنَا ملكت اسک € [النور:۳۳]» فهم ملك 
لأشيادهم فليس لهم مال؟ 

فالحواث: أتها تحب عليه أصالة ويتحكلها عنه السيد. 

فل ارا مروف وال كذلرق ت غليه ال كال فا والعيد 
وان كليم ب عليه كا لفطو ا هن هو ات الذي ا و 
عبدٌء كأنْ يكونَ خمسة رجال لهم عبدٌ مُشترك بينهم» فأعْبَقٌ أحدَهُم نَصِيبَهُ والباقي 
لم يُْتِقوا نَصيبَهُمء ولا يصح هذا المثالُ إلا إذا كان العِِقُ فقيرَاء فإنّهُ يعي َصيبة فقطء 


.)٤۸۹:ص(‎ »)1۲۹( سيأتي برقم‎ )١( 
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والباقي قر عل لوول سو EAN Ne N‏ 
شرا ويغطي ال شر كاء؛ ءَهُ قيمةً حِصّصِهم جَبْرَا وعلى هذا فلا يصح هذا المثال 
إذا كان المعيَقٌ ياء هذا هو الَشْهورٌ من الَذهب. 

وهناك قول آخر: آنه يست" يُسْتَسْعى العبد» وهذا هو الصَّحَيحٌ إذا أَمْكَنَ» و«يُسْتّسعى 
NO ETT‏ بو وسيم 


2-2 


قيمبَهُ فإذا لم يَكُنْ للعبدٍ أن يُسْتَسعى فحينتظٍ يكون العبد مُبَعّضًا. 


إذّا نقولٌ: يمْكِنُ التَبِعيض إذا أَعْتَقّ ليان و ت ون غ 
وك نكن ا موفعاة لعن نهذ نقيت عل كل لاد اله 
لكنْ هل يُقال: نجِبُ زكاةٌ الإفطر على الْبَكّضٍ بحسب حُرينهِ؟ 


6 لير 


الحوابُ: لا يقال هذا؛ لأا واجبةٌ عليه؛ فلا تلف ال ية والعبودية هنا 
حتى نقول: اث عليه بحست شرا فاخ والعبذ وامعض کل كيت علي 
رکا الفطر. 

قولة: «الذّكَر والأننى) هذا معروف. 

قولهُ: «والصغر والكبير من المسْلِمِينَ) معروف؛ والعاقل والمَجنُونَ يذخل 
في عموم قوله: «الڏگر والأشى» فيَشْمَلٌ 5 مَنْ كان من اال 

وقولُّ: «من الْسْلِمِينَ) بيان لا سَبَنّه وهو قولّة: «على العَبْدِ والح والذَّكَرِ 
والأش» والصغر والکبر»» ا وغ الترين ل علبيم 
فروعٌ الإشلام إلا بعد أن » يُقِرُوا بالإشلام» ما أن يُلرّمَ الكافرٌ بأداء رًكاة الفط وهو 


لیس بِمُسْلم فلا يَسْتقيم» ولا يَصح. 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: ١وأمَرَ‏ بن وى قبل روج الئاس إلى الصّلاق)ء هنا قال: «أَمَرَ) ولم يقل : 
(وفَرَضص أن تُوَدَى)» فهل هذا تمر“ في العبارةء ونه تفاديًا وتحاشيًا لتكرار «قَرَص»» 
عل لها انر أو هناك رق بين أصل ارك ووضف الركاه ول كان اغراي 
قبل الصّلاةوضفافيها جيل الآضل روصا رالر صف امر ا ن" 

لعل هذا الأحیر آفرب؛ لأنّهُ عل القَول الأرل تکون الكلمتان شترادفین: 
وعلى الاختمال ۰ تکون الگلِمتانِ 


مرا يل أي: تُوصّل إلى مُسْتَحِقَيها 


لا الذَّكْرِيٌ؛ sS‏ 
فمعنى الحديث أن ابن عمر تھا حر أن النبيّ يه فَرَصَ هذه الرَّكاةً على 
47 تش 5 ¢ م بي 3 

جميع المْسلمینَء وأَمَرَ أن تُوَّدَى قبل خرو- ل س إلى الصّلاةٍ. 


من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن زّكاةً الفطر فرص واجبٌ؛ لقوله: ١قَرَض‏ رسو ل الله بي . 
- أنَّ هذه الزّكاةً لا ئَصِحٌ إلا في آخر السهر؛ لاله هو وقتٌ الفطر» فلا تَصِحٌ 
في أوَّلٍ الشَّهِر خلامًا ل) ذَهَبَ إليه بعص أمْل العِلّم» وقال: إا صخ مُعَلَلا ذلك 
بان الصَّيامَ سب والفطرٌ شَرْطٌء والقاعدةٌ أنه جور تقديمٌ النَّىْءِ بعد وُجود سَبَبهِ 
وقبل وجود شَرْطِه فمثلا يجوز تقديم الكقارة بعد اليمينٍ الذي هو سَببهاء وقبل 
ا لجنثِ الذي هو شَرْطُّهاء لكنّ الصَحيح أن الفِطرٌ سببٌ ولیس بِشَرْ طِ. 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر ) A‏ 


۳- أن مِقُدارَها صاعٌ؛ لقوله: «قَرَض رسول الله ي رّكاةً الفطر صاعًا»» 
فلو نَقَصَتْ عن الضّاع لم ّرئ» وهذا للقاور معلومٌ» فإن القادر على دفع الصّاع 
لو دقع نصف صاع لم مُجِئَه ولكنْ إذا كانَ عاجرا عن دفع الصّاع فهل يدقع ما قَدَرَ 
عليه منه؟ 

في هذا خلاف بين أَهْلٍ العِلّم هره فمنهم مَنْ قالّ: إذا لم يَسْتطِع دفع 
الصاع دَفَعَ ما قَدَرَ عليه؛ لقول الله اا 0 لَه ما أَسطْمَ © [التغابن:١٠]»‏ 
بعص الضّاع يَنْتَفِعٌ به الفقينٌ فكان دَفعٌ بعْضِو له مَعْنَى. 


وت امد كان 


ومنهم مَنْ قال: إن هذه عبادة مُقَدّرةٌ بقذر مُعيّنِ إذا عجر عن هذا القد 
سَعَطَتٌ عنه؛ لأنَّا إذا لم م على الوصني الَطْلوبٍ شَّرْعًا فا لا نَصِحّ ولكنّ 
الصَحيح هو القَْلُ الأول لموم قولِه تعالّ : افوا ا هما آعم 4. ولأنّنا نقول: 
لوق عن الزضوه كايا لكل لصن نود أو E‏ اولاق ترا 
-أيضًا-: لو عَجَرَ عنٍ الركوع والسّجِودٍ صل الصّلاةً وأوْماً بالركوع والسّجودٍء 
فهذه هي القاعدةٌ التّرْعيةُ؛ ولأنّنا نقول: إن دف البعض فيه مَنْمَعةٌ فإذا جاء الفقير 
نصف صاع من هذاء ونصفٌ صاع من آخَرَ تَكامَلٌ عنده الصَّاعٌ. 
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- أَنَّهُ يَدْهَمُ الضَّاعَ من الثَّمِرِ والشعير؛ لقوله: «صاعًا مِنْ تْرِهِ أو صَاعًا من 
شعير). وهل هذا التَعْيينُ من رَسولٍ الله ا لأنَهُ هو الغالبٌ» وما حَرّجَ 0 
الغالب فلا مفهومَ له أي 3 جرد عَلتهاضَاُوَليَلام عيّنة كمثال ي للطّعام؛ لأنّ هذا 
Es‏ أن القيد الخارج ترج الغالب لا مهوم له 
كا في قوله تعال: «وَرَبَتَئُكُمْ أل فی خَُجُوركم 4 [النساء:17]ء ET‏ 


م1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن لم تَكُنْ في الجر حَرّمةٌ على روج أَمّها أو أن النبىّ يل قَصَدَّ عينه فنقولُ: إن 
اد ا ا ا 

الَمْهُورُ من المذهب الثانيء وأنَّ الشَّارِعَ قَصَدَ عين هذا الجن من الطَّعام 
وعلييسا نكا دتكبيةا اد ريوع ی يك طناك للا نونك لانم 
فمثلا التَمْرُ عند الناس الآن طعامٌ المع لي طعامًا للآدمينٌ. ۰ 

والظَاهم : المعنى الأول وأنَّ هذا على سبيل المثال؛ لأنّهُ الغالبُ» بدليل ما تَبَتَ 
ف اللتخاري من حا أي شغيل ل ١كُنَا‏ تخر صاعًا من عام 
وكانّ طعامنا یو مذ مذ الَمْرَ والشّعيِرَ والزَِّيبَ والأقطّ)! N‏ 
يكونٌ طْعمة للمَساکین» ومَصلحة لهم فإذا جاءَ يومٌ أو جاءَ وقتٌ بحيث لا يكون 
الثَمْرُ طَعامًا ولا قُونّاء ولا الشَّعِدُ كذلك» فإننا نقول: أخرخ من قوتٍ بليك. 

ا ا ل ل 
أو شعير». والتّمرٌ والشَّعيرُ غالبا لف يمتها ولو كانت القدمة مر لقال هناعا 
دن قل ومافا :لا دي شمر سك لمر E‏ ولاس اراس ار 
لع وختلفة القيمة مع الاحاد في القدار علِم أن القيمة هنا غير مع 

وهذا القَوْل هو الرَّاجِحٌ وإِنْ كان في رَكاة الال -كا سَبَقَ- قد زئ القيمة 
عن عدن الالء لكنْ هنا لا يَصِحٌ إلا صاعٌ من تمر أو من شعيرٍ أو من طعام» كا 
سياق 


.)٠١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 
.)٤۸۷:ص(‎ .)٠١( في الفائدة رقم‎ )۲( 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر ) A0‏ 


N ET 

تخداد الأواع» ار والعَبدِِ والكبيرء والصًّغير» والذرء والأثى. 

فإِنْ قال قائل: وهل تَحِبُ على العاجز الذي لا يَقِدِرٌء كإِنْسانٍ ما عنده صاع 
فهل تحِبٌ عليه؟ 

الجوابٌُ: لا جب عليه. 

وهل تبقی في ذمُتِه؟ 

الجَوابُ: لا تَبْقَى في ذَمت لأنّ القاعدة عندنا أنَّ الواجباتٍ تسْقَطُ بالعجز 
عنها حين وُجويها؛ ولهذا سَبق لنا في قصَّةٍ المجامع في نهار رَمضانَ حين كان فقيرًا؛ 


SH 


وأذِن له النبئٌ اة أن يَأَخَلَّ التَمْرَا"'» فهل قالّ له: فإذا قَدَرْتَ فأدٌ؟ ا لجوابُ: لا 


فالواجبات الُقَيّدةٌ بزمن إذا جاءَ ذلك الرَمنٌ ولم يكن الإْسان قادرًا عليها 
فاا تَسْقَطُ عنه» وإلا لأَلْرّمْنا a‏ امور كير خجزون عنهاء فملا: الصّلاة 
إذا كانَ الإنْسانْ غير قادر عليها ثم قَدَرَ فيا بعد فلا يقال له: أدّها برُكوعها وسّجودهاء 
وكذلك أيضًا نقولُ في الكّفاراتِ» ونقول -أيضًا- في الواجباتِ الال فكل واجب 


إذااكان تا يزامن« راء ذلك ال مر و الف غ قاذ غليةقانه قط 
و 
۷- شرط الإشلام لوُجوب الواجباتِ؛ لقوله: «من المسْلِمِينَ» ولكنْ هل 
فُقَدانُ هذا الدَّرْطِ سقط الطالبة في الآخرة أو لا؟ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب كفارات الأيان» باب قوله تعالى: ود و رض ىَ انه لک عله أب E‏ 


مرل وهر لعل لكر 4. رقم ٩(‏ ۷°(« ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم ل 
رمضان على الصائم» رقم .)١١١(‏ 


اقلت تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصَّحيحٌ أنه لا يُسْقِطْ المطالبةَ في الآخرة» بمعنى أن الكْمَارَ لا تُطالِبُّهم بفغل 
الشّرائع الإسُلاميّة حال كقرهم» ولا تُطَالِبُّهم بقَضائها بعد إِسْلامهمء لكنْ لو ماتوا 
على الكقر فاعم يُعَاقَبِونَ عليهاء هذا هو القَوْلُ الصَّحيحٌ. 

۸- أن رّكاةً الفطر تَوَدّى في نفس يوم العيدٍ قبل الخُروج إلى الصَّلاةِ؛ لقوله: 
«وأمَرَ بها أنْ تُوَدَى قبل روج التاس إلى الصلاة» هذا هو المفهومٌ والظَاهِرٌ من 
الحديث» وإلا لقال: وأمَرَ أن تُؤدَّى قبل ليلة العيد مثلاء لكنْ لا قال: قبل 
خروج الاس إلى صلاة العيدء كان ظاهِره أن تُوّدَى في صباح العيدِ ولكنْ قبل 
الصلاة. 

۹- أن أداءها بعد الصَّلاةٍ غير جزئ؛ لا خلاف عمل إل ا وقد قال 
هِ: ١مَنْ‏ عل عَمَاا ليس عليه مرا فهو رَد وبهذا نَعْرِفٌ ضَعْفَ قول مَنْ 
يقولٌ من أَهْل العِلّم: نه إذا أدَّاها بعد صلاةٍ العيدٍ في يوم العيدِ أجْرَآتْ مع الكراهة 
يقال له: أين دَليلُكَ على الإجزاءِ؟ والنبنٌ عَاصَوالمَج أمرَ أن تُوَدّى قبل روج 
الاس إلى الصَّلاةٍ وهو إذا أدّاها بعد الصَّلاةٍ فقد فَعَلّ ما لم يَأَمْرْ به الرََسولُ لا 
بل فَعَلَ ما مالف أمرّ الرَسولٍ يك وإذا فَعَلَ ما حالف أمْرَ الرسولٍ يالك لؤرالكد 
فهو مردوڈ وأيضًا سيأتينا في حديث ابن عباس رنت قالّ: «مَنْ أداها قَبْلَ الصَّلاةٍ 


7 ےہ 


سر ” موھ 


ا م o‏ ك ر وس 0-1 4 7 

فهىَّ رَكاة مَقبولة» ومَنْ أذاها يَعَدَ الصلاة فهى صَدَقَةَ من الصَّدَّقاتِ)!'2 وهذا 
0 ًِ 8 _- ا 0 7 9 أ کے 2 
نص صَريحٌ في موضع النزاع فيَجِبٌ المصيرٌ إليه؛ لأن النص سواءً كان من القرآنِ» 


.)١۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم (۱۳۷۱)» وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب‎ (۲( 
.)۱۸۲۷( صدقة الفطر. رقم‎ 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر) AY‏ 


أو كان منَ الس إذا كان صريتا في موضع التراع وجب المصير إليه» ولا يكن 
أن یکون بولا رَفْضۂُ ا 

ويجوزٌ أن يُقَدّمَ رّكاةً الفطر قبل | لعيدٍ بيوم أو يوميْنٍء فيكون يوم التاسع 
والعِشْرِينَ؛ لان إذا أخرّجها في اليوم الثامن والعِشْرينَ فهو على خطر؛ لأنّهُ إذا 
و EA ES‏ 
فيُخْرِجٌ في اليوم التاسع والعِشْرينَ؛ لآن الناض كانوا طا قبل ال د بوم 
أو يوميئن. 

-٠‏ بيان جكمة الشَّرْعَ في النَّسُويةِ في الواجب في الرَّكاةء وإِنِ اخْتَلَمَتْ 
أجُناشها؛ لأَنّهُ قالّ: «صاعًا من كر و من شَعير) حتى لا لف ف 
ذلك. 00 هذا: «أنا رج من جنس + ول الثاني: «أنا 3 
من جنس رديءٍ صَاعَيْنِاء فنقول: لا يصِحٌ هذا؛ فان الشَّارِعَ قدَّرَها صاعا لا زيادة 


e 


فيه ولا نّقصّء وبهذا تَعْرف ضعف قَوْلِ من ذَمَبَ إلى أن إذا كانت رَّكاةٌ الفطر من 
يم ل ل اللي ْ 
ی هَن واختارَ هذا أيضًا سيخ الإشلام ار تيه" ا وقالة إن 
صَدَقَةَ الفطر من ال ُز زى فيها نِضْففُ الصا وقاس ذلك على الكَمَاراتِ» فِنَ 
الكَاراتٍ وكرت عنها ك الفقو أنَّ الواجب فبها مذ من اله أو نصفُ صا 


e 


من غيره. 


»)۹۸٥( أخرجه مسلم: كتاب الركاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ )١( 
من حديث أي سعيد الخدري رَوَِيَدعَنهث‎ 
.)" 1/7 /0( الفتاوی الكبرى‎ )۲( 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والصّواتٌ في هذه المسألة ة -أعنى رَكاة القطر- آله اند فيها من الصاع» 
ولو كان الو جد لقول آي سعبد ئة : ام CEE EL‏ 
rr‏ إل 
ولو أدَاها من اللباس فلا يَصح؛ لأن الشارعَ فرَصها من الطعام. 


RODEO 
ولابن عَدِيّ وَالدَّارَقطْنِيّ بإسنادٍ ضعيني: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوّافٍ في‎ - 
هَذَّا اليو"‎ 
الشرح‎ 


قولة: «الطّوافِ) معناةٌ: الَدُهُ على الشىء. 

رك «أغنوهُم» الهاء تعود على الت والواز تود غل الأعماء الذهرة 
يدفعونها. 

هذا الحديث فيه إشارةٌ إلى الحكْمةٍ في وُجوب الرّكاة» وكؤنها في يوم العيد؛ 
لان المَراءَ إذا أتاهُم ما يَكّْفيهم يوم عِيدِهم اسْتَغْئوَا عن السّوَّالِ وشارَكُوا الأغنياء 
في الفرحة بالعيد وهذا من حِكْمةٍ الشارع. 

لح هاه سلع) ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٥(‏ 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ .)٥١‏ والدارقطني في السنن (۲/ 0167 .)٠١١‏ كلاهما عن أبي 
معشرء عن نافع عنه به وفيه زيادات» قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث (أغنوهم عن 


الطواف) من قول أبي معشر» وقد ضعف ابن حجر أبا معشر في الميزان »)۲٤١ /٤(‏ والتلخيص 
.)١195/(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدقة الفطر ) ۸۹ 


PT‏ 1 ورو ا 02 سانا .”عابر 7 2 ل 
۹-وعن أب سَعيدٍ الخدري َرَت قال: «كنا نعطيها في رَمَانِ النبي ڪيا 


© 
ص ص 


ا 


ل 


وف رواية: «أو صَاعًا من أقط). قال أبو سعل: ( 


e 


لا ةمض يعي ٹہ اا )( 
أخرجه في زمن رَسَولٍ الله ميا . 


ولأبي داد: ١لا‏ أخرج أَبدًا إلا صَاعًا»”. 
الشرح 

هذا الحديث فيه شكال من حيتٌ تركيبٌ اللفظٍ فقولُّ: «كنا نُعْطِيها في رمن 
النبيّ ايلاء «نعطيها» أي: اقرا وعلى هذا فَالفُعولُ الأول محذوفٌ وهو المَقَراءً 
لدلالة اسياق عليه» والفعول الاي «ها» تُمْطيها؛ لن الْفْعولَ الأو في باب (كسا) 
هو الاَخدٌ وهم المَقَراءُ والمأخودٌ الرّكاد فلو قُلْتّ: كَسَوْتٌ جُبَةَ زيدّاء فالفعولٌ 
الأول رَيْدَاِ لاله هو الفاعلٌ في الَعْنىء فالفاعلٌ في الَعنى هو الَفُعولُ الأول في باب 
(كسا وأعطى)ء فيقال: «نُعْطيها» الَفُعولُ الأول محذوف. والْفُعولُ الثاني «ها»» 
ويعود على رّكاة الفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ))١19١4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيره رقم »)۹۸٥(‏ من حديث أب سعيد الخدري رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام» رقم ))١6١57(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (٥۹۸)ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ووَالنَدْعَنة. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب كا يؤدي في صدقة الفطر» رقم (/71١)؛‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وووَلَدْعَنهُ. 


44۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «في رَمَنِ النبي بيا » أضافها إلى زمن الرّسولٍ عَلَنْوااصَكاهوَالتَكَمْ لد ره 
وقثٌ المج حيث فيه إقرارٌ النبيّ اة لهم. وأما ما بعد رَمَن النبيّ اكالم ما 
فَعَلَهُ الصَّحابةٌ فهل هو حُجّةٌ أم لا؟ فال حوابُ: إِنْ أحْمَعُوا عليه فهو حُجّةٌ لإجماعهمء 
وإِنِ اختّلفوا فيه رَجَعْنا إلى ما يُرَجّحُهُ الدَّلِيلٌ. 

قوله: «(صاعًا من طعا» أو صاعًا من ترا في هذا إشكال؛ لأن قولهُ: «أو صاعًا 
من کر هذا بعص من قوله: مكايو الح يازا" 

قال بعض العلّاء: إن اراد بقوله: ١صاعًا‏ من طعام) الذْرةٌ أو الشنطة ولكنً 
هذا القَولَ ليس بصحيح؛ والصّحيحٌ أن «أو» هنا للتقسير» يعني صاعًا من طعام؛ 
وهذا الام هو التّمرٌ شيك والرَيبٌ والأقط َه واي الأْخرى» وقد جاء 
في مثل هذا الترتيب في دُعاء الهم ولغ وهي قولة: ساك بِكُلّ اشم هو لك 


ر سو 


ا أو ْلَه في كتابك» أو عَلَمْتهُ أحَدَا من حَلِْكَ؛ أو سات به 
في عِلم العَيْبٍ عِنْدَكَ' '» فإنَ و» هنا لا تد على التقسیم؛ لأ ما بعَذُها داخل في 


عو عه مو 


قوله: «سَمَّيْتٌ به تَفْسَكَ) لا ما گی به تفس إا آنه في کیا أو عَلَمَهُ أحدا 
من حَلْقِه أو اسْتأئَرَ به في عِلْم الغيب عنده» فيكونٌ ما بَعْدَ «أو» كالتفسير لا أجل 
فیا سَيقَ. 
هنا زادَ على حديث ابن عَمَر يتما الزّبِيبَ والأقطء والزَّبِيبُ هو العِنبُ 
جوري امسر تررس كارن بقل 
ا ا اين بت عن الرّسولٍ اة فيه حديث؛ مع أن 


(۱) أخرجه أحمد. برقم (۳۹۱/۱). 
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27 ر سس و سر 5 6 5 ع2 ت 5 ° س 
الفقهاءَ رَمَهُآَئَهُ يكادون يُجْمعونَ على أن الي من الأصناف التى جاءت به السنة 
كو 2ه مع EE‏ ا 
ولكنّ الظَاهرَ أنه لم تأتٍ به السّنَهَه بدليل أن مُعاوية "نة لا قَدِمَ المدينة وقد كثرٌ 
. 7-2 .؟ 2 ته و o‏ ت 000 
فيها الب قال: أرى صاعًا من هذا يَعْدِلُ صَاعَيْنِء يعني من الشعيرء قالّ: فَعَدَلَ الئاس 


إلى ذلك» وصارٌ النَّاسٌ في عهدٍ مُعاوية برجو ركا الفطر من الب نصفَ صاع» 


ء۶ و 7 عم اع 2 o4‏ 2 ت 0 
لكنّ أبا سعيدٍ رنه قال : «فأمًا آنا فلا أزالٌ رجه -أي: الضَّاعَ- ىا كُنْتُ 


L4 


وو ا ر ش لان 
اخرجه في زمَن رَسول الله يه . 
¢ و ء 
| 


ج 
أصوبٌ بلا شك؛ لأنَّنا نرى أَنْ الرَّسِولٌ عَلَهاصَكََتَكمْ قد فرَضصها صاعًا من ر» 
أو صاعًا من شعيرء مع آتها مُتَلفةٌ في الغالب» كلف في القيمة وفي الرَعبة. 


ولأبي داود: ل بدا إلا صاعا» فخالف فا 2 اجتهاده. وأبو سعيك 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن إِعْطاءً الفطرة صاعًا من الطّعام ثابثٌ في عهد النبىّ يك وهو من السنة 

التقريريّة حَسَبَ حديث أبي سعيده ومن الستة القوليّ حَسَبَ حديث ابن عَمَرٌ'"' 
i.‏ 2 عه 
رضي الله عنهم اجمعين. 


-١‏ أنَّ احتلافَ الأنواع لا يَسْمَْزِمُ الحتلاف التقدیر؛ لأنّهُ قال: «صاعًا من ر 
أو صاعًا من شعر»» ولم تلف المقدارٌ مع اختلافِ الأنواع. 


ء)۹۸٥( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري روڪن‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم .)١9١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم »)۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


ل ل يكال فاته يقَدَّرُ با يؤولٌ إليه كيلاء فمثلا يقالّ: 


هذا الَّْءٌ لو يبس ا E‏ فان قيل: 0 عه لات قال أخرخ 
CIEE‏ دي ملك لان ا لكر 


ت 
زول 


- أنَّ الأؤلى بِالمُؤْمِنِ أن ياح بظاهر النّصّ؛ لفِغْل أبي سعيدٍ عة لأنّكَ 
إذا أَحَذْتَ بظاهر النّصّ صارٌ ذلك حَُجَّةَ لك عند الله لكنْ إذا خالَفُتَ ظاهرٌ النَص 
بمعقول رَأَبْتَهُ فان ذلك قد يكون سلبلك قال ل من الذي أَعْلَّمَكَ أن الله 
أرادَ كذا أو الرّسول بل أراد كذا؟ 

ا لي 
عليه نفقة ة الإنسان؟ 

الَوابٌ: الصَّحيحٌ أئّها واجبةٌ على الأغيانِء وأنَ الإنْسانَ يجبٌ عليه أن يود 
رَكاءً الفطر عن نفسِه؛ فمثلًا إذا كانَ الولدٌ في بِيتِ أبيه» ويستطيع أن يودي ركاه 
الفطر بنفسِه فن أباهُ لا يَتَحَمَلُ عنه هذه الزّكاد بل يِجِبُ عليه أن رجَهاء ومثلٌ 
زوجة الرَجُل إذا كانت تستطيعٌ أن تَدْفََ صاعًا عن ليها فلا يَْرّمُ زَوْجَها أن حرج 
عنها؛ أن ا NERS‏ دوالك e‏ كو لصفي 
والكبير“"» فهي فرضٌ على الإنْسانٍ نفسِهء لكنْ لو تَبَرَّعَ صاحبٌ البيتِ أو رب 
البيتٍ بإخراجها عمَّنْ في بيته فهذا جائرٌ؛ لأن ابن عُمَرَ نة كانَ يفعلٌ ذلك 
فكان جرج عمَّنْ في يتو 


(n 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (۳٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (٤۹۸)ء‏ من حديث ابن عمر عتا 
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أما حديث أبي سعيد فمن فوائده ما يلي : 

- أن الصّحابةً مه كانوا يخْرجونَ رّكاءً الفطر من هذه الأجناس الأربعة 
من غير ظر للقَرْقٍ بينها في القيمةء فقد يكون صاع التمر في القيمة يُساوي قيمةً 
صاعيْنٍ من الشَّعيرِ فبُخْرحُ صاعًا لاانصف صاعء وكذلك يقال في الرّبيب والأَقط» 
فلا عِبْرَةَ بالقيمة» بل العبرة بهذا القذر. ْ 

1- البقاءُ على ظاهر اللّْظٍ دون تخل العقل؛ لقول أبي سعيدٍ رَمَلككعتة: 
«أمّا آنا فلا أزالُ أُخْرِجَهُ كا كُنْتُ أ رجه في رمن النبيّ بل لأنّهُ لو نحل العقل 
في هذا الأمر لقيلٌ: إذا كان الزَّببُ أغلى من الشعير لوب إخراحٌّ نصفبي صاع 
مثا يعني فإذا كانت قيمةٌ الشعيرأنْقصٌ من قيمة الرٌبيب بالقّص لقيل: إل يخ 
أن جرج من الزَّبيبٍ النصفف, وإذا كانت أذنى منها بثلاثة أرباع حرج رُبُعَ الصاع 
وهكذاء ولكنْ لا مَدْحَلَ للعقل ولا للتقدير في هذا الباب. ٠‏ ۰ 

مجه ةرررم سسحت 


ا اا 


0 ت سے سرت يي سو وم 00 7 4 1 : 2 
- وعن ابن عباس رنه قال: «فَرَّض رسول ب رَكاة الفطر طهرة 
م ص 2 4 
0 ا du et oid o > OE‏ ٍ ے فيه 
للصائِم مِنَ اللغو وَالرََفْثِء وَطْعْمَة للِمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاهَا قبل الصلاة فهي رَكاة 


ر 
o‏ 0% 


عو ا الم سے سا وت ل ا ص امم و و 0 م ت و 
مَقبولة. ومن أذاهًا بعد الصلاة فهىّ صَدقة من الصدقات» رواه ابن ماجه» وصححه 


الحاكم'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم »)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷)ء والحاكم »)078/١(‏ من حديث ابن عباس رََيََعَنها. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ مهبر 


الشَرَحٌ 

قوله: قَرَضٌ" أَوْجَبَ على سبيل الإلزام. 

قولّة: «زكاة الفطر هة للصائم من الَو وَالرَّفَثْء وط للمساكِين». 
«طْهْرةً) عر من أَجْلِه أي : لأجل طهر الصائم من اللو وَالرَّفْتْء و«اللّعُوً) 
هو الكَلام الذي لا فائدة منه» و«الّقَثْ) هو الكَلامُ والفعلٌ الذي يأثم به الأسان: 
والصّائمٌ لا يلو من إخدى ثلاثِ حالاتٍ: 

-١‏ أنْ يحْمَظ صومَة فلا يَتَكَلَّمُ إلا با فيه خير ولا يَفْعَلُ إلا ما فيه خير 
وهذا أغلى الأقسام. 

-١‏ أن مول صومَه فيشتغل بالرَّفثِ والفسوقٍ والعِضّيانِء فهذا َر الأقسام. 

-٣‏ أن يأقّ في صومه بِلَغْو لا فائدةً فيه ولا مَصَرَّة فهذا لا إِنّمَ عليه» لكنه 
حَرّمَ نفسَهُ خيرًا كثيرّاء لماذا؟ 

لأنّهُ كانَ بإمكانه أن يَشْغَلَ هذا النَّيْءَ الذي جَعَلَهُ لوا بها هو خي ومَصْلحة 
فالصَائِمُ لا يلو من الغو والرَقَثِ غالبا فهذه الصَّدَقَةٌ رّكاةٌ الفطر- طْهْرَةٌ له؛ لاله 
ا فال وال ارالك أنه قال: «الصدقة تُطْفيمٌ الخطيعة كا يُطْفِومٌ لاء الثَّارَ) 7" 
فتكونٌ هذه الصَّدَقَةٌ كمّارةَ ل) حَصَلَ للصَّائِم من اللَّغْوٍ والرَفَثِ وتَطْهيرًا له. 

قولة: ا للمَساکن» هذه هي الفائدة الثانية 2101 للمَساكين - يعني 
يَطْعَمُوتَها يوم العيدء ويَأكُلونَ ويَشْربونَ مع الناس» ويكون العيدٌ عيدًا للجميع؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (751157)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)ء من حديث كعب بن عجرة ES‏ 
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ولهذا قال العْلَاء: إِنَّ الأفضلّ من أصنافي رَكاةٍ الفطر ما كان أُسْهَلَ مَؤُونة مثل 
التّمر فإذا أعطيتة امقر أكلُ مُباشرَة ولكن إذا كان التَمْرُ ليس بالشيء فصل عند 
الفقير ويقضل عليه الأ -مثلا- فإنٌ ر یکون أؤلى. 

وقولَهُ: اللمساكين» اماد مهم ما يَشْمَلٌ الفُمَراء؛ أنه سب لنا أن الق إذا در 
بدون ذِكْرِ المسْكينٍ فهو يَشْمَلُ المشكينَ» والمسْكينٌ إذا ذَكِرَ بدون المّقير يشمل الفقين 
وإذا اجَبَمّعا اذ فترقاء فصارٌ المَقَيدُ أشدّ حاجة من الِمسْكينء وهل الفَقيرٌ والمشكين 
مجتمعانٍ في هذا الحديث؟ 

الججوابُ: ليسا مجْتَمِعِينِء إذن: فَالمسْكينٌ هنا يسمل الفقير» فهي طعمة للفقراء 
والمساكينٍ يَطْعَمُوتها يوم العيدء ويفرحونّ كا يَفْرَحٌ الأغْنِياءٌ. 

فن قيلَ: إذا كان الإنسان لا يصو إِمّا لاله صغيرٌ ليس من أهل الصيام» 
وإما لاله مري يصومٌ في ایام ار فكيف يَصِحٌ هذا التَعْليلٌ ١طْهْرةٌ‏ للصَّائِما 
وهو لم يَصمْ 

الات ریک ان ی ت العلة 
الأخرى وهي و للمساكين). 


عو 


قو ١َرَض‏ رَكاةً الفطر) هذا لا شك أنه مرفوعٌ» وقولة: طهر للات 
۾ 
وطعْمة للمّساكئن» هل هو مرفوعٌ للرّسول بيا أي: هو الذي قالّ: فرصت ركاه 
الفطر لهذا السّبب» أو أنَّهُ اشينْباط من ان عباس تة ؟ 
“ل صو ى ه 20 ف e‏ 5 

يحتمل أنه تباط من ابْنِ عباس ناء ويحتمل أن يكون من قول الرّسول 
رمن اف ل و د ورا مه ر2 يداعي الهم 7 2ر فى 
عَلَناصَلهْوَالتَلخ حينّ فَرَضَ الزّكاةٌ» فبيّنَ انها طهرة للصائم» وطعْمة للمَساكين. 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رو 
وقوله: «فَمَنْ أداها قَبْلَ الصّلاة. .( و الرسول هالص لاه والس 
أو هو اسْتِْباطً من ابْنِ عباس ب عنه؟ 
عو ع عي 0-0 3 ر ت 5 خا 3 و 
يحتمل أيضاء لكن الظاهر آنه من قول الرسول اة بدليل قول ابنٍ عمَر 
تھا «وأمَرَ بها أن تُوَدَى قَبْلَ خروج التاس إلى الصَّلاةِ» 7" 


من فوائد هذا الحديث: 


a 


-١‏ بيان الحكْمةٍ من قَرْضٍ رَكاة الفِطرء وأنَها 

من والرَفَثِ» وطْعّْمة للمَساكين. 
E‏ تكرت ناس در عزو الس ال راسد لقولة: 

اي لة). 

- أنَّ العبادات الوقن إذا أَدّيتْ بعد روج الوَقْتِ فإئها لا ثقَبلّ؛ لقوله: 
«ومَنْ أدّاها بَعْدَ الصَّلاة فهى صَدَّقَةٌ من الات إلا إذا كان لعُذْرِ فا تُقَبَل؛ 
لقول النبي عل الصلاة والس لسََكم: «مَنْ عن صَلاةٍ أو نَسِيهَا EAE‏ إِذَا کر" 
وهي قاعدة يٽبغي مَعرفتهاء وهي د لور ا ا 
إلالعذر كم أئها لا صح قبلّ دخول الَقْتِء فلو صل الظَهْر قبل لوال لا نة 
PN FON E E‏ 


ها تتضح في شيئيْنٍ هما: اها طهر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (۳١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/5)) من حديث ابن عمر وَيَدِعََْا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاةء (۹۷٨)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلات باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك كَنة. 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) 4۹۷ 


لاله أدّاها بعد خروج الوَفْتِء إلا إذا كان لعُذْرِ فليْصَلّها إذا ذَكرَها. 

- أنه يُشْرَطُ لقبول العباداتٍ مُوافقة فقة الشّرع؛ لقوله: «فمَن أَدَّامَا قَبْلَ الصَّلاةٍ 
فهي رَكاةٌ مَقْبُولَةٌ ومَنْ أذَاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةٌ منَ الصَّدّقَاتِ)ء أي: ليست 
ركاة: 

- أن الأغال تَنْقِسِمٌ إلى مَقبولٍ وغير مَقَبِولٍ؛ لقوله: «فهي ركاه مقبولة...) 

لو ساو لزي ويُشْتَرَطُ للعبادة حتى تكو مَقبولة أن ُوافِقَ الشَّْعَ في 
سن اء 

- أن الإنْسان إذا وى عبادة ب مُرَكبةِ من أمريْنِء» بعل أحد الأمرينٍ وقي 
الآحَرُ؛ فهذا الرَجُل أدَّى رّكاةً الفطر بعد صلاة العيدء يريد أن تكونَ صَدَّقَةَ فط 
لَفِيَ كؤئها صَدَقَةَ الفطر, وبق وضفُ الصَدَقَة» فصارث صَدَقَةً منَ الصَّدَقاتِ. 

ل ا ا 
(وينْقَلِبٌ تفلا ما بان عَدَمُهُ كفائتة لم تكن تكن رض لم ڏخل وقنّة». أيْ: يَنْقَلِبُ فاد 
ناباد قم تزؤكة كال أن يزفي راق مان E‏ ب النعيات وغل لم يلخ 
فتكون تَفلّاء أي : صَدَّقَةَ من الصَّدَّقاتِء ومثل أنْ يُصَلَّ يتين أنه صل قبل الوَقْتِ 


فتكون تَفْلّا ولا تنْمَعُُ عن الفَرْضٍء ومثل هذا الحديث: «مَنْ أدَاها بَعْدَ الصَّلاةٍ فهى 
صَدَقَةَ منَ الصَّدَّقاتِ). 


4 عو 


إَِنْ: يَنْقَلِبٌ القَرّْض نفلا إذا بان عدمّة أي: إذا تبيّنَ أنَهُ لا يُمْكِنُ أن يكونَ 
ل 


.)ه١6١‎ /٤( انظر «التعليق على صحيح مسلم" لفضيلة شيخنا الشارح مهاده‎ )١( 


44۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷ - تحريم تأخير رَكاة الفِطر إلى ما بعد صلاة العيد؛ و 
الصلاق وإذالم تقل لم يكن قات لصي وذ الم بم م بِالمَرْضٍ صارٌ آتاء وصار 
ذلك كرما عله خ انا النقهاء الذين قالوا اثقل بعد ضاةة العيد ن رم وتگون 
مَكْروهة لا حَراماء وبعد يوم العيد تكون حرامًا. 

عي اه اورت م عورا روا رك نوريا 
فيجبٌ قبل صلاةٍ العيدء ويُسْتَحَبٌ يومَ العيدٍ قبل الصَّلاقٍ ويور قبل العيدٍ بيوم 
أو يوميْنٍ» ويكرَه في يوم العيدٍ بعدَ الصَّلاةٍ ويرم بعده» فعندهم أن إخراج رکا 
اق كار مراع القنة RTA‏ وك بل 
أن ما بعد الصَّلاةٍ حرامٌ سواءً في يوم العيدٍ أو بعده. 

۸- سمو الشَّرِيعة وها لا تُوجِبُ الشَّيْءَ الاتلكية وعد للك هن ادن 
العِلَهَ من وجوب رّكاة الفطر. 

وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديث وجوت إطعام الجائع؛ لاله يقول: «قرَضَها طُعْمةً 
للمساكين»» فإذا كانت الله مُوجبة للفريضة Ee‏ ا 
إلى إطعام وجب علينا إطْعامُهم» وهل هو فَرْض عينٍ أو قَرْض كفاية؟ 

اجوابُ: فرض كفاية» فإذا وُحِدَ شخصٌ يُطْعِمُ هؤلاء المساكين الجياع» فإنه 
لا َب علينا إطعامُهم. 1 

سس 0 .سيد 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) 44۹ 


“6 


باب صدقة التطوع 


0° emma جا‎ + OJOS 


ت 
و 


قولُ: «صدقة التَطَوّع» هل هذا من باب إضافة النَّْءِ إلى سببه» أو إلى نوعه؟ 
إن قلت: إلى سببه» ا الصدَقة التي حَمَلَهُ عليها التطوع لله لا أداءً الفريضة 
وإِنْ قلتَ: من باب إضافةٍ النَّْءِ إلى نوعه» فمعناة أنَّ الصَّدَقَةَ تكون تَطَوَعَاء وتكون 
واجبة وهو كذلك» فهو إذًا من باب إضافة النَّْءِ إلى نوعهء فالصَّدَقةٌ الواجبة مثل 
ركاة المال» وزكاةٌ الإفطر أيضًاء وصدقة التَطَوّع هي ما يقرب به الإنسان إلى الله تَعالَ 
ذل الالء من غير جوب عليه. ۰ 

و 


4 2 ا ص اور ¢ e‏ ر ن 
وصَدقة التطوع من رَحمة الله سبحانة وتعال بعباده؛ لأن الفريضة قد يردها ناقصة» 


ت 1 ل 3 3 8 سے 07 ا 2 ان (١‏ 
والثوافل تَكْمُل بها الفرائض» كا جاءً في ذلك حديث مَرْفوعٌ عن النبيّ لياو . 
ومن فوائِدٍ صَدَقَةٍ التَطَوّع أن بها زيادة الإيهانء فإن الإنسانَ يزداد إيَانهُ بصدقته؛ 
¢ 2 3 5 رف of‏ 5 لك عم ا 02 4 
لأن الإيهانَ يزيد بالطاعة ويَنقصٌ بالمخصية» ومن حكمة الله عََجَلّ بعبادهِ أنه ما جَعَلّ 
i‏ ر o e‏ رو a‏ ا o‏ 
عليهم فريضة إلا جَعل لهم نافلة من نوعهاء فكل الفرائض لها نافلة من توعهاء 
ت o O‏ 4 7 5 ت 2 
فالصّلاة لها نافلة من تَوْعِهاء مثل: الرّواتِب» والوثر» وصلاة الليل» والضحى» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكل «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من 
تطوعه»» رقم (874)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» رقم (17 5)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم (510)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاةء 


رقم »)۱٤۲١(‏ من حديث أي هريرة وم 


0۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 2 2 2ے 21 
وما أشبة ذلك؛ والصَدَقة لها نوافل» فالرَّكاةٌ واجبةٌ وما عداها تَطَُءٌه والصومٌ 
كذلك واجبٌ وفيه وع والح فيه واجبٌ. وفيه تَطُوعٌ حتى يُكْملَ الواجبٌ 


بالتطوع 
سس 1407 :سس 
/ 0 م سا ردي 00 6 2 0 د 1 
۱- عن أب هْرَيْرَةً اڪن عن النبيٌ ية قالّ: «اسَبْعَةَ يُظِلَّهُمُ الله في ظِلَه 


سم م ص 


یوم لا ظِلَ إلا ظِلّه» - كَدْكرَ المَديتَ- وفيه: «ورَجُل تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ دَأَحْمَاهَا حَتَّى 
لا َعَم شملَهُ ما تُنْفِقُ يَمينة». مسق علي" . 
الشرح 
قوله يَكِ: «سَبْعَةً) أي: سَبْعَةُ أشخاصء فهل تَعْيينْهِم هنا بالشَّخْصٍ 0 
بالوَضِْ؟ الجوابٌ: بالوصفيه فليس اراد سبعة أشخاص فقطه بل الراد صَبْعةٌ 
هذا وضْفُهمء يَبْلُغونَ أعُدادًا كبيرة فكل من الصف هذه الأؤصافٍ فهو داخِلٌ في 
الحديث. 


8 کوس و 2 i‏ أ 4 ون 2 ل > بح سس ا 
قو له کي : «يظلهم الله في ظله» لیس المراد ظل ذاته؛ لأن الله سبحانهوتعال نور 


و ڪت 


وججابة النوء ولكنٌ اراد ظل ْلَه ّا ظل العَرّش أو عَبروء فالمهجٌ أن هذا ظل 
سم ل 2 2 پل ساس تنه 
حلوق» وليس هو ظل الله عروجل. 

قول بالا يوم لاظِلٌ إلا ظِلَهُ) هذا يَومُ القيامق فان الظّلال تَتَصاءلُ وض 


yy‏ ا 
سے 


چ بع ر a DS‏ للش م اام 
وتَذهَبٌ في ذلك اليوم؛ لان الله سبحانه وتعالل يقول: # وسعلونك عن ابال فقل مها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم (570), ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١75١1(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 0۰۱ 


ریک © کیا اا می ل تی ما كا و لكا 4 :۰ 
وكل ماغل الدنيا سول قال ا كناك :9 ى 66 O he‏ 
1 + سير عر کر ل ال ا ررر رو 

أيهم أحسن جن عملا ) وتا لَجَعِلُونَ ما عليها صعيد د جِرَرًا € [الكهف:۷ -۸]» صعيدًا خالا 


ليس فيه نباتٌ» ولا أشجارٌ ولا بیو ولا شی 

إذَن: هل على الأرّض شي يُسْمَظل به؟ 

لا والشّمْسٌ تَدْنو من الخلائقٍ في ذلك اليوم قَذرَ ميلء قريبة من رُؤوسهمء 
ومن حار ةلك 0 ل وقاف فهؤلاءٍ السبعة يُظِلَّهُم اله في 
ظِلَِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

وقولة يكِةِ: «رَجُل تَصَدَّقّ بصدة حرس ابت امير أده 
بالذكور أشرفٌ من الإناث؛ وهذا أمرٌ معروفٌ» وأكثرٌ ما عر الله في القرآنٍ بصيغة 
الذكورة ا أقرت» أو يقال: إن هذا مفهومٌ مء يعني ليس مرا اء حتى 
يُؤْكَدّ منه أن ما لم يُوجَدْ فيه هذه الصّفَةٌ فهو حالف في اكم ومَفْهُومُ اللقب عند 
N O EA‏ ۰ 


ودع ع 7 


ونصٌ الحديث كاملا لم يسمه الولف ر مداه لأنَهُ إنَّا يريد الشاهدّ فقطء 


خا 


1 جه صر 


ولكن لا حرج أن تَسْتَعْرِضَهُ: 

الأول: «إمام عادلٌ) فهذا يُظِلَّهُ الله في تل 4 يوم لا ل إلا 41 ناتال هدا 
الأجرّء و ا العدل لا ينالوتة؛ لأن عَدْلَ الإمام دال على أن عله أمرّ ذاق 
ووااريت ا ی و 
على حُسْن طويته وکال نبته 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠‏ 7 إن 5 007 ا 

ونوعٌ العدل في الإمام يکون في الحُكْمء ويکون في اكوم له» ويكون في 

E‏ ا 
كه لقوله تَعالّ: # وَتَمَتَ کلمت ريك صِدَقًا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:۸٠٠].‏ 


م 1 


وأمًا في الَحُكوم له فأن لا يُرَاعِيَ في الالتزام باحق قريباء ولا شريماء 
E a‏ عاق ينه ريون الس بالق يبلت 
القريب شيئًا من أمْوال الدّولةٍ دون البعيدء ولا يَمْتَحُ الوجية ومَنْ هو من الأعيانٍ 
شيثًا دون الوضيع» ومن ليس منّ الأعَيانِ» بل يَخِعلُ اناس على حد سواء. 

لاحو كر وي كوو السو ار لوا 
بَعْضٌ التاس إذا بخص شَخصًا -والعیاد بالله- ثم مل بين يديه في حكومة فاه 


3 


Ge 


e 


ولهذا قال الله سْبحَائَدوَتعَالَ: ااا الد اموا كرا ومين بالْقَسْط شهدا َه 
# 


ول عاج اة صلم أو لْوَلِدِنِ و 52-5 [النساء:ه7١].‏ 
E‏ ےر ےہ م چگ و ° هه ر ارصم دم ص ر 
وقال عروجل: # يتأ لذي موا أ موأ قواميرت للو شهداء بالقسط وله 
يجَر م سكم شان قوم الان AK‏ # [المائدة :۸[« «(شتان) بمعنى بُغْض. 


و ع 0 ر رہ dd‏ 2ل 


وقال تعال: # ابا أَلْدَنَ ءامنا لا یلوا سَعَتِيرَ أله وا ولا ادى 
ولا الْمَلِدَ ولا ءَآِيَينَ الت الام يعون فصلا من نَمَهمَ RE‏ وَإِذَا حلم ا 
ولا 2< رمن سان قوم أن صَدُوكُم عن الد روز أن تَعَنَدُوأ # [المائدة:۲]» 
يعني: لا بوتكم صدكم عن ا مسجل الحرام على العُدُوانٍ بلي الرّموا العَذْلَ. 


31 ف لاس م 1 5 2 SS‏ ت 3 7 
الثان: «شاتٌ تَسَاً في طاعة الله» فهذا يله الله في ظِلَّهِ يوم لا ظِل إلا ظِلَهُ 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 0۰۴ 


ونا كانَ له هذا الأجرٌ العظيمٌ؛ لأن الشَّابٌ عادةً يكون غير مُشتقيم إلا مَنْ مَدى 
لله فإذا نَشَّا في طاعة الله وألِمَهاء وأحَبّهاء وأقامّها نال هذا الأجرٌ العظي» والشابٌ 
من البلوغ إلى الثلاثينّء وقيلٌ: إلى الأرْبَعِينَ» ولكنْ يوجَدُ بعص الاس يصل إلى 
الثُلائينَ وهو شاب وإذا جاورٌ الثّلائِينَ بدا به الهَرَمُ والضّعفٌ» ويوجدٌ مَنْ ليس 
أن الشابٌ هو صِغيدٌ السّنُ. 


كذلك. فالمهمٌ أ 
الثالك لاوجل قله معلل اح هن اذ اا لرن 


ع8 م 


أو أزمتتهاء أو تفس السجرف أو الجميع؟ 


الظاهِرٌ أن المْرادَ الجميٌ» بمعنى أنه دات يدر وده لله عل ويَذْكُرٌ أوقات 
السّجودِء وکل مَضى وقتٌّ للصّلاة ده ظز الوقت الآخرٌ بلّهفٍ وتَسَّوقٍ. 

وأمكنة السّجودٍ -وهي المساجدٌ- كذلك فإذا حَرَّجَ من المسجدٍ فَقَلبُهُ باق 
٤‏ المسجله يالف ویر جع إليه» وَين إليه» قال تعال: نما يعر مسجد أو من 


1 5 92 
- ار 


نت يِل واو الجر اقم لشو ونان اكد وکر قت إلا لله> 


ت 


إذن: فهذا الرَجُل قَلَبُهُ مُعَلّنّ بالمساجدء وهي السجود وأوقات السجودي 
Nel BIE NS,‏ 
بالمسجود له» وهو الله عل فيكون دات يَذْكرٌ الله سبحانفوتعال بقلبه» ولسانه. 
وجوارحه» کید کون آله قا و ول جِنُوبِهمٌ # [آل عمران:۱۹۱]» فلا أَشْرَحَ 
للصذرٍ ولا سر للقلب من تعاقه بالله شبکالشوتتال وكونه دان کر يره بآياته 


الشَّرْعيةَ وآياته الكَوْنيّة؛ لأنّهُ ما من شيءٍ أمامّك إلا وهو دال على الله عل : 


0۰4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مء ر 2 3 8 1 ٤ 4 Z7‏ 2 0-0 و 
وَفى كلشىئءللةآتة E EE‏ الحة E‏ 


٠ 8 <4 5‏ 2 ص اور و - 5 ص ي ٠‏ 
فكون الإإنسان دام مع الله سبحانه وتعالل یذکره بقلبه ولسانه وجوارحه. دهده 


هي الحياةٌ اليه وهو أسيٌ ما يكون للقلب» ومع ذلك فيه الأَجْرٌ العظيم. 
الرَابع: «رَجُلانِ تحابًا في الله اجْمَمَعا عليه وتَمَرّقا عليه» لا لقرابةء ولا لأمر 


يي وص ي 


ُنْيَويٌ ولا لأمر شَخْصِيٌ» ولكن لله عَلّ ما أحَبّهُ إلا لأنَّهُ مطيع لله عجل جيب 
لمعاصيه» والحبٌ في الله والبُعْضُ في الله من أؤثق غرى الإيمانٍ» بل لا يُمْكِنْ أن 
يدُوقٌ الإنْسانٍ حلاوة الإيمانِ حتى ياي في الله ويُادِيَ في الله" فان هذا هو العُروة 
الزن فان لوق غاا الل اا عليه ن الذنا ما دابا خن و رة 
عليه» أي بالموتء ماتا وهما على ذلك» أي: على أ مُتحابّانٍ في الله. 

والإنسان بحب غيرَهُ بعد موته» فنحنُ تحب الرسول دالوالا ونحبُ 
أبا بكر وعْمَرَ وعَمْْانَ وعَلِيًا تهر وسائرٌ مَنْ سبقونا بالإيمان» ومع ذلك فَإنَّنا 
لم تعش معهم» وتّحِبٌّ أيضًا مَن عِشّْنا معه وماتٌ قَبْلَنا من الؤْمنِينَه فهذا معنى 
«وتقرّقا عليه»» فالتََقُ بالأبّدان لا يَلرَمُمنه اموق في الح 

الخامش: «رَجلَّ دَعَنّهُ امرأةٌ ذاثٌ مَنْصِب و كمال فقالّ: إني أخاف الله»» رج 
دَعَنْهُ امرأةٌ لتفسها لينال شَهُوئَهُ منهاء وهي ذات مَنصب» يعني ليست امرأةٌ دنيئة من 
أسافل النّاس حتى تعاقّها نفسّهُ من أجل ذلك» وهي ذات جال أيضًاء فليسّت قبيحة 


.)١77:ص( البيت لأبي العتاهيةء في ديوانه‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ ,)١5( أخرجه البخاري: كتاب الإيهاكت» باب حلاوة الإيان» رقم‎ (۲) 


بیان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان» رقم (۳٤)ء‏ من حديث أنس ركه 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 00 


شَوْهاءً يَْفِرٌ منها مَن رآهاء بل هي جميلة» وذاثُ حَسَبء ولم يقل: ذاتٌ دِينٍ؛ له 
لو کان لها ِن قويمٌ ما عَم لکتھا لها حَسَبٌُ» والمرأةٌ قد تھا شَهْوَئهُا حتى 


وت ر 


دن حمست قر مها و الخاد با کا أن ال خل قد یکر ن كذلاك: 
فقال: «إني أخاف الله» إِذن: المكان خال, ما عندهما أحد والرَجُل قوي عنده 
شهوةٌ والدَّليلُ على ذلك أنه لم يَذْكُرْ مانا سوى حََوْفِهِ منَ الله» لم يقل: ما عندي 
م .6 عع 6 عِِ ع ع افو 
شهوة» ولم يقل: عندنا أناسٌء ولم يقل : أخشى أن يّرانا أحذء أو يَسْمَعْ بنا أحد 
أبدَا ما حاف إلا منّ الله عَرَبَلٌّ فهذا يُظِلَهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلَُ لكا 


عقفية. 


فالأسْبابٌ للفتنة مَؤْجودةٌ وهي السب والجال» والموانع مَفُقودةٌ فلا مَوانِعَ 
من الَلْقٍ عَتَعْه ولکن يَمْنَعْهُ خوف الله عَرَيجَلّ فقال: | ني أخاف الله» وتَرَكّهاء وهذا 
له أسوةٌ بيو سف عسوت فن يُوسُف دعَنْهُ امرأةٌ العزيز» وغلّقتِ الأبُواب» 
وقالت: هيت لك ولكنّهُ امْتَتَعَ من ذلك» بلا شڭ؛ خوفًا مى الله عَرَِسَلٌ وإلّا فان 
الرَّجْلّ لم يكن مَفقو ا 
بعد أن هم رأى بُرْهانَ الله عَرَيجَلّ وهو ما عل الله في قلبه من نور الإيمانِ واليقينٍء 
N lS‏ ولمعا 11 كان ين هافو الخاضي: 
السَّادسٌ: «رجل تَصَدَّقَّ بصدقة» الصَّدَقَةُ هناء أعمٌ من أن يكونّ نفلا فهي 
صَدَقَةٌ في الواجب والْسْتَحَبٌ» قولَهُ: «فأخفاها حتى لا تَعْلَمَ شال ما ننف يَمينْهُ) 
قيلّ: إن اراد بِالشَّمالٍ مَنْ على شماه يعني من الاس بحيتٌ يَمُدّها من اليمينٍ 
ولا يَطَلِعٌ عليها أحد؛ وقيلٌ: لا تَعْلَّمُ شال -أي: يده الشَّهال- ما تُنْفْقٌ يمين 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


وهذا أقَرَبُ ولكنْ منَ اللوم نه کا ن اة الا حاف ی واک أن 
ل ا 

ولا يقال: إِنَّ هذا مجارٌ؛ لأن كَل أحد اكرات ري عم 
عِلَّّ لكنّ الَعنى أَنّهُ لشدّة إخفائه للصّدقَةٍ لا تَعْلَمُ شِالَهُ ما ْفى يمينة» وهذا 
لكمالٍ إخلاصه لله عل وك ال رَحْمْتِهِ بأخيه الذي تَصَدَّقّ عليه حتى لا مُحْجّلَهُ مام 
الّاس؛ لأن كثيرًا من الاس يَكْرَهُ أن يَطَلِعَ الاس على أنه فقي يُتَصَدَّقُ عليه» فهذا 
الرجل ا إخلاصه لله وأنه لالد أن هال لتفقاته» أو صدقاته» ولكيدة 
رمتو بأخيه حتى لا يَرى أحدٌ منّ الاس أَنَّهُ مَنَّ عليه بهذه الصَدَقة أخمى هذه الصَّدَقد 
حتى لا تَعْلَمَ شماله ما فق يميئة 

السابع: «رَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت عيناه)» ا E.‏ إلى الله عمل 
وححبةَ للقائه؛ لاله ذَكَرَهُ خاليًا عن ضور التاس» أو خاي القلب عما وى ال 
أو الأمران؟ 

الظلّاهِرٌ: الأمرانء خاليًا عن حضور النَّاسِء فهو لم يَبْكِ رياءً وسمْعة خالا 
قلبّهُ عا وى الله؛ لأنَّ القلبَ إذا صَفا وسلا من غير الله صارٌ عنده من ا لخشوع 
والشّوقٍ إلى الله NE E‏ بكرن OE‏ 
لغير الله ڪات وتعا فهذا اكَجُل ذَكَرَ الله خالياء ا ويه - 
أو يُفَكرُه أو يقرأ في سيرة النبيّ يالكفوالم أو ما شابة ذلك فالمهمٌ خال» 
فاك يناه شوقًا إل رنه اال والإنسان أخيانًا يشكاق إل الله بتكا ال 
حتى يود أنه مُلاقبه اَن کا قال النبيّ 5مك «أَسْأنُكَ الشّوقٌ إلى لِقَائِكَ 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) 0۰%۷ 


ي عَبْرٍ ضرّاء مُضِرّةِ ولا فة مُضِلّةه"". 

والسَّوْقٌ إلى الله عل دلي على كال الإيانٍ والمحبّق فهذا الرَجُل کان في 
قلبهِ من حب الله عل ما أَوْجَبَ له أن يَشْتاقٌ إلى الله» فذَّكَرٌ الله خاليّاء فاضت 
عَيْناهُ من البكاءء فهذا يُظِلَهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلة. 

وأغلة أن ها الأوضافةالسيدة قديكون ق الإ سان سيف واا 
أو صفتان» أو أكثرُء بل قد تَمْتَمِعُ كَل الصّفاتِ فيه فيكون إِمامًا عادلًا ويكون 
متّصِمًا بالصّفاتٍ الأخرى» وفضلٌ الله تَعال يُؤْتيه مَنْ يشاءٌ. 


من فوائد هذا الحديث: 

FA ET‏ وي ل اك 
فضيلة إخفاء الصَّدَقةَء وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثرّء فإن قلت: 
ع ع اا وس سوسس ص و 1 30 2 و2 7 32 24 

أليس الله سبحانه وتال يثني على العبادٍ الذين أنفقوا ما رَرَقَهُم الله سرا وعلانية» فما هو 
الجمع بين هذا الحديث وبين الآية» وكذلك ما المع بينه وبين قوله تَعالَ: #إن 
عء ير 0م ههه رودم ص صمحو سم لبسلا دو م 


دوا امدقت فاه ون تخفوها وَنوْنُوها الم قر فهو حر ڪڪ 4 ؟ 

قلنا: الأضلٌ ف الصَدَقَةَ 9 إخفاءها أفضل؛ لح اش عن الرياءء واا عن 
إِظْهارٍ ال على المحَصَدَّقِ عليه وأَبُعدُ -أيضًا- عن كسر خاطره أمام النّاسِء هذا من 
حيث هي صدقة» فان اقْثَرَنَ مها ما يمحل إِغُلامها خيرًا من إشرارها صارَ إِغْلاتها 


ا ل قدي كل لتقيو ليها دلا لق ولك كرف كر الإعاذن كن 


من الإسرار؟ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء رقم (100)» من حديث عمار بن ياسر وَِإيَعَنها. 


0۰۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و 3 ع5 يږ ام 
الجوابُ: يكون الإعلان أفضلّ في أخوال: 


0 ¢ 4 ص ad‏ 7 ت 
ا إذا كان القصود الاقتداء أي: أن هذا الرَّجْلَ تَصَدَقٌ ليرا التاس 


الان ةر ايكون هدا ل الاي دى عا ا رل هي 
رَجُل واحدٍء فتَصَدَّقٌ علتا؛ إظْهارًا لحاجة هذا الرَّجُلٍ أجل أن يُعْطِيَهُ التاس. 

إذنْ: فقد يكون في إظهارها خير؛ إا للمتصَدَّقِ أو للمُتَصَدَّقٍ عليه أما للمُتَصَدَّقٍ 
فهو خير إذا اقتدِيَ به وأمًا للمُتَصَدَّقَ عليه وذلك ليعْطِية التاس كما أعطاه هذا 
الرَجُلٌء وإلا فان الأضْلّ الإخفاءً 

ع و ر لط 

۲ - - وعن عقب بن عاير ڪن نة قال : یت ستول الله فول ل 

ام رئ في ظِل صَدَقَيِهِ حَنَى يُفْصَلَ بَيْنَ التاس» رواةٌ ابن حِبَّانَ والحاكم ". 
الشّرح 

قوله: ١كلٌ‏ هذه من ألْفاظ الحُمومء و«امري» يقال فيها مثلم قبل في «رَجُل» 
لخديف ایی واا 

قولة: «ني ظِلّ صَدَقِا يحتملى أنْ يكون اراد بالل هنا الحماية يعني أن الله 
تَعال يميه من أجل الصَّدَقدَه ويحتملٌ أن يكونَ ظا حقيقياء بمعنى أن الصَّدَقةٌ 
عل كالظّلٌ على رأسهء والاختمال الثاني أوْلى؛ لأن الحقيقةً هي الأضلء والصَّدَقَةٌ قد 
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تكونُ ظِلّاء فإنَ الله سبحانه رتال قادرٌ على أن يِجْحَلَ المعانى أغيانّاء والأعيانَ معان» 
فهو -سبحائّة- قادرٌ على هذا وهذاء فهذه الصَّدَّقَة» وإن كانت عملا مَغى وانْقَضى 
وهي فعلل من أفْعالٍ الْمَصَدَّقِه لکن الْتصَدَّقّ به شيءٌ حسوس» فقد يُؤْتى به يوم 
لقاب ع نيو عسوي ل تك ف ابي عالضالا السك أن ورت البقرة 


و 


وال ران اتان و يوم م القيامة ة كأئّها غیایتان خالا السّحابة الأ إدا كانت 


قريبة من الأزض- أو عمامتانِ» أو فِرْقَانٍ من طبر صواف تحَاجَانِ عن صاحبهم)!", 
ها لفرت N E‏ جاورا مر 
طير صّوافٌ» فهذه الصَّدَقة يجعلا الله ال قا عونا نط ناس 
وحدّثني Eg‏ ند كان یاد ولا ادن لامآ أن 
تَصَدَّقّ بشيءٍِ من مالِهء فنامَ نومَة ورأى في المنام كاله في يوم القيامة» وكأن الشَّمْسَ 
ووه عن تانيج ولاش يمج بعصم في بعض» وهم في حر شديد: و 
فجاءَ شيءٌ مثل الكساء فلل عله لكر فيه قلاقة خرو تخل ونه الع 
یقول: فرأى شيئًا يُشْبهُ التّمراتِ جاءث وسَدَّتْ هذه الخُروقٌ» فانتبة وهو متَأثْرٌ من 
الدّؤياء فقَصّها على رَوْجِتِهء وقال: رأيثٌ كذا وكذاء قالت: نعم الذي رَأَيتَهُ حق» 
نَّهُ جاءني فقيرٌ» وإني أَعْطَيْتهُ ثوبًا من عندنا صَدَقَة وجاءَ بعده فقيدٌ فأعطيتةُ ثلاث 
ترات سبْحان الله ! ا الأول والتمراث هي التي جَاءَت وَرَقَعَتَ 
الشّقوقٌ الَلاثةً التي في الَوْب» وهذا الحديثٌ يَشْهَدُ لصِحتِهاء وفيه دليلٌ على فضياة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» رقم »)۸٠ ٤(‏ من حديث أب أمامة 
الباهلي عن 


01۰ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولَهُ: ١حتى‏ يُفْصَلَ) هل المرادٌ: تكونٌ ظَِّا لصاجبها في جميع يوم القيامق 
الحكُم بين الاس بين المْتدي والمغتدى عليه ا ينين اناس بح ف هيه 
فريقٌ إلى الجتة وفريقٌ إلى النّار؟ 

فِالجوابٌ: الأخيُ هو المراد لكنَّهُ مُلازِمٌ للأوّلٍ. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - فضيلةٌ الصَّدَقٍَ وأئها تكونٌ يوم القيامة ظا لصاحبهاء وأئَّا تكونَ ظاد 
في جميع يوم | لقيامةٍ حتى يُفْصَلٌّ بين التاس. 

- إِنْباتٌ يوم القيامة والجساب والجزاء؛ لقوله: « حتى يُفْصَلَ بين النّاس» 
وما الذي يُقَضى فيه أولّا؟ ول ما يُقَضى بين التاس في الدّماء NT‏ اك 
عليه الإنْسان في حُقوقٍ الله الصَّلاةُ فالصَّلاةٌ في حُقوقٍ الله هي اول ما يجحا 


.و 


6 1 
9 


العبدٌ» والدَّماءٌ في حُقوقٍ النَّاسِ هي أوَّلُ ما يُقَضى فيه بين التاس 

-٣‏ وعنْ ي سَعيدٍ الذي عن عن النبيّ يكل قال: «أَيّ) مُسْلِم كَسَا 
ل با على عُزي كَسَاه الله ِن ضر التق وَأ ملم أَطْعَمَ مُسْلَا على جوع 
أَطْعَمَهُ ال مِنْ ثار الجن وأا مُسْلِم سَقَى مُسْيَا عَلَ ظَمَْ سَقَاه الله مِنَ الرَجِيتق 


المختوم) رواه أبو داود وي إسناده ل 


aT‏ سه يدن والترمذي: كتاب صفة 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) ۵011 


اشح 
وقوله كللة: َي أ أىّ م مبتدأ مرفوع اا الاه a‏ 


زاكدة. 


قولّة: ا عقاف و فِغْل الدَّدْ ط «گسا»» وجوابٌ ارط «کساه 
لله وإ حص بالمشلم؛ اا ا ال اا 


بقول: $ وما متعهز أن قبل مهم تق إل أ نهر جڪ فوا بال © [التوبة «lot:‏ 
ولهذا اح ا غل أن من ¿ رط صِحَّة العبادة وقَبُولِها أن تكون من مُسْلِم 
فالإسلام م ا لجميع العبادات» والرٌدَةٌ إذا بَقَيتٌ إلى المات خبط جع الأعمال. 

لَه يكللة: «من خضْر الجتة» اضر هي ما ذكرّهُ الله تعال فقال: علب ثاب 
وير ع < ور ومو 


سني خض4 [الإنْسان:71] يعني من السندس الأخضّرء واللون الأَخصَمٌ لون يريح 
العلق وي ESEN‏ النباتاتِ من اللَّونِ الأخضَرء والله عجر 


ت 


بقول: و من کل توج هيچ %[ق :۷« والأخمَئ لا شك قيلت ا ال وآ 
قولهُ: «على عُرِْي) إا خصّ هذاه لأن هذا هو مَوْطِن الحاجة؛ إِذْ إِنَّهُ إذا 
كسا على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه» لكنْ ليس فيه دفعٌ صر ورتِه» بخلافٍ 
ما إذا ما كساه على عري. 
وقولة يا «أي) مُسْلِم أطْعَمَ مُسْلَ) على جُوع»» يعني: وَجَدَ إنسانًا جائعًا 
TOOT‏ 2 7 
فأطعَمَه فإن الله يطعمه من ثار الجنة. 


٠ 1‏ 5 : 8 ل TTL‏ 
قوله: من يمار ) جمع ثُمر وهو ما ينتتجه الشجرء ومَعَلومٌ أن الجنة فيها أنواع 


"0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 8 0 ال ر أ سنس جح عد 

متنوعة من الثمرات» قال الله تبارك وتعال : فما 39 که رُوجَانِ 3 [الرهمن:۲١]»‏ 
مه ت ° رده ضا کی ا ا 

وقال في الحنتين الأخرين: فسا فكهة ونل ورمان 4 [الرحمن:18]» فإذا أطعمت مسلا 
على جوع فإن الله عه يُطْعِمُكَ من ثار الجنة. 


ق أ كله .2 ووه م 4إ E‏ امو “وى ST‏ 


اجى معناه: الخالصٌ الصَّافِ ف كل شيءِ» ومعلومٌ أن خا انف اريف أنواع : 


سے 
e‏ 020 ر لعو د 6س عو 7 مب 242 ص 


لك و لل 2 ei 1 0 1 e‏ <> ور etl‏ 20 ا ی 
لفیا تهر ين ءِ غير ءاسن وأنهر من بن لم غير طعمة, وأنج من حمر لذ لسرب وَأنمثرٌ 
ہے سے ور بے تف ad E e‏ ِ 
من عسل مُصَفَى © [محمد:6١]»‏ والمختوم بين الله عرْهجّل باذا هو ختوم فقال: #ختمه, 


ص سے رک ر م AN‏ و 


> چو م , 1 ا . 2 
مسك وف ذلك فليتنافس لمنشفسونَ [المطففين:٠۲].‏ 
8 و 1 ل عه چ و 
قوله: وي إسناده لينّ) اللين اعلی من الضعف. يعني لا صل إلى درجة 
5 ره غير 9 32 
lS Gg‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


ر 


-١‏ قضيلة كسوة الُْسْلِمِينَ وإطعايهم وسقيهم؛ ووجةٌ ذلك أن النبىّ كاز 
ذكَرَ هذا الجزاء؛ حثا وتّرغيبًا. 


-١‏ إثبات الجزاء؛ لقوله: مَنْ فَعلّ كذا فَعَلَ الله به كذا. 


عسو ے 


¢ ت 0 7 َه ¢ 
؟'- آن ال جزاءَ من جنس العمل؛ لأنّهُ كسا فکيى» وأَطْعَم فأطعم» وسَقا فسَقِيّ. 
-٤‏ إثبات الجتة؛ وهذا أمرٌ معلومٌ بالصرورة من دِينِ الإشلام» وهي الآنَّ 
موجودة؛ لقوله تعالّ: #أَعِدَّتٌ للقن # [آل عمران:۱۳۳]» وستبّقى دائ] وأبدّاء فاا 


0 بير سام 


مل خلقت لا ميو الك النار مدل حلت اهن 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ۵01۴ 


-٥‏ إثباتٌ الأفعال الاختياريّة للعبد؛ لقوله يا : «كساء. وأَطَعَمَهُ وسَقاةُ» 
ولولا أَتَّا اختياريّةٌ ما حت النبئّ اة عليهاء ولا كان للجزاء عليها فائدةٌ. 

- أن هذه الأغْالٌ لا تَنْمَعُ إلا إذا كان الإنْسانُ مُسْلَاء لقوله يكهه: «أيّ) 
مُسْلِمٍ». فان وفعت هذه العا من الكافر لم تَنْمَعْهُ ولكنْ هل تُجارّى عليها؟ نعم 
ا mG‏ 
الَرّض» وما أَشْبَه ذلك أمّا في الآخرة فلا حَظّ له فيها. 

وهل هذا الثُوابٌ لا يون إلا إذا كان النْحَم عليه مُسْلَ؟ 

الجواتث: نعم؛ لأن الإنْعامَ على المُسلمٍ خير من الإنعام على غير الُسلم» ولكنْ 
هل في الإنُعام على غير الم أجْرٌ؟ 

الجوابُ: نعم» إلا الكافرٌ ا لحري فالإنْعامُ عليه يكون بِدَعْوتِهِ إلى الإشلام 
وإلا يقل أما الذّمّىّ الاه واا راا ا ا ينا 
انب ية عن امرأةٍ بي رأث كَلْبَا يلْهَثْ من العَطّش فَتَرِلَتْ وَأَحَدَّتْ بِخُمّها منَ 
الماع حتى شرب فْعَمَرٌ الله لها؛ لها سَقَتْ 00 يا رسول الله 
هل لنا في البهائم من أَجْرِء قالّ: : في کل ذاتِ كب رَطْبَةِ اج 


سے ر 6 EE‏ 


فان قال قائل: وهل وال انا اذا أَطْعَمَ در أو ثَمْلة؟ 
الجواب: إن كانت تَوذى ي فَإنّهُ لا يؤْجَرٌء وإن كانت لا تُؤْذِي فاه يوجر وقد کر 


,)55757( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بهاء رقم‎ )١( 
من حديث‎ ))١1155( ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم‎ 


سو معو 


أبي هريرة رنه . 


014 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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ابن القيم راه قِصّة عن رَجُل رأى ذرّةٌ كني فوضّعَ لها طعامّاء لكتها تَعْجِرٌ 
عن لوه فلم رأتٍ العام وعَجَرّتْ عن حملِه دَهَبتْ إلى صاحباتها ودعَنهُنَ فف 
فلا أَقبَلَتِ الذَرٌ رَهَعَّ الطَعامَ» فجاءتٍ الذَّرُّ تَطْنْبُ الطَّعامَ» وهذه التي ذَّهَبَتْ 
الترخو عدت اكتبوو بت شا رجن ارقي رم E‏ 
ورأَنّةٌ هذه الذرَه وتَيَقنَتْ ورَجَعَتْ إلى صاحباتها فدَعَتهُنَ فجئْنَ فل قبن رفع 
فل بطل قاو ده فاص ف وهذه ال : الثانية» ثم وضَعَهُ فلا يته لدا 
الثالثة دمَبَتُ إلى صاحباتها فجِدّنَ إليه فلا أبن عليه رَفَعَهُ في الرَة ة الثالثة فلم يدنه 
يقولٌ: فِاجْتَمَعْنَ عليها فَمَتَلْتها وهذا الرَّجُل الذي فَعَلَ هذا مع التّملةِ عليه إن 

يقولٌ ابن المي نكي ذل aE‏ ونان كل ماله إرادة 
نه يكْرَهُ الگَذِبَ ويجازِي على الظَلٰم إن يُقالُ: كَل شيءِ يستفيدُ منَ العام فلك 
ا 

بار هنا ندر اوت وط بكون العم عليه اجا إلى ما وم به؛ لقوله: 

«على عرِي. وعلى جوع وعلى ظَمَاً» فان لم يكن كذلك» مثل أن کا اتسا عنده 
كبر نهل ا 

الظّاهر لاء لأنَّ القياس هنا قياس مع الفارق؛ لأنّهُ ليس دَهُعٌ الحاجة كتحصيل 
الكىال التافلة. 

DIG mm‏ ج 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 010 


٤‏ - - وعن حَكيمٍ بن ججزام 5 ينه عن النبيّ اة قال : «اليد العليا خر منّ 
اليد اسف ادان تول َب الصَّكة ما گان عن هر ِى ومن شتف 


سس 0 


يعفَهُ اله» وَمَنْ يَسْتَفْنِ يُغْْهِ الله) مُه ممق عليه واللّفظ للببخاريٌ 
اليش 
ر ا 2 م اليد لشفل م ا تعدا و الى 


al 


ر 
: يد 
و 
نازلة» 


فسّرها النبيٌ عَلنآصَكاهولتََمْ في حديث آحَحَرَ بأن اليد العُلْيا هي يد المحطي. 
واليدَ السّفْى يد الآَخذْء وهذا ظاهرٌ؛ لأن المضِيّ أغلى رُْبة من الى على كل 
تقدير» فتكون يده هي اليد العُلّيا. 

وقيل: إن اليد العُلِيا هي يد الْعْطى بلا سؤال واليد السّفْى يد المُخطى بِسّوالٍ 
ولكنْ ما دام الأمرٌ قد فُسّرَ من جهة الْتَكَلّمِ به فإنّ تفسيرَ غيره إذا كان لا يُنافيه 
أخذ نيوان كان تنا قن ار ونان َكَل بالكلام أَعْلمُ به من غيرهء إِذَا 
يد اطي هي اليد العلْياء أن النبيّ كه فسّرَها بذلك» واليدٌ السّفْلى هي يد الآخذ» 
mS e‏ اما اا حرق فن تنظ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي 
الآخذة. رقم »)۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام نة 
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0 


قله يكلة: «وابدَأبمَنْ تَعول» يعني إذا أَعْطَيْتَ فائْدَأ بن تول أي ي: بن فق 
عليهم» وهم عائلتك الذين في بَيْتِكَء ومنهم تَفْسُكَء فإنّك تعولٌ تَفْسَكَ؛ إِذْ انك 
مأمورٌ بإخيائها وإبُقائهاء ومَنْهِيٌ عن إِنْلافِها والإضرارِ بها. 

له لا : «وخيرٌ الصَّدَّقِةٍ ما كانَ عن ظَهْر غِنَى) خير الصَّدَقَةَ هل يَسْمَلُ 
الرّكاةً أو المرادُ به صَدَقَةَ التَطَدٌ ع؟ الظَاهِرٌ أنُّيَُمُ الصّدَقة والرَّكاةً؛ أن الرّكاةً لا بُدَ 
أذ عرق امن لور AE‏ رلاو هال يل | الموا كورلا عاك لاو 
قل وهو وع اشر في اذهب والفضّةٍ والُروضء ونضفت المُْرِ في الزروع التي 
تُسْقى بَمُؤونقٍ وَالعُثْرُ كاملًا في الزروع التي تسى بلا مَوُونق وأمًا الماشية فليس 
لها حد محدوتٌ ولكنّها مُعيّةٌ من قِبَلٍ الشّارع. 

ّا صَدَقَةٌ التَطرّع فقد تکون عن ظَهْرِ غِنَىء وقد لا تكون» فتكونٌ عن ظَهْرِ 
غَنّى إذا تَصَدَّقَ الإنْسانٌُ ب زاد عن كفايته وكفاية عيالهه حتى وإن كان فقيرًا مَعْدُودًا 
من الفقَراءِ» لكنْ عنده فاضا عن فوته وقوت عياله فَتَصَدَّقّ به» فهذا صدقتهُ عن 

مثال ذلك: رجل يَدْلُ عليه كل يوم حْسة ريالات» ونفقتة وعائليه أزبعة 
ريالاتء فتَصَدَّقٌ بريالء فصَدَقَتُهُ هذه عن هر عِنّى وهو يعد بهذا الل في وتنا 
من الققَراءِ أي: عرفا لا شَرْعَاءِ لأن دخلَهُ في الشهر مئة ومسو ريالاء وهذا المبلغ 
ليس بشيء عُرَْاه لكنْ مع ذلك نقولٌ: إنَّ هذا الرَّجُلَ تصَدّقٌ بصدقة عن ظَهْر غِنَى. 

قولَهُ: «وخيد الصَّدَّقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنَى مَفْهِومُهُ أن الصَّدَقَةَ لا عن ظَهْرِ 


1 
ا 


AA‏ أن انان تَصَدَقٌ بط يُنْقِصٌ كِفَايَتَهُ وكفاية عائلته 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) ۵1۷ 


قلست الصدةة هذه خيرًاء ويويد هذا قولة طَللِ: «وابداً بمَنْ تَعُولُ) فإذا صر فت 
لمال لغير مَنْ تعولٌ فقد خالَفْتَ أمْرَ النبّ عَصَكاوالتَكَمْ فلو قال قائل: أنا سأَتصَدّقٌ 
با تبني من مال» وأبُقى أنا وهلي في حاجة؟ 

فاجَوابُ: أن هذا ليس بصوابء وليس هذا خير الصَدَقةء بل خير الصّدَقةٍ 
أن يَتَصَدّق عن ظَهُرٍ غِتى بالفاضل عن كِفابَتِكَ وكفاية عائلتِك. 

فلن قِيلّ: ما تقول في قوله تعال: #ويُؤْشرُوت ع انش وکو کا بم حَصَاصَةُ 4 
[الحشر:9]» وهذا في مقام مح الأنصار IIS‏ 

فالججَوابٌ: أن الإيثار ليس أمرًا داتاء وإنَّا هو أمرٌ يَعْرِضٌُ لحاجة فينقى هذا 
الإلسان جائعًا يُخْطي غير لكنّه يجوعٌ ثم يد الكفاية. 

فن قيل: ما 7 تقول في قصّةٍ أبي بكر وعْمَرَ تا حينَ حث النبي ل على 
الصَدَقةء فقالّ عْمَرٌ: الان أَسْبِقٌ أبا بكرء ثم جاءَ بنصف مالهء فسألة النبي يلله: 
دم تَرَكْتٌ لدَمْيِكَ؟) قالّ: الشَّطْىٌ ثم جاء ا بكر كل ماله فقال : («مَادًا 
تَرَكْتَ لأَمْلِكَ؟) قال: تَرَكْتَ لهم الله ورسولة» فقال عمَرٌ: لا أسابقٌ با بكر بعد 
هذا بدا فأبو بكر جاء بِكُلٌ ماله فتَصَدَّقٌ به؟ 

فالجَوابُ: كا قال اهل العِلم: | : إن الإنسانَ له أن يعصَدَقَ بل ماله بشرط أن 
بل ن سه و 0 عل الا ونوا اعد بيو 


و 


ولا من أَهْلِهء فإنَّهُ لا يتصَدَّقٌ بل مالهء بل يجبُ عليه أن يُبْتِيَ كفا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم 
«(Y1YA)‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رامنا كليهماء رقم (۳۹۷۵)» 


دو معو 


من حديث عمر وَوَإِيَهُعَنهُ. 


0۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 


قوله ي4 «ومَنْ يَسْتَعْفف بُعِفَهُ الله» ومَنْ يَسْبَعْنَ يُغْئْه الله) «يَستَعفف 
ويَسْتَعْنَ» الفرقٌ بينهما أن الاستعفاف فيا يعلى بالشَّهُوة الجنْسيّة والاسْتِغْناءَ في 
يعلق بالمال» يعني من يَسْتَمْفِفْ عن الْحَرّم» سواء كان ذلك نَظرًا أو لَمْسَاء أو كَل 
ا ل ع سيد عجر قال الله تَعالّ: 
«وَلِستَعَفِفٍ لی لا عدون يَكَاعَا کی ينيم له ين صلی € [النور:*7]» وقال: 8 لمعد 
من التَسكك الى لا بجو نکاعا فلت عَبيهرى جح أن سن تابهر عَيْرَ 


عد اد يب 2 ر 


مرحت بے وأن يسْتَعْفِفَْ حير 
ا 20 الم ام ل E‏ ار ون م e‏ 
ل o‏ ل ا 
من قوله: من يشتغف» أا الم التي تكو طبيعيا 


+ مثو 0 و لا ع ذه و 2و 5 07 52 

ويحتمل أن يراد بقوله: «يعفه الله) أي: يئ له ما يعفه» من زوجة أو مملوكة 
e‏ و رو د a N E A‏ ا 

يمين» فقوله: «يُعفه الله) يحتمل مَعنيين: أحدها: أن َل العفة طبيعة له» فبعد أن 


ھر ت هاه 1 5 د EE‏ 6 
اسْتَعَف ومرن نفسّه على العِفة لا ينظرٌ إلى شىءٍ من المحرّم» أو أن المعنى: يى له 


و 
عور 6" 8 
ما يعفه من زوجةء أو ملك يمين. 


ا ف اف 


فهي قولّة: انه الله . 


قولة: ا ا ل ا الصدَقةء يعني مَنْ 
يَسْتَغْن عا في أيْدِي النَّاسِ من الال فان الله تَعالَ يعني وهل معنى ١يُغْيْهِ‏ الله» أي : 
يَرْزُقَهُ مالا يَسْتَغْني به عن غيروء أو المعنى أن الله يجعل الغنى في قلبه» وليس الغِنى 
عن كثرة العرض» ونا الغنى غِنى النتفس» فأميا؟ 

الجوابُ: شاملٌ للأمْرَيْنء فكم من إِنْسانٍ خزائنة مملوءةٌ ولكنّ قلبَهُ مُعْدِمٌ 
والعياذ بالله فتَجِدُ المالّ كثيرًا عنده لكنّهُ كالأزض الرَّمليِّةٍ لا وى من الماىء 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) ۵۱۹ 


فهو لا يُرُوى من المالٍ أبدّاء وكم من إنسانٍ لیس عنده إلا شيءٌ سير جداء فهو 
كالرٌجاجة صافيةٌ: ولا تَشْرَبُ ماء» والمعنى أل لا َم بشيءٍ فقد اسْتَعْنَى سَتَعْتَى قله با 
في يده من قليل أو كثير» وهذا أمرٌ واضح. 
إذّن: فقولة: «يُعْنه الله) يشمل أمريْن: الغنى الذي هو كثرةٌ المال» والغنى الذي 
هو غِنى القلب» وَاسْتِعْناؤٌهُ بها في يدو عن طلب غيره. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تفاضل الاس في الدَّرجَاتٍ؛ لقوله يَكِ: اليد العُلَيا خي منّ اليد السّفْى». 
-١‏ أن العْطِيَ خير من الآخذِ» وهو واضحٌ؛ لقوله يَكِ: «اليد العُلِيا خب منّ 
اليد السّفلى). 
- أن الإثفاقٌ على الأهل أَفْضَلٌ من الإثفاق على غير الأَهْلء فلو قال قاكل: 
ء ر 3 ¢ هه 2 1 1 
أنا عندي دِرُهدٌء فهل أَتَصَدَّقُ به على فقير أو أعْطيه لأهْلٍ الْحْتَاجِينَ له؟ 
الَوابُ: يقال: أعْطِه لأَهْلِكَ؛ لقول النبيّ عَاصَكَهوَلتَ1م: (وَابدَأبِمَنْ تَعُولُ). 
- أن على الإنْسانٍ عائلة» ويتمَرّعُ على هذا وجوت الإنفاتق على العائلة؛ 
لقوله: «وابدا بِمَنْ م د ول 
-٥‏ تفاضل الأغمال؟ لقوله يَلِ: خير الصَّدَقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنَّى) ويَلرَمُ 
0 ا : 0 ا 0 
من تفال الأغْمال تفاضل الإيهان؛ لأن الأغالَ منّ الإيرانٍ فتفاضلها تفاضْلٌ لهه 
٠‏ 1 1 . 1-6 اا ر 0 
VESARTI‏ الإمان بطع ونون شن 


2 


-أو ضع وسَبْعُونَ شُعْبَة- أَعْلَامَا قَوَل: لا لَه إلا الله وَأَدْنَّاها إِمَاطَة الأذى عَنِ 


ع0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 ا LS‏ ا - AN‏ 
الطريق»"» وهذه أغْمالٌ جَعَلّها الرّسول الالام إيهانًا. 
م 2 7 ”# 2< 4 
ويؤخذ منه الرّد على طائفتينٍ مبْتدعتيْنٍ بل على ثلاثِ طوائف: المرْجئة 
م ت 42 م Reg‏ .5 ی ے ر ےو 
والوعيديّة والوعيديّة طائفتان: مُعْتزلة وححوارخ؛ لأن ار جئة والوعيدية كل منهما 
و 3 2 معو و و 0 43 هه 0 
يقول: إن الإيان لا يزيد ولا ينقصء فالمر جتة يقولونَ: إن الإيهانَ هو إِقَرارٌ القلب 
3 ا 7 عو ص س أ 0 ع0 
وهو لا يتفاضل» والوعيدية يقولون: إن الإيمان هو إقرارٌ القلب وجميع الأعمالٍ 
ا ان 7 0 
وهو إما أن يُوجَدَ كله وإمّا أن يَعْدَمَ كلَهُ. 
1- أن خير الصَّدَقَةٍ ما كان عن هر غِنَّىء وهو كالمَرُع لقوله كَِِ: «وابْداً 
ره م و چا رم ا و 1 2 ل و 
بمَن تعول». لانك إذا دات بِمَنْ تعول فا زاد فهو عن ظهر غنى» فيكون خير 
۷- أن مَنْ طَلَّبَ العِفّةٌ أعفَة الله؛ لقوله ل : ومن يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله) . 
0 26 0 و و و و و 
ومن لم يطلب العفة لم يوفق لهاء فمن أَرْسَل نظرّه وشهوته فيا حرّمَ الله 
١ 4 9 7‏ 2 رفن 8 و 2 مسي 
ِي قلبّهُ -والعياذ بالله- مُنْمَيحَا لا يَنْسَدَ معا لكل رذيلة» يُؤْحَذٌ هذا من باب 


٠ سر‎ 
83 


7 ا Ek‏ ف ار ەرەه و کو 
الَهوم؛ لأن الكَلامَ له مَنْطوقٌ وله مَفْهومٌ فمنطوقة ١مَنْ‏ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ الله. 


E‏ رده و و رھ 
ومفهومه مَنْ لا يَسْتَعْفِف لا يعفه الله. 


ت 


8- أن الحزاءَ من جنس العمل؛ لقوله 5 : (ومَنْ يَسْتَعفف يُعفه الله) . 


ا سعد ع في أَيْدِي الناس أَغَناه الله عنهم؛ لقوله ل : من يعر 


م ا و سو 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 0 


-٠‏ ان مَنْ لم يَسْتَهْنِ عا في ادي النَّاسِ لم يخي الله عنهم» بل بى دات 
ممما إلى ما في أيدبهم؛ حتى إل إذاوَجَدَ مع أحدٍ شيتا وأعْجَبهُ قال: ما أحْسَتُ! من 
الاش َه دلي عليه أو اشر مله وما أَشْبَه ذلك» وربا حل الآخَرُ وأعطاةُ 
إياه. 

إن قال قائل: هل يُؤْحَذُ منه أن الع أفضل من الفقير؟ 

الجوابٌ: الحقيقة أن كلمةً "أفضلٌ) في لايمْكِنٌ للإنْسانٍ تَحْصيلّهُ لا رد عليناء 
لكنْ قد يقالٌ: هل الغننٌ الشّاكرٌ أَكُمَلُ حالًا أم الفَقيرٌ الصَّابدُ؟ 

Gs‏ لكر المي 
الصايرٌ أفضل وخير» وعند الآتَرينَ أن الغنيّ الشاك أفضل وخی قال الرسول 
كك: «ذَّهَبَ أهلٌ الدنُورِ بالأجُور) وفيه: «ذلك مَضْل الله تيه مَنْ يَضَاءُ)!'". وقال 
الرسولُ ني اللاوالكا5: «نِعْمَ امال الصاح بيد الرّجُلٍ الصّاليِح»”" 

ولولا ا E‏ مبب على المال» 
El‏ سي ال 
الحالٍ فقد يقال: إن المَِيرَ الصَابِرَ أكمل؛ لأنّهُ ليس لديه ديا غْرِيهِه ومع ذلك فكلا 
َك e‏ يدوت با ار ay‏ 

من الابتلاءِ بالتقم؛ لأن ابل بِالنَّقَم إما أن يَضْيرَ 2 صَبْرٌ الكرام وإمًا أن يَسْلْوَ سلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
3 الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 041)» من حديث أبي هريرة 


ل ۰ء من حديث عمرو بن العاص وََإَيَةَنَه. 


00 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


البهائم» لكنّ الى بالتعم» قليلٌ من الاس مَنْ يُقَيدُ التّعمده ويَسكرهاء فالابتلاءُ 
والذي يرجح عندي أن الغنيّ الشَّاكِرَ أكمل حال من المَقير الصًابرء وقد 
بَحَث ابن القيّم رةه هذا الموضوع في كتابه (بدائِع الموائ)""» وهذا الكتابُ 
-في الحقيقة- على اسمه» فيه من الفوائ شيءٌ كثيرء لا تکاد تمده في غيره» لکنه يشب 
كتايًا لابن ا جوزي اله من بعض الوّجوو يُسَمَّى (صَيْدُ الخاطر)» يعني ما طَرأً 
على خاطره قیده. 
واي انال ارط اباي لسرا 


و مل 


الكتب» يل جوشما ني لوقع أن يقَمّدَها؛ لتلا يَنْساهاء فاق 


070 


العم صَيْدٌ والكتايّة ةقد قد صيودك بالجبال الوَائْقَهُ 
فيح الَاكَةٍ تة ر َتَفْكَمابَيْنَ الاق طَالِقَة 
والشَّاهِدُ من هذا الحديثِ للباب قولَّة: «اليدٌ العْلْيا حَيْدٌ منَ البَدِ السمْلىء 
واند NE ES‏ ةما گان عن ظهْر غِتی». 
:وة بيد ب افيا لي قد كرد عار اص a‏ 
EERE‏ الله (6سريع) ت 


.)١١١7 /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)6 /٤( البيتان منسوبان للإمام مالك رَجمَدُآَنَهُ في إعانة الطالبين‎ )( 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) 0 


اطع 


4 2 دين وب وآ 
- وعن أب هُْرَيْرةَ يََتَدعَنْهُ قال: قِيلَ: يَا رسول الله» أي | فة أفضل؟ 


4 وهو ت و روء ع رص سے ر و 90 
قال: «جهد المقل. وَابدَأ ِمَنْ تَعُول» أخرجه أحمد وابو داود. ر صححه ابن حبان. 
الحاية”" 
و - . 

الشرح 


قولّة: «أي الصدَقة قة أَفُضَلٌ) اراد بالصَّدَقَةٍ هنا صَدَقَةَ ة المطوْع؛ لآن الصدفة 
لزاع وير بعر روا اا بن لعل هو LE‏ 
قاقر : إن هذا لیس بلازم؛ لأنّ الصَّدَقَةٌ الواجبةً قد تكون -أيضًا- من جَهْدٍ الَمَلء 
كأن لکد وجا غد عائلة كثيرةٌ» ومن عنده عائلةٌ كثيرةٌ فإنَ التصابَ أو التصابين 
لدان كلاس ل لوو وإنْ کان عنده نِصاتٌ أو نصابان؛ لذن 
عَائِلَيهُ كثيرةٌ» والَؤُونةٌ شديدةٌ وعليه فيبغي أن يُقالَ: الصَّدَقَة هنا كتاملة للد 
الواجبة (وهي الرَّكاةٌ) وصَدَقَةٍ التطوع. 
ومن المعلوم أن جِنْسَ الواجب أفضل من ديد جِنْسِهِ من التطوع؛ لقول الله تعالى 
في الحديث عدي «مَا تَقَرّبَ بَ إل عَبِدِي بشيء إل ا افتَرَضْيَهُ لبه 
قالّ قائل: ایا أفضلٌ: صلاةٌ الفجر رَمْعتَانِه أو صلاةٌ الضُحى رَحُْعتانٍ؟ قيلّ: 
صلاةٌ الفجْرِ» لأمّها واجبة 0 من رَكاةٍ أفضل من دِرْهَُمٍ من صَدَقةٍ تطوع. 
قولّة: «جْهد المقِلّ) أي: طاقة E‏ كا في قولِه تَعالَ: ورایت ل دون 
)١(‏ أخرجه أحمد (2758/17). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك رقم (/ا/51١),‏ 
وابن حبان في الصحيح (77557)) والحاكم في المستدرك »)٥۷٤/١(‏ من حديث أبي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ))50٠017(‏ من حديث أبي هريرة عند 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کک جهَدَهرَ 4 [التوبة:4/ا]» فَالجُهدٌ بمعنى الطاقة» وما الجهد -بالفتح- فهو بمعنى 
لفق ومنه ا الوحى: ١غَطنِى‏ -يَعَنى جبريل- حتى بَلَعَ مني الجھد أي : 
ےر صو 5 


المشقة. 


و«المقِلٌ) الذي لد ةل مال قليلٌء ولک الوََسوَلَ عَلَنَااضَكامولئَكة ارش 
إل أن تمك عل اهلك ف ب و لهذا قال ودا من تقول ا فان إا غا 
NSE a‏ 
«خيد الصَّدَّقَةٍ ما كانَ عن ظهْر غِنّى)!". 

وبهذا يمن الجمع بينه وبينَ الحديث السّابق؛ لذن E‏ 
أنّ خير الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْر غِنَى وهنا يذل على أنَّ أفضل الصَّدَقَةٍ ما كان هد 


ر 


TT 
مقل» فيقال: إذا بدا‎ 


ر 


ت بمَنْ تعولٌ صارٌ الزَّائدُ عن ظَهْرِ غِنى وإنْ كانَ من جه المقِلَ؛ 

وحينئٍ لا یون بينه وبين الأول مُنافاة؛ إذ الصَّدَقَةُ رها ما كانَ عن ظَهْر غِنَّى 

مُطْلقَاه ثم إِنْ كانَ هذا المتَصَدِّقُ غَِيّا واسمّ الغنى» فان الصَّدَقةَ من دوئةُ أفضل؛ 
ا 

و 0 و سے ر ےر و ص 2 

مثال ذلك: رجل عنده مليون دزهم. واخرٌ عنده عشرة ريالات» تَصَدق 

صاحب العَشَّرَةِ بخمسة ريالاتٍ. وصاحبٌ المليونٍ بخَّمسةٍ ريالاتِ فاا أفضل؟ 


ت 


(۱) آحر جه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله كا رقم (١١٠)ء‏ من حديث عائشة نها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)۱٤١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلىء وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل هي 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 00 


الحوات من حيث النسبة الذي تَصَدق بخمسة من عشَّرةٍ تَصَدق بنصفي 
i 2 :‏ .ر 5 2 1 1 ¢ 2 
مالهء والذي تصدق بخمسة من مَليونٍ تَصَدَق بنسبة ضئيلة جذا؛ فلهذا صارٌ الأول 


له 


ەر اثر 2 5 0 2 0 
أفصل؛ لأن احَمَسة عليه أشق من الَمْسة على صاحب ا مليون؛ لأَنََّا نصف ماله. 


بر 
س 
٤ 7‏ 


فالمهم أن حَمْسة من عَكَرة أفضل من حَمْسةٍ من مليون بل ومن مثة وهذا مَعْنَى 
قوله: «جُهد المقِلّ). ولكن الكل عن ظهر غنّى؛ لأنّهُ قال : «وائدا بن تول 


من فوائد هذا الحديث: 


اير و ا 20 0 3 100000 عهرية س 
والسّوّالُ عن العلم دليل على الرَغبة فيه؛ ولهذا قي لابن عباس َنة: بم أدْرَكْتَ 
العلم؟ قالّ: أدركتٌ العلمَ بلسانٍ سَؤُولٍِء وقَلْبٍ عَقَول» وبدنٍ غير ملول" . ثلاثة 
اشا 


-١‏ حرص الصحابة تهر على العلم؛ لأنّم تهر يَسألون السو لاز 


لسانٌ سؤولٌ: يسأل ويَبْحَّث» حتى إِنَّهُ نة يأتي إلى الرَّجُل من أصحاب 
النبيّ الالام يبلغ أنَّ عنده حديثًا عن رَسولٍ الله بل ييه في القائلة فيضم 
رداءَهٌ على عَتبة الباب» وينامٌ حتى يَسْتَيْقَظ صاحبٌ البيت. فيَسْألَهُ عن الحديث!!(" 
من الذي لس على عَتََةِ العْلّاءِ في القائلة حتى يِحْرّجوا فيَسْأَلهِمِ؟! ما ما أحد يَفْعَلٌ 
ذلك حتى إن الرَّجُلَ قول له: يا ابْنّ عمّ رسول الله كيف تَفْعَلُ هذا؟ فيقولٌ: آنا 
طالبُ عم وطالب العلم يذل تفه لا للعالم لاله عالِمٌ ولكن لأجل العِلّم. 

والصّحابة عن كانوا يسألونَ رسول الله ل وسُوَالْهُم لا جرد العلم» 


.)١94517 أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (/ا/2141‎ )١( 
.)085( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» والدارمي في السنن‎ )۲( 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل للم الذي يراد به التَطبيوٌ» وهذه هي ثَمَرة العلم؛ » أن يعمل به ويطبقَهُ صاحبة 
فان لم طب صار عِلْمُنا گلا علم» بل أشدٌ من الذي لا عِلْمَ عنده؛ لأنّ هذا عَمَلّ 
شي فلم بع کمن ا حبار خو آشفاا. 

إذن: عندما تأتي للعُلاءِ ولاهم يبي لنا أن ناهم لا لأجل أن تَعْلَمَ قتكونَ 
عَلومنا نظرةء بل لأجل أن تَعْمَلَ فتكونَ علومنا تَظريةٌ : a‏ 
تھ لا جاوزو ن عَْرَ آيات حتى يَتَحَلَّمُوها وما فيها من العلم والعمل . 

ونحنٌ نحمدٌ الله عر آنا الوم ترى شّبابًا يُطَبّقونَ ما عَلِمُواء فتجد الشَابٌ 
الذي يتقي الله ما استطاعًء يطبق ماعَلِمَ في صلاته» وني جميع أځوالِه» وهذه هي ثمرة 
اللي ف جد يعدن اا ان تكرت أذ فع ع ار عت 
بباح اي اوالاحر ا iS‏ 

ي الأعمال تَتَفاضَل؛ لقولهم: «أيّ الم لصدقة أَفْصَلٌ؟) فأقدّ هم النبيّ َكل 

والأغَالُ تتفاصَل في جنْسهاء وفي اء ففي جنها تنفاصل» فقد سُيْلَ النبيّ 
َدالَكاوالكه: أي العمل أفضلٌ؟ قالّ: «الصلاة عَلَ وَفْتِهَاا يقول ابن مسحو 
قلت: ثم أيّ؟ قال: ابر الواِدّين»: قلتُ: ثم أي؟ قَالَ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ الل 

فالأغ مال تتفاصل من حيث الجنسٌ» فالواجبُ أفضل من التطَوّع» والصَّلاةٌ على 
راا و الو و ا اع اسن او قلاف نه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ »»5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من 

أصحاب النبي 4ة.. فذكره. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (۲۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب 


الإيان. باب بیان کون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (865)» من حديث ابن مسعود 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) يفك 
فقوله: «أى الصَّدَقَةَ فصا ؟» اختلاف نوع» أو إن E‏ 
.9 عم بير ر رة E‏ 2 عه 2 
إِذْنْ نقول: الأغعال تتفاصل» ويَلْرّمُ من تفاضل الأعمال -ونحنٌ نقول بقول 
أهل السَةَ والجاعة أن الأعْمال منّ الإيمانِ- يلزمُ منه تفاضل الإيمانِ» فيكونٌ في 


سر سر صر 
و 0 


ذلك رد على قول طايفَتينِ مُبْتَدِعََينِه وهما الَْرْجبَةَ والوَعِيدِيّة الَرجئة الذين يقولونٌ: 
35 الناس لا يتَفاضَلُونَ في الإيمانٍ فهم سواءٌ في كاله؛ أَفْسَقٌ الاين وأطوع الناس 
على حدٌّ سواءء والوَعِيديّة الذين یقولود: إنَّ الإيهانّ لا بعص إمَا أن يُوجَدَ كله 
اود ا ج إن فاعل الكبيرة عندهم خارحٌ من الإيمان. 

؟- أنَّ الصَّدَقَةَ من قليل المالِ أفضل منّ الصَدَقَةٍ من كثير المال؛ لقوله كلاز: 
وتتفاصل أيضًا في حَلّهاء أي: في مَوْضِعِها الذي وُضِعَتْ فيه فالصَّدَقةٌ على المَقرِ 
ذي العيال الذي لا يأل أفضل منّ الصَّدَّقةٍ على فقير لا عيال عنده» أو على فقير 
سال الات 4 لأن الأول أحوجٌ وأوْرَعٌ وأرهد» والثاني الذى فته ال 
ويَسْأَلُء فهذا في الغالب يكونُ عنده أموالٌ كثيرةٌ؛ لأنّهُ واحدٌ ويَسأَلُ فتأِيه أمُوالٌ 
كثيرةٌ وهو لا يُنْقِقُّ؛ ولذلك يُوجَدُ عند بَعْضِهم أموال كثيرةٌ. 

E‏ لو جاةة حون يرل فبلا 
E‏ قفر وود E‏ مولا 

- أله ينبي له أن يبدأ بالأهَعٌّ فالأهمٌ؛ لقوله يكل ادأ بمَْ تعولٌ»» فالذين 

0 


SS, 6 3 50‏ 2 4< 5-0 
تعولهم 2 واجبة عليك» والاجانب الصدقة عليهم تطوع. 
E 03410 ESE‏ 
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03 00 و ١‏ س ےر 2# 
35"- وعنه -أى: gg‏ «تصّدقوا», 
عِنْدِى ديار قَالَ: «تَصَدَّْ به عَلَ نَفْسِكٌ». فَالَ: عِنْدِى 


. 
1 


ار قَالَ: 36 رليك قالّ: عِنْدِي آكَرُ قَالَ: ١تَصَدَّقُ‏ به عل حَادِكَ). 
1 8 7 0006 1 7 أ 
ل: عندى ١‏ 0 قال: «انت بضر + به) رواه أبو دَاودٌ والنّسائيٌ وصَحَحَه ابن حِّانَ) 


قولة يكلد: «تَصَدَّقوا' فعل أمْر» وهل هو على سبيل الؤّجوب؟ فالجَوابٌ: إن 
کان الادُ به الزّكاةٌ فعلى سبيل الوّجوب. وإِنْ كان اراد به ما زا على الرّكاةٍ فعلى 
ا والصدة هذل الا حه ERC,‏ 
إيانِ الباذل؛ لذن الالو التفوس كما قال الله ھک 


يو ص < مع وح 


0 وإ لحب لير دید € العادیات :1۸ء وقال الله تعال: وکر الال خا جَنَا * 


2 


N آذ‎ 


[الفجر:٠۲].‏ 
فإذا َدَلَ عَيبُوبَهُ لنيل أمْر غائب دل على صِدْقٍ إيمانه؛ لاله عندما يبدل وزهما 
وح حا ل م يت إن E E‏ 
الشىء او اي فو ل شروت دل ولاك O‏ الانرية ادا 


ص 


عليه وإلا ل بَذَلَ هذا لمال الذي به وتَعِبَ عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب في صلة الرحم» رقم ,)١191(‏ والنسائى: كتاب الزكاة. 
باب تفسير ذلك» رقم (550). وابن حبان (۳۳۳۷)» والحاكم في المستدرك /١(‏ هل/اه). من 
حديث أبي هريرة َطِدَالنَدْعَنة. 


كناب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) 03 


قول «فقال رَجُل: يا رَسول الله عندي دينارٌ. قال: ١نَصَدَّقْ‏ به على نَفْسِكَ) 
بد بالتَّسِ؛ لأنَّ حمايةً الس واجبةٌ فإذا كانَ هذا في مداد الس با فيه قوامُهاء 
ل ل E‏ و تق عل متك ودا ال قاف اة 
لس بم فيه قوامها فا بالك بدَفْع ما يَضُرّهاء فن ذلك أَوْجَبْ؛ ولهذا لا يجوز 


لعي وو 


E E اسان أن‎ 


فإذا خاف الإنسان إذا أكلَ أن يَنْحِمْ» ويَمَلِىَ بطل حتى لا يستطيع أن يعض 
إذا جَلَسَء ولا أن يَرْكَمْ؛ ی ا ا کی 
ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل» حتى لو كان الأكل من أطيب الطْيباتِ. الئاس 
الآنَ يأكلونَ كثيرًا وإذا كوا طَلَبُوا ما يَيْضِمُ أكُلّهمء فالانسان مأمورٌ بأنْ يَتَصَدَّقَ 
على نَفْسِء وأنْ يَمُدَّها بها فيه بقاؤهاء فون باب أؤْلى أن يكو مأمورًا بها يمي 
نفسَهُ من الصرر. 

قولّة: «قال: عندي آځر ر . قال: اتَصَدَّقُ به على وَلَدِكَ). وني رواية للنّسائيٌ: 
١نصَدَُّ‏ به على رَوْحِكَ» قبل الوليه وهذه الرّواية أصحٌ» ولعلّ الراوي إما ني 


أو احمصرَهاء فالمهم أنهي بعد نفيه بالزّوجة؛ لأنَّالإنفاق على الزّوجة فاق على 
التفس في الواقع؛ اناك امقس لحري تلك طقني ورك على الطَّلاقٍ» 
aE OEE‏ تع با 

إِذْنْ: فالإئفاقٌ على الرّوجة عائد إلى قضلحة الج ف فن الإفاق 


2 


عليها من باب الإنفاق على النتفس؛ ولهذا يُبْدَا مها قبل الولدء وقبل الوالِدَيْنِ؛ لأن 
اس ار سي ا ا بدا 
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قولة: «قال: عندي آخر. قال: ١تَصَدَّقُ‏ به على خادمك)» يوجد 57 «على 
رَوْجك»» والظَاهِرٌ أن السخة الصَّحيحةً من البلوغ بحَذّفها؛ لأنَّ صاحب (سُبُلٍ 
السّلام) شار إلى الرْواية الَانية وأشارَ إلى أن ا من هذا الحديث. 

فقول ١تَصَدَّفْ‏ على حَادِميك) الخادم بعد الولد؛ لذن الولدَ لا انُفكاك من 
لكنّ الخادمَ تستطيمٌ أن تَنْقَكّ منه. فان کان مملوكًا بعت وإن کان حرا قَسَخْتَ 
الجر بينك وبينه» ودَّمَبَ إلى غَْرِكء لكل الولدَ لا انفكاكَ منه. 

فعندنا في هذا الحديث دنانيدٌ مسة: على التفس» ثم على الروجة» ثم على 
الولدء ثم على الخادم» قي واحد. 

قال: «(عندي 2 قال: «أنت أَبْصَرٌ به»» معناة: ضَعْهُ حيث شئَتَ» ضعه في 
لمساجيء في إضلاح ارق في الجهاد في سبي اش ف في آي شيءِ شئت» فبعد هذه 
لارا أله انف 2ه 

في هذا الحديث لم يَذكر الوالدٌ فاختَلف العلاء مُهل الوالِدٌ مُقَدَمٌ على الول 
أو الولّدٌ مقدّمٌ على الوالد؟ 

فقا بعض العلماء: : الود مُقدَّمٌ على الوالِد؛ لأن الولَدَ بَضْعةٌ وجزءٌ منه فيكون 

وقالَ بغضهم: إن الوالِدَ مُمَدَّمٌ على الولَد؛ لان الوالِدَ يجب بره» وبرّه أوكد 
من صلةٍ الابن» فالإخسان إلى الابن من باب صلةٍ الأزحام. واد الوالد 
من باب ٻر الوالِدَيْنِ وهو أعظمٌ الحقوق بعد حقٌّ الله ثم حي رسولوء وهذا هو 
لفرت أن اوا 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) 0۴1 


ولك هذه الَسْألَةَ مَفْروضة فيا إذا كان الوالدانِ لا يُمْكِنٌ أن يَقوما بِتَمَمَتِهماء 
لكر هماء أو مَرَضههاء أو ما أَشْبّه ذلك وإلا لكان الود مُقَدَّمّاء فإذا فرَضنا أن أحدًا 
منّ الناس عنده دينارٌ إِمًا أن يُعْطِيهُ ولدَهُ الصغيرَ الذي لا يستطيع أنْيَكْتَِبَهُ لنفسه» 
كمّن له سنتانء أو أباهُ الكبيرٌ الذي يستطيعٌ أن يَتَكَسَّبَء فهنا نُقَدّمُ الولد؛ لأن الأب 
بإمكانه أن يَعْمَلَ كأن يحْتَطِبَ -مثلا- ويبيمَ الحَطَبَء وما أَشْبَّه ذلك. 

لكنْ إذا فْرَصْنا السألة أنه لا يمك أن يَكْتَسِبَ أبدَاء لا الأب ولا الاب 
فحينئذٍ يحصل الخلافٌ الذي ذَكَرَه أَهْلُ العِلْم» فهل يُقَدَّمُ الولدٌ أو يُقَدَمُ الوالِدٌ؟ 

وهذا الذي ذَكَرَهُ الرَّسولُ ياء في الثّرتيب جوابًا على سُوالٍ السَّائِْ هل 

70 و ce‏ ع5 اه ا 0 دو ند 1 ٠.‏ عِِ 0 ¢ 

السَّائِل حين سأل يريد أن يَعْرِفَ الحُكْمَء ويَجْعَلَ هذا العلم في رأسهء أو يريد أن 
تَجْعَلَ هذا العلمّ ظاهرًا في سلوكه؟ 

ارا الاين نهف حال ا ا 2 

من فواند هذا الحديث: 
مَشْروعٌ فإِنْ كانَ من العباداتِ فهو إمّا مُسْتَحَبٌ وما واجبٌء وإنْ كانَ من غير 

س ع 7 42 2 

العباداتٍ فإنَّهُ جائرٌ» ويكون الأمرٌ للإرشادء وهنا الصَّدَقَة من العبادات» وعلى هذا 
فتكون مُسْتَحَبَةَ في الْمْتَحَبٌ» وواجبة في الواجب. 


ا د" 
س إن رن س 


-١‏ أنه يُذْرَعٌ للإنْسانٍ أن يَبْدَأْ بنفسِه أولا؛ لقول النبيّ عَلَتااكَكتَكم: 
س2 لق به على نَفْسِكَ). 
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؟- أن الإنفاقٌ على الس صدقةٌ ولكن هي صَدَقة شَرْعاء أما عرفا فلاء 
وطل هذا فلو أن الإنستان حاف وقال: والله لأَتَصَدَّكَنَ ثم ذَهَبَ إلى المطعم وأفطَرٌ 
فلا یکو بارًا بِيميِهِ عُرفًا؛ لأنّ الصَّدَقةَ ُرْفًا إلا تكونُ لغير نفس الإِنْسانِء 
بل ولعَبْر نفقه على رَوْجته وأَهْلِهِه فيسْتفادُ من هذا أن الصَّدَقَةَ في الشَّرْع أوسع 
e‏ ۰ 

E‏ امارج وأنَّ الإنْسانَ م أ بِالأَهَمٌ فالأهَمٌ؛ لن ا 
لوالا أَمَرَهُ أن يبدا بنفيه» ثم بولَدِو أو برَوْجته» على اختلافِ الرّوايتئنِ 
والَشهورٌ تقديمٌ الروجة؛ وعدّلُوا ذلك بن الرّوجة إذا لم ْف عليها قالت: طَلَقَنيء 
فإذا طَلَقّها فقد فوت مَصلحة تعودٌ إلى نفينو» بخلاف الولد. 

0- وار اا ذ الخادم؛ لقوله: «على خادمك)»» وهذا إقرار من النبي 
اكالم على ااذ الخد E E aJ‏ 
علیه» کا في قولِه تعالی: لاو اموت عبر زل از م رال # [النور:١].‏ 

رلك هل هرل تنتضة هغل الاه أو آنل ان أن دا 
ولو کثروا؟ 

وات أنه بغي أن يُقََصَرَ في ذلك على الحاجة» ا 

الأمرٌ الأول: أن هؤلاءٍ ادم إذا كثروا لَزِمَك مى الَوونة والُراعاة والمسؤوليّة 
ما لا يرمك لو كانوا أقلّء وهذا قد ينْعِبْكَ في يوم من الأيّام. 

الأمرٌ الٿاني: أن رتېم قد تُوَدي إلى التّراع فيا بينهم» فقد لا يفون على شيء 


واحدٍ ويُتنازّعون. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) of‏ 


الأمرٌ الثّالتُ: أن كَْرَمَم قد تُوّدّي إلى الَف فينْعَمس الإنسان فيه وتَعْرٌهُ 
الحياةٌ الدَنْيا. 

الأمرٌ الرَّابعٌ: أن هذا قد يُتَحَذ مُباهاةٌ بين الاس أيهم أكثَرُ حدما وحيئئزٍ يقالٌ: 
إذا جار بود ني يكو على قَدْرٍ الحاجة فقط. 

- أن المقاضلات قد يكون لها غابه معن أن الآنسان ن له الأفضل 
م لباقي أنت بعد به ولكن يكل على هذا آذ الأنساَ 
أحيانًا قد يّرى أن المَضّلَ دون المَضَّلٍ عليه في الأَوْلوية وهذا ما يعبر عنه عند المُمَهاء 
بقَؤْلهم: «قد يَعِْضُ للمَفضول ما يِخعَلَهُ أفضَلٌ من الفاضل» فيال في الجواب على 
هذا: إِنَّ الحديتٌ الذي معنا وأمْئالهُ إلا يعني من حيتٌ الإطلاقٌ أما إذا وُحِدَتْ 
أمورٌ ثوحب أنْيُقَدّم الَفُضولُ على الفاضل فهذه الأمورٌ لها حَُكْمُها الخاصٌ. 

۷- جوازٌ إخبارٍ الإنسانِ عا عنده من المال؛ لقولٍ الرَّجُل: «عندي دينارٌ.. 
عندي آخَرٌ.. عندي آكَرٌاء ولم يُعَنَفهُ الرَسولُ الالام بل اقرف كن 5 
أن يكونَ هذا إذا لم يَتَخِذْهُ على سبيل الفاتحرة والباهاة» وإلا فلاء ثم ينبغي بكي 
ألا شى بذلك راء فان تى بذلك قرزا ف لا بغي أنْ ير بذلك. 

كال دل لو كان غد مال که وخرت روتكف بان عند مالا كثيرًاء 
فقد يكونٌ في ذلك صَرَرٌ؛ لان هذه الزَّوجِةَ كلما رأثت عند الاس شيثًا قالت لرَوجها: 
أخض: لنا مثلّه. 

هناك عَرّرٌ خر فقد کی لي بعص التاس في زمنٍ سابق أنه كانَ معه كيس 
فيه رَصاصٌ يُسْتعملٌ للصَّيْدِ غالبّاه وكانَ معه صاحبٌ له في السّفْرِه وظنَّ صاحِبّة أنَّ 
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الذي معه في الكيس دراهمٌ ودَنانير فطع فيه» وحَدََيْهُ نفسٌة أن يَقتلهُ -والعيادٌ بالل - 
ليأخدٌ الدَّراهِمَ التي معه. يقولُ : فلما کان ذاتَ يوم جاء ِء وقال: يا أبا فلانِء أغطني 
CME‏ كا ققد أ سداد 
ينة؛ لأن الإنْسانَ إذا كان عنده شيءٌ من الفبْنةٍ -كا يقولونَ- ظَهَرتْ منه رائحةٌ رديئةٌه 
هذا الله جر بَ الأشفارء فهو رجل عارف؛ فقالٌ له اض وش الكيسّ في 
الحال» وأخرّج ما فيه وقال: هذه ليست دَراهِمَ» بل رَصاصٌء ووَبّخه على ذلك. 

المهم: لو خير ت النّاسّ بها عندك من مالء وأنت تَدْشى على تفم فلا يَبخي؛ 
ما إذا كانت الَسألة ا 

> ي O40‏ غ 


۷- وعن عائشة كتا قالث: قال النبي يك ١إا‏ مقت ره ِن طَعَام 
نا ع فة گان لها أ e‏ 
مل ذَلِكَ وَلَا ية ينْقَصٌ بَعْصهُمْ مِنْ اجر بَعْض شَيْنًاا ممق عليه . 

الشرح 
2و 0 ع6 د عو 97 عو و و 7 2ء و و 
قوله 5ةٍ: «إذا انفقت المرأة» كلمة «المرأة» هنا هل المراد بها الزوجة أو المراد 

عد QÛ‏ » و 7 ع و ر ت 20 أ 
ما هو أعَُ؟ قد يقال: إن اراد ما هو آعم من الو جة يعني امرأة القائمةً على البيتٍء 
i E ak A. 0‏ هه ر 0 0 
سواءً كانت الزَّوجةً أو الأمَّ أو غيْرهماء فقد يكون الإنْسان ليس له رَوجةء وتكون اَم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه» رقم ,)١570(‏ 


ومسلم: كتاب الزكاة. باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 
بإذنه الصريح أو العرفي» رقم »23١75(‏ من حديث عائشة وَوَابَدعَنَها. 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) 00 


ا وهو الذي يأتي با با مال فيمْكِنُ أن بقال: إن المرادَ هنا: رال 
رَوْجَةَ كانت أو غيرّهاء ولكنْ هذه الاختّالاتٍ يَمْتَعْها ما في آخر الحديثِ» 
وهو قولَه يكِهِ: «ولرّوْجها أَجْرَهُ...' 

المراد: الروجة؛ لقوله كلا 5 «ولرّوجها د( 

قولّهُ: لمن طعام بها هل الإضافة هنا إليها على سَبِيلٍ املك أو الاختصاص؟ 
الظَاهِر أنه على تسيل الا ان وأنَ البيتَ ِلك لرَوْجهاء ولیس لها. 

قولّة: «غيرَ مُفسدة» حال من المرأق يعني: أَنْمَقَتْ حال كؤنها غير مُفْسدقٍ 
E ss‏ 
E‏ ا 
قوط امات ل كل وال نه لوووك بالل بداو لكات مُقَتَرَنًا به 


اد 


القناد فاه لا و شاه لان الله قول و لذ حت اتاد 4 اة وقول 
5 أله لا حب الْمَفْسِبِينَ © [المائدة :4[ 

وقولّة يكةِ: «كان لها أجْرُها بط أَنْقَعَثْ) الباءُ هنا للسّببيةء أي: أَجْرُ إنفاقها 
وإعطائها. 

وقولة ي: «ولرَؤْجها اجره با اكْتَسَبَ) الباء -هنا أيضًا- لل أي :اج 
إنْفاقِها؛ لأن الرّوجَ هو الذي اكْتَسَبَ الما وأَحْصَرَهٌ إلى البيتِء وهي التي أنْمَمَتْ 
وتر عت فلها جر الإتفاق. ولزوجها اجر الاكتساب» وهنا الجهة اة والطّعامُ 
وعد لكن لان هذا اكتينات وذاك اا 


قولّهُ: «وللخازِن» أي: الذي خرن العام ويقومٌ عليه في أماكن اتيب 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

كالثلاجة أو ما أشْبَه ذلك» فهذا يقال إنّهُ خازنٌ» وهو في نَفْسِ الوقتِ خادمٌ. 

قولة: «مثل ذلك» أي: مكل اجررهب لکن ا اا لماکت 
المالّ ولا أَنْمَقَه لكنّهُ قائ على حِفْظِهِ فله أجْرٌ الخزانة -أي: أجرٌ الحفْظ - فالأجور 
مختلفة اا فالمرأَةٌ بالتَمَقَقَ والروْح ج بالاکتساب» والخازن بز اهم 

قولة لا. ل ل 
E‏ أجرك ي:ة ينْقَص؛ لأن المالّ من غبْرك ولا يقال للمرأة: أَجَرُكِ 

ينقصُ؛ لأت امال من غيركء فان كان الرّوجُ قد أم مَرَ بذلك فله اجر الأمر أيضاء مع 
أجْر الانساب؛ لان الأجورَ لن تَصدَرٌ من الله عوج والله ةل ةق کم عدل 
يُعْطي الإنْسانَ اجره بِقَدْرِ عَمَله مع التفضيل في الحسناتٍ. لكنْ لا يُعْطي أحدًا من 
حَسناتٍ غيرو» وإنما عطي كَل إنسانٍ حسناته اجره بقَدْرها. 

09 ا ودا الول وهر 
نعمة كبيرةٌ» فهذا شىء واحدٌ صارٌ الأَجْرٌ فيه لثلاثة: المرأة والرّوج» والخازن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوا إِنَْاقٍ المرأة من طعام البيتِ: بكَرْط أن تكون غير مُفْسِدةٍ. 

وان لاخ اد انه 

وا الريك أن هذا لے ا واد للم رادل ر واا ولك 

فاوط ان کر هل او اذكه فا ل ق حوفت بها ا 
ا نويه لخاد مادون فهر نا 


والقاعدةٌ الك عيّة: انها أذ فيه ا الى أذ ن فيه نُطقاء فإنْ تَصَدَّكَتْ 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) o۷‏ 


باکر تاوت بد الا كان أعذت ذلا الفيوّف نارق الشات واكام الزن 
وأكياس السّكّرِ والشاي» وتَصَدَّقَثْ بهاء وجاءَ الزَّوجٌ فلم َد شينًا من النفقَة ولا من 
الأثاثِ» فهذا غر صحيح» وقد يقالٌ: إِنّهُ داخل في قوله: «غيرَ مُفْسِدةِ) لأنَّ هذه 
الأشياء وَجهَتْ تَوْحِيهًا سليًاء فقد أغطتٍ الفَقَرَاءَ والأقارت»ء وما أشْبَهَ ذلك» 
لکن في الواقع هي من حيث البيث مُفْسِدةٌ ولا شك في ذلك فٳذن يُقال: الاندان 
برها دن فاك ا 

وظاهرٌ الحديث آنه لا قزق بين أنْ يكونّ الرَوْح بخيلا لا يرْضى أن بذ شيئاء 
أو غير بخيل» ولكنْ هل هو مراڈ؟ الظاهِر أنه غير مُراد؛ لاله لا ييل مال امرئ مسلم 
إلا برضا كا قال الله تَعالّ: إلا تأكلوا أتولكم بتڪم يال أ EEE‏ 
رة عن راض کہ 4 [النساء:ة 017 فلا بُدَّ من الرّضاء فإذا عَلِمَتُ أن روح بخيل 
ايفين أن تَتَصْدّق ولا بتمرة فلا تتصدق: 

وهنا مسألةٌ سكل على بعض النّساءِء وهي أن اروج يَأني أحيانًا بحاجاتٍ 
رة للست ذكها فد اذا تا افلا فقول ال وة آنا تاق ا اتصدف 
بازائ وإما أن يَبْقى ويَفْسُدُ ورّؤجي يقول: لا تتصدقي بشيءٍ حتى لو فسَدَ) 
فهل يجوز لها أن تَتَصَدَّقّ؟ 

الراك لاير ا عوك ملت لمك روعي رايلم اول 
عليه. کن بال فيا لو ع قٽ» وعَرَّفت ما تَصَدَقَتَ به» فإذا نِد السليم اشْرَرَتْ 
من مالها مُقابل ما تَصَدَ قَتْ به» فهل يجوز هذا؟ 

الحوابثٌ: أن هذا يجوز فإذا كانت تريدٌ أن تَضْمَنَ مثلّ ما ذل البِيتَ فهذا 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا باس به i‏ عليهم» وهو -أيضًا- إصلاح» والله عل يقول 
في اليتامى: #وإن الط ۴ فإخونکہ والله يَعَلَمُ ألْمفْسه مِنّ ألْمْصَلِح © [البقرة:٠۲۲]»‏ 
0007 شاعا أجافي مني منعهِ لها فليس بصوابء وكانّ عليها أن 
تقَنْعَه قد عة قَدْرَ ما تستطيعٌ أن ذلك لا يجورٌ. 

يؤخ من اخديث فاعدة تصرف الُضول وعو اعرف في ولك الغير 
بغير إِذْنِهه وقد اختَلّف العْلَّاءٌ هل ينهذ تَصَدُ رهام لا؟ 

والرّاجِحٌ :آنه ينف بالإجازة؛ إلا ما يماج إلى نة مثل الرّكاةٍء هذ ند كال 
إل ا د اشا ةوقك قال ينقد ل 4 إذا أذن لد اقات مقامة. 


6 دوم ع 


۸~ وغو سد ا ر 5 ان يَتَدْعَدهُ قالّ: جاءث رَيْنَبُ امْرأةٌ ابن مَسْعودٍ 
يدَانَدْعَنَهَا فقالت : يا رسول الله إِنَْكَ نك 5 


ص 


م انز مو رمع مر ره 2س ي 5 
عساوو E‏ وولده احق من تصدفت به 


روا لخر 
0 
ذا اتويت يدك الو سعد ار ديعن أن امرأةَ عبد الله بن مَسْعودٍ 


نة حن أَمَرَ النبينٌ ها بالصدَقة أزاوت أن دی یا لھا ول رادت أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم :»)١4717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (٩۸۸)ء‏ من حديث أي سعيد الخدري رَيِوَابهُعَنه. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) هد 


ا باعي الله أناوو اذك اح قرا تشفط قتِ به عليهم» ؛ فاشك 
ء ٠‏ ر ےه 

عليها الامر» كيف تتصدق الها على زوجها وولّدها؟ فجاءث تسأل النبيّ اة عن 

ولا مر برها انب اة أن هذا الَوْلَ حَقٌ» وأنَّ رَوْجَها وولَدَها 


اجى من ندنت با عله وعد القصّة وا ف 


فَقَوْلُها: «إِنَكَ امت ت اليَومَ بالصّدّقَةَ) a‏ 


وجه الاستعلاء. 

ولي «بالصّدقة قدا يحتمل أنْ تكونّ الصَّدَقَةَ قةَ الواجبة» ويحتمل أنْ تكونَ صَدَقهَ 
الوّع» والحديتٌ مُطْلقٌ وإذا كان مُطْلقًا وليسّ هناك قرينة تذل على عيبن أحدٍ 
الأمْرِينِ كان صا ًا لها جميعًا. 


وقلاساق الولف رذآ هذا الحديتٌ في باب صَدَقةٍ ة التطوع» ركاذي 
إلى أن اراد به صَدَقَةٌ التطوع» والصّواتٌ أنه عام. 

وقوايا: «وكانَ عندي حل لي) EN‏ أرادث أن تَتَصَدَّقَ بجميع 
الي لكنْ أرادث أن تَتَصَدَّقّ بحل عندهاء إِمَّا عن زكاة وإمّا عن تطوع. ۰ 

قر لها ١فرَعَمَ‏ اد العم يقال في القَوْلِ الكاذب» ولكنْ قد 
یراد به القَوْلُ الحق والصّدْقٌ؛ ولهذا قال النبيٌّ يلِ: «صَدَّقٌ ابن مَسْعودِ). 

وقوله: «أَحَقٌ) , تمختى أول واجدر من أتصدف :نه اعليهني» فقال النبئّ يل: 
«صدَقَ ابن مَسعود) بمعنى أخير بالصَدقء ثم أكَدَ هذا أيضًا د ق عضر الى 
که الاه وال على قوله: «١صَدَقٌ).‏ بل قالّ: «رَوْجَكَ ووَّلَدَكِ أحَقٌّ مَن تَصَدَّقَتِ 
به علیهم»» فأکد هذا الگلام بأمرنٍ: 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والثاني: أَنَهُ أعادَ الكلام. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن صوت المرأة ليس بِعَوْرةِء وجَةُ ذلك أا تَكَلّمَتْ عند النبيّ ية وعنده 
أحدء ولو كان صوثٌ المرأة عَوْرَةً لتهاها النبئٌ يك عن ذلك» وهذا الحديث فزْدٌُ 
من أحاديتٌ كثيرة لا تحضر في أن التساءَ ُن يكلم بحضرة الجا ولا يَنْهَامُنَ 
اني لإ عن ذلك وهذا یدل على أن صوت الرأ ليس بعرو لجر لکن لو رص 
ان فاه يَسْمَرْسلُ معها في الكلام مُتََذَّذا بذلك فهذا حرامٌ ولان الع 
بصوت المرأة أو بالنظر إليها محَرّمٌ. 

او ا لحا ة على العلم؛ لأئَّا جاءث تستفتي» والاستفتاءٌ طلبٌ 
عِلْمِ؛ لأن طَلَبَ الم لا ية تير على أن يرم الإسان لطلب العلم ويد نفسة 


لذلك» ویرغ لوي لاان إذا جاه سالك عن مالةو طالت علمء » قال 
ات عَلَااصَكاةوالتكا: «مَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فيه عِلََا؛ سَهلَ الله آ لَه به طريقًا إلى 
ةق" . 


*- أن الصَّدَقَةَ من العبادات؛ وجه ذلك أن النبىّ كَل أَمَرَ رَ مهباء وکونا من 
العباداتٍ أَمْرٌ واضح. 
€ - جواز بیان ن الا بان ا فنا را هذا لش من باب اا 


ا عه ب GD‏ 
وعلى الذکر» رقم (۲۹۹۹)ء من حديث أبي هريرة اينه ڪه 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 041 


الّذمومةء وجه ذلك أن ابنَ مسعود قالّ: «إن أحقٌّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِحُلِيّها عليه هو 
0 


والولدٌ»ء فإذا قُدّرَ مثا أن إنسانًا كَنَبَ إلى جهة توزيع الك باه مسق وأنه آهل 
اذكه هذا ل من اتا ادر ن اله لا حيط بالتاس» ولا تَعْرفُهِم 
فكتابّك إليها -مثلًا- ما هو إلا تعريفٌ وإعلانٌ فقطء وليس سُؤَالّاء فإذا ين الإننسان 
أنه أحق بهذا الشيء» وإِنْ كانَ ذلك البيان يَسْتلِمُ السٌوَالٌ لكنّهُ ليس بِسُوالٍ مَذُموم؛ 
لأن ابن مسعود نة قال ذلك» وعَلِمَ به لني يك وأقرّهُ. ۰ 

- أنه جور ن يكونً الرّوجٌّ والولَدُ مَضْرِفًا للصدقةء ووجْهُةُ قول الرّسولٍ 
عناضَكاةآلتَا: «رَوْجُكِ وولدّكٍ أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّفْتٍِ به عليهم» بل فيه زياد ّم 
أحق من الاس الأباعل؛ لأنَّ «أحقٌ)» اسم تفضيل دل على مُشاركة الممَضَلٍ مع 
لمل عليه وزيادةء فهم أحوٌ» فلو كان لها زوج فقيرٌ وفي البلدِ فُقراءُ آخرونَ 
فرَوْجُها أحق. 


إل اف 


ر کے ۴ ع رر 
1- ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أن الزوج حل للصدقة الواجبة مِنْ رَوجتهء يعني 


عو 


أنه جور للمرأة أن تَضْرفَ رّكاتها إلى رَؤْجها؛ لعُموم قولِه: «أحق مَنْ تَصَدَّفْتِ به 
١ 2 000 2 :‏ و ا ا / 

عليهم). وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحية. 

ف Tae‏ 52 7 5 به 3 نر : 3 

فإن قلت: إنَّا إذا أعطّت رَوؤْجها من رّكاتها فإن رَوْجَها سوف ينفِقَ عليها 
من هذه الرّكاة. 

is‏ ع 1 رار و 2 ت 0 0000 م ير 

فالجواث: أن هذا لا يَصْدُ ؛ لأن رّكاتها عادث إليها بسبب آخرّء وهو الإثفاق» 
کا لو أن الإنْسانَ تَصَدَّقَ على ابن عمِّهِ بشاةٍ من زكاتهء ثم مات ابن عَم ووّرِتٌ 
السا فیا نجل له؛ لاه مَلّكها بسبب آخر. 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


/ا- جوازٌ دفع الصَّدَقةٍ ة إلى الولدٍ الذّكر والأنتى؛ لقوله: «وولَدَك اک 
تَصَدَّفَتِ به عليهم»» وظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ كا أُسْلَفْناء لک هذه المسْأَلةَ اختَلّفَ 
فيها أَهْلُ العِلْم» هل جور للرّوجة أن تَصْرِفَ راتما إلى أَؤلادِها. 

فاشهورٌ من اذهب أن ذلك لا ييلٌ؛ وعلَلوه باه ربّا يق عليها من ركاتهاء 
ولكنَّ هذا ليس بصحيح» وكذلك َف الرّكاةٍ إلى الأزلاد فلا تيل على الَذكَيء 
وال آ نک الزكاة البق ره لكر يفرط الارن واي أو يعار 
اصح ألا يكونَّ ما دَفَعَهُ وقايةً ل) يِجِبُ عليه. 

فمثلا: الولد تحب غليك أن 7 5 نف عليه» فإذا كان دَفْع الرّكاةٍ | ليه يقي مالك 
بحيث يَسْتَغْنِي بالرّكاةٍ عن النمَقَة فلا يجورٌ؛ لأنَّتَ الآنَ أعْطَيتَهُ من أجل أن تُوَفْرَ 
لمال اما ما إذا كان لا يقي ما يِب عليك فلا باس به وله صورٌ» منها: 

إذا كان على ايك دين ليس سببة التققة» فاه لا يرمك أن قي دين فإذا 
قَضَيْتَ ديئهُ من زكاتِكٌ فلا بَأْسَء لأنَكَ إذا أَعْطَيَْهُ كاك لم تق مالَكَ؛ إذْ ِن ديته 
لا تحب عليك وفاؤه. 

مثالٌ آكَرٌ: مالي لا يَتَحَمّلُ الإنفاقٌ على ولديء كأنْ يكونَ عندي مال فيه الرّكاةٌ 
عون يج ييه ساو عي ا 
00 

فإذا قلت: ما الدَّلِيلُ على الجوازء وهم أَوْلادُهُ وبَضعةٌ منه؟ فالدّلِيل عُمومٌ 
قوله تَعال: ما َلصّدَفَبٌ إِلْمُقَرآءِ وَالْمَسسكين € [التوبة:70]» فنا نسأل: هل الولّدٌ 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 0 


الآنَ فق فقيرٌ أم لا؟ فإذا قالوا : فقيل قَلْنا: : ادقع الرّكاةً إليه؛ لاله اس سْتَحَقٌ الرَّكاةً بالو صف 
الذي عَلَّقَ به الاسْتِحْقاقٌ» فهو فقي وأنا الآنَ لا بحب عل الإنْفاقٌ عليه. إن كانتٍ 
المسألهُ تمد ولا بحب علي قضاءً دَيِِ إذا كانت الَسْألة قضاء دَيْنِ. 

كذلك أيضًا الرَّوْحُ وهو أوضحٌ من الأؤلاد؛ لذن الزَّوْحَ لا يْمْكِنُ أن تب 
نفقنُُ على الزّوجةٍء إلا على رأي الظَاهِري فابنُ حزم ا قول إذا كانت ال وة 
َيه والرّوْجُ فقيرًا وجَبَ على الرَوْجة أن فق على رَوْجها؛ لعموم قولِه تعالى: 
وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة:۲۳۳]» قالّ: وف دغ الإنفاق» وهذا 
قول ضعيفٌ کا تَقَدَّمَ وان الآيةَ ليس فيها دلالةٌ لا دَهَبَ إليه. 

اقل دَهُمُ زّكاةٍ المرأةٍ إلى رَوْجها جائرٌ بدليل هذا الحديث. ودَفْع زكر 
الإنسانِ إلى أوْلادِو جائرٌ بشرط أن لا يَقِيَ بالدّفع شينًا واجبًّا عليه» فان وَقى به شين 
واجبًا عليه لم كلّ؛ لأنّ هذا حيلة. 

فإِنْ قال قائل: هل يجو للولد أن يُحْطِيَ زكاتُ والدَيْه؟ 

الجوات : نعم بشرط ألا يَتَضَمِّنَ ذلك إسقاطً واجب النققة يعني ألا يُسْقِطَ 
راو 

وهل جور للرّوجٍ أن يُعْطيَ زوجتهُ من زكاته؟ 

الحوابث: جور أيضًاء بشرط أن لا يُمْقِط واجبًا عليه. 


ص ع6 


فمغلا: لو کان على زوجَته 4 ا ته فلا باس ام اما ذا أعطاها 
لحاجة الإفاق» فيقالٌ للزوح: لا يصح ولا نجزئ؛ لأنَّه حب عليك أن تُنْفِقَ عليهاء 
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فإذا أعطَيّتّها من الرّكاة كأنّك لم ترك لأنّكَ أَنْمَفْتَ عليها والإنفاقٌ واجبٌ عليك 
قبل الرّكاة. 

۸- وجوبٌ تصديق التي إذا كانت فتواةٌ مُوافِقةَ للحق؛ لقول الرّسول 
ولآ : ١صَدَّقّ‏ ابن مَسُعودِ», خلافًا ل) يَفْعَلّهُ بع النّاسِء ْمَل ! إليه قتوى 


من شخصء وهو يعرف أنََّا صحيحةء لکن تَجِدُهُ يقول: هذا خلاف الَذهب» مع 


أن يعتقد يَعْتَقدٌ أن المَنُوى صحيحة» وهذا حرام» بل الواجبُ عليك أن تُصَدَّقٌ باحق 
ا برا كاه مغو اذل لجار E E‏ 


ر تكو أن تقو ل هده المتوض صح 


۹ ا الاس مراتبٌ في الاسْتِحْقَاقٍ) ا ذلك من اسم التفضيل؛ 
أن رادل فل أن خناك قينا ا ر اعا 

١‏ - أن عبد الله بن مَسْعودٍ نة يعر من فقراء الصحابة ومع ذلك فهو 
من أفضل الصَّحابِة» وهو من أصحاب المتّياء وعليه نقولٌ: إن الفقرٌ ليس بعيب» 
بل قد يكو الفقرٌ خيرًا للإنْسانِء وكا يُذْكَرُ في الحديث القَدْميّ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي 
مَنْ لو أَغْيَئثهُ لََفْسَدَهُ المِتّى»0" فالفقرٌ قد يكون خيرًا للإنْسانء وقد سَبَقَ حلاف 
العُلَّاءِ أا فصل المَقَيرٌ الصابرٌ أو الع الشاكرٌ؟ على قوليْنٍ لهل العم والصَّحِيحٌ 
أن كَل واحدٍ منهما أَفْضَلٌ من الآَرِ من وجه. 

5ك اللتدل هذا الحديت من لا ری وخويه الزكاوى ا واشتدل .به 
-أيضًا- مَنْ يرى ووب الزكاة في الخُل. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۸٠۹-۳٠۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۱)» من 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 040 


إن قِيلَ: فم] وجه اشتدلال مَنْ قال بعَدَم وُجوب الزَّكاة في الحُلَ؟ قالُوا: لذن 
قَوْلّها: «وكانَ عِندي حل وأَرَدْتُ أن أَنَصَدَّقَ به) يعني: صَدَقة تطوع. لكن هل في 
هذا دليلٌ على عدم وُجوب رّكاةٍ الحُنَ؟ ا 

الجوابُ: أبدًاء ليس فيه دليلٌ؛ لأنّهُ لو كانَ عندك دَراهِمٌ» وأرَدْتَ أن تَتَصَدَّىَ 
مهاء فهل ب ذلك عل عدم وجوب الرّكاة ٤‏ الذّراهِم؟ أَبدَاء لا 5 ليس فيه دلیل 
على أن الرَّكاةً لي ليست واجبةً؛ لأئّها قد تَتَصَدَّقُ تَطَوّعًَا بشِيءٍ جب فيه الرّكاةٌ . 

والذين قالوا: إن فيه دليكًا على أن الرّكاة واجبةٌ في الحم قالوا: إن قولّه: «إِنّكَ 
أْمَرْتَ اليومَ بالصَّدَّقَةٍ) 4 أي بإخراج الصَّدَقَةِء وهي الرّكادٌ وأن فَوْلّها: (أَرَدْ 
القند تس سانل E‏ مناه 116 

ولكنْ مع ذلك ليس بصريح» فالذي يَظْهَرُ لي أنَّ هذا الحديتٌ ليس فيه 
وليل لذ نوو لا رول نود لان مسولا فلن أن بسر ان اين لانو ارا قلخا ا 
تَتَصَدَّقٌ به. 

اي ل اا ل 
لقولها: «إِنَكَ أَمَرْتَ ت الوم بالصَّدَقَة؟ حتى فيا تعلق به حَوائِجُهم ؛ لأنها أرادث أن 
تتَصَدَّقّ بحُلِيّهاء مع أن ال عند النّساءِ من أَْلى ما يكون؛ لاله ما ْلب ميل رَوْجها 
إليهاء وهي مُحْتَاجة أن تَتَجَمّلَ به أمامَ النّساءِ وأمام نظيراتهاء ومح ذلك أرادث َي 
أن تَتَصَدَّقٌ منه. 

ال ازا ا ا ا حل؟ 


f‏ نملك 


نعم؛ لأن قَوْلّها: «كان عندي حل لي“ دليل على أنه 


CC o 
+ 
(si * 


تَمَلّكُء ولک هل هذا 
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sS‏ فيه شيء» ولك المغروفٌ أن 
اخ Eo‏ أو ُلَهَا منَ الأشورة والخواتم 


وغيرها. 


کے 


وقد ذَهَبَ بعص أَهْلٍ الم إلى ن الذَهَبَ ب اَل كالأًشورة والمتواتم حرامٌ 
على النساىء وَاسيَدَلُوا بأحاديث» وهذه الأحاديث التي ا اء من العلاء 
aT‏ 
لتاس في إعواز وني حاجقّء فلا بغي للمرأة أن م نعم َال بوذا كان الاس 
اشع فاد ا ومنهم مَنْ قال: 2 أخافيك فين لوده لأا تالف 
الالحاديك الخ الك الى كذل عل وان ا 
الذهب وهذا القَوْلُ هو أذ قرّمَا عندي. 


3 
ا 


بالذّهبٍ والأسورة من 


و ےت 


وكنتُ أَظُنُ أن الشذود إن يكونّني الحديثِ الواجد يلف فيه الروك ويكون 


ه3 ف 42 د E‏ م وا o‏ کس ء 
اتشوو انع Ea O o‏ 
الخدت أن الكاد ما غا الأحاديت الموديحة »ولو كان غير وارد عا بها ورة 

> ى - و وه 00 
عليه الَحْفُوظٌ» يعني لو كانَ حديث کل واحدٍ منهما مُسْتَقَِا. 

ومن أمثلة ذلك: 5 الإمام اخ ا هاه قال في حديث أبي هريره رنه 
في النَهّى عن الصّيام بعدَ نصفي شَعْبانَ" الاقالة د ل لك يفول 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود .)75١١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك (فيمن يصل شعبان 


برمضان). رقم لا والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان. رقم (۷۳۸)» من حديث أبي هريرة لعن 


كتاب الركاة( باب صدقة التطوع ) يك 


النبّ عله ضَكاةالتَج.: ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ِصَّوْم يوم ولا يمين فن هذا الحديتٌ 
الأخير متمق عليه والأوَّلُ روا أهل السّئَنِ تكد مامش شوو قال 
للحديث الذي في الصَّحَيِحَيْنِء مع أن الحديتٌ ليس واحدًا. 

وكذلك قال شَيْحُنا عبد العزيز بن باز" في أحاديث التهي عن الذَّهب المحَلَّق: 
إا شادَة؛ لمْخالفتها للأحاديثِ الصحيحة» فتن لي بعد ذلك أنَّ الاد ما حالف 
الأحاديتٌ الصحيحةء سواءً كان المتنُ واحدًا أم عَتلمًا. 

وهل في الحديث دليلٌ على آن السار ليس َر طا في الكفاءة؟ 

الجواث: ل دل 

أولا: لاله لا يُمْكِنٌ أن يقالّ: إن المرآة التي عندها حل عبر من الأغْنياء 
ولوتَصَدَّقَتْ به» فكم من امرأةٍ عندها حلي ولكّها في عداد الفقّراءِ! 

ثانيًا: ربا هذا الإغسارٌ حدث لابن مَسْعودٍ فيم بعد. 

المًّا: إذا قُلنا: إِنَّهُ شرطٌ في الكفاءة فالصّحيحٌ أن الگفاءة ليست شرطًا لصح 
إا شر ط للزوم» على حلاف في ذلك أيضًا. 

٤‏ - جوازٌ ذكر المرأة باشيها العَلّم» فمثلًا الآنَ تُنْشَمُ أسماءٌ التاجحاتِ في 


عو 


و و وى درے 2 ِ 0 ٥ے‏ 
الصحفي, فهل نقول: إن هذا منكر؛ لانه تذكر أساء النساء فيه» أو لا؟ ليس منكرًا؛ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,.)١9115(‏ 

ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (87١١)؛‏ من حديث 


أي هريرة رين . 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 700-148), 
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لان الصحابة كانوايَْكُرونَ أسماء النّساءه لكن إن َم تَضَمَِّنَ ؤكْرٌ المرأة باشمها تحظورًا 
ا خشِي أن يكونّ ذِكْرٌ المرأة باشوها وسيلة إلى ما يُسمّى با لمعاكسة 
فهنا يكونٌ حَرامًاء وإنْ كان الأضل فيه الإباحة. 

6- جوارٌ ذِكْرِ المرأة رَوْجّها باسْهِه أو بكُنْیته؛ لأنّ زينب نل عتا قالت: 
«رَعم ابن مَسعود»» ويَْتَيرٌ بعض النسوة هذا عيبا في الاصطلاح المحي لحري 
حت إن آلراة إذا أراددث: أن حدت عن ووجها تمل كلامها عا م غ 
لات تتا مرجت ال الا نا لال لها شي بر 
ذکر زوجةٍ ابن مَسْعودٍ هڪَنۂ لرَو ها بكنيته 

0100110 
عليك أن تنيت بل يحبُ عليك أن نبت في هذه القَنُوى» ولا تأخذها على نها مقبولةٌ 
بكلّ حالء بل تبث من عالِم أَعْلَمَ من الذي سال حتى تَطْمَينَ. 

/1اجود بيو ا مُهِمّةٌ وهي أله لا حَجْرَ على المرأة و في تصرّفها ني 
مالها ولو مُتَرَوّجِةء خلافا لمَنْ قالّ من أَهْل العلم: إن الا ادا روت لا ف 
في مالها إلا بِإِذْنِ رَوْجهاء ففيه دليلٌ على أا حُرَّةٌ في مالِها تصرف بها شاءَت. 


ری عر 


- ويَتَمَرّعٌ على هذا فائدة: وهي أن بعص الأزواج الذين يأخذونَ الرُواتِبَ 
من رَوجاتهم قهرا َنم OEE‏ » فإِنّهُ يوجدٌ الآنَ بعض الاس 
rS‏ أو تكون قائمةً غل درست أو تكون بوبه فى مدرسة افتجلة 
Lad I MR E‏ 
شيء أبدّاء وکل ما اَذَه منها فهو حرامٌ إلا بطيب نفس منهاء بطيب نفس حقيقيٌ؛ 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) 04 


ولیس بطيب نفس أن ها بالطَّلاقٍ إِنْ لم تعْطِيء فإنَ هذا حرامٌ عليه» لكنْ 
لو اصطَلَحَ معها على أنه يُمَكّنها من التّدریس بنصفي الراب -مثلًا- فهذا جائز 
ما لم شط عليه في عق الكاح أتهاَُوسٌ» فيجبٌ عليه تفي هذا لكر ط. 
والحاصل: أنه إن شط عليه عند العَفْدِ ئها ترس لَرِمَهُ كينها من التّدريس 
ولا يَأَحَذ من راتبها شيعًاء وإِنْ لم يُشَْرَطْ عليه فن له أن يَمْنَحَها من التَّدريسِء 
وفي هذه الحالٍ له ان بُصا ها على شيءٍ من رَاتِبها أو يَمَْحَها؛ لأنَ له الحنّ. لكنْ 
ن التو الأرن الع اليك نالل :أن NE‏ 


A‏ م 


و 


۹- الصّحابة يتر غير مَعْصومِينَ منّ الخطأ: ألم لو كانوا مَحْصومِينَ 
ما الحُتابحتٌ زينبُ لهه أن تال النبي تاوالت وتَسْتَفْتَىَء وإذا كان 
الصَّحابةٌ -وهم خير القُرونِ- غير مَعْصومينَ فمَنْ بَعْدَهُم من باب أؤلى؛ ولهذا كل 
بَعُدَ الاس عن عَهْدِ النْبْوَةِ كثرٌ حَطَؤّهمء وظَهَرَتٍ البدعٌ فيهم» وانْظرْ إلى البدّع 
الخ وال وله اطا ى الد ر الأو نفعلا بعد الاس كن عل ال رة كارا 


أقرَبَ إلى الخطأً: 
أولا: لسُوءِ المهم. 
وثانيًا: لسُوءِ القَصدِ. 
وثالثًا: لكثرة البدع» وهذا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ معلوم. 


5 ا ب ٤‏ باذم ۶ عي 
-١‏ جوارٌ ذكر الْمْتى عند المسْتَفْتَى ولا يعد ذلك غيبةء وإن كان يحتمل أنه 
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عو ر 3 


٠. 8 4 ۶‏ . ع ° عه 25 
أفتاني فلان بكذا وكذاء مع آنه تمل أنْ يكونَ أحطاً في المَنُوىء وهذه فائدةٌ جليلة 
OD‏ :أن | امضورة ا لوول O‏ 


١‏ آله لا حَجْرَ على المرأة في حالفة رَؤْجها في مَسائل الاجْتهادٍ و تَحْطَِتِه 


-٤‏ جوارٌ خروج المرأة من بَيّْتها للحاجة وطلب العِلم إن لم تَعْلَمْ عَدَمَ 
رضى رَوْجِهاء فإِن عَلِمَتْ عدم رضاه فلا تحَرَحٌ. 

-٥‏ فضیلة زينب امرأة ابن مسعود تة حيث سألَتٍ النبيّ اة عندما 
شل عليها الأمْرٌء وهذه يُمكن أن تدخل في عُمُوم الفائدة السَابقة: حرص نساء 
الصحابة على العلم» وهدًا خاص. 

- جوارٌ تأكيدٍ الكلام بإعادة لَفْظِه؛ٍ لأنّهُ لو قالّ: «صَدَق ابن مَسعود» 
لکفی» لکن قال «رَوْجْكِ وولدُكِ احق مَنْ تَصَدَّفْتِ عليهم». 

۷- کال أدب الصحابة نتشر حيث كانوا بخاطبون النبىّ اة بالألفاظ 
الحسنةء ويُنادوتَةُ ب(يا رسول الله)؛ لأن الله تعالى قال: # لا جَجَمَلُواْ دعساء الرسول 
يڪم کدعاء پیک بَنْضّا» وهذا يشمل ذُعاءَهٌ إلى عبادة الله وذْعاءَه امد 
فل ا (يا كد ): 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 001 


۸ - أن كلمة «رَعَم) لا كص س بالقَوْل الباطِل بل قد يراد بها جرد القول؛ 
CER aS aS‏ 

484 - فيه دَليلٌ على جَوَازٍ نقل الحديث بالمعتى؛ ليا وا قلت امن 
الرّسول ا بالمعنّى قالّت: أَمَرَ بِالصَّدَقَة. 

-٠١‏ فيه دَلِيلٌ على أن طالب العلم هُو الذي تحضر لطلبه -إلى المفتي أو المعلّم-؛ 
فالعلم يُؤْتَى إِلَيْه ولكن يشل على هَذا أن النّساءَ طَلَبْنَ منَ الرسول عَلِصَكمرآلسَا 
أن يضر إِلِيهنٌ؛ قالُوا: يا سول الله علّمْنا ما عَلَمَك الله فوَعَدهُنٌ با واجتمَعْنَ فيه 
EEC bG LIN‏ 
وهّذا أقربُء وعلى هذا فتَسْتقِيمُ الفائدة لو قلت: أن العالم هو الذي يُوْنَى إلَْهِ. 

E ERSTE ER Oo ا‎ 

- وعن ابن عُمَرَ معنا قال: قال رسول الله يا:: «مَا يرال الرَجل 

شال الاس حت باي يوم القِيامَةِوَلَيِسَ في جهو مُرْعَةُ لخم مُق علي . 
الشرح 

قولّهُ يد : «يزال) مضارع رل ورال لها معنا قات ثلاثة: ول يزال» 
با يزال» وهي من أفعال الاشتمرارء فإذا دحل عليها النْنْء ذ فمعنى «لا یزالٌ 
يفعلٌ كذا» أي: أن فِعْلَهُ مستمرٌ دائوٌ» وهي من أخوات كان ترفع الْبّتداً وتَنْصِبُ 
نفود ان خ يهنا ا نتهاء راك يسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكئرٌاء رقم .)۱٤۷٤(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم (١٤١٠)ء‏ من حديث ابن عمر يعت 
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لا احتى يان ب يوم القيامة» «يوم» منصوبٌ على الظرفيةء وقولة: : هيأَ) 

e 
0 قول کا : «وليْس في وجهو مُزْة لحم «مْعةً» بمعنى قطعة؛‎ 

وا ا ج ادل ا جاة ر الام رق ازيل 
نه بض Al NEE O E e‏ 
وجههء هذا هو الصَّحَيحٌ في تفسير الحديثِ» وهو ظاهرٌ هذا الحديث. 

ورد د الولف هذا الحديث والمناسية فيه ظاهرة؛ أن البات «صَدَقَة ه التطوع 3 
والنّاسٌ يُعْطونَ السَّائلِينَه ففي هذا تحذيرٌ السّائلِينَ من أن يَسْألوا ما لا يَسْتَحِقو 0 

NA Lh 
ببيئته ولباسسوء فإنْ عَلّبَ على ظَنْهِ أنه غنيّ فهل يُعْطيه أم لا؟ يُنْظَرٌ في ذلك للمَصلحة‎ 
فإِنْ كان في إِغْطائِهِ مَصْلحةٌ أعطاهٌ وإلا مَنَعَهُ وَصَحَةُ بل حتى وإِنْ أعطاه فلْيَنْصَحْهُ‎ 
وكانّ انب الالام لا سال ؟ ْنَا على الإشلام إلا أغطاة''» حتى كان يُعْطي‎ 
وَل قلويهم التَّيْءَ الكثيرء من الإبلء والعَنَمء والمتاعء والدَّراهِم؛ اليما لقلومهم»‎ 
فإذا جاءَ هذا الساتلٌ وسَأَلَكَء ورَأَيْتَ من الَصْلَّحة أن تولف قلبَهُ بإعطائه -وإِنْ كانَ‎ 
يَغْلِبُ على ظَنّكَ أنّهُ لیس أهلا- فإنَّ إعطاءهُ لا بأس به؛ لأنَّ بعص النَّاسِ قد يسال‎ 
وهو غنيٌ» فإذا لم تُعْطِهِ ذَمَبَ يُسِيِءٌ إلى الاش أو سي إلك أنت أيضًاء فإذا أعطيئة‎ 
لاء شيو وتَأَلِيقًا لقلبه» فان هذا لا باس به‎ 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سثل رسول الله اة شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. رقم 
(۲۳۱۲)» من حديث أنس وَتَهُعَنهُ. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 00 


من قوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن سوال الئاس من گباثر الذڏنوب» ووجْهُةُ الوعيدٌ عليه وأنَّ الإنْسا 
الا اع بوي ا اي 
- إثبات البَعْثْ؛ لقوله يَللِ: (حتی يَأ ي يوم القيامة». 


۳- أن ال جزاء من جنس العمل؛ لان هد اال حل لا ادلوق اا 
عبادِ الله أذاً الله يوم القيامة أمامَ عباد الله» وذلك بزع ّم وجهو. 


0 


د أنه عت بعل :الإنسان إذ شال أن تفال الك لان الالشان لايد أن يكون 
في حاجةّ» فإذا كان تمنوعًا من سوال التاس فمَنْ يسأل؟! يسال الله عَرَِسَنٌ قال النبيّ 
والصلاةوالسام لابن عباس رتا عَنها: «إذَا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ الله وإذا اسْتَعَنْتٌ فاستعن 
بالله له فأنت إذا أََأَنّكَ الضصرورة فلا تَسأل إلا الله َكَل فإنَّهُ هو الملا وهو الذي 
بول بكشف اضر وجل الخير. 

ODAC‏ و 


1 


- وعن أب هُريْرة نهت قال : قال رسولٌ الله يكِ: «مَنْ يَسْألٍ النّاسَ 
عو Air‏ قر 00 rE‏ س 0ے جر ء0 أو صر اه و 0 
نواه كبر َي بأل ثرا لآو يمشتخيزه رواة شد" 
الشرح 
دو 52 e ٥‏ ره 5 3 ر9 5 
قوله يَكِهْ: «مَن يَسَأل) مَن: شرطية» بدليل جزم الفعل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 3597).» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (منه)ء رقم 
»)7560١15(‏ من حديث عبد الله بن عباس روڪن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (١٤٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o E e 

دقوأ :كا مول لأجلو. يعني لجل لكر بجع الال 

وقولهيَكِِ: فنا يسأل» هذا هو جوابُ الَّرْط. 

وقول بيا «كثْرًاا ا حمر معروفٌ» وهي قطع من التار» وهي حامية کا هو 
ظاهرٌ ولكنْ ما معنى قولِه: «فإتا يأل مرًااء هل معناه أله كسائر ا حمر أو ا معنى 
أن هذا الذي يُعطاهٌ يون يوم القيامة را يُعَذَّبُ به؟ الثَّانِ هو الأْرَبُء أي: أنه 
يوم القيامة يُحَذَبُ به فيُعْطى إِيّاهُ جمرًا مى النَارِِ وهذا كقول النبييّ ولام : 
وإ فضي بحو ما أَسْمَعُ» فَمَنِ اقَْطَعْتُ لَهُ ْنَا مِنْ مال خي فنا تمع له كرا 
ادما 9 لیر كما ا 

0 عَلَتَهضَلةوَالسَلام : «لَليَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكَيْر) اللا هنا لام الأمرء کح 
ما اَْادُ بالأمر هنا؟ الُرادٌ به النّهدِيدُ فهو كقوله: وف لْحَُ من يكر ممن سه 
ومن ومن شاه فيفر * [الکهف:۲۹]» وليسَتٍ اللامٌ هنا للتخيير» إن قا أقلّ وان 
شاءَ أَكْثرَ بل إِتََّا للتهديد. 

هذا الحديث كالحديث الذي قبلَهُ إلا أنَهُ يزيد على الذي قبله أنه مُقيّدٌ بها إذا كانَ 
يسال تَكَدْداء فهل ْمَل الأول على الثانيء أو يقال: إن العُقوبةً حتَلفَةٌ» وإذا اتَلَقَتِ 
ال يه ا لطن عل ات وون هذا ادت اسای اوا کک 
مُسْتَوئًا في السرّال» حتى وإِنْ لم يسأل إلا مرَّةٌ واحدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. رقم (1/181)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (۳١۱۷)ء‏ من حديث أم سلمة وعَتَهُعَنه. 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 000 


وهذا هو الاأقربُ ألا بد الل بالئّاني؛ نظا لاختلاف العقوبة» والعلماء 
يقولود: إن من زط حمل اللقٍ على المي أن ينها في اخم لا في السّبب» يعني: 
لو انلف السب فيخم اللي على الي إن تكفا في اكم لم مُحملٍ املق 
على اليد 0 

مثا ما اتل في الحكم: طهارةٌ اليَمُم والوؤضوءء ففي الوّضوءٍ قال الله تَعالَ: 
#فَاعسِلوا و جوک ویک إلى الْمَرَافِقَ € [المائدة:7]» وفي التيمُم قال: ##إقامسَحوأ 
ر KE‏ ه14 ال واحت وهی ادت رهی ست 
الا الحم مُحْتَلِفٌ؛ لأن عليارة e‏ أزبعةٍ وهي: الوجة 
وا وا ان وطهارة التيمم تعلق ق بعْضوین: e‏ 
فالحكم مْتَلِفف. 

a Lp‏ إن المطْلقَ 
في قوله في التيمُم: #قَامسحوأ پوجوھ وڪم واړیک ينه حمل على اليد في 
الؤضوء في قوله: #وَأَيْرِيَكمَ إلى الْمَرَافِتِ #. ويختص 0 بالكمَيْنِ فقط. 

وهنا نقول: الحكمُ حُتَلِفٌ؛ لأن عُقوبة الأول أنه يرع َكَمُ وجههء والثاني أنه 
يُعَذَّبُ بِجَمر يُلْقَى في يده نظي ما أَحَدَّهُ فلا ميد الثاني بالأوّلِء لكنّ الأوَّلَ في فيه زيادة 
عل الان وهو أن يكين دات اپمال الناس: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن سوال الاس للتکثر ونع امال حرم بل هو من كبائر الذنوب للوعيد 
عليه. 


00٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


PEE 
«تكثرًا»» فدلٌ ذلك على أنه إذا سَأَلْهُم لدَفع الحاجة والضّرورة فلا إِنّمَ عليه‎ 
أن الجزاءَ من جنس العمل.‎ -۳ 
أن سياق الگلام يُعيّنُ اراد به فإنَ الام للأمرء والأصل في الأمر‎ - € 
4 معنا طَلَبٌّ الفعل على وجُو الاسْتِعلاءِء لكنْ هنا لا يراد به الأمرٌ الحقيقي» » بقرينة‎ 
أو كلام رَسولِهء حتى في كلام‎ ٤ السياق» فالشياف بن امراف سواء في كلام الله‎ 
الآدَميّنَ فالسّياق يعن المراد.‎ 

. اسْيَغْالُ التَّهدِيدٍ في الُخاطبة؛ لقوله يا «فلْيَسَْقِل أو لِيَسْتَكْيرٌ‎ -٥ 

1- الإشارةٌ إلى القناعة» وأن الإنْسانَ يَْبغي أَنْ يكونّ قانعًا با أعطاة الله 
عل ومن أَعْطِيَ القناعة بق و الك لوال آه: «ليس الغِنّى 
عن كر العرّض» وإِنَّا ا غتی التقس» ا فإذا كان الإنْسان 0 القلب فهو 
في الحقيقة هو العنيٌ. 

وكثبة من الاس عنده من الأشوال ماغتدهء ولكن قلبَهُ فقية -والعياذ بالله- 
داثا يَطْلْبُ المالّ ويَلْهَتُ وراءةُ» وكم من إنسان مالَّهُ قليل» وهو يَرى أنه من أغنى 
ت ره 3 5 8 1 ع 0 ¢ 7 7< 
الناس. وقد استغنى عن الناس! وهذا من نعمة الله؟ لآن الإنسان إذا اعطى القناعة 
بقيّ غنيًا مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ لا يَنظَرٌ إلى غيروء ويّذل لذلك أن من كال نعيم أهل الجن 
3 م لا يَبْغُونَ عنها جولاء حٌى إن أذْناهُم لا یرید التَّحَوّلَ عما هو عله ويرى أله 


CS 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس» رقم (15557)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب ليس الغنى عن كثرة العرضء رقم (١١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رَبعَيَدعَنَة. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 00¥ 


ليس أحد في ا لحنة أنْعمَ منه» وهذا من نعمة الله على العب أن يُوَفقّ للقناعة» سواءً 
كان ذلك في مَسْكيْه أو في مَلْبِسِ أو في مَرُكويه أو في أؤلاده» أو في زوجته أو غير 
ذلك» فإذا أَعْطِيَ الإنْسانْ القناعة با أعطاة الله بَقِيَ غنيّاء فأمّا إذا تُرِعَتِ القناعة 
من قله انه د فقيرٌ مهما كان عنده من الأمُوالٍ وغَيْرها. 
a ODEO‏ 
-١‏ وعن الربَيرِ بن العوّام نة عن النبيّ كيا قال : ١لأَنْ‏ يَأ أحَدٌ: 
عب ةين الب عل ره يها يف با وجه حي له بن أذ 


م 4 ر e‏ سل 
يسال الئاس أغطوة أو مَنَعُوة» رَواهٌ البيخار م( 


فول ل : لاد 5 اللام لام الابتداء؛ لأنََّا دخلت على المبتدأ» وقد ا 
م و 
على الخبر بالترّخلق» ومنه قول الشاعر" 
2 1 0 دير 4 9ے “o‏ 2 5 ت مس ° 
ام الجلييّس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرَقَبَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)۱٤۷١(‏ من حديث الزبير بن 
العو ام نة 

(1) البيت منسوب لعنترة بن عمروس من موالي ثقيف؛ كما نسب للحجاج» وقد يكون الصحيح أنه 
لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه (170)» انظر: الأصول لابن السراج »)۲۷١/١(‏ والمفصل لابن 
يعيش (7/ »)٠١‏ واللسان» والصحاح (شهرب)» وشرح جل الزجاجي الكبير لابن عصفور 
(۱/ ° 660( 


۵0۵۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا تقولُ: أعطوني من اهر ولا الألية إلا عظم لقب يكفيهاء وأصل هذا 
لبيتٍ لو مَشى على الترتيبٍ لقال: :أ ی عجر لک قال اء الان 
عجوب فاللام في قوله: لان يادا لام الابتداء؛ لأا دخلث عل الْبُتدأ فنقولٌ: 
لدأ هنا هنا هو المصدرٌ لوول من (أن) والفعل, والمصدرٌ اموَوّلُ من أن والفعلٍ 
يكون مدأ موجوةٌ في القرآنء قال الله تعال: لوان َصِومُوأ حر اَّم © [البقرة:184]» 
ای مويق لعي رده «لأن حًا تقد * ُ: خد أحدكم». 
و 5 تي بحُرْمةٍ من ا حطب). «يأ ن» معطوفةٌ على «يَأخُدً. 
وقوله: «خيڙ له» خير المبتدأ. 
في هذا الحديث أ خير النبي لالض ةلسل خيرًا مُوَّكَدًا باللام أن الإنسان 
لو لم يكن عنده مال فإنَّهُ لا يَسَْلُ التاس» بل يَسُْعى أولاء بنفسِهِ لطلب الرَّرْقِء 
او 
فلو وَصَلَ به طلبٌ الرَّرْقِ إلى هذه الحال التي 5 عر في نظر التاس دان 
أ الحل» ويج إلى ال قب وتأني بخزمة امحطب على طهر فلي عنده 
سيارة بول عليهاء ولا حمارء ولا فرسء ولا بَغْلِء بل هو بنفسِه وها على ظَهْرِ؛ 
يقول عل «یبیعُھا فيكف بها وجْهَهُ جهه عن تنام أن تشال اتام اا 
عمد عل ا مح الله مخ ال ةني الكَسُبء فاكْتسَبَ بفضل الله عَيَِجَلَ ولم لفت 


رجي و 


إلى أحدٍ منّ النََّسِء فكان ذلك خيرًا له» سواءً أعطاه الناس أو مَنَعُوهُ. 
E‏ عدن كا أم يرَد؟ أن رَد أشدٌ؛ لن الذي ردك كك 
و ت 7 ١‏ جه - و 

على وجْهك وردَّكَ لكنّ الذي يُعْطيكَ يكون جَبَرَ خاطرّك فهو أَهُوَن. 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 008 


E‏ ب له O‏ بي و 
أعطوه أو مَتَعوةُ. ولكنْ لِتَنْظَرْ إذا قال الدََجُل: أا اريت ومن فيد كر 
ذات سرف وجاوه فكيف أَذْهَبُ الك بنرشيلة كن ا 
E‏ وح ب د ين 
هذا الرَّجُلِ الذي لا ليق به أن حَتَطِبَ ھل قول لا 

لا نقول له ذلك» بل نقولٌ له: إن الرّسول يوالم أطْلَقٌ الكلام» فأنت 
وإن خَرَجْتَ إلى الب واحْتَطَبْتَ وجئت بهذاء فلو لم َج مِهْنةَ إلا هذه لكان ذلك 
خيرًا لك من سوال التاس» فإن وَجَدْتَ غيْرَها أَشْرَفَ من هذه الهنة فلا ينبغي أن 
تنزل إلى ما دونّة. 

فمثلًا: لو اشتطاع أن رُح إلى السّوقِء ويكون سمْسارًا وهو الذي يَعْرِضُ 

ر بضاعة الاس للبيع » فهذا لا شك أنه ضرف من الاختطابء فنقول: ما ذُمْتَ 
امكو NAE‏ بوب سو 
خير لك من سُوَالٍ النّاسء أَعْطَّوْكَ أو مَنَعوك. 


م يهن 
د انل 


ولو وَّجَدَ مهنة 2 تبر كيال بحدري a E‏ 
مهنةً الكتابة كأنْ بحتب الكتّب الس عه فهذا -أَرِهَ كاد أفض] ؛ E‏ 
كتايته إيّاها. 


چرس ص 


عد ادع 


فلو قال قائل: كيف يجورٌ أن يَأَخَدَّ أجْرًا على كتابة الكتب الشَّرَعِيةِ؟ 
لقول: MSE‏ 
فلا بَأسَء وله أن يَفْعَلَ ؛ ا 


01۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو خلق يكرا للكز رن ناذا امات ا ووا با 
هذا أحسنْ لي من الاختطاب! 


و 
ووم e‏ م 
خد |= 


و 
جرة» ويقول: 


و سه و of ٠‏ 06 5 ۶ 
نقول: لا يَعْمَل بهذا العمل الحطبٌ أ حَُسَنْ؛ لأن هذه المهنة حرامٌ» فحرامٌ أن 
يَأ الإنسانُ أجرًا على مر القراءة»أمّا على تعليم القُرآنِ فلا َس به؛ لأنَّالنيّ 
دالوالا جَعَلَ تعليم القَرْآنٍ عوضًا في التكاح» وما صم أن يكونَ عوضًا في 
2 فِيَصِحٌ أن يُؤْحَدَّ عليه المالٰ؛ لأن الله تَعالٌ قال: وجل لك ا ور درك 
ا ت غواباموٴلکم © [النساء Y4:‏ فجَعَلٌ الله اهر ال 
as‏ فة تحسينٍ القراءة» فهل يكون هذا من باب أخذٍ 
و 
الاجرة على القرآن» أو تقال إن هذه جائدة للتشجيع» ا إجارة a‏ ین 
الطرفين؟ 
الظَاهِرٌ هو هذاء لكنْ هل جور للإنْسانٍ أن يَدْحْلَ فيها بهذه التية؟ فهو بِالنّسْبةٍ 
للمُغْطى جائرٌء ولك بِالنّسْبةٍ للطالب القارئ أيجورٌ أن يَدْحْلَ في هذه المسابقة من 
أجل تيل ال جائزة أو لا؟ 
لا يجورٌُ؛ لأن تحسينَ الصَّوتٍ بالقرآن عبادةٌ كا أمَرَ بذلك النيئٌ عَيَواصَمْوَامَكمْ 
قال : E‏ نوا أَصْوَانَكُمْ بالقرآن»!". 
وهذا الذي دحل المسابقة سيْرَيّنُ صوبةُ بالقرآنِ بِحَسَب ما يستطيع من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؟» رقم .)١547/(‏ والنسائي: 


كتاب التطبيق» باب تزيين القرآن بالصوت» رقم )٠١ ١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم »)۱۳٤۲(‏ من حديث البراء بن عازب وَبَعَإئَدُعَنه. 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ۵071 


o‏ 2 دع 2 0 ° ٠‏ 2 مه 0 ص ص ت 
ّل الجائزة فيكون أرادَ بعمله الدنياء ولكنْ كيف جيب عن قول أب مو سى يڪن 
a‏ ای ا ا 4 و ل سا ده 2 ت s9‏ 0 
للنبي َة حين اسْتمّعْ إلى قراءټه فقال له رسول الله بَا: «لقد أوتيت مِرْمَارًا من 
و e‏ ەر 


مَرَاميرِ آل داود» فقالٌ: «لو عَلِمْتٌ أنّك تَسْمَعْ رة لَكَ حبرا" فأبو مُوسى 
رھ ع e‏ ص 0 ا 00 س ا 
نة هنا أراد أن يُرَيّنَ صوبّهُ بالقرآنِ من أجل النبيّ َك وأقرّهُ النبي لا على 


فا وات آنه ما أراد 2 د أن تمده لك أراد أن يدخ السّرور غل الت 
: راد جرد ال ر ر 2 
كلك وهذه عبادةٌ بلا شك. 


يما ا 


من فوائد هذا الحديث: 


ره 
og‏ عيرم 


-١‏ التَفاضُلٌ بين الأغمالِ والمن؛ لقوله وكة: «لأَنْ يأل أحدُكُم حبْلهُ..» إلى 
ا 
قوله: «خيرٌ له من أن يَسَأل الناس». 


-٣‏ ن العمل الذي يكف وجْْهَكَ عن سوال الاس مهما کان ونيا فهو خير 
ره 8 م و 0 و بذ لوا و ا 
ولا تقل: هذا لا يصح لثلي؛ لان الرسول عليوالصلةراسَام أطلق. 


ع وس 


0 مره ع مت م م 34 
-٠“‏ ضربٌ المثل بالأذتى ليكون تَنْبِيهًا على ما فوقة» يؤخذ ذلك من كونٍ 
الرَّسولٍ عَلِتهاصَلامْوَلتَةةْ صَرَبَ أذنى مَثل لاكتساب المال ليكون في ذلك إشارة إلى 


ما فوقه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (178 5)» وابن حبان في الصحيح (۷۱۹۷)ء وأصله في البخاري: 
كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم (5 60)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (1/41)» من حديث أبي موسى 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - الإشارةٌ إلى أنه َه لا ينغي للإنْسانٍ أن ين وجَهَهُ بسؤال التاس؛ لقوله مد : 
«فیگف بها وجْهَها ويُسْدنَى من ذلك: من لیس في سُؤاله امال نه عليه ولا إهانةٌ في 
E‏ : يناك اويح وكيا أو الك 
و الق ك #ولا عل شڪ 
أن كأ طُوأ کلوا من بوتكم أو بيو ا النبىّ اة يسال اله شيئاء 
وکا تور سوال السلطانِ» وسيأتي» وفيه تفصيل. 

-٥‏ مباة شرةٌ العامل لبم صَنْعيِوه ولا يقال: ا 
هاف لمحن أراة لعن N UG Os‏ لقال ان 
الغاس يكتم العَيْبَ ولا ييه وهذا يحصل ب ببيع الوكيلٍ كما خضل ببيع الإنْسانٍ بنفسه 


م 


مت 


1 2 ° مه 
- أن اكتفاء الإئسانِ بنفسِه خب من سوال النّاس وإ أَعْطِى؛ لقوله بلا : 
5 أو مََعوه). 
وهل يُؤْحَدُ من الحديث أنه ينغي للإنْسانٍ اقْتناءٌ آلة الكَسُب؟ نعم يود 
من قوله: ١حبلة)‏ فيقاس عليه جميع الات الكش كالفاروع ونحوه. 


0 


لاح الد E‏ لقوله كيا : اَن خد «ويأن ع بحزمة وب ها 
و ° 


27 ہا وجهه)» 1 هذا فيه فياف الأفعال إن الفاعلٍ» وفيه إيطال لذهب 
۸- حث النبيّ اة على التَكَسّبِ؛ لدفع الضّرّ والحاجة» وحفاظًا على كرام 
الإنسان. 1 


ع8 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) ۵0۳ 


- أن الإنْسانَ إذا كان غَيئًا بَكَسْبِهِ فإِنَّهُ لا حب على قريبه الإنفاقٌ عليه» لقوله 
كِ: «فيبيعهاء فيكف بها وجُهه»» فمعنى ذلك أنه اسْتَغْنى بها؛ ولهذا فإن العْلَاءَ 
هة في باب النفقات اث شْتَرَطُوا لؤّجوب التَمَقةِ للشخص أن يكونّ هذا الذي تَجِبُ 
له اة فقيرًا وعاجرًا عن التَكَسّبٍ. 
ولهذا أيضًا قال النبى عَلتَواصَكةولتكج: «إِنْ الصَدََةَ لا ت لِعَنِنّ ولا قوي 
مكتّسس70". 


ص 
۶ 


٠‏ أنه يَدْحْلُ في الحديثِ تحريمٌ ا 
لمقال؛ لعموم الحديث؛ کا يحصل من حال بعض الْتَسوٌلِينَ بلسانِ الحال» بحيث 
يظهرٌ للنَّاسٍ بِأنّهُ مُعاقٌ عن الكلام» 50 أو الرّجْلِء أو غير ذلك» من 
O‏ 

فان قيلّ: هذا لم يَسْأَلٍ النَّاسَء بل أغطوةٌ من ذاتِ أنفيهم. 

ارات أن هذاه و حقيقة الا وا ال الةم 

وما ححكُمُ السّوَّالٍ في المسجي؟ 

اسول في امسج حرم إلا لضرورة؛ لأن المساجد لم تبْنَ لهذا؛ لكنْ لو سأ 
سائل لضرورةٍ أو حاجة. 

ا وى بد كال تن م کال ضاق ور 
أو كانَ سفيهاء ربا يُضَيّعُ الملل في الحرم أو في ليس فيه فائدةٌ كالذهاب إلى 


)١(‏ أخرجه وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة. رقم ))١515(‏ والترمذي: أبواب 
الزكاةء باب من لا تحل له الصدقةء رقم (؟19)» من حديث ابن عمرو يََإِيَعَنها. 


014 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الملاهي ونحُوهاء فإِنّنا لا ُعْطيو نقودّاء بل يقال له: عندنا مال زكاةٍء فماذا تحتاح إلى 


البيت؟ فإذا قي له: روح لبس اكوم كلا كدر د N‏ 
کان الما صَدَقة وع فلاب : يشْتَطُ توكيلة بل يُشْتَرى له حاجتُهُ من غير تؤكيل. 


55 - وعن سمر 
کد مها الَجُل وجه إلا 


ر ت و( 
صح حه . 


هذا الحديث يُشْبِهُ حديتٌ ابن عُمَرَ هَن أن الإنْسانَ لا يزال يأل الاس 
حتى يأ يُومَ القيامة وما في وجهو مُرْعة كا "» فالسالة گد يکد بها الإنْسانٌ وجْهَهُ 
والعياذ بالله. ۰ 
وقولّة: «البَجُل) هذا لا يعني تخصيص تخصيصٌ الحُكُم بالرّجال؛ لذن كثيرًا من 
الأخكام علق اله حال لأن چ لجال من جنس النساي ولک 
EI LU‏ ل ص !الخال وها SC‏ 
الرّجِالٍ تَبَتَ في حقٌ التساءِء إلا بدليل؛ ولهذا قال الله تعالّ: # من عمل صلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم (١1۸)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل ذا سلطان» رقم 
(9۹4). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب من سأل الناس تكثراء رقم (61/5 56 ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب كراهة المسألة للناس» رقم (١٤٠٠)ء‏ من حديث ابن عمر وََلَدعَنها. 


كتاب الركاة١‏ باب صدفة التطوع ) ۵710 


وقول ايكُذٌ الرَجُلَ بها وجهَه) فلو أن إنسانًا كدّ وجْهَهُ بمشاقص حديدٍ فإنَهُ 
لايَبْقى الحم فهكذا الَسْألةٌ کد يکد الإنْسانُ بها وجه فهل أحدٌ يَرْضى أن يَكُد 
وجْهَهُ بيده حتى مرق خومُه؟ 

الجوابُ: لاء إذن كيف تَرْضى أن سال النّاسَء وهذا ما يحخصل؟ ويظهر اثر 
ذلك ليس في الدَنياء ففي الدَنْيا -نسأًل الله العافية- الذي يعتادٌ على سوال اناس 
aT 0‏ 
رور خی هل مل ار یال 0 ا انی ونيزاك لاع 
الا أن يَسأل» نا هو في الواقع» وإن كان لا و و ا 
وجْهُكُ ولا يغار دمه فن الواقع أنه في كَل مسأل يَكُذّ ها وجْهَهُ بهذه الَسْألةِ. 

اسْتَدْنى النبييٌ عَندسَكَهوَلَكَمْ فقال: إلا اَن يسال الرّجُلُ سُلْطانًا» السلطان: 
وك الال اكد وا الأمور اف الا و أن اه فى طن 
مكانه. فالاميث -مثلا- lS‏ 
EG O ag E‏ 
الحمزوك ان ضان: 


7 
3 


5 عه رامع 0 0 وه يي 
الأول أن يشال الإتسان فا ححا لاهن بت الال لهالشلطة فن 
وإن لم تح إليه 

والثانية: قولة: «أوفي مر لا لا بل منه منه» مثل أن يَضْطرٌ إلى ماع أو يَضْطَرٌَ إلى خبز» 


001 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو ضط إلى ثيا لدو ده يَضْطَرٌ إلى رداء سمط به عن البَرْدِ وما أشبة 


للك فإن هذا لا باس بەر عد كدَايكُدٌ الإنْسانُ به وجه لأجل فع الضرورة. 


2 
س 
0 


وأخدً العْلَاءٌ من ذلك ضابطًا فقهيًًا فقالوا: EEN‏ 
سُوالةُ»» وهذا داخلٌ تحت عموم قوله: «إلا أنْ يَسأل الرَّجُل سُلْطانًاه يعني فيا له 
أده فإَّهُ لا حَرَّجَ عليه في 5 وعلى هذا فطَالِبٌ العلم إذا كان مُحْتَاجًا إلى 
كنب ووجّة الطلب إلى الَسْؤولٍ عن صرف الكُشْسِه فهل يُعَدُ هذا من الَشاألة 
الذمومة؟ 


س 


e نر‎ O الجواث:‎ 

الو للب لايرف فلا بمكن اذ بول إل ا شتی ر من التب إلا بالكتابق 

فيَكْتٌبُ: من فلانٍ إلى فلا وبعدٌ فا من طلبة اللي وأشتَجق الكُدّبَ الفلانية 
-مثلا- فهذا لا باس به. 


وكذلك إذا كانَ من أهل الرّكاةٍ فلا اعد أن يبن للعامل أَنَّهُ من أهلٍ 


و 


س 


ال كاة؛ لاغ و شك ذلك ومع هذا فال عن ذلك آزل» ما لم ل الال 
إلى حدّ الضرورة وقدشيق لأ قفن ف ا 

وه كاه 5 هھ 7 ا کے 3 2 

فانْظّرْ إذا كان هذا في عِظَم الَسْأَلةَ فما بالك بِمَنْ يَسْرِقٌ بدون سُوَالِء فهذا 
ا - ع عه و 0 و ع ر 42 7 ره 
آشد. فإن قال: آنا ما سالت» لکن نقول: انت إذا سَالت أعطيت عن طيب نفس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب للا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم «(\EV)‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل 
هي الآخذة» رقم »)۱٠۰۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام ركن 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 0671¥ 


من الَسُْوولِء أمَا إذا سَرَقْتَ فهذا سوال وزيادةٌ في الواقع» كا يُوجَذُ من بعض 

الاس -والعيادُ بالله- يرقو الأموال التي يلون عليهاء حتى إن بَعْصهم يأتي إلى 

الدقان ويشتزى ا ا القاتورة و و 

بنهانية -مثلا- أو بحَمْسةه فهذا لا شك أنه نم عظيمٌ» وأكُلٌ لمال بالباطل» وخيانة 

لمَّن اتتَمََه ونفسٌ الذي كُتَبَ له هذه الفاتورةً وهو كاذبٌ مشارك له في هذا الإ 

والعياد بالله. 1 
من فوائد هذا الحديث: 


CL OS 


ر رد 


ما وأا قول تعال: طف نوله ی ع سابل والروم € [الذاریات:۱۹]» 539 
على جواز الالء بل تذل على مَدْح م من أَعْطى السَّايلَ» وقد کان ال سول با من 
حُسْنٍ خلقو وكَرَمِو» لا یرد ساتلا سألّ شيئًا على الإشلام' E ES‏ 
اكات ICL BEER ESN‏ ذا تيان 
فأنا أغطيه ما لم ألم أن في إعطائي إِيّاهُ ضَررًا عليه» بحت يتمادى في السُوَّالِ 


م وو 


E‏ اكه 


ا 00000 ل e‏ 
لتكونَ وسيلة لاسْتغْلالهم دِينيًا فلا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله َة شيئًا على الإسلام إلا أعطاه» رقم 
(3710). من حديث أنس رنه 
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فا كان الاسان ك أن الشلظاة عط شک عا ل فال مته 
لأن السَّلاطِينَ عندهم -حَسَبَ التجارب- أشياءٌ يَعْرفُونَ كيف يُسَكمونَ الإنسانَ بهاء 
فإذا عَلِمْتَ أن العطيّةَ لهذا المَرَضٍ فلا تَقْبَلْهاء أما إذا عَلِمْتَ أنه أغطاك إكْرامًا 
لك وتَوَدّدًا فلا بَأْسَء فإِنْ تساوى الأمْرانٍ فالظَاهِرٌ أنَّ السَّلامةَ أؤلى فقد نَّم من 
قبل العامة لو حَصَلَ سكوت عن مُنگر. 

۳- جوارٌ السّوّالٍ للصرورة؛ لقوله: «في أمر لا بذ له منه» فلو قال قائل: 
91 ع لأداء 
فريضة الحجٌ؛ لأن الفر ص لا بد منه؟ نقولٌ: هي الآنَّ ليست بفرض» وهل يور أن 
يسال الإنْسان ماءً ليَعْسِلَ به تَوْبَهُ منَ التجاسة؟ نقولٌ: أمّا ما جرت العادةٌ بالتسامُح 
فيه وسُوَالِهِ فيَلْرَمُه وأمًّا ما فيه مِنَّهٌه ولم جر العادةٌ بسُوَالِهِ فإنّهُ لا يَلْرَمُةُ لهك ان 
العُلَاءٌ في باب التَيَحّم: لا يَلْرَمُهُ أن يَطْلْبَ الماءَ هبة لما فيه من انق وكذلك لا يَْرَمُهُ 
أن ع E‏ لأنّ في ذلك مِنَّةَ عليه» إلا إذا كان ما جرت العادة 
به فهذا قد يُقَالٌ: اا وفيه أيضًا تَرَدْدِ لأنّ حقّ الله عََلّ يسر من حقٌّ العباد 
فالله تَعالٌ تسام ل اللي التي قد تبقى عندك مكتوبة في جَبِينِكَ لهذا الرَّجُل 


ر 


ر ه 3 


اع 
فن قال قائل: آلا يُسْتَشَى شي تَر كأنْ يَسْأَلَ الإنسان لمَيْرهِ؟ 
د ا چ e ET‏ 
نقول: نعم السوَال للآخر جائ إذا كان ذلك الآخَرٌ مُستجقا للسّوالِء وأمًا إذا 
لم يَكُنْ مُسْتَحِقَا فلا تَعِنْهُ على ظلّمه. 


فإِنْ قيل: وهل الأَؤْلى أن يَسْألَ لغيرِه أو الأؤلى أنْ لا يَسْأَلَ؟ ! 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ۵0714 


بعض الغلّراء يقولٌ: أنا لا أسأل لغيري» وگرهوا أَنْ يَسْأَلَ الإنْسانُ لغير 
لكنّهم لم يَكْرَهوا أن يَسْألَ الإِنْسانْ سوال عاماء فيقول: هؤلاءٍ المُمَراءُ تَصَدَّقَوا 
علیھم» أا آن يقول: اعرف فقيرًا هو متاح إلى زواج» عط له أَرْبَعينَ ألما مَهْرَ 
ل ل قد انط اوو 
خجلا منك وحَياءً فيكون سُوَالكَ لعَيْرِكَ كأنّهُ إلزامٌ للمَشوول» فأنت لا تَسْأَلْ 
لحر 


GS 
hE بده أن تسا له. مثل لو وجه السّوَالُ إلى وزير لا يَقدٍ‎ 
ا ني نر من الأثرياء ولا يقدرٌ هذا المَّقِيدُ أن صل إليه» فهنا رج‎ 
N SSIS ا‎ 
ذااكان او ينك أن د :تقول ا اوا 0 لا سال‎ 
لك.‎ 


اسم 0 
Ca‏ 
م 


لكنْ إن طَلَّبَ تَعْرِيقًا وقال: أنا أَذْمَبُ لكنْ ما يَعْرفُني هذا الرَجُل» فأريدٌ 
ريا بحالي بأني رَجُلُ مُسْتَحِقٌ» فا الجوابُ؟ 
يجوز أن يُعطيه تعر يقَا؛ a a)‏ ع ]دقوي ود قلف 
لخيك ومَعونة على البِرّ والتقوى. 
سس ا 7 .س 
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e 


قوله: «القَسْعُ) القَسْمُ بمعنى التّوزيع» وجعل المَّيْءِ أفسامًاء تقول: E‏ 
ل الا ل e e‏ أفشاماء وا اد بداابيات: اين 
بي الصَّدَقاتِء وكيف تَقسِمُّها؟ 

اعْلَمْ أن الله عيبن تول كَسّْمَ الصَّدَّقاتِ بنفسِهِ فقال: اما ألصَدَكَتُ لمر 
َالْسَسكنٍ ملين علا وَالْمولمَة ويم َف الراب وَالْقدرمِيَ وف سيل أله 


وان َيِل فَرِِصََةٌ يرح آل واه عَم حي € [التوبة:0]. فَنتَكَلَمُ على هذه 
4- ے ع6 م . ٠.‏ م 7 7 
الآية؛ لأا هى الأصل في هذا الباب» والأحاديث تفسيٌ لها وبيان. 


وو 
سر 
| 


ومعلوءٌ أنَّ الإنْسانَ إذا راد أن يَسْعَدِلٌ فإنه يد 
ولأنه لا يحتاحُ إلى التظر في سَسَدِو؛ لأنّهُ مُتواتَرٌ مقطوعٌ به. وإنَّا يحتاج إلى النظر في 
لالت بخلاف اسن فنحتائج أولا إلى التظر في ثُبوتها عن النبيّ كيا ثم إلى النظر في 
لالا على الحكم. 

فالله عَيَِسَنَّ يقول: تما أَلصَدَكَتٌ إَِمُمَرَ » «وإنما» تفيدٌ الحصرٌ يعني : 
الصَّدَّقَاتُ لا تكونُ إلا في هؤلاءٍ الأضناني: الفُمَراءِ والمساكين» والعاملينَ عليهاء 
والُولّةِ فُلوثهم, وفي الرّقاب. والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السَّبِيلٍ. 

قال اللا و العقر اء أحْوَّحٌ من المساكين؛ لذن الله عا e‏ وا ذا الام 
فالأهمٌ. ثم قالوا: والفَقيرٌ هو الذي يِحِدٌ دون صف الكفاية» أو لا يد شيا بدا 


ألا بكتاب اللّهء ل الأضل. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) ۵۷۱ 


وأصلهُ مُواقَقةٌ القَفر وهي الأَرْض الخاليةٌ فالمَفرٌ والمَفْرُيَتَّقَانِ في الاشتقاق الأكبر 
وهو الاتّماقُ في الحروفِ دون الترتیب» فَالأَرْض القَفْمُ مْناها الأَرْضُ الخاليةء والمَمَدٌ 
هو ال اميد إِذّا من يحِدُ دون نصف الكفاية» أو لا جد شيئًا. 

فن قال قائلٌ: والكفاية إلى متى؟ هل إلى الموتٍ؟ 

الجوابُ: لا نَعْلمُ متى يموت الإنسان قال العْلَّاءٌ: تَحَدّدُ الكفاية بِسََة؛ لأن 
السَّنَةَ هي الزَّمنّ الذي كِب فيه ركواتٌ الأموال» فنغطي هذا الرَّجْلَ ما يكفيه سَنة؛ 
اه بعد اليه ان ركا جارد فحن إن مع م تأ ركا جديا ى إل 
سن وَهَلَمَ جرا 

ِذنْ: فقدرٌ الكفاية هو سَنةء ووجْهُهُ ما ذكر آنهًا. 

سكن € والمسْكينُ هو المحتاح» وسّمّيَ المحتاح مسْكينًا؛ لأنَّ الحاجة 
أسْكَتَنُْ؛ لأنَّ العادة أن الإنْسانَ الغنيّ يكون عنده رِفْعةٌ رأس» وسُلْطةٌ في المَوْلٍ 
والفعل ودر الجا بحلاف المشكين المحتا ع فاه قن أك الاجا 
افيه ا من الفقير؛ نه جد نصف الكفاية e‏ الكفاية. فهذان ا 
لحاجتهم. 

وقولة: ليمي ّا 4 هم الذين يَنْصِبُهم السّلْطانُ لقبض الرَّكاةٍ وقّسْمها 
وتفريقهاء فهم جهة ولاب وليسوا جهة وكالة؛ ولهذا قال: ولعي علا 4 فأتى 
ب(على) الدَالِّ على أنَّ لهم سَلْطة الولاية؛ لأ (على) تفي اللو بخلافِ الوكيل؛ 
فوكيل الشّخْص الذي يُوَدي زكاتُ ليس من العاملينَ عليهاء فأنا إذا كك حصي 
رَكاةً مالي» وتُمْرجُها فلست من العاملينَ عليهاء بخلاف الذين يَنْصِبّهِم السّلْطانَء 
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كم عاملون علمها؛ لان لهم نوع ولايقء فهؤلاء يُمْطَودَ بقذر جرتم آي : بقذر 
وسو سو حَقّ بوصفي كان له منَّ 
الحنٌّ بوقدار ما له من ذلك الصف فيُحْطَوْنَ قدرٌ أجورهم, وهؤلاءِ يُعْطَوْنَ للحاجة 
إليهم» لا لحاجتهم؛ ولهذا يُعْطَوْنَ ولو كانوا أغنياء؛ لأئَّم يُعَْطَوْنَ على عمل للحاجة 

وقوه تعال: وة و 4 وهم الصف الرَّابِعٌ» الولف اسم مفعول» 
وقلوبٌ ناتب فاعل؛ ل وي 4 هم الذين قرت لوم واشتارث من 
الإشلام وكَرِمَتٍ الإشلام وكَرِهَتٍ الُْسْلِمِينَ: فهم وذو الغذوان عل سمي 
وعلى الإشلام فيَعْطَوْنَ ما صل به التأليفُ؛ لأ N ٤‏ 
بوقّدار ما صل به ذلك الوصف فليس لهم شيء مُعَيّنّ ولا مقدار مُعَيّنّ منَ الزّكاق 
بل ما يحخصل به التًأليفٌ» والنَّاسٌ يَخُتلفونَ فيا يَصّل به التَألِيفٌ» فمنهم مَنْ نفْسه 
كبيرة لا يُوَلَمُها إلا مال كثيث» ومنهم مَنْ دون ذلك يُوَلَمَهُ الملل القليل» فالمهمٌ أن 
ُعْطِيَهُم منّ الزَّكاةٍ ما يحْصُلُ به التأليفُ فيُْطى اَلَف ما يوی به يما ويحَبّبُ 
الإشلام إليه. 

ويُخْطى مَنْ لیس في قلبه إيهان.. ولكن نشی من سره فيعطى ما يدف به شرم 
حتى ولو كان كافرّاك ولكنْ تُخْشَى من شَّرٌهِ على امین فنا نُطيه من الرّكاق 
ولیس من بيت الال فقطء بل تُعْطبه منّ الرّكاةٍ ما نَدْهَمُ به شرَهُ والْتبَهُ لهذ النقطة؛ 
لأنَّ بعص النَّاسِ يقول: اذا نعطي الكُمَارَ من أموال المسلِمِينَ؟ نقولٌ: إذا كان هؤلاء 
الكُمَّارُ شى من ددهم وعُدُوائِهم على الُْسْلِمِينَ وإذا أعطيناهم ألَمْناهم وَدَقَعْنا 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) 0۷۴ 


o2, <4‏ ع > 20 . 4 س 0 
شُرّهم فإننا تعطيهم تاليا لقلوءهم؛ لا على الإسلام؛ لهم مُسْتكبرون» ولكن لد ّ 
ع 1 - 
شرّهم عن المسلمين. 

والمْوَلََة قلويهم بعْضُهم يُعْطى لحاجته» وبِعْضُهم يُخْطى للحاجة إليهء أمّا الذي 
يَعْطى لحاجته فهو الذي يُوَلْفَ على الإسْلام والإيان؛ لأن ذلك من مَصلحته 
والذي يُعْطى للحاجة إليه هو الذي يُعْطى لدَفع َر فهذا تُعْطيه؛ لأثّنا نحن في 
حاجة إلى فع شّرٌه. 

وقولَه تَعال: #وَفٍ آلرقاب 4. اَلَف حرف الجر هناء وسيأي وجه ذلك 
فالرّقابُ جع رقبة» ودَكْرٌ العُلَاءٌ ّما ثلاثة أنواع: 

الأول: مُْلِمٌ أسيئ عند الكُمار» فيُعطى الكُمَارُ من الرّكاة لفك رقبته؛ لاله 
ميخ الرقات: 

الثاني: عبد عند شك ا منه لتعتقة فهذا -أيضًا- من الرّقاب. 

الذالكة ات a a E‏ 
يُعْطَوْنَ لحاجَهم» لكنْ لا يُعْطَوْنَ هم؛ ولهذا قالّ: لوف 4 الدالّةٍ على الظرفية؛ لأن 
هذه جهةٌ» وليسَتٌ تملیگاء فالعبد لا تُعْطبهِ هوء بل تُخْطي سيِّدَة والأسيد عند الكُمار 
وا لقنا مهو نل O‏ نولكات AE‏ 
الكت في قوله: لوف ألرََاِ *. 

4 #وَالْكَرِمِينَ * أيضًا تَجِدُّها مَعْطوفة على قوله: #وفي أَلرَقَابٍِ‎ E 
ولم يقل: للغارمينَ» بل وف الرقاب وَاَلْعَسرِمِينَ َ4 آي: وفي الغارمينَ إليهم‎ 
صَرْفٌ إلى جهة والغارمُ هو الذي ق العم أي: الات َسّمَهم أهْل الم‎ 
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إلى قسّمينٍ: غارم لنفسه» وغارم م لإصلاح ذاتٍ البينء E‏ 
الغارم ا NL Ea‏ 
يناك فهذا غارمٌ لكنْ لنفيه في : تح مر الرّكاة ما بوني دَيْنَهُ ولو كَثْرٌ فهل يَلْرّمُ أن 


0 و 


تُعْطِيَةُ المالّ ليويء أو أن توف نحن عنه؟ 


وني نحنٌ عنه؛ لأن الله جعلَهُ مَعْطوفًا على المجرور بفي فهو جهةٌ ولا يحتاُ 
إل أن لمكن ولك إذا كان هنذا 1خ عنقا روتكيه قات دلو د ءاجر 
عنه- لكونه رَجُلا من قبيلةٍ شريفة ولا حب أن ين للناس أنه مَدينٌ» ففي هذه 
الخال هل الول أن دهن تحن لدد عقه أو أن ن يفيه ود ة؟ 

الأفضل أنْ نُمْطِيَهُ بنفيِه ويُسَدَّدَ؛ لئلا يَلْحَقَهُ ا جل والحياءئ» كا أنه يتاك 
اصع ا را لي الال ار يا ار 
أعطيناة المالّ» وقلنا: هذه مئة ريال سدق الذي العاف فده وار ی مو را 
وبُزْتقالاء وتقاحَاء وما يوجدٌ في الوق من الفواكوء ودعا أصحابك وقال: اليل 
نأكل حميعًا هذه الفواكة» فأنْمَقَ مئةَ الرّيال ولم بة 1 بقض دَيْنَهُ فإذا رأينا مثل هذا الرَّجْلٍ 
فهل نُعْطَيه لِيُسَدَّدَ أو نحن نسدد عنه؟ 

ناقول ون ندر 520 عبط الآن خملاءة حل ا 

ويُشْتَرطُ في الغارم لنفی ألا يكونَ عنده ما يوني به دنه إن كانَ عنده ما وني 
89 ببب 00 
شا آذ من الال الاق عنده وأوق الذى عليه ٠‏ 


ولو أن رجلا عليه غرم مس مئة ڙهم غَرِمّها في شيءٍ حرم فقلنا له: ما هذا 


كتاب الزكاة ( باب فسم الصدفات ) ۵0۷۵ 


سے ے 
رعسو ع 


العْرْمُ؟ قال: ا بل قد يا 
تی الأ دت یه ورای لوقا پیر مت من ل 
شط في الوبة؛ لان الانسانَ بشو کل شيء يط وکل شيء بط 

اقلم الثاني من الغارمين: الغارمٌ لإضلاح ذات البنِء وهل يشرط أن کو 
ذلك بين القبائل والجماعاتٍ التي صل بينها فتنة كبيرةٌ إذا لم يَضْطلِحواء أو يكون 
حتى بين شَخْصِينٍ لذاتي|؟ 

الَْروفٌ عند أَهْلٍ العم أنه يكون بين القبائل التي خضل بالنافر بينها فتن 
فهذا رجلّ طَيّبٌ يحب الخين رأى بين فين عصامًا ونزاعاء وأن هذا الخصام 
رع يد ويا وخا إن زاد أو إن بك أن يِل إلى حدّ لقتال وهب إلى 
رُؤساء المَبلينِء وغَمَ لهها مالاء وقال: أنا أغطيكم عَشّرةَ آلافٍ وسائجُوا إخواتكي 
وجا ل رین وقال: آنا أعطيكم عكر الاق وساعوا | خواتكئ وقالو ا لا با 
فعَرم عِشْرِينَ ألفّاه فهذا الرَجُل إذا جاءَ إليناء وقال: نا أْلَحْتُ بين هاتن القن 
بأن أَدْقَمَ لكل واحدة منهما عَشَّرة آلافٍ ريال فحن تُشَجّعْه ونقول: جزاك الله 
خيرّاء ونُعْطيكٌ منّ الزّكاةٍ؛ لاك أصْلَّحْتَ ذات البَئْن. 

فهذا الرَّجُلٌ غَرِمَ لإضلاح ذات ابن لا لنفسه؛ ولهذا تُعْطيه منّ الرّكاةِ ما يدقع 
ولأ بور كان تت لو كان تضوف ذا لكلاف وذ لتطليو سن إل كاوه قات ميد 
من عنده فهل تُعْطيه من الزكاة أو لا؟ لا تُعْطيه من الزّكاة؛ لأنّهُ الآنَ غير غار» 


نعم إِنٍ اسْتََرَضٌ وأؤفى» ولیس عنده ما يُسَدَدُهُ أغطيناة للغزم من جه ثانية وهي 


الْرْمُ لنفسِه 
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والحاصلٌ: أن الغارم لإضلاح ذات البَْنِإِنْ سَلَّم الال من نفيمه فإِنّهُ لايَسْتَحِقٌ؛ 
لأنّهُ ليس بغارم الآنَ» الهم إلا إذا كان مَدْفوعًا من جهة ول الأمْرِء بأن قالّ له: 
اذهب وال بن هاتين الطائفتن» أو القبيلتين ولو بال ونحن لقم 
فدَهَبَ ودَقَعَ من ماله فحينئلٍ يُعطى؛ لان نائبٌ عن الإمام. 

وفي قوله تعا: وف سيل ألو 4 عاد قولهُ: #وَفف سيل أله 4 لزيادة 
تأكيد الظرفيةء وسبيل الله في الأضْلٍ: هو الطريقٌ الموَصَّلُ إلى الله» فيشمَل كُل عمل 
صالح» لكنّ اماد به هنا الجهادُ في سبيل الله فقط؛ اننا و ناء عل كُلّ عمل صالح 
لفات مقصودٌ ا حضر في قوله: ما الكت مقر 4: ولأنّا لو عَكَّمناه لطت 
أو لأعْلِقَتْ أبوابٌ كثيرةٌ من أَبُوابٍ لخر واعْتَّمَدَ النَّاسٌ فيه على الرَّكاةء فلو قَلَنا: 
نى المساجد والمدارسء وتُصْلَحٌ الط وتَطْبَعٌ الكُتبُء وما أشْبَه ذلك الْسَدَتْ 
أبوابُ الخير في هذه الجهات؛ لأن كَل إنسانِ يقول: هذا للرّكاةء ولكنّ انراد بذلك 
في سبيل الله» أي: في الجهادٍ في سبيل الله خاصّة. 

وقول وف سيل لل )» هل يَشْمَلُ الُجاهدَ وعَتاد يعني سلاحَة ودِْعَهُ 
وما أشْبَهَ ذلك» أو حص بِالْمُجاهِدٍ فقط؟ الصَّحيحٌ أَنَّهُ يَشْمَلُ الجاهد وعَتادَه 
واستَدّلٌ بعضهُم لهذا بقول النبيّ عهصَكَمُاتَكخ: «أمَا خاد فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ الد 
َقَدِ تبس أَدْراعَهُ وأَعْتَادهُ في سبيل الله" قالوا: وسبيل الله مَضْرِفٌ من مَصَارِفٍ 
الرّكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف ألرِقَابِ وَالْمَدرِمِينَ وف سيل مه 4 


[التوبة:٠٦]»‏ رقم (€۸ ١‏ (« ومسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 28 
من حديث أي هريرة رجانه . 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدقات ) 0۷% 


وخص بعض العْلَاء "في سبیل الله) ا فقط» فقالوا: يعطى الغازي 
إذا لم يَكُنْ له ما يَكْفيهِ من الدَّيوانٍ العام للمُسْلمِينَ يعني بيت الالء ولا يُشْترى 
منها أشلحة؛ لأنّ هذا الذي احْتَبَسَهُ خالدٌ في سبيل الله ليس من الرّكاق وإنَّاالمعنى : 
نه إذا وف الرَّجُلُ شيئًا من ماله في سبيل الله فلن يَبْحَلَ بالشيءِ الواجب؛ لأنَ 
مَنْبَدَّلَ التَطَّوّعَ لا يْمْكِنُ أن يَبْخَلٌ بالواجبء فلا يكون فيه دليل على أن قوله: 
«في سبيل الله»» يشمل المجاهد وعتادةٌ وعلى أَئَّا تضرف الرَّكاءٌ في هذا. 

ولك هذا القَولَ ضعيفٌ؛ لأن الله لم يَقَلْ: «وفي المجاهدينَ» بل قَالَ: 
لر سبل أنه 4 فيَْمَلُ الاد والُجاهدَ» فيُعطى الُجاهدٌ ما كفيو من مَؤُونة) 
وتشترئ له أسطليحة أا وغل هذا ف ف ال كاوق شرا الاسلحة ل جامد 

ولكنْ ما هو الجهاد في سبيلٍ الله؟ 

الجهادُ في سبيل الله هو أن يكن اقتال لتكونّ كلمة الله هي العُلّيا فقطء لا لشيء 
اير والذي جاءَ بهذا الميزانٍ هو أعدلٌ الاس وَرْناه وهو رسولٌ الله اة حيثٌ سيل 
عن الرَّجُل يقال كيةء ويقاتل سّجاعة ويقاتل رى مكائة أي ذلك في سبيل الله؟ 
قال: ١مَنْ‏ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا فهو في سبيل الله" ولهذا َد هذا الرَّجُلَ 
المجاحدَ لتكونَ كلمة الله هي العُلّيا لا يني ولا يعر بل هو دات في عمل وإضلاح 
وتخطيطٍ وتكتيكِ -كما يقولونَ- أا الآترُ الذي بعال لخير أن تكد كلم الله هي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (۱۲۳)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم »)١1404(‏ من 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الغلا كذ يكن أعي ناو راشا اهبا ناو | ناكس EN‏ 
الباقى. 

0 ےس ص‎ 0 7 IT 
فالرَجُل الذي يقال ليُحَرّرَ بلدَه؛ لأا بلدُهُ فقطء هل هو في سبيل الله؟ لاه‎ 

ل و e‏ 2 ع و 

هذه قوميّةء والذي يُقاتِلٌ؛ لأنّهُ شُجاءٌ» فيقاتِلُ لسجاعتهء والإلسان الشجاعٌ تحب 


ع 
سے 
لام 


١ ٠ 5 ۹ - 2 0‏ 8 ت 
امقاتلةَ دائًا» يعني طَبِيعتَةُ عل عليه ذلك» فهل هو في سبيل الله؟ لاء والذي قال كي 


2 


وحَدَبًا على قومه فهذا -أيضًا- ليس في سبيل الله لكر إذا قالّ: أنا أقاتل لتكونَّ كلمة 


5 و رم ےر ميس 7 و و ا وھے > لس 2 
وقوله تعالى: واب اسيل #» السّبيل الطريق» ىا قال الله تعالى: #وَأنَ هنذا 
ول اننا لاسر ولا ENE SLE‏ 


وما معنى ابن الطَّرِِقِء وهل الطَريقٌ يَلِدُ أبناة؟ لاء لكنْ يقال: ابن النَّيْءِ للملازم له 
كانه ابن له؛ لأن الابنَ يُلازِمُ أباُ غالباء فيقال: ابن السّبيل أي لازم للسّفَرِهِ الذي 
لازال في سَفَرِه قالوا: كما يقال: ابن الماء لطير معروفي يُسمَّى ابنّ الماء؛ لاله دات 
ما يقعٌ إلا على الما ونحنٌ نَْرِفٌء ونحنُ صغارٌ طائرًا يُسمَّى دجاجة الماءء وهو 
طيد صغي يَكْثْرُ في ا خريفي» وقبل أن تَكْثْرَ البناوق كنا نَجِدّهُ في البيوت» ونصيدة» 
وسكي اة الماع 

وعلى كُلَّ حال: «ابنْ السّبيل» هو الُسافِرٌ الذي الْقَطَعَ به السَّفٌ فلم مد 
ما يُوصِلّةُ إلى بلدِوء ولو كان غنيّا في بلدِه فإنّهُ يُعطىء فقد رق تة مث فإذا 


۰ 


Ee Am,‏ د > .2 . ےه 
َفِدَث» وَانْمَطَّمَ» فإنّنا نُغطيه ما يُوصِلهُ إلى بلدوء ولو كان غنيا فيهاء وهل تشتري 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) 0 


له شيعا د يُعينةُ على سَفْرهِ بدون أَنْ تُعْطِيَهُ؟ نعم لأن الله يقول : #وفى رقاب وَالْمَدرِمِينَ 
وف سيل أنه وَأ سل 4 فجَعَلّها معطوفةً على لوف ) الدالِّ على الظرفية 
وعلى هذا فلا يشرط غلك ابن الل بل وز أن رى راحلة يُسافرُ عليهاء 
أو شري له مَتاعَاء E‏ وهر 


سے 
چ ب 


فإذا تأمَلنا معنى هذه الآية نجدٌ أن أهلّ الرّكاةٍ ينقسمون من وجه» إلى مَنْ 
يدها لحاجته» وإلى مَنْ يدها للحاجة إليهء فالذين يَأَحذَُوها لحاجتهم: الفُقَراكُ 
لاوا لويم في بعض الأخيانء والغارمينَ في بعض الأخْيانٍ أيضّاء 
وابن السَّبِيلٍء والرّقاب. 

وأمّا العاملونَ عليهاء والْوَلفة قُلوييُم من َخْشَى سره والغارمٌ لإضلاح 
ذاتٍ البَيْنِ وني سبيل ال فهؤلاء يَأخذونَ للحاجة إليهم. ۰ 

ET TS 
ا‎ e ومنهم مَنْ يَمْلِكُها مِلگا مُقَيّدَا‎ 
ا و عليهاء فلوم ؛ 0 كوي‎ 


و 


e‏ ريال وني أثناء ل أغناه الله» كأن ا اا أو مات له 
ا ق 

لايد دها؛ لاه مَلكها ملكا مقر 

وهذا غارمٌ قال: ان عله عَشَرَةَ آلافٍ ريال» فأعطيناه ء . 
ليون مها عُرْمَهُ فدَّمَبَ إلى الذي يطلب ورّجَعَ إلى الدَّفاتِ وإذا المطلورتث 


0۸° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


آلافِ ريال فقطء ر yy‏ 
a‏ صرف إليهاء فيَددّها؛ لأنّهُ لم يَمْلَكْها 

فهذا الذي أعطيناه لعْرْمِهِ هل يَمْلِكُ أن يُنِْقّ هذه الدّراهِمَ في حاجتِه الخاصّة 
٠.‏ و 

هك o‏ ن مه م 4 o 7 6 ٠‏ 3 

لايَمْلِكء والذي أعطيناه لفقره وهل يملك أن يَصَرفها في غرمه؟ نعم يملك» 
sS‏ ل 
ET E ET‏ 8 لق ا ا لاج 2 
زكاتي» فذهبَ وأعطاه لفقرو. فإن ذلك حرام عليه؛ لآن ما أعطِيّ للغرم لا صرف 
في غيره. 

ثم ا ذَكَرَ الله عمجل هؤلاءِ الأصناف الثانية» قالّ: «فريضة منّ الله يعني 


وس م 


أن الله هال د ماعا د ا نيا إل هذه لمات اك 


رك لَه عي ڪيم 4 أي: عليم بمن يَسْتحق» حكيمٌ في وضعه ضعو النَّمْءَ في 
موضهه فحِكْمَُهُ جزَََا صادرةٌ عن علم تام باحق والمْتَحِقٌّه وعلى هذا فلو أنَنا 
صَرَفْنا هذه الرَّكاةً في غير هذه الأصُنافٍ لكانت الرّكاةٌ غير مَقبولة؛ لقول النبىّ 
4 امن حول عملا ليس عليه أ مرا هو ر إلا أن الإنْسانَ إذا صَرَّفْها في غير 
أهُلها ظانًا أنَهُ من أَهْلِهاء ثم تبيّنَ أن الأمرّ بخلافه فصَدَقَتَهُ مقبولة» سواءً كان غنيً 


2 


5-1 


»)۱۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


من حديث عائشة َة 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) 0۸1 


e 


ظنه فة ل لس ا 
ثم بين عدم م الاستخقاق فنا ری صَدقَتة؛ أن غالب الأخكام الس عب rS‏ 
على غلبة الظّدٌ. 
ولهذا لو شك في الطواف أسَبْعَةَ هو أم سن وغلب على ظَنّه أله سَبْعةٌ بنى 
es‏ ل ل ل 
أمَا الصَّدَّقة ة فلا يِب عليه إعادَتّها؛ لأا مَُعَلَّةٌ بطرفٍ ثانٍء وهو القابضٌ الذي 
وجديرٌ أن نكر قِصّةً الرَّجلٍ الذي قال: لَأَتَصَدَفتَ الليْلَهَ فخرَّج بصدقته 
فَوَضَعَها في يد عَنِيٌّ» فأصْبَح النَّاسُ يتحدثون: تَصدق اللَيْلةَ على غَنِيّ!! والغنيّ 
ليس اهلا للرّكاةٍ. فقالٌ: الحمدٌ لله» على عَنِيَّ ؟! وهذا يدل على تَدَمِوه ثم َرَج في 
اللَْلِ الثاني بصَدقيِه فوَقَعَتْ في يد زانية بَغِيّ» فأضْبَحَ الاس يَتَحَدَُونَ: تُصْدّقَ 
ليله على بَغِىّ!! فقال: الحمدٌ لله. على بَغِيّ؟! نادمًا في ذلك ثم َرَج في اليل 
ليع a‏ رااان مك الو A‏ اعوط ,عاخن r‏ 
الثالثة فوقعت صدقته في يد سارقٍ يَسْرق الناس» فَأَصَبَحَ د يتحدئون: 
يا ع يي رار م أن هذا الله 


1) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم (١57١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم »)٠١۲۲(‏ من 


حديث أب هريرة جونذ 


0۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذن: متى غَلَبَ على ظَنّكَ أن العْطى من أهل الرّكاةء وأعْطَيَهُفالرّكاةٌ مَقبولة. 

E a ORE‏ :اعفان 
بها بدون تفصيل للمُقَراء والمساكين.. إلخ» فمُقتضى ذلك أن يل دَفُعْ الرّكاة لكل 
من انَصفَ بهذه الأوصاف كائنًا مَنْ كان» فلو كانَ شخصٌ له أب فقي فهل جور 
فع الرّكاةٍ له؟ نعم» الدّليل عمومٌ قوله: ل لِنَمُقَرَءِ 4 يمل الأب والرَّسولٌ 
َبنآصَكاوتَامْ قال : ١صَدَقَدُكَ‏ على الأقارب صَدَفَةٌ وص . 


ولو أنَّ رَوْجًا دَق زكاتة إلى رَوْجيِهِ وهي فقيرةٌ فال يَصِحٌُ» ولو أنَّ زوج 
دقعت صَدَقّتها إلى رَوْجها وهو فقي يَصح؛ لعموم قول تعال: 8 مرا 4. 

فالمهجٌ أن الآيَ عامةٌه فكُل من ادّعى أنَّ شيئًا خَرَجَ منها من قرابة أو رَوْجِي 
أو غير ذلك فعليه الدَّلِيلُ. فلو أن رَجُلا دَهَمَ زكاة إلى بني هاشم فمُقتضى الآبة جور 
لك دول عاص قال ار سول ك5 : «إنَّ الصَّدَّقة لا نبي لآل حم 
إن هي أَوْساحٌ التاس 7 

إِذنْ: فالعمو م الآنّ خصّصٌء والعمومٌ إذا خصّصٌ يكون کال جدار إذا حَصَّل فيه 
مء أي: فقد انيد بعص فإذا خصّصٌ العام هل يَبْقَى عامًا في عدا التخصيص» 
أو بطل دلالهُ على العُموم للاختمالٍ؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (250/4). والنسائي: 

كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35587)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 


الصدقةء رقم (٤٤۱۸)ء‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي رَإيهعَنَة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم »)۱٠۷۲(‏ من حديث 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رََدْعَنهُ. 


كتاب الزكاة ( باب قسم الصدقات ) 0۸۲ 


بعض العلماء يقولون: إذا خصّّصٌ العام | نیک ولا يمْكِنٌ أن يدل على الحُموم؛ 
وبعْضُهم يقولٌ -وهو الصَّحِيحٌ-: إذا حصّصٌ بقيّ عامًا فيها عدا صورةً النشتخصيص» 
داهو طن 

إذن: العمومٌ في الآية خصّصٌ بمُفتضى النّصّء فخَرّجَ منه آل كَل فلو أنَّ 
رَجلَا له زوجة» وأراد أن يُعْطِيّها من رّكاته وذكَرْنا قبل قليل أن مُقتضى الآية أنه 
يجورٌء ويجبٌ أن نقول بهذا إلا بدليل» وهنا نقولٌ: إن الرَوْجة ليست اد لصرف 
كو روجا 0 آله ا فة خارجة عن الصَّدَقَةَ فقال تَعالّ: 
اول للود له رذن وسوی روني » فأنت إذا أعَطَيتّها -مثلا- مئةَ ريال من 
لكا وهي غاج زل وب يساوي مت راي فلولا لك أيهم م اول 

TT‏ كيت لترية نيا انض 

إذن: فإِعْطاؤٌكَ إيّاها منّ الرّكاة معنا توفيرُ ما يقابل ذلك من مالِكَ الذ 
يحبُ عليك أن تُنْفِمَهُ عليهاء وحينتذٍ لا يَصِح؛ لأنّ هذا الذي أخْرّج الرّكاءً كأ 
لم يُحْرجها؛ إذ لولا اسْتِعْناؤّها بمئةٍ الرّيالٍ التي أعطاها 9 
يله فور لكا مال فلا يح 

ولو أذ ھا غاا سار أو لاحل : فتك دزنها من راا 
لأنّها داحلة في الغارمينَ» وهو لا يَلْرَمُهُ قضاءٌ ديُنهاء فإذا قَضى دَيْنَها لم يكنْ وقْرَ 
شيا من مالِهِ فيَجْزِئ. 


n 


5 و 7 3 8 2 ا ان 0 2-6 
وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت صَدقتها إلى زوجهاء وهو فقيرٌء أجزا 

5 52500 و o‏ 7 
بمُقتضى دلالة الآية» ولا نقول: ما لم يَكَنْ في ذلك توفيرٌ لمالِها؛ لأنّهُ لا يوج توفي؛ 


0۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنَ الزوج هو الذي بحب عليه الإنفاقُ» وهي لا يِب عليها أن ن ن تنفق على رَوجها 
إلاعلى رأي ضعيفٍ جدّاء وهو رأيّ ابن حزم» رأي الظّاهريّة. 

إذن: فالقاعدة عندنا أن كَل مَن كان قاتا به هذا الوصفي الذي هو سببٌ 

2 0 فد وه ي ا د‎ A e 

الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ» إلا من قام الدليل على إخراجه»ء فإن 
١ 011‏ د 1 « 
مَنْ قامَ الدّليل على إخراجه يِخْرّحٌُ» كالذي قام الدَّلِيلُ على إذخاله. 

وهنا مسائل: 

4 3 عه ع ¢ ر‎ 07 oc ¢ ص‎ 0 a TS 

المشالة الأولى: هل حب أن تَسْتَوْعِبَ هؤلاءِ الأصُناف. بأن تَقِسِمَ الزكاة 
ثمانية أجزاءِ؟ 

لط ل ا ان ا و وت 

الحوات: هذه المسالة فيها خحلاف» فإن بعض العلاء يقول: لا بد من استيعاب 
الأضناف الثَّانية» إلا أن بَعْضَهم يقولُ: إن سهم لولم لوهم ساقط؛ لاله بعوَة 
الإشلام زا التَألييتٌ» فلا حاجة أن ُوَلْفَ» : فمَنْ أسلمٌ وآمَنَ وقي يمال فهو مناء 


وم لم نشل فال ف ولك الج أن مهمه لم قط بوانة باق »ران 


ما كر عن عْمَرٌ َلتعَنَهُ وغيره من الصحابة يعت فمعناة أن التاس في ذلك 
الوقتِ لا يحتاجون إلى التأليف؛ لقوَّةٍ الإشلام» وإلا فن سَهْمَهم باق. 


1 


ا 
فالجواتث: أن في هذا خلاقًاء : فام قال: ٠‏ حب التَعْمِيمُ أن الله سبْحَانَه وتَعَالَ 
جَعَلَ الاسْتِحْقاقٌ في هؤلاء الأصناف الثانية E‏ مَقْرونًا بالواوء والقرن بالواو يفضي 
E PG‏ 
مُشترگا للجمیع» ولا جوز أن تْحْصّص وخا دون ا وها قال الله ا 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) 0۸0 


ل 2 ر م ا ا . 7 ع 
ِلْمْعَرَآءِ والمسسكنِ وَالْعَدِمِلِينَ عَلَيبَا وَالْمُوَلَفةِ فوم 4» وهذا يدل على أنه لا بد أن 


چە 2 و 3 8 واس ا رد وس چ 2 > ي ت َي جه 
نعطي هؤلاء كلهم كا أثنا قلنا في قولِه تَعالى: #وأعلموا أنما متم من شىء فأن لله 
ast‏ ولول وَلِذِى لمرن وَالْمَْسم والمسسكين وا َلسَسيلٍ ¢ [الأنفال: 4١‏ ]» فهؤلاء 
r‏ عم ۾ e 2< ٠‏ واي ° 
حمْسة» ويجبٌ أن تَعْمّهِم بالعطاء» فهذه الآية نظيرٌ تلك بحب أن يعم فيها الأصناف. 
وقال آخروت: بل لايحِبٌ أن نُحَمّمَ الأضناف» وأن الواوَ هنا أش ركت الجميعَ 
في أل الحكم» وأن مَضْرِفَ الرّكاة لهذه الحهاتِ, ولا يَلْرّمُ إذا اشَرَكث في الحم 


أن تَشْئَرِكَ في العطاءء وأيّدوا قولّهم هذا بالأدلَة التالية: 


رو ے ےر 5 2 
ع 1 و ۰ صر س سے و دوه ou lu “fF o Ao, of‏ سروم واس n7‏ 
٠:‏ كه 

1 


ي آموالهم» تود مِنْ أَغنيائهم كرد في ُقّرائِهم»”". 
الثاني : أن الظاهِرٌ من فل الرّسول عَلصَكهولتَاةِ أنه لم يكن يبحثُ هل 
يوج مُسافْرٌ الْمَطَمَ به السَّفْرٌه وهل يوجَدٌ غارمٌ هل يوجَدٌ كذاء وهل يوجَدٌ كذا 
من المسْتَحِقَينَ؟ وإنا يُعطي مَن وجَدَهُ من هذه الأصْنافٍ. 
7 


الثّالتُ: أنَّ فى مُراعاة إِعْطاءٍ الأضنافي الثانية مَصَّفَهُ 


N 


ڪاو 


كنيد له لز بد أن 
الان ف التلذ كن هذه اللأصناف» وهذا ند يْشّقَ ويَلْحَقَ الاس حرج 
غنات ر اليك 1 الأنات بر التستيش بعلي رادا فيده 
فيها دليلٌ وتلك ليس فيها دليل. 

وهذا القَوْلٌ هو الرَّاجِحٌ. 


(۱ ( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخل الصدقة من الأغنياء» رقم (5045 5461 ومسلم: كتاب الويان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس ووَليَهعَنهًا. 


0۸7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الَسألة الثانية: إذا قلنا: له لا يجبُ اسْتيعابٌ انیت فهل يحِبُ فيا در يجْموعَا 
في الآية أن يُعْطى منه ثلاثة ثة فأكثر مثل: الفقراء والمساكين: والعاملينَ عليهاء وَالْوَلمة 
قُلويهم؛ وفي الرّقاب, والغارمينَ» دون ابن السبیل وني سبيل الله؛ لايا درا مُفْردينٍ. 
هذه a‏ لا بد أن يُخْطى ثلاثة فأكثر 
من كَل ما ذْكِرَ يجْموعَاء ومنهم مَنْ قالّ: إِنَّهُ لا يِجبُ؛ لأنّ هذه أوصافٌ لا أعيان» 
لر امال هؤلاء EE‏ إذا كانت الَسألة 
بالأوصافٍ فمن اسْتَحَق كق هذا الوصفت أَحدَهُ فلو قَلْتَ: كم ا > ثم لم تمد 
وموس سس O‏ 


مر لَك ا» هك واد 
فالصواتُ ب آنه زئ من كل هذه الأضنافِ صنفف واحدٌ وزی من كُل 
صني واش ولک ا أنْ براي الإنسان الحال» فإذا كان عنئذه وکل 
: رر مه ىن هل َه ا و ا امشو ۶ - 
هذا هو ما يعلق بقول الموَلْفٍ: بابٌ قَسْمِ الصَدَقاتِ» ثم ذكر الولف الأحاديت 
الواردة في ذلك فقال: 
اح 1 سرع ت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (٤٤١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة 


باب ما تجوز فيه المسألة» رقم .)١155(‏ وابن خزيمة (7754)» وابن حبان (۳۲۹۱)» من حديث 
قبيصة بن حارق تعن . 


كتاب الزكاة ( باب قسم الصدقات ) /امة 


٣‏ - عن أبي سعيدٍ الخذرِيّ د ونه قَالَ: قال رسول الله بل: «لا تيل 
الصَّدَثَة لع إلا مس عامل عَلَيْها أو جل اشکراا بَالِهِء أو غَارِم أو غاز في 
سیل الله أو مِسْكِنِ تصد تَصِدَةً ينه أفتى نال دوة اح وب 6 
وابنُ ماجَه» وصَحَحَهُ ا لحاكم وأ بالإزسال" 


ي ما بير 
0 


الشرح 
و «لا تيل يعني : : حرم 
قله «الصّدَقة 5 ظاه هره العموم» والصدقة CS‏ 
الله فإِن بِذَّلَهُ يريد به التَوَدّدَ والإكرام م سي هَدِيهه وإن بَذَلَهُ يريد بذلك جرد نفع 
امُخْطَى صار هبه وعَطِيَةٌ وإذا قَصَدَّ به َفْعَ الشَّرَ عنه فهو فِديةٌ» يَفْدي بها الإنسان 
5 ء 506 ع 62 شس 4 ۶ و ٥‏ ك 
نفسَّهُ أو عِرْضَه» أو ما أشبّه ذلك والأخيرٌ حرامٌ على المعطى» والذي يغطى للتوصل 
ا ا ا E 7 af‏ © في 
به إلى باطل يسمّى رشوة» فهذه خمسة أقسام: صدقة» وهديةء وهبة» وفدية» ورشوة 
كلمعل خی الت واا یهاگ سل آنا 
0 ره ممم مم 7 
وقوله: «لا نجل الصّدّقة لعَنِيَّ من هو الغني؟ قال بعضهم: هو الذي تَحِبٌ عليه 
هرو ريو ره ع 3 o fe BT‏ ره ا ا ر 
الزَّكاكٌ فكُل مَنْ تَجِبُ عليه الرّكاةٌ فهو عَنيّ» وقال بِعْضّهم: مَنْ مَلَكَ قوت يَوْمِهِ 
اي ا o‏ و ٠‏ رقا م So Tau %4 A‏ 
والللفر م ونال بقعي اج ارلا حون ورا فور a‏ 
مَنْ وجَدَ كِفَايتَهُ وعائلتَهُ سنه فهو غَنِىٌّ؛ وهذا الأخيرٌ أ قَرّمها. 
ا أخيت الا كارا ورد ا راك اجر عور لد ينين ل وخر ابيب ركم 


(/ا*158١).‏ وابن ٠‏ ماحة: كتاب الركاة. ف د رقم »)۱۸٤۱(‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ »)٥٦٦‏ من حديث آي سعيد الخدري رنه لتَدُْعَنْةُ 


0۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الأول وهو مَنْ يقولٌ: مَنْ وجَبّتْ عليه الزَّكاةٌ فهو عَنيّ» فإننا نقول: هو 
عَنِيٌّ من حيث وجوبٌُ الرّكاةٍ عليه» لكنْ قد لا يک ون غَييا من حيثُ جوازِ دفع 
الرّكاة إليه فقد يكونٌ عند الإنْسانٍ مته درهم, ولك مع وركم لا تَكْفِيهِ هو وعائلتة 
ولالمدة يوميْنِء فهذا ليس بغنيٌ 

إذن: فكيف تحب عليه الرَّكاةٌ وتجورٌ له الرَّكاة؟ 

نقولٌُ: لا مُنافاة» فالرّكاةٌ تجبُ عليه لوْجودٍ سبب الؤؤجوبء ويَسْتَحِقَ من 
الزّكاةٍ لؤجودٍ شَّرْطٍ الاشتحقاقٍ» ولا مانِعَ أن رد الإنسان من أهلٍ الرّكاة الذين 
هِب الرّكاةٌ عليهم» ومن أهل الرّكاة الذين تيل لهم. 

والخلافنة إن اص ا أن الغنيّ هو الذي كد كِفايتَهُ وكفاية 
عائلته لدَّةِ سنة. 

قولّة: «إلا لخمْسة) : ا وذ العدد والتَثْنية بالمعدود هذا من حَسْن 
التعليم» فون حُسْن التعليم أنْ بضر الإنسان الأشياءَ ثم يَقَصّلَها؛ لأنّكَ إذا حَصَرْتَها 
وتنك ل سساو هبنن سيت نكر لتقن O‏ تارودو علد 
قد تح ولا شد مر أك نسيتَ» فإذا بقىّ في ذِهْنِكَ أن هذا النَّىْءَ عَدَدُهُ خمسة 
STS‏ 
لكنْ إذا ذَكِرَ مسا فإنّكَ قد تُسْقِط شيئًا ولا تَشْعْرُ أك أَسْمَطْتَهُ فين حُسْن التعليم 
أن تحضر الأشياءَ بالعدد. ۰ 

قولة: «لعامل عليها/ وسَبَقَ معنى العامل عليهاء وإنم| جارٌ له الأخدٌ مع الغنى؛ 
لأنّهُ يأل للحاجة إليه. فنحنٌ محتاجون إليه؛ لقيامِهِ على الصَّدَقَةَء فأعطيناهُ حاجنا 
ع اله وا تنطى مقذاو خرف كز ن 


كناب الزكاة( باب فسم الصدفات ) 0۸۹ 


0 و 5 ل 2 1 02 5 1 ع ساس 
قوله: «أو رَجَل اشتراها بماله» هذا هو الثانى» وهذا في الحقيقة ما أخذها من 
٤ e ° Tm.‏ 2 ع 

جهة الزّكاقٍء لكنْ هي عينُ الصَدَقةء مثال ذلك: أَعْطِيَ هذا المَّيدُ حِقَةَ من الإبلء 
فجاءَ فباعها على غنىٌ» فنا نجل للغنيٌ» مع أنه غنيٌ؛ لاله أحَدّها بجهة غير اسْتِحْقَاقٍ 
الرّكاةء وهى الشَّراءُ؟ ولهذا قالّ: «اشْئَراها باله» لكنْ هى حقيقة عبن الصَّدَّقَة إلا 
امَك أَحَدّها بجهة الصَّدَقَةِ وهذا أُحَزَّها بجهة الكَّراءِ فلا اختلفتٍ الجهة جار. 

ونظيرٌ ذلك أن الرَّسولَ عَلِصَاةوَلتَكةِ دل ذات يوم بيه وطَلَبَ طعامًاء 
فقالوا: ليس عندنا شي قالّ: أَلَمْ أرَ البُرْمةَ على الذَّارِ؟ والبُرْمةٌ: إناءٌ من خزفٍ 
أو نحوو تُوضَمٌ على النَارِ قالوا: يا رسولٌ الله» ذلك م تُصُدِّقٌ به على بَرِيرةًه يعني 
وهو ليکل الصدَقة فقال: «هو عليها اق ولنا َة فهو طعامٌ واحد اَذَه 
النبي عَلدأصَكَا لم من بريرة ليس على سبيل الصْدَقةء لكنْ على سَبِيلٍ الهديّة» فهو 
نظيرٌ هذا الحديث. 

الثالث: قولة: «أو غارم) وأيّ القسميْنٍ من الغارمينَ؟ 

الجوابُ: الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البَْنِ؛ لأن الغارم لنفيه يَشْترطٌ لاسْتِحْقاقٍ 
الأحذٍ أن لا كمد ما يُسَدَدُ ديه أمَا الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البينٍ فيُعْطى ولو كان غنياء 

aT 3‏ ۶ 2 2 0 . - ت 

الهم إلا أن يقال: إن الغارم هنا تشمَّل الصنفينٍ من الغارمينَ» ويقال: إن الغارم لنفه 
0 و ره و و و 0 8 
قد يكون عنده ما یکفیه من حيث الأكل والشَّرْبٌ واللباس والسّكُنىء لکن لیس عنده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» رقم »)٥۰۹۷(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب إباحة الهدية للنبي َي ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة» 
وبيان أن الصدقة. إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت 


25 


الصدقة محرمة عليه» رقم (١١۷٠٠)ء‏ من حديث عائشة َة 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


17 يسَدَّدُ دين فهذا يُعطى. فلو أنَّ رجلا له راتبٌء وهذا الرّاتبُ يكفيه لأکلهء وشزبف 
ولباسه. وسُكناة» لكنْ يحتاح إلى قضاء الدَّيْنِ الذي كانَ عليه» بسبب شراءِ بيت 
أو شراءِ سيّارة» أو رواج أو ما أَشْبَه ذلك» فهل يوی عنه أو لا؟ 

8 57 ٤ 0 ا 5 0 ر‎ 0 ١ ٤ ور‎ 

نعم» يوق عنه» فحينئظٍ نقول: هو غني من وجو وفقيڙ من وجي أي لقائل أن 
قول ان قول النبي عد «غارم) ا الصنفين من الغارمين: الغارمَ لإصلاح 
ذاتٍ البَيْنِء والغارم لنفسِهٍ 

الرّابع : قولّة: «أو غاز في سبيل الله» هذا هو الرّابع: فالغازي في سبيلٍ الله 
على ولو كان غزيا لاله يُعطى للحاجبة إليهء فهو عاج إليه ولو كان غيب غ 
فیعطی سلاحَاء أو يُعطى دَراهِمَ لِيَشْترِيَ بها سلاحًا أو ب شري بها نفقة له» أو ما أَسْبَهَ 
ذلك. 

الخامسٌ: قولّة: «أو مِسْكين ر تُصُدَّقٌ عليه منها فَأَهْدَى منها لعن فهذا -أيضًا- 
مَلَكَ الزَّكاةً بغير طريق الرّكاةء بل بطريق الإهُْداءء كإنسانٍ فقير أخدّ من شخص 
مئه كيلو برا زكاة فأهدى من نفس هذا ال لغنيٌ» فلو أن هذا الغنيّ د هذا ال 2 


عو ص 


من عليه الزّكاتٌ على أنه زَكاةٌ فإنّهُ لا يجوز لكنّهُ إذا أَحَدَّهُ مى القَقير على أله هيةه 


جار مع أنه وكاة. 
فينم كني ات ا فيو هالصلا والس ل لخ لكا وه 
أغنياء. 


وقرلةة داع بالأزسال انع أل أ فتقته ران اليل سؤلة م إذاقل: 
عل بالإسال- علةٌ قادحةٌ» فمعنا أن الحافظ ضعَّمَهُ حيث ذَكَرَ أنه مُرْسَلٌ. 


م 
| 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفات ) ۵۹۱ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تَحْرِيمٌ الصَّدَقَةٍ على الغنيٌ» وظاهرٌ الحديثِ أَنَّهُ يشملل الصَّدَقَةَ الواجبة 
ابه ولك كر بعص العلاء أنَّ الصَّدَقةَ غير الواجبة يل للغنيٌ» لكي الأول 
أن يَتَتَرَّهَ عنهاء ون يقولّ للمُتَصَدّقٍ: أغطِها مَنْ هو أحْوَّحٌ مني. 

؟- جوارٌ الرّكاة للعامل ولو كان غنيا؛ لقوله: «لعامل عليها» فلو أراد العامل 


0 ل ساسم ان عه 0 4 Fe‏ و ص سے ت 
أن يرع بِعَمَلِهِ ولا يَاخڏ فهو محسِن» ولكن لو اراد أن يَأخذ فإنه يَاخَذ ولا حَرَجَ 


و 


عليه وقد أعطى النبي اة عْمَرَ عن حينَ عَوِلٌ على الصَّدَقةَ فقال: يا رسول الله. 
أعْطِهِ أُخْوّجَ مني» فال له النبيّ َكتَهضَكووائَكة : «خْذه ما جاءَكَ من هذا الال وأنت 
غير مُشْرفٍ ولا سائل فَخُذْهُ وما لافلا عة َفْسَكَ)!". 
فالعامل غليها يأخدٌ منها ولو کان واحدّاء ولو كانوا جماعة يُؤْتَلُ هذا من 
الآية: #وَآلْمَنِمِلينَ عا 4 فالاية دسل ودار ا العاملينَ عليها ولو كانوا جماعة؛ 
حيث ذَكَرَمهِم بلفظ الجمع. وأما جوازٌ أذ العامل عليها ولو كانَ واحدًا فمن هذا 
الحديث: «لعامل عليها» 1 
'- آن الرَّجُلَ إذا اكْتَسَبَ الما بجهة باحق ثم صَرَقَهُ إلى شخص بحرم 
علة الو اک ده اله لكان أحذة اا أَعْطِيَ رَكاةً وهو فق 
فأغطاها لعن فإنَّهُ يجوز مع أن الغنيّ لو أَحَدَّ الرّكاةً مع غناءٌ لكان حَرامًاء لكنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 
:)١47(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألة رقم »)٠١٤١(‏ 
من حديث عمر رَبَعَإِلدعَنة. 


لذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو أن أحدًا اكْتَسَبَ الما بطريق حرم وأعطاءُ لشخص بطريقٍ مباح» ففيه 
تفصيلٌ» فإذا كان حرامًا ليه فهو لا ل لغيروء كالخمر وزير والكلب وما أشْبَة 
ذلك» فهذه أمثلة للمالٍ الحراء م يبء وكذلك لو عَلِمْتَ أن هذا مال قُلانٍ المغصوبُ؛ 
أن أعرف أن هذ لجل سار وجاء يم اشرو فهذا لايل له حرام لمن 
أو هذا لمال أده هذا بغير حق. 

وأمّا إذا كانَ حرامًا لكسبهء فإنّ العُلَاءَ اتَلفُوا في ذلك» فمنهم مَنْ قالّ: كُلْهُ 
فلك عنم وعلى كاه غُرْمُهُ؛ لأنّكَ أنت أَحَذْتَهُ بطريق مُباحء والمالُ نفس حلال» 
فى 2112 عقو راطق اجر لعفل E‏ بعرو قن قو لاذه 
وتنى عرانا شورافة ا و 
إليه فلا بَأسَ. 

lG م ل‎ EG كر‎ E 
3 كر اناه بالرّباء فهنا الابن في حاجة. فمن أين‎ NE 
اکل ولا حَرَجَ عليدة زان ا ق ا و‎ 
ا رم تبح رور تا إذ كت غير حا فاه لا غي أن أن‎ 
منه. فَتَنزَّهْ وتَوَرّعْ عن ذلك» وإِن كان قد دَحَلَ عليك بطريق مُباح.‎ 

اضيا الا وع وان الا بطر ن من مال ال كاة: 

بلاطل ماد رن اروس E‏ 
هل الأفضل أن تَتَصَدَّقٌ بالمال على فقيرء أو تَعِينَ به غازيًا في سبيل الله؟ 

نقول: انْظْرِ الَصْلَّحةَ فإذا كانَ هذا امد يمكنٌ أن يَتَصَرَّرَ با لجوع» أو بالعْر 
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في يام الشتاوه فلا شك أن ْح ضرورته اولك اا الجهادُ يختلف. 
قد يكون الُجاهدود مُضْطَرينَ إلى الالء وقد يكونٌ الال من الكماليات اة 
لهذا الجهادٍ؛ لكونٍ السلاح كثيرًاء والأطعمة مُيَوة» وكل شيءِ متوفرٌ. 

فالمهمٌ: أن يَنْظَرَ الإنسان إلى الَصلَحة في هذاء فقد تكون الَصْلَحةٌ في بذل الال 
في الجهاد. وقد تكون في فع الضّرورة للفقراء ونحوهم. 

- الإشارة إلى الإخلاص في العَمل؛ لقوله: «أو غاز في سبيل الله»» وهذه 
خوج مَنْ يكون إليها منّ الاس أولئكٌ الجنودٌ» الذين يَعْملونَ في الجيش» فهؤلاء 
أحوجٌ مَنْ يكون إلى أن تُْقَحّ فيهم رو الإخلاص؛ لأنَّ الغازي يُعَرّض رَه لأعداء 
الله فقا أن يخْسَرَ اديا والآخرة» وإمًا أن يَرْبَحَ إخدى ا ستيان سر الدنيا والآخرة 
DO O O‏ 
هذه لم يَفْتَْها على الَسْلِمينَ إلا الكُمَارٌ أرداوا بالقوميّة ش.ء شيئينِء کا يقولونَ: ازم 
مصفورين بحر أولا: أرادوا رقو مين لاد اس غير العري ما يكو 
لديه ا لحاس في مَعونة العرب الُْسْلِمِينَ الذين فَصَلُوا أنفسهم عنه» وثانيًا: أن يُذْهِبَ 
عن اسمن الكَْةَ الإشلامية حتى يُقاتلوا لا لدِينٍ الله» ولكنْ للقوميّة 

ووذلاك تذخ[ :فى هله الكلفة المتلمون وغ المكلمين» فاح جراي اك 
المي وأدْحَلُوا فيها مَنْ ليس بمُسْلمء ممن يكون منص فيان ا ار دراك 
لم تقم لهم قائمة إلى الآن؛ لأن القتال الذي يُمْكِنُ أن تقو م له قائمة هو الذي يكون 
في سبيل الله عل فلهذا يِجِبُ ن ثبت في هؤلاء اجنود روح الإخلاص؛ ليُخْلِصُوا 
لله عَرَبَلٌ في قتالهم» فإذا أخلّصّوا لله في قتالهم أَوْسَكَ أن يُنْصَّروا على أعدائهم. 


0۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- جوارٌ هديّة الفقير؛ لقوله: «أو سكين تُصُدَّقّ عليه منهاء فأهُدى منها 
لغْنيٌ»» فإذا قال قائلّ: كيف جور للفقير أن يهديّ؛ إذ لو كانَ عنده فضل فلا يجورٌ 
أن يَأَحلَ من الرّكاقء فكيف يهدي؟ 

فالجَوابُ: يُمْكِنُ للفقير أن يمديّء مثل: أن ب شري خا وزاد عن حاجَته 
وخاف أن يَفْسْدَ فأهُدى منه» أو اشْتَرى بِطّيحًا وخاف أَنْ يَفْسْدَ ني ين ا كان 
قد أخدّ امال على أنه كفايةٌ سنقء ولك الأشيا رَخُصَتُْ» وإذا حصت سوف بترو 
عنده شيء» فهذا مهدي منه. 

فالحاصلٌ: أنَّ المَقيرَ له أن ميْدِيَ. 

۷- جوا قبول الخنيّ هد الفقير؛ لأنَّالحديتٌ صريحٌ الا َيل إلا لكذا» 
فلا يقولٌ الإنسان: لا أقبل مَدٍ مَدِيّةَ المسكين؛ لان هدای اوهو اول عا عونا اميه 
ذللكم قر ل : لا؛ بل القبولٌ أؤلى؛ لاله ربا يكون جَبْرٌ خاطره أحبٌ إليه من المالٍ 
الذي يرد إليه» وما أَكْتَرَ المُقَراءَ الذين يَفْرحونَ إذا قبل الأعنِياءٌ هَدِيتَهِم. 

E‏ ع و ان ان 
الدَّدْ عب قال عنه الإمام أحمد وحمَدأنَدُ: ما أَجَوَّدَه من حد 


o ©: mama‏ © سلع) e‏ سس دا 
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15 - وعن عَبَيْدِ الله بن عَدِي بن الخيار ركن ا أ 
يا رَسُولٌ الله ا الاه مِنَ الصَّدَقَة َقَلَبَ فيه النَظَرَ كَرَآهمَا جَلْدَيْنء قَالَ: «إِنّْ 
NESSES‏ 01 وااو 


والتسائيٌ. 
الشرح 
قولُّ: «أنَّ رَجُليْنِ حدّثاة أا أنيَا رَسُولَ الله» في هذا إشكال» وهو جها 


هذين الرَّجُلِِنِء وهذا ْمَل الحديتٌ مَردُودَا؛ لأنّ جهالة الرّاوي تقل في المرويٌ» 
ولكنّ جهالة هذين الرَّجُلِينٍ هنا لا تَصْر؛ لأئَّما صحابيان» والصحاب لا تَضرُ 


جهالته. 

00 «يَسالانه 4 من الصَّدّقة (a‏ و لل 3 طلب ا عار على 
بنفسه» وإن کان للمعنى الثاني تعد إلى المْمعول الثاني بلفظ: «عَنْ»» 8 شالت 
فلانًا مالا٤»‏ فهذا سوال العطاءء و«سألتٌ فلانًا عن كذا» فهذا سؤالٌ 
ولهذا قال الله تعا: سكوك مادا أل َنم € [المائدة :4]» وقال: '#محَلُوتك عن لمال * 
[الأنفال:٠].‏ 

وأمّا «سأل٠‏ بمعنى طلب الإغطاء فإنه يتَعَدّى بنفسه إلى الفعول الثاني» مثل: 
«سَألت رَيْدَا مالّا» وقد يَتَعَدَى ب(من) مثل قوله تَعال: #وَسْكَلُوا أله مِن هرد » 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٤٦۱٠ء‏ ۱۹۲)ء وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» رقم 


(13775). والترمذي: أبواب الزكاة» باب من لا تحل له الصدقة» رقم .»)٠١۲(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاق باب القوي المكتسب» رقم (569؟), من حديث أبن عمرو ES‏ 


الك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا قُصِدَ بها بيان الجنسء فقولّهُ هنا: ١يَسْأَلانِهِ‏ منَ الصَدَقة» أي: منّ الرّكاق فهذا 
من سوال العطاء ا #وسكلوا أله من فصي € [النساء:؟9]» وقول 
«منَ الصَّدَّقَة) أيْ من الرّكاة؛ لأنَّ غالب ما يكونُ عند الكسول الَا من 
الرّكوات. 

قولة: «فقلبَ فيه الَظرَ أي: جَعَلّ ينظرٌ إليها بإمعانٍ وق 

قولّهُ: 3 جَلْدَيْنِ) أ : قَويَيْنِ» واتكلن هاه ا والصبرٌء ومنه جل 
على کذا» آي: د ضر له: 

فقال: إن دق اغڭ يعني أن عليه الضلاة والسله ا سائا لكنْ اراد هنا 

ن یبن لھا اکم فان كانا من أهلٍ الصَّدَقَةٍ أعغطاهماء وإن لم يكو نامن أهل الصَدَقةٍ 

r Ee‏ ال 
وما لقا إلا ذو حَغْلٍ عَظِيمٍ 4 [فصلت:٠۳]»‏ أي: ذو تَصيب عظيم. 

وقول «فيها» أي: في الصَّدَقَةٍ. 

قولّة: الغنيٌ الغنيٌ هناء نُفَسّرُهُ با فسَّرناهٌ بالغنيّ في الحديثٍ الأوَّلِء وهو 
الذي ڪجد كفايتة وكفاية عائليه لمدة سنة. 

قولة: «ولا قوي مُكْتيِب» ارط النبي عَنهاصَكهوالتَكمْ شرطينٍ: القوة 
کات ان كار ولا كنت ل حل لہ وان كانتب لك لا ل 
TT‏ عق 130 مورطر ل مف اننم اتنيز 2ل لا 
الرَّكامٌ فهذان اثنان: الغننُ» والقوي المكْتَيِبُ» فالغنى هو الغنيٌ بالهء والقويُ 
الكْتَِبُ هو الغنيٌ بِصَنْعتِهِ واكتسابه. 
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هذا الحديثٌ معناةٌ الإجمالنٌ ظاهرٌ: أن رَجلْن اتيا إلى رسول الله صَكموالتَكمْ 
يَسْأَلاهِ منَ الصَّدَقةِ فبيّنَ لها الحَكُم. 
من فوائد هذا الحديث: 


عمو م ل ون 


0 


غير م ل كلها الحديث. 


> أن اسان 2 قولّهُ في الفقر وعدم التَكَسٌّب؛ لقوله: (إِنْ شتا 


۳- أَنَّهُ بغي -إِنْ لم تقل بالؤّجوب- لمَنْ عنده رکا وجاءَ سائل يسال 
و ليباق الأول ل لس اود لهذين الرَّجْلينٍ: «إِنْ 
شعت أعْطَبيّكَ ولا حقاً فيها لغنيٌ» ولا لقويّ مكْتّيب». أمًا إذا كان الإنساد يَذْلِتُ 
على ظنّهِ أن السائل صادق فَإنّهُ لا يَْرَمُهُ أن يقولٌ ذلك» بل قد يُكْرَهُ له هذا؛ لاه 
جه ويکس قلبُّ. إذا فال مثلّ هذا القَول. 

4- تحريمٌ لكا أو ادق عل لخي لقولو: ولاعف فيه لفن 

- - تحْرِيمُها على القوي المكْتَِبٍ!؛ لقوله: «ولا لقوي ب مُكتوسبٍ). 

مسألة: هل يُحْطى طالبُ العلم منَ الرّكاة؟ 

لَوابُ: نعم يُْطى» ولو كان جل لأ لو َهَبَيَكْتَبُ فإ طلبَ العلم 
سيتقطع؛ ولهذا قال العلماء: إذا تفرّعٌ قاد على السب لأجل العلم أطي وإن تفرع 
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لأجل العبادة فلا يُعْطى منّ الرّكاة؛ لأنَّ العبادة تَفْعُها قاصر» والعلمُ مُتَعَذَّه فهو 
نوعٌ من الجهادٍ في سبيل الله. 

1- الغني ينة ينقسم إلى قسميْنٍ: ني بالمال» وغنيٌ بالكَسْبٍ والصنعة؛ لقوله: 
«لغنىٌ ولا لقوي». 

ويَتمَرّعٌ على هذه القاعدة أَنَّهُ إذا كانَ لك قريبٌ يستطيع أنْ يكب لقَوَته 
ووجود المكايب فإنَّهُ لا بحب عليك الإنفاقٌ عليه؛ لأن الرَّسولَ اة قارَئهُ بالخنى. 
وهذا يدل كل أن العف عت افيف أن اک یر ا الال: 
لأن الال را يُسْرَقُ» وربا تلف لكنّ الكَسْب داتا مع صاحبه يقل معه؛ لاله 

۷- أنَّ الصَّدَقَةَ نجل للفقير إذا لم يَكُنْ َو مُكْتَسباء لمفهوم قوله: الِعَنيٌ؛ 

ولا لقوي مُكْتيِب). 


ت 


فت الرذ غل ا ية؛ لقوله: «أتياء ويشألانه. فقلتَ فقلبء وإِنْ شئتماء وغيره). 
ففيه إثبات المشيئة للِعَبْدِء وإثباتٌ الفِعْل له؛ لأنَّهُ قال: ١مُكْتيِسب)‏ و«قلَّبَ) ها أشه 
ذلك من الأفعال التى أُضيفتٌ للإنْسانٍ. 


0 e سدع‎ 6 
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-٥‏ وعن قَييصةً بن حرق الهلائي يفتاه قال: قال رَسولٌ الله :إن 
Os‏ جل تحمل عمال قحلت له الَسالةُ حى يُصِيبَها نه 
ميك وَرجُل أَصَابةُ جَائِحةٌ د اجتَاحَتْ ماله قحلت لَه اشا حى بيب قوامًا 


ص 
2 + 004 
ع سس ص 6 8 


مِنْ عَيِْء وَرَجُلٍ أَصَابَهُ َاكَةٌ حَتى قوم تلائ مِنْ دوي الحجى مِنْ قَّوْمِه: لقد 
اتاك : ن فلاا َاقةٌ َحَزَّتْ لَه السا حَنَّى يْصِيِبَ قِوامًا مِنْ عيش تا سواهُنَّ مِنَ 
لَسالَة ا قبيصة د SS‏ به شختا» روا مُسلة وأبو دَاوْدَ وابنُ خُزيمة 


وابنٌ حِبّانَ!" . 


اش 


قييصة كىن سأل النبيّ عَلَهآصَكَوَلتَكمْ مى الصَدَقةء فقالّ له هذا الكلام: 
س عو 4 ع 5 5 ¢< فى ع 
«إن المسالة لا ت إلا لأحد ثلاثة» أولا: «رجل» بالكسرء بدل من «أحَد ثلاثة»» 
rT‏ ن ET a‏ 5 ¢ بي 
ويجورٌ أن تقول: رَجُل بالضمُء على أَنََّا خبرٌ مُبتدأ محذوفي. والتقديرٌ: أحدهم 
ر د 
رَجل. 


تر 


قولة يَكِِ: «تحَمَلَ كال فحَلَّثْ له اكَسْألةً) أي: حمل حمالة للإضلاح بين قوم» 
وهذا هو الغارمٌ لإصلاح ذات الین فهذا وجدَ قيلت تارتین یکا يكون بنها 
وناقة اعت الل نينا قر انان عض اسيك انالك الانة لواش 


ا 


لأنّ هذا من باب الُعاونة والمساعدة على فعْل الَعْروفِ؛ لأن فِعْلّهُ هذا لا شك ا 


0010( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة» رقم ١ ٤٤(‏ ۱(« وأبو داود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة» رقم ».)١1140(‏ وابن خزيمة »)۲۳١۹(‏ وابن حبان (۳۲۹۱)» من حديث 
قبيصة بن خارق ركن 
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ےو 


مَعروفٌ يُحْمَدٌ عليه ويُشْكَرٌ علیه» فكانَ من المناسب أن يُعطى ما تَحَمَّلهُ؛ تَشْحِيعًا 
له وَلأَمْثاله؛ إِذْ إن غالبَ هذه الحائلٍ تكون کنر :ولو فاا تخطى کات 

أموالة تلف بسبب هذه الحالة» فون فون أجل هذا كان من الحكمة أن يُعْطى إيّاهاء 
ولكنّ السُوَالَ سؤالان: سوال حَفيٌ وسال عَلَنيٌّ. 

فالسّوَّالُ العلنيٌ: ما يفعلّهُ بعص الاس الآنَّ يقومٌ أمام النَّسِ في المساجدء 
أو في المجتمعاتٍ ويَتكَلمُ. 

لرا ا ان کک ماو لهام ا إل فق بوك فا ل 
أو يَذْهَبُ هو بنفسِه إلى من يَتَوَسَّمُ فيه الخير» ويَقَص عليه القِصَّدَ فأ أعظ+؟ 
الأول أغظم. 

والأوَلُ ينغي ألا يجورٌ إلا للّرورة؛ لله في الواقع بل نفسَة 2 الناس 
جميعّاء لكنّ الذي يسال سوالا حَفِيًا مَن يَتَوَسّمُ فيه الخيرٌ يكون أَهُونَ؛ لا 
نفسَةٌ عند أشخاصي مُعَيننَ» وإن كانَ هذا با NY EEE‏ 
لأنَّ الأول يسألء فمَنْ شاءً أعطاٌ ومَنْ شاء لم يُعْطِِء ولا مه لكنّ الثاني برح 
لوول فا يكون ا و ها د 


قول اة: «ورجل أصابتّةُ جائحة الجتاحث ماله أَهْلَكَنْه مثل أن يأ رَرْعَهُ 


C.n 
r 
a 
E 


# وه لدو ء 


فيصان يُتْلِفَهُ أو يأ دُكَّائَهُ حريقٌ مره أ 
e IS ES‏ 
الات لا .ظاهرة لاسء فهذا 086 E‏ ا حرق فجَعَلٌ 
يسأل» وعَرّفَ النَّاسٌُ أن رَرْعَهُ غَرَقَ فجَعَل يَسْأَلُ أو عَرَفَ الاس أن قَطَّاعَ الطريق 


وعار قال جو N‏ 


0 ay 


ج إلى إقامة اة على هذه 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) 5١‏ 


أخذّوا عَتَمَهُ فَجَعَل يَسألء وما أَشْبَّ ذلك؛ ولهذا هنا لم يَشَْرِطٍ النبيّ دالت لالام 
أن يَسَهَدَ له أحدٌّ فقالّ: «اجتاحث مالَهة». 

قله يكل: «فحلَّتْ له الَسألةٌ حتى يُصِيِبَ قوامًا من عَيْشِ» القِوامٌ ما تقوم 
به حياةٌ الإنْسانِء وقولَهُ: «من عَيْش» أي: ما يعيش به الإْسان من لباس» وطعام» 
وشراب» وما أب ذلك. ْ 


2 ا اي 


قول يك: «ورّججل أصابنة فاقة» الفاقة الحاجة» لكنّها ليست جائحة بين للنّسِ» 
نا هي حالة رَجُلٍ کان غنيا ومَعْروفًا بالغنى» وانگَسَرَ الْكِسارًا بغر شيءٍ معلوې» 
كينا خضل و عض الالعاق ا ق E‏ 
كثيرة فخَيِرَثْ» ويكون -أيضًا- قد اشْتَرى هذه السّلعَ بأكثرٌ من ماله الذي بيد 
كما يُوجَدَ من اهل الطّمع إذا رأوا الأشياء تََِْمُ ذَهَبَ الواحدٌ منهم يَشْتَرَي بأكثرٌ 
ل Sg‏ 

کا خم الكل روماه 
العقل وغو الدع آلا تشي أكدز ما عندك» فهذا لر جل اشترئ لعا كثيرة 
CO EEE‏ ولاس تون الث قا ر الل هنا 

إِذَن: فالفرقٌ بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تَلِفَ ماله بسبب ظاهرء 
جائحةٌ اجْتاحَتْهُ آم هذا فان الفاقة أصابَتُهُ بسبب حَفِيَّ» لا يعلمُ عنه كير منّ 
النّاس. 


- 


2 


فوله يَكللةِ: ١احتى‏ يقوم ثلاث من دوي الججى من قومه: لقدْ أصابث فلانًا فاقة». 


و 520 3 3 م 
وقوله ة: «لقد أصاتت..» مفعول لفعل حذوفي» تقديره: (احتى يقوم.. 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فِيَشَهَدُوا: لقن أَصَابَتْ..» أما على تُسْحْةٍ «حتى يقولّ» فإن مقول القَوْل قولّه: «لقد 
أصابَت» ولا حاجة إلى التقدير. 

وقالَ الب عَياصَكاهولتَك: «ثّلاثةٌ من دوي الجبجى» لأنّ هذا الذي ادّعى 
الفقرٌ يدعي اسْيِحْقافًا يَسْمَلِمُ حِرْمانًاء فهذا الذي أَحَدّ هذا امال من الرّكاةء فأخدذه 
ياه يَسَْلِمُ اسْتِحْقافَاء ويَسْتَلَزِمُ حِرْمانًا لغيره» أي 5 الآخرية كان مق الح 
الشهودٌ DE‏ الى َلَتهصَلاهْوََلسَكَمْ شر طن مع هذا العدد: 

الأولّ: أن يكونوا من ذوي الججَّى» وهو العقل» يعني أَُم أصحابُ فطنةٍ 
وانْتبا» وليسوا أصْحاب عَملة وغِرَّةٍء تَفُوتيُم الأشياك ويُعَرّرُ ہم» وليسوا -أيضًا- 
من ذوي ا الذين تَعْلمّهِم العاطفةء حتى يَشْهَدُوا للإنْسانٍ بِمُقَتَضى هذه 
العاطفةء لا بِمُقْئَضِى العقل. 

5 الان من قرف وهذاايعوة إل اط رة لان در هم أهل 
الخبرة بحاله. 

فاط ال سول ع ارك اة وط العلذت:بأن يكونوا لان 

وَالعَقَلء والخثرة. 

فن قال قائل: إن قوم قد يُحابِوتَهُ» فيشهدونَ با لیس بصوابء أو با ليس 
اف 

الجَواب: لَه إذا حصَلَتْ هذه التهْمة وتحققناها فإلّنا لا نقبلٌ شَهادَيُّي 
كعَبْرهم من الشهداء الذين تق فيهم التَهُمةٌ لکن ارسود لورلا راعى 
في ذلك آعم قرب إلى العلم بحاله. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) 1۴ 


وقولّهُ: «لقد أصابت فُلانًا فاقة» اللام هنا مو طَئة للقسمء و(قد) للتّحقيق؛ 
وعلى هذا فتكونُ الجُمْلةٌ مُوكدة بثلاثة مُوّكدات: لقعم المحلذوف الام 
وقدء ولكنْ قد جاب الشّهادةٌ با اش به القَسَمُه فيقولٌ: أشهدٌ لقد كان كذا 
وكذاء وال جام بينهما هو التَّوكْيدُ في كل منهماء فَالقَسَمُ موكد والّشهادةٌ -أيضًا- 


و 


موكدة. 

ل ا ا ا اا چو الى * اب كفي 

وقوله: «(اصابت فلاا ) نصت «فلانا») لانه مفعول به مقدم. 

قولة: «فما سواهنً) أي : فالذي سواه وهنا حَذَّفَ فر الصلة صَدرَهاء أي : 
فالذي هو سواه سحت امار المأخوذ بغير حق؛ وسْمّيَ سْحْنَا 
لأنة يحت بركة المال» وريّ) م سَحَتَ المالّ نفسَةُ؛ ولهذا تجدٌ الكثيرَ من الاس الذين 
اس a e‏ کح 

وقولّهُ: «فم) سِواهُنَ من الَسألة يا قبيصة» أَذَْلَ الجُمْلةَ النّداتيةَ هنا بين المبتداً 

قولَهُ يك : «يَأكُلّها صاحِبها سُحْنًا) أمَا على نُسْحْة ١يَأْكُلَهُ‏ صاحبه» فواضح 
e e‏ 2 1 ُ 
أله مُطَابقٌ لقوله: «شختًا»؛ لأنّهُ مفردٌ مُذَكَرٌ وأمّا على النسخة الأخرى «يَأكُلها» 
فالرادٌ الصَّدَّقَةَ» يعنى ما سوى هذه الَسْأَلَةِ فإن مَنْ سأل منّ الصَّدَّقَةٍ فأكَلّها فهو 


٠. 2.‏ 0 0 9 ء 2 ر 
وقوله: «سَحْنًا؛ هذه حال من «ها» في قولِد: «يَأكلها) وهي مُوَّكَدةٌ لقوله: 
اسحتا». 


خما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث حبر النبئٌ وات ولتم فيه أنَّ لاله -واخرادُ يها مسألةٌ المال- 
لايل إلافي واحدة من هذه المسائل: وهي في من تحمل حال ويَدْحُلُ فيه من َل 
دية غيرو» فإذا رأيناة ضَعيفًا فقيرًا أغطيناة بدون أن يقال له: إِنْ شعت أغطينالء 
ولا حط فيه ...+ ون َل اكات ورأبنة لدا ناله ذلك وأغطيناق وئ 
ذلك إلى ذْميه ومَنْ أصابَنْهُ جائحة» ومَنْ صابن فاق لكنّ الأخير لا بد فيه من 
شُهودٍ ثلائةٍ ذّوي عَقَل وخبرة من قَوْمِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ مسألة المال إلا في هذه الأخوال الثلاثة؛ لقوله عَكِاصَكجْوااتَاه: 
1 السَألَةَ لا تحلٌ). 

- - حن تعليم الرَّسِولٍ عليه الضلةوآلسلم لاستخد ا 
لأنّ هذا ما يزيد الإنْسانَ حفْظًا وَهًا. 

أن الإثنيان ا تمل غالة عير وتان له أن ينال ع نيمي هذه 
الحالة لقوله: «إلا لحد ثلاثة رَجُلِ مَل كمالة...) إلخ. 

4 - جوازٌ سوال الإنْسانٍ لغيره؛ لأنَّهُ إذا جار أن يَسْأَلَ لأمر يعودُ تَفْعْهُ إليه 
من أجل غيروء فسؤالةُ لأمر يعودٌ فة إلى غيره من باب أَوْلى» فيجورٌ للإنْسانٍ أن 
نان لسر رزاع ف ةاور لكا NG‏ خرن نبي لالهو ديت 
إلى قضاءِ حاجة غيره ما لوسأل غير فحينئظٍ يكون سُوَالّهُ كالشّفاعة أما إذا كان 
هذا الذي قالّ: «اسْأَلْ لي فلاا“ يستطيعٌ ن يسال هو بنفسه» ويمكن أن تُقَضى حاجتة 
فلا يكن أن سال انث لن 


كتاب الركاة( باب قسم الصدقات ) 10> 


000 


الأول: أن هذا قد رح المسؤول؛ لان بعص الاس قد هون عليه أن يَعْتَذِرَ 
000107 

الثاني: أن فيه شيا من الّضاضةٍ عليك» حتى وإن كُنْتَ تسأل لغيرك لا سيا 
إذا كرت أَسْيِلتّك النَّاسَ للناس» فن هذا يُوحِبٌُ الغضاضةً عليك» فنقولٌ: إذا كان 
سُوَانُكَ لعَيْركَ أقَرَبَ ب إلى إجابته» بحيث إذا سألّ هو لم يجْبْء فمعوئَتُةُ هنا لا شك 
ّا مصلحةء وفيها خيد. 

ه- أنَّ الإشلام حريصٌ على كرامة َيه وعدم ذُلّهِم؛ ولهذا حرم عليهم 
ال ْ 

+ إن مق أضبيت يحافدة تان ال ينا له أن E‏ 
لقوله: ١حتى‏ يُصِيبَ قوامًا من عَيْش»» ثم بعد ذلك لا يَسْألُ؛ لكنْ إذا أصيب 
جارك ل ب اشح ار أي مود بردو لسوت 
أو أن عنده ا ار ناكا ذل لاق بر اف بز يفال له اكتبِتٌ» 
لاسي إذا كان قويًا جَلْدًا. 

لأجل الحجء ولو کان رض لان 
الفقيرَ ٍ. ض عليه الح أصلاء أي: لم جب عليه حال فقرو» وهذا هو المَوْلُ 
N‏ 

- أنه إذا كان الإنسان عيبا ثم افََْرَ ا لا تیل له الَسألةٌ ولا الرّكاة أيضَاء 
I E EN‏ 
بقاءٌ الغنى وعدمٌ الاسْتِحْقاقء فلا يبل إلا ببق بخلافٍ الرَجُل الذي لم يَكُنْ 


1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوئ المرام 


محرو فا يالى ذا اء سال قول إن آهل الركاف فنا تة ]ذا غ عل 
الظر صدقة. ۰ 

- أن ما عدا هذه الثلاتٌ إذا أل الإنْسان المالّ بالسوّال فإِنّهُ شحت؛ لقوله: 
«وما سواهُّنَّ من المسَألةَ). 

4- اشتعمال التَّبِيهِ للمُخاطب عند المُمْلةٍ الهاءَ مَةِ لقوله: «فه)ا سواهنّ من 
المشألة يآ قيِضَة) أفإذا كان الخدت مما ورياك وات ف من المد يسفن 
أن نه عليها فَإِنَّهُ خسن اليه مثل أن نقول: TT‏ 
ذلك. 


عو وه وو 


-٠‏ أن المالّ الحرام ليس فيه برك واه د سوم على بقية الاه لقولة: «يا کله 
ار ل 3 ت البركة من وجه 
أي وهو أن ادى بالجرام لا جاب له» وقد ذَكَرٌ النبئٌ عَلَهاصَكمصَكه : 
«الدَجُلَ بطل السّمَرَ أشْعَتَّ َف : مد يديه إلى السَّاء : ارت تا وت وط 
حَرَامٌ ومَلْبَسْهُ حَرَامٌ وعذِيَ باخَرام قَالَ: َأنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»"". 

N RT‏ او نز ت وهي 
LS‏ 


سفر» فمع فر هذه الأشباب الأربعة إلا يد أن يا جات ل له کان دى 
بالحرام» وهذا من أعظم السَّحْتِء والعباذ باللّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قول الصدقة من الكسب الطيب» رقم (١٠١٠٠)ء‏ من حديث 


آي هريرة روأالدغنة. 


كتاب الركاة ( باب قسم الصدقات ) ف 


او 


-١‏ التَْبِيةُ على أنه لا بد أنْ يكونَ الشاهد ذا خبرة؛ لقوله: «من قَوْمِهِ) فإذا 
لم يكن ذا خبرة فنا لا قله لأنّنا تَعْلَمُ أنه هد تحَرّصَاء أو اباق أو ما أشْبّه 
ذلك. 

7 اشْتراطٌ العقل في الشَّهادةِ؛ لقوله: «من ذوي الحجّى» أي العقل. 

-١‏ اشتراط التَحَدّدِ في هذه الَسْألةِ في تَلاثة؛ لقوله: «حتى يَشْهَدَ ثَلانَةٌ ِن 
دوي الحجى من قَوْمِهِ) وهذا في إذا كان مَعْروفًا بالغنى من قَبْل الفقر. 

وتَنْميَا لهذه الفائدة نقولٌ: إن الشهوة قد يكونونٌ أزبعة رجال» وقد يكونونَ 
ثلاثةٌ وقد يكونونٌ رَجُليْنِ وقد يكونونٌ رَجُا وام أَتَيْنِه وقد یکونون رَجُلَا ويمينَ 
لدعي وقد تكون اليمينٌ فقط أو امرأةٌ واحدةٌ فهذه أقساءٌ. 


Le 


فأربعةٌ رجالٍ: في الزّنا واللواط؛ لقولِه تعال: ولا جاو عليه اة شهدا 4 


.]١7:رونلا[‎ 


86 
کے 


وثلاثة رجال: في هذا الحديثء إذا اعى شخصٌ الفقرٌ وهو معروف بالغنى» 
فلا بد من ثلاثة رجال. 

ورَجْلان: في الحُدودٍ -ما عدا حد الزّنا- والقصاص والنكاح» وما أَشْبَهَ ذلك 
ولق نهولا N‏ دهن dM‏ 

0 وامرآتانِ: في المال وما يقصد به؛ لقولِه تعالى: ##قَإن 34 يكوا رجلين 
000 


فرحل وأمرّأكان * [البقرة:۲۸۲]. 


وا و : 5 ري وم در ا ل خا نورك 
ورَجل ويمينُ المدعى: كذلك. في المال وما يقصّد به؛ لأن النبىّ لآم 


1۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَضى بالشَاهد مع اليمين". 

وامرأةٌ واحدةٌ: فيا لا يَطَلِعُ عليه إلا السا كالرّضاعء والاسْتَهُلالِ يعني 
اسْتَهُلالَ الحَمْلٍ ! إذا سَقَطَء وشَهدَتِ ارا يانه ا صارخا قبلنا شَهادَها وورثناة. 

ولع فقظة وو ا كاه ماف فاو ارف اة الدّعي» 
مغل القسامة في اماه ومثل لو أن رجلا شمی شدیدا خف رج هارب» وهذا 
الدَّجُلُ الذي يَسْعى براحم اب عل ا ٤‏ 
والذى ورا يفول أَعْطِني شماغيء فهنا إذا قال المدَّعى عليه: هاتِ شهودًا 
أن هذا لك» فَإنَّنا نقبل قول المدّعي بيمينه؛ لوٌجودٍ قرينة ظاهرة تَشْهَدُ له. 


فهذه أقسامٌ البينات ا ا اوى: 


55 ومن فيو الت تمع الات قال: ال رسلا 4 وس : «إن 


ا 2 


7 ر ەر ابر 8 
الصدقة َة لا نبي لآل محمد إا هي أَوْسَاحٌ الناس»» وني رواية: : ہا ا تیل محمد 
وَلَا لآل تُحَمَدا رواة مُسْلِج'". 
الشرح 
ل ا : «الصَدَّقة» الصَّدَقَةٌ هنا كلمة عامّةٌ ا وصَدَقَة التَطَوع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم (۱۷۱۲)» من حديث ابن عباس 


() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقةء رقم .)٠١1/7(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ركن 
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٤ و ¢ ع‎ ar © 3 ره‎ oa 
ما كوا تَسْمَل صَدَقَة التطوع فظاهرٌ؛ لأن الصَّدَقَةَ في الأضل لا يُفَهُمُ منها عرفا‎ 
إلا صَدَقَةَ التَطَوّع» وأمًا شُمُولّها للصدقة الواجبة؛ فلقوله تَعالَ: نما ألصّدَكَتٌ‎ 


2 کر رہ ره 


للْمُمَرَءِ والسسككن 4 وهذه هى الرّكاةٌ؛ لقوله في آخرها: #فريصَة مت أله 
َة علي كيم € التوبة:0]» وهل اراد هنا بالصَّدَقَةَ الواجبة والمسْتَحَبَ 
أم الواجبة؟ 

نظ إن أَحَذْنا بالعُموم قُلنا: إلا شاملة لصدقة التَطَرّع والواجبة وهي الرَّكاةٌ. 

م َه 7 ا 6 لت 0 يي ماعن ير 

وإن نَظَرْنَا إلى التغليل وهو قولة َك «إنم) هي أُوْساحٌ التاس» رجحْنا آن المراة بها 
الرَّكاةٌ؛ لأن الرّكاةً هى التى تُنَظّفٌ الالء وتُطَهّرُهُ منَ الآفات. فهى إِذَا كالماءِ الذي 
تُعْسَلٌ به النَجاساتٌ فيكونٌ وسحًاء وهذا التَعْليل لا ينطب على صَدَقَةِ التَطَرّع؛ 
لأن صَدَقَةَ التطوّع مُكمْرةٌ للذنوب» وليِسَثْ مُطَهّرةَ للأموال؛ لأنَّا ليست واجبة 


وذقنا دكت الا و أن ا يالك و هاا و وا 


العم يقول: إَِّا عامّةٌ تشمل الصَّدَقَةَ الواجبة وصدقة التطوع. 


وقولة كلاة: الا تشْبغي» سَبَقَ لنا أن كلمةً «لا ينبغي» في القرآنِ والسّنَةِ مغناها 
الامتناعٌ» يعني ممتئّعة. 

وقول بك «لآل محمد وهم بنو هاشم فهو محمد بن عبد الله بن عبد الِب 
ابن هاشمء فمَنْ کان من ذَرٌيّة هاشم فهو من آل محمد ومن فوْقّهم يمن بني 
عبد منافي ومن فوقَهُ فإئّجُم ليسوا من آل محمد فآ الشخص إلى ال جد الرّابع فقط. 
إذنْ: ال هاف ذكورهم وإناثهم؛ لاله قالّ: ١لا‏ تَنبَغْى لآل تمده 


و ر 


ٹم قال يا : إن هي أوسا التاس» هذه الجملة حص ية ا ا حصر فيها 


11۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«إنما٠‏ يعني ما هي إلا أوساخ الناس» وأوساخ الاس لا ينبغي أن تكون لطت 
الناس عِرْقَاء وهم بنو هاشم» فإن بني هاشم أطيبٌ الناس عرق I,‏ 
لهم الرّكاةٌ؛ لأتهم أشْرَف من أن يأخذوا أوسا النّاس. 
وو ا 0 2 و و 
وقوله لا «أؤساح الناس» المراد بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاق لاكل 
ءِِ ع ے2 ع ع 6 ول كك 2 م 2 2 of‏ 
أحدٍ؛ لأنَهُ ليس كل أحد عليه أن يُرَكّيّ فهو إِذَا عامٌ ريد به الخاصٌء فأحْيانًا نسمع: 
و 2 3 
عام حصوصٌء وعاءٌ ريد به الخاصٌء فهل بينههما فرقٌ؟ 
a Ee‏ ع - vs‏ 0 م افر وان 
الجوابٌ: نعم» الفرق بينهما أن العام اللخصوص لفظ عام ريد عموم ثم 
¢ ر 3 ع 0 سے اس رصح ساو ی 
أخرجَ من هذا العُموم شيءٌ من الأفرادِء كا في قوله تعال: #وَالْعَصْرٍ © إنَّ الإضكن 
لی خر © ر اَذ ءَامَنْوا € [العصر:٠-۳]ء‏ فالإنسان عام مخصوص؛ لاله قالّ: 
3إ أل ءامنا والاشيناءٌ هنا رح بعص أفراد الحموم. 
وقولة لا «فيّا سَقَّتِ السَّماءُ العُفْرُ»!'' هذا عام وقوله كللة: «لَيْسَ فیا دُونَ 
04 0 عاج 1 50 و مداه م ر ع2 
حَمْسَةٍ أَؤشق صَدَفَةُ)!'" هذا مُخصّصٌء فالعامٌ الَخْصوصٌ هو الذي أريدَ عُمومُةُ أو 
مم ار 3 E so‏ َ ع عم 
ثم أخرجٌ منه بعض الأفرادِ» وعلى هذا فيكون ححجَّة فيه| عدا التخصيصٌء فإذا اتدل 
أحدٌ بِحُمومِهِ على أي فردٍ مِنْ أفرادِهِ فاختجاجهُ صحيحٌ, إلا في الفرد الذي خصّصٌ. 
انيًا: أنَّ العام المخصوصٌ يصح الاسْيدْناءٌ منه» بخلافي العام الذي أريدٌ به 
الخاصٌء فإنّهُ لا يصح الاسيثناء منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. رقم 
.)١587(‏ من حديث ابن عمر يََعَلنَعَنهَا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم (/5151١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 


(91/9)» عن أبي سعيد الخدري 'وََلتَدْعَنَهُ. 
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ا a‏ لا راڈ به العُمومٌ أصلاء بل يراد به 
شيءٌ مُعَيّنّ وعلى هذا فاي أحدٍ يُدخل فيه شيئًا من العُموم فإنَهُ منوع؛ لاله ريد 
به الخاص. فلا يُمْكِنٌ أن تخل فيه شينًا منَ الحُموم. ۰ 

ثالثًا: :أن الد أرية بد إلا إذادل عل ذف كلا يُمْكِنُ الاسْيَثْناء منه» مثالّةُ 


35 15 20 00 الئاس قد جَبَعواأ 2 e‏ ااه 


ا 

-١‏ تحريمٌ الصَّدَقَةٍ على آل النبيّ لا وهل يَدْخَلٌ فيهم الرسول؟ نعم» يَذخل 

فيهم الرَّسولُ كَل فإذا قيلّ: آل فلانٍ دحل فيهم بِالأَوْلويّةَ على أنه قد صرح في 
ل «بأئها لا یل محمد ولا لآل تُحَكَدِاء فيكونٌ الولف ة ف ينال ران 
الثانية؛ لأنَّ فيها التصري بدخول النبي عَللةِ. 

وهل هذا يشمل الرّكاةً وصَدَقَةَ التطوع؟ 

في هذا خلافٌ بين العلا فجُمُهور العْلّاءِ على أن اراد به الرّكاءٌ الواجبة 
وَاسْتَتَدُوا في ذلك إلى التغْليل في قوله: «إنما هي أَؤْساحٌ التاس»» ولكنّ هذا في غيرٍ 
النبيّ يتالكا أما النببيُ اة فإنّهُ لا يأكل الصّدَقَةَ لا تَطَوَعَها ولا مَرْضَهاء 
وهذا من خصائصه عَبَنَوااضَوُوالتَامْ. 


لله 


وء وه | م هس وو م ع و 
واختَلّف العْلاءٌ هل هذا الحُكمْ عام أو مُقيّد ب| إذا أعطوا ا حمُس؛ لأنه معروف 
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الذي بعدَة” En‏ م إذا لم يكوا الس أُغْطُوا 
من الرّكاة؟ 

في هذا -أيضًا- قولانِ لأَهْلٍ العِلّم فمنهم مَنْ قالّ: إ٤‏ نهم إذا لم يعْطَوَا من 
ا حمس إِمّا لكونه لا مس وإمّا طلم من ول الأمر بأن لا يُْطِيَهُم؛ 2 كم ادون 

من الرّكاقا e eT‏ كلدو الاين أَعْظَمُ ذا 
قنا ]ذا عا منّ الزكاة بلا شؤال» وهذا اختيارٌ سَيّخ الإشلام ابن تيه ا 
منعوا الحَمْسّ» ارام ا سف و اتوك جاتر السرم 
يُعْطَّوْنَ من الرَّكاةٍ إذا كانوا فقراءً. 

ولكنّ جمهورَ أَمْلٍ العِلْم على المنع على الإطلاقِ» وام لا يأخذون من الرّكاة 
ولو مُنِعُوا الحُمْسَء أو لم يكنْ هناك َس ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ حِرْمائهم ما حب 
لهم م ل ب حُرّموا الخُمُسَ فهم مَظْلومونَ» ولكنْ 
لا دة - يقتضي ذلك جل ما مُنِعوا منه وهو الأخذ منّ الرّكاة. 

کو إذا لم يكن سء أو يتوا من امس وهم قرام فا فصل با 
لهم؟ 

تذفع لهم صَدَقة تمع على قول الجُمْهورِء وصَدَقة التطَوع أهون منَ الصَّدَقَةٍ 
الواجبة. 


)١(‏ سيأتي برقم (/7141), (ص:515). 
(۲) حقوق آل البيت (ص:١3).‏ 
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۲- - فضيلة آل النبيّ اة لكُونہم أَرْقَمَ شأ آئا من أن يدوا ركاه الّاس. 

۳- حُسْنْ تعليم الرّسولٍ عاضوالا حيث يَفْرِن الأخكام بالعلل؛ لقوله: 
«لا بغي لآل محمد إن هي أوساحٌ النّاسِ». 

وقَرْنُ اکم بِالعِلَّة له ثلاث قَوائِدَ سب لنا ؤِكُرُها كثيرًا. 

الأولى: اطونان النَّمسٍ إلى المُكم؛ لأن الس إذا عَلِمَتْ عله الحَكُم اطْمَاَنّتْ 

والثانية: بيان سمو الشّرِيعةٍ حت إا لا كم إلا بم له عله مناسبة للحكم. 

والثالثةٌ: إمكان القياس عليه؛ لأنَّ السَيعينٍ إذا قا في العا تساوّيا في الُكُم. 

والرّابعة -في هدًا الحديثِ خاصّةٌ- : تسايةٌ آل النيّ يه فإنَ التفوسٌ عجبولة 
على الخ وعلى حُبٌ الال فإذا قبل لهم إِنَّ هذا لا ل لكي قو الا 
يتَمَنَعُونَ هاء ونحنٌ نُحْرّمُ منها؟ فإذا قيل: «هي أَؤْساحُ التاس»» صار في ذلك تسلية 
له و هذا من حَسْنٍ مُدار 3 النبي تالصلا والسله فان النبيّ وسک ل| طَلَبَ 
الاس نالعال عليها قال له هذا الكلامَ» قالّ: (إنَّ هي الم 
التاس»ء NEN,‏ إذا عَلِمَ باد ہا أوساخ الناس نه سيؤاف يقزر منهاء 
وهو بطبيعيّه يَكرَهها. 

- جوا وضفي الركاة اتبا أوسا الاس لکن هنا فكلا إذكيف ليها 
أا أوساخ النّاسِء وهي ركن من أرْكانٍ الإشلام» وهل في الإسلام شيءٌ وَسَحْ؟ 


فالحواتث ب: آها بالسبة للإيتاء ركن من أزْكانٍ الشلام تُرَكِي النفس» و لهرهاء 


22 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رلا هاو نف وبال اتن تقول : إِنَهُ وَسَحْ نه هو الشَّىّء 
و و يد N‏ 
عى وأن لايح الى إلا في حال الحاجوء فلا ينغي للإنسان أن يهل عليه 
أخذ الرّكاةٍ؛ بل يكون كامُضطرٌ إلى الماء لّجس لِيَْرَيَهُ أو كأكل اينة. 

ولهذا يَأْسَففُ اسان خن يرف يعدن الان للرّكاة يَأََذُوتها وكأتها 
غنيمةء كأئّهم كسَبُوها بالبيع والشّراء. وهذا لا ينبغي. 

ال و O EEE‏ 
إليه فالا خسن أن ا إن فالا ل عفرل الهدية ور 
ولكنّ السّوَالَ لا يُقدَ يُقَدَمٌ عليه إلا عند الصرورة. 


| a e © “م سلع).‎ e :د‎ aaa 


/- - وعن خُر بن مُطعِم ود يَآيدَعَنَهُ قال : «مَسَيْتٌ آنا وعتان بن عفان ع 
إل التَِيٌ کیا كََلمَا: يَا رَ سول الله أَعْطَيْتَ بني الطب مِنْ س خيب وتر كنت 
وَنَحْنُ وَهُمْ بمَنِْلَةِ واحدّقٍ فَقَالَ الي يكللة: إت بو الِب ونو هَاشِم عَيءٌ وَاحدا 


ےو ر 0 0 ل م 200 
قولة: «مَشَيْت أنا وعثمان بن عَفَانَ إلى النبي كلها يعني: سرت آنا وإياه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام «وأنه يعطي بعض 
قرابته دون بعض) ما ة قسم النبي ها لبني المطلب» وبني هاشم من خمس خيبر» رقم ( 14°( 


و ماهير 


من حديث جبير بن مطعم وَانَدُعَنهُ. 
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رسول الله الالام لهذا العَرَض» ولهذه الحاجة» والعَرَضُ أن 0 
الالام أغطى بني الطب من مس َيب والله عل يقول: لوَعلموًا ما 
َنم ين و فان له خمسسه, » [الأنفال ۰ والذي لله وللرسول يُضْرَفٌ في مَصارفٍ 
الْشلمينَ العامة وهو الذي يُسمّى الفيء. #وَلذى الْفَرَكَ 4 يعني : قرابة ا 
هصَكامولَكمُ وذو القَرْبى بنو هاشم؛ فاعم من آل الرسول یا ومن قراباته 
ولاشكٌ. ۰ 

وما شق الِب فتنظة؛ لأن الرسول عَلاصَكَةْوَلتََمْ جَعَلَهِم في الخُمُسٍِ 
قسمين» فعبد سمس وك لطي وهاشمٌ أزبعة» بَطْنانٍ أَعْطَاهُمُ الب 
ارالك من الخّمُسِء وبَطّنانٍ لم يُحْطِهمء مع أن الأزبعة كلهم أبناءٌ رجلٍ 
واحلِ وهو عبد مَنافي. 

مان بن عَمَانَ: وُر بن مُطعم يعت من البَطْنِينٍ الممنوعيْن؛ لان عُنْانَ 
من بني عبدٍ مس وجُبَرًا من تَؤْقَلِه فهم أبناءً عم لبني الِب ومع ذلك أَعْطى 
بني عَمّهم ولم يُعْطِهمء فكأتَّها صارٌ في نَفْسَيْهما بعص الثىءء فَدَّهَبا إلى النببيّ 
عَلنصَلاهوَالتََمْ يسألانه» لا مُعْرّ ضَيْنْء ولكن مُسَْرشديْنٍ و مُسَتِينِنٍ للحق: كيف 
عطي هؤلاءِ ونحن ل بمنزلةٍ واحدة؟ 

فقال النبى هالصلا 2: إن بنو للب وو ام شيءَ ۶ واح»؛ 4 
صادث شمر أن بي مام شی ا کر ای ةسكن 
بتو الِب إلى , ني هاښم» وصاروا معهم؛ وروا في الشغب» وأمًا بو عبد شس 
وتُوفل فإِءَ با ّم صاروا مع قريش. 


11٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 ء د ت o‏ - . 
ولهذا كان أبو طالب يقول في لاميّته المشهورة» والتي قال عنها ابن كثير في 
البداية والتهاية: نه ينبغي أن تكونَ من المحَلّاتِ السّبعء بل هي أَعْظَمٌ منهاء قال: 
سم ر2 رت سه ب نو 5 ر ده ۶ _- 
جُزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقا بَدَسَرٌ عَاجِلَاغَبْرَ آجل" 
r, 3 f‏ 8 : 
لتم حَذَلوهُم فهم بنو عَمّهم» وكانَ الواجبٌ عليهم -ولو من حيتُ 
e - 5‏ 0 3 عو 0 7 أ 
القرابة- أن يكونوا معهم» لكن كانوا مع قَرَيْشِء أمّا بنو الطب فلا ساعَدُوا بني 
= ۰ 0 5 م ر 2 عات م ° 
هاشم» وكانوا معهم في النصرة والولاءِ على قريش جَعَل لهم النبي &ة سَهنَا من 
الغنيمة» وجَعَلَهُم شيئًا واحدًا. 
فهذه هي قِصَّةٌ الحديث الذي جاء به الُوَلّفْء وجاء به الولف عَقِبَ قوله: 
«إنَّ الصدَقة لاني محمد إشارة ال اد ني الِب لا ميل لهم ركا لقول 
الرسول عَلَتهِااضَلاةوالتَ> له : : "نابو المطَلِبٍ وبنو هاشم شيء واحدّ». 
0 ت 5 5 5 مه ٠‏ ّ ل ت و 
یار سال تواخارة إن بيانِ ا لحكمةء في أَتَّجُم لا يعون من الزكاة ويجْعل 
لهم بدلا من ذلك وهو الحُمُسٌء إشارة إلى أن بني المُطَلِبٍ وبني هاشم يَأحذونَ 
من الحُمُسء وكأن مَنْحَهُم من الرّكاة جيل لهم عِوَضًا عنه» وهو الخمس. 
وهل بنو الِب تيل لهم الرَّكاةٌ أو لا؟ 
في هذا قولانٍ لأهل العِلم» فمنهم مَنْ قالّ: ئها لا تحل لهم الرّكاةٌ؛ لقول النبيّ 
ا عل و ر ت ُُ وت 2 چ ص 
علبهالضلافوالتآه : «إنما بو المطلب وبّنو هاشم شيء واحد)؛ ولأئّم يُشاركون بني 
هاشم في ا خُمُس» فإذا شارَکوهُم في الْعْنَم شارّكوهم في الْرْمانٍ من الزكاة. 


.)00٠ /۷( تفسير الطبري‎ »)۲۷۷ /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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أ هد 6 2 97 0 0 الى 0 3 
ومن العلا من يقول: إا تيل لهم؛ لان ابل ف ملم الّكاة على بني هاشم 
e‏ 0 َ. 1 
هي القرابة» ومَعلومٌ أن بني المطلب بنو عم لبني هاشم» وليسوا من بني هاشم» 


ولو كانت العلّة القرابة لكان بنو عبد مس وتَؤْقَل يُمْتَعُونَ منَ الرّكاةء يعني لو مَنَعْنا 


والرّواية الثاني أا لا تيل وهي التي مشى عليها صاحبُ زاد المُستقْع. 

والصّحيحٌ أئَها تدقع إلى بني الطب وأنَّ الرّسولٌ عَلاصَولتَا إا أغطاهم 
من ا مَس لا من أجل قَرابَتّهم» ولكنْ من أجُلٍ النضرة والحماية» حي كانوا 
مع بني هاشم على قُرَيْشِه ولو كانت العلَةٌ القرابة لم يکن فَرْقّ بينهم وبين بني 
عبد شَمْسِ وتوقلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آن الإلسانَ يَٽبغي له أن يَسْمَعينَ بِمَنْ يُشَارِكَهُ في مهمّهء ون هذا من 
أسباب نجاح الت ولل أن وين مُطْعِم مشى هو وعَفْانْ عت إلى 
الرّسولٍ ركه وكذلك -أيضًا- له 0 من الواقع. فن إجابة الاثنين 
أَقَرَبُ من إجابة الواجِدء وإجابة الثلاثة أقرّبُ من إجابة الانْنِينِء وهكذاء فإذا 


وو و 


هھ ر ا 2 ر عه رم م 0 ا : 
كُنْتَ تريد أمرًا هاما فينبغي أن تخد معك مَنْ يشار كك في الأمر؛ نه يعينك على 


.)) /۲( المغني‎ )١( 
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قضاءِ الحاجة» وربا يُورِدُ عليك المسؤولٌ إيرادًا لا تستطيمٌ أن تيب عنه» فإذا 
كان معك غَيْدُك فإنّهُ يسك وإذا لم تج أنت أجابَ هو؛ ولهذا قال مُوسى 
يتاصَمواسَكَمْ لا أْمَرَهُ الله تَعالَ أن يلَع الرّسالةَ إلى فِرْعونَ قال: #إوَلجعل في وز 
من هلیه [طه:۲۹]. 

۲- 3 أن وسول اه ا كا عل ارو وان المكاناة عل الروت ها 
جاء ت به الشّرِيعة؛ حيث كاقاً بني الْطَلِب فأغطاهُم من الحمس. 


مج يلم 


؟- أن اراد برّوي القُزْبى في قولِه تعال: لوَإِنى لشرد 4 اراد بهم قرابة 
النبي لوالا و إنْ كان بعض العْلَاءٍ قالّ: الرادُ مهم قرابة ولي الأمر» ولكنّ 
الصّوابَ أن اراد بهم قرابة النبيّ يكلله. 

4 - تواضع النبيّ الالام حيث أجابَ عَذْانَ وجُبيْرًا بجواب يقتنعانِ 
e‏ إن بن الطب وبنو هاشم شي واحدّه» وإلا فبامكانه أن يقول: 
لاع كرون E O‏ ولاو للب 
وام مع بني هاشم شيء واحد. 

- أن بني الِب لا يُعْطَوْنَ م الزّكاة» ىا أمجم يُحْطَوْنَ من ا حُمُس» وهذا 
أحدٌ القولينٍ في الَسْأَلةِ ولكنّ الرَّاجِحَ حلاف ذلك. 

١‏ - جوارٌ التَوَسّلٍ بفعلٍ شيءٍ بشخص عل أن يَفْعَلَ الفاعل مله بمعنى أنه 
يجوز أن أقول لشخص: أنت أَعْطَيْتَ فلانًا فأعطني مثلَة؛ لاه قالّ: أعطيت بني 
لَب وهذا كالإلزام بأن يُعْطِيَ عثمان وجبَْرَا أو كالتَوَسّلِء يعني ملا أَعْطَيْتَ 


و 


فلاا واا وإيّاه ف حاجة واحدة» أو حاحتنا وده فأعطنى ا وهذا -أيضًا- 


1 
عطشتثت 
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£ 


مر جُبلّتْ عليه التفوس» أن الإنسان يَسْتَدٍل أو يَتوَسّلُ بفعل الإنْسانٍ على أن يُفَعَلَ 
بهنل ما فول بِقُلانٍ. 
۷- إقرارٌ النبيّ ية عُْانَ وجُبَءًا على السُّوَالِه ولم يقل: إِنَّ هذا السُوَالَ 
حرام علیک|. 
OSO‏ سس 


- وعن أب رافع عن أن الت کل ب ار 
روم َقَالَ لأبي رَافع: اصڪبزي» َك تُصِيبُ ينها قَقَالَ: حتى آي النبىّ كله 


هت 
1 ۶ عسو 4 0 وو 


فَأسأله فأتاه فَسَأَلَهُ قال الب ا : مول القَوْم من 2 وتا ل 0 ل 
الصَّدَقَةً) رواه أحمد. والثلاثة وان خر وان ار" 


م ه و 


الشرح 
أبو رافع رنه كان مول لرَسولٍ الله ا کا لأن النبيّ مَل مَلَكَهُ من قِبَلٍ 
الاس بن عبد الطب فجاء إلى النبيّ ايوس فبَشَّرَهُ العبَّاس 
نة › فأعتقة 022 و الضلاة والس فضار مو للرّسول لو الصلاة اسک و 
انل 4 لاد الي لست كر عن أل e‏ 
f ° . 7 . “> 000‏ ر ےو 

منهما مول للآخره لكر ذاك هو المعيِقٌ فهو الأغلى» كا قال النبىٌ عَبَواضَكموَالتَكه: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» رقم ,)١59٠(‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصداقة للنبي ية رقم (101). والنسائي: 


كتاب الزكاة باب مولى القوم منهم. رقم ,)51١11(‏ وابن خزيمة (7755). وابن حبان «(TYAY)‏ 
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2 ۳ 4 2 ع > 
يد المغطي هي العُلّيا»'"» والثاني مَوْلَ من أَسْفَلَ. 
عه 2 

ق امول القوم من أنفييهم» يعني وأنت مول لل فیکون حُكْمُكَ 
حكمي؛ ولهذا قال: «وَئََّا لا َيل لنا الصَدَقة اء يعني فإذا كانت لا َيل لناء وأنت 
مول لناء فئهَا لا يل لك. 

إذنْ: اضف إلى الَسْألةِ السَابقةء وهي أن الصَّدَقَة لال لآل محمد أضفْ 
إليها ولا كوال آل كد وإذا قُلنا: إن بتي لطت لا تل لهم الصدةة 
مَواليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ اشتعمال الرَّجْلٍ على الصَّدَقَة لأن الر سول وتآ بَعَثٌ 
صا وراك لو لحي اضر بن لكام ولاق العلم 
والأمانة العم بأخكام ال كاة أخذا وإغطاة» فشر ف الأقوال ال كو »وف 
مِقَدارَ الألصبةء ويَعْرِفٌ مِقَدارَ الواجب. ويَعْرفُ احق إذا كان قد وُكّلَ إليه 
الصَّدْف. 

تقر ايفاك أن كرون أساموهذان ان رطان فى كل عمل 
وه ر وس عه - ° 2 م 2 ۶ 2 لك 0 
ع اوري واي ري DS‏ 
موضعينٍ من كتاب اللّه» فقالت إحدى البنتينٍ لأبيها صاحب مَدَيْنَ : وک ر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم ))١475(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل هي 


الآخذة» رقم (۱۰۳۳)» من حديث ابن عمر رنه 
(۲) سبق الحديث عنها مفصلا في الحديث. رقم (1155)) (ص:8١5).‏ 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) فين 


م سجرب امَو آمن4 [القصص:” ؟١]»‏ وقالّ العفريتٌ من الحر: أ “ايك يه 
بَلَ أن شش من مَقَاِيكُ ونی عه لقو مين # [النمل:9]. 

NET دسو لكر لازي‎ e 
قويّاء قويًا بأن يَعْلَمَ الرّكاد أنْصباءهاء ويدار الواجبء ومُسْتَحِقَهاء حتى يَضْرِقَها‎ 
في أماكنها إذا وکل إليه الصَّرْفُء وأميئًا بحيث لا تخون» فإن كان خائنًا أو ياف‎ 
منه الخيانة فلا جوز أن يُولّ.‎ 


ع 


- ععرر ير سس بهد و نُتفاعا د 
وَالدَّليلٌ قولة: «اصحبني فنك تُصِيبُ 0 

- وَرَعٌ الصّحابة وت د أبا افع :ةمع كون هذا الرّجُلٍ شجَعَة 
ا عم معو A‏ 
الصحابة تينغ وهناك شيءٌ يُسمَّى وَرَعَاء وشيء يُسمّى زُهْدَاء وبينهما فَرْقُ» 
فرق بينهما ابن القیم آله بقوله: الوَرَعٌ: aS‏ 0 
Cl IS‏ 
لا اني الوَرَعَ ولكنّها ثناني الرَهْدَ؛ لأن الرَاهد هو الذي يَفْعَلُ ما فيه المنفعةٌ والَصْلّحةُ 


وأمّا ما لا مَنفعة فيه في الآخرة فيتركة. 
- أن مول بني هاشم لا تيل له الصَّدَقَة؛ لقول النبيّ عله[ صَ]ة,تكه: «مَؤْلى 
التو من ا 


وهل يُسْتَدَلُ بمُموم الحديث: على أن موی القوم وارٹ؟ 
أمَا هور العُلَاءِ فيقولون: إن الول من أسفل لا يرث وإلَّا الوارث الَوْلى 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أعلى؛ لقول النبي عدا صكةلمك: «إِنَّا الولاءٌ لمَنْ أَعْنَقّ 6" وأمًا لی فإن 
مال سيِّدِهِ الذي أَعْمَقَهُ إذا لم يُوجَدْ له عاصبٌ يذمّبٌ لبيتٍ المال ولا يُعْطى 


الع“ 


e sS 
AS ولااصاحبٌ فَرّضٍء وهذا اختيازٌ شيخ الإشلام ابن تيه ہمہ‎ 

وفيه حديث عن النبيّ كلِل: «في | لمرْأَةِ أََّا رث لَقِيطّهاء وعَتيقهاء وولدّها 
الذى لاعَتَت عليه»”". 

0 - جوازٌ إِطْلاقٍ الول على بني آدَمَّ وأن تقول: هذ افلان مَوْلايَ وما ابه 
ذلك وهو كذلك» ولقد قال تعال: #وإن تظهرًا عليه فِإِنَّ الله هو مولنه وجري 
وَصَللح الْمُؤمنِينَ مين وَلْمَلكَةٌ بعد ذلك طهر © [التخْريم:4]» فالؤلى تُطْلَقٌ على الله عَيَيجلَ 
وتُطْلَقُ على الَخْلوقٍِء ولكنّ إطْلاقّها على الَخْلوقٍ ليس كإطلاقها على الله؛ لأن 
الله له الوالاية الطلقة ذو اما الأشان فقولا ينه هة 

-٦‏ حُسْنٌ تعليم الرََسِولٍ کیرات کلام وإقناعه؛ لأنَّهُ قال للك جُل: «مَولى 
القوم من أنفيسهم» وين له اَم ثم لا تيل لهم الصدقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الولاء» رقم (۲۷۲۹)ء ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنم| الولاء لمن أعتق. رقم ٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث عائشة ينها 

() الفتاوى الكبرى (0/ 50 5). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» رقم (254057. والترمذي: كتاب 
الفرائض. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» رقم »)75١15(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» 


سي 


باب تحوز المرأة على ثلاث مواریث» رقم (۲٤۲۷)ء‏ من حديث واثلة بن الأسقع نة 
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كا عر ا 
السياق؛ لاه قال: «إ إن مول القوم من أثشيهم». هذه المدمة الأولى» و«إِنها لال 
لنا الصَدَقة»» هذه المدمة الثانيةء والنتيجة «فلا تل لك الصَّدَقة) فلا حاجة إلى 
ذِكْرها إذا كانت مَعْلومة من المْقدّماتٍ؛ لأن ذِكْرَ السيجة بعد العِلْم تطويلٌ لا فائدة 
منه؛ فلهذا ا ذه فلع بالط ةن SEN‏ الطويلة 
الغويضة أك هالا باج اله ۰ 

وكان شيخ الإشلام ان ت ا قول کت كم دائًا أن المنطقّ 
يونا لاب به اللي ولا يمال إل الذَّكِنُ. إِذّا فهو تطويلٌ بلا فائدة» فما دام 
الذَّكِيُّ لا بحتاح إليه» والبليدٌ لا يَف به فلا فائدةً منه؛ لأنَّهُ إذا قرأهُ البليدُ سوس 
عليه» وجَعلٌ أفكارَهُ تحومٌ وتدورٌ على غير فائدة» وان راه الذي قال: لا حاجة لي به 
وإنَّا هو مَضْيعة للوَقتِ. 

۸- وجو ب التّصريح باحق ولو على النّْسٍ؛ لقوله: (إّها لا تيل لنا الصَدَقةُ»: 
وهكذا بُ أن يَذْكُرَ الإنْسانٌَ ما له وما عليه قاتا بذلك لله عا بالقشط: يا 
الدب اموا كوا فم الط شبد ره ولو عل E‏ دن 
التاس عَحِدُهُ -مع الطّمَع والجشع- مُحَاوِلُ D‏ كه با ا 
ولك العاقلّ على حلاف ذلك. 

- أن الجواتت ب(لا) كاف عن إعادة المُّوّالِ كالجواب بنعمء فإذا قيلّ: 
أعندك لرَّيْدِ كذا؟ قالّ: لا فهذا إنكارٌء فكأنّهُ قالّ: ليس عندي له شيءٌ» وإذا قيل: 


„(AY /۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ألك عنده شي۶؟ فقال: نعم؛ فهو كاف في الجواب» وكأنَهُ قالَ: نعم؛ ولهذا لو قي 
للرّجُلٍ: أَرَوَّجْتٌ ابْبَتَكَ فلان؟ فقال: نعم» صم ولو قال َقبلْتَ؟ فقال: نعم 
صح أيضًا. 

اه 5 و 3 

فإن قال قائل: وهل الإشارة تقومٌ مقام اللّفظٍ؟ 

٠‏ 5 ت 2 ومر جاع E‏ ت - و و 

فالجواب: نعم إذا كان اللفظ ممتنعا حسا أو شرعا ا 2 مقامه» 
اتيم حسًّا كالألخرس. والُمَْيْعّ شَرْعَا كالَصلّ فاه ey‏ 

فان کان قادرًا عل النطق فالصّحِيحٌ EE‏ الإشارةً تقوم مقامَ العبارة. 
وأنه يُكْتَفى بذلك. وهكذا الكتابة. 

-٠‏ أن الصَّدَقةَ فد لا تيل لآل النييّ كه وسَبَقَ أنَّ العلماء م اختّلفوا في صَدَةٍ 
التو هل تيل لهم أم لا؟ واختّلفوا فيا إذا م 0 
ام لا؟ 

1 OSO J ج و‎ 


4- وعن سالم بن عبل الل بن عكر عن أبيه کت «أنَّ رسول الله کا 
E‏ عة العَطاءَ ة يفول أَعْط أَفْمَرَ مني فَيقول: ارف 
َتَمَوَّلَهُ أو د حا ل وار ركم 
وَمَا لا فلا نشِعْهُ نَفسَكَ». رواة مله 
() أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب من أعطاه الله شينًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 


.)٠ ٤ه( ومسلم: كتاب الزكاة. باب إ إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألةء رقم‎ .)١417( 
من حديث عمر عن‎ 
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Fo 


الشرح 

قولّة: «كان ن يعطي عمَرَ عمَر بن ن الطاب العطاءَ» هذا العطاء هو الال عل 
الصَّدَقَةِ؛ لأنّ الكَسول علو كِكهُه1تهِ ل عمَرَ نة على الصَّدَقَةَ فلا رَجَعْ 
أعطاة منهاء يعني من سه العاملينَ عليهاء فكانً عْمَرُ تة يقول: أغطه أَفْفَرَ 
مني» وهذا من زُهْدِهِ نه حيث طَلَّبَ من الرَّسِولٍ الالام أن عطي 
أفقَرَ منه. 

قولّة: «أغطه أفقَرَ مني» لبس أمرا في) يَظْهَدُ؛ لن مل عمر عن ik‏ 
النبيّ ي ولیس التهاساء لان ال سول لاسرالا أعلى من عْمَرَ. إذّا فهو سؤال. 
لكنّهُ أشدٌ أدبا من الالتماس» فالالتماس يَسْأَلّكَ فَرينكَ وهو يَشْعْرٌ بك مثلَهُ في 
اولك لوال الك الا وهو ير أك أغل مه فإن را اتلك دونه 
فهو أَمَرٌ. 

وقوله: ١أفْقَرَ‏ مني» إشارةٌ إلى أن التاس يَحْتلفونَ في الغنى والفقرء وأن الافقة 
اح اطا ومن لحتو . 

ق «مَوَلَه) أي : اجَعَلَهُ مالا لك تَْتَفِعُ به في حياتِك. 

وقولة: «(أو 0 به) ر يعني: اضرفة إلى الفقير الذي قلت: انه ه أفقرٌ منك؛ 
تَقَدَا إلى الله. والصَّدَقَة ما عي تق إلى الله . 

ثم قالّ: «وما جَاءَك من هذا المال» و «هذا) اسم إشارة» و«المال» هل اراد 
ا لجنس أو اراد به الحَهْدُ؟ يعني: هل اراد بالمال هنا مال الرَّكاقِء أو اراد جنس المال؟ 
الواقع له يحتملء وقد يُرَجحُ أن الراد به الزّكاةٌ اسم الإشارة «هذا المال), لأنَ 
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عمَرٌ عت كان عاملا على الصَّدَّقَقَ فهذا يُرَجَحْ أن يكون المراذ يه مال الركاق 


E‏ ر ۶ ت و 

ولكن حت وإن كان اللفظ لا يشمّل سواه من الأموال من حيت اللفظ فهو يشمله 
و ¢ د 7 سر اس عه 

من حيث المعنى بالقياس؛ لأن الشمولً المعنويّ هو ما شل الأشياءً بالقياس» 


و 


س ره 


a NS‏ لاله اللفظ: 
وقولة: «وأنت غر مُشرفي» الواو للحال» وهي حال ایل چ 
«جاءَك)» أي: الكافٍ. 


أت 
2 سے لق 
ص 


وقولة: «غيدُ مرفي المشرف للشيء هو الْمَطَلَمُ إليهء ومنه تَطَلّعَ إلى السَّيْء 
يعني أشْرَفَ عليه من بُعْدِ وعَْكُ مُشرفي» أي: غير ملم لهذا الالء يعني أن 
فك لا نرق له ٠‏ 

وق «ولا سائل» أي: طالب. 

قولّه: «فخُذَة) الفاءٌ 557 لحواب الشَّم طِ ف قوله: «ما جاءَك)» ففعْل الشَّمْ ط 
«جاءَك) و«من هذا المال» 8 ل(ما». والقاعل اا عائد على ما اة 

E E E وقول‎ 


و مو چ ا 
وقولة: (فخذة) يعني لا ترده؛ لأنه رزق ساقه الله إليك. 
06 5 و ا 7 كن 
قوله: «وما لا فلا» (ما) شرطية» و(لا) نافية» وفعل الشَْرَط محدوف. يعني: 
ر ر ت 5 5 5 د 1 5 رع ا 2 ق وق رة 
وما لا يَأَتِكَ إلا وأنت مُفْرف أو سائل فلاء أو: وما لا يَأتِكَ مُطلقا فلا تتبعه مسك 
وهذا أَوْل» هذا إذا جَعَلْنا (ما) شر طيّةء فإن جَعَلناها مَوْصولةَ «والذي لا يأتيكَ» 
فلا بد أن نُقَدّرَ و«الذي لا يأتيك» فنقدرٌ الفِعْل مَرْفوعًا. 
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على كل حالٍ: (ما) يصح أن تكونَ موصولة» أو شرطيّة فإن كانت موصولة 
فالمحذوفٌ جز من الصّلةٍ؛ لأنَّ (لا) داخلةٌ في الصّلدَ ون كانت َر طيّه فالمحذوفٌ 
فعل الشَّرْط. 

وقولة: «فلا تِعْهُ تَفْسَكَ) أي: SS‏ لف ب 
فالمالٌ إذا أتاك لا ترد وإذا لم يَأَتِكَ فلا تبه تتبعه نفسَكٌ» فلا عل نفسك تْبَعْهُ قرع 


ر 
سے ر و 
ن “ 


وتتعلق به. 

ومعلومٌ أن الرسول با إذا تهى عن إنّباع النّمْسِ للمال فتهي عن الاستشرافٍ 
والسوًال من باب أؤْلى؛ لذن طرف والسائل قد أ نفس المال. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ رهد عُمَرٌ بن الخطّاب عة حيثُ طلب من رسول الله بك أن عطي 
امال من هو أَففَرُ منه 

- أنَّ الاس يتفاضلونٌ في الغنى والفقر» وتَفاضْلُّهِم في الغنی والفقر له حِكَجٌ 

كلك بالف وان هنا اتفاشل ما قام للدنيا عمل ولا لأكخرة ایشا قال ا 
تعال: اهر قيشو حت ريك عن سنا يهم ميش E E‏ 


س ر و سند لي ارس | فى ەرو ل م ردلل ىن ا سومار سس 
بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ جت لخد بعضهم بعضا سخريا وحمت ريك حر مما معو 4 


[الزخرف:۳۲]» فلو لاق ا نانفا ا لك» فلو كان العامل مُكَل إذا قلت 
وها ادرال اتاک ات م د ج ب باه 
ويُدللُ بعْضنا بَعْضَاء لأنَّ الله تعال رَهَمَبَعْضَنا فوقٌ بعض دَرجاتٍ. 
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أيضًا من ننا 00 لهذا التفاضل | إذ التفاضل في الآخرة قال الله 
تَعلل: « أنظ زكيِفَ فضلتا بهم عل بض وخر كر درست وَأَكيدُ تَنْضِيلا» 
[الإسراء:١7]»‏ فالآنَ نقولٌ ماد عذال جل غنيٌ؛ عنده سياراتٌ تون نتا 
ونحن ليس عندنا شيء. فنقولٌ: هذا لا شك أنه تفضيلٌ ولك الفضل في الآخرة 
أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا أخبرٌ النبئٌ عَلَدِاصَك1تة أن أهلّ الجنّة يَتَرَاءَوْنَ أصحابَ 
الغْرَفٍ -أي: المنازل العالية- كما يَتَراءَوْنَ الكوكب التُرّيّ الغابر في الوق ". الدُدَي: 
آي المضيء وفي الأفق: آي ت 

ولهذا قال: #وللآحْرَةُ 1 أ کر درت و وأ کر تقض اا 4 [الإسراء:١‏ 7]» وكم من 
إنسانٍ مهين في الدَنيا لا يساوي شيئاء لك في اليرةٍ من أصحاب العْرَفٍ! فهذا 
هو ع في الحقيقة» أمَا أن يكونَ هناك تفال في هذه الذَّنْيا الرّائلةء التي صفُوُها 
م مص بِكَدَرِ ثم هو لیس بدائم» حتى لو صمت للإنْسانٍ غاية الصّفاء ء فإنّهُ ىا قال 
الشاعة": 


لاطيب للعئش مادَامَت مُتَعْصَةً ذاه بادّكار الَّوْتٍ وَالْهَرّم 

و2 و . 5 0 ا 7 ظارو 8 وو 

على کل حال: الناس في هذه الدنيا یفترقون» ىا قال عمّر بن الخطاب ان4 : 
«أعْطه أفقَرَ مني». 


ء)۳۲١١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۲۸۳۱)» من حديث أبي سعيد‎ 
الخدري روڪن‎ 

(۲) انظر: أوضح المسالك (۱/ ۲٤۲)ء‏ وشرح ابن عقيل (ص:٠5١)»‏ وشرح قطر الندى (ص:١17),‏ 
ومع الهوامع /١(‏ /ا/ا١).‏ 
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-'٠‏ مشروعية أخذ المُعطَّى من الرّكاةٍ إذا كان أهلا؛ لقوله: «فحُذْهُ)» وهل هو 
على سبيلٍ الوؤجوبء أو على سبيل الاسْتِحْباب؟ قال بعص أَهْل العِلّم: إِنَّهُ على سبيلٍ 
اووجوب. ون الإنسان إذا ا إليه شىء أو تصدق عليه بشيءِ وهو آهل له» 
ولم ت ع ل ا 
من مذهب الإمام أحمد نه إذا أَمْدِيّ إليك هد و شرف نفسك لهاء 
بك كالب رع E‏ لقوله: فخأ والأضل في الأثر الجوبُ» لاس 
E‏ لول عَم أن في الاس من هو احرج من عر نة فكوثة 
يَصْرِفُها إلى هذا الرَّجُلِ» يمره بأَحَذِها يدل على الوّجوب. 

وقال بخْضهم: بل هو على الاشتحباب؛ لان الأمرّ هنا في مُقابلٍ الامتناع؛ لاله 
لا تع فكأنهُ يقول: حل تيرم E a‏ 
خَفْتَ مَصَرَةٌ عليك في قبولٍ هذه الهديّة فلا يرمك القبول؛ لأن بعص الاس إذا 
اا OE‏ 


ر ورك .رمج و ت 


وكذاء ثم صار يُوَبّحْ هذا الرَّجُلَ» ويَمْنْ عليه» فإذا كنت تَخْشَى من هذا فلا شك 
اا ردي بوي e E‏ 
لأنّ ذلك رر عليك. 

٤‏ - كراهة التَطَلم لها في يدي التاس» أو سُوالِهِم؛ لقوله: ١اوأنت‏ غير مُشْرِفٍ 
ولا سائل؛» وهكذا يخي للإنسانٍ أن يکود زاهدًا في ني يدي التاس؛ فلا يتطلُّ له 
قال النبيّ الالام لرَجَلٍ قال: يا رسول الله» ذُلني على عمل إذا عة حبني 
ال وأعبّي الس فهذا لجل یس يطب عملا یکو بسو با عند اف 
وعند الناس» قال له ا هللاه والس : «ازهد في الذي حبك الله وارد فيا في 
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ادي الناس حبك الناش»'ء فلا ي ل ف يدي التاس» ولا تَسألهم» فالئّاسٌ 
حبونك؛ لأنّكَ لم ll‏ 


نا فس و كو و 


يقهم في دُنياهم» ارهد في الدَنْيا؛ NS‏ 


١ 


ها 


3 ف 3 و 0 ر‎ 2 ٠. 
في صر تهاء وهى الآخرة؛ فيحبة الله عَرَصِجَلَ.‎ 
أنه لا ينغي للإِنْسانٍ أن يتب نفسَهُ المالّ» فإن فاه فلا نة وإن حَصَلَ‎ - 
۾ * 8 3 60 ۰ 0 ° ه "0 ا‎ 
له بطريق مشروع فهذا رزق الله لا رمه نفسّة» لكن لا يتبع نفسّه المال؛ لأنك إذا‎ 
01 م ميو‎ EE Err كه 2 ي 14 وه‎ 
ابن يميه ردا بمنزلة ا لحار تركبة» أو بيت الخَلاءِ تقضى فيه حاجتّك.‎ 
س ع‎ 4 8 8 4 0 7 2 93 
ونحن لا نقول: إن المال لا ينفع» فالمال الصالح عند الرَّجَلٍ الصَالِح من أفضل‎ 
27 | ت ت 7 رد ت مه ۶ 0 ا‎ ° 
: الأعال» حتى جَعَله الرّسول عي الصلهوألسَآح قرينا للعلم» قال: «لا حَسَدَ إلا في انين‎ 
EN ols ES 
رَجُل آتاهُ الله الحكمَة فَهُوَ يُعَلَمُهَا التاس وَيَعْمَل ببَاء ورَجُل آناهُ الله الما فسلطة‎ 
على هَلَكَتِهِ فى الحقّ)!".‎ 
- رو‎ ٠ - ت 000 ھە وور‎ ¢ 0 
فلا نُنْكِرٌ أن امال نافم» ولكننا نقول: لا تتبعة تَمْسَكَ؛ لاك إن أتْبَعْتَهُ نفْسَكَ‎ 
ما شَبِعْتَ منه أبدّاء بل اجْعَلَهُ مَركوبًا تَركَبهُ وتّقضي به حاجاتك» فهو في الحقيقة‎ 
SEE ا‎ 9 FT A 
وسيلة؛ فلا يُنبغي أن يكون هو شغل الإنسانٍ الشاغل.‎ 
من حديث سهل بن سعد‎ .)4٠١7( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب الزهد في الدنياء رقم‎ )١( 


() العبودية (ص:97). 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من 


سے 
سور 


فقه» أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم »)۸۱٩(‏ من حديث ابن مسعود رََلتَهْعَنْهُ. 
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وأنا لا أقولٌ: اد كوا الدّنْياء لکن اد کا ن تعلق بها قَلوبُکم» واْعَلوها في 
یدیم لا في قلوبكم. 

فيعض النّاس: بجحل الدنْيا في قلبهء ويداءُ خخاليةٌ منها. 

وبعض التاس: يْعَلّها في قلبه. ويدّهُ مى منها. 

وبعض التاس: يَمْعَلُها في يدوه وقلبةُ حال منهاء فهؤلاء -أسأل الله أنْ يخِعَلَنا 
منهم- هم الذين وفوا وعَرّفوا قَدْرَالمالٍ. 

إذن: ول اسول عََتَِاضَكاةوَاَلسَكم: «وما لا فلا تتْبِعْهُ نَفسَكَ) وهذه الكلمة 
في الحقيقةٍ لو اننا اعْتَبرْنا بهاء وعَوِلْنا بها هدنا في المالٍ رهد تاماه ولم تَأَحَذْ منه 
إلا ما ينقعنا في الآخرة. 

ارول ا 
الومامء ر يعني أن ما يَأَذّهُ العامل ليس مُقَدّرًا شَرْعَاء, نحن الف لك من 
الرّكا اذى او ون اق كنار امد اهو ا لان اديت ليق شه 
له أغطاةٌ شيا يت نِسْبةَ إلى الرّكا ولك سبق لنا أن عامل الرّكا يُخْطى بمقدارٍ 
عمله أي بوقدار أَجْرتِه. 

۷- من مَناقب عَمَرَ رهن إيثارٌ غيره على نفسه؛ لأنّهُ لم يقل: أَعْطِهِ غيري» 
فأنا لا أَسْتَحِقٌء ولكنّهُ قال: أَعْطه أَفْقَرَ مني. 

۸- ذا القديف:«دليل عن أن ء عمو ا من الفقرادة لقوله: «أفْقَرَ مني). 
OS‏ اشتراك الْمَضَّلِ والمَضَلِ عليه في الوصفي أو في اسم التفضيلٍ 
«أفْقَرَ مع زيادة الْمَضَّلٍ على الْمَصّل عليه. 
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284 - قد يو خد من الحديك جواز التصدق الما كله؛ لقوله: تمو له أو تَصَدَّقُ 
بها» والصَّدَقةٌبالمال کله جائزةٌ بشرط أن يكون الإنْسانُ يعْرِفٌ من نفسه فة التوَكلٍ 
على الله عل وعدم ؤال الكلتي. 

واللهُ أعلمُ» وصلى الله وسلّم وبارَك على عبد ورسولهء تَبيّنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينَ» والتَابعينَ لهم بإخسان إلى يوم الدين 

جممتسحة اح ر ج 
م املد اربع حَمَدِ الله َال وتوم 
وليه بِمَشِيئَة الله عر وجل المجَلَّدُ ا خامس 


٠. ويه‎ 


ع 


ر e‏ 7 
وَأَوَلهُ كتاتث الصيام 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابدأ بنفسك RG EA‏ رم ا ESR‏ 
ابدَأنَ بمَيامِيها ومواضع م الوضوءٍ منها n POT‏ 
E‏ 00 
انعط ركاه هذا CO‏ 
آي ال اة برج فت تَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ O‏ 
َد عَلَيَْارَسُولٌ الله ية أن لا توح ا 0 0 00 
ادها ا ا داصيت 8 OT o‏ 
أَدْحَلَ ايت مِنْ قبل رج المَيرٍ يي ا ل O‏ 
إا أَدَيْتِ رَکَاتَه فلس بگنز O Ds‏ 
إا أَنْمَقَتِ الَرأة من طَعَام بها عبر مُفسِدَةٍ 000000 O‏ 
إذا بَلَمَ ُن يُرَكّى فَأَدَيْتِ رَکاته فيس بگنز e a‏ 
إا دوا ورا 0 
إذا دفن اللَيثُ وول عنه أصحابة زد تت 000000 
إِذا رَأَيتُمُ ا رة قَقَومُوا ل ا ا 
5 ال فسا الله ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله BO‏ 
E 0 a‏ 
إذا صلا في رحالکا ته اتيا مسجد حماعة تباجو سس EE at‏ 
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إذا قتَلْتّم فاحسنوا القتلةَ yy‏ ا 
إا كان بلا العُمْوٌ وفيا سُقِيَ بالسَّوَان ا[ 00 
إا كات لَك متا زعم وَحَالَ لبها ا حول ا 000000 
إِذَا كَمَنَ أَحَدُ دكم ااه ه فلیحسن کفته O‏ 
إذا ليت أُويسًا القن فاطلّبٌ ينه أن يَستغفر لكَ 0 0 00ا E O‏ 
إذا مات الإنسان انقَطعَ عَملَةُ إلا من َلاثِ O‏ 
ا ة ز ز ز 10 0 0000 
ارهد في ادنيا حبك الله E RESOLD‏ 
سالك الشَّوقٌ إلى لِقَائِكَء في غَيْر ضرَاءَ مُضِرَّةٍ ا E‏ 
أشالك يكل اش هر للك كيت به مك ةزؤزةذةدزةذزذةدز زد O‏ 
اسْتَغْفِرُوا لِأَحيكُمْ وَسَلُوا لَهُ سبيت 5 
أَسْرِعُوا بِالجتَارَة قَإِن تك صَالَِةَ فَخَيْدُ 1[ O‏ 
الإ شام اَن تَشْهَدَ اَن لا لَه إلا الله وَأَنَّ ححَمّدَا رَسُولُ الله YO‏ 
ا طعَامًا لماجا الامج جم اندم سوج وا بس م 1 


اغا 0006 ا ااي اا SSE‏ 
اغسِلتها ٹلاثاء أ و حمسا OR CER SASS AS‏ 


اغسلو اء وسڏ وَكَمَنوهُ في تيه م اا E a Ra a‏ 
أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوّافٍِ في هَذَا اليم ا ااا الا 
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چس وو و 


O E O افا كت دیون‎ 


اقتدوا ا من بعدی E E‏ 


اقرَؤُوا عل مَوْنَاكُمْ يس oy‏ 015121 0 0 
أَقمْ عِنْدَنا حى باينا الصَدَقة فَتَمْرَلَكَ بها O‏ د 


كوا ذِكْرَ هَاذِم اللَدّات E E SSS ae‏ 
ألا يَسأَلوا النّاسَ سينا 0 


أمّا العَنّاسٌ فهي عل ومِدْلّها مَعَها 1 1[ 0 2100000 
اانا فاا ارال خرش كنا كنت ا 1[ذ[1ز|ز[ |1[ ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
أا انا فلا صل عليه 3[311ؤ[ؤزؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ 1 001010111 
أمّا تعد أا النام فمن كان يعبد مدا 0 0 0 اا 
أمّا خالد فانک لون لدا OV O O‏ 


ا رلا كلد أن فال و ا EEO‏ 


م 


أن با بكر الصديق نة قبل الي كيا a‏ 


إِنْ أرَذْت بعبادك فتنة فاقبضنى إلِيكٌ غر مَفتونٍ on aus‏ 
ايم 0 و 
إن الذنيا سجن المؤمن وجَنة الكافر O‏ 


تار ر و سا فيو 


إن الوح إِذا قيض اتَبَعَهُ ال O‏ 
إن ا الات 00011 0 0 2 


إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تل لِعَنِنّ ولا قوي مُكْتَيِبِ ماري تعس ووس وام ا 
ت ا 2 7 وہے ب عه و 0 
إن الصَّدَّقَةَ لا لال حمل إن هي أوساخ الناس EEN COAT SCs‏ 


أ الا کا ين ونه 
ادع سو IE‏ 0 


3 و و 3 £ وم سر 2 

إن الله حب أن تود 58 111 ز[ ز[ز[ 1[ اا 
لع بدي ل ا 
tof 0‏ 0 

إن المسا 0 1 ا E lS‏ 


س 


yy I سو‎ 


E yy 
00 أن اليك عى النّجَائِيٌ في اليَوْم الذي مَاتَ فبه‎ 


إن د دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم وأَعْراضَكُمْ حَرَامٌ علَيِكُمْ eel‏ سس ا ا 


سول الله اة أَحَلَّ من المعَادِنٍ القَبلية الصدقة 1 
ا 00 ال ا بو TSN E‏ 
أنَّ رَسُولٌ الله يكل لَعَنَ رَائِرَاتٍِ القبُورٍ ااا ا OO‏ 
إن شتا أعطينكًاء ولا حَظ فيها لِعَنِيّ RE Sy‏ 


ا ET‏ 
إن عبدا من عباد الله خيره الله a‏ ا O‏ ا E‏ 


اَن فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ صت أن يُعَسلَهَا عي ةز ةذ NE‏ 


ذم ياي عر لز أطي فده الف E a o‏ 
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إن هدا امل يصَفّح صَفَائحَ من ار يكْوَى ا O‏ 
إن هَذِهِ القَبُورَ كَلُوءَ ك 1 O‏ 


صر ا سس 2ن و د سر 
إن وَجَدَنَهُ في قري مسكودة فَعَرَفَهُ CO E O E‏ 
أنتَ منهم ل 
0 ا 
أنشدك الله هل ساني لك رَسول الله یا اا 11111 1[ [ Vea‏ 


الأهاة فعا واا د 1 000 


على 02س ابم 0 ل ريو بد 6 ار ب م ر ۶ 2 
إنكم تحتصِمون إليّ» ولعل بَعْضَكُمْ أن يَكوَن الْحَنّ يحجته OO aS‏ 


إا الأعمالٌ بالات ونا لكل امرئ مَا وى ل ل 
إا الولاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ 1 1 e‏ 
إا نو المطّلِب وبنو هَاشِم سىء وَاحَدٌ ل م ا 


2 کس ص ر 

ع NANA [1 111 SA‏ 
1 حتف سنا OE raa a‏ 
د Sa‏ م ا او ا 


CY ال‎ ege لحني أن ناجم سوط اقلق لومي لاق‎ TT 
ل‎ E اَم لَمْ يمار قوني في جَاهِليةِ ولا إِسْلَام‎ 


ع 


إا ليعذْبانٍ وما يعذبانِ في كبير OSES ERE‏ 
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e‏ ل E GS‏ 
إن تبِيْتُ الاس عن كذا وكذاء فلا أرَى أَحَدًا مِنَكُمْ فَعَلَهُ Cy‏ 
رخن إل اک تسوت ف بورق 0 
ِيّاكَ وَكَرائِمَ أَمْوَالِهمْ اا 
يكم لم يقارف اللَيلةَ؟ 000011 ا 00 
أيه ملم كَسَا مُسْلَِ وبا على عزي كسَاه الله رب ةد 1 1 E‏ 
O YS SRE A ORS SESE ED‏ 
أ ر أخدًا للقرآن؟ E DD E O‏ 
بسم الله» وعلى سنه رَسول الله NCEE SRE RN‏ 
سوا مِنْ ثِيَابَكُمْ البيَاض اب O‏ 
بل لاد الاد E O‏ 
بل كنا خاصة ا[ E EE‏ 
بلِسانٍ سَؤُولِء وقلب عَقول» وبَدَنٍ غيرٍ مَلُولٍ و ااام 
بلَعّه الله مَنازْلَ الشهداء وإن مات على فراشه n. OO‏ 
بلغوا عني ولو آية 111 1[ ا E‏ 
بِينَ الرجُل وبينَ الشرك والكفر رك الصلا Oa‏ 
ندمَعٌ لعن والقَلبُ بحرن ولا تقول إلا ل E‏ 
رووا الو دود الولوة O‏ 
کک O e E E O‏ 
CTE PV Tana‏ 
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۹ 7 س إا ا ن متلاتك ٠ _. ٠5‏ 3 
e‏ 


مر بها فصل عَلَيْهَا وَدُِنَتْ SESS‏ و ER A rS‏ 


RO e ا ا‎ 

0 001121 000 
حِجى واشتّرطي أن ڪل حيث بشني O‏ ا 
الحدوالي ندا وَانْصِبُوا عل الل 0 
جل لإناث أُمتي ا ا O‏ 
جه فتَمَوَلِهُ أو دی ل 
خذف ماجاءكٌ من هذا الال وأنت غير مُذْرفٍ O yy‏ 
حرجنا مع الي َك في جنازةٍ رَجلٍ من الأنصارٍ ea‏ 0 10000 
خير الصَدَقَة ما كان عن ظهْر غِنَى le‏ د Raa‏ 
خيرّت بريرة على زوجها حين عتقت انميت E EEE Ka‏ 
دَعهًا aa‏ ا د01 ا 
ا ل 
ذلك قصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَّاءُ 0001010 ee E‏ 
الَاكِبُ لف المتنازة» والماشيي حيث شاءً منها ل 
ري الله وديني الإسلام. نبي حمذ ا 


لجل بطل السّفَرٌ امعت 


غير ر 1 يمد يديه إلى السّمَاء E ee‏ 


رَغِمَ أف امرئ ذُكِرْتُ عند فلم صل عل ومو ع عع AA‏ سكا ٤۹ eave Eee ECOG‏ 
رَفِمَ القَلّمُ عَنْ ثلاثة COE N‏ 


رَكِرَّتٍ العترَة بين يدي النبيّ كلل 0 10000 
زُوروا القبور فعا ثذكرٌ الآخرة اا 0 0 
ينوا أَصْوَاتَكُمْ بالقرآنٍ 0 
ا 001000010101 0 E‏ 
EE E‏ ا ES‏ 
السام عَلَ أَهْلٍ الدَيَار مِنَ الَوْمِينَ 0 E‏ 
السَّلامُ عَلِيكَ أا الب 000 
السّلامُ عَلَيكُم دار قوم مُمِنين O O‏ 
السام عَلَيَكُمْ يا أَهْلَ القبور يَعْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ O‏ 
شَهِدْتُ با سی بك تذفن وَرَسُولُ الله يك جَالِسٌ 0000 
do‏ خن ةق ت 11 0 


س رو 


الصدقة ان عه ار 101 النَّارَ 


e E LS LDS O CASES AD صلوا کا رَأيتموني أصَلي‎ 

2 وَرَاءَ التب لله عَلَ امْرَأَةٍ مَانَتْ في نِفاسها TENE EAE‏ 
ص 2 

طوبى للغرّباء يي يي يي يي ع ا ا ا 0 


والوما وا و وقوه وم وه وم و واو و و وار و واه ب ووو مد فم م واد 66م 6 59066 


والحاو وو ةوه واوا و و و واوا م ماوع و وه واع او م م وام مم 6 مدت تل تي 5 


nene» 
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واوافاو وه ووم وو و وف هو امم و وود م ميلو مم ايلعم واو و ون 
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عليكم بستني وسنة الخلفاءِ الراشدين E‏ 
عسل يوم الحُمُعَةِ واب على کل حلم 00000011 0 ااا ا 


ہت ر ن ر بي 
غطني حتى يلغ مني الجهد CER O AG ROS e‏ 


سمح مر 


أا القِناءُ وَالبطَّيح والرمَان وَالقَصَبُ قَقَد عَمَا e ana‏ 
قَإِنْ لم يكُنْ إلا يَسْعِينَ ومةٌ فليس فيها صَدَّقةٌ a‏ 000 


فاا اخدوها وط فالغ مد EE‏ 1 0000 
فإلّه يبعت يومَ القيامة ملب O‏ 


رص رسَول الله اة زَا الفطر طُهْرَةٌ للِصَّائمٍ مِنَ اللَعْوٍ OP a‏ 
رص رَسُولُ الله اة صَدَقَةَ الفطر صَاعَا مِنْ تر 000 
بعل لقان ونشو وال ترونو[ لانن م AY‏ 
َلْيتَحَرٌ الصّواب تم لين عَلَيْه 000 
في الرّكاز الخمس N ODE O SOO aS‏ 
عبار 
في كَل ذاتٍ کد رَطْبَةٍ اجر 111[ ز 0000 
في کل سَائِمَةٍ إبل: في أَرْبَعِينَ نت لبون ب 0 0 00 
فيَرَى سَبِيلَهُ ما إلى ا تة ay‏ اا O O‏ 


فيا سَقَتِ الساء العشر ER CSOD a‏ 
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تله بعد أن قالّ: لا إله إلا الله 000 


ا 
إيما 


قد سَيَرْتها علَيّْكَ في الدنيا وأنا أَغْفِرُها لكَ ل 0 


5-2 
ع2 

ج 

e 


5 32 م 2 
قولي السام عليكم دار قوم مُوْمِنِين OEE‏ 1 اا 
كان النبئّ يك يتح الصلاةً بالتكبير 000 000 


ےا رھ f‏ اد ان لسع 
كان رَسول الله َيه يكيرها ا ام EON‏ 


00 
م امامو 


ت ر 2 ي و ور 

کان صَداق النبی َا لازواجه ثنتى عشرة أوفية dea‏ اا 
2 م وي 2 

كان د يبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاء الصوم ١ 5 Se eA eA a Raa‏ 

كانوا ون إذاشري عل المت فر م اا وناو وو انيت OS neo GRAS‏ 


o 0 aa کا ا‎ 


ل ls r. E‏ 
كفنَ رَسول الله يكل فى ثلاثة آثواب بيض سحولية O ROG e‏ 
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كفى ببارقة السيوف على رَأسه فتنة 01000010000 
کل امرئ في ظل صَدَقَيِهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَّ الاس yy‏ 
كُنَا تخر صاعًا من طَعام 11 Ra‏ 
كتا نُعْطِيهًا في رَمَا مَانِ التي يك صَاعًا مِنْ طَعَام EAA css‏ 
لا نذا في الصَّدَكة ين كز الأضتاف الأرب O‏ 
لا َيل الصَّدَمَة ة عبن إلا َمْسَةٍ بولساو ا 0 
لا تحمّروارأسَه ولا وجهه ل 
O aT‏ 
لا سبوا الأَمْوَاتَء َعَم قد أَفُضَوا ا E‏ 
لا تُعَالُوا في الكَمَن ل ل 
لا دموا رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يَوْمَيِنٍ كحو الل ا EVE Cocoa Ea‏ 
ا تُمَثلوا ل 
کک O a‏ 
لاحَسَدَ إلا في انْنتَين: رَجل آنا الله الحَكْمَة E‏ 
ا صَلاة بَعدَ الصّبح حى تَطَلَمَ السَّمس ار 
لاصلاة يَنْ لم يقرأ بام الآ 11[ 1[ ز 1[ 00 
لاصَلاة ين لم يقرأ بِأمّ الكتاب لي ل 
لا يتحدَّتٌ الناسٌ بأنَّ محمدًا يقتل أصحابه 0 


ا ن أَحَدُكُمُ الوت لِضْدٌ ينز به Aa ASS eo EAS‏ 


۹ 2 اثنانٍ دون الغالث ا 


LS‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


CE e ك ا‎ 


لَأَتَصَدَكَنَ اليل فحَرَّجَ بِصَدَقَتِهِ فوَضَعَها في يد عَنِىّ Mo‏ 
لذَنْ يَأخْدٌ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ مَأ بحُرْمَةٍ من ا حصب 000000 
أن جس أحدكم على جمرة فتحرق ياه O‏ 
اَن دى الله بك رجلا واحدًا 1 O‏ 


کا و 5 7 5 
المتشبهات من النساء بالرجال VACA SSE‏ 
e‏ حه O N‏ 


کا زاوا شل ال + َه قالوا: وَالله مَا نَدْرِيء نجرد يب E‏ 
ER‏ جاءً ابنة إل رَسُولٍ الله ها 45ب 0 00000 
لَنْ جزئ عَنْ أحد بَعْدَكَ مَهْرًا Ea SE N A‏ 


اللَهُمَ اغفِر لأهل بّقيع الغَرقدٍ مو انا قا احا اواو سس 
الله اغفز ينا وَمَيْينَاه وَسَاهِدِنَا وَغَائِينًا ا سو دا اوم ما VOSS‏ 
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اللهُمّ اغَفِرٌ لَه وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ 11 [1ذ[1ذ[1ذز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
الهم اغفر لي دنبي كله O O‏ 
الهم صل على محم محمد وعلى آل مد 000010131 0 


واع 


لو كنت مدا من أمتي ليد لذت أبا بكر ل 0 


اللون لون الدم والريحٌ ريح اليسك a‏ 0 
ليس الغِتَى عن كَثرَة الحَرَضٍ GO eR A AR‏ 
ليس عَلَ الْْسْلِم في عَبْدِهِ ولا قرسو صدقة ا 
لس في البَقَر العَوَامِل صَدَفَة 00 101000 


یس فا دُونَ س أَوَاقٍ صَدَقَة ما مو و وي PT‏ وسو وداه 
لَيْسَ فیا َون حمْسَة اوس مِنْ ر ولا حب صَدَقَهُ ao‏ 
ما رگم باهر فأَنُوا منه ما استَطَخْت E oy‏ 

اقرب لعي يي أحبٌ | ينا افتَرَضِتهُ عليه Asan‏ اه 
EE‏ اعدف ادن كيه اجو اا او و ةماو ام و ا ا 


ما من رَجُل مُسْلِمِ يموت فیقوم عل جَتَارَتِه 0 00000 
مامن مُسلم يموت فيقومٌ على جًنازته أربَعون رجلا 0 N‏ 
ع 00 ر رت لع شر 

ما يرال الرَجل يَسْأل الناس حَتى يَأَتي يَوْمَّ القَيَامَة SOEs ER‏ 
انأل كد د يا ل وه ا ER‏ 


مَنْ أداها قبل الصَّلاةِ فَهِيَ ركاه مَفبوَلَة CARES ES‏ 
مَنِ اسْتَمَادَ مَالاء قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَنّى بول بووواسا ب Ce E‏ 
مِنَ السّنةِ إذا تَروّحَ البكرٌ على الثيب أقامَ 5س سا ل توا موا ل ا 
مِنَ السّنة وَضعٌ اليد على اليد تحت السرة a‏ 
مَنْ ثبع جَتَارَةَ مُسْلِم إِيَانَا وَاحْتِسَابَا Oe Sa‏ 
مَن تر کها فقد كر aT‏ اا ا E‏ 
من دل عَلى خير قَلهُ ثل أجر فاعِلِه 00000 
مَنْ سَلَّكَ طريقًا يتمس فيه عِلَّاءِ سَهّلَ الله 1 1 1[ 1 0 O‏ 
من َع به فلينا عَنه A NERA‏ 
بي بسي و ا ف ا 
مَنْ سهد الجَارّة حبّى يُصَلّ عَلَيْهَا لَه قِيرَ لاوح نان سام الو E‏ 
من صتَحَ إِليكُمْ معروفا فكافتٌوه a‏ 
من عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرٌنًا فهو رَد REE Raa‏ 
مَنْ قال لِتَكُونَ كَلمة الله هى العْلَيًا قَهُوَ في سبيل الله Vs‏ 
من قتِلّ دون نفسه فهر شهيدٌ RO EE‏ 
من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الجتنة 00 
مَن كان يُؤْمِن بالله واليّوم الآخر فليقل حَيرًا ا O‏ 
مَنْ نام عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا َْيُصَلّها دا ذَكَرَهَا 0 e‏ 
مَنْ وَل تي له مال فليتچر له O‏ ا 


من شال الاس أَمْوَالَهُمْ ا له 
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مَنْ يَعْذِرُ مِن رَجُل قال في أَهْلٍ 0 
مول القَوْم مِنْ نميهم وَإِعها لا تيل لا لَه ل 
اومن يَمُوتُ بِعَرّقِ ال جين 157 
ليت يُعَذَبُ في قرو با نيح عَلَيْه E RS SES‏ الف ا ل و 
ركم هه التي تُوقِدونَ ا 1[ 00 
ْم المال الصَّالِحٌ بيَدِ الرّجْلِ الصَّالِح ل i‏ 
تَعَى النبىّ با النجاثِيّ في اليوم الذي مات فيه Eo‏ 
تقس المؤْمِن مُعلمَة دين O‏ 00 
یی رول الله يك أن جَصَص القَبرُ م يي ل 
يكم عَنْ زِيَارَةٍ القبورِ فَزورُوهًا e‏ 
يتا ا ال ا اي 
هذه قَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ اَي فَرَضَهَا وَسُولُ الله لا 0 00 
عا ا تسوس GASES ARES‏ 


واعلّم أنَّ النّصرَ مع الصبر» ون الفرَجَ مع م الکرب oS E‏ 


وأعوذ بك من فتنة الحا والماتٍ ا Oe‏ 
والله لَقَدْ صل رَسُولٌ الله اة على ابت بَيضَاءَ ةز ز ز ز ز ز 0100000 
والله ما مات رسولٌ الله 6 کل وإنَّا صعِدَ E‏ ااا ااا 0 
a NANE ES,‏ 
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وجنت E O O O a‏ 
وَرُفِمَ قَبرْهُ عَنِ الأزض قَدْرَ شر 571111 
وني ارق في ممتي دِرْهَم رُبْعٌ العثْر د 20370700 
وفي الرّكاز الخمس ae RG E RES‏ 
وفي بُضع أَحَدِكُم صدّقةٌ 000000 
وني کل مس من الإبل شاه 00000 7 شش515' 
ولا فی دُونَ تمس دوو صدقة O O O‏ 
ييه 00 
عد في بيته على تكرميه إلا بدي a O o‏ 


لوفكم أكتركم قرآنًا ااا N‏ 


به O‏ 5100 
عا قل: لا إلَهَ إلا الله كياج حاح ووو د تكسن لجان سدقي لب كال ده 
hee lT‏ ا ا RE‏ 


يا معش النساءِ تصدقرة N O‏ 
اليد العليا خث من اليد السفلى ا a a‏ 


كس قاد املك 0000 
يُكون أمامّهاء وخلفهاء وعن يَمينهاء وعن شالِها ae‏ 


aaa‏ ال ® e. mM‏ ا 


OES ls 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
أمرٌ الب بي بالإكثار من ذكر الموتِ؛ لأنَّ ذلك يلين القلوبّ» ويزهدّها في الدنياء 
ويذكڙها الحال التي لا بد مِن عبورها 000 
إذا أكثرٌ الإنسانٌ من ذكر الشيء فإنّه لايد أن يستعد له» والاستعدادٌ للموتٍ يكون 
بالإيمانِ والعمل الصالح ل 
ينبغي للإنسانٍ أن يَعظ نفسّه با يكو واعظًا: ومنهُ ذِكرٌ الموتِ o‏ 


ينبغي للإنسانٍ أن يُكثرٌ من ذكر هاذم اللذاتٍ: سواءٌ يذكَرٌ بذلك نفسّهء أو يذكرٌ 


لديا للمؤمن سجنٌ؛ لأله ينتظرٌ ما وراءها منّ النعيم المقيم فهو بالنسبة لما يتتظره 
كانه في سجن» وأمًا الكافرٌ فإن الدنيا جنته 0 
ا ی می و له و حصا a GS ERS‏ ۸ 
الفرق بين التمني والرجاء أن الرجاءَ فيا هو قريبٌ الحصول» والتمني فيا هو بعيدٌ 


كرة بعص العلهاء أن يُدعَى للإنسانٍ بطول البقاءء يعني لا تَمل: أطال الله بقاءك 
أو أطالّ الله عمرّك. إلا إذا قيَدْتّهِ فقّلتَ -مثلا-: على طاعة الله aa‏ 
الح لا يأمَنْ الفتنة؛ ولِهذا يَنبغي لك إذا دعوت الله بطول العمر لك أو لغيرك 
أن تُقيّدَه بان يكونَ على طاعة الله عل رؤز ز 00011 
الروك فد کد بع ادان ی أن اا قد گر ن رال ا 


ذهب بعش أهلٍ العلم إلى أنّ متي الموتٍ إذا كان لضرر دين كخوف الفتية» فل 


10° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حضورٌ الفتنة مع الثباتٍ أبلغ أجرًا من الموتٍ قبل الفتنة د00 


الإسلامٌ نوعان: إسلامٌ خاصٌ: وهذا ما جاءَ به محمد يل وإسلامٌ عامٌ: وهر 


الاستسلامٌ لله ظاهرًا وباطتًا في كلّ ملةٍ 5 


7 . ر -2000- 3 
النصّ إذا كان يحتمل العنييّن ولا معارضة بيئّهما فإنّه حمل عليهماء فإن تَعارّضا 


بغي أن يُكون الناس مُتعاو نين في| بيهم على نفع بعضهم بعضًا a‏ 


اي في مروف لهف كاب اهما له جامد ا مقي اروف 


یو للإسان إذا دض على میټ صديق له و قريب ل ن تیه بشرط أن يكو 


من يحل له تَبيلُه حال حياته اا ا اا اا ااا E O O‏ 


SS الل‎ 


أو صداق» أو خلع؛ »أو غير ذلك إذا مات الإنسان إن ل بدينه 


الإنسان الذي يتر الزكاة عصيانًا ولم ينو إخرابجها وهو مُقرٌ بوجويهاء فإنه ف 


هذه ال حال لا رح عنه بعد موټه ل 
الواجب على الإنسانٍ في عمله لغيره أن يختارٌ ما هو أصلح. ٠‏ أا في عمله لنفسه فهو 
2 ا 000 
جَوارٌ العمل برأ المرأةٍ فيا يتعلّقُ بشُؤونٍ النساء ا 000 
الماء إذا خالطه شيء طا فإنه لا عة الطيئووية 00 12 


من کان دون السبع فاه شك له ال جال و السا سوا كان دا أو اش > 
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المشروع أن يُكمْنَ الرجل في ثلاثةٍ أثواب: وأنّه ليس منّ المشروع أن يّكونً فيها 


نحنٌ مُلرّمون بأن تُعاملٌ الناسّ بالظواهرء فكذلك الحكمٌ على الناس في ادنيا 


بالظواهرء أمَّا في الآخرة فالحكم ب في البواطن E AMOS EAS‏ 


لا نی لاال اسدی إل أحد مروف أن ياخذة رسک يل لا بد أن تكافتة 


ى 7 u‏ ع 
إِمّا بالمال» وإمّا بالدعاءٍ إذا كان يمن يكافأ بالدعاء 00 


o 5 3 5‏ 6 ار “اله 
مسر وعيه التكفينٍ بالبياض للرجال والنساء: فإن كفن بغي الأبيض فهو جائزء 


بجو للمرأة أن تلبس البياض لكِنْ بشرط الا يكونَ تفصيلُه كثياب الرجال؛ لاله 


إذا كان تفصيلّه كثياب الرجال صارَ تشيّهًا ل 


0 ۶ و ع ك 3 ۴ J o‏ ص ت ص 
بعض الالبسة أصلها ماخوذة من الكفار» لكن لا شاعت بين المسلمين صارّت 


لخاد الكمّن ليس معناه أن تَنظرٌ إلى أغلى ها يكون من الأكفانِ وتكفئه فيه» ولکن 


إحسان الكفن ما واف الشرعَ e‏ 


2 
» 


8 2 2 1 : و 0 
الإحسان حقيقة هو موافقة الشرع» فكل شيءٍ موافقٍ للشرع فهو حسن» وكل شىء 


تخالفٍ للشرع فهو سيئ وليس بحسن reee 0 0 Aa‏ 


الضلاة عل ايت مر المسلمينٌ فرض كفاية: ويُسعتى من ذلك الشهيد فاه لايصل 


الشهيد لا ب: ا : KE‏ من ذلك: لإبقاء دمه عليه؛ لاه سف يوم القيامة 


وجرحه بد 9 ل 0 00000 1 1 1 101 


ور للمعتكني أن يَغتسل. وأن ي يتطبّبّء وأن يلس الثيات الجميلة فليس له 
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الصَّحيحٌ: أن امقول ظلًا يجبُ أن يغْسَّلٌ» ويكمّنَ» ويصلٌّ عليه كسائر الُسلمين.....٩۸‏ 
لاينبغي المغالاةٌ في الكفن» وإنَّا يكم بأمر ليس فيه إسرافٌ ولا محاوزةٌ حدٌ 4 
النهيٌ عَن المغالاةٍ في الكفن والزيادةٍ فيه: وهو شاملٌ للكمية والكيفية OT‏ 
يُنبغي للإنسان أن يتو دد إلى زوجته کا يَنْبَغي لها هيّ أيضًا أن تَتَودَّدَ إلى زوجها E‏ 
يُشرعٌ للإمام أو كبير القوم ألا يْصِيّ على قاتلٍ النفس e e‏ 
الّذِينَ يتتحرونَ -والعياذً بالله- ليتخلّصوا من ويلاتٍ الدنيا وهمويها ونكدها لا 

يَزِيدُهم ذلك إلا بلا وعذابا لذ [ذ[ذ[ذز[ذ[ز[ذز ز ز ز 00001 
الوضت الاردئ هر الذي ليق لام ماوت أو متاشث Eg‏ 
ينبغي بن عمل عملا عانًا في مصلحةٍ عامةٍ أن يُشاد بكر وأن يترم ويعظَّمُ سا 
جوارٌ إعادة الصلاة على الميتِ ين لم يُصل عليه aga‏ 
الرسول لا إذا قال: لا تفعَلوا كذاء فهو على سبيلٍ الاستعلاءء لا أنه لا متكي 

مترفمٌ على المخلت» لن أمرّه فوقٌ آمورناء وهو مغ عن الله سبحو Ye sss.‏ 
إذا أمَرّك الله بأمر فافعَلّه» إن کان للوجوب ا الواجبء وإن كان 

للاستحباب ابت عليه ثوابَ المستحَبٌ 1 TES‏ 
على الإنسان الذي يريدٌ أذ لض :دقن نفدل ها ار يمو او آن ر ما ع ا 
الصحابة تهر لكال تقواهم ولكون الأوامر توج إليهم مُباشرةً تجدهم يَفعَلون 


جو از ال :وهر الاحاز يفوت الت صل عليه م ا TSO‏ 
لا شك أن انفراد الإنسانٍ بالصلاح في موضع يكثرٌ فيه الفساد هو مِن نعمةٍ الله 

عا وان ا أي Eee E‏ 
ل تُشرعٌ الصلاة ١‏ مطلقًا على مَن مات إلا إذا لم تُعلّم أ له صل عليه i‏ 
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ا ET‏ , 5 
من خاف أن تفوئّه صلاة ا لجمعة إذا ذهب يَتوصًأًء له أن يَتيمم ويصلّ الجمعة» 
ولا يذهب فيتوضّاً فتفوتّه الصلاةٌ تم يُصلي ظهرًا ا i‏ 


هه 


الشافعٌ لا بد أن كود خاليًا منَ الشوائب التي تحولٌ بيه وبينَ الشفاعة ۳٦‏ 


eeunoeoecnoanne 


0 
ذه 


المرأة لو قامَ على جنازتہا أربَعونَ رجلا لا يُش ركون بالله شيئًا شفعهم الله فيها ...... ٠١۸‏ 
دُعاءٌ الإنسانٍ للإنسانٍ شفاعةء فإذا دعوت لأحدٍ فمعناءٌ أنّك شمّعْت له عند الله 
سښحانه وتَعَالَ E a‏ 
يتبغي لطّلبةٍ العلم أن يُنبّهوا العامة على أن صلاةً الجنازة في المصافة كغيرهاء المشروعٌ 
ان الإا عل لامرن E 00111 a‏ 
جوا القسّم بدونٍ استقسام للمَصلحة: وهو تأكيدٌ الحكم الشرعيّ ا 
جَوارٌ النسبة إلى الأمّ إذا كانت النَسبِةٌ إلى الام لا تعني حر يسبته إلى الأب: وبشّرطِ 


ا 


أ 


ينغي لأهل العلم أن يُظهروا السَّنةَ بالفعل؛ ان إفلهاق ا 2 رل فك 
طريقٌ من طرق البلاخ» لن الفعل أبلع OE O‏ 
جوا الزيادة في تكبيراتٍ الجنائز على أربع O a‏ 
عن وه انيت أنء e E‏ ا 
السنةٌ في اللغة: الطريقةء وني الاصطلاح: طريقٌ النبيّ بي فتشمل القول والفعلّ 
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أقسامُ الذور أربعٌ: في البَطن» في الدّنياء في البرزخء وفها لأ غرف ناناة U‏ اذا 
يدل في الإيمان باليوم الآخر کل ما أخبر به الي کیا مما كود بعد الموت ....... ٠۷۸‏ 
الوك لها آثارٌ تدنْس الإنسانَ اا Oa‏ 
الإنسانٌ في حال الحياةٍ الدّنيا يعامَلُ بالُكم الظاهر وهو الإسلام فإذا رأيناه منقادا 

متميًا للأعمالٍ الصالحة حَكمنا عليه بالإيهانء لكن عند اموت هو أمد خف ........ 188 
للإنسانٍ أجرًا في الصلاةٍ على الميتِ وتجهيزه والصير عَلى مُصيبته ا 
الإنسان إذا كان حيًا لا تَوْمّن عليه الفتنة A‏ 
الفتنة التي قد تُصِيبٌ الإنسانَ ضعيف العبادة إما شبهة وإمًا هوه AV ss:‏ 


أ اال سول قله أن افر ال عاد اله و حا العا د رن الین 


ريقة السَّلف بلا شك أسلَم وأعلّم وأحكَمٌ 0 E‏ 
يتبغي للإنسانٍ أن يلاجظ الإيمانَ والاحتساب: حى كود أعمالّه مَبنِيةَ على قاعدة 
من الشرع وعلى انتظارٍ للجّزاء EC O aa‏ 
الإرسال يوحِبُ ضعف الحديث حتّى نعلم من الساقط فإن عُلم الساقط وكان 
من قبل روايثه قبل ولا رد a O oy‏ 0 
أمُ عَطيةً: هيّ من نِساءٍ الأنصار» وكات يَبََتَهَنَا من يُغْسّل الأموات مِنَ النّساءى 
ولها آحادیث كديرة E A O O‏ 
إذا قال الصَّحابنٌ: نينا عن كذاء فإنَّه حمل على أن التاهي رَسِولُ الله يك لاله هو 
الّذي له الأمرٌ والّهي في عَهِدٍ الصحابة از 0011 
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الاعتهادٌ عَلى الظّاهِر وعَلبة الظَّنَّ في الأحكام الشّرعية أمرٌ جاءَ به الشّرَعٌ sss...‏ %۹ 


النّهي ينقسِم إلى عزيمة وغَير عَزِيمةٍ 0 
لا ينغي أن تمرّ بك الجنازةٌ وأنت قاعدٌ على حَديئِك كأنَّ شيئًا لم يَكُن E‏ 


تجو تعد الول لَعلولٍ واج كما ّت انم بعدة طرق TIO‏ 
ال کد يبت يشهادة الشاهِدَين» ويإقرار المشهود عَليه وبوجود الشيء عِندَه I‏ 
المَرقَ بين (حنَّى) الغائية و(حتی) التعليلية انا إذا كان يل حَلّها (اللام) فهي 
تَعليليةٌ وإن كان يحل محلا (إلى) فهيّ غائيةٌ a‏ اا 
يقالّ: إِنَّ هَيبة الرُؤية ليست كهيبة العلم O‏ 
بعلم أن كلم (مشروعية) صالحة للؤجوب وللاستحباب؛ ولهّذا إذا قالوا: 


«يُشْرّع ذا“ فلا تَقَل: إِنَّه سنة أو واجبٌ؛ لاه صالخ لا جميعًا 00000 
بغي للإنسان أن يولي اموت عناية واهتّاما : ويشعر نفسّه بالفزع لرؤية الميتٍ ا 


يتجوز لمن قامَ لرؤية الجنازةٍ أن يتبّعها أو لا يَتبّعها ا ااا 
تمل الت وكذلِك دفله لیس فرص عين: ولكنّه فرش كفاية» إذا قام به من يكفي 


N‏ ل الع ريع اكوم LE‏ الوا عمو ال ا 
السّنة التي اصطلّح عَليها الأصولِيونَ: فام يَعنون بالسَّنَةٍ جلاف الواجب ....... ۲۲۲ 
المعصوم: معصومٌ في حياته وبعدَ مماته» قالموت لا بر كرامة المعصوم أبدًاء ّل 


000 


المعصومٌ هو المسلمٌ والذّمِي والمعامّد والمستأمنء م اما 
عَظمُه؛ٍ لأنه لا حرمة له ا deda as Torco inas‏ 5" 


الواجبٌُ على الإنسانٍ إذا تكلّم أن يتكلّم بعلم قبل أن يتكلّم eos‏ 
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ليُعلَمْ أنه ليس كل ما حرج عن الصحيحين ليس بصّحيح» بل هناك أحاديث 
ع 2 


تحَريمٌ کسر عظم الميت إذا كان مَعصوما د ماد a‏ 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يتبرّعَ بعد موته لأحدٍ بشيءٍ من أعضائه e‏ 
التشريح الآن لا بعتب مُثلةّء بخلان ما كان عليه بالأول» فإنه يُعتِِرٌ مثلة Ea‏ 


2 


لو ضاق القبرٌ على الميتٍ فإنّه حب أن يوسّع حتّى يمتدَّ كاملا ب ود ا ا LS‏ خرف 


کسر عَظم المیتِ کگسره حيًا في الإثم فَقّط لاني الضَّمانٍ EY‏ 
SC EN‏ قنات اراق أرقو عار 


آخرى 


ا 1 2-0 
فإن عارّضه كتابٌ أو سُنة رفص O a‏ 


3 
0 


2 


م م عم 2 و 
الأفضل في الدَفنِ الاو الشق: والشق أن حفر الحفرة في وسط القبرء 
واللجد أكون ا ا اا 121 1[ ا 0 


النّهَى: هو طلبٌُ الكفٌ على رجه الاستعلاءِ بصيغة مُعينة خحاصةء وهى (لا) 
القرونة بالفعل المضارع 01 0 
قال العُلماء: إذا مات أحدٌ من المسلمينَ في بلادِ الكفر وخيف عليه من التبش فإنه 


بغي لمن حضرٌ الدَّفنَ أن يحثوٌ عليه تلات مَرّاتِ من أجل أن يشارك في الدَّفنِ .. 


الشَّىء 


المعلوم المتواتِرٌ عند الناس لا يحتاحُ إلى بيانه في كل نص الم 1 


ما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوضع حجر واحدٍ على قر المرأِ» وحجرين 
ديس ييا ا ا ا 


1 
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YEA sss. e 
كان بعض العلاء إذا ورّدّت عليه مسألةٌ صار يَسَتعْفِرٌ الل والمناسبة في هذه ظاهرةٌ؛‎ 
a 0 مات اا‎ ١ 
ا ركد ا ا العامة والخاصة ما هو‎ 


من أراد أن يعرف آثارَ الذّنوبٍ وعُقوباتها فليّق رأ كتابَ ابن القيّم المعروف ب(الجواب 
الكاني لمن سال عن الدَّواءٍ الشافي) ل 
الرابطةٌ الإييانيةٌ والأخوةٌ الإسلاميةٌ مَذِه الرَّابطةٌ أقوى من القَومبّات» فأخولك 
في الإسلام أقوى من أخيك في العروبة» وأقوى حتى من أخيكٌ منَ السب هي 


تلقن ايت بعد مويه لا أصل لهاء ولا يتفم ابت بهذا الان لان عمل انتين ۲١۴٠١‏ 
الصَّوابٌ أن الأمرَ بعد النّهي رفع للتهي» وإعادةٌ لمكم المنهيّ عنه إلى كيه الأولٍ. 
aT‏ حر اع انر رن كان كه اي الي ا 
الخ من مَصالح العباد لا فاءِ الأمر عَلى الله عله كن العبادُ قد يَقتَضى 
صلا أحوالهم اكم المنسوحَ إلى مدق ثم ييكون صلا أحوالهم بالكم الناسخ.. ۲٠۸‏ 
الإنسان تتغيّر أحوالّه بالسبة للأحكام فقد تكون الأحكامُ في حال منّ الأحوالٍ 


لاا عد 


ی ء ّ اه و ES‏ 2 
مُناسبة. وني حال أخرى غير مناسبة» وهذه هي الحكمة في ثبوتِ النسخ» وهي 
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أحكام الله 0 لِْكَوهًا: والحكم يدور مع عله م ع ONE‏ 
جب على مَن علم الى EC EA‏ 

بخلافه SNE Ro GCE‏ ا و او ل ONS RS O‏ 
شرع زيارةٌ القبورٍ كل وقتء بل قد ثبت أن الرّسول ب حرج إلى أهل البقيع 

فسلَّمَ عليهم في اللَّيلٍ ال N N‏ 
بى لللإنسانِ أن يَفعل ما يذكره الآخرة O ROR GOR‏ 
بغي للإنسانٍ أن يذ بأنواع اللأسباب المؤثرة قلا يقتصر عَلى سب واجِل ....... ۲١۹‏ 
الموت والقبر من أمور الآخرة: فهو داخل في الإيهانٍ باليوم الآخر ا 


ع إل امقبرة ید فيها التّريف والوّضيعٌ» والذّكرٌ والأنثى» والصّغْيرَ الب 
كلم شواة كلهي يت ا ا RA‏ 1 اا 


اه ف الد ا ما ان الإفينان لأ ال فى ا ارا مت با ا 
العمل في الدنيا لا ينان العمل للآخرةء لكن اجعّل عملّك في الدنيا مطيةٌ لوصول 

إلى الآخرةه بع واشتر ركوب واعمر البيت 1 1 1 1 ا ااا 
الرُهد في الدنيا معناةُ: الإعراضٌ عَنهاء وألا تَعمّل لهاء وأمّا العمل للآخرة في الدّنيا 
و Ere aa ene‏ 
اللّنُ: هو الطَّردُ والإبعادٌ عن رحمة الله تاودال ولا يكون اللّعنُ إلا على فعل 
كبيرةٍ من كبائر الذنوب 1 
اللّنُ أشدٌ من النّهَي؛ لأنَّ النَّهيَ قد يكونُ للكراهةء وقد يكون للتّحريم وقد 
يكو ا أعباناء وا لا ل تدر 4 ل 
إذا آمك مَكنَ ا لمع بينَ التديثين وَجَب الصِيرٌ إليه قبل أن ترج ان الترجيح 
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القاعدة الفقهية: أن ما أتى ولم يُحدّد بالشَّرع قَحَدَّه العُرفُ 00 
أرى أن قب الي با كمَيره. بمعنى أَنَّهِ لا يجوز للمرأةٍ أن تَزورّهء وإن كان 

تياولا قف ال ون 1د الراء ترروة I‏ الاق لها كيحال ار كز 5-8 
بغي لزائر القُبورٍ أن يكونٌ على جاب من التشية والتفر والتَدّلٍ Wae‏ 
نَّهمَتى صَحَّ الحديث فهو مَذَهَبّهُم .. ۲۷۲ 
الل انهو الطرة و الاد عن غ الله O o‏ 
الس يكل لعن النَائْحةٌ؛ لأنَّ فِعلّها يدل على عدم الصَّيرِ على قَضاءٍ الله وقدره؛ 

ولأ القاقدة Na‏ لضب يدرف مع ا ال 
الماع لا يواد به الإنسانٌ أا الاستَاعٌ فهو الذي يُصغي إلى الشيء ويَستمع 

رضت له فهذا يكون ماركا للفاعل في اله 000 
مناك فرقًا بِينَ اللّعن بالوّصفف وبين لعن الشّخصء أمًا لعن الوصف فجائرٌ....... 4 17 
النّوح كا أنَّه سببٌ للّنِ والطرد بالنّسبةِ للنائح فهو أيضًا سببٌ لتعذیب الميتٍ به. ۲۷١‏ 
الوازرة يُعني: الس الي تتَحَمّلٌ الوزرَ لگونها مُكلفةٌ لا تحمل وزرّ غَيرها إلا إذا 

کات هيّ السَّببَ في هذا الوزر فَإََا تُعاقب بمثل العامل ا 
الأحاديث التي تحاف ظاهر الفرآن لا يخي آنا أن تقيلها حتى ت ا نشت شتا كاملا. A*‏ 
كن الأنوو الكيية ل قاس فيا ay‏ 
كل الأمور العَيبية سَواءٌ في أحوال اكَونَى أو غيرها يُقتصّر فيها على ما جاءً به التصض 


Es 98 a 8 00‏ و 2 
مَذْهتٌ الائكمة الاربعة من حيث القاعدة العامة 


اساب أن الشية قد بحل لوجود الب لكن ةرمل هو الذي جعل هذ 
ابت فاعلا. حيبي يعو افع كله إل اله تع فإ حا الب خالق للق" 3 
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جَوارٌ البكاءِ على الميِّتِ : سَواءٌ كانَ ذلك عند مويه أو بَعدَ دَفيه؛ لأن الس لاو هنا 


کان يبكي على ابه وهی تُدقنء والبكاءٌ غير التياحة 1111111 1 0000 
تجورٌ أن ينزلٌ في القبر من ليس فَريبًا م الميتٍ AV‏ 
الإنسان يجورٌ له أن يدع دَفنَّ المرأةٍ ويتولّاها غيره من ليس ححرمًا لهاء وإذا خحيفَ 
منه الفساد فإنه يمع 0001011 ااا 
لهي عنٍ الدَّفنٍ بِاللَيلٍ إلا عندَ الضرورة 00 
لا يجورٌ لنا أن نَدفِن الميتَ حتى ترتفع الشمس قيدَ رمح» وذلك نحو ربع ساعةٍ 
من طلوعها a a‏ 
يسن بعت الطّعام إلى أهل الميّتِ في اليّوم الذي مات فيه مهم e o‏ 
يكره الاجتماعٌ للتعزية وانتِظارٌ المعزّينَه خلافًا لا يَفعلّه كثيرٌ من الناس الیوم ...... ۲۹٤‏ 
كافل الآناق مقع وهو الحا عل ها آم اله واد ع الله ومع كان 
دون ذلك فهو مله ا و و ا 
لخاصية في الذَّهنٍ في التقيع أن الي كل قال فبه: «اللَّهُم اغفر لأهل بقيع العْرق» 
وھا الد عا قد کون شام لكل من دنن انه 8 0 0 000 
أمراض الأبدانٍ يعر فها الأطباءٌ الذين تعلّموا مهنة الب الجسمي البدنٌ» وأمراض 
القلوب يَعرفها أهل العلم» وهي تدورٌ على شَّئنٍ: شبهة وشهوة EO ES‏ 
البلد التي عَلبَ عليها حُكمٌ الإسلام وظهرت فبها شعائر ر الإسلام فهيّ بل إسلا» 
وإن كان فيها كفارٌ ولو كثرواء ما دام اب الهو للمسلمينَ E n‏ 
يُنبغي للإنسانٍ آنا تعلق كل قور الا اس ارا 
من باب التفويض» وإن کان أمرًا ح: حتميّ الوقوع فهو من باب التَعليلٍ O n‏ 


ينغو للإنسانِ أن بُذگر تَفسَه با يحثه على اغنام الفُرص م ا E‏ 
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لاف :يعد الب ولو قن يكون را فر ف اقا ع 
الهداية والاجتباءٌ لدم إلا بعد الذَّنب الذي تاب منه 0 


ينْبَغْى للإنسان أن يُوطن نَفسّه على مُستقبله الذي لا بد منة a‏ 
السَّبٌّ: هو ذكر العيب فإن كان في مُقابلة الشخص فهو سَبٌَّء وإن كان في غبت 


فهو غیبةء وإن کان كَذًْا فهو يُبتان. 


2 ره .24 #0 جم ابي De a O rG‏ 
الرّكاً لها مَعْنيان: لعوي» وشّرْعِيٌ. والشّرْعيٌ -أيضًا- له مَعْنِيانِ: زكاةٌ النفس 


بالإيمان» وزكاةٌ الس بِبَذْلٍ المال .. 


إذا كان عندك أزبعون مليون ريال فإ 


2 


ور مه 


تقدیر الرّكاة ٤‏ المواشي أمرّ يق 


ا م على أَرْبعينَ فتخرځ رَكاتها ان 


الرّكاةٌ فائِدَمها ظاهرةٌ» ففيها فائدة للمُخْرج» ولِلْمُخْرَج 5-5 ولِلمُخْرَج إليه 53 


الواجبٌ أحبٌٍ إلى الله تعالّ من التَطَوْع من جنه 
الأغمال الصّالحة يزيد بها الإيهان» كما هو مذهبٌ أهل السَّنَةٍ والججماعةٍ 


ف إيجاب الرّكاة على العباد بيان لحكمة الله سْبَحَانَه وتعال ل ا لاك إذا 


َكلت الكَرائع م وجَدْتَ کہا كف وبذلّ؛ كف عن حبوب» وبذلٌ لمحبوب 


الاسْتِحْسان الضاد للشَّرعَ لا شك 


أنه سوءٌ ولیس بخير RAGES ee‏ 


الله حكيمٌ في تنويع العبادات؛ لأجل أن يَمْتَحِنَ العبد» هل هو عبد لله حقاء أو عبدٌ 


2 ا َه 3 إل 
لهواه؟ ومّن مشى مع الشرع فهو عبد لله 


# ف ف 6ه ع وال ول ولو وهل 


11۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ENT ofr 5‏ ا .رار 
أجمعَ المسلمونَ على أن الرّكاةً فرضٌء وقالوا: مَنْ جَحَدَ فَرْضِيتَهاء ومثلة لا هله 


فهو كافرٌ؛ لأنّهُ مكدب لله ورسوله لا وإجماع الْمِمينَ 0 
ا إلى حالنا نحن اسمن اليوم وجذنا آ ن اا س عط وان 
التصارى على باطِلهم- أفوى متا في الدّعوةء مع أَنََّمِ يَدْعونَ إلى الصلال وال 
أي إنْسانٍ تَعْرضُ عليه عليه دِينَ الإشلام عَرْضًا صحيحًاء سليًاء فإنَّهُ سوف قبل م 
لي ا ا 
ال وين لوف ددا بالأهمٌ فَالأَهَمٌ حت إذا:اظمان الإنسناث ورضيّ 
العم تقل إل لاني 0 اا 
ركام اسان ورور ادا اكز بين سس ضراب الم 
الصَّحيحٌ أنه يجورٌ أن نُصْرّفَ الزَّكاةٌ إلى صنفي واحدٍ سس e‏ 
السَّائِمةٌ هي التي تَرْعى الول كُلَهُ أو أكثرَه esa ae‏ 
کل حيلةٍ على إِسْقاطٍ واجب فلا ر لهاء وكل حيلةٍ على فِغْلٍ شرم فلا ئر لها..... ۳٤۹‏ 


إن عُقوبة الْتَحَيّلِينَ على محارم الله أشد من عُقوبةٍ الفاعِلِينَ لها على سبيل الصّراحة .... 44 
شّركة الشيوع يَشترك فيها الرَّجِلانِ في هذا الالء وشّركة الأؤصافٍ ينفردُ كَل 


واد مھا یله لک يشتركان ف کے الا Os aR‏ 
القاعدةٌ أنَّ الاسْيَنْناءَ أو الدَّدْ طّ إذا تَعََبَ تعَقَبَ حملا عاد إلى الكل ما لم يُوجِدْ مانمٌ Os‏ 
الْصرَاك: هي البهيمةً التي حيس لبها عند البيع» من إل أو بقر» أو عنمب حتى إذا 
رآها الُشتري ظنّ أنَّا كثيرةٌ ابن ا O‏ 
بحب على المُصدَّقٍ أن يَنْظْرَ الأضلح لأهل الرّكاةء بشرط ألا يكونَ هناك ظلْمٌ على 
صاحب الحق O‏ 
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2 ميس .الس ؟ه 5-6 1 عه ت 5 3 خ و 
الصدقة في جميع أخوالها وأوصافها وأنواعها ومَقاديرها فريضة. حتى في صَرّفها 


الكُمَارُ لا حَاطْبونَ بفُروع الإسلام في ادنيا ولكنْ يُعاقبونَ عليها في الآخرة ...... ٠٠٤‏ 
جكمة السارع في إيجاب الرّكاة في الصَنّْفٍ والوَضْف والقَدْرٍ PO sese‏ 


جور ِراج الرّكاةٍ من القيمة إذا كانَ هناك حاجةٌ أو مَضْلحةٌ ولا فلا؛ لأنَّ 
الأصل أن تحْرَجَ الرَّكاةٌ من جنس الما ييز ز ز ز ز ز ز ز E‏ 


ەه 


ا PVT.‏ 
غي لمش ان يکود ين بدي موصي كات ين بدي الخال ماكو 

إلا حيتُ رلك فإذا دَلّتِ النصوصٌ على شيءِ فح به ولا َنْب عن النّصّ ...... PAT‏ 
السَّبَبُ في تحريم الزَّكاةٍ على آل محمد أا أوساخ التاس Oo‏ 
لا يُناف كمال الإخلاص أن يَنْوِيَ الإسان بعباداته الأجْرَ PAY‏ 
مَنْ زَعَمَ أن مَنْ عَبَدَ الله لثواب الله فعبادثُّ ناقصة» ومَنْ عَبَدَ الله لذاتٍ الله فعبادثة 

هي الكاملةٌ مَنْ زَّعَمَ ذلك فقد أَبعَدَ النجْعةٌ وأخطاً PAY‏ 
إِعْطاءٌ الله عل تحلص اله ما احتسْبَ!؟ لأنّ الله عل كمل على لسانٍ رسوله 

يك لِمَنْ أخلّص النيّةَ له أن يُعْطِيَهُ ما احْتّسَبَ م 
الغا الذي يَكْتُمُ شيًا ما عَيِمَهُ من الحَنيمة برق EES‏ م دن 
إذا كا الإنسان عليه رٌكاةٌ ورفص إراجَهاء وأراد أحدٌ أن بها عنه من مال 
صاحب الال دون عِلْوهء فلا يني له هذا الفِعل؛ لأتها لن رنه 0 
الَْروفٌ عند أَهْلٍ اليلم نه إذا اخَتَلّفَ الوا في رفع یروەچ کان 
الرّافعُ له ثِقة نه كم بالرّفع 1 1 ا 
الدَرْهمُ أقل مى الدّينار في الوزن فهو سَبْعةٌ أعشار ادنار لكنْ في الحَجْم الدَرْهمُ 
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أكرث منه مره ونصفًا أو مرن ooo‏ 
اليوان المد العمل لمي فيه ركا و لوان ا 


الصَّدَقةٌ لا شك أا تْمَص الال فص عينء لكنّها لا َنْقَصْة مص مَعْنَى؛ لأن الله 

تَعالَ يُنْزِلُ فيه البركة» وعدم إخراج الرَّكاةٍ منه ينِْعٌ البركةٌ منه Asan‏ 
الصّدّقة إذا خََرَجَتْ مى المال أَْرّلَ الله فيه الركةء حتى إن العَصَّرةَ تُساوي ما يزيد 
عليها؛ د تمع أن العكرة قداتكون غر اغ عطي أو غك لين نَّ حَسَت الترّكة.. 5١5‏ 
لا وران يرك الأيتامٌ بدونٍ ولاية والولاية على اليتيم مَضْدَرُ ها إما الشَّرْعٌ 


شرع لمن أعْطِيَ كا أن يقول لمَنْ أعطاه: «اللَّهُمَ صل عليه»» لكنْ إن حَنِيَ 
أن يَسْتَدْكِرَ الأمرَ فليقل : هكذا أَمَرَ الله لله نيه يك ل 
اشهور منَ اذهب أت لا يجوز أنْتَُدَمَ الرَكاة أكثر من سن وما دامتٍ الَسأله 
فيها اسْتباٌ فالأؤلى ألا تُقَدَمَ أككْرَ من سين 0008 e‏ 
الأضل أن الرَكاةَ لا ئُدْهَمُ إلا وفتَ حُلولِهاء ولولا ذلك ما احتاج العَبً س رنه 
أن يَسْألَ النبيّ كلل a e OE NEES‏ 
القاعدة أن ندم الأتحط EE e‏ اجن سو ون كان الأ 
الوزن اخداب OO‏ 00 
کل مكيل مُدَّخْرِ من ر أو حَبٌ ففيه الرَكاه؛ بشرط أن يلع سة اوس FES‏ 
التصابُ لا يرجم للعُزفٍء وان يَرْجِعٌ إلى الشّرِع CaO E‏ 
النَصابُ من ابوب والثار ثلاث مئةِ صاع بصاع النبيّ ية وما دون ذلك فليس 
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500 ةا ى كالبطّيخ» والفواكد» وما أَشْبَة ذلك» فليس فيه زكاةٌ‎ EI 


با لع دمن انقو كو ب فلا رّكاة فيه؛ لان لو اذّخِرَ هو بنفيِه لم يَكُنْ 
صااء فتعليبة أَمْرٌ طارئ O‏ 00 


ينغي للإمام اموجه للسّعاة ة أن يبن لهم ما جب فيه الزَّكاةٌ ما لا نجَبُ حتى يكونوا 


على بصيرة 0 عا اب SES‏ سج AR aia SSA‏ رةس ما ب مام وما ا 


قاعدة: كَل ما تُجْعَلُ فيه الخيارٌ لشسّخْصٍء عن طريتق الولاية أو التَّصَرّفِ لغيرِو 
ل ا N‏ 
ذا كدو الشون إو تر اال قلنة انظ ل 
القع فيها تعيينٌ المْتَحِقٌ على سبيل الَّحَرّي oe‏ 0 
القاعكة الل ا الما فتر ضار لحان ع 520008 
جوا لبس الذّهب الى وقد تَضائفَرَتٍ الأدِلّةَ على جَوازه 1111111100 
قال العُلَاكٌ: إن الزّكاةً نْب في مال الصبيّ وَالمَجْنونِء حرجا ولنم 000 
ر 5 ا ES‏ 0 ت ٠‏ 

يَنبغى للإنسانٍ أن يَستفصل في الا مور التي قد حفى aR RSENS‏ 
کل قباس حالف النص فإنَّهُ مردودٌ على صاحِيه؛ لاله فاسدٌ الاغتبارٍ 00 
E‏ النصَّ بالقياس 5 ورد الله عليه معار ضصه مجك وتوا نع امام ووم و ان 
کر کل فو ن ها ا 

جوارٌ لس المرأةٍ الذَّهَبَ من الأؤضاح وغبرها O RS E OS‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حرص ا وسَلامَتها من عِقاب الآخرة 5 
العُروض هي: : كل ما أعَدَّهُ الإنسان للم لا لذاته مغل سلع الشّجَارِ التي عندهم في 


صاب العروض ربع العشر؛ أن الرّكاةً في يمتها وهي الذَّمَبُ والفِضّةٌ وفيه) 
ربع الحشر ESE‏ وا ساق CU MESSER EARS‏ 
ما ود في القرى الربة إنْ كانت مَسُكونة - فهو لََطةٌ وإِنْ لم تكن مَسْكونة 
فهو كالرٌكازء حکمه حکمه» وفيه ا حمس ل 


الَعاون جم مَعْدِنِء وهو ما يُسْتَخْرَحُ من الأَزض» لا من جِنْسها ولا من نَباتها a‏ 1 
الاحتياطٌ أن برج الإنْسانٌ رٌكاةً الَعْدِنِ مطلقًا؛ لأنّ هذا هو ظاهرٌ الحديث؛ ولأنّهُ 

يُشْبهُ الحبوب والثارَ E O‏ 
کل ما تركو به الثفوس من مال أو عَمَل فهو رٌكاةٌ َرْعَا N a‏ 
الضَّاعٌ التبويٌ» الذي زَنَنْهُ -حَسَبَ تخريري له- كيلوانٍ وأَرْبَعونَ غرامًا AS ss‏ 
الواجباثٌ الْمَيّدةُ بزمن إذا جاء ذلك الزَّمِنُ ولم يكن الإِنْسان قادرًا عليها فإئَها 

تفط ف OY‏ 1[ ز 1[ 1 


قالّ العُلَكُ: إن الأفضلّ من أضناف رَكاة الفِطْر ما كان أَسْهَلَ مَؤُونةَ مثل الَّمر 
فإذا أَعَطَيتَة الفقيرَ أكلة مُبادً رة ولكن إذا كات انر ليس بالثشيء ء الممضّلِ عند 
ل -مثلا- در كو ل اخ Cea‏ 


الجكمة من فَرْض زَّكاةٍ الفِطر و نما تتضح في شيئيْنٍ هما: أنّها طهرةٌ من اللّعْوِ 
والرَفَتْ» وطغمة للمساكين ا م ااي و اا و 
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11111111110110 eS 
TO العبادات الموَقة إذا يت بعد روج الوّقت فنا لاتقل‎ 


س عه و ف 


يْقَلِبٌ المَرْض نفلا إذا بانَ عدمّة أي: إذا تین آنه لا يُمْكِنْ أن يكون فرصا 


الصَّلاةٌ لها نافلةٌ من تَوْعِهاء مثل: الرواتب» والوثْر وصلاة الليلء والضحى 00 
الصَّدَقَةٌ لها نوافل» فالرّكاةٌ واجبةٌ وما عداها تَطَوّعٌ والصومٌ كذلك واجبٌّ وفيه 
e SS‏ 
كون ماوكا اه كاه ركان ا و به ولسانه وجَوارجه» فهذه هي 


اليا الطية وهو أ ايكون للقلب لي 
التَمَوّقُ بالأبدانٍ لا يَلْرّمُ منه التَمَوّقُ في المَحبّة TT‏ 
السَّوْقٌ إلى الله عَبَعَجَنَّ دلي على كال الإيمانِ والمحبّة مده اشاس سود وس 
الأضْل في الصَّدَقةِ أنَّ إخفاءها أفضل؛ لأنَهُ أبعدٌ عن الرياء وأبعدٌ عن إِظْهار الم 
على المنَصَدَّقَ عليه E O‏ 


ادم ل ل 


زط لجميع العباداتء والدّدَةُ إذا بقيث إلى المماتٍ بط جي الأغال r‏ 
اليد العُلْيا هي يد المحطيء واليد السملى يد الآخزٍ a‏ ل N‏ 
قال أهل العِلّم: الإنسان له أن يَتَصَدَّقٌ بكُل ماله بشرط أن يَعْلَّمَ من نفسِه وأَمْلِه 
os N‏ 000 


الانفغاق على الأهل فصل من الإثفاقٍ على غيرٍ الأهل Da‏ 
من لم يَسْتَفْن عا في ادي التاس لم ييه الله عنهم» بل يَبّقى دات مهما إلى ما في 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذي يرجح عندي أن الغنيّ الشَّاكِرَ أكمل حالًا من الققير الصّابِر 000 
ينبغي لطالب العلم إذا عنّتْ له فائدةٌ فريدةٌ يقل وُجِودُها في الكُنْبِء أو بقل 
وجوذها في الواقع م أن يدها O‏ 


الصحابة 6 كانوا يسألونَ رسول الله َة وسُوالَهُّم لا ُجَرَدٍ العلم» بل 
للعِلم الذي يراد به التطبيق» وهذه هي تَّمَرة | لعلم 00 ST Oe‏ 
عندما نأي للعُلاء وتَسْأَلّهم يَنبغي لنا أن تَسأَلَهِم لا لأجل أن تَعْلَم فتكونٌ عُلومُنا 
نظريَة بل لأجل أن تَعْمَلّ فتكون علومنا نَظريَة تطبيقية.. o‏ 
الأغمال تفال من حيث الجنسش. ٠‏ فالواجبٌُ أفضل من لطع والصَّلاة على 
وقتها أفضل من بر الوالِدَيْنِء وير الوالدَيْنِ أفضل من الجهاد 0 


الصَّدّقة من قليل المالٍ أفضل منّ الصَّدَقَةٍ من كثير المالٍ e‏ 
الصَّدَقةٌ على المقير ذي العيال الذي لا يَسْأَلُ أفضلٌ من الصّدَقَةِ على فقير لا عيالٌ 
E‏ م E‏ 
اقلم ور لان اوور ا نب للك NESE‏ 
لال الال نبوت إلى الوس متحي السو موب اا مساو اوم ويا اي ذه 
الإلفاف على الرّوجة عائدٌ إلى مَصْلحةٍ الرّوج نف فيكو الإنفاق عليها من 
باب الإلْفاق على النْفسِ 5 ا ا 1 
لو كان عندك مال كث وأَخْيَتَ رَوْجَتك بان عندكَ مالا كثيراء فقد يكونُ في 
ذلك صَرَرَ 0 
لو أَخبرتَ النّاسَ با عندك من مال» وأنت تخشى على مسك فلا يَنْبِغيء آم إذا 
اا اما ناسوت و مساو O CS‏ 


جوازٌ إِنْفاقٍ المرأة من طعام البيتِ: بسَرْط أن تكون غير مُفسِدةٍ Oss‏ 
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إذا قدّرَ مثا أن إنسانًا كنب إلى جهة توزيع الك باه مُسْتحِقٌ» وأنه أهُلّ لذلك 

فن هذا ليس من الَسألة اَذْمومة؛ لأنَّ ا جهة لا حيط بالنّاسِء ولا تَعْرِفُهم 01 
يجورٌ للمرأةٍ أن تضرف ركاتها إلى رَوْجِها SE ete‏ 
جوارٌ دَفْم الصَّدَقةٍ إلى الول الذّكر والأنشى O‏ 
إذا كانَ على ابْنِكَ دَيْنّء ليس سب التَمقد» فَإِنَّهُ لا يَْرَمْكَ أن تَقْضِيَ ديه فإذا 

قَضَيْتَ ديئَهُ من زكاتِكٌ فلا بس لأنَكَ إذا أعْطَبَتهُ رَكاتكٌ لم تق مالّكَ OEY sess‏ 
إننسانٍ -وإِنْ كان من غير أمُلٍ العِلّم- إذا كانت قَنُواهُ حمًا فإِنهُ ِب عليك أن 


3 
- 


د o mu aA‏ ممه 5 
تصدقه» وأن تقول: هذه الفتوى صحيحة ل OEE‏ 


سر ا و و 


aE, e a A‏ ا 
إذا أفتيتَ وشَّكَكْتَ في الفتوى فلا حَرّجَ عليك أن تَتَنْبَّتَه بل بحب عليك أن 


ص 


1 في هذه المَنُوى, ولا تَأَحَذْها على أا مقبولة بكل حال» , تبت من عالِم 


َعَم من الذي سال حتى 5 يع 000001212121 Cos‏ 
ل حر على ال مرأة في تَصَدٌ فها في مالها ولو مُتَرّوّجة O ENS ae‏ 


7 عه 5 ۴¢ E o e‏ 2 8 0 
بعض الأزواج الذين ياخذون الرواتِبَ من زوجاتهم قهرًا ظلمة. وهذا لا يل 


فلا ند الات عن عدار ةا أكرت إل الما ا ع انم كد 
لا حجر على المرأة في مُخالفة زَوْجِها في مَسائل الاجْتِهادٍ طبه والتَيّتِ من كلام .. ٠٠١‏ 
جواز خروج المرأة من بَيْتها للحاجة وطلب العلم إن لم تَعْلمْ عدم رضى رَوْجِهاء 

فان عَلِمَثْ عدم رضاه فلا حر E‏ 00 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كلمة «رَعَمَ» لا تنص بالقَوْلٍ الباطل بل قد يراد بها جرد القول OV‏ 
العالِم أو المفتي هو الذِي يُوْنَى إِلَيْه لطَلّب العِلّم أو الفتوّى لي 1 
بعض النَّاسِ قد يسال وهو غنىٌ» فإذا لم تُعْطِو ذَهَبَ يُسيءْ إلى الناس» أو يُسىءٌ 
إليك أنت أيضاء فإذا أعْطَيْتَه اء شرو وتَأَلِيقًا لقلبه» فان هذا لا باس به اه 
إذا أََْأَنْكَ الصَّرورةٌ فلا تَسْأَلُ إلا الله عَرََيَنّ فإنّهُ هو الملا وهو الذي يوا 
بكشفي الضُرٌ وجَلْب الخير AREER RES‏ افر BO PR‏ 


العْلاء تقولون: إن من رط كمل المطَلقٍ على المد أن فقا في اكم لا في السّببٍ .0 
E E‏ الج والبدان وا ا وال ان وطيارة 


لمم تعلق COE i SS e‏ 0101 
ؤال الاس للتّكثرِ وجمع الما حرم بل هو من كبائر الذّنوبٍ للوعيدٍ عليه ....... 000 
شال الام ی للحاجة فلا إِنمّ عليه ا ا اب لق لقف قي امو اما ا اي ب ا 6:01 


يَنبغي للإنسان أن يكونّ قانعًا بها أعطاه الله عَرَيِجَلّ ومن عطي القناعة بَقِىَ تنَا .... 007 
كث من الاس عنده من الأمُوالٍ ما عنده ولك قلبَهُ فقث -والعياذ بالله- دات 


و اذ[ 1 ذ[1[ذ1[ [ز[ز[1[ز[ 1[ 1 n e‏ 
كم من إنسانٍ ماله قلیل» وهو يّرى أنه من أغنى التاس» وقد اسْتَعْنى عن النَّاسِ ! 
وهذا من نعمة الله م O O O‏ 00 
إذا أعطِيّ الإنسان القناعة بقيّ غنيً مرح الصَّدْرِ لا ينْظْرٌ إلى غيره BO‏ 
من كال نعيم أهل الجن تم لا يبْعُونَ عنها جولاء أذناهُم لا يريد النَحَوَلَ عما هو 
فللشعرووق لالس لهذ ل اقل الت ينه a‏ 


ذو ف غل الد أن توفي لاعت سرا كان ولق مكف أو وملست 


أو في مَركوبه» أو في أولادِهء أو في زوجته أو غير ذلك و e a‏ 
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إذا أعْطِيَ الإنسان القناعة بم أعطاء اله بقِيَ غنيّاء فأمًا إذا ترِعَتٍِ القناعةٌ من قلبه 

فان فقيدٌ مهما كانَ عنده من الأموال وغَدْرها ah ODO‏ 
حت النبيّ ب على التَكسّب؛ لدفع ال وألا ساط عل ك اة لاان ايده 
القاعناة'العاقة أن ما ت فى جى السار ت ف حل ال جال وما تافو 

الرَّجِالٍ تَبَتَ في حق النساءِء إلا بدليل 03038 SS a‏ 
اعْلَمْ أن الله عر تول كسم الصَّدَّقاتِ بنفسِه SV a‏ 
الغارم لإضلاح ذاتٍ البَْنِ إِنْ سَلَّمَ الال من نفييه فاه لا يَمْتَحِقٌ لاله 
بغارم الان 2 / عا رمد وار لو SDS‏ ب ORD ARAL‏ 


(ابنٌ السّبيل) هو الُُسافِرٌ الذي انْقَطَمَ به السَّرٌ فلم يد ما يُوصِلَّهُ إلى بلدِو ولو 


22 


5 3 ع 3 عه ووس‎ a سا سل ےت‎ ars 
ORY ss... متى عَلَبَ على ظَنّكَ أن الْعْطى من أهل الرّكاةء وَأَعْطَيْتَهُ فالرّكاةٌ مَقَبولةٌ‎ 
8 a عله ماه ص سے 7 د 3-0 م ت 2 3 ع2‎ 
لو أن زوجا دفع زكاتّة إلى زَوْجِتِهِ وهي فقيرة فإِنْهُ يَصِحْ» ولو أن زوجة دفَعَتْ‎ 


3 


صَدقتها إلى رَوجها وهو فقير» يصح 0001301 BO SE‏ 


القاعدةٌ أن كُلّ مَن كان قاتا به وصني الذي هو سببُ الاسْتِحْقاقٍ فلن دَهمَ الرّكاة 
إليه جائرٌ محر إلا مَنْ قام الدَلِيلُ على إخراجه ممق وسوس اس مو ORE‏ 
يِبُ على مَنْ أراد أن يُمْطِيَ الصَّدَقة أن يَنْظْرَ في السائِلٍ هل هو مُسْتَحِقٌ أو لا 0۹۷ 
الغنيٌ ينقسمٌ إلى قسميْن: غنِيٌ بالمال» وغنيّ بالكَسْب والصنعة Rasan‏ 
تجدُ الكثيرٌ منّ الاس الذين يبود الأْوالَ بالباطل لا يموتونَ إلا وهم فقراء 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يحل إعطاءٌ الققبر من الرّكاةٍ لأجل الح ولک قا أن المّقيرَ لم يُفْرَض 


عليه الحج أصلا ا 1 
الال الحرام لیس فيه بركة» وشؤْمٌ على بق الال E‏ 
بني هام آطيبُ الاس عقا سا فلا تيل لهم الرّكاة؛ لأ تع ارف ينان 

ادوا ساح التاس ا 0 
الوَرَعٌ: كرك ما يضر في الآخرةء والزَهد: ترك ما لا يَْمَعُ في الآخرة E ond‏ 
جوارٌ إطْلاقٍ الَوْلى على بني آدَمَ» وأنْ تقولٌ: هذا فلان مَوْلايَ وما أَشْبَه ذلك ...... ٠۲۲‏ 
جور الاقتصارٌ على المقدّماتٍ وإن لم تُذْكَرِ التتيجة إذا فهمّت منّ السَّياقِ ا 
وجوبٌ التّصريح بالحقّ ولو على التفسِ 00 
امول ال هو ا كنيل اا الان را الف هويا ا 

بمُقتضى دلالة اللَفظ 01 0 
الرّسول كلك إذا تجى عن إثباع التفس لال فتهي عن الام مراف وال اله 

باب أؤلى؛ لأن الْممْتَمْرفَ والسائل قد أنبَعَ نفس المالّ N es‏ 
كراهة التَطَلّ ليا في يدي التاس» أو سولهم O‏ 
بغي للإنْسانِ أنْ يكونّ زاهدًا فيه| في ادي النَّاسِ؛ فلا يَتَطَلَّمُ له YA ss‏ 
ا ايد ّنه ون حص له بطريق 

مشروع فهذا رزق الله» لا رة نفسة E‏ 
ا ا كال تجار ا ق Thad at‏ 
اما الالح عند الرَّجُلٍ الصاح من أفضل الْأعْمالٍ Ea‏ 


ب و و روه 5 6 سرلع) e «١‏ 


فهرس الموضوعات 


يفن 


تاب الججنائز LESS‏ اس مسا ا وام 
" حَديتٌ (2)04: أَكيْرُوا ؤِكْرَ هَاذْم اللَذَّاتِ اللَوْتِ 0 
من قوائدٍ هذا الحتديث 0 
ينغي للإنسانٍ أن يَعظ نفسّه بم) یکو واعِظَا ay‏ 0 
ينبغي للإنسانٍ أن يكثرٌ من ذكر هاذم اللذاتِ Va‏ 
pe‏ ل 0 
يث :)٥(‏ ا يَتَمَيَنَّ أَحَذكُمُ الوت a‏ 
ا E O‏ 0000 
تحريم مني الموتِ لضرٌ نزل بالإنسانٍ OTO TT‏ 
جوا مني الموتِ لغير ضر A O O a‏ 
وجوبٌ الصبر على الأضرار النازلة بالإنسانٍ Er‏ 0 
الإنسانٌ لا يعلمٌ الغيبَ 00000 
ثبوت عِلم الله عل با مستقبل د 00010011 
اموت قد کون خيرًا للإنسانٍ ا 0 O‏ 
فال : ما الجمع بِينَ هذا الحديثِ وبينَ قولٍ مريم م ردأتدعَهَا: لت مت فل هلدا 
وَحكنت نيا مّنسيًا € [مريم:"؟] ا ا O‏ 00 
الإسلام نوعانٍ ا اا د01 ااا 


1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مَسألة: هَل من مَنّي الموتٍ اَنهِيٌ عنه كن الإنسانٍ الشهادة؟ 00000 
* حديتثٌ (07): الؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ اين الف اق نس VSN‏ 
" حَدِيثٌ (0۳۷): منوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إا الله 0 101711 
من فوائد هذا الحديثِ اشوا ساوسو لطا وال اس E‏ 
مروف تلقن الت 0 
فضيلةٌ هذه الكلمة (لا له إلا الله) ا 1 DG‏ 0001001111 
يُنبغي أن يُكون الناس مُتعاونين فيا بيهم على نفع بعضهم بعضًا 0000 
" حديث )٥۳۸(‏ افرؤوا عل مراک يمن 0 0 ا 00 
" حَدِيتٌ (084): دل على ابي سَلَمَةَ وقد شق بَصَرُهُ ل 1 
من هم اهديون E‏ امس ا ONES‏ ا 
من فوائدٍ هذا الحديث eS SG‏ 
من عادة رسول الله ية عيادة المر 0 O‏ 
ينبغي تغميض عينٍ الميتِ SES Ss‏ 00 
الروځ جسم مَرئي 000 

الإحساس في البدنٍ مع مفارقة الروح E OO‏ 
ينبغى فى هذه الحالٍ أن لا يدعى إلا بالخير مح ا ا sae‏ 
لايلامٌ الأهل إذا ضجُوامِن موت الميتِ O n a‏ 
إشات الملائكة OSE SON SOR GSS a‏ 
عناية الله تعالى ببني آدم 100111 0 E‏ 
أن الله تعالى جعلّ الملائكة مصالح بني آدم a‏ 


فهرس الموضوعات 


سرس 


# حَدِيثٌُ (2041: قبل أبو بكر الي ل بعد موته.... 


مَوقفٌ أبي بكر عند وَفاة الي كلل 0 0 0 ا 0 


َه و بكو 1ه ور سے or‏ 
" حديث (057): تفس المؤمن معلقة بدينه E‏ 


٠ 
ص‎ 


إثبات عذاب القر OOO‏ 
أهسة E‏ الدين في حال الحياة -ٍٍِد0ٍ00020 00000 
عظم الديق ا مُه جدًا ا م Sa E‏ 
* حدیث (4 5): اغْسِلُوُ بَاءِ وَسِذْرٍ 510 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ O‏ از 101111111 


اواو هاه و ةو عع و مو و وم و واه ث عقوو وق وفه يه مافارام و نا وين 


جوازٌ اسيفتاء العا م في وقتِ الوقوفٍ بعرّفة ER SSR EDRs‏ 
العام أفضل من الذكر والدعاءِ المجرّد ل ل ا 


حوادثٌ المركوباتٍ موجودةٌ في عَهِدٍ النبيّ لا 000 


تسيل المت وتفه رض كما ل 


e 


بش قرط ان کون الغاس كلا o‏ 


عر سبال العو لت 1211111111 


الكفن مقد مُقدّمٌ على الدين r‏ 


جَوَارٌ الوقوفٍ على الرَّاحَلَةِ في عرّفة 2000 
اميت إذا مات رما فإنّه يبعث يوم القيامة ملي 
لايجورٌ للمحرم أن يُعْطيّ رأْسَّه 25700 
جوارٌ استظلال الحرم بِالشَّمِسِية ونحوها 55 
لا يجب أن يكون الكفنٌ ثلاثة أثواب 0 


لو أغميّ على المحرم نه لا ينقطع إحرامه ل ل 
ورل > م آنه يتجرد من ثياب إحرامه ASS‏ لط واه اود عسوا الود ال اد 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ا ا ا كك ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


#حَديث :)٥٤٤(‏ ا أرَادُوا عسل التي للد وسو CO aia‏ 


من فوائدِ هذا الحتديثِ O‏ 
المشروعٌ عند تغسيل الميتِ أن نجرد a‏ 


فهرس ال موضوعات 


1Y 
o O a خصوصية الرسول بلا‎ 
0 جوازٌ الحلي بدونٍ استحلاف‎ 
0100000 1 [1 1 1 اغسلْتها ثلانًا أو َمْسا‎ :)٥ 40( حديث‎ # 
lo مَسالة: ما الحكمٌ لو حر شيءٌ من السّبيلَيْن بعد تكفينٍ الميتِ؟‎ 
OO من فوائد هذا الحتديثِ اجن اناج اوناع امه ون قرو او اا‎ 
O حرص النبى اة على مُراقبة تغسيل ابنته‎ 
OD جواز الزيادة على السبع ددد010‎ 
o E جَوازٌ العمل برَأي المرأةٍ فيي وون لاء‎ 
10700101 0 SE REE ا‎ 
Ee a ال ا‎ 
e جوارٌ التبرّك بآثار النبيّ بلا الجسّية‎ 
01000 00 هَل يُلحقٌ بالنبيّ ية الصالجون أم لا‎ 
0 جوا لبس المرأةٍ ما يَلبِسّه الرجل‎ 
Oe مولن مسبو‎ ES مَشروعِية ضفر زاس ي المرأة‎ 
Oe a E هل ضفر رأس الرجل فيما لو كان عِنده شَعْرٌ طويل‎ 
BR الحكمة منّ الضفر ا ا ا‎ 
يبدأ في تغسيل الميتِ بمواضع الوضوء اه‎ 
اا‎ SSeS ال قوله: ايدان تاها وماد ضع الوضوء منها‎ 
SO O a IS mS 
0100 مَسألةٌ: هل يُشْرعٌ قص شارب الميتِ وحلقٌ عالتِه عند تغسيله؟‎ 


18 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا التديث ا ااا 000 110107000001111 


التشروعٌ أن يُكمّنَ الرّجِلُ في ثلاثة أثواب O‏ 
الأفصّل في الكَمَن ابيا ل 
مسألة: هل الأفضل أن يكو الكفنٌ منَّ القطنِ yy‏ 
لا بد أن يكو الكفنُ شاملا للجميع البدنٍ 00000 
مَسألةٌ: هل يِمْعَلٌ على الميتٍ عند تكفينه إزارًا ما يلي الفرج e‏ 
مسألة: هَل هناك علاماتٌ تظهرٌ على الميتِ ا 00 


ہے وم دمي 


" حدیث (47 0): لا توق عبد الله بْنْ 


٠ 


مال ]ل كر أن غل 5 إعطاءً النبىٌّ ية قميصّه لتكفين 200 


ع ام 2 5 ٠‏ 7" :0 2 
مسألة: كيف يتم التوفيق بين فعل عبد الله بن عبد الله بن أي مع أبيه 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 9000 


کرم النبي بيا ا DE E O‏ 


أن ا مناف يعاملٌ مُعاملة المسلم وإن كانَ معروف النفاق o‏ 
e 0‏ 9 
العلة في عدم قتل النبي يا المنافقين لأسيو نس ب ا سوج وج انس سس ا 


جوارٌ التيرّكِ بآثار النبىّ كفل E‏ 0 


ااافا لا تعد هر الد فى الان 212110111110 


فهرس الموضوعات 1⁄۹4 
#حَديتُ (048): الْبَسُوا مِنْ تِيَابَكُمُ البيَاص 0 100( 
من فوائد هذا الحديث N E E O‏ ين 
فوائد قرنٍ الحكم بعلته VASE SSE o‏ 

وعية التكفينٍ بالبياض للرجال والنساء WL‏ 
الإرشاد إلى لبس البياض 0 
مَسألة: لو ليست المرأةٌ ثوبًا غير الأبيض ل ا 
#حَديثٌ :)٥٤۹(‏ إِذَا كَمَنَ أَحَدَكُمْ ااه 1 E o‏ 
من فَوائدٍ هذا الحتديثِ 00 ا 0000 
الأمرّ بإحسانٍ الكفن 1ن طم الس جد اوه ES‏ ساس وو 0 
استِعمالُ الألفاظ الي تجلبُ الو والسشفَقةً 000 
حدیث :)٥٥۰(‏ اث م كر أخدًا لِلقرْآنٍ ا ا Re‏ 
من فوائد هذا ا لحديثِ OO OEE‏ 
جوارٌ جمع الرجلين في لحل واحدٍ O E OD‏ 
الصلاةٌ على الميتِ م المسلمينَ فرض كفاية 0 


المعتيرٌ بالأة قرأ الأكثر قراءة: اد او وو NOS‏ 


هل يلحق بشهيدٍ المعركة مَّن قتل ظل) SRE‏ 
اشرق عا هيد ل بوب للقتوال طن 570 
مسألة: ما مَعنى قول الرسول بها فيمّن سألّ الله الشهادة 


ا ل ا ا ل ل ا 0 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حَديتٌ (051): لا تُعَانُوا في الكَمَنِ 00000007 
من فوائد هذا الحديث 50000 
النهيّ عن المغالاة في الكفن والزيادة فيه ae‏ 
خسن تعليم الرسول كَل لاما واس ل 


القياس على ما شارّكَ هذا في العلة SR‏ 
# حدیث (007): لَوْ مُت قَيْل فَعَسَّلْتَك E‏ 
من فوائد هَذا التديث ع ع او لود اساسا ومع 


جواز تغسيلٍ الرجل زوجته 000 


و 
بيان مَنزلة عائشة تھا ee SES SS‏ 
أن النبيّ با لا يعلمٌ الغيبَ A‏ 


ينبغي للإنسانٍ أن يتوذد إلى زوجته ا م و 


هاوافة عم وموم وف و وف و ومو ونه موه م ووو و 6م66 وه 


ل ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


هل تعمل المرأة روه اا 0 
هَل المملوكة كذلك؟ ااا 0 


ص و > عل م عير ترا ےو يومد َه م ET:‏ 
" ححديث (5807): أن فاطمة رجوَفعَتها أو صت أن يغسلها .. 


# حديث (084): ُمَ أمَرَ بها فصل عَلَيْهَا وَدُِنَتْ “2000 


#حَديتٌ(ههه):أُ آي التب اا برل قت نَمْسَهُ بِمَسَاقِصَ 


عوك ف ب اشع كار ا 


وام م و ههه وهو وف ولاو ووو وو وم ومو ول الث 


وما ع قفو و وف وو ل هامرم و لع لوه 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا التديث O‏ ا 


تعظيم قتل النفس سو E E EAS‏ 


1 


ما ا کم لو قتلّ نفسّه بغر مَشاقص؟ OT sas eas EA‏ 


عه 5 5 4 و 
مسألة: هل هذا التفصيل يرد على جميع النصوص . 


مسألةٌ: هَل للإنسانٍ أن يتل نفسّه صلحة المسلمين؟ سه اا لاا 
مَسألةٌ: إذا كان قاتل نفسه يدخلٌ النارٌ فما فائدة الصلاةٍ عليه؟ ee aE‏ 


O NEE 
ERA حديث (505): أفلا كنتم ادنتموني‎ # 


الاضطراتٌ فى هذا الخديثِ 107000 


جَوارُ الصَّلاةِ على القر 2200-6 


واأوو ف وو ف هم وو وم ووه و ووه يو يعارل و يوون 


ال ل لل ا 01 


لاقف قف فاع لل ووه ووو وون 


auounananoeoonsoonanenanaooonvanononnonse 


إلى منّى تكون الصلاةٌ على القبر؟ مي ا E‏ 


جَوارٌ الإخبار بِمَوتِ الميتِ ا 


ر ك .ك ا > )اس “I‏ 
من يصلى على القبر فإنه يجعل القبرَ بيته وبين القبلة 


واوفة ف وو ووو وو ف ويف دلاوو ووو وول 


من صل على المت لا عيذ الصلاةً a‏ ا ل ا 
جوارٌ إعادة الصلاة على الميتٍ ين لم يُصل عليه 111010121111 0 0 AO‏ 


14۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القبورٌ قد تكونُ مُظلِمةٌ حى بالنسبة لقوم صال جين و 


الدّعاءٌ لللآمواتٍ ينفعُهُم o‏ 


جوازٌ ذكرٍ المكروه النازلٍ في قوم إذا كان على سَبِيلٍ العموم ا 000 


الرسول اة لا يستطيعٌ أن يجلب الخيرَ لأحدٍ a‏ 


يَنبَغى بن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه تَرعيبٌ وتّرهيبٌ 


من مات في البلدٍ لا يُصلٌ عليه صلاةٌ الغائب oy‏ 
من ألقّى الأدّى في المسجدٍ يَكون آت) o‏ 


| ا 


حدیث 500 ): كان وَل يَنْهَى عن النَعْى ae‏ 


من فوائد هذا الحديث aE EEE‏ 


بي الي يك عن النعي 0 1217010 


مسألة: ألا يدل قول الرسول 6ة: ما مركم بأَمْر فأنُوا 


2 


مسألة: ما حُكمٌ السؤالٍ عن الأمر 0010000 
E + 0‏ 


0 بل النجاشيئّ ذاه O‏ ل ل 

الاهتام بصلاح السّلطانٍ OAR‏ ةلي ملس او تنظ واو ا 
٠ 0‏ ع # بو 

فضيلة مَن انفرَدَ باله لاح في مكانٍ اهله ذوو فساد ESSE aE‏ 

مَشروعية اله لاة على الغائب OEE‏ 0 


وأفوق وو و ووو .و وو ع ولوف ووو ووو و يداوو ون عونو 


#اقام واو وو و قوق و و و وو وو و قة وفم وو مومه موه 


وأقاع هه و هه عوو م وومةه و قوفامو ع و ماما ونه م يه 


واقافاة ه مقع و وهم و6 وهم هعلو يوم مه ول هوام ووه 


#اها ها عه وو و وهو ووو رميع ده ومع ووو و لوو ووو ونه 


فهرس الموضوعات 


التنوية بمٌضل النجاش o yy‏ 
مَشروعيةٌ المصافَةٍ في صلاة الجنازة 50000 
صلاةٌ الجتازةِ حُكجها حك الصلواتٍ الأخرى 1111 
لو خاف الإنسان أن توه الصلاةٌ على الجنازة وهو ليس على وضوءٍ 
مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا Ty‏ 
مَسألةٌ: هَل من السنة ااذ مُصلى خاصٌ للجنائز؟ 1000 
# حَديثُ (555): مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتٌ o‏ 
من قوائدٍ هذا الحتديثِ OO OEE OEE‏ 
غير المسلم لا نفع الشفاعة بب000 0000 
المرأةٌ لو قام على جنازتها أرّعونَ رجلا لا يُش ركون باه شيئًا 2000 
مَشروعيةٌ تكثير المصلين على الجنازة ا ا ا 
الأعداد التي يُعينّها الشرعٌ توقيفية [ز[ز [ 0000 
القّرك لو كان شر كا أصغرٌ فليس صاحبه أهلًا للشفاعة TT‏ 
مشروعية الإخلاص في الدعاءٍ للمَيتِ ل 
إذاعنيَت أن حا اكا حرمت الصا عله 50000 
مسألة: إذا قدّمَت جنازةٌ فهّل يجب علَيّنا أن نسأل عن الجنازة؟ r‏ 


عل فع ذلك انا تحمل ارا ل 


4 
أ سے 0 


و مَاتت 


7 و الم ا 7 عن ا 22 
# حَديث (550): صَلَيْتٌ وَرَاءَ النبّ يكل على امْرَ 


من فوائد هذا ا لحديثِ o O‏ 


دنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 
مَشروعية المصافة في الجنازة E OD O ATE‏ 
و 7 1 
مَشروعية وقوفي الإمام في الجنازة عند وسط المرأة 0000 


مَشروعيةٌ الصلاة على النفساء 0 
ال هدا غ شه الم هة صل علية ل 


- 4 926 ا ٣‏ رد ا > و ہے 
" حديث (511): والله لقد صَلى رَسول الله َة على ابني بَيْضَاءً 


من فوائدٍ هذا ا لحديثِ 1000 
جوارٌ القسّم بدونٍ استقسام للمَصلحة 1 217110 
جوارٌ اليمين على الفتوّى e‏ ظ5 
جوارٌ الصلاة على الأمواتٍ في المساجد SE ERNE‏ 


الَعهودُ للنامس لا يحتاجُ التنصيص عليه 1 1 121517101 
SESS Ty‏ 


" حَديثٌ (557): کان زیڈ يُكبّر على جنائزنا أربَعًا e‏ 
من قوائد هذا الحديثِ 00 


العباداتٍ الواردة على وجوه متنوعة تفعل تارة على هذا الوجو وتارة على الوجه 


حرص التابعين على العلم ا ESRAR‏ 
ما تحرج عن الأصل والعادة فهو حل سؤالٍ Ae Se a‏ 
من مدي الصحابة دعن إظهارٌ السنة بالفعل See‏ ا 
مشروعية التكبيراتِ امس في الجنازة مدا ا RR RES‏ 


فهرس الموضوعات 1۸0 
مَسألة: هل بشع الدعا۶ بعد التكبيرة وا OT ade ee‏ 
# حَديتٌ (571): أ أنه كبر عل سَهْلٍ بْنِ حَتِيِفٍ ا مع ا ا 
الاحتالات في قوله: (إنَّه بَدرىٌ) من سه اف واف ا O TS‏ 
من فوائد هذا الحديثِ O‏ 
عراز زياد واعيات جاتر عل اريم OE DSS RO‏ 
aE E‏ مسح ار ا و قا 
ال کف را ع د O‏ 
مسألة: حديث عبدٍ ال رحمن بن أي ليل رادل O r‏ 
#حديث )٥٦٤(‏ کان رسو ل الله کیا کر على جنائزنا TT‏ 
" حَديث (050): لِتَعْلَمُوا أا سَنَدٌ E a‏ 
هَل له أن يقرا بعد الفاتحة شيئًا يما تيسّرَ من القرآن؟ لسعب و ا 
تعريفٌ السنةٍ لغة واصطلاحًا دب 0/0000 
هَل الفاتحة واجبة أم غير واجبة؟ a‏ 
من فوائدٍ هذين الحديئانٍ LT N O‏ 
مَشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأول a‏ 
تبني للعال ان هر بيا تاخ التاس إلى تعليه ES RRS‏ 
# حَديثُ (2)055: اللّهُمّ اغفر لَه واركمة O a‏ 
فوائدٌ البسط والتكرارٍ في باب الدعاء O‏ 
O E SSA E‏ 


1۸4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يستثنى الأنبياءً من فتنة القر؟ ل 


من فوائد هذا الحديث OT‏ 
كل أحدٍ تاج إلى الدّعاء o‏ 
التبي ككل لا ملك الع لأحدٍ 000 
إثبات تعيم القبر 50000 
أن الدّنيا والآخرةً كليهما دا 1517000 


مَسألة: هل ينعم المؤمنٌ في المَرِ بالحور العين؟ ا وم ا بك بت اا 


ينبغى فى الدعاءٍ أن يكون مناسبًا ل 
عند التشبيه يَنبغي أن يلاحَظ ما هو أبلغ 89 ش51 
الجهرُ بالدعاء ا O‏ 


# حَدِيتُ (2)0707: اللهُمَّ افر ينا ومَيتنا 521106 


كيف يُدعى لا ا بالمغفرة وهو لم كله ا EA‏ و إل ف ل فود Saa‏ ا ١/٠ E‏ 


لاذا حص الإيِهان بحال الموتٍ والإسلامٌ بحال اليا 3200 


واقما ع ع همه ف ع فلملل ووم رو ون 


مَسألةٌ: هل نجمع بين الذكر والأنثى في الصلاة عليهم|؟ اموا ماس AC cate‏ 


من فوائد هذا ا لخدي O yy‏ 


يتب انال أن يدعو مهذا الدعاء للميت A EE‏ 


#ا6ام وق و ووو و قوع موقو مع ممه و ووو 


فهرس الموضوعات 


و 
الفرق بين الإسلام والإيمانِ ETT‏ 
للإنسانِ أجرٌ في الصلاة على الميتِ وتجمهيزه ل 
الإنسانُ لا تومن عَلِيه الفِتَنةٌ ما دام حي ا 500 


مسال هل سکن أن بوخد من هذا الخدت اهر بالدغاء 


# حَديتُ :)٥۹۸(‏ إِذَا صَلَيْتُم عَلَ اَيْتِ o‏ 
من فوائد هذا الْحَدِيثِ 0-2 ش51( 
لا بد أن تخصّص الميت بالدعاء 55700 


# حَديثٌ (559): أَسْرعُوا باجتَارَةِ 500 


كان صح الرّسول بلا للأمة yT‏ 
مَشروعيةٌ الإسراع بالجنازة 59100 
جكمة الرّسول يك بقَرنِ الأحكام بِعِلَلِها ً0ظظ52 
إثبات عَذَابٍ القَبِرِ ونّعيم القَيرٍ د 
من المسلمينَ مَن هو صالخ ومنهم مَن هو دون ذَلِكِ. 
حَديثٌ (9170): مَنْ هد ا جنار حتی يُصَلّ عله 
الفرق بين (حبّى تُدفّن) و (حتى يُفرَغ من دفنها) 0 
من فوائد هذا الحتديثٍ 0 ز[ 0 5770770110 


الّغيبُ في هود الجنازة لإدراك هَّذا الأجر العَظيم. 


الأجر الوعو دفي الحديث متَرنَّبٌ على الصَّلاةٍ N e CA‏ 
اختلافٌ الأجر باختلاف العّما yT‏ 


واقاف ةوه وه و و ووو و ووه و ورم وومةه يوم موه 


وافاو وو ووو وو ف و وفع و فده مر توووم لامر واو و ون 


ململة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن القيراطَينٍ لا حصان إِلّا بن هد الصَّلاةً والد فن 000 
فإن صلی عليها في المقبرة بن أدرَكَهُم قَبلَ الدَّفن E E‏ 
الرّدْ على أهل التفويض 1111011110 


تفسيرٌ الموعود بالموجود 206 9992292 01أ200 
ينبغي للإنسان أن يُلاجظ الإيانَ والاحتسابَ 0 
" حديث :207١(‏ أنه رَأى التبي كَل وأا بر وَعْمَرَ : ا 
من فوائد هذا ا لحديث yy‏ 
مشروعية كون الماشي أمامٌ الجنازة 53*00 
مَسألةٌ: إذا كان يَسبِقٌ الججنازة بالسَّيارةٍ إلى المقبرة 5222008 


" حَديثٌ (0177): يتا عَنِ اناع ا لجتائز ES‏ 
انبَاعٌ المرأةٍ للجنائز توعان 0000000 
من فواتدٍ هذا ا لحديث O‏ 
تبي النساء عن اتباع الجنائز E‏ 


الشارع يُفرّق في الأحكام بين الرّجالٍ السا e‏ 


اهي ينقيم إلى عزيمة وعَير عزيمةٍ O‏ 


3 ت 4 
النهى عن الإطلاق عزيمة ks‏ اا و رطف لاحن انه خضي جح اا لواش اع a ER‏ 


2 بي قد بعل عن اللفظٍ الصريح لنكتةٍ SAAS RA RRS‏ 


رده جه 


" حدیٹ (oV)‏ إذا رَأَيْتمُ لجار فقوموا لح وخ طم كح ERTS OA ERO‏ م و ASRS‏ 
| < ة من كونه إذا رَأى ال تازه قوم saa‏ 


هذا الأمرُ (قُومُوا) هل هو للؤجوب e‏ 


«اأققع م قفوو وه ووو ووه وعم وقوة م هارث نه 


ف اماه ووه و و ويم و و اوور م رتوو 


من فوائد هذا التديث Roa‏ ا ل 
مشروعية القيام للجنازةٍ إذا رُؤيت CIA E e‏ 
مَسألة: من عَلِم بقدوم جنازةٍ ولّم يَرَها فهل يُشْرّع له القِيامُ e‏ 
ينغي للإنسانِ أن يولي الموتٌ عِناية واهتّامًا TT‏ 
تجوز لمن قامَ لرؤية الجنازةٍ أن يتبّعها أو لا يَتبّعها 00 
حمل الميتِ ودَفئه ليس فَرض عن ا 0 
مسأل :إذارَ ايت رجلا مغة طفل كنف بريد له إل المقيرة لدف n‏ 
النهي عن الجلوس مغيى بغايةٍ ا لي 
" ححديث (0175): أَدْحَل الميِّتَ مِنْ قبل رجل القَبْر ا ا 1 
السّنة التي اصطلّح عَليها الأصوليون اب E‏ 
من فوائد هذا الحديثِ ونان اسحسوة سجن ع واو امو جا ET‏ 
نبغ في دفن الميت أن يُدخل القَبرَ من عند رجل القبر Tage‏ 
حَديثٌ (20175: إِذَا وَضَعْتُمْ مَْتَاكُمْ في القَبُورٍ ا ا 
إذا تعارّصٌ الرَفع والوقف E O‏ 
مسألة: لاا «وَعَلى ملة رَسول الله) ا اا ااا 
يَنبَغي للإنسانٍ أن يُذَّكْر سه -ولو بقلبه- عندما يَفعَل الفعل 0 
مَسألة: زيادة «الرّحمن ن الرّحيم! في دُعاءٍ لم يرد فيه إلا يسم اله د ا 
#حديثٌ (5/اه) : كر عَظم الَيّتِ كَكَسْرِءِ حا ٤‏ ل ل 
" حَديث O E E 1 O O a :)٥۷۷(‏ 


ال قول الولف راه «بإسنادٍ على رط مُسلمٍ) ا 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريمٌ کسر عظم الميت إذا كان مَعصومًا ل 


لا يجورٌ للإنسانٍ أن يتبرَّعٌ بعدَ موته لأحدٍ بشىءٍ من أعضائه 8 555 


مَسألةٌ: ما حُكمٌ ما يُعمّل في بعض المستشفياتٍ من تشريح 50 


لو ضاق القبرٌ على الميتٍ فاه يجب أن يوسّع 520 


لو جد شخصٌ متقطع بحادِث فإنه يضم بعضه إلى بعض 


کسر عَظم الميتِ ككّسره حيًا في الإثم قَقَط لا في الضَّمانٍ 


حدیت :)٥۷۸(‏ الحَدُوالى ندا es‏ 
من فَوائدٍ هذا التديثِ 000 
E TET‏ ا ل ل 

جوازٌ وَصية المريض با يفعل به بعد مَوتِه e‏ 


الأفضلٌ في الدّفن اللّحدُ 0 
الذي يَنبَغى في اللّبن أن يكونّ مَنصوبًا لا مُسَطحًا 0 


3 5 3 31 س سمهو د و عو و 

الاقتداء با فعله الصحابة روالتفعتا واقروه ae‏ 
ص و و ەو 0 ° هه 

"ا حدليث (هلاه): وَرَفِعَ قره عن الارزْضِ ودر سبر 2000 


#حَديثٌ (080): تی رَسُولُ الله يله أن نخٍصَّصٌ القَبرُ 


وافو م مو م6 وم وموم ووم وله وموم .ورم ووقوروهة 


واه .ا .مه ممع ووو وو د عو وه عم وو وه دهن وا موه 


هو و و و و ةع قفو م وق وق وعم عقوو و و واو واراو روه 


لاإقفواة وق م و هوم هعووور 


فهرس الموضوعات 


سد الشارع كل طريق يوصل إل القرك 20000 
تحريمُ امتهان القبور ل 
" حَديثٌ (081): أن الى اة صل على عُنَانَ بن مَظْعُونٍ .... 
من فوائد هذا الحتديثِ 000 


إثبات الصّلاة على الميتِ O‏ 
النَّىَءُ المعلومَ المتواتِرٌ عند الناس لا يحتاجُ إلى بيانه في كل نص.. 
بباح وضع الحجر على المَيرٍ ليعلم So‏ 


" حَديثُ (087): اسْتَغْفْرُوا لِأَحِيكُمْ 52300770 


هل استغفارٌنا للميّتِ وسُوالنا التَِيتَ له على سبيل الؤّجوب؟ 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ I a‏ 
جَوارُ طَلب الدّعاءِ لأخيك الُسلم o‏ 
مَسألةٌ: ما تبت عن الرسول َة من قوله لعُمرَ بن الحَطاب 00 
إثبات السوال في القبر ا A‏ 
الال ل انايكون له جه 0 


صر 
التثبيت لشىءِ عظيم جَلل ree e e ea aaa aê‏ عه لوه e E‏ وت قا دم e‏ 
0 - صا م ا 


1 افو الك حم‎ e 
مَسألة: إذا كان الإنسان مَسْهورًا با معصية فهل يدعى له؟‎ 
9 ره‎ 3 
12121710111 O إثبات الأخوة بين المسلمين‎ 
0 0 و‎ 2 
E EE: الدعاءٌ فى هذه الحالٍ يكون في حال القيام‎ 


0 
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" حَديثُ (0۸۳): كَانُوا يَسْتَحِيُونَ إِذا سوي 0118 O e‏ 
#حَديثُ :)٥۸٤(‏ 0 1 1 1[ 000 
" حَديثٌ (585): يكم عَنْ يَارَةٍ القبُور فَرُورُومَا Cea‏ 
أحوال رَائرِي القبور ا O SS SR‏ 
من فوائد هذا الحدیث OE ENN‏ 00 
تبات النسخ TO e E GR EO SO AD‏ 
مشروغية زيارة القور O‏ 
أحكامُ الله o E E‏ 
مشروعية زيارة القبور O‏ 
ينغي للإنسانِ أن يفل ما يكره الآخرة O E‏ 
ينغي للإنسانٍ أن يَأحَذ بأنواع الأأسباب المؤثّرةٍ ا ااا 
الموت والعَبرٌ من أمور الآخرة O O‏ [ز 1[ 0 
ظاهرٌ الأمر بالزيارة عمومٌ الرجال والنساء ا ل 
حَديثٌ (2)085: رهد في الدّنْيا ا 
فواتدٌ زيارة القبور O e‏ 0 ا 
الفرقٌ بينَ الزّهدِ والوّرع و نس و با واو سد ا TUE‏ 
حَدِيتٌ (080): أن رَسُولَ الله يله لَعَنَ زَائِرَاتِ القبور ماسو ا 
من فوائد هذا الحديث ل 0 
زيار المرأة لاورس الكبائر ا O‏ 
ينغي لزائر القبور أن يَكونّ عَلى جاب منّ الحشية 0 


فهرس الموضوعات 


ا ما حم زيارة الكرأةٍ للقبور بال ا الأربعة 


# حَديتُ (0۸۸): لَعَنَ رَسُولُ الله لا النَائْحَةَ 
من فوائد هذا ا لحديثِ O OS‏ 


جوا اللّعن عَلى ما دون الكُفرٍ 51100 


قافو ع و م و وف فو ووم م علوم لاوم وم ون موه 


هل كجوز لّنا إذا رَأينا نائحة أن تَلعَنَها بِعَينِها؟ aa‏ ا 


# حدیث (2084: أَحَلَّ عَلَيَْا رَد May E‏ 
ات( 04۰): ايت يُحَذَّبُ في قرو ا نيح عَلَيْه للستي راي م السو ام TVD‏ 
#احَديث (041): E as‏ ا 1 1 ز 1 Oa‏ 
اختلاف العلماءٌ في تَعلِيلٍ هَذا التديث YVA sss‏ 
مَسألةٌ: مُعاقبة الشخص بذّنب العَرٍ AE E‏ 
من قَوائدٍ هذا الحتديثِ ل 
الكنه ا ل O LD‏ 
اميت بحس با يَصبّعه أهله n‏ ل 
إثبات الأسباب E 1 O‏ 
#احَدسث (97ه) شَهِدْت بنتا إلنبي ڪيا تدفن ea‏ 0 00 
من فوائد هذا الحتديثِ كادي انريس نه موده O‏ ميدي a‏ الل 
جَوَارٌ البكاء على المت NR O‏ 
جّواز الجلوس عند القيرٍ NE e 000 EO‏ 
عَدمُ مَشروعية الوعظة عند الذفنِ ACs o lê‏ 
ور أن زل ق القريهق لبس فريبًا من الت 0009 000000000 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: ما معنى قول التي بلا: «أيكم ّم يقارف تلك اللّيلةَ؟) ا YAY‏ 


ره د 


# حَديتٌ (041): لا دوا مَوْتَاكُمْ باللَّيْل yy‏ 


العلة في تبي الرَّسِولٍ ية عن الدَّفْن في الليل 0000 


من فوائدٍ هذا الحديثِ اتا تتسو ااتواواة الشسيع ةا شه أ E‏ سس توعد 


النّهَيْ عن الدَّفن باللّيل e‏ 


" حَديث (214): اضْنَعُوا لآل جَعْمَّر طَعَامًا 50006 


ا 


Rx 


مَسألةٌ: هَل يُستََادُ من هذا الحديثِ آنه لا يَصنَمُ الطَّعامُ إلا 


من فوائد هذا ا لحديث ا ا 
خسن رعاية الى اة وتقديره للأمور al‏ 
يسن بعت الطّعام إلى أهل الميّتِ في يُوم الوفاة e‏ 
" حَدِيثٌ (045): السَّلامُ على أهل الدَّيارٍ 57000 


الخاصيةٌ في الدَّفن في البقيع ال 


هل يُمكِن أن یکون لنا عَذَابٌ على أعمالنا؟ امو ب ا ا لي ل 


من فوائدٍ هذا الحديثِ له 
نصح النْبٌِ يل لأمّته oy‏ 0000 


9 اه 9 2 : 
مَشروعية التعلي ومّشروعية الاستمرار فيه ا را وات لع يه 


واأوام قوفو ف وه وه و6 فد وعم مل ووو وتلا و ووو 


واوقو و ف وو هف م مه ليوو للم اهار وو 


مَشروعيةٌ الدَّعاءِ لأهل القبور با أرشة إليه النبنّ بلا ااا 


جوارٌ مخاطبة أهل المقابر ئ0ز4-ب-ب74-_ذ1 01011 
الإيهان والإسلامٌ مُتباينان To‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرق بِينَ الإيهانٍ والإسلام i a‏ 


القبورٌ ديار آهل القبور 12111111111 


بغي للإنسانٍ أن يُعلّق كل شيء بمَشيئة الله 5000 


لر 3 .ك . 2 اش و 
ينغي للإنسانٍ أن يذكر نَفسَّه ب) يحثه عَلى اغنام الفرص 557 


المشروعٌ أن يّبداً الإنسان بالدّعاءِ لتفيه 


# حَدِيتُ (015): السَّلَامُ عَلَيَكُمْيَ 


يُشْرعٌ هذا الذّكرٌ لمن مر بالمقبرة وإن لم يُقصد الزيارة 0 
ع لله 5 0 ھر ع 4 
مسألة: إذا مَرّ الإنسان بَعيدًا عن القابر 000 


يُنبغي إذا أراد أن يقولٌ الذكر أن يستقبلهم بوجهه 5200 


9 و ا ت 8 و 3 بل رت : 
الرّسول َي كغيره من البشر محتاج إلى الله عوجّل و إلى عافيته 


يْبَغى للإنسانٍ أن يُوطن نَفِسَه على مستقبله الذي لا بد منه .. 
و و 2 2 
8 حدیث (/591): لا تسبواالاموّات O‏ 
ن 
# حديث (04۸): فووا الأخيّاءً ل N‏ 


e a ea SSSR NL REAR ae لل عن سب الأمواتِ مَعنيان‎ 


من فوائد هدين الحديثين TOE‏ 00 


هاوف م ف م و و ةفو و وو وان و لم0 


ا ا 
جّواز الخُروج إلى القبورٍ وزيارّتها e‏ 


فافاة ام ورم مم م اواو ةم و تفرم لومم مونم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هاواو وا م عام قفوو عونمم .ونمو اول رون 


هاأواقا هه ع واو وقوفا مه وعم ورم الا راو ون 


ل ل ل ل ل ل 0 


مراجل فرض الزكاة E GE‏ 
ملا 25 


ع 


في حال إجباره وَقَهْرِهِ على الزكاة أَيُعَاقَبٌ أ 


4 لا » ر سے اس 
" حديث (549): (إن الله قد افترض عليهم صدقة 


من فوائد هذا الحديثِ ا 1 
مَشْروعِيةٌ بعث الدعاة إلى الله عل 25000 
ينبغي ال ف الدعوة AS Ee E‏ 
الصَّلاةٌ أَوْكَدٌ من الرّكاة O‏ 


الرّكاة واجبةٌ في المالٍ 0 0000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وم ها م و هو وو وج مومه دعوو وول ووو وم ووو ول ووو ووه 


ا الأكزال لطا والأموال الباطة؟ O‏ 


جوارٌ أخذٍ الولٌ الرّكاةً من الأَغنِياء e NE SOE‏ 
5 ماه 
وجوبُ صرف الزكاة في فقراء البللٍ E OSE DSR OA E Ae‏ 


جوارٌ صرف الرٌّكاةٍ إلى ص نف واحد as‏ اا e‏ 


و وض E‏ 
" حديث (560): «هذه فريضة الصدقة a‏ ا يو ابوروا بيو مو ان 


فهرس الموضوعات 
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رمع # 5 ع 
مَسْألة: هل مُجِْئُ عن أربع وعِشْرِينَ من الإبل بنث تحاض؟ 0 


ص - 


أقسامٌ البهائم بِالنْسْبةٍ للسّوم وعدمه 1528 
مسألةٌ: بعص أهل الأغنام يَعْلفُونَ أَغْنامَهم في الرّبيع 96 


هافق ةو وه تثوققة و6 ف ووو م مرو و ووو 


مَسَأَلةَ: إذا كان عند إنسانِ ثلاثونَ من المعز» وعَشْدٌ من الضَّأنِ 520000000 


من فوائد هذا الحديث SSSR at‏ 


العمل بالكتابة في الحديثِ 00 


جوارٌ الإشارة إلى ما ليس بِمَوْجِودِء بل مُتَصَورٌ في الذَهْنٍ .... 


#42 . 2 عه 0¢ 1 9 5 و 
الصدقة في ميع أخوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة ا N‏ 


أ النبيّ ية يضاف إليه الفَرْضُ yy‏ 
حاطبةٌ غير الْسْلمينَ بالشّرِيعةٍ E‏ 
شرائِعٌ الإسُلام في حقٌ الكافر a‏ 
حِكْمةٌ الشارع في إيجاب الرَكاة e‏ 
وت الان السائمة o‏ 
إثباث الخلطة والتفريق في الماشية 2170 


وه ل أن 5 0 8 20 0 5 کے ن 
جكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انِهاء الفرض المقدر 


1۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
جور للإنْسانٍ أن يَتَصَدَّقٌ وإِنْ لم تَحِبْ عليه الرّكاةٌ O a‏ 
لا بد من السَّوْم في رّكاة الأنعام E‏ 
البَهيمة إذا كانت ما يُرْكَبُ أو مْرَتُ عليه فَإنَّهُ لا رّكاةً فيها e o‏ 
الشَّرِيكانٍ يتراجَعان في الضان بالسّويّة 0 
تحريمُ إخراج المعيب 0 
مُراعاةٌ تكافؤ الأؤصاف والمعاني O‏ 
وجوبٌُ الرّكاة في الِفِضة i O OE‏ 
تِصاتث الفضة مُقَدَ ا VE BD OG Da‏ 
جريان الجُبْرانٍ في رَكاة الإبل e‏ ا 0 ااا 
مَن لم تَكَنْ عنده السّنْ الواجبة ا 0 
ما جد عون ماد عر لك عبر ا 
يجوز إخراح الرَّكاةٍ من القيمة حَسَبَ المَصَلَّحةٍ SSS‏ ا aa‏ 
" حديثٌ (501): «أَنَّ النبىّ بَحَتَّ مُعادًا TS e Ee‏ 
من فَوائِد هذا الحديث ل 
وجوب الرّكاة في البقر 0 ا 0 
أن في كل تلان من البقر تَبيعًا أو تبيعة 0 O‏ 
أن في کل أَرْبَعينَ مين 000 
ما دون الثلاثينَ من البقر ليس فيه ركاة O aa‏ 
إجزاءٌ لكر عن الإناثِ ooo‏ 00101 0 
ظاهرٌ ا لحدیث أن الجزية ثابتة على ك کافر OOOO‏ 


فهرس الموضوعات 


التيسيرٌ على أهل الحزية LN ED‏ 
جريا التَُّويم في الأشياء O‏ 


2 5 ساراس‎ Aco 7 

" حديث :)٦۰۲(‏ «َؤْحَذْ صَدقاتٍ الْمسَلمينَ 1111 1 1171111 
و 0 و 8 م ت 0 2 ٠. ٠.‏ 

* حديث (301): اوَلَا توخذ صَدَقَاتمُمْ إلا في دُورهِم) 5206 


لارّكاةً على الم فيا يقني من العَبيدٍ وا َيل 537000 
ليس على الُْسْلِم صَدَّقَةٌ في فراش البيتِ وأوانيه 200 
لا رّكاةً في الإبل والبقر العواملٍ ys‏ 
أن عرو التجازة ن ها ركاة 207 
#حديث (500): «ني كَل سائمة ايل O‏ 0 
اختلافٌ المحدَّثِينَ في حديثٍ مز بن حَكيم عن أبيه 55 
الأضل في مال الْمسلم الرمة o oy‏ 
هل يُصَكَ ف هذا النّصفٌ مَصرف الرّكاةٍء أو لبيتٍ المال؟ e‏ 
هل يُؤْحَدُ شطرٌ الال الذي حَصَّلَتْ فيه المخالفة قبل أخذٍ الرَّكاة؟ 


السب في تحريم الرّكاة على آل محمد عله a‏ 


EAN RNR 


TAN 


ما 1 


١ 


من فوائد هذا الحديث a‏ 


وخوت الزّكاةٍ في الإبلٍ 1 1 011011 
شتراط السّوْم في الوبلٍ O‏ 
لا جور أن ترق الإبل عن حسابها 0 
الإشارة إلى إخلاص النيّة O‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يُنافي كال الإخلاص أن ينوي الإلْسان بعبادته الأخْرَ o‏ 


إِعْطاءٌ الله عجر حص الي ما احْتَسَبَ 550 
تحريم الصدقة ة الواجبة 00 231230770000 
إثْبات وصف فِعلٍ الله بالعزم SEES SESS‏ 
جوازٌ التَعْزِير بأَخذٍ المالٍ e‏ 
إسنادٌ التشريع من الرَّسِولٍ اة إلى الله عل 000 
5 لآل محمد 00000 

نف ا لحل يق يقتضي التَّحْرِيمٌ oy‏ 
جوا فر الإنسان نفسة بلفظ لظم E‏ 
فائدة: إذا كانَ على الإنْسانٍ رَكاة ورفص إخراجها 


" حديث (3507): «إذا كانت لك متا رهم a‏ 
حُكْمْ الحديثٍ إن رُوي مَوْقوفا ومَرْفوعًا O OO O ES‏ 
معيارٌ الدّينارٍ والدَرْهَم OS OIE‏ 
الجكمة من اشتراط ال حول ا e SE Oa‏ 


E EE OE O O OOO من فوائد هذا الحديث‎ 


فهرس الموضوعات 


لا رکا في مال حتى يحول عليه ا حول 00 e‏ 
خطابٌ النبيّ اة لواحدٍ من الأَمَة َة خطابٌ لجميع الم e‏ 
رَكاةٌ الفضة ربع العْْرِ E‏ 
لمحتب في الدّر اهم العَددُ دون الوَرْنٍ زدزدزد2دد E‏ 
الدَراهِمٌ والدّنانيدٌ ليس فيها وقص a‏ 


سنّة أشياءً لأا ا 
a‏ حديث (501): «من استفاد مالا 


أقسامٌ امال المستفادٍ 


ق 


القِسمُ الأول 1010 1# 


اله م الثانی OES‏ أن جار e ENE AEE‏ 
و 3 و 

O O ااا‎ ay القسم الثالث‎ 

من فوائد هذا الحديث 00 


الْستفادٌ إذا كان من جنس ما عنده فن يضم إليه في تكميل التصاب 


بيان حِكْمةٍ الشَّارع في مُراعاة الوقتِ في إيجاب الرَّكاة yy‏ 
* حديتٌ (30): «ليس في البقر العوايل صَدَقَة 200011 
الف الوا 0000 
من فوائد هذا الحديثٍ اجن ودر تسسيه الل E‏ 
العوامِلٌ من البقر ليس فيها صَدَقةٌ 200001 


# حديث (304): ١مَنْ‏ وَل يتا ز 0 N‏ 


E 0‏ 7 
حديث :)5١١(‏ وله شاهد مُرْسَل عند الشَافِعِيٌ ز[ز[ز ز ز [ز ز[ز ز 7710011 


acannon 


فام و مقعم وم وو و وم و لمم 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجوب الزكاة على غير البالِغ م GR‏ 
كيف تَحِبُ الرّكاةٌ في مال الصَّغيرء والَجُنونِ 2007 
#حديثٌ (2)311: «اللَّهُمّ صل عليهم تامو يواستو ال A‏ ا 


من فوائد هذا الحديث SESSA ARSE SES A‏ 
2 و 5262 ع رم و م لا 
الرسول يو عبد مَأمورٌ تمتثل سدع طاح تحط دوعو مط قاف رج او وا واف اج عام 


يُْرَعٌ لمَنْ أعْطِيَ رٌكاةً أن يقو لمَنْ أعْطاهُ: «اللّهُمَ صل عليه) 


جوازٌ الصَّلاةِ على غير الأنبياء ا 000 


شاك وهل يجورٌ أن يقال لغير الصَّحابي: رضي الله عنه؟ Oe‏ 


مَشْروعيّة مُكافأة صاع الَعْروفٍ لك 
ل سه اعا 
جور الزكاة إلى الومام ل و AS SSS‏ ا E‏ 


# حديث (517): أن العبّاس سأل النبيّ عله يي الس 


من فوائد هذا الحديثِ 1 0000 
يجورٌ أن يُقَدّمَ الإنسان رَكاةَ ماله قبل حُلولها a‏ 
يُفْرَعٌ للإنْسانٍ أن يَسْأَلَ عن أمْرِ دِينهِ قبل أن يَْعَلَ O‏ 
لآ تتجل لكيدقة الال حى ت النضصاث O oy‏ 


واأف هد و وه فو وه موث وم و وه ورم ووه 


فافع و و م ممم مم وو ريو موه م وه وو 


فهرس الموضوعات ۷۲ 
النبي 4ة هو ازجع في الأخكام ا CTO‏ 
الأضل أن الرّكاةً لا تُدْهَمُ إلا وقْتَ حُلولِها 10000000000 
جوا التعبمر بالرّحْصةٍ في لم يرذ فيه انم O o O‏ 
* حديثٌ :)٩۱۳(‏ «لیس فیا دود مس أواقٍ Ce RRR‏ 
من فوائدٍ الحديث DS‏ اسن سانا تفاط ا ا 1 
ا الشَّارع في إيجاب الرّكاةٍ 000 
نصاب الفصة مُقَدَ مدر الوزن CTA N O oe‏ 
# حديث :)5١5(‏ اليس في) دون عَمْسةٍ أَوْسْقٍ 000 
من فوائد هذا الحديث 1511 EG‏ 
جكمة الشارع في عَدَم وُجوب الزَّكاة في القليلٍ E o‏ 
#احزيث 5189 دراشتك اء والعيون مس واس ووم لأف 
في هذا الحديث بيان مِقَدارٍ الواجب E‏ 
من قَوائِدِ هذا الحديثِ 11 1 CO‏ 
وقوعٌ التتخصيص في النصوصٍ E O O‏ 00 
کم الذَرع حيث فرق بين ماشقى بِمَؤُونٍ وما بُسقی بلا مَؤُونٍ o TT‏ 
حديثٌ (515): «لا تَأّحَذا في الصَّدَقَةٍ إلا 0000 ااا 
مسألةٌ: هل تَجِبُ الرّكاءٌ في التين؟ ا 
من قَوَائِدِ هذا الحديثِ ا 0 
الرّكاةٌ لا تجبُ إلا في هذه الأصناف الأربعةٍ 50000000 
ينبغي للإمام الموج للسّعاة أن ين لهم ما تَجِبٌ فيه الرّكاةٌ لاماي مط Cea E‏ 


۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ڪر 0-2 و 2 
* حديثٌ (1۱۷): فاا القثاءُ وَالبطّيحْ والرَّمّانُ وَالقَصَبُ 00 


و - 
" حديث :)51١8(‏ «إذا حَرَضْيُم فخذوا ا 


E O O E من فوائد هذا الحديث‎ 


بوت الحَرْص في الثار ا 00 
تيسيرٌ الشَّرْع على العباد اس سا و ا 
وا تعدو القن رخفا ل غلة الل 52111 
كب أن يرك لرَبٌ المالي الثلث أو الدب o‏ 
وجوبٌ أخذٍ الرّكاةٍ من أهل الثهار 5001008 
ال اوا موكول لال اغ yT‏ 
مرخ الشكمة أن اغ الأخوال 000 
# حديثٌ (5194): (أْمَرَ رول الله اة أن حرص العنبُ 5 
هل يخرصٌ ما عدا ثمارَ التخل والوتب» كالزروع ونَحوها 00 
من فوائد هذا الحديثٍ ا 


العتبٌ حرص كا حرص النخل ERS‏ 
وجوبٌ الرّكاة في العتب رَبِيبا ا 


3 3 5 كم ر ا ا نس ور سير 
إذا كان لا يرُب فهل يَلرَمٌ مالکه أن يَشتري رَبِيبا لِيَدفْعه عنه؟ 


# حديث (۰ 5 «(أْتَعْطينَ رّكاءً هذا e‏ 


" حديث (571): وصَّحَّحَهُ الحاكم من حديث عائشة 5-3 


فهرس الموضوعات 


2 2 2 
جوا لبس الذّهب الْمْحَلْق O‏ 


هل تُحْكمْ بالشذوذ إذا كان الحديث خالا لغيره من الأحاديث... 
لاء ولاية على أؤلادها 01111100 1 21001« 
المخاطَبٌ برّكاةٍ مال الصبىٌّ والَجْنونِ وليه 020000006 
ينغي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَفْصِلٌ في الأمور التي قد فى 5 
الرّكاةٌ واجبةٌ في ا لحل إذا بَلَعَ التصابَ o‏ 
الرّكاةٌ واجبةٌ في الل كل سنةٍ 0000 
إثبات يوم القيامة ون تباخ سه READS‏ 
الحراء من جنس العمل A O‏ 
إثبات أفعال الله الاختياريّة 5000 
إثبات الثار 00 1 1 1 517711 
ورَعٌ الصحابة ا 
حديث (577): (إذا أَدَيْتِ ركاه 0000 
من فوائد هذا الحديثِ EE ESO‏ 
جوا لبس المرأة الذَّهَبَ من الأؤضاح وغيْرها o‏ 
الكَيْرٌ هو الال الذي لا تُوَدَى زكاثة 0000 
ينبغي السُّوَالُ عن العلم م ل ا ORE‏ 
حرص الصحابة يعن على براءة ذتهم وسَّلامَتَها a‏ 
وجو ب رَكاة الل O O O‏ 


* حديثٌ (57): «كان رَسول الله بل يمنا أن نُخْرجَ الصَّدَقة 


١#‏ ماوع وو عمدو ووو ووم وقوه 


هاأماة مام و و ف وه .مم وو عملم ونه 


۷7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع سو 


تم اع 6 حمر ل أن 

الَسْألَةَ الأولى: إذا اشْتَرى عَرَضًا في آخر الحول ay‏ 
Sf of‏ مي ري 66 ره - 2 2 

الَسألة الثانية: هل بمُجَرَّدِ أن ينوي التّجارةَ تكون للتّجارةٍ 15117101 
الّسألة الثالثة: لو أن رجلا عنده أرض اشْبّراها O‏ 


أدلة وجوب الرّكاة في العروض اا ااا O‏ 


المشألة الوابعة: فا نهو تات العروض 2 يي ل 


الَسَألةٌ الخامسة: يسأل كثيرٌ من التاس فيقولون: عندنا عرو EV‏ 
هل رح رَكاة العُروض منها في غير هذه الصورة؟ 1۷ 
من فوائد هذا الحديث 0 A‏ 
وجوبٌ الرّكاةٍ في عروض التجارة O O‏ 
لو عَدَلَ الإسان عن العُروض إلى القَنْية سَقَطَتْ Re‏ 
لو جَدَّدَ نيَةَ العُروض فإنَّهُ يكون للعُروض بالئّ Se‏ 
# حديث :)1۲٤(‏ «وفي الرّكاز الحُمُسَ O o‏ 
ما هو الرّكازٌ؟ 0000000 
مرف الم ن الرگار ا E‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ ا 01010121 CO‏ 
وجوب امس في الرّكاز 11 1[ |[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ [ |[ 00 
الرّكازٌ لواجدِ وهو الباقي بعد امس CAA‏ و و ا ل 
لا يُشْئَط فيه بلوغ التصاب O‏ 


فهرس الموضوعات يفف 
مَضْرِفٌ هذا الواجب» على الول الرًاجح» مَضرف المَيْء TT‏ 
" حديث (570): (إِنّْ وَجَدَنَهُ في قرية ر o‏ 6 
كف اعرف 0 ا O‏ 
هل تُعَرَّفَ في الإذاعة؟ O e O O ay‏ 
E E‏ 
من فوائد هذا الحديث سو ل ل ا Lh f E‏ 

ما وج في القرى الكربة إن كانت مَسكونة - فهو لَقَطة n‏ 
تفريقٌ الشّرْع بين الْمخْتَلِمَْنِ حقيقةً E Sl O‏ 
ا CVC RESO eS‏ 
" حديث (5775): «أخذ من المعادِنٍ القبلة 1و0 ا 2*5 
احتلاف العْلّماء فى زكاة المعدن 211 2د00000153212 0 00 
من فوائد هذا الحديث نس م VVAR O‏ 
أن ا معدن ك ال حل ys‏ ااا E‏ 
امعان َوْعانِ O‏ زد 00000 
باب صَدَقة الفطر E‏ ا 
# حديثُ (1۲۷): «قَرَص رسول الله اة رَكاة الفطر صاعًا Ve‏ 
كيف تفر ض الزكاة على العبدٍ ae‏ اي AE A E‏ 
هل كَحِبٌ ركاه الفطر على ابض بحسب حُرٌييه؟ e‏ 0000 
من فوائد هذا الحديثٍ مانن وس لوستم RR‏ اول CAVES‏ 
زَكاةٌ الفطر فرص واجبٌ O‏ م ا 


2" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يدقع الضَّاعٌ من التّمْرِ والشعير ل 
القيمة لا زئ في رّكاةٍ الإفطر ا 
زَكاةً الفطر واجبةٌ على كَل مُسْلم 0001 RE‏ 
هل تَجِبٌ على العاجز ؟ ا انع رسا مسار ااا امس ماسو يوه قرا 
هل تبُقى في ذمّته؟ ا 
شرط الإشلام لوْجوب الواجباتٍ Re Seo‏ 
ركا الفطر تُوَّدّى في نفس يوم العيدٍ قبل اروج إلى الصَّلاةٍ yy‏ 
أداؤّها بعد الصلاة غيرُ مجزئ ا O‏ اا 
بيان جكمة الشَّرْع في التّسوية في الواجب لحاسو او CA‏ 
* حديثٌ (/57): «أَغْنوهُم عن الطَّوافٍ AAD‏ 
* حديثٌ (1۲۹): «كنا تُعْطيها في زمانٍ النبيّ 1 00000 
الإشكال في هذا الحديثِ ا 
قول العُلَاءٍ في قوله يَكِِ: «صاعًا من طّعام 1519*500 
إخراح اليد في اللفطر ا ا 1 
من فَوَاتِدِ هذا الحديث يي يي 1 
ِعْطَاءٌ الفطرةٍ صاعًا من الطّعام ثبت في عهد النبيّ كله 1 ا 
اختلاف الأنواع لا يَسْتَلْزِمُ اختلاف التقدير ON I a‏ 
ا إذا كان لاء ما لا يكال 8 O‏ 


فهرس الموضوعات ۷۹ 
الأول باون أن يَأَحْدَ بظاهر النّصّ 11 000 
هل ركاه الفطر واجبة على الأعيانِ؟ O‏ 
فوائد حديث أبي سعيدٍ نة a‏ 0 00 
الصحابة كانوا تُحُرجونَ رَكاةَ الفِطر من هذه الأجناس TT‏ 
البقاءٌ عل ظاهر اللفظٍ دون تذل العقل O‏ 
" حديث (50): (فَرَض اة رَكاةَ الفطر هره Ossett‏ 
إذا كان الإنْسان لا يصومٌ ز ز[ز ز ز 01 0 00 
من فوائد هذا الحديث a‏ لاجو اج ع EO‏ 
بيان الحكمة من فَرْض رَكاة الفطر 00 
لابْدٌ أن تُصْرَفَ رَكاةٌ الفطر قبل خروج التاس إلى صلاة العيدٍ 000000000 
العباداث وة لا تُقبَلُ بعد خروج الوقتِ م ا 
يبرط لقّبول العباداتِ مُوافقة نَع yy‏ 
الأع ال نة َنِّم إلى مَقبول وغير مَقَبولٍ ail SESE EOE‏ 17 26 
أن الفرضن إن ای و رن ات ا CO E ae‏ 
تحريمٌ تأخير رّكاة الفِطْر لبعدٍ الصَّلاةٍ IRANE‏ 
سمو الشَّرِيعة» ونا لا وجب إلا لحكمةٍ ا O‏ 
بِابُ صدَقة التطوع 0001111 O‏ 
# حديث (571) اسبعة يُظِلّهُم الله في ظلّه الت و اوم ال OE‏ 


هل على الأرْض شيء يُسْتَظَل به؟ aE‏ اده 


الأول: إمام عادل a‏ 0 


۷⁄1۰ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 0000 
الثانى: شاب نشا فى طاعة الله E O E O aS‏ 


الثالث: ا قله ا بالمساجد ب 0101101111 


الرَّابعٌ: رَجُلانِ تحابًا في الله 3111710500000 


و 9 ع8 
الخامس: رَجَل دعتّه امرأة 0لا ا 000 


0-2 و و امار 6ه م e‏ 
السادس: رجل تصدق بصدقة واك د مداه ا لوو عطقو ماع ننه EAGER ASE‏ 


السّابِعٌ: رَجُل ذَكَرٌ الله خاليًا 00 00 


من فوائد هذا الحديث ل 


EY‏ إخفاء الصَدَقَةَ وفمو ةق ممم ممم م مو يع روم م6 ممقءن 


و 2 5 0 _- علضم 
* حديث :)٦۳۲(‏ «کل امرئ في ظل صَدقتِه السو ا ا ا ا 


إنْباتُ يوم القيامة والجساب والجزاء 0 
2 علدنت 5*9): 1 مُسلم كسا مسا 
من فوائد هذا الحديثِ ل 
فَضيلةٌ كسوة المُْلِمِينَ وإطعايمهم وسقيهم 
إثبات الجزاء e‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا 0ك 


إثباث الأفعال الاختياريّة للعبدٍ ل 


الأغمال لا تَْقَمُ عاملّها إلا إذا كان مُسْلَا ... 


هل يُؤْجَرٌ مَّن أَطْعَمَ تّملة؟ E SRE‏ ا O‏ 


هذا الجزاءٌ مَشْروطٌ بكون المنَعَم عليه ماجحا 


فهرس ال موضوعات 


" حدیٹ (574): اليد العْليا خب a‏ 
تفسي: «اليد العليا» ل ل ل 


من فوائد هذا الحديث 0 
تفاضل النّاس في الدرجاتِ o‏ 


المحْطِي خير من الآخٍ 101001 
الإنفاق على الأهل أفْضَلُ منَ الإثفات على غيرٍ الأهل.. 
تفاضل الأغمالٍ ay‏ 
خيرٌ الصَدَقَة ما كان عن ظهر غتى e‏ 
مَنْ طَلّبٌ العِفَةٌ أعفَةُ الله 10 


هل العَننُ أفضا من الفقير؟ TT‏ ااال 


الرَاجح عند الشيخ مهاد a‏ 
. حديث (ه8”): «جهد اقل 0000 


الصَّدَقَةٌ من قليل الال أفضل منّ الصَّدَّقةِ من كثير المالٍ 


2 
رومع 


الأرن وا لاسن أن ا ن AS‏ ل رن ل لو طاو وبال و ااا او الول 


قوف وق قمعم و ورم ففعي ويف فو عل ووو ون 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذا 


ينغي له أن يبَأ بالأَهَمٌ فالأَهَمٌ 0000 
" حديثٌ (75): اتَصَدَّقَوا e E‏ 


حْكمُ الأمر في «تَصَدَّقوا) ا 0000 
الريب بين الول والوالد في الصَّدَقةٍ yy‏ 


من فوائد هذا الحديث N N o‏ 
روع الصدقة E DR A RR‏ ا 
یشرع للإنسانٍ أن دا تس أولّا A Si SERRE SS EGR‏ 


الإنفاقٌ على التّمس صدقة 101000 


2 س ¢ 0 و ا نت ع 
المَرَتِيبٌ بين المصالح وأن الإنسان يبدا بالاهَم الهم 


جوارٌ اتخاذٍ الخادم ل 
و إن 0 و ا 
المفاضلات قد يكون لها غاية اي 00 
جوازٌ إخبار الإنْسانِ عما عنده من المال 2011711000 
و .ا LO‏ ء3 
" حديث (1۳۷): (إذا أنفقت المرأة ا ا a‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ ا اي يي 
جوازٌ إنْفاقٍ المرأةِ من طعام البيتِ ay‏ 0 
فا 5 کا على بعض التساغ ال ا ا ا مي ا ل 
- خت (۳۸): لصَدَقٌ ابن مَسَْعودٍ ES See‏ 


من فوائدِ هذا الحديثٍ اي ا و م ا 


فهرس الموضوعات 


2-2 
الصدقة من العبادات a‏ ذإ 


لفو 
ص 
ص و 


و سود سىس 
© 
2 


جوازٌ بيان الإنْسان أَحَقَيتَهُ فيا يَسْبَحِقَهُ 016 
يجورٌ أن يكونّ الزّوجٌ والولَدُ مَصْرِفًا للصّدقةٍ 2000000 
اوج قل ل اا غل ت a‏ 
جوازٌ فع الصَّدَقَةٍ إلى الولَدِ 0 
هل يجوز للڙوج أن عطي زوجِتَهُ من زكاته؟ 20 
وُجوبٌ تَصْديقٍ الفْتي إذا كانت نواه مُوافقة للح 5 
بياث أن الا رات ق لاان 50-6 
أن عد اق متسر ومن را ا 
حِرْصٌ الصحابة على تَنْفِيذٍ أمر النبى كَل o‏ 


وه ىا 


هل يُؤْحَذٌ من الحديثٍ جوازٌ اسْتِعمالٍ النْساءِ للحُاحَ؟ 00 
كلِمة في مُصُطلح الحديثِ «المَّاد) 10000 
هل في الحديث دليلٌ على أن السار ليس َر طَا في الكفاءة؟ 
جوارٌ ذكر المرأةٍ باشوها العَلّم 57 
جوازٌ ذِكْر المرأة رَوْجّها باسْوِهٍ أو بكنيه E‏ 
لا حَجْرَ على المرأةني تَصَرٌّ فها في مالِها ولو مُتَرَوّجة E‏ 
جوارٌ ذِكْر التي عند المستَفْتَى ولا يُعَدٌ ذلك غِيبة 00 
لا حَجْرٌ على المرأةٍ في مخالفة رَوْجها في مسال الاجتِهادٍ.... 
جوا روج المرأةٍ من بَيْتها للحاجة وطلب الم e‏ 
58 حديثٌ (388): «لايزال ال جل يسال 3200000 


ا 


OO 1 


CEO EASES 


نف 


# حديث (510): «مَنْ يَسْأَلٍ اناس أُمْوالّهم 


من فوائد هذا الحديث o‏ 
سوال الاس للتّكثر وجَمع الال رم 
مَنْ أل النّاسَ للحاجة فلا إِنّمَ عليه 
اسْتِعْالُ التَّهَدِيدِ في المُخَاطبةَ 
الإشارة إلى القناعة 


# حديث (141): «لأن يأخد أَحَدُكُم حَبْلَه 


كنك خرر أن بأد NE‏ الكدت الدع ؟ 


حَكْمُ الاشتراك في مُسابقةٍ تحسينٍ القراءة 
من قَوَاتِدِ هذا الحديثٍ 
التفاضل بين الأغال والمهن 


ضر ب الیل بالأذنى ليكون تَنْبِيِهًا على ما فوقه 


ره O‏ © اهس 2 
لا نبغي للإنْسانٍ أن مين وجهّه بالسۇال 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


# هه مه مم م لوو م وو و فلوو و ووو وو عل همولعو مووي و ووو ووو وو وو لا ووو م هوم دتمم تف تت دت تت 5 


naan sond‏ قو واه وق عه ع واو اه واو اوه واو و م ماه مهمه وما مومه و موثو و ون هارو 


0000 اك ا ا ا ل ا ا ا ل ا‎ reca nocc nons 


nDNA‏ مومه م فوا ووه اواواو م ما واوا نه 


فاقوا قا وام عع م وو ووه ووو ووو فم فوع للم مه لاومو ووو واه و وار يه 


واما موه و ووو م وو ووم مو وقوق وه ف وه ويم تفلف ووو ووه ما ون 


فهرس الموضوعات 


حت النبيّ ل على النَّكَسّبِ؛ لدفع الج والحاجة 
إذا كان الإنْسانُ غنيا بسو فلا 2 الإنفاق عليه 
تحريم سوال التاس بلسانِ الحا ا بحرم بلسانٍ المقالٍ 
حكم السّوَّالٍ في المسجدٍ 0 


و © عر ر# 
" حديث (557): «المسالة كد E‏ 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا O‏ 


الذي منّ الَسألة r‏ 


جوارٌ السّوّال إذا کان نحق E‏ 
جوارٌ السّوّالٍ للمَّر ورة ل ل 
هل الأؤلى أن يَسْألَ لغيره أو الأؤلى أن لا يَسَالَ؟! 2 
بابٌ قسم الصَّدَّقَاتِ Sa‏ 


ا 


قال العُلَاءٌ: الفقَراءٌ أحوّجٌ من المساكين 
إلى متى تكون الكفاية O OS‏ ا 


في سبيل الله 00 


E A ESAS RE امسو‎ E ا الي‎ 


ر ار 
مب اض م 


کر الى r N,‏ - 
قصة المتصدق على غنى وبغي وسار DES‏ 


ا ”0 


2< فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسال جا خم ماده وو امو وج ا املو ا 
o‏ عير ع أ ع؟ مى سه 2 عه ى 

المسألة الآولى: هل كِب ان نستوعب هؤلاء الأصناف . 
الّسألة الثانية: إذا قُلّنا: إِنَّهُ لا تحب استيعات الثانية 0 


۳ 


# حديثٌ :)1٤۳(‏ «لا تيل الصَدَقة لمن E‏ 
من تحلّ لهم الزْكَاةٌ من الأغنياء o‏ 
من فوائد هذا الحديث 50000 5 2525#( 
تحريم الصَّدَقَةٍ على اني ER‏ 
جوارٌ الرّكاةٍ للعامل ولو كان غتيًا 1000 
TE‏ امول ل نويه نمسي 


جوازٌ قبول الغنيٌ هديّة الفقير سا او او E‏ 
حديث (544): (إِنْ شتت أغطيئكى) ل 
من فوائد هذا الحديث 86 بز ؤ[ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ 717111 
يحب على مَنْ أراد أن يُعْطِيَ الصَّدَقةَ أن يَنْظَرَ في السائِل ا 
الإنسان مَقْبولٌ قولّهُ في الفقر وعدم التَكَسّبٍ ل 
ري الرّكاةٍ أو الصَّدَّقَةٍ على الغني ل ل ا 


مسألة: هل يُعْطى طالب العلم منّ الزكاة؟ 


فهرس الموضوعات 


0 


الصَّدَقةٌ نجل للفقير إذا لم يَكُنْ قَويا مُحْتَسبا 000 


ها 


# حديث (540): «الَسْأَلَةَ لا تل إلا لأحد ثلاثة 


ما اشتّرطه النبيٌّ اة فيمن يَسْهِدُون للرجل بالققر 
من قَوائِدِ هذا الحديث 


تحريمٌ مسألةٍ امال إلا في هذه الأخوال الثلاثة 0 
إذا حمل الإنسانٌ ماله لغيره فان له أنْ يَسْأَلَ 585 
جوازٌ سوال الإنسانِ لخبره O‏ 
الإسْلامُ حريصٌ على كرامة بَنِيه وعدم دنهم 56 
ENDE EE‏ 
إذا كان الإنْسان عَيا ثم اقََْرَ فما لال له أله 


03 


اسْتِعمالٌ التَلبية للمُخاطّب r‏ 
الال الحرم ليس فيه بركةٌ» وأنّهُ سوم على بَقِيّ امال 
التَِيهُ على أَنَّهُ لا بد أن يكونَ الشاهد ذا خبرة 5 
اشتراط التعدد في هذه الَسألة 0 
* حديث (545): «الصَّدَقَةٌ لا بغي لآل محمَّدٍ ... 
المراد بآل محمد ETS‏ 


من فوائدِ هذا الحديثِ ور 


واعافا و وم وو ووو لوو ود ووو لواو ووو وم و ووه 


« او قو وه مو وو ووو ةف ووو روفو وو وفع رو جهنمم موه 


قاعاه فق وه قواع ع يم وو قم وو وه م وم رمدم عم يووا مار هن م ونم 


ا 00 


»وهاه فقاو و ووو و قوم عع معو نمه مووي نه مث همه وه 


تحريمُ الصّدَّقةٍ على آل النبيّ الا any‏ ا 
هل هذا به 1 الرّكاةً وصَدَقَةَ التطوع؟ 0 ا اا 10 


74 


فضيلة آل النبيّ يك ةذ 0111ؤزؤ[ز[ز ز[ [ز ز 007077 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَسْنُ تعليم الرّسول ئلا 0 00 


فوائد قَرنِ الحكم بالعلة O‏ 


تسلية آل النبييّ َل ااا E‏ 


o 1 


جوازٌ وضفي الرّكاة بها أؤساح النّاسِ ad‏ نطو مك نان اج فاه ما e ODES EE DS‏ 

# حديث (/5141): «إنما بنو الِب وبنو هاشم اا ESN‏ 
ےت رع 

هل بنو الِب تيل لهم الرَكاء O‏ 

ASSESS eha A e ak من فوائد هذا الحديثِ‎ 


أن رسول الله يك يُكافِيٌ على اروف e‏ 
اضع النبّ لبو الالام TOS‏ 
بنوالُطَّلِب لا يُعْطَوْنَ منَ الرّكاةٍ a‏ 
جوا التوسل بفعل شيءِ بشخص et‏ 
اقرا ال بل عا وما على الال eh‏ 
. حديث (5148): «مولى القوم من ألفسهم e‏ 
من فوائد هذا الحديثِ n‏ 
جوا اسْتِعمالٍ الرَّجْلٍ على الصدقةٍ 5-00-0005 
جوازٌ طلب المشاركة من شخص e‏ 


هوا وهو هه وفقعوة و ووه ووو و قفو وهو و م مو د فيه راواه انون 


ا 0 


هقوف فوع هم وو وفع وو وو و وف رو وت لوفو و فور و امارار ماران و وا ون 


هافا وو م ووو وو وهو وه وول يترون 


واوعفد و ف فقوف مم ووو و ولع لووول علوم ووه 


RSS AE nehal ea EAS ورَع الصحابة زونه‎ 
o 0 مزل قاف‎ 


فهرس الموضوعات لف 
ع ا و aT‏ 0000 
جوازٌ إطلاق الَوْلى على بني آدَمَ ا 00 
جوارٌ الاقتصار على المْقدّماتِ إِنْ عُلِمَتِ النتيجة O‏ 
وجوبٌ التّصريح باحق ولو على الس 000513 0 0 0 00 
الجوابٌ ب(لا) كاف عن إعادةٍ السّوّالِ كالجواب بنعم a‏ 
هل الإشارة تقوم مقامالَظ؟ N lL a‏ 
الصَّدَقةٌ لا تيل لآل النبيّ كه ا 0 
#حديث :)1٤۹(‏ اخ فَتَمَوَلَهُ ا 0 000 
من فوائد هذا الحديثِ O‏ 
رهد عُمَرَ بن الخطاب يعن 0 0000 
قاضال التاس في الغِتى والفقر O‏ 
مَمْروعِيّةُ أذ معطي منّ الرّكاة إن كان أهلًا Os NSE ae‏ 
كراهية ال لا في أَيْدِي الناس SR‏ ا 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يبع تَمْسَهُ امال RE Se‏ ابلا ا ا 
من مَناقب عمَرَ نة إيثازٌ غيره على نفد a‏ 
فهرس الأحَادِيث والأثّار E O O‏ 00 
فهرس الفوائد O‏ ل 
فهرس الموضوعَات O‏ 0 2 


